0 


4و 


0 


بجموعكب وَوَسَائل 
بام لابه رتم رق 
1319م 
ا جز الزول 


العام التامرين ارين سساعيلبن'برايرس الحسن 
ابنا نحسّن ببسل بلي إن أببى طالب (عليرم اسن ) 


دراسة وَتحقيق 
عَبَدلْكي ران 


ملت 
ا 
8ب 


4 


ا رمث البتائية 


للتجَارة والتوكيلات العامّة 


ظ الطبعلة الأو 


للا عه 2 ارق 


1 مم ا 

للتجارة والتوكيلات الغامة 
صنعاء - الجمهورية اليمنية 
هاتف: :4-7141 1ه/ا”؟ 

ص .ب: ١١١41‏ - يرقداأ حكمة 
س.ت: ١ ] /٠7*‏ ” فاكس: 8 1/7 ؟ 


سرارارن ثور 

من حق العقيدة على الككّاب وعلى الناس أن تتناولها الأقلام الحادة» وأن تكثر 
فيها البحوث القيمة» وأن تلقى من العناية ما يناسب جلال موضوعها. 

وفي عصرنا هذا تصدر مطبوعات فوق الحصر لشعلٍ الأعين والأذهان بالمسائل 
التافهة من لو الحياة ولغوهاء وترف الحضارة وبحوها. 

رساك لااريت كن وبخمة سال عقاتق العلم ومشكاات الوحروة كوا ب 
للأسف - قلمًا تتعرض بالاهتمام الواحب للامان بالله واليوم الآخجرء وما يستتبعه هذا 
الإمان من تصحيح نظرتنا للدنيا وتّفهُم رسالتنا فيها. 

ولو كان الكلام عن الله وما ينبغي له من وقارء ومن لقائه المنتظر» بوابضدب 
استعداد» وعن رسله الأكرمين وما يحب لهم من م لو ؟ كان ذالق. فخ التوافل 
التي يسوغ للمرء أن يتكاسل عنهاء وَيِرّعَد فيهاء لما كان علينا من بأس في عض النظر 
عن «العقيدة) وبحوتها!! 

أما والأمر مقامرة خدرة 5926 قد يربح الإنسات فيها 558 ومستقبله» وقد 
يخس رهما جميعا. . فلا بد من التفكير الطلهو,قرهذا المسألة وبذل الهد في الوضول إلى 
قرار تستريح إليه النفس. 

فلننظر إذن إلى الموضوع نظرة الإنسان العاقل إلى كل مشروع فيه هلاكه أو 
نحاته» فهو يلتفت إليه بكل ما بحلك من قوة وعزم. 

وكثيرة هي الكتب الى تدفع يها المطبعة العربية .في حقل الدراسات الإسلامية إلى 
أيدي القراء.. وعظيم ذلك الرواج الذي تلقاه الكتب الى تتصل مباحث الإسلام 
بسبب وثيق أو ضعيف! ظ 

لكن هذه الظاهرة الي يسعد بما الكثيرون لا تحمل كل الإيحابيات الموضوعية 
الباعئة على السيعادة والسترورة! 
فنحن أمة مستهدفة» تواجه العديد من التحديات الى يفرضها عليها أعداء 
كثيرون... وهذه التحديات منها ما هو ذا وموروث.. ومنها: ما هو خارجي» أعد 
ليلعب دوره المعوق والمدمر على أرضناء وضمن المصادر الفكرية الموجهة لأمتناء وأيضا 
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ليحرس وينمي قيود «التخلف ‏ الذاتي ‏ الموروث»!. 
وإذا كان الإسلام هو الأيديولوجية الطبيعية لأمتنا الإسلامية» والحصن الذي 
خضي به وفي تراجه التحنيانت. الى لارضها علها الأعدا مزق عضر الث حاف 
وحن ثوراقا التحررية الحديثة . وعبر تحدياتها مع التتار والصليبين ... فإن الكثير 
من المسمى إسلاما مما تحمله المطابع إلى القارئ المعاصر لا بمثل «الفكرية القادرة» على 
أن تكون البديل للتشوه المعرقي» والمسخ الحضاري. الذي تمارسه معنا الحضارة الغربية 
العنصرية الإإستعلائية. 


أن شير -من .هك!. -الدي. يسمى (آ إسلاملم. .عاجر_عن اث بعشل 2323 50 الذي يعن 
الأمة في موقفها الرا هن؛ على أن تحرز النصر فيما فرض عليها من مواجحهات. 
الس سس امي ل ت العقلانية المفرطة» بفكر 
يغيب دور العقل. .. ويدعي أن هذا هو الإسلام! 
ولن تستطيع أن تواخه قوة التقدم | لعلمى لعلمي», الذي يتسلح به الغرب» بسيل مح 
الكتب يغرق ع 8 تفاصيل التفاكطال هبن ها ان الخراقيء أو الإسرائيلي. الذي 
فإذا كنا اه حقا في إعداد القوة المستتطاعةب الكافلة لإرهاب أعداء الله وأعداء 
الأمةق ؛ والضامن حقا استخلاص الحقوق 0 » فلا بد نا من الوعي بعوامل التقدم 


الي صنعت . الازدهار الحضاري لأمتناء بعراءل شمن ما سرس 
والاخطاط. 
اي كذلك بضرورة 0 ار 3 لأعرين. 0 هداف هذا ال 
الانفلاق... | ْ ٠‏ 
50١‏ بعد ظهور الإسلام - لتيارات الريك اللن يلت 


محاولاات الاختراق المعادي» قد - تمحض عن صياغة 8 الع الإإسلامية ١‏ المتميزة 
الى تحسدت في علم لكلا فلسقة موسة على ادين تفاعل فيها العقل والنقل 
وتاخت ايها ١‏ لدكية والشريعة .. فإن هذه العقلانية | ا : حي تي صنعت حمبة 


١‏ ظ مقدمة التحقيو 


الازدهار الحضاري الى أضاءت فيها حضارتنا أرجحاء الكوكب الذي نعيش عليه. 

كذلك كانت النصوصية الحامدة» الى أخحلت بالتوازن وبالوسطية الإسلامية؛ 
عندما انحازت لحشو النقل ضد العقل!!! وتعبدت بظواهر النصوص والمأثورات ‏ هي 
البداية لحقبة الجمود والتراحع, وتوقف الخلق والإبداع والاجتهاد. 

وما لا ريب فيه أن للزيدية الدور الأصيل والبارز ف تحرير العقل» من خلال 
نظريتهم وتصورهم التتريهي لتوحيد الخالق ‏ جل وعلا من الخرافة» والشعوذة... 
ومن العبودية لكل الطواغيت... 

وتحرير إرادة الإنسان من الحبرية والتواكل» الذي يشل إرادة الأمة لحساب الأعداء 
٠‏ الذي يفرضون عليها التحديات» من خلال نظريتهم وتصورهم للعدل. 
وفي تحرير الأمة من أنظمة الجورء_والفاشيق»_والضعف» والفساد» من خلال نظرية 


الجهاد والثورة ‏ الأمر بالمعروف والنهي.عن المنكر ‏ الأمر الذي يحيي الأمة إحياء 
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قرجمة المؤلف 


و 
ابوه: 


إبراهيم طباطبا ؛ بن إسماعيل لقب (طباطبا) لأن أباه أراد أ يقطع له ثويا وهو 
طفل فخيره بين قميص وقباء فقال: طباطبا. يعيئن: قباقبا. وقيل: بل السواد لقبوه 
بذلك. وطباطبا بلسياق العبدلة.مبيد السادالت ْ 

أحد العلماء الكبار والفرسان الشجعان, الذين كانت تخافهم الدولة العباسة» كان 
ذا خطر وتقدم» وهو ممن خرج مع-الإمام“الحسين الفخحي» وظل في حبس المهدي ‏ 
وموسى وهارون بعده حى مات إينيانليس. ظ 

:قال الإمام القاسم العياي: كان /أَبَوه) إبزاهيم بن إسماعيل بواد في شامي ينبع 

يسمى الغيص'' يغمر بعض ضياعه».وكانت قد ظهرت دعوته وشهر استحقاقه 
للمقام» فكان الخليفة يخافه لذلك» فلمسيالسيطل فيه حىن أرسل من أحاط به في 
ضيعته ) وهو في غفلة من امره فقبض عليه السلآم ومضوا به حي أوصلوه الخليفة» فلما 
وَصَّلوا جعلوه في السجن ‏ والخليفة يومثذ ببغداد _ في سجن العامة وطولوا سجنه؛ 
وأنخنوه بال 


وكان أخذه وولده القاسم حَمل في بطن أمه. فأقام في السجن سبع عشرة سنةء 
م عمل نية رجحل من شيعنه من ل ل 
في ساعة غفلة من الناس» وكان :* شيعيه هذا حطاياء والخطب هنالك يجمع ويحتكر حق 
ا رحس د جاه جل ل ا رط اق لل ا ادر 
مصالحه ثم أدخله إياه» فلما فقد من الحبس طلب وخحفظت أقطار الدنيا عليه» وقلبت 


.١71٠0/5 في المخطوط: الفيضء وهو (العيص) من أودية المدينة.: انظر مطلع البدورء وفاء الوفاء‎ )١9 


. مقدمة التحقيق 


المدينة كلها نخرايها ودهاليزها ومنازلهاء فلم يجدوه مع ستر الله وعونه لوليه. 

فأقام في ذلك الحطب سنة» فلما دار عليه الحول اكترى له صاحبه في الموسم 
مَحُملاء وجعل كراءه لامرأة فكان في ذلك المحمل يحجحب ويْصّان كما تصان الامرأة 

حى وصل مكة ودخل في الناس وتنكر وخحرج يتلمس أهله وأولاده» وكان وده 
القاسم لما ولد عد شي وتنا أديا ليا هابا اجو ادا قاققل جأهلة إل تعال الاي 0 
وخرز هيها من الطادنة فلم يرل أبوه يسير حب وصل منازل أهلهء فأتى فناء ولده 
ووجده قاعدا في حلقة في جماعة وهو فيهم منظورا إليه. فرووة كلد الشماعة غلم 
فتوسمه فقال: إن كان عاش ولدي فهو هذاء فسّلم على الجماعة فردّوا أحسن التحية 
عليه وقال من أنت يا غلام؟ 

فقال: أنا القاسم بن إبراهيم. 

قال افاي أيو [4؟ 

قال: في رحمة الله. 

قانة* فأنا هو. 

قال: غَلطْتَ!! 

قال: ليس كما قلت إن له منذ قبض وقتل ما يداي العشرين السنة. 

قال: فأنا هو قد حبست وطال ذلك م الله تم أحلاه من الجماعة ثم سأله: 
أعاد عمتك فلانة» وأمك فلانة» وأحتك» وسأله عن أهله. 

فقال له: دَعْ عنك هذا فإنه ريا يأن بعض مردة ب آدم عثل هذاء ولم يقربه إلى 


٠‏ مهى 


معرقة. 


قال: امض إلى أهلك فأعلمهم مما ذكرت لكء فمضى إلى أهله فأخبرهم بخبر أبيه 
ونكرقة :لهة .هقاليق: له آهه: على أبيلف هده الا يدكي قالكة اق صارة هتريعات: بسيك 
معترضتان» على ثديه أثرهما لا يغبأ» فإن كان ذلك فهو أبوك فعاد إليه. 


فقال له: في صّدرك ضربتان أثرهما باد. فقال: نعم. فأراه ذلك فلما رآه [عرفه] 


. ١ "1/: الأشعر حبل جهينة ينحدر على يلبعم. وفاء الوفاء‎ )١( 


حق معرفته» وتبادرت عيناه لذلك» واعتنقه وقدمه إلى أهله فلم ينكروه 006 أو ه0) 

وعن فترة شباب الإمامء قال الشهيد حميد المحلي: اعيريا الإمام المنصور بالله أمير 
امو منين أبو محمد عبد لله ين جمزة ين سليمان سلام الله عليه وعلى آبائه الأكرمين, 
قال: روى القاضي العالم ابن عمار» قال: أخبرني فقيه آل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في عصرنا الحسين بن حمزةء قال: أخبرن أبي النفس الزكية» والشيبة 
المرضية» حمزة بن أبي هاشم الإمام الرضى» يرفعه عن آبائه إلى شيخ من شيوخ آل 
الحسن» كان يدرس عليه فتيان آل الحسنء وكانوا إذا. جاءوا قام في وجوههم 
وعظمهم.ء وأقسموا عليه لا فعل. 

وكان القاسم ع عليه السلام تر كاب 5 العصرء 0 أتى قام في وجهه 
وعظمه. فقالوا له: أيها السيد إنا قد عذرناك وهذا الفن لك أعذ 

فقال: يي" ا لإستصغرتم ما أسنع ان حت 

ا: وما تعلم؟ ظ 

قال: هذا الف قال فيه رسول الله صَلكا الله عليه وآله وسلم: ع 71 ذريٍ 

رجحل مسروق الرباعيتين» لو كان بعدى) نبي ككان أمو ". 


ااه 


1211111110 
عبد شمس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. 


ولادته: 
ولد سنة (179ه-ح ه///ام). 
(1) سبيرة ةالإمام القاسم بن علي العياني/47 ١‏ 2 انر بن أي 0 32 8 مضسيية 


إبراهيم بن إسماعيل. نقلا عن الإمام القاسم العياي/1ه - 
69 الحدائق ئق الوردية 1/". 


١ ١١‏ مقدمة الح ا 


لم تحدد المصادر التاريخية مكان مولده» ولعله ولد بالمدينة» لأن بعض المصادر 
تقول: إنه نشأ بالمدينة وسكن جبال (قدس) بأطرافها. 


صمَه. 


كان تام الخلق» أبيض اللون» كث اللحية» وكانت لحيته كالقطنة لشدة البياض. 
و كن لق شارية 60 ظ 

عاش في عهد الدولة العباسية وعاصر هارون الرشيد» والأمين» والمأمون, 
والمعتصمء والوائق بن المعتصمم ثم أحاه جعفر المتوكل» لذي قتل سنة/417 اهم 


والإمام القاسم توفي سنة (145 1ه ). 


أولاره. 


ذكر له المؤورحون أحد عشرلذا من الذكوور ". 

وذكر له السيد بحد الدين المؤيدي" انين اعيشر ولدا 50 ليا 

7 محمد 7_ الحسن #9_الحسبين,؛._اسليمان.ه _ عيسى ”"_ موسى‎ ١ 
7 إسماعيل 11ح‎ ١١ --3اوو5‎ ٠١ على 8__إبراهيم 9_ يعقوب‎ 

وذكر اله :اين ضقية سيقة طن «الذاكور «الذين. اعتني. نذهيه التتالقرة الذكرع عن 
عيسى» وعلي» وإبراهيم» ويعقوب» وداوود 9. 0 

وذكر له أبو نصر البخاري ستة: الحسنء وإسماعيل» وإبراهيم» ويحيى» وسليمان» 
والحسين 2. 


.١١٠١/ةدافإلا‎ )١( 

(؟) هداية الراغبين/ ه247 والتحفة العنيرية/85/. 
) التحف شرح الزلف/9 5 . 

(5) عمدة الطالب/١١7.‏ 

(5) سر السلسلة العلوية/8/؟. 


1 0 0 


2510 أعلم ‏ بنتا من بناته. 

رقد عمل على تربيتهم وتعليمهم وتفقيههم كلك النطقة ا لد عن العمران» 
والحياة الصاحبة» ح صاروا من أ مل الناس علما .ودينا. حمق قال عنهم اد 
د إبابع انما 000 ش ْ 

كين تر 7 58 إليه؛ ل كوه أبية: قال الإمام أبو. 
طالب عن الإمام الحادي: ولد بالمدينة سنة حمس وأربجين ومائتين» وكان. بين مولدة 
٠‏ وبين موت بجده القاسم عليه السلام سنة واحذة» و“مل تين ولد إليه فوضعه في 0 
حجره "اشيارك»ع وعوذه وبرّك عليه ودعا له تم قال لابنه: كم سعيته؟ قال: يجى. وقد | 
ددسي 4ه سه وأمهه يسمى: عحبىء توفي قبل ذلك فبكى القاسم عليه السلام 
حين ذكره وقال: هو والله يجئ صاح إل اليمن. وَإِنما قال ذلك لأخبار رويت بذ كره 
وظهوره لقا ا سر 0 
0 ظ ! 0 | 

- 9 ادام سي و ايرب رلا 

# 


.1١/ةدافإلا‎ )١( 

١١؟)‏ هداية الراغبين/ 57 . 
ف عمدة الطالب/ 06١ ١‏ 
(5) الإفادة/4؟1 - 159 
(١ه)-عمدة‏ الطالب/31١؟.‏ 
(79) عمدة الطالب/4 .7١‏ 


0 | مقدمة -١‏ قَِةو 
قال: وأما إسماعيل وكان رئيسا متقدما". 


مم 7 1 


أبوه إبراهيم بن إسماعيل. 

أبو بكر بن أبي أويس المدني '". 

إسماعيل بن أبي أويس ”. 

أبو سهل سعد بن سعيد المقبري ”“. 

ولاجماف أن مشاتعه كثر سيا وقيهدا قم عراضم العلم وللغردة ىضقف يلد أن 
ذكرت مشائخه الذين روى عنهم في«الأحكاملحفيده الإمام الحادي. 


تلزامزته 


لقد كان الإمام القاسم مرجعا لسائر الديانات السماوية» والطوائف الإسلامية في 
عصره فلقد كان محلسه دائما عامرا بالعلماء والباحئين» من الملاحدة والمسيحيين» 
ومن علماء المعتزلة وغيرهم؛ في مصر والعراق والحجاز وأينما حل» يأتيه المسترشدون 
من العراق وطبرستان» ومصر والحجاز» كل هذا أثناء دعوته وجهاده. [ 

ثم صار بعد استقراره في بادية الرس بالمدينة» وتفرغه للتعليم والتأليف صار مقصدا 
للباحثين وقبلة للمسترشدين» قال العلامة أحمد بن موسى الطبري ‏ من أصحاب 


)١1١‏ عمدة الطالب/؟١٠؟.‏ ظ 

(؟) التنبيه والدلائل للإمام القاسم العياي/785 (عخطوط). 
و" الأحكام .545/١‏ 

."/١ ارأجكاء‎ 6 

(5) الأحكام 579/7. 


لوا ا ره 'ووقد 1000 آفاق الدنيا ع ظ 


حدثنا أبو محمد؛ عبد الله © بن أحمد, قال::]: خرن أي. رحمه ع د 
بن الحسين» بن سلام قال: أنفذ إلينا أبو محمد لامر ير هيم 00 


إبراهيم؛ بن الحسن» بن اللحسن» بن علي أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه وعلى أهله 
الأئمة الأكرمين» أول ما أتفذ إلينا من كتبهء كتابا يقال له: سياسة النفس. 

قال أبي رحمه الله: فلما قرأنا الكتاب وكنا لا ترحل إليه. ونرخل إلى غيره من أهل 
البيت عليهم السلا؛» فأمنفنا على ما فائنا منهء.وقلنا ليبن من حق .علوي يحسن أن 


يقول مثل هذاء إلا أن نكون جواب كتابه. فزحلنا إليه» فأقمنا 00 


إليه سنة» ثم بعد ذلك كنا نرحل إليه في الأوقات؛ ثم سمعنا منه هذا الكتتاب وأوله.. 
ومن حفظ لنا التاريخ ذكرهم ممن أ ب عليه أ أولاده وأهل بيته جميعا. 
اعرد مسر اير والحيسل بن' يحى )بن الحسين بن زيد بن عليء ويحيى 
بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله العقيقتي يي اناب الأنساب) وله إليه مسائل» 
وعبد الله بن يحيى القومسي العلوي الذي أكثرَ آلناصر الأطروش الرواية لس يدن 
موسى ري العابد روى عنه فقها كثيراء.وعلي بن جحهشيارء. وأبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن الحسن بن سلام الكوفي صاحب فقه كثير ورواية غزيرة» وجتعفر بن محمد 
النيروسي» ومحمد بن موسى الخوارزمي» وعبد لله ببن الحسن الإيواز زي الكلاريء وأبو 
عبد الله الفارسيء وغيرهم كثي ر” '. 


(1) المتير/١٠٠٠‏ (مخطوط). ظ 

)5١‏ أحمد بن محمد» أحد أعيان الناصرء ثم الداعي» وكان عالا دينا ورعاء توفي بعد العشر والثلاث مائة. 
وأحمد بن محمد بن سّلام الكوفي من ثقاة محدثي الشيعة: وممن صحب الإمام القاسم وروى عن 
وعن ابن عيينة» ومحمد بن راشد» وعباد بن يعقوب؛ والحسن بن عبد الواحد ا وغيرهم. 
وروى عنه ابنه عبد الله ومحمد بن منصور» وعلي بن أي سليمان» ومحمد بن بلال. 

(؟) المكنون. 


(5) انظر الإفادة/5 21١٠١ 23١‏ 155. وهداية الراغبين/ ه47 . 


ه ١‏ مقدمة التحقيق 
نشأ نشأة آبائه الأكرمين في أحضان الفضيلة والعلم والزهد والورع والجهاد 
حرج أخوه محمد بن إبراهيم على المأمون العباسي في الكوفة يوم الخميس لعشر 

م من جمادى الأولى سنة 0 9 الدعاة :ق. سائر عا 0 أحاه 

يومئل 6 ا (17) سنة. ظ 
وقاتل الإمام محمد بن إبراهيم العباسيين قتالا شديدا وقتل منهم مقتلة عظيمة في 

وقعات عذةع ور 0 الحا رب عا م إتة. اضيب 

رجحب سنئة (199ه) ل 


البيمة الأول بنة رقامت. 


علم الإمام القاسم باستشهاد "أيه ححَمْد بن إبراهيم وهو يمصرء فدعا إلى نفسه 
وبث الدعاة وهو على حال الاستتار) لجا لد عام من الناس من بلدان مختلفة» وجاءته 
بيعة أهل مكة؛ والمدينة» والكوفة» وأهل الري لإطهران حاليا)» وقزوين» وطبرستان» 
والنيليه بوكاتية أل العدال. عن الل دراه بوره على الظهور..ورظهار 
الدعوة» فأقام.معصر نحو عغشر سنين. 

وذاع صيته هنالك وانتشر خبره» و كان بيته ملتقى للعلماء والباحثين والمناظرين» 
ومناظرة الملحد كانت قي مصرء وتناهى إلى مع المأمون خبره وخحافه خحوفا شديدا 
وضيق عليه وتتبع أخباره وبعث الحواسيس عليه وعلى كل من يشك أن له به صلة. 

ذكر الطبري: أن رحلا من إخوة المأمون قال له: يا أمير المؤمنين» إن عبد الله بن 
طاهر ‏ ؤكان والي مصر يومئذ بميل إلى ولد علي بن أبي طالب» وكذا كان أبو 
000 

.قال: فدفع المأمون ذلك وأنكره, ثم عاد ممثل هذا القول» فدس إليه رحلا ثم قال 
له: امض في هيئة القراء والنساك إلى مصر فادع جماعة من كبرائها إلى القاسم بن 
إبراهيم بن طباطباء» واذكر مناقبه وعلمه وفضائه؛ ثم صر بعد ذلك إلى بعض بطانة عبد 


مقدمة التحقيق < 00 


الله بن طاهرء ثم ائته فادعه ورغبه في استجابته له وابحث عن دفين نيّته بحثاً شافيا 

ن .ما تسمع منه. 

قال: ففعل الرجل ما قال له وأمره به حي إذا دعا جماعة من الرؤساء والأعلام 
.قعد يوماً بباب عبد الله بن طاهرء .وقد ركب إلى عبيد الله بن السري بعد صلحه - 
وأمانه. فلما انصرف قام إليه الرجل» فأخرج من كمه رقعة فدفعها إليه» فأخحذها بيده) 
فما هو إلا أن دخل فخرج الحاجب إليه» فأدحله عليه وهو قاعد على بساطه؛ ما بينه 
وبين الأرض غيره» وقد مدّ رجليه. وخاز قهما فقال له: قد فهمت ما في رقعتك 
من جملة كلامك.» فهات ما عندك؛ قال: ولى أمالك وذمة الله معك؟ قال: للفبذللك: 

57 'فأظهر له ما أراد. دعا إلى القاسمء ره بفضائله وعلمه وزهده؛ فقال ‏ 
له عبد الله: أتتنصفئ؟ قال: : نعم. قال: هل يجب شكر الله على العباد؟ قال: نعم. قال: 
فهل يحب شكر بعضهم لبعض عند الإحمياقروالمنة والتفضل؟ قال: نعم. قال: فتجيء 
0 وأنا في هذه الحالة الي ترى» لي _.جاتم. في. المشبرق جائر وفي المذربي "كذللكة وفيما 
.بينهما أمري مطاع؛ وقولي مقبول» ”0 ها التفت تميئ ولا مالي وورائي وقدّامي إلا 
ع نعمة رجل أنعمها علي ومنة تم يما رقبي) ويذا لائحة بيضاء ابتدأني 5 

تفضلا وكرماء فتدعون إلى الكفر هذه النعمة وهذا الإحسان؛ وتقول: اغدر يمن كان 
أولا لهذا وآخعراء واسع في ارال خط عنقه وسففيك دمه! تراك لو دعوت إلى الجنة عياناً 
٠‏ من حيث أعلم أكان الله يحب أن أغدر “به وأكفر إحسانه ومنته» وأنكث بيعته ! 
فسكت الرجل» فقال له عبد الله: أما إنه قد بلغ أمرّك, وتالله ما أحاف. عليك إلا 
نفسلك: فارحل عن هذا | البلد» فإن السلطان الأعظم الالا رم ةا 
عليك كنت الحاني على نفسك ونفس غيرك. ظ 


فلما أبس لاك جاء اء إلى - 00 عر ينيقي ر وقال: ذلك 


عد ال إلا بعد بوت الأمرلا". 


.51-- 51/7 تاريخ الطبري‎ )١( 


١‏ < ظ مقدمة التحقيق 


,وده الأقرث على ازاناء القامم ووالية مقر بيع ةا الخوائر لمن يد لخلى 
الإمام القاسم. ظ ظ 

قال السيك أبو طالب: عن أي عبد الله الفارسي ‏ نخادم القاسم وملازمه 5 
السفر والحضر ‏ قال: ضاق بالإمام القناسم عليه السلام المسالك واشتد الطلب» ونحن 
مختفون معه خلف حانوت أسكاف ‏ صانع الأحذية ‏ من خلصان الزيدية فنودي 
نداء يبلغنا صوته: برئت الذمة ممن اوى القاسم بن إبراهيم» وممن لا يدل عليه» ومن 
دل عليه فله ألف دينار» ومن البز كذا وكذا. والإسكافي مطرق يسمع ويعمل ولا 
يرفع رأسهء فلما جاعنا قلنا له: أمَا ارتعت؟! قال: من لي, بارتياعي منهم! ولو قرضت . 
بالمقاريض بعد إرضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى 7 أله عيبن في وقايق لولده 
بنفسي” ". 

ورم اشعد الطلب له هناك من عبد-الثلارين.طاهر فلم يمكنه المقام؛ فعاد إل بلاد 
الحجاز وقامة يه جماعة من دعاته من بن “عمه وغيرهم إلى بلخ» والطالقان» 
والجوزجان» ومروَرُوذ فبايعه كثير من أهلهاة_وسألوه أن ينفذ إليهم بولده ليظهروا 
الدعوة» فانتشر خبره قبل المتمكن من ذلك؛» فتوجهت الحيوش في طلبه نحو اليمن ‏ . 
يعني جهة اليمن ‏ فاستنام ‏ أي انحاز "إلى جي من البدو واستخفى فيهم. وأراد 
ورج بالمدينة في وقت من الأوقات» فأشار عليه أصحابه بأن لا يفعل ذلكء» وقالوا: 
المدينة والحجاز تسرع إليهما العساكرء ولا يتمكن فيهما من الميرة. 

ولم.يزل على هذه الطريقة مثابرا على الدعوة صابرا على التغرب والتردد في 
النواحي والبلدان» متحملا للشدة» محتهدا في إظهار دين الله 
< . ولقد حاول المأمون كثيرا في مصافاة الإمام القاسم ليأمن جانبه» فلم يحصل على 
طائل. [ 

حكى الإمام ا 50 أن المأمون كلف بعض العلوية أن 
لمحي ري ئس ودام لمعيه على أن يبذل له مالا عظيماء 


,.١؟5-‎ 5١5ه الإفادة/‎ )١١ 


فخاطبه في أن يبدأ 35 ١‏ أو ييب عن كناد فقال القاسم: لا يران لله تعالى أل 


ذلك أبدا!! 
وخمل الخروي ب وهو شح من دام # إلن .الام قاسم سبعة أبفل عليها دنا 
فردهاء. فلامه أهله ء ذلكء فقال: ظ ْ | 
ون الي أنا 1 ردغ 2 ب-3 وقاء الحوؤادث 2 دون الردى 
ألست- ترى امال فنهلّة عخارم 2 أفواهها 2 بللهى 


فقلت الها وهي 0 الوامة واف عيشها لو صحت ما كفى 
كفاف- آمربئ 2 قانع 2 قوته ‏ ومن ابرض | بالعيش نال الغيى 
فإني ‏ وما : 0 كه وقبلك حب الخينت با ازدهي 
كذي الداء هاحت له شهوة رفحاف عواقبها ٠‏ فاحتمى”" 
٠‏ ولما اجتمع أمزه وقرب حروجه بعد :وفاة ألأبون وتولي محمد بن ن هارو الملقب ‏ 
بالمعتصمء تشدد محمد هذا في طلبه. وأنفذ لذاهي) | ببغا ١‏ لكبير.وأشناش في عساكر كثيرة 
كثيفة في وسيم :0 الاتقراة عر أصحبةء وانتقض نتقض أمر ظهوره)”". 


نآسى ألمل البيت 

'روى السيد أبو العباس الحسين بسنده...قال: حدثنا محمد بن زكريا العلابي» قال: 
صرت إلى أحمد ين عيسى بن زيد وعو متوار ر بالبصرة» فسألته أن .يحدثي بأحاديث؟ 
فقال لما طلبنا هارون ‏ حرحت أنا والقاسم بن إبراهيم» وعبد الله ان عوسى بن عيد 
الله بن الحسنء فتفرقنا في البلاد فوقعت في ناحية الري: ووقع عبد الله بن موسى 
بالشام» وخرج القاسم بن إبراهيم إلى اليمن» فلما توفي هارون اجتمعنا بالموسم 


.1 ١07-917 الإفادة/‎ )1١ 
< (؟) الإفادة/ 51 -؟؟1.,‎ 
(؟) قال في هامش المخحطوط: أراد ممارون هارون الوائق بن المعتصم بو الرشيده والله أعلم.‎ 


ة)ك١ ٠‏ ظ مقدمة التحقيق 
فتشاكينا ما مر علينا ونالنا. 


' فقال القاسم: أشد ما مر بي أن لما حرحت من مكة أريد اليمن صرت ف مفازة 
لا ماء فيهاء ومعي ابنة عمي وهي زوجي وبا حمل» فجاءها المخاض في ذلك الموضع» 
فحفرت لحا حفرة لتتولى أمر نفسهاء وضربت في الأرض أطلب لها ماء» فرتحعت وقد 
ولدت غلاما وجهدها العطش» فألححت ف طلب الماء فرجعت إليها وقد ماتت 
والصبي حيء فكان بقاء الغلام مداع ار" أمهء» فصليت ركعتين ودعوت الله 
أن يقبضه؛ فما فرغت من دعائي حى مات. 
وشكا عبد الله بن موسى أنه حرج في بعض قرى الشام وقد حث عليه الطلب 
وأنه صار إلى بعض المسالح» وقد تزيا بزي الأكرَّه والملاحين» فسكّره بعض الحند» 
ظ ور على ظهره وأنه كان إذا أعيى فوضع ما على ظهره للاستراحة ضربه 5 
مبرحاء وقال لعنك الله ولعن من أنت-منه؛ 
.وقال أحمد بن عيسى وكان ملل /غليظ.ما ذالي أني صرت على وَرْرّنِين ومعي ابئ 
محمد فتزوجحت إلى بعض الحاكة هناك واكنيت بأبي جعفر الجصاص» فكنت أغدو ‏ 
فأقعد مع بعض من آنس به من الشيعة» ثم. أروح إلى متزلي كأني قد عملت يومي» 
وأولدت المرأة بنتاء وتزوج ابي محمد-إلخ“تعض موالى.عبد القيس هناك» وأظهر مثل 
الذي أظهرته» فلما صار لابن نحو عشر سنين» طالب أنخوالها بترويجها من رحل من 
اللا وير ال الا ارما التي نا ونان بار مسي واج انون أي 
في تزويجهاء ففزعت إلى الله تعالى وضرعت إليه في أن يختار لها ويقبضهاء ويحسن علي 
الخلفء » فأصبحت والصبية عليلة ثم ماتت من يومهاء فخرخت مبادرا إلى ابئ: محمد 
أسرهء فلقيي في الطريق وأعلمي أنه ولد له ولد فسميته علياء فهو بناحية ورزتين لا 
أعرف له خبراء للاستتاز الذي أنا فيي"©. 
واللاحظ على بعذه الروازة كر هارون الرشيد فم آنه قوق ق خافى: لاخر اسن 
(195اه)» يعي قبل خروج محمد بن إبراهيم بسست سنوات» وأيضا فإن عبد الله بن 


(1) تتمة المصابيح/١771.‏ ونحوه في أمالي أبي طالب/45. 


مهدمة اله 0 ّ ا 


طاهر كان واليا على مصر للمآمون وقبله أبوه طاهر , بن الحسين» وهو الذي ضيق على 
الإإمام القتاسم 5 كما تقول الرواية السابقة) وأنه توجه إلى اليمن. 


وأا ف نهاري قد أن م ارا ا اد 


ل ا ا اي مر 
الإمام القاسم البيعة الثانية سنة. ٠٠‏ ٠5هم)‏ يعئ بعد وفاأه المأمون بسنبن »© لأنه توي 
كما تؤكد المصادر اي م ا ني أنه بويع في زمن المعتصم محمد بن 
هارون الرشيد. ظ 


كل هذا يو كد أن كر هارون لرشيد في الرواية السابقة 1 بكااور ديرد 
بن هارون الرشيك. 


2 1 


ا- 525550 الليحقيبق 
اللقاى الباريخ لأهل البيت 


البيمة الفانية سنة ,١1الهس:‏ 


بويع الإمام القاسم البيعة الثانية وعمره )5١(‏ سنة» روى السيد أبو العباس الحسبي 
قال: وحدثنا محمد بن منصور بالكوفة سنة تسعين ومائتين» قال: كدت ق. مارح 
بالكوفة سنة عشرين ومائتين بن كنيباً حزيناء لما فيه آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
وما فيه شيعتهم, ٠‏ حى استأذن علي أبو عبد الله أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن 
الحسين صلوات الله عليه فاستقبلته وأدحلته منزلي» فرحبت به وسبرتئ سلامته [قادما] 
من البصرة» ثم ما شعرت بشيء وأنا في الحديث معه» والتوجع لما فيه أمة محمد صلى 
لله عليه وآله» حي استأذن إلي أبو محمد ,القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي عليه 
السلام» فاستقبلته وأدحلته ورحبت به؛ وسررت بسلامته [قادما] من الحجاز» وجعلنا 
نتحدث ونذكر ما فيه الناس رثا الْظِلمَ وَالتغديٌ وما تغلب عليه الخائرون» حي 
استأذن عبد الله بن موسى بن عبد الله'بن”الحسن عليهم السلام» فغدوت” واستقبلته 
وأدحلته الدار» وهنأت له بسلامته| وقدومه: من الشام 15 لأنه كان يكون بجبل 
فكامء (ولاسع حا سح ركان بن إبراهيم يسألانه عن حاله وأمره. 

قال: ورءاهم أبو محمد الحسن بن ييى بن الحسين بن زيد عليهم السلام؛ فجاءنا 
ودق علينا الباب فقمت ففتحت له؛ فسلم على القوم ودعا لمم بالسلامة» وقال: 
الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في دار ولي من أوليائنا. 

قال محمد بن منصور: وهؤلاء هم الذين كان يشار إليهم؛ سس ونين 
وقد امتنعوا من الحضور عندهم ولي مجالسهم وأعل عطاياهم. 

قال محمد بن منصور: فورد. علي من السرور ما لا در أصفهء» ودهشت 
وأردت أن أخرج فآخذ ما يأكلون, فقالوا إلى أين تمحضي» عوسي 

فقلت: يا سادتي آحذ لكم ما يصلح لكم من المأكول. فقالوا: وما عندك شى 
قلت: بلى» ولكينٍ أستزيد. 

فقالوا: وما غندك؟ فقلت: عندي خبز وملح ولبن وتمر. فقالوا: أقسمنا عليك لا 


تزيد على هذا شيئاء_وأغلق الباب لنأمن» فقمت والمترقيف فين البانيه قاقد 
وقدمت إليهم طبقاً عليه خبز وملح 'وخل وتمر ولبن» فاجتمعوا وسموا الله عز وجلء 
“وجعلوا يأكلون من غير حشمة حي استوفواء وشربوا من ماء الفرات الذي كان 
عندي. وقاموا فتوضكوا للصلاة ؛ فصلوا صلاة الأولى فرادى ووحداناء فلما انقلبوا مدوا 
أرجلهم كل واجد على سجادته» يتحدثو ن ويغتمون لأمة محمد صلى الله عليه وآل 
وما هم فيه من الحور والظلم. وقعدت على عتبة الصّفة ليراني جماعتهم وبكيت» ‏ 
وقلت: يا سادة ام الأئمة وأنتم أولاد رسول الله وأولاد فاطمة وعلي صلوات ١‏ الله 
عليهم» وأنتم المشار إليكم» وأنتم أهل الحل والعقد» وأنتم العلماءئ والأئمة. لود اذرية . 
النبي صلى الله عليه وآله وولد الوصي عليه السلام؛ وقد اجتمعتم وجمع الله بينكى 
ْ ونحن بلا إمام 0 ولا عيد» فا رحموا كبر سبئء زا حَمإو 
و وجل» وبايعوا واحدا منكم أعلمكم وأقواكي احق ,ايكون. الرضئ كيه 

به الإمام لناء !| ا وغوت تإقام للمسلمير 1 0 


ظ قار تعر قة, 


فقالوا: صدقت أيها الشيخ ما أحسنما كلك وإن لك ملتنا ولحمنا ودمناء وأنت 


منا أهل البيست» وما نطقت فهو الصواد !وتم حتفلأله بإذن ال إن شاء لله تعالى. 


قال: امس ترس ا حق تترموا ولا تؤحروا | إلى مجلس آخر» فإنا لا 
'نأمن الحوادث! 
فبرز أو جد الاسم عر إبراهيم 0 أبي عبد الله أحمد بن عيسىء وقال: 
إن شبغنا وولا قد قال قولً صادقً متفقاء وقد احدرتك لأمة محمد صلى لله علي 
وآله» وأنت 0 القوي» تقوى على هذا | الآمره فقد رضيتك.ورضي أصحابناء 0 

500 ومك 5 امدواد ا رسوله فأنت اريم ما تقولون 
امعد هه : رضى رضى. 

.قال احتق, وى عسس :ل وال روات يا آنا حبيقة باط .ذا صرحن وذ عن 
لأحد أن يتقدمك» ويختار عليك» وأنت أولى بالبيعة مئ. 


5 
يله 


يف مقدمة التحقيق 


الله عليه وآله» فتحيله على؟! فقال: لا يكون ذلك وأنت حاضر. 2 
قال: ثم أقبل القاسم على عبد الله بن موسىء فقال: يا أبا محمد قد سمعت ما 
حرى» وقد امتنع أبو عبد الله أن يقبل ما أشرت به وأنت لنا رضى» وقد رضيتك 
لعلمك وزهدك. 
فقال يا أب خمميل: نحن لا نختار عليك أحداء وقد أصاب أبو عبد الله فيما قالء 
وأنت الرضى لجميعنا. 
فقال: اللهم غفراء أحلت علي أنت أيضا؟! لما تزهدون في النظر لأمة أبيكم محمد 
وللناس عامة؟! 
بر ل ل فأنت يا أبا محمد إقبل هذا . 
الأمرء فإنك أهل له وأنت قوي على النظر فيه» والبلد بلدك» وتعرف من أمر الناس ما 
أرب 
فقال: يا أبا محمد والله لا يتقدم'بينحيديك ألْحك إلا وهو مخطئ» أنت الأناء وأنت 
الرضى وقد رضينا بك جميعاً. ظ 
فقال القاسم: اللهم غفراً اللهم غفراً. 
قال م إن أحيد ين خبسى أقبن على ٠‏ القوم فقال: إن أبا محمد لنا رضى» وقد 
رضيت به؛ قال عبد الله بن موسى» والحسن بن يى: صدقت أيها الشيخ. 
قال محمد بن منصور: فخفت أن يفوتنا وقت الصلاة للعصرء 3م ورموراستى الخبر 
عرصي اخاسم او برهم وأحذ يده وقال: قد بايعتك على كتاب له وسئة. 
رسوله صلى الله عليه وآله» وأنت الرضا. فجعل القاسم يقول: اللهم غفرا اللهم غفراً. 
ثم بايعة عبد الله بن موسى» والحسن بن يحيى ورضوا بهء وقال لي: بايع» فقمت 
إلية: وبايعت القاسم بن إبراهيم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. ثم قال 
لي القاسم: قم يا أَا عبد الله وأذن» وقل فيه: جى على خر العمل» فإنه هكذا تزل به 
جا سس لسري 
فقمت وأذنت وركعت وأقمتء فتقدم القاسم بن إبراهيم فصلى بنا جماعة صلاة 
العصرء وباتوا عندي تلك الليلة» فصلى بنا المغزب والعشاء جماعة» فلما أصبحوا : 


ممعدمة لتكت 0 ظ 0 | | ش 0 


م 


بن موسى إلى الشام: ١‏ ورحع لسن بن عب إل مونب كارا على بيمة لقاب أعل 
امنا ري 
5006 


جماد الإمام ‏ 


إن الجهاد الأمر باللعروف والنهى عن المنكرء كر على الحاكم الظالم» 
بالثورة المسلحة يعتبر الأصل الخامس من أصول الديّن لدى الزيادية, فإذا كان الجهاد 
يوازي أو يرقى د مستوى توحيد الله وعدلة» فلا عجب إذا إن رويت الأرض من 
امع ا لويد ارلا ويه إن و 50 


نا و ف لخر ل رو ْ 
١ 7‏ ظ 
وقال الإمام زيد بن علي: والله لوددت”أن يدي معلقة بالثريا ثم أقع حيث أقع 
على أن يصلح الله بي أمر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 
وقال وقد أحفقت الرايات على رأسه: الحمد لله الذي أكمل لي دين والله إن 
كنت أستحبي من رسول الله صلى اباد سر رن سيرد 
د35 رسيت تافين ار سس ياس اليس ا 
وقال الإمام زيد في ذعوته ‏ البيان والبرنامج السياسي لثورته : أدعوكم إلى 


15 قمة المضاب بح لأ العباس الحسي ١‏ 7-7 اخطوط). 


هم مقدمة التحقيق 


عن المستضعفين» وقسم الفيء بينكم بالسوية» ونصر الحق واهله. 
وأجاهدهم. قال: نعم؛ يا ببئي» حاهدهم فوالله إن قتلاك في الجنة وإن قتلاهم في النار. 


فإذا كانت هذه وصية الوالد لولده وهو يجود بنفسه فما ظنك ,عرتبة الجهاد عند 
هؤلاء القوم؟! ظ 

وقال الإمام يييى بن زيد: 

بائن. زيك. اليس “كك قال ازيك .من أعصيع ابلياة عاش ٠‏ .دلي 

كن كزيد فأنت مهجة زيد-- تتخخذ فى الحنان ظلاا ظليلا 

وقال الإمام محمد بن عبد الله النفس الزركية: 
منخحرق الخفين يشكو الوجئ) * تنكبه أطراف- مرو ا حناد 
شرده الخوف 2 وار نه كاك من يكره حر الجلاد ‏ 
قد كان في الموت له رالحة ” والموت حتمم في رقاب العباد 

إن يحدث لله له د(أس حبك آثار العدى كالرمم- 

وقال إبراهيم بن عبد الله يرثي. أخحاه محمدا: 

سأبكيك. بالبيض الرقاق وبالقنا فإن با ما يدرك الطالب الوترا 

ولست كمن يبكى أخاه بعبرة يعصرها من حفن مقلته عصرا 

ولكنئىي أشفي فؤادي بغارة 2 ألحب في قطري كتائبها. جمرا 
أنا ابن رسول الله على منبر رسول الله وفي حرم رسول الله» أدعوكم إلى كتاب الله 
وسنة رسول الله الله وإلى أن أستنقذكم ما تعلمون. 2 

وكان يقول عند البيعة: أبايعكم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 


مهقدمة اله 3 00 | 3" 


أن نعمل فيكم بكتاب الله م رسول الله صلى الله عليه وآله» والعدل في الرعية» 

اودع وعلى أن : تقيموا معنا وتجحاهدوا عدوناء فإن نحن وفينا لكم وفيتم لناء 
إن لم نف لكم فلا بيعة لنا عليكم. 

ظ ولالخم 1 إبراهيم الرسي: وقد رأى امرأة على مزبلة تأحذ دحاجة ميتة! ما 

تفعلين يا أ مة الله؟! فقالت: استرني سترك اللهء فإن لي أيتاما لا أجد قوتهم إلا من هذا. 

ل بكاء شديداء وقال: أنت وأمثالك يضطرونن أن أخرج غدا فأقتل في سبيل 


9 
مع 


وقال الإمام القاسم بن إبراهيم: 


عسى. جابر العظم الكسير بلطفة- 


ويظهر 6 الله في كل شارق 


'عسى مشرب يصفو فتروى ظمية أطال صداها المنهل المتكدر 
عسى بالجنوب العاريات ستكتسي وبالمستدل المستضام ْ ار 


سيرتاح للعظم الكسير فيجبر 


عسي بالأسارى سوف تتبفكيا اكم نابيذ أدناها الحديد والسية: 
عسي .ضور أنعى أ ها الجور دافنا #مسشعاشها ‏ عدل فتحيا اشر 
ا و ا عليه ما يع ويكبر 
عسى فرج يأ به الله عاجلا ارده 5 يعوم فيظهر 
يقسم أعشار ويشبع سإاغب وينصف > مظلوم ويوسع “مقتر 


وينشر معروف / ويقمع ر ل" 


ذأ نظرة الزيذية إلى الجهاذ والثورة» والأمر بالمعروف والنهي ء عن امدكرء 

ا م وإبطال الباطل» ونصرة المظلومين» والدفع عن المحرومين. و 5 تُشَرُب 

< 0 القاسم حب الجهاد ونشأ عليه منذ نعومة أظفارهء فآباؤه بين قتيل في. ساح 

الوغى» أو قتيل في أعماق السجون, أو مين عليه ؤهو ات عدم 
وز أده إلا إلا تصميماً وتشميرا ١‏ للجهاد. 


و مقّدمة التحممي لتحقيق 


فزق امن القيع. الذدن. ريده سوا ووبأس ضدة الحدنان 

ظل في مصر يدعو لبيعة أخيه محمد بن إبراهيم فترة من الزمن حب استشهد 
أحوه ثم دعا إلى نفسهء وتغرب عن الأوطان» وتنقل بين البلدان» رافعا راية الجهاد 
ومبينا حق الله على العباد» حي سقط عنه فرض الجهاد بالسيف» لقلة الأنصارء فتوجه 
إلى جهاد آخر جهاد القلم للدفاع عن مفاهيم الدين الحنيف» ورد شبهات الملحدين» 
وتأويل الطاهلين وقريف الغاليق والفحال البطلين. ظ ظ 

وتوجه إلى إعداد جيل من المجاهدين» من أبنائه وأحفاده» وأصحابه. ولقد أثمر 
الشجر الذي غرسه» وأينع الثمر الذي حرسهء وما حفيده الإمام. الحادي يحيى بن 
الحسين بن القاسم إلا دوحة سن تلك الشجرة الباسقة» وجذوة من شلال النور الذي 
ملا الأفق واستنار. 


هلم الإمام 
مرملة ال . 


تربى الإمام القاسم ونشأ في وسط أسرة علمية موصولة برسول الله صلى الله عليه 
آله وسلمء زُقت العلم زقا 

مس0 ع بياس لاا 
ال ااا ا 

وكان شغوفا بالبحثء» والتوفر على دقائق علم الكلام» يلتقي بعلماء الطوائف 
باحثا ومناظراء حي استقام عوده. وقوي زنده» مع فطنة متوقدة» ونظر صائب» وفكر 
نافل. 00 ١‏ 

قال الإمام القاسم عن مر والعقول حظوظ متقسمة» والأحلاق غرائز 
مستحكمة فالحازم مغتبط بها الهم جذل ما قسم) والمفرّط منأس على ما حرم يعر ع 


مقدمة التحقيق 0 هرم 


سنّه من الندمء فإن قهر نفسه على تُعَوْضٍ ما فرط أورده صغْرٌ الهمم في أعظم الؤرط». 
١‏ وإن تمادى ف التقصير دحض دحضة ل 
- وإن لما زايلت قلة الآثام, وضت في أفانين الكلام» وناسمت كثيرا من علماء 
ظ الأنام أطللت .على مكنون من العلم جسيمء واستدللت على نبأ من ضمائر القلواب 
٠‏ عظيمء لي يا صاب تر السر. 
واطلعت على .ذلك عمال رن تحنبتهاء فأما اللواق أوتيت فذكاة 
/ الفطنة وقلة المشآحة في المحنةء» والاصغاء لأهل الإفتنان» والقبول من ذوق الأنجان» 
78 الاقتباس من أولي الحكم والأذهان» والزهادة في الزائل الفان» وصحة الناحية 
وتكافئ السريزة والعلانية» وسلامة القلب» وحضور اللبء فافهموا يا بئ بي 3 
ظ وأما اللواق اجتنبتهاء تمهازلة المقاى .ويشاحة الأضاف وترك ها فشرة إلية 
النفس من عرض الدنياء والمكاثرة والحقدي“والظغن دنا والاسترزاء للحّر ده 
والماكسة فيما يكين الخد آ 
يا بي فبعض هذه المتصال طبعم9 1/2 6ن]اجيب» ويعضها استعنت عليه بقبول 
0 تأديب الأديب» والتمثل بالأريب اللبيب» مع رأغبة حداني عليها طلب الازدياد. نما 
أرجو به النجاة في المعاد, والزلفة يوم التّناد. 


ش علر الل,مام بلفة العرب 
ظ - هضم الإمام علوم الشريعة الإسلامية واستوعبها شيعا دقيقاء أصو لا 
وفروعا و أدابا وأخلاقا. 

ومما أعانه على ذلك ما ذكر سالفا من ذكاة الفطنة ا على الاجم اده 
والاستفادة من كل من له علم أو حكمة» إضافة إل فعرنقه الكاملة : للعة الغريية 
وآدابماء فهو سليقي كما قيل: 0 ظ 

. ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن ٠‏ سليقي أقول فأعرب 
وهذه المعرفة العميقة بدقائق اللغة وأساليبها هو الذي مكنه من التوفر على ذلك 
العلم» والوقوف على أسرار القرآن الكريم. ظ 


ل < ظ مقدمة التحقيق ‏ 
قال ي. كتات 5-0-6 


اكذراق قال في كتابة: تالس أن حسف بِكُمْ لض قإذا هىّ 
تمور () 4 [اللك “تأ فأحبر أنه في السمائ وكذلك قال: « وَهُوالّذى ف السماء 
الله وَفِي لأَرْض إِلََةُ 4 [لرعرف:؛م]. وكذلك قال ١‏ وَمْوَانَهُ فى آَلسّموت وق 
الأرْض »4 [الأنعام 1 [ 

٠‏ وقي: ل ل ل 


المعاني الي نحن ذاكروها إن شاء الله. 
-١‏ إما أن تكون فيه» تمعئ قول القائل: الناس في 000 
د ا زكرن الخ عن ال تر 1ن ف وعائه. 

د أر يكون الشيء في الشيء كالحي في حياته. 

4 - ويكون الشيء في الشيء كيلا زمطوجاك بيأزيه. 

ه- ويكون الشيء في الشيء كالعبد”ي لسلطان مولاه: ظ 

2 ويكون الشيء في الشيء كامرابط, في رباطه» والغازي في غزاته. والبان‎ -١ 
قاف‎ 

فاعرف هذه اللغات» كيف تتصرف في معانيهاء وتتوجه في تصاريفها. 

/1- وقد يكون أيضاً معى في: إنما هو مع. وف القرآن مثل ذلك قول الله سبحانه؛ 
ا 0 [الأعراف:4]. فمعين 
قوله:لآدَخْلُوأً فى أُمَمِ 4 أي مع أمم. وكذلك قال: حو عله القول فى أو 
[الأحقاف:١]2‏ يعبئ: : مع أمم. « وأدخلنى بِرَحَمَتك في عبحادك الصتنلحينَ 4 [السر 
18]. أ مع عبادك الصالحين. وقال سبحانه: : « فى تسع َايَتِ يلت » [النمل:؟١]‏ ] أعن: : مع 
تسع آيات. وقال: 9 وَجَعَلَ آَلقَمَرَ فيهنٌ تُورًا 4 [نوح:17] ععن: معهن. ١‏ 

م 5" يكون تفسيره على ما قال الله تبارك: 

َلأصَلْبّنكمٌ فى جَدُوع آلنخل » [مه:1/] يعي: على جذوع النخل. وقال: 
١‏ أضي يقل حي كن ما فق فهك 4 ا يعي: عليها. وقال: 


معهدمة التحقيق. ْ ان 


ف يَمَسُونَ في مَسَكتهِمَ 4 [السحدة:»؟] . يعين: بمرون على قر 
ام ومع آخر من معان في: يكون تفسيره إلى. ل « ألم 
تكن أله وبيحة اجر فيها # [النساء:31] . يعئ: إليها. 
-٠‏ وقد يتجه تفسير في: إلى ا قال الله سبحانه في كتابه: ظ وَمَن 
كار هلذم أَعْمَْ فَهوَنِ ا خرة أعمول وَأَضَلٌ سَبيلًا © »> الإسراء:].. 


ع 


١‏ أي: عن هذه النعمةع وعن ذكر عيوو ا ا 
ا ا م ف ىق ف قول | الله فيمنا' أخير عن فرعون» وقوله لموسى 
ا د أي: عندناء وقال: © وإنا 
درك نك فينَا ضَعيفًا 4 [هرد:١4].‏ ععيئى عندنا.. 


وقال الإمام القاسم في كتاب المسترشد أيضا: اعلم علموا رحمكم | الله أن أن له اده 
تال 9 ا ا اذ يكلم داعيامية سيا 
رباق إلا ظ واي وقد علم ربار مأل فَة/أن. 1 والشاريف . المذاهب وفنون لواف 
أكما ذات قيم وأ مواج وأطناب ولطائف ودّقائق فيا بيان. 

وإن فرقة من البدعيّة استعجمت[في-كتاب]] الله وسارعت في تأويله من غير 
قصاحة بالتأويلء ولا فهم في التتزيل» ولا آلة في العلم باللغات. 

قال الإمام الحسن بن ييى بن الحسين بن زيد بن علي عن الإمام القاسم: ولقد 
سمعته يقول: قرأت القرآن والتوراة : والإجيل والزبور» ما مي بتأويلها بدون علمي 

بتتريلها ". 

رهكنا 1 م عالما بدقائق اللغة ومعانيهاء مكنه من الإطلاع 50 
مقاصد القرآن وأسراره؛ 0 0 


(1) تثمة المصابيح//919*.. 


06 معدمة التحقيق 
فصاحجة الإمام وبلاغبه 


لقد ولد الإمام القاسم سنة (9١ه)‏ وعاش وتربى في بيت النبوة والرسالة 
يتلقى العلم عن آبائه» أسرة العلم والحلم والحكمة» وتربى بعيدا عن تأثير اللغات 
الدخيلة على العربية الفصحى» من لغات الداخلين في الإسلام من العجم من فرس 
قزدة وخزر وصقالبة وبربر وسائر لغات الأفارقة» فبقي عربيا نقيا سليقياء وعباراته 
الجزلة وألفاظه الغربية» وتراكيبه المتينة» وسبكه المنظوم. تدل بما لا يدع بحالا للشك 
على أصالة لغته» ونقاء ثقافته. 


وفوق هذا كله فالإمام شاعر مطبوع عذب المورد» مشرق المعين» وأديب متضلع 
في فنون الأدب» متقن لعلوم اللسان» عارف بأخبار العرب» مطلع على لغاتاء راو 
لأشعارها وأمثالحاء كاتب بديع الإنشاء» حسن الترسلء» ناصع البيان» وهو نائر لا 
يداى من غير تكلف. 


فجميع كتبه الي تزيد على الثلاثين/,مصؤغة بطريقة الشعر المنثور أو النثر 
المشعور» ما عدى سبعة كتب» هي: الاسئرشلة |والرد على المجحبرة» والرد على الملحد, 
والرد على الرافضة» والعدل والتوحيد» والإمامة. كتابان. 

ولك أن تتخيل أيها القارئّ وعورة هذا المسلك» وصعوبة هذا السبيل» سيما 
والمواضيع اليّ تناولتها تلك الكتب أهم وأخطر المواضيع الكلامية والفلسفية والعرفانية 
والفقهية» فترى الإمام القاسم مع هذا يلتزم بالنثر المشعور دون أن تلحظ في لغته أدن 
تكلف أو ضعفء بل يمضي على سليقته العربية ال خصه الله بما. حى نصوص التوراة 
والإنحيل والزبور فإنه يصيغها بلغته الشاعرية الرقيقة» محافظا على المعيئن كله دونًا تغيير 
وستلاحظ أيها القارئ النصوص الأصلية للتوراة والإنخيل مقارنة بالنصوص المصوغة 
بلغته الشاعرية» فلا تحد أي اختلاف في المععى. ولن أضرب لك مثلا على ذلك؛ لأن 
كتبه كلها أمثلة على ما ذكرت. ظ 


شاعرية الا,ما . 


لم يبق فن من فنون الأدب إلا ومحاضه الإمام القاسم ممهارة وبراعة» وشعره يعد 


مقدمسة التحقيق لاس 


من قمم الشعر العربي بلاغة وفصاحة» بلغ مقاما رفيعا في جزالته وعدويية د 
أئمة الزيدية الكبار يحلون شعره أبها إجلال. ظ 
قال الإمام الناصر الأطروش: لو 1 أن يقرأ شيء من. الشعر في الصلاة لكان 
ال 00 ظ 
الرّر الييير منه والذي الكل ريص النانيات. ٠‏ 
رون دين سير ترا رح 1 م 0 وحن في 
كيه بللري عدير ب لمارى لانن مولن مساك لي ثم رثيته بقصيدة 
على أنه كان يقول بشىء من التشبيه "» ثم قال: ثم قرأها على من رقعة» فكتبتهاء 
وهى هله: 
يا دارٌ دارَ غرور لا وفاء للا" 9 ري بالمكروه 2 
فإ يكن فيك لللاذان مستمع يصال ومرأى تسامى نحوه الحدق 
من سرّه أن يرى الدنيا معطلة بعين من الم يخنه الخدع والملق 
فلات :دارا عناها الأنس. مرحطة ماهولة حمشوها الأشاذى .واخرق 
قل للقبور إذا ما جكت زائرها ‏ وهل يزار تراب البلقع 
ماذا تضمّنت يا ذا اللحد من ملك لم يحمه منك عقيان ولا وَرق 
بل أيها النازح المرموس يصحبه وحجد ويصحبه الترحيع والحرق 
يهدى لدار البلى عن غير مقلية ‏ قد خخط في عرصة منها له نفق 
9 الإفادة/. 77. 
(؟) يعين: التشبيه البلاغي. 


و معدمة التحقيق 


وبات فرداً وبطنُ الأرض مضحجعه ومن ثراهاله ثوب ومرتفق 
نائي المحل بعيد الأنس أسلمه2 بر الشفيق فحبل الوصل منخرق 
قك. اعقب الوضل. متك البأس متلق القرائن. .والأسبابه .والعلق 
يا شخص من لو تكون الأرض ما ضاق مني بحا ذرع ولا خلق 
ينا اريمك كأبيلة واشقق آنا يعر مدلتن. حبين. .واضيح يقن 
أصبحت يحثئن عليك الترب في حيتي عليك بما يحثى به طبق 
إن فجّعتى بك الأيام مسرعة فقل منّى عليك الحزن والأرق 
فأَيّما حدث تخشى غوائله ‏ من بعد هشلكك يعُنيئ به الشفق " 
وقال أبو طالب: أنشدن أبو العباس,ايسئ رحمه الله» قال: أنشدن عبد الله بن 
أحهمد بن سلام رحمه اله قال: أنشابطل أي كآال: الشدق القاسم بن إبراهيم عليه 
السلام لنفسه؛ في مرثية أيه محمد أبن إِبرَاهَيْمَ عليهمًا السلام: 
صِرَمٌ “الكرى وصل الم مك9 للحاك ‏ فقدان ‏ الخدين 


تما+ يهيج للك الألبى خلجات. صرف لوق طون 5 


: ره 7 5 00 قر 
بعت ١‏ سواكب 0 عَبْرةَ غرقتا لحا مُقل العيون 
وأخ ينحير على الحوا 0 أعتريه ويعتريئي 


01١‏ مقاتل الطالبين/ هه اوه 
١؟7)‏ النوى: البعد. وشطون: بعيد. 2 ْ 
6419 الشأن: الخمعلب» وغخرى الدمع إلى العين» ولعل المواة: ونقص من خرئ الدمع إلى العين كناية عن . 

كثرة البكاء. 


)١(‏ النصب: العلم المنصو 
(؟) تأثل: عظم وتأصل. ا ا" 


() التهجير: السير في الحاجرة. 


والدّلْجٍ محركة: السير أول الليل. اللجج: .معين الضيق 


5: 


عف الم وطويت عن 7. عَلّق 2 الى كشحا فبين 
ما فاز. بالخفض- امرقٌ ‏ جعل الم أدق 2 قرين 
ل الرجاء فوَادَةُ | ودهته - . أنْجيّة الظنون 
سر ا كذب- المي - ويعوذ بالعهد 2 الخون 
لم يقض- من الاحاته ‏ وطراأ ولم يَنْهّد لدين 
0 لكل © 0 مهِمّة ‏ حَمَّال أعباء رين 00 
0 7 عصابة 2 باعوا تن :1 باليقين 
الست وا ود م * ييه" تلن "كن" 
ب صر التقى-ا .... وانديرة الفظل | ْ البين 3 
وقال الإمام أ, بو طالب: أنشدن أبو العبامن الجسئ رحمه الله قال: أنشدي ' غيد الله 
بن أحمد بن سلام» قال: أنشدي القاسم أ بن إتراهيم لنفسه: ظ 
وى التهجير والدَلَمُح وافصرَ في الى لْحجٌ 0 
وطافة | بحالكي 2 وَضَّمّ عليه من الى كيح 9 
فقلت لنفس مكتقب عَلاهُ فخ الردئ سج 0 


(4) الحالك: شديد السواد. ا اا رع البلا ا العروس 


5 وألهج 


العربي أنهج فيه ابلى. استطار. 


69 النبج: العظيم. 


وزور القول مُمّحقٌ ‏ إذا ‏ طافت-2 به الحجج 
فَهَبِك ظ رئئعت في مه : أليس وراءك اللجج 
وعاذلة ورتي | وح 0 اليل ملع 
اسرك. .أن أاكوق. برتح حك عحفيف. الاك وَالبَهَجٌ 0 
وأني ب يُصهّرني لحر فراقه وهج 
0 ه 5 


0 7 : ل 
ولا ترمين 1 عرضا تطاير دونه المهج 


وقال الإمام القاسم لما لامه أهله على رد هدية المأمون: 


تقول الى أن يردء ك3 وني للرادتك درن الرذف 


فقلت الحا وهي ‏ لوامة وَفي عيشها لو صَّحَّتْ ما كفى 


كفافَ 2 امرء قانع قوئه ١‏ ومن يرض بالعيش نال العُئ 


مل 0 حسبك. 0 قال في التباج: أدمج الحبل: أجاد فتله: 
إفه 8 ا أبطأ نباتهاء وأكدى الزرع سباءت نبتته. ولكم ككسا: الم 5 هو: الببات» 
والقصيدة في الإفادة//11١ .١١/-‏ 


فإني وما رمت ئُ | نيله وقبلك حب الغ ف ازدَهى 
كذي الدءا. هاحت 'له شهوة 2 فخاف- بوعييا فاحتمى ”" 


الواقع ا ِ فير « العراة 0 اي 0 دولة 


المهدي عليه السلام؛ الذي باذ الأرض عدلا وقسطا كما ملقت جورا وظلماء 'وهي 


قصيدة مشهورة يتناقلها الناس» روى الإمام الحادي ليه السلام منها شطرا 5 
وتكملتها في آخر أحد خطوطات المجموع؛ قال فيها: ١‏ 
تمانك * هذا أيياك” العرة أوان قانن فيه القائلون. فأكثروا 
زمان الحوى والحق والحق 2 ابيا للك اع ب رد 
نسيت أم استوحشت من دار فتنة . رأينا ال حوى فيها على الحق يؤثروا 
ظ أديل ا موى فيها على يا دولة” ت ذوي الألباب حى نخيروا. 2 
أسى شبهت والناس يجحزون بالأشئ فلا يدكرزون الظلم والظلم منكر 
تظالم أهل الأرض حى كأنمار” به أمروا امد ع ” 
يقولون حكم الله بالجور أمره |2 وحاشا لحكم الله بل عنه يزجر 
م ا 2 ظلعت وجكم الله بالحق أمَر 
عسى مشرب يصفو فتروى ظمية2 أطال صداها المنهل المتكدر 
عق, #التونيه العاريات: تكسي و«بالمسعدل. “المنقضاع سنتضر: 
عسى جابر العظم الكسير بلطفه سيرتاح للعظم “الكسير فيجبر 
عسى بالأسارى سوف تنفك عنهم وثائق أدناها الحديد المسمر 
عسبى صور أمسى لما الور دافنا معقتها عدل فتحيا ‏ وتنشر 


.١7ا//ةدافإلا‎ )١١' 


(؟) انظر درر الأحاديك النبوية/9 .1١١١- 1١١‏ 


م 


/؟ 


تقسم أعشار ويشبعه ساغب 
ويظهر حكم الله في كل شارق 
ويجحلد سكران ويقطعم سارق 


وينعش من قد كان في الور خاملا 


ويا" "كتانب الل يغك. جماتة ٠‏ 


بأي اده بالف آت 


مقدمة التحقي لتحقيق 


لو أن عينا. أوهمتها نفسها 


:وقال أيضا: 


اخحضع لربك ف الصلاة ذليلا 


وقال أيضا: 

أفنيت عمرك إدباراً وإقبالاً 
فالموت هول فكن ما عشت 
فلست ترتاح من موت ومن نصب 
اناك رن ور نيف ركه 
اسن مرك اح يمو ارد 
وقال أيضا: 0 


يا من . شكى سافظاه ححليت) 


وقال أيضا: ظ 
فلا تجرع إذا أعسرت يوما 
ولا عفن | فإن اليأس كفر 


ولا تظن بربك ظن 2 سوء 


وقال أيضا: 


حن إذا القوة زالت وقد 


أن المعاد مصور الى تطرف 
والناس 2 بين مقدم ومخلف 


واذكر وقوفك 2 الحساب طويلا 


تبغي البنين وتبغي الأهل والمالا 
من .هوله حيلة إن كنت محتالاً 
حن تعاين بعد الموت. أهوالا 
لحر ايان يفئن وإن طالا 


قد اصيعدوا عبرا فينا وأمثالا 


أن الذي هو رزقي سوف يأتيئي 
ولو م انا لا يعنيئ 


5 


55 


وقال أيضا: 

إذا لم تصن عرضا ولم تخش ححالقا 
وقال أيضا: 

إذا أمسيئ, «وسادي: من “انيه 
فهنأني. أصيحابي وقالوا 
وقال أيضناء 

اغتنم ركعتين زلفى إلى الله 
وإذا ‏ ممت بالزور والبَا 
وقال أيضا: 

اغتنم ‏ ركعتين عند فراغ 
كم صحيح رأيت غير سفيم 
وقال أيضا: 

احضع لربك ف الصلاة ذليلا 
وقال أيضا ناهيا 5 الكل : 

ما لكريم النصاب والكذب 


ما رضي الحرٌ أن يبيل به 
والزور أمرّ قلاه خالقنا 
والعبد إلف .ه2014 يقلبه 


هو 


١‏ انظر كتاب (العالم والوافد). 


واذكر وقوفك في الحساب طويلا 


ذاك ٠‏ فعال اللثام 2 الحسب 
لزعمة من زعائم الكذب | 
الكتب 


وذمّهُ في منْرّل ! 
ييل منه في كل منقلب 


يكذدب إما لرغبة د أو رهبة للمجون. واللعب 7 
أعيذ نفسي ومّن وَلددت ومن أحببت من. قول كل مكتذب ' 
وروى الإمام الناصر أحمد بن ييى بن الحسين عن جده القاسم بن إبراهيم قوله: 
لنياف 100 م فيك متصللا 2 وإن جنابلكت كان المزهر 00 
إذا انقضت: حاحة لى منك أعقبها هم بأخرى فما ينفك مفتقرا 
مى اراق إل الوحم مبتكرا في ظل رحمي ورزقي قل 3 كر 

وروى له الإمام الحسين بن القاسم العياى هذه المقطوعة: 

ولق ٠‏ لعرواف ار صاحبي ودافع .ما يؤذيه بلمال. والنفس 2 
أحامي . عليه إن تغير ‏ حاله ٠‏ وإلا فلست القاسم العا 
بذلك. © وضّان ‏ سلالة 21 يحنظي لأصحابي على اليسر والتعس 
ومن لم يكن يوسي أنخحاه نط4 فذاك “من الإملاق أهل الخنا التكس © 


2 بوروك له أيضا هذا ايك: < < ظ 
ألم 2 بتدبر ١‏ آية2 فتدله 2 على بعض ما يأيٍ أم القلب مقفل" 
وقال ابن.مظفر وله قصائد عظيمة في العدل والتوحيد» ومن قصيدة كبيرة له في 


)١(‏ الهجرة والوصية/” .١ ٠‏ (مخطوط).. 

(؟) الخدائق الوردية ترحجمة الإمام الناصضر 1/1 كم 

99 انظر كتاب العالم والوافد. 

0 تفسير. الغريب عند تفسير مور (الننجم)» (مخطوط). ‏ 

0 تعر الغريب في تفسير سورة (المؤمن). 

(5) ته ال ا ال (إم على تلوب أقفالها). 


:١ 


ذلك قوله صلوات الله عليه: 
إني امرؤٌ مذهبي التوحيد أظهره 
م كلف الله نفسا فوق طاقتها 
ولا يعذب طفلا ما جين أبدا 
وقال صلوات الله عليه: 
تدرعت درعا للقنوع حصينة 
'وأعددت للموت الإله وعفوه 
يال صارت بت 
أنست إلى التّوَحَد طول عمري 
وجانبت اللئام فطاب عيشي 
لأن الحر فى الدنيا مَليِلٍ 
وأغناني. قنوعي ‏ عن يم 


)١(‏ الترجمان/ه ١٠١‏ (مخطوط). 


وأعددت للفقر القناعة والصبرا 


مقدمة التحقينق د 


زهد الامام 


انقطع الإمام القاسم رضوان الله عليه إلى الله تعالى. .. وعاش معه يرتل كتابه . 


ويتدبر أياته. يسبر أغواره ناظرا فية بنور الله عارضا عليه سنة المصطفى صلى | الله عليه 
00 معمقا خصيلته من ذلك بالمخرون الشعوزي: والوبعداني الهائل الذي منحه 
الله ليه خب س0 وهم المسؤولية 
ار 

لقد سلك الكثيرون 0 التزكية العلم» العمل» إلا أن الإماء وفقه | 
وعلا أن يبلغ في كل ذلك الذرى. لاحن شح ادم 
٠‏ للا التركية وجدها طريق إلى العلم.. ولا العمل. واحده.. بل إفهما معا بمعزل عن 
لعمل: زوبعة سرعان ما تلاشى. 

و قرس أ لمش » ادده:.٠‏ 

«إليّه يَصَعَدُ وه 0 د 2 لهب وَالعَمَل الصتلح يَرَفَعْهُء 4 إن ا 

(العلم يكو على الاتفاق) فج البالاغة كه التاككم ب .١147‏ < 

ولا انفاق للعلم أفضل من مواجهة»-سلاطين الجور بكلمة 3 . ودعوة 
مسي ا ا ظ 


5 


ا 
3 


ر البراءة من الطواغيت تكون ولاية الرحمن 9 فَمَن يكفرٌ بالطعكوت ‏ 


ظ وو ماب الله الولي في. درعه الحصينة الي يجعل فيها 
اللصا يسا سمو رس سرس ا 

وكها 7 تصبح الرمية رمية الله. تطبح الكلمة كلمة الله تسديدا من الله لعيدة: 
روفاء بوعد 0 والاستجابة لمن دعاة. 

ومعارضة الإمام للسلطة الحاكمة لم تكن طمعا في منصبء أو حرصا على حطام 
الدنياء بل كانت أداء للأمانة وأمرا بالمعروف؛ ويا عن المنكرء تماما كما قال جده 
على بن أبي طالب عليه السلام: امه لا تساوي عندي عفطة عقر إلا 
أن أقيم حقا أو أدحض باطلا. 


لي 


3 مقدمة التحقيق 


ورع الإمام ‏ 


كان الإمام القاسم يعثل سيرة حده علي بن أبي طالب عليه السلام في ورعه 


وحشيته لله فكان في رقابة إدائمة لله سبحانه وتعالى» يبحسس مواطن رضاه فيتبعهاء 
ومواطن غضبه فيجتنبها. 


قال الإمام أبو طالب حدثن أبو العباس الحسين رحمه الله'قال: سمعت أبا زيد بن 
محمد العلوي رحمه الله يقول: قلت محمد بن منصور: الناس يقولون: إنك لم تستكثر 
من القاسم عليه السلام. قال: بلى» صحبته فيما كنت أقع إليه حخمسا وعشرين سنة. 
فقلنا له: إنك لست تكثر الرواية عنه! قال: كأنكم تظنون أنا كلما أردناه كلمناه! من 
كان مير على ذللك: .هنا ؟! , قد كان له. ق: نفسيه شغر » كنيت. ذا القبعة كاعا البسن 
حزنا لتأسفه على الأمة» وما أصيب به مي#للفتنة من علماء السوء وعتاة لطي 0 
وروى الإمام أبو طالب عن ,أن عبد الله “الفارسي ‏ وكان نخادم الإمام القاسم 
عليه السلام وملازمه في السفر والحضر د اقال: دخلنا معه عليه السلام حين اشتد به 
الطلب ‏ أظنه قال: أوائل بلاد مصِر 2 فانتهى إلى خان ‏ يعئ فندقا ‏ فاكترى 
حمس حجر متلاصقات» فقلت له: يابن“رسول الله نحن في عَوَر من النفقة» وتكفينا 
حجرة من هذه الحجر. ففرغ حجرتين عن اليمين وحجرتين عن اليسار» ونزلنا معه 
الوسطى فيهن. وقال: هو أوقى لنا من مجاورة فاجرء وسجماع منكر ©. 
وروى أبو الفرج الأضبهاني أن الإمام القاسم: أراد الخروج واحتمع له أمره. 
فسمع في عسكره صوت طنبور» فقال: لا يصلح هؤلاء القوم أبداء وهرب وتركهه”". 
ووو الأقام أبو طالب هن آى.عيف اله القارسي اقال» مجيعجدا مع القالسم ين 
إبراهيم عليه السلام» فاستيقضت في بعض الليل وافتقدته» فخرحت وأتيت المسجد 
الحرام» فإذا أنا به وراء المقام لاطثئا بالأرض ساجداء وقد بل الثرى بدموعه» وهو 


.75/١ تتمة المصابيح/57107". الشافي‎ .١؟5/ةدافإلا‎ )١( 
.١١ه/ةدافإلا‎ )5١ 
(؟) مقاتل الطالبين/>5ه.‎ 


مقدمة التحقيق ظ ظ ظ 2 


يقول: إلحي من أنا فتعذين؟! “فوالله ما يشين ملكك معصيي! ولا يزين عا 
طاعيت”". 

وكان عليه السلام ذا صلة قوية بالله؛ ويقين عظيم. 

قال أبو لفرج الأصبهان: وأخبرنا أحمد د بن راي عدن عصرن قال: 
ف إن الك الاسم الذي ا ا ل ل فتهدل البينت 
عليه رطبا. 

قال: وسمعت القاسم يقول: أعرف رجلا دعا الله فقال: اللهم إن أسالك بالاسم 
الذي من دعاك ع وهو في ظلمة. فامتلا البويك نورا. 


قال محمد: عئ به نفسه '“. 


.0 كان الإمام القاسم أآية 58 الزهد ق“الخياة: ل“ إيسترعي انتباهه مال ول جاه خخبر ظ 
الدنيا كما حبرها جده علي بن أبي طالكش «عليه السلام, افلم يرفع إليها رأساء ولم يسع 
إليها بقدم. 
قال الإمام أبو طالب: وأما زهده عليه السلام فمما اتفق ا 5-5 505 

ومن أحب أن يعرف 3 فيه» فلينظر في كتاب رسابية النفس)» وكان النإصر 
الأطروش رضي الله عنه إذا ذكره يقول: زاعد دين .0 ظ 
00 هذا الزهد في مباهج الحياة عند الإمام» إضافة إلى العلم المستبطن لحقائق 
الأشياء ولد لديه عرفانا يلحقه بعرفان جده علي بن أبي طالب عليه د الذي قال: 
ان لعن القطاء ما أزوذت ينها . 

روى الإمام أبو طالب عن عبد الله بن أحمد بن سلا را انون 5 
أو عن. أبيه: لست أحسر عل النظر في (كتاب الحجرة) للقاسم عليه السلام» وأومئ 


.١؟7/ةدافإلا‎ 01١ 
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عل ع 
لك لما فيه لتخحشين ترك .الدنيا».. و التبا 
: [ التشديد ف الرهد و 
لمأ م من التخشي' وُ 
إلى أن ذلزك 


الظالمين” '. 
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مقدمة التحقيق ْ ظ 67 


مرجلة العمطاى 


تلك مرحلة تلقيه العلم والمعارف» وهذه مرحلة العطاءء فما موقعه في سلم 
ما إن كان يتناهى إلى معه شبهة تلقى على الإسلام» إلا ويهب هبة الأسد 
0 وب ولبة العام الخبيرء ليبيددها ود بحكمة الحكيم الممتصي : وأناءة 


الفلسمة اليو نانية ز الفلا سفة 


ل ا اليونان» ويهدم صروحهاء فلقد ١‏ 0 -- الدليل 
الكبير .قي الرد على الزنادقة والملحدير مي اتيف طابعا 000 بين الشبهة والدليلء 
والسؤال والإحابة» والملحد والشيخ»؛ وهو أسلوب فلسفي قديمء آثره الفلاسفة في 
كتاباتهم مما 1١1‏ “كانو ا جادلوين ينا وام الآاخرء الحجة بالحجة والدليل كد 
. بقصد الإقناع والوصول نك اللقبتتي” 


إذا فصل القاسم بن إبراهيم يم الموا رمسم بقاعي على غيره: لاد لسري بيت 

سهلا سا كح اوور واليقام ركسم جزلة سهلة معبرة عن دلالاتاء فلم بحد في 
325 ولا كلماته غريباً مرحيف عن القول أو خابط فى العارة» بوباطياة كان . 
اشبلرية ةا لم يلجا : فيه للمناورة أو المداورة أو الأساليب المغالطة . 
والسفسطة» بل مال للتبسطء فاعتمد الاستقراء إلى. حد كبير» وكانت النتيجة الكلية 
في الاجابة عن متالطات الفلاسفة» وتفنيد دعاواهم الساذجة. ا 

إذا ما تعرضنا إلى ثقافة القاسم ين إبراهيم الفلسفية» بحده على وعي ودراية كاملة 
بالللسفة اليونانية القديمة على 'الرغم من وجوده إبان عصر الترجمة با يعيئ أنه عرفها ‏ 
ظ قبل قيام المأمون بترجمة الفلسفة د وهضمها وصار في طور أرقى وهو م 
والتعرض لما بالفحص الدقيق» مخصوصاً في جانبها الميتافيزيقي أو الغيي الإلحى. 

كنا كان على “دواية ,وشعرفة آيضا بالقليفات العرقية وتعرض, با بالقد 


/: مقدمة التحقيق 


والفحص الدقيق ُْ صوء المنهج الإإسلامي القائم على تو حيد الخالق. 
رئمة مدير المبل زالسصر 


ويعد عمل 8 الإمام ددم 3 3 ات الدريدة لل قْ عصره» 2 
اه وغيرهم؛ وهي من اهم نعانات ذلك العصر تَّ عاش فيه» فمثلا نحد من 
ف ا دا والثورات 0 د أو كرا أو 0 ولا يؤرخ 
لحروب والعارك السوامية ب ول 7 0 65 يغلى هذه الأحداث 0 هذا 
يصدق ا حد بعيك. 


فلا نحد في كتب الفرق لاسلامية .نين طهر رفظ الزندقة على وحه اليقين: ولكن 
نحده بكثرة أعلى ألسنة الشعراءء و يثيزا لم يكن اللفظ ولا أصحابه ذا شأن في العصر 
الأموي عنه في العصر العباسي» ويرجع ذلك لطبيعة العصر العباسي العلمية» ودخول ‏ 
الثقافات الأخرى على الثقافة الإسلامية.هما دعا لإعادة النظر في كل شيء» وتأثرت 
مناهج العلوم الإسلامية بالمناهج الوافدة .ما تحمله من شك فلسفي وجدلء كما أن 
الثقافة الإسلامية في العصر الأموي: كانت ذات طابع نقلي نصي» فلم يكن هناك 
حدال حول النص القرآني» ومع احتكاك المسلمين بغيرهم واخحتلاطهم بالثقافات 
الشرقية والغربية» بدأ علم الجدل والدفاع عن العقائد في مقابل الآخر والذي هو 
صاحب السيادة في هذا امجال. 

أيضا مركزية السلطة واستبداد العرب بالحكم مر الاموق». ماع على 
استقرار أو لتقل ركود الثقافة العربية»؛ ومع استيلاء العباسيين على الحكم» وظهور 
حكومات فارسية أحذت تروج لأديانها ولغاتقاء فبدأ المسلمون يدافعون عن دينهم في 
مواحهة المانوية والزرادشتية والمزدكية» وكذلك الزنادقة والفلاسفة. 

وه تكن المواحهة مع الآخر فكرية فقط» ولكن اتخذدت قاين 0 فكان 
للمهدي دور بارز في قمع الزنادقة والتدكيل بمم» واستحدث وظيفة في جهاز الحكم 


[ له ظ 4 


1 جديدةع وهي 558 الزنادقة يتعقبهم في كل مكان. 
" ويذكر الطبري أن لامر ف العصر العباسي الأول م يكن هينًء فقد ظهرت كتب 9 


:. الالحاد والزندقة من مانوية وديصانية ومرقونية» وظهرت أمسماء لامعة ومعروفة من 
أصحاب هذه المؤلفات كحماد عجرد) ويحجى بن زياد» وابن المقفع» ويعزي للمهدي 
أيضا 'بأنه أول. من أمر المتكلمين بالرد على الملاحدة والزنادقة» إذا 1 يقتصر جهد 
المهدي على إنشاء إدارة للبحث .عن الزنادقة ومحا كمتهمء ين أضاف إلى ذلك هيئة 


0 برام رايد والرد عليهم. 


ا ار إن طبيعة العصر وانفتاح المسلمين على غيرهم من الأمم اجتماعياً 

5 وكذلك اقتصادياًء قد أدى لدحول الناس في دين الله أفواجاء واختلفت مقاصد 
57 الجدد بين صادق في إمانه ومدع فيه» وجاء حطأ الجميع ف النظر والفهمء 
انكس تيار عاتيا من الأفكار الى تأثر بما الإشيلام تأثر ا شديدا عقيدة وفكرا وتطييناة 
0 كان من الطبيعي أن يظهر المتكلمون الكبار لمواجهة هذه التيارات العاتية 
الطارئة على الدين. 

وقد شط بشعراء العصر العباسي» و كثير منهم غير عربء الحوى وامحون» فقد 
ترندقوا من غير إلحاد» وتناولوا الدين وش راتضعمقتعرهم. 

ولكن الحق بملي علينا القول بأن المحون غلب الشعراء» ولم يقصد 5" الإالحاد 
والكفية بوإن "كانيع يدا بالاستخفاف بالدين في ليالي المحون وحول موائد الخمر ‏ 
وتنتهي بخلع رداء الدين. 00 ظ 

أما الزندقة .عمفهومها الخاص؛ فقد ظهر في العصر العباسئ مؤمنون في الظاهر كفار 
ف الباطن» فطرق الزنادقة باب الدين والأدب والعلم والفلسفة لينفثوا سمومهمء فعملوا 
بشتكل جماعي وفردي» ولذلك صعب القضاء عليهم تماماء وتعددت الأغراض من إيكان. 
امجوس والمانوية» فآمن بعضهم لغرض دنيوي ولتحصيل الغق» وآمن آخرون لإفساد 
بالعقيدة مره الداعل: ار حامس» بعد عجزهم عن د ف اليادين العسكرية 
ظ 0 0 ْ 


6 ظ [ ظ متزميية التحتبة: 


شرسة من أعداء الإسلام فتناوال الزنادقة الدديث بالإفساد والوضع لإفساد العقيدة 
وزعزعة المسلمين عن دينهم؛ لأنه حيرب الأساس الثاني من اتتشريع فلا يستقر 
للمسلمين أمرء وكيف يطمتنون لدين أُسْسّه غير موثوق يها؟! 

وإذا قد تحرأ المحوس والملاحدة علنى حرب الإسلام ليس ثي مال الأدب فقط كما 
فعل صالح بن عبد القدوس وألف كتابا يسمى (الشكوك)» ولكن تطرق حرم إلى 
علوم الدين» واعتمدوا في أحيان كثيرة أسلوب التقية والمراوغة» وكذلك اتخذوا من 
سياسة الدولة شركا للايقا ع بالمسلمين في برائن الزندقة. 

وهكذا عي المسلمون في هذا العصرء بالزندقة والزنادقة» وكان. أغلب الزنادقة 
والملحدين من غير العوب لتأثرهم ا السابقة على الإسلام؛ وبيئاتهم د 00 
فيها وتربوا عليها. 

ولذلك نقول إن رد المسلمين إعنْخْ “الزّناقة والملاحدة أمر طبيعي وقد سجلت 
كتب الفهارس وغيرها أسماء لامعة٠ق؛هنذا.انجال‏ كأمثال واصل بن عطاء (ف الرد على 
المانوية)» وأبي علي الحبائي في (الرد على أهل النجوم)» و(المشبهة)» أما أبو الحذيل 
العلاف فقد ألف عشرات الكتب في الرد على المخالفين» ومحمد بن شجاع الثلجي 
المعتزلي المتوقي سنة (555ه) (ف الرّد-عتلى”الكشبهة). 

كمارد مكدر على أصحاب الأذيان الأخرى #الهرة والنضاري نفع أن , 
على الجبائي كتابا في الرد على اليهود والنصارى. 

ومن هنا تتجلى أهمية كتاب الإمام القاسم بن إبراهيم في الرد على الزنادقة 
والملحدين والفلاسفة» في ثقافة المواجهة والرد على الآخخر» ومحاورته دفاعاً عن الدين 

520 لحجج المخحالفين» وتحقيقا لمبدأ الجهاد في سبيل الله علمياًء وهو أحد مهام علم 

اضول الدى.” 

وهكذا بحد رسالة الإمام القاسم في الدفاع عن الدين في مواجهة المخالفين» اعتمد 
فيها على المنهج الفكري اللإسلامي القائم على الكتاب والسنة» وصريح العقل د عن 
لمنهج الفلسفي اليونائي» مع علمه به وآمن بأن صحيح المنقول لا يتعارض مع صريح 
المعقول إن سلمت العقول من التشويش والخلط» وسلمت النوايا في الاستقبال والفهم. 


طريقة الإمام القاسم في قناول قضايا الرسالة: 


0 الإمام القاسم على دليل الصنعة والإحكاء انان ف الخلق في استدلاله 
على الخالق وود ويا بالأدلة الق رأ نية والعقلية» وحقيقة قدم 55 5 محصلته 
رع ب علي بلكب صحيج» ولا.انفصال عن الدليلين وكلاهما يعاضد 
الاخخر. 00 

ثم نقد المنهج اليوناني ف تصوره لإدراك النفس» وبين أن ذات الخالق مفارقة 
لغيرها من الذوات» وأن ما يعقل أو يدرك بالحس أو البرهان العقلي» كذات» أو 
بأحدهما فالله تحلافه» فيقول: (لا بد من النظر لمن أراد يقين المعرفة بالل في تصحيح 
كل ما وصفنا صفة بعد صفة في معرفة الل لين المعرفة بالله من بلهاء وليسلم بذلك ظ 
من شكوك النفس وارتيابما). 

فر أن “العرنة بالله تحتاج. لل متتهج ‏ يفضي 1 اليقين» والإدراك 0 أو 
النفسي غير كافيين في هذا الصدد: (فماسك/أنايكوؤان الله سبحانه بواحد منهما مدركا . 
أو معروفا) والنفوس تتباين» وغير معقول"أن“يكون الحق إحداها (وكل نفس فذات . 
قوى شى مختلفة» كل صفة فيها فسوى غيرها من أكل صفة» واحتلاف قوى كل تقس 
فمعروف غير منكرء منها التوهم والفكرء وغيرهما من التذكر والخطر). 

فيتعرض للادراك النفسى ويبين حقيقة م أنه لا يدرك تعالى بُذه 
الطريقة: فإنه لا يدرك .بالوهم أو بالتشبه بالأحسام أو الظن» أو بإلدلالة على موجوه . 
مشاهّدء وكذلك لا يدرك بحال واحدة مما سبق أو بكلهاء كما أنه لا يدرك بكونه 
حلاف الأشياء كلهاء فالله لا يدرك يما يدرك به حلقه. 00 

وينفي يود خلاف المحودات هو العدم -27 (وإنما قولنا في 55 0 
حلاف ف الوهمء لا قي حقيقة العدم موجودة.» ولا عين منه قائمة ولا محدودة» وإغا 
يطلب خلاف الأشياء كلها في. حقائق الأعيان» بما يدرك في لدم من 
الاختللاف ببت الإيقان). 


ثم يبين أن الخلاف المتبقي ام ري والقرآن ١‏ الكرم قدم الأدلة القائمة 


١ه‏ مقدمة التحقيق 


والشهادة القاطعة على وجوده؛ في الأنفس والآفاق» والأرض والسماء وما بينهماء كن 
حرا تاك لاير به قال تعالى: : « سَتُربِهِمَايلتَا فى آلآفَاق وَفى أَنفُسِهمَ 


ع 
ته 
بن ال و 


حَنَئ يعي لهم أنه آنْحَقُأولَمْ يَكْفِ رَبك أنه علَى كل طَىّء شهيد شهيد زر 4 


إفصلت:ه]. 


واستعرض الإمام القاسم العديد من الشواهد والأدلة القرآنية على وجود الله في 
الأنفس كدليل الخلق والنطفة» وكذلك خلق الحماد والنبات» واختلاف وتباين 
| المحلوقات النباتية» ولق الحي من الميت والميت من الحي. 
وقدم الإمام القاسم تحليلاً رائعاً للآيات الدالة على وجود الله وعظمة. خلقه 
للأكوان» ويصدق ذلك على تفسيره وتناوله لآيات رض الأنظار إلى 
00 القرآن العقلي الجدلي للكفار حين يسالهم: «قل لَمَنِ الأرض وَمَن فيهآ إن 


كنتم تعلمورن © دور لله #اقل فلا تدكرورت 29) 4 [الؤسون:4- 
0م له يسعهم أمامؤا / ة وعولم اناق إلا أن ب شعو لتالق: 


كما أنه وقف مع القرآن الكرع في تطوز أحلق الإنسان» وكذلك تطور أحواله 
٠‏ ابح روه إلى اللياة سحن ,ور ندع ها ا[لسالمفاه ذلك كله يدل على الخالق الوامن 
للحياة وراعيهاء حى تطرق إلى الأنسجة الحية في نموها وحياتها وموقا. 

وآية الله في لق البحار وما فيهاء وكيف هي آية مبهرة معجزة» والفلك الى 
تحري فيها آية أ: حرىء؛ .وخلق الليل والنهار» والنجوم في السماءء والفلك والمحرات 
العظيمة: (فصدق الله تبارك وتعالى» ذو الملك والقدرة والأمثال العلى؛ تفلو التددريفاة 
ومن منه كان بلقنا وتركيبناء له املك ومنه عجيب التديير. 000 


ومن أروع ما قدمه تحليله لآيات خلق العالم والكون, ع السمار اب 
والأرض» وهو بصدد استدلاله على الخالق بشواهد خلقه من الإتقان والحكمة.. 


لس 2« ل الي لل ل سه اسل 


<أْوَلمَيرَاَلْدِينَ كفرواأ أن آَلسسّموات وَالْأَرَض اتنا رثكا فقشتهُما محعلنا 
ااه ء كل شَّىء حَىٌ يي أفَاك يُؤْمُِونَ 2) وَجَعَلنَا فى الْأرْضٍ رَوسِىَ 0 


0 َعَلَهُمْ يَهَتَدُونَ (2) وَجَعَلنَا السّمَاءَ سَقَفً 
ظا وهم عَنّ عَنّ ءَايَتهًا مغرضونٌ ©) وها لذ لق الكل والتهار والسمس 


مه 


ْ 29 > [الأنياء: اعسوم ْ ظ 

7" ا اال وتناول مبحثا فيزيقياً في خلق الأرض» وهل . 
هي كرة أم لا؟ وفي كوفاء هل هي افضاء أو في ماء أو هواء؟ وتعرض لأدلة المخالفين 
بالنقد وسخر من التصورات ا ل ل 
فيه المسلمون لمنتهاه لبلغوا شأوأ عظيما. . 

وبيّن منهج : القرآن في جذال الكفار والمشركين من الصصابئة : وعبدة 06 
والكواكبء؛ على لسان إبراهيم عليه السلام» وحجاجه الحم في منهج استقرائي رائع 
ْ على وجود الخالق ووحدانيته. وكونه الأحق بالعبادة والخضوع والتسليم: (والحمد لله 
على ما أبان من برهانه وحجته ؛ لإبراهيم صلي الله عليه في محاجته» وني ذلك ما يقول 
0 فيه) لإبراهيم صلى الله عليه: (١‏ ويلك حُلَجْئْنَا ءَاتيْتَهَ إِبرَهِيمْ عَلى ‏ 
0 تَرَفَعُ دَرَجتٍ من نَضَاء إن رَبك حَكي م عليم © »> [الأنعام 83 ]. 

وينتهي, الإمام القاسم إلى أن دن الضنعة طلى. والنظر في النفس والأكوان كان 

منهج الرسل 0 م ا 0 كان يدر ونوح ويوسف وموسى» 


ش و3 ع.ر مه 


+ قال يُسْهُدَأق لله هَل 5-0 
ويعلق على كل هذا الآيات المبهرة فيقول: ره 


يعرف هذا كلهء صنعاً له وخلقاء .وحقا يقيئاً صدقاء فهو ف أبين الضلال» وأخبل 


ضاغ* اطبال» والخنو لله كتبرا .رك العالميقه على "ا أبانمن احجيدة خا االبحلدرن .د 
. وكيف يشك ملحد في صنع الله للأشياء كلها أو فيما يرى من دق الأشياء أوجلهاء 


0 وقد يرى كيف أحكمت فاستحكمت» وانقادت للصنعة فتقوّمت. ا 


0 ويتطرق اام 00 بعد ذلك إل م الله تعالى» فهو 8 غير 7 0 


2 


. [الشورى:١١]»‏ اوسا مايا 


؟ه معدمة التحقيق 


وقد عفنا الله عليه بالتوفيق منه لنا والهداية واللطف. وين أنه موه عن كل تحسيم 
أو تشبيه» ورد على الحشوية والمشبهة وا محسمة في تصوراتهم للألهية الساذجة.. 

وإذا كان هناك من الفلاسفة من أنكر وجود الله والبعث: والنشور» فإن من 
المسلمين عن تشوش متيرفه العدل اللمي . رقو ريط ريا وثيقاً بقضية التوحيدء 
وكما احتاج الأمر في التوحيد إلى تتريه الخالق من تصورات وأوهام باطلة لا تليق إلا 
ما يدرك أو يتصور من الأحسام والأعراض والأكوان» فإن الإلية أيضا تحتاج إلى 
البراءة من مثل هذه الأوهام في العدل» وقضية العدل عند الإمام القاسم ترتكز على 
حكمة الله وعدله؛ وما يليق بحكمه في خلقه. . 
فالله عز وجل الذي أنزل الحق والميزان» ليكون الحكم بين الناس بالعدل والقسط 
أحق بمذا التصور»ء وبكل كمال من خلقه» وهو بمتدح بكمالات ما بمتدح به خلقه. 
ولا يتصور أن يكون خلقه غدولا وعوخئي# ادل كما لا يتصور أن يكون الحق 
والعلال. وار اعنب اشر اليم يك الا الى وساية كتها رول البفضن» أو أن 
يظلم عباده ولا يكون ظلمه لحم ظلماء؛ هذا تصور لا يليق. بالله» مع أن بعض 
المسلمين أحاز مثل هذا التصور الموهوم المفَرَضَ]) في كل العقول على الله حيث قالوا. 
بأن ما يقبح من الخلق لا يقبح من الله وما.هو ظلم في حق العباد ليس ظلماً في فعل 
الله وأمره ! 

وتصدد الأصل الثالث من أصول الريدية, بين الإمام القاسم أن لله لا يخلف وعدا 


وس لياه 


أو وعيداً: « فَمَن يَعْمَلَ مثقال ذرَةٍ خَيرًا يَرَم () وَمَن يَعَمَلَّ متقتال ذرّة را 
يرهد © 4 لالس ]ونه تعاك ١‏ يخلف الميعاد. وهذا اع سان ييا ظ 
تصور آخحر غريب على الإسلام يقول بأن لله أن يدحل العصاة والكفار الجحنة, 
والمؤمنين النار» أو يخرج الأولين ويدخلهم الجنة» كل كل ذلك بلا جناية من المطيعين و 
طاعة من المسيئين!.. في كلام باطل» وتصور قبيح لا يليق بذات المخلوقين» فضلاً عن 
ذات الخالق! ظ 

ثم عاد ثانية فتحدث عن قضية الحبر والاختيار في جق الخلق» وأثبت أن الإنسان 
مخير حر في أفعاله» وهو أصل من أصول التكليف من غيره» يبطل ويصير الوحي 
والتيرائف و الرمالة والأوامر والنواهي. .. باطلة لا معبى لما؛ 


. مقدمة التحقيق 01 ظ [ [ْ ا ظ 64 


ثم توجه لولده» الذي 5 هذه الرسالة د له : ا اديه 0 
والفلاسفة الدهريين, ناكا له بالقفساف بالتقوى والعمل 3-6 » حي ينال لطف الله 
وهداياته الي تعينه على قضية الإبمان والعمل عقتضياتقاء فكما ما أن الفرق يلحق الليل 
والنهارء والظلمات والنورء والعالم والجاهلء والمهتدي. والكافر المعاند» كذلك يلحق 
وها جوي يد وين علم فبصى واستكرء | هو أمر لايتحقق إلا بالتقوى 

موالاة المؤمنين أهل الطاعة والخشية. | ْ 

بسحت على ميزه الع فيل ب مر به وتبرج من ذلك البيان أن القبح 
والحسن عقليان» وأن أرباب | الحكمة ادرو ضرق بالإيمان والإقرار عرق “الم بين 
النظر والاستدلال عقلاًء وبيان حال وهيئة وصفة من جهل الصانع: (أما رأيت العامة 
ل من الجهل بالله الأعلى» إذ جهلت ما قلنا مما كثر الله على معرفته الأدلاءء 
كيف قلت بحقا: ثق الأمور علومهاء وضلت بعد جهلها ممعرفته حلومهاء فقالت في دينها 
بكل قول لمر مذموم. فمن حمل الله تعالى تخبط في الأوهام الباطلة, 
والتصورات اللخرافية امخيرة.. 

أما معصية إبليس فقد أكانت منه ل أرتاب لقيل الله منه تويته وطاعته "ثم 
تطرق الإمام ل المؤمن» وحقيقة:الإيمان» وضفات أهل الجنة وصفات أهل 
إلنار. ” 
'وعند هذه 5 تناول الإمام القاسم المرحئة. بالنقد» وتعرض لمفهوم 
الإيمان عندهم: (وزعم أن الله لا يعذب من أقرَ به وبرسله وكتبه بلسانه» وإن ارتكب 
كل كبيرة من كبائر عصيانه)» وأنه لا تضر مع الإبمان معصية ولا تنفع مع الكفر 
طاغة!.. وبين أهمية العمل بالنسبة للإبمان» وهو ما اتفق عليه جمهور المسلمين. 

وتناول مفهوم الحق والباطل؛: وأقسامهما والولاء والبراء» وأثر تصور المحبرة للعدل 
الإلمي في إلحاق كل نقيصة خالقهم» وينتهي إلى أن من كفر وعاند الحقيقة والفطرة 
والبراهين والاستدلالات العقلية» حسر نفسه ولم يربحها وعاند نفسه لا غيره» حى إن 
فرعون نفسه لم يكن كافرا بحقيقة الإلهية» ول يناد على نفسه يما على وجه ا قيقة» إذ 
ليس في مخلوق» مهما كان شأنه. حرأة على فعل مثل هذاء إلا أنه قال لقومه أنه إلههمء 


أي سيدهم وحسب. ار لي سي ارس سو ص بس 


هم مقدمة التحقيق 


بالإلحية» ويُذكر بأدلة الله في كل شيء وآيات صنعه لهاء على حقيقة ذاته تعاى: 
اللاعرة 


وهذا أحد الملاحدة في مصرء يلقي بشبهاته علىعلماء المسلمين في عصره فلا 
يحد من يتصدى لشبهاته بالتفنيد» ويأحذ بيده إلى مرفأ الأمان» بالحجة والبرهان. بل 
ينتقص علماء الإسلام؛ ويهزأ بالإسلام» سيما عندما يجابه بالطرد والشتائم من العلماء 
العاحزين عن رد شبهته» ونزل الإمام القاسم مصر فوجد أهل مصر يحبون آل البيت 
حا ارد وفتحوا بيوتهم له» وأخفوه عن أنظار السلطة» ومع ذلك لم يكن غائباً عما 
يحدث في الحياة العامة ولا في مجالس الحكام والعلماء» وما يتزل ويحل في العامة من 
حوادث؛» وما يجد في الحياة من حوله. ظ 


وكأثر من آثار تسامح المسلمين كك 6 مع غيرهم من أهل الذمة والكفار 
واللحدين واتحوس والمانوية الشنوية< وغيزهم,. بدأ هؤلاء في غزو الحياة الثقافية 
اللإسلامية» كما أشرنا من قبل» يناظر ون" العلساء ويتحرشون بالعامة» بغية هريعة 
الإسلام فكرياً بعد أن هزمهم عسكريا واجتماعيا. 


ومع الإمام القاسم بما أنزل أحد الملحدين بجمهور العلماء في مصر من نكبة 
عرفها العامة والخاصة وسار بذكرها الركبان» وهو في إحدى دور المصريين 006 
فلم يطق ما حل بالمسلمين ونزل بالعلماء» واقترح على صاحب الدار أن يرتب له مع 
هذا الملحد لقاء ومناظرة» ينازله فيها وينتتصف للإاسلام وأهله منه. فأتاه به فلما دحل 
عليه قال له: (إنه بلغي أنك تعرضت لناء وسألت أهل نحلتنا عن مسائلك» تريد أن 
تصيد أغمارهم بحبائلك؛ حين رأيت ضعف علمائهم عن القيام بححج الله والذب عن 
دينة و نافيك على لسان شيطان رجيم؛ « لَعَنَهُ ألَّهُ وَقَالَ ا لَأتَخَدَنٌ منّ عبتادك 
نَصيبًا مَفُرُوضًا 23) > [النساء:ه١١].‏ 

قال اللحذه أبن إذا عبْتَ أولقك وعيّرتَم بالجهل» فإ سائلك وممتحنك» فإن 
أننق الخبيق 6و إلا فأنت إذاً مثلهم. 


فقال الإمام القاسم 553 واضعا قو اعد 0 الحوار د قل ما بدا كه وأحسن 


مقدمة التحقيق 00 ظ ظ 55 


الاستماع» وعليك بالنصفة» وإياك والظلم» ومكابرة العيان» ودفع الضرورات 
والمعقولات» أجبك عنه؛ وبالله أستعين وعليه أتوكل»وهو حسبي ونعم الوكيل). 
تجاه | البحد ف ارائلة الي يعتمد عليها في إثبات الصانع؛ فيجيبه الإمام بآيات 
قرآنية مثيرة ة لدفائن العقول. 
ثم انطلق من قوله تعالى: لطر يأيْهًا لاس | 5-7 َي مِنَ آَلبَعَث فنا 
حَلفتكُم ين ثاب أ ا نُظفَه ثم مِن علق م من مُضْعْه مُحَلَقَة وَغَيْر 
0 الكمْ وَتَقَرقٍ الأرَحَام ما نَشَاءِ ل أَجَلٍ ُسَمَى إن كحرج 5 
م لتبَلعُوأ شدحم نكم من يسوَفِئ ومنكم من يرد إلى أزّذل العْمر 
ظ لحَيَدٌ يَعْلَم مِنْ بَعْدِ علم شَيكَا اودري الأرَض مَامِدَةٌ فَإِدَآ تنا عَلَيَا آلمَاءً 
هتوت وَرَبَتَ وَأنبَعَتَ 0 رَوْجم بهيج © ذا لك بأنّ اوه 
نر 4 [الحج:ه-:]. إلى مناقشةب كوثٌ النطفة جسماء والمسم مكونا من 
عرض وجوهر» وهو حدث» وكل محدث يحتاج إلى محدث قد وهو الله» الذي قاف 
الأكوان ولا يشبهها في 3 6 إلا كان د ودليل القدم واحادث مور 
ومعروف عند المتكلمين ”" 
وكذلك تطرق 3 دليل الموجود والمعدوم» أو المكن والواحب» وهو دليل ظ 
ظ فلسفي معروف هو الآحر "2 ويقوم على فكرة أن لاا ره ولذلك ار 
حدثء والله عز وجل واجب الوجود ولذلك فهو قدم. 
هذا يدل على 0 الإمام القاشم من معرفة الفلسفة القدبعة وهضمه ا عظيها 
00 3 كثيراً من أدلتهم في الميتافيزيقا وإثبات الغيبيات دخلت العالم الإسلام 
وعرفها وأعاد صياغتها مرة أخرى في إطار المنهج الإسلامي. 
بون اطق اله ريه رن الافينة رار عكرت عاض سور 
اق.اسطلاخ الأماء» نارول الاج عليه وييطلق ,سمه إل النديك على الشىء »و كوت 


)١(‏ انظر إرشاد الجويي//7. 
6 انظر مناهج الأدلة لآبع رهد 4غ 6 


/اه مقدمة التحقيق 


القديم شيئاء وشيئية المعدوم» وهي أشياء في. صميم الحدل الإسلامي مع الآخرء 
واخنصم في هذه المحاورة ملحد عنيد» وغير مسالم بالمرة» ويتطرق الإمام القاسم إلى 

نفي الأعراض عن القدتم وكذلك نفي التصورات السلبية عن القدم» فهو لا شبيه له 
وليس من عدد» ونقد اليونان في تصورهم للصورة والهيولى» وهو بذلك يسبق كثيرين 
من مفكري اليونان الذين نقضوا ا وهو من المفكرين الإسلاميين المحددين؛ 
والذين أنصفوا التراث الإسلامي .وأعادوا له الحياة والحركة والفاعلية وامتد تأثيرهم 
على القرون الي تلتهم. 


أريد أن أقول بلا استطراد إنه ينبغي تلمس الفكر الحر والتجديدي 5200 
في تراث فريق من الإسلاميين منهم الإمام القاسم , بن إبرراهيم» وحفيده الحادي بيى بن 
الحسين المتوقي سنة (/55ه). وابنه الناصر أحمد بن * يجي المتوقي سبنة (ه لاه ). 

ثم ناقش الملحد ف فكرة الكموكء 'وتبعهآا بنقض مقالة الدهريين القائلين بأن 
الطبيعة خلقت نفسها بنفسهاء وناقثله اف' المؤجوف بالقوة والموجود بالفعل عندما قال 
له: (إن النواة هي ثمرة بالقوة الهيولية..)» "وهو “كلام ساذج متداعي البناء» وما كان 
على الإمام القاسم إلا إثبات أن حكم الأصول في الخلق هو حكم الفروع: وقد كانء 
فاختلط على الملحد. ظ 

ثم ذهب الإمام القاسم .إلى_ وضع أسس للمعرفة إذا سان ليها الملحد استطاع 
الفهيع والتميير: (اعلم أن طرق العلم بالأشياء مختلفة» فمنها ما يعرف بالحسء ومنها ما 
يعرف بالنفس» ومنها اما يعرف بالعقل» ومنها ما يعرف بالظن والحسبان)» وهكذا 
يقدم الإمام القاسم : مثا رائعا في المعرفة» في أثناء تناوله لقضية الإلهية من حيث الوجود. 

ثم يتناول قضية علة الكون والفساد» وانتهى ببيان كون لله علة الأشياء وفسادهاء 
أي: كوا وافسذها من غيرسا صرور: ولا اضطرار. 

ويقترب الملحد من محطة التسليم؛ وتتكون لديه مُسلّمات الفهم وبديهياته على يد 
اللإمام ا ويتزعزع طاغوت الكفر في عقله وقلبه» ويتوقف عنده الأمر على إثبات 
وحدانية الله الموجود الخالق» ويتناول الإمام القاسم الدليل على الوحدانية.من خلال 
المنهج القراني» فيستعين بدليل التمانع قُْ الوا رائع يدل على قدراته الفلسفية 


مقلعيية التمعت يي ظ < /ه 


والكلامية في الإقناع البرهاني, ويتخذ من كلام الملحد عن وحود لخر والشر في العام 
دللا على الوسحدائية أيضا. --” 
3 .ويتساءل الملحذ-حن علة تلق الله للعالمء وروز اناه لشاليسم إل ونه لاد 
الأحد القد>ء غنيا قادرا حكيماء فلا شك أنه لق العالم لغاية وعلة وسبب» ولا يسع 
الإمام القاسم سوى الاستعانة بالنص» في كونه تعالى تحلقنا مه من أجل الابتلاء 
والامتحان والاحتبار الذي تتعدد مراتبه ودرجاته وأنواعه. والله في كل ما لق حكيم 
قادر» ولح يخلق العالم لحاجة لأنه الغ والقديم لا يحتاج» ولا يُسأل عن علة خلقه 
للأشياء لأن السؤال في حقه ممتنع ومرفوض» وإلا دعا إلى الدور. 

ثم فسر - بفكرة الاستحقاق والعوض وإحسان اله لعباده ‏ ما يحدث في هذا 
. العالم من الآلام» فلحكمة يس يس ون عن اراي 
والابتلاء في البدن والمال والأولاد» لداعية#الإحسان إليهم بعد ذلك» ولكن فا الدق:» 
اها سه ولم اا > تاماك [هر أرادها لهم » وما وجه الإحسان في 
علمه تعالى .ممصائر عباده وجهلهم بماء ولم بجعلا تعض عيادة أغنياء وبعضهم فقراع» ‏ 
بعضهم في تعمة وسرورء ارود يشر وغم؟.. كل هذه تساؤلات وجّه مثلها 
وقريبا منها الملحد ليتسئ له فهمْ ما يفعله الله :بعباده. . أي ما الذي يعلل أفعاله. 

ثم أعقب ذلك بالحديث عن الرسالة وجراف وهل ما جاء به الأنبياء معقول أم 
لاء أو هل تعقل الشرائع وتعلل أم لا؟.. وما المعجزات وكيف تكون؟.. لم يهدم الله . 
لخر ياد . ولماذا لق البعث والنشورء وما الدليل عليه وكيف يكون؟ 

وقد رد الإمام القاسم على تساؤلات الملحد .بالأدلة الشافية الكافية من المنقول . 
وافري ردان واب حنج اي أن حورن عو امي ادب ددسم 
وينطق بالشهادتين على إثر هذه المناظرة» ويقول: (تعست أمة ظلت عن -مثلك). 
وأسلم وحسن إسلامه» وصار من مريدي الإمام ومحبيه» والآخذين عليه ما يعي أن 
المناظرة حققت أهدافها كاملة» وتكلل جهد الإمام القاسم بالنجاح» عندما توفر عنده 
المنهج السليم؛ والعلم الذي صدق قواعد منهجه؛ وسبق كل -ذلك نية صالحة .في هداية 
الخلق» والدفاع عن الشرع والدين» ونعجب أشد العجحب عندما نعلم أنه كان يجادل 
عن دينه وينصره؛ وهو مطارد غريب شريد بعيد عن الأمن بين الأهل والأوطان! 


هوه اي التمحقيياة 


وصدق الله 552-65 إذ يقول: © وَآلْدِينَ ارا يت لتَهْدِينَهَ ب | »* 
كبرت ار وترك رادل 0 الذينَ يَعلَمُون وَلْذِينَ لا يَعلَمُونَ 4 
[الزمر:]» ويقول: <« يرَفع | آله الذين مر أ نك وَآَلْدِينَ أوتوا العلم وَرَجَتِ 4 

[المحادلة: .]١ ١‏ 
ويبدو أن حركية الإسلام وسره الفاعل في أتباعه ما زال يسري روحاً نابضة 
حية» فنجد المحاهد البوستاوي المعروف (علي عزت بيجوفيتش) يؤلف كتاباً يسميه 
(الإسلام) يدافع فيه عن عقائد الإسلام في محاوراته مع الملحدين من أبناء الشيوعية في 
الغرب؛ وبحد (رحاء حارودي) المسلم الفرنسي والمفكر الإسلامي الكبير الذي أغيئ 

المكتبة الإسلامية بكنير من الأفكان الى كانيج ف حاجة إليها في مواحهة القوة العاتية 
للآخرء الذي الم رراحامة سوى الإسلام عدوا بحاربه بكل ما أو من قوة مادية 
ومعنوية» بحد هذا المهتدي. للإسلام يواجه الشيوعية مرة والصهيونية العالمية مرة أخرى, 

ثم ينتقل بالمواحهة إلى تحدي النموذج. العغربي» مبشرا ببزوغ فجر الإسلام من جديد - 
واندحار هذه الحضارة المادية الغاشمة والاها بكل ما فيها من غطرسة؛ وما أريد قوله 
إن هؤلاء امتداد طبيعي لأمثال الإمام القاسم تبن إبراهينم من علماء الأمة الإسلامية. 


الرنرفة رابن المّه 


وهذا ابن المقفع الزنديق» يلقي بشبهاته على المسلمين» فلا يحد من يتصدى له, إلا 
الإمام القاسم رغم الفارق .الزمئ بين ابن المقفع وبين الإمام القاسمء إذ قتل ابن المقفع 
سنة (45١ه)‏ وولد الإمام القاسم سنة (515١ه))ء‏ فالفارق بيهما (/7 سنة)» 
والاحتمال الأكبر أن الإمام أجحاب عليه وعمره 7٠(‏ سنة)» فيكون الفارق الزمئ بين 
كتابيهما (/اه سنة). 
والعقائد الشرقية تعد من أطول العقائد عمرأء وأبعدها في التاريخ» وعلى الرغه 
من احتدام المعركة بين الإسلام والإلحاد والزندقة ومع العقائد الدينية كاليهودية 
والتصيرائيةه إل أن شأن الثنوية والعقائد الشرقية بدا وكأنه قد انتهى» وهو ما لم يعترف 
يعد رسا والسيخ والبرضمية والمندوس وعبدة النارء الي لم تطفأ منذ أوقدوها 
وعبدوها وصارت رمزا لحضارقم. 


مقدمة التحقيق ٌ ظ ظ 16 


وإذا “كانت 500-06 الحضارية قد أحذت أعلى منحئ لها في العصر العباسي مع 
الحوسية والمانوية وكير 2 الشرق» 9 هذا قاماء فلم نحد كتبا ولا مؤلفات بعد 
ذلك ترد على عقائدهم» إعانا من عليه العرسية وأنصاره عليهمء إلا أن أعداء الإسلام 
لم يؤمنوا أبناكعيذا السلام» وما حدث ل ل له 
القارة الحندية يدل على ذلك» وأحداث "كتجمر كشمير الى تعل بؤرة ة للصراع الحقيقي بين 
المسلمين: وهذه العقائد تمثل أصدق تمثيل حقيقة الصدام الحضاري بين الإسلام كثقافة 
ومخضارة وعقيدة:وغيره من ثقافات الشرق الأقصى: 

وكذلك صدام المسلمين الحضاري مع عبدة بوذا وماني ف شبه القارة الك 
وعدم قدرتهم على التعبير عن د أو المشاركة في الحياة السياسية والثقافية ' 
والاجتماعية للصين» فضلا عن هضم الكثير من حقوقهم؛ وتجاهل جماعات حقوق 
الإنسان ف الغرب لوضع المسلمين ا" كل ذلك يشهة يان المبراع ل عع “بين 
التوحيد والاثنينية» وبين من يشعلون_النآرٌ في, المعابد تحت أقدام تمثال بوذا وماني ' 
وأصحاب العقيدة الخالدة. [ 


لعد 0 الإنسان 2 0 يعبد الله يو أحاده ما 0 هدايات السماء ع 
وعبد الأصنام والأوثان؛ واخترع.ديناً أرضيا وض ويشيع هرا وقاعات الشخصية. 

ولذلك تتمثل إشكالية العقيدة الثنوية ولا سد الشرقية في عبادهم لآلحة. 
أرضية أو حئ سماوية حسوسة ملموسة متعددة) أما التوحيد والصمدية وتعهديس. 
0 أو لنقل غابوا عنه. 
ا والرشا والفساد: 000 ظ 

وينقد الإمام القاسم تقسيم الثنوية في عقائدهم الأشياء إلى قسمين» نور وظلمة 
خير وشر؛ أرض وسماءء ملائكة وشياطين. 

0-0 مخلوق نتج عن مزاج النور والظلمة وتزاوجهماء رغم أن كلا منهما يمثل 
اتحاها وهو ف نفسه إلى ورغم عداوة كل منهما للآخرء وأنهما متنافران لطبيعة كل 


وب مقدمة التحقيق 


منهما المتغايرة») ويسخر من هذا التناقض» إذ أنهما امتزجاء وهما اللذان ما عرفا هذا 
الامتزاج من قبل على حد قول الثنوية! 

فكيف رضي ممثل الخير» الذي هو الأصل ف وجود الأشياء. وقبل الشر ممثل دولة 
الشيطان في ملكوته» وكيف التقى النور بالظلام ولم؟! ‏ 

كما ينقد مقالتهم بأن النور نخيرء وهو لا يلزم والعقل يشهد بغير ذلك» وكذلك 
قولهم بأن الظلام شر خالصء فلا النور خير خالصء ولا الظلام شر خالص» وكلاهما 
يحمل صفات الخير والشرء ولا حكم لأحدهما على الآخرء ولا حكم لمما على 
المخلوقين» وهما مخلوقان ككل المخلوقات تنفعل وتتأثر كما ينفعل كل مخلوق ويتأثر, 
ومنهما علل للأشياء ومعلولات» ويحكمهما قانون الحركة وناموس الخالق في إدارة 
الكون والحياة. 

وما يحدث للإنسانٍ بن عاد وك ا واه ومرصيء رارج وكدرد» ايد من 
شأن النور أو 0 أبداء وحي أفعزر للا ضما لفه 0 الله فيه بحل دل شيع ) 

وقد ورث ا سورك 006 5 
وورث حقده. على الإسلام ودولته الي قهرت بلاده وكسرات. شوواكة الكهنة و كسريت 
الأصنام» ولم يعد لماني وجود إلا في نفوس الحقدة على الإسلام الغالب آن ذاك. 

ووضع ابن المقفع كتاباً في نصرة العقائد الثنوية» يدعو فيها المسلمين إلى الإبمان 
الأهوراء شن المسلمين غم شقيدة الفوتحيد! [ 

وكلام ابن المقفع 2 حجملته عبارة عن هرطقات وطقوس وطلاسمء تليق مديان 
الكهان ف معابدهم تستهوي الجهال وتستميل أصحاب الأهواء, وترضي نفوس 
الأتباع 2 ظل الأبخرة المتصاعدةق والأضتوراء المتنائرة من أرجاء المعابدع وخحلف الصور 
اا 
الشيطان» وهو 55 وق الوقت نفسه هو 2 المباول 5310 والأوحال 59 


ونب ل عسسق اا 40 


نورانيته المحسوسة في فهمه واعتقاده! ظ 
530 آخر بملك ويحكم. سكي 
بل له أحكام قاهرة عليه..! وكل ذلك غاية التناقض والفساد. 
ثم وصف ابن المقفع إله النور بالعظمة» وهي تلك الى اضطرت أعداءه لتعظيمه 
واحترامه» وف أثناء ذلك لا يفرق بين العامي والعمي» مما يجعل الإمام القاسم ينتقصه 
ويصفه بالجهل وعدم معرفة الفروق اللغوية بين الألفاظء إذ دلالة العامي غير العمي! 
ويقف الإمام القاسم عند دلالة التسبيح والتقديس عند الثنوية» والفرق. بينهما 
وبين المقصّود منها في الدين الإسلامي» فعندهم ألفاظ .جوفاءء يقول الإمام القاسم: 
نقول ق الله الملك القدوس» كما قالء إذ كان كل: شىء فبتقديسه نال من قدس 
البركة ما نال. ظ | ظ 00 
ومُسيّح فقد تقوفاء إذ نحدها له ونعقالهاء ب لس 
كان ذلك أو نورا.. 
ويرد زعم ابن المقفع بعد ذلك تنِيرّة. ين الأشياء من حيث كوفا محمودة أو 
مذمومة» فقال: «وإن منها»» وهو اقتطاخ لا تقبله العقول» ثم إن التفاضل يقع في 
' محمود الأمور ومذمومهاء مما يحعل الأمور لا.تبقى) يّرة بصفة دائمة أو شريرة 1 
. بصفة دائمة» ورمما انقلب النور 0 أو بصم 2 بحي طينة مروف 
والأحوال. ظ 
ويفضح تناقضه في كوث بعض الناس يرحون من الظلما الي قال فيها أنما شر 
الخيرَ فيقول له: من الذي رجا منها الخير» أهو النور أم أعوانه» أم اتباع الظلمة 
على ما فيهم من شر! 0 
0 وهو من قبيل الجدل اللازم لقضية ودعوى الخصم. والذي انتهى به إلى القول بأن 
ابن المقفع تخبط بين إلهين» ووصفهما بأوصاف مقلوبة ومغلوطة .تدل على تشوشه 
الذهي» ويعلق 0 ذلك بقوله: «وليس علته فيما أحسب من ضلاله» ولا علة من 
تبعه عليه من جُهالهء إلا قلة علمهم .ما شرع الله به دينه ونرّل به كتابه من الحكمة ؛ 
ا ل فيما وصفوا من النور والظلمة)». 


وه مقدمة التحقيق 


ويبدو من كلام الإمام القاسم أنه يوجه حديثه إلى ابن المقفع وحركة كبيرة من 
جمهور الثنوية من المرتدين عن الإسلام» وجهلة الاتباع والغواة الذين أغراهم ابن المقفع 


مقدمةالتحقيق 2 ظ ظ < 1 


العقيدة وهلم الإسلام ومبادئه الثابتة 


ويقول الإمام القاسم إن عقائد المانوية أهونا من أقديرة عليه أنفالف حيو أن 


تجاهل العلماء لحمء وجهل بعضهم بالرد عليهم؛ ضِعّم دعوتهم وشأنهم عند العامة 


فانقادوا لهم. 
> ثم يبين سر التوجيد والوحدانية والتفرد والضمدانية وتتريه الخالق من الشريك 7 
والند والولد»ء ويعقب ذلك تفسيره لسبب قذفه الله الشياطين زمن نزول الوحي» 
وكوه أمرأ معقولاً ليس لابن المقفع أو غيره عليه مأخذ؛ ويبين السبب في نزول الوحي 
مستيوراء وأن للجن مقاعد تت على أهل السماء؛ وما الذي أدى إليه رجم 
الشياطين وحراسة الوخحي. [ 

ثم تلى ذلك الحديث عن علة خلق الثم بعض بباده أطهارا بررة» وبعضهم أرجاشسا 
فجرة» ولمّ يسمح الله عز وجلء بِظفِر أغدائه | بأوليائه. وآن لك أن ضير أولياوة ينا 
يشاء. 

وغلبة جند الله على حزب الشيطان :أمن يَافذْ وجاصل» ا « وما 
مثإ منت وَلَك رب لَه رَمَنْ 4 [الأنفال:07١1]»‏ وأن له هو الرامي؛ وإثبات قدرة 
الله وعدلة بين دلق ف كذللك .نيان السبب ف قتل أعداء الله لأوليائه» وأنه أمرّ يرجع 
لأصل الطبيعة الإنسانية» يقول الإمام القاسم: «(قاتله الله وقتله» لو لم يقتلوا لم تحب لهم 
من الكرامة عنده ما أوجبه. ولح يدركوا ثواب ما كان القتل فيه سببه» ولو كان له 
علينا في قتلهم مطلب لكان في موقم». 

وقد أمهل الله عباده» ليعرف المطيع من العاصي» وأن فساد الأبدان بالعلل المهلكة, 
والأديان بالعقائد الفاسدة يرجع للانسان» يقول الإمام القاسم: («(لقد وفاهم سبحابه 
طبائعهم مفصلة» وسلمها إليهم مكملة» عن هلكات العصيان» وشين معائب النقصانء» 
فما دخلها من سقم بدن؛ أو فساد متدين» فبعد اعتدال تر كيبهاء عن كل. نقص من 


معيبهاء» وما فسد هم من فين تغصيان» لعن عدي فين الل وينانة وكيز بق الطاعة 
وإمكان». 


هه مقدمة التحقيق 


والله .لا يضل عباده ولا يعذبهم بغير ذنب» ولا قر الجذا على طاعة أو معصيةع 
ويصف رحمة الله وعدله بقوله: «ركيف وهو من عصاه استرضاه» ومن استكبر ‏ وهو 
القادر عليه أملاه» ثم كرر عليه في دعواه الهدى نداه ثم مّن قبل حظه فيه 006 
رن ا عدر الرسصسييه يعر الى لسر رصبي 


ونعم الله على خلقه كثيرة وعلى وحدانيته شاهدة» فهو الصانع والخالق والمبدع 
والحكيم» تقدس عن كل نقص»ء ومدح بكل كمال هو به موصوف. 

وشكك ابن المقفع مرة أخرى في الرسالة والرسول» وعمل في القدح في أمانته 
وصدقهء فينكر عليه الإمام القاسم تسائله» ويرده إلى الجهل» ويبين أن الإسلام دعوة 
للمعرفة والبحث والنظر: «أهو ‏ ويله ‏ يحمل على خلاف ما يعرف؟! وإنما جاء 
صن اله عليه واله ينغو إل الغارفي» أو افير صلئ. الله غلية:واله بالك عق القالب 
والبحث» وهو الكاشف عن أسرار الغيويث.لكل فتبحث..؟!). 


وعمل الرسول صلى الله علية “واآلة ملم ما أمره الله به» من الدعوة إليه على 
بصيرة من النظر. والتأمل وإعمال الفكر والبحت» ويأتٍ الإمام القاسم من النص هما يرد 
دعوى ابن المقفع» فالإسلام هو الدين الوحيد:الذي حدث اتباعه بها ركبه الله فيهم من 
العقل» وخاطبهم خطاب العاقل إلى العقلاء» وردهم إلى النظر والتأمل والإقناع بكل 
سبيل» ومدح المعرفة بأنواعهاء ومدح العلم والعلماء: «فهل دعا أحدٌ إلى إخلاص 
الفكر دُعاه» أو حَدَى أحد من الناس على النظر حداه؟!). 


وقد دعا ابن المقفع افق العي سدم والإغارة على الدولة والحكم. بدعوته. 
إلى الشعوبية المقيتة الي أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتركها فقال: «دعوها 
فإِهًا منتنة»» فالقبلية دعوة نتنة والشعوبية دعوة أنتن ولا عصبيات في الإسلام» ومن 
دعا إليها بغيض عند كل موحدء وذم ابن المقفع الإسلام وأهله؛ مما أوجب قتله فهل ‏ 
أحطأ من قتله؟! 

وبيّن الإمام القاسم فضائل الإسلام على الناس أجمعين» ودعا كل قادح أن يفرق 
بين الإسلام والمسلمين» وبين الشرع وحكام الحور والظلم فليسوا هم الإسلام» وتاريخ 
الإسلام طفح بأفعال وسيئات هؤلاء الحكام» كغيرهم من حكام الأرض» والإسلام ييرأ 
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يقول الإمام القاسم في خطأ المغرض في فهمه: «ولكين آراه ظن دينناء وتوهم 
أحكام ربناة أحكام معاوية بن أبي سفيالك» وما سن بعد معاوية ملوك بئ مروان» من 
تناقض أحكامهاء وجورها في أقسامهاء أولقك فأعداء دينناء كه أولك فغير حكم . 
ربناء وحكم ديننا فالحكم الذي لم يخالطه قط جورء وأموره من الله فالأمور الوه 
يشبهها أمور» ويحق بذلك أمرٌ وَليّه أحكم الحاكمين» وحكم جاء من رب العالمين». . 

ل 0 
المغالطة 0 00 موسى عليه السلاقة بت 2 5 من . أئمة. الأنعاف 

د القاسم وحه الحكمة في معخرة موسى ومحمد عليهما السلام» وعلق 
4 ذلك بأنها عجمة أبن ا مقفع 2 082 النص جهل ألفاظهع 0 عنه دلالاته 
فوقع ف امعان يف الم اموا 
| 026 12 الأدب مع الله فيقرأل: -«اتحسّر الله . . اغتاظ» وهو ما لا يليق .معام 
1 الألوهية.. و لسن له شبيه أو مثلء وما ا ا ل مثلها 
.للرب. 

أما لم خلق الله العباد؟. . فلعبادته وطاعته والفسليو له ولاختبارهم في هذه د 
الدنيا وابتلائهم؛ فمّن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها! 0 

وتساءل ابن للقفع جل أراد من وراء اعتبار وتلا جلقه قه الخ أم اشر 5 
أراد هم جميعا سبحانه معجلاء 'وثو اب المخسن م: منهم أراد جل ثناؤه مؤجلاً. . هذا رد 
3 الإإمام القاسم عليه ويعلل سبب تأجيل الثواب والعقاب للآخرة؛ ويرجعهة لاحتلااف 2 
'. طبيعة الدارين» وكذلك بنية الإنسان» وحكمة الله في أفعاله. 

| وانتهىٍ العشبية باين المقفع إلى القول بالمكانية والعرش والكرسيء وهو مما ينفى 
عن الله عقلاً. ونقلا: «أما علم. ارد الاستواء ! إلا جلال ررك كه 


فوق العلى» وأن استواءه على ذلك كاستوائه على الأرض السفلى» وأن «استوى» ‏ 
في هذا كلمة من الكلام» جائرٌ معناها بين النواص من العرب والعوام» تقول العرب 
إذا 0 بأحدب 5 0 بلد: لقد صرت إليهاء وريه عليهاء» تريد غلب 

وكذلك العرش 5 اللائكة له» وتصوير بر حاهم و وهم حآفون من حوله. 1 
الإمام القاسم العرش بالسقف» وكذلك استتر ابن المقفع حلف بعض صفات الله 
الفعلية الخبرية كالاستدراج والكيدء ليقدح في ذات الله والحب والرضا والفرح.. 
وغير ذلك. 00 

ويرجع بنا الإمام القاسم إلى قضية التأويل في القرآن» وحظ العالم من اللغة» فلها 

«وإلا فلم لم يفكر ؛ إن كان ذا فطنة وَينظرء إن كان من أهل النظر فيما استدل 
به أهل الكتاب والعرب» من هذه الأجحرت على ضمائر 1 ييه داه همي 
الدليل لهم على الكتاب» والسبب لعلمه دول جميع الأسباب!.. 

ثم أنكر ابن المقفع وجود الصائع الأذلة المؤدية إلى معرفته 5 ومتواترة - 

في النفس والآفاق» وما أبد ع الله. في الكون من الإتقان والحمكة وعظيم الصنع؛ وقد 

عبنا اله عليه والثأمل واد ضروزة لويد ال فضلاً عن جوده في قل ْ 

والله غيب » ومعرفة الغيب تكون بالنظر والاستدلال» ولا معرفة اللاعروور 
ما يتقاصر عن إدراكه ابن المقفع واتباعه! 

ويسين الإمام القاسم أن ورئة العلم 2 ا م الذين يعرفود تأويل 
الكتاب» ويحكمون بين الخلق باحق والرشاد. ا 0 

م تحدث الإمام القاسم رادا على ابن المقفع» فبين أن الله لق العالم من العدم 
الذي هو في مقابل الوجودء وكذلك أئبت قدم البارئ وحدوث العالم بالأدلة الواضحة 
والبراهين المفحمة للخصوم. وكل ذلك دعاه للحديث عن دليل الممكن والوااجب 
ودليل الحدوثء ودليل ريم والتغير» وعن رار الفرد. 5 على تصور اليونان 
اللقدم ووجود العام وبين معئ التدامي وكونه 37 عن الله تعالى. والحد 2 المنطق 
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وامحدود» والفرق بين الحد المنطقي والحد الذي يعيئ حد الشىء وفايته. والوزن 
[ 00 0 والأعيان والأعراض» ف فهم عميق لدلاللات المصطلحء ووحوه تعلقه. 
بن المقفع في زعمه كثرة النور وكونه لا يحصى ولا يتناهى, الم بأن 

ابعر الاس يط 9 امن ب ل ظ 

نم يحكي ابن المقفع حكاية أقرب للأسطورة والخرافة» عن ملكة الشيطان وجنوده 
وأعوانه» وعرشه ووكلائه وسجونه وحصونه. 

ويعقب ذلك نقده لفكرة المزاج بين النور والظلمة» وكيف تزاوجا ليؤدي إلى 
. وجود العالم بأعيانه وأشيائه. 
والنور والظلمة كاين للخير والشر والهداية والضلال والله والشيطان» حسيان 
جسميان» فرد عليهم لك اه رحد عدوي درن دا 0 غرما» كمارد عه 
بأن الأشياء لا تتغير» أو لا يكون إلا مثل جشواهره. 
أما من غرائب الثنوية زعمهم جألك لفون َهِريقٍ مملكة العالم العارية رك ملك ْ 
وصار إلى الأرض السفلى» وكذلك الظلمة ارات إلى علو. ظ 
0 وللشتوية أسماء أشيه بالتعاويد والطقوس» تنم على زعمهم عن التعظيم كأبي 
العظمة» وأم الحياة المتنسمة وحبيب الأنوَار»" وحراس الخنادق والأسوار» والبشير 
والمنير والإنسان القدم.. إل وما الأراكنة» وعمود الشبح؛ إلا من خرافاتهم. 
ويحذر الإمام القاسم المسلمين من 0 المادوية وابن المقفع» ويختم الرسالة برده 
. عليهم في إنكارهم البعث والنشورء و كذا في خجاتره 
وهكذا فنّد الإمام مزاعم ابن 86 الثنونة. ورد الاعتبار للإسلام, والقصر 
التوحجده فق كاب يعد من اكد ع ظ ظ 


6+ ْ 04 1 | مقدمة التحقيق 


وهاهم النصارى يحرفون الإنجيل: ويشركون بالله سبحانه ركعارة. معه ألحة من 
البشرء فيدعون أن عيسى عليه السلام إله. ويضللهم قساوستهم عن معئ الأب ف 
الإنجيل» ويحرفون الإنحيل» وينكرون نبوة محمد صائ الله عليه وآله وسلمء الي شهد بها 
الإنجيل» وحكاها للدي القرآن إذ قال على لسان عيسى عليه السلام: « 0 
ال 


فهب الإمام القاسم لقراءة التوراة والإبحيل والزبورء قراءة مستوعبة فاحصة وإنٍ 
لأقف مشدوها هاهنا!! هل. كان الإمام القاسم فلما باللغات الى كتبت بما الكتب 


السماوية» لأنه قبل عصر الترجمة؟! أم أنه سعى إلى ترجمتها؟! وكلا الأمرين ليسا 


وأحذ الإمام ينقض الخرافة النصرزانية قي»«العقيدة». معتمدا على نصوص الإنحيل 

ولا أبعد عن المنْواب إذا زعمك اقلم الذين: كتبوا في الرد على النصارى. 
إغغا استفادوا من رد الإمام 'القاسيئ أك امم الأندلسي في القرن الخامس في كتابه 
(الفصل ف الملل والنحل)» الذي خصص -حزأ كبيرا منه في نقد المسيحيةء وكذلك 
القاضي عبد الحبار المعتزلي في موسوعته (المغي) الجزء الخامس» وكذلك الباقلاني 
المتوق سنة(*.٠4ه)‏ تأثر به تأثرا واضحاء خصوصا عندما تحدث عن الجوهر 
والعرض والأقانيم؛ والاتحاد والتجسد في كتابه (التمهيد)» لأن هذه المصطلحات غريية 
وجديدة على الفكر ا دشعرى: [ 

ولتوضيح الصورة عن تحريف اليهود 57 للكتب السماوية» ولتوضيح دور 
الإسلام في تصحيح مسار العقيدة» ودور علماء الإسلام في المواحهة الفكرية مع هذا 
التحريف والتترييف» ودور الإمام القاسم الرائد في ذلكء نقول: أساء اليهود استقبال 
المسيح عليه السلام» كما أساءوا استقبال أنبياء اللّه من قبل» ولذلك ظلت العلاقة 
متوترة وغير سلمية بين اليهود والنصارى طوال تاريخهم؛ ويرجع ذلك لعدة أسباب» 
أهمها رفض اليهود للمسيح رفضاً باتاء منذ البدء الأول وهم يرفضونه؛ على الرغم من 


تبشير التوراة بالمسيح» إلا أن اليهودية تحولت على يد أتباعها إلى دين كهنوي له 


ري وظلامعه وربابنته وعلماوٌه» ولم يكن من السهل الإعان 0 ظ 
ا ل ل ا رن نسباء ايا نبوة» بل 3 ف اراد ظ 


.أنكروه وجودا! 


وإذا علمنا أن الأناجيل رو رمف فيك بعد وفاة عيسى عدة من الزمان . 
سمحت بأن يخرج كل كاتب بتصور مختلف للعقيدة في عيسى وشريعته ندرك ”مدى ١‏ 
أحمية الإسلام» ككتاب ورسالة؛ ف وجود سوا اع 0 المسيح ظ 
وأمه وما جاء به من ربه ولا حياته دك سوى القرآن الكريم» ذلك المصدر اللمي 
المقدس المطهر والموثق» كان بحفظ الله له حفطلا الحقيقة وجود ليح بحم 
وحقيقته هو كني لا إله» كما يدعي أتباعه بتصوراتهم ا موهومة. 

0 انام سييات لذن الله ريه المسيح» ؛ الأول ينكره ه تماماء وهذا يعني 
حو الوجود والأثر» والثاي يقدسه ح[إة نه امل هته لحا والثالث يثبته يشرا سول يداد 
بهدايات السماء إلى الأرضء ليطر حيقاديةاليهود تجانباء ويهدي خراف بي إسرائيل . 
الضالة مرة أخرى إلى حظائر الإعان» "ويغيف. إلى الشريعة الموسوية احترامها عند ' 
اتباعهاء الدذين. حرفوا الكلم عن مواضعه. وأحفوا كثيراً مما ار 1 ببعضه» 


احسب ما تمليه أ أهواؤهم عليهم؛ وج إسسحاوم؟ . . 


وهذه التصورات الثلاثة اثنان منها في جانب لقره والإحر 000 والثالث 

هو الوحيد الذي يحمل روح الاعتدال ادر قعية الي تليق بوحي السماءء؛ وترد 
ليد والرسالة. ظ ظ 0 ١‏ ا 

لقد أ شهر اليهود في وجه الاسياء اتسين ييه _ 0 اتكنب. 0 
يتسامحوا أبداً مع أي .منهم» ل 0 كب ا مصوةوا والمادية 
والرأة والوقاحة» وهذه ليست ألفاظا للسب» الل أوصافا للنعت» 0 كما 


يي رعالة عيسي الزن به عب ل و ». ومن العجب أن 0 


ا 


ديد ٠ ١‏ 0000 | ْ مّقدمة أله آ ف 


لقد فرض التحريف على الحقيقة نفسه. التوحيد في مقابل التثليث» والصدق 
التاريخي أمام الوهم» والعقل أمام الخرافة والترييف». والإنسان مقابل الابن الإلهء والاله 
الابن» ومسئولية الإنسان عن عمله أمام فكرة الخلاص وإلقَاء التبعات على السماء 
والصليب» كل هذا وقف ليواجه عقائد هشة مفككة, لطالما أرقت أصحابًا دهرا 
طؤيلا. ظ ظ ظ 
حاء الإسلام ليبدد ظلامهاء ويقرر الوحي العيسوي كما نزل به عيسى نفسه. بلا 
تحريف أو حرافة أضافتها إليه التصورات الأرضية من الفلسفات القديمات. الى تؤمن 
بالوسائط والتعددية الإلهية» فهذا إليه للخير وآخر للحب وثالث للجمال ورابع 
للقوة... وهكذاء ما يعبئ غزو الفلسفة اليونانية.للعقيدة المسيحية» وكذلك الفلسفات 
الشرقية» واختلطت بحاسات التصورات الأرضية الى حرجت من المعابد وزوايا 
الكهوف وبطون الحبال لتلوث طهر ويخ الماع وتفرض نفسها عليه. 

المسيح إنسان ‏ أوحي إليه» وأمة صديقة,.هذة» هي صورة القرآن المتزل للمسيخ 
وأمه الله واحد أده صمدء والمملياج عه وبدأت المواجهة الى انتهت.بالمباهلة في 
المدينة بين ارسول على لله عليه و1 اوسجون د نمران. وينهزم ايلات 
بحقيقة الأمر. 

وم ينته الضراع عند المواجهة الأولى بل تطور وأذ أشكالاً أخرى من الصراع, 
كان أوضحها المواجهة العسكرية» وحسمها المسلمون بكسر شوكة الدولة الرومانية, 
واعنة المسيعية العالمية بأشكالما ١‏ المختلفة ‏ طواعية وقهرا ‏ وأحذت أشكال أخرى 
في الظهور متمثلة بين المسلمين وفرق النصارى ومدارسهم في العديد من مدن الإسلام 
وحواضرهء فلم يعد الأمر في ! طار الفكر العقائدي فقط» بل جاء من ورائه صراع 
حضاري يثل الوجود وتعل الأخخر أو نفيه» وف حين بدا الإسلام دينا 57 متسامحا 
مع غيره» لم يكن الأمر كذلك عند الآحرين الذين عدوا 0 مواجحهة لا يحسمها 
سرت لصوي رفصي واج كلم اواخير! 

جادل الصحابة في الفتوحات الأولى السّريان في الشرق والأحباش في أفريقياء 
ووضعوا ل للجدل العقلي عند مناقشة هؤلاء لهم ٠‏ ثم تطور الجدل وتتابعت صوره 

في العصرين الأموي والعباسي» ووضعت المناظرت بين علماء النصارى والمسلمين» 


المسلمين في شكل فلسفي جدلي» ويفعل ذلك قساوسة آحرون في أنحاء مختلفة من 


العام الإإسلامي» بعرص ض الحيلولة بيعن ماهير المسيحيين واوسادم, 


وأخحذت المواجهة الفكرية طابعا جدنا عق وإن كان ف إطار الحوار والمناظرة» 
5 العديد من علماع السلمية يضعوة الكت فق ستاقة مذافي التضارى» و تمل 


كتب الفهارس والفرق أسماء كتث عديدة وضعها علماء المسلمين في عصور مختلفة) 


فنجد واصل بن عطاء يضع «رسالة في الرد على النصار)» وكذلك أبا علي الحبائي» ' 


والجاحظ» حي الخليفة المأمون يضع رسالة في الرد على عقائدهم هم واليهود ويسميها 
وكتاب : الرد على اليهود والنصارى)» ويأق بعد ذلك في القرن الرابع المهمجحري 
القاضي أبو بكر. الباقلاني فيضع كتابه «التمهيد), * ار الأندلسي في القرن 
النامس يضع كتابه «الفصل في الملل والنحل)ويخصص جز كبيراً منه في نقد المسيحية 
كتاباً وعقيدة بطريقة منهجية رائعة» تعد“بعد ذلك يموذجا لكثير من العلماء في الشرق 
والغرب» فقد بدأ بنقد النص في الأتاجيل وأظهر"تناقض واضعيها تناقضا فاحشا مما 


يدل على تحريفهم لحاء كل بحسب هواهء وَيسجَل بعد ذلك القاضي عبد الحهار المعتزلي | 
فصلا كبيرا في نقد النصارى والرد عليهم في موسوعته الكلامية روعي (انظر 00 


لخامس؛ ويجمع فيه ردود كثير من علماء المعتزلة» مما يجعله مصدراً أساسياً لهذه الردود 
الى ١‏ الل ذلك ناقش الحويئ عقائد النصارى وتبعه بعد ذلك 
ليده الغزالي. 

ويرد في العصر الحديث ل ال كي العا اه 
«رإظهار الحق» والذي حلل فيه الأناحيل ونقدها في دراسة علمية ضافية» ولا ننسى 
كتابات الشيخ أحمد ديدات ومناظرته للعديد من قساوسة الغرب» وكذلك الشيخ 
محمد الغزاللي في كتابيه ررقذائق الحق» و التعصب بين المسيحية و الإسلام)). 
0 هنا ندرك مدى أهمية رسالة الإمام القاسم ثي الرد على فرق النصارى في 
ظ عع وي ليام وكذلك اختلافهم في كيفية صعوده وتوحده 
بالكلمة واختلافهم حول حقيقة حقيقة التجسد والاتحاد. وح حر اعرف ار اللاهوت» 
أو مما جميعا؟! 


ا مقالفسة التجتييةق 


وفي حين أن الملكانية أعلنت التثليث بكل وضوحء وناقضت العقل ' والنقل 
والتاريخ ونفسها أيضاء بحد النسطورية تخوض محاولة للتوحيد وجعل الثلاثة واحدا في 
شكل ماء ولكن يغلب عليها السذاجة وإن حملت طابعاً فلسفياً نخالصاً. 

أما اليعقوبية اضحاتب القول بأقنوم واحد وطبيعة 5 : يلاقوا ا أو 
قبولا لدى فرق النصارى الأخحرى وقد رد القر انع كما ترئ فق الرسالة». كل هذه 
التصورات الموهومة. 

لسري سيا و ا ا لا 
القرن 55 0 قدره ان ب تيار بع ارو عاتن 1 ببصيرة مستنيرة 
ار عندما تحدث عن الجوهر لاصو مر والأقانيم؛ والاتماد والتجييت 
ا سن الفلسفي ات أ ايكيا أده ا أفاد. من جاء بعذه منهاء 


بد-- القاسم زسالودي بره ره الله جز وبل من ؤالد أو 50 ١‏ 
1-5 لأن (الربوبية لا تمكن أبدا إلا لواحد» ليس بأصل لشيء ولا ولد ولا وال. - 
.... فالولد يحمل صفات وسمات أليهء وأبوه كذلك يحمل صقات ينه فهو له شبيه , . 
ومن كان من والد فآباؤه أولى منه بالعبودية» وقد نفى النص الإلهية لعيسى ونفى 2 
الوالدية) .وتعجب من عبادتهم له دون أمه رغم أها أصل وهو فرعهاء بوعاابت الدع 
فالأصل أحق منه بذلك» وبنفي الإلمية عنها تنفى النبوة أيضاًا . 


ومن ناحية العقول انرا كير 0 ويقريون وقد أشار انم لشللفه 
0 00 البشرء وهذه اوباب 50 


والنصارى عبدت عيسىء عبادة غيرها للنجوم والكواكب وجبعلها :وسائط. وآنهة 
بينها وبين الله يخلق يمن ويعطي وبمنغ: وبججتي | ويميت بواستطتهن. (وكذلك زعم 
المشركون من أصحاب النجوم أن الم حلي يوان اميت وذبره بالنجوم السبعة» وأن 
يمن ومما جعل الله من القوة فيهن كانت منءذلك كل بريته وكل ضنعة!). 
وف ولادة عيسى وتمائله واشتباهه مع غيره من البشر دليل على بشريته وإبطال 
لدعوى الإلية المزعومة له» ومن صفات الخالق الواحدية والصمدية» ونفي الشبيه 
والمثل: « ليس كمتلف شَى2 وَهُوَا آلسّمِيع َلْبَصِيرٌ 4 [الشورى:١1]‏ » فالله عز وجل: 
ايو 0 ولا منيل ولا بدي). 


و الإمام القاسم في إبطاله لدعوى الإلهية يجمع بين النقل والعقل» في أسلوب واضح 
سلسء بعيد عن الغموض واللبس» وف أدلة برهانية إقناعية» تلزم الناظر فيها بالتسليم. 
ويتتره الله عز وجل أن يكون كصنعته في شيء» وكل تخلقه كان بلا علاج, ولا 

أعيأه 0 شيء منهاء وإنما أمره بين الكاف والنون» وكل ا تشهد ‏ أن الخالق 


واحيه لم يلد ولم يولد ل« الم يبا كلد وَلَمَ يُولَد © وَلَمَ يكن لَك حفر 4 2 
[الإلاص:4-7]» وقد أنكر عز وجل عليهم أن يكون له ولد أو كان هو من والدء إذ 


ه ا معهدمة ككضه 


منهما ولد ووالد» وأمرهما جيعا في القدم والأزلة 0 


عرق الشريت وار خائص معو الأزلية والقدم» وليس المحدث كالقدم 0 
أو شبيه» وقد أنكرت جميع مخلوقات الله فحش هذه المقالة» وإن كان عيسى ابنا لله 
تير شل لجميع الأبناء في الخلق والحبلة: «روميى جعلوا المسيح ابناً وولدء كان مثل 
الأبناء لله عبدا مخلوقا متعبدا)»». 

بعد أن يستعرض الإمام القاسم الأدلة العقلية والقرآنية في نفي الشريك والمثل 
والشبيه والولدء ويثبت لله الفردانية والؤحدانية والصمدية» والتتريه عما تقول وتدعي 
النصارى يضع منهجاً في بحادلتهم. 


مقدمة التحقيق ظ ظ 7 
اد الخصوم 


يقول الإإمام 5 : نويد رشقم وجا يه لدو 
ذكر ما يرى اللخصم أن له فيه حجة من مذهبه ومقالته» فإذا ذكر ذلك كله بان ما 
موري فكان ذلك لباطله 0 وف الشواب له أبلخ وأجمع). إذا فهو يؤسس 
حرط طل لقبدا اد والدعوة إلى الله بالحكمة 5 وقد ان 
علم الأديان المقارن من المسلمين» فاستفاد من أسلوب ومنهج الإمام القاسم في محادلة 
أهل الكتاب والرد عليهم كالباقلاني في «التمهيد», أو ابن حزم في «الفصل». . 

واختلفت النصارى في كون الأب والابن والروح القدس ثلاثة متفرقات 1 
مجتمعات6.واحتاروا , بين التوحيد والتثليث وإلى, يومنا هذا يمثل التوحيد مشكلة - حفيقية 
عند النصارى» سيم عند عرض عقإؤياي الها يأن بعد ذلك اختلافهم 1 
حقيقة الاتحاد بين هذه الأقانيم الثلاثة؛.ؤاكل فرقة لما رأي في هذا الأمر فخالفت 


59 النسبطورية» والملكانية خالفت الْفَرَّقنِينَ السابقتين» فمن الذي نرل الأب أم . 


الابن: ومن الذي حل في مرع؟ احتافلل لمَوْرطَلك مذاعب مضحكة. السرم 
العقول فهمها. 

والإمام القاسم تعرض بدميع هذه الاراء يه بالمناقشة والزف فبدأ 5 
الأبوة والبتوة فأبطلها قن وودره كا ميج نط ودعاهم اللإنصاف :فقال: 


(ولا بد لنا ولكم من الإنصاف» فيما 3 بجنا وبينكم رفن الاختلاف» فإن لحن 


تناصفنا إئتلفناء وإن ف 0 التناضف 5 


هم أن الإنصاف فيه 5320108 والتأويل يا 5 بالتأويل , 0 خخير فيه عند 
الاحتلاف» ولا يصلح إلا عند الاتفاق» وقد |7 تفق الجميع على (أن أ أصدق اماع 
كلها وأعدهاء حمس شهادات يلزمنا وإياكم أن تقبلها: 


١ذ_‏ فأوها: زعمنا وزعمتهم. شهادة الله. 


بان مقدمة التحقيق 


7" والثانية: فشهادة ملائكة الله. 

#_ والغالغة: فقول المسيح وشهادته. 

5 والرابعة: فما شهدت به أمه 5 

ه0 والسا ا اك ل ا رار 

وهكذا نحد الإمام القاسم يضع منهجاً في ترتيب الأذلة وتنظيمهاء عرض عليه 
حمار فالإنحيل يشهد بأن عيسى :بن داوود» والمسيح يقول لحوارييه إنهم أبناء الرب 
جيه ويدعوهم في موفف آخر أنُم إخوته. وأمه تشهد بأنه ابن يوسف. 

ويجى يول معين البنوة باحبة والولاية» والملائكة تشهد نيه إل أمف: بو الاك : 
ينسبه إلى يوسف. ظ 

ركذا اند هااكره:الاعام الفاسم "بي آذلة تتضافر حق. تسيدو :إل غو الله تعالل» 
ول يحرؤ أحد في نسبته إلى الله حى آلشُوَاهن اللغوية جاء فيها ما يدل على أن نسبته 
إلى الله على وجه من التأويل يعئ: امحبةوالؤلاء والرأفة. 

والمسيح نفسه يقول: (جتتكم من عند ,أي واما سمعت عنده فهو ما كلمكم به 
وأنتم لو كنتم منهء لقبلتم ما جتتكم به امن أمره) ولكنكم من الشيطان وأنتم بنوه..)» 
وهكذا نسبهم إلى الشيطان مرة» وهم ليسوا أبناء له على وجه الحقيقة» مما يعينٍ أن 
الأبوة والبنوة في الإنحيل متأولة. 

وينقل الإمام القاسم بأمانة ار مطولة من الإبحيل منها موعظلة الجبل» وهي 
ئي اتشريعة والأخلاق» وتحتاج لمقارنتها بنصوص القرآن» لبيان أن الأحلاق في الشرائع 
السماوية واحدة» وكذلك الأحكام إلى حد كبير» وهي موعظة جامعة مانعة شاملة 
عكن أن يطلق عليه لقب وستور أو منهج أخلاقي» من سار عليه اهتدى. إلى خيري 
الدنيا والآخرة» وقد أتى به الإمام القاسم ليدلل على نبوة عيسى عليه السلام» كما 
ذكر الأمثال في الإنخيل» وحتم بنصح أحد حوارييه بحسن اتباعه والاقتداء به. 


النصارى ذاليربود أيضا 


وهذا أ م سس ب الإمام ويسأله في قضايا 


عاد ئر الطوائف فلا يجد لديهم جوابا شافياء ) أواردا و6 لاب ويكدق 


له الحقيقة بالبرهان» فلا يملك إلا التسليم والإذعان. 


ظ قال الإمام في كتاب مسألة الطبريين وهو في سياق سسا القبطي - 


المسيحي: فسأل يوما - وهو عندي - جماعة من الموحّدين» وفيهم حفص الفرد 
البصري وكان من المتكلمين» فقال: يا هؤلاء أخبرون فقد زعمتم أنكم تنصفون» 


وأنكم لا تقولون إلا بما تعرفونء من أين زعمتم أن من أنكر محمدا أو جحدهء ولح يقر 
ما كان من النبوءة غنده» منكر لله جاجد؟ واسضخير محمد معيود و محمد عابد؟ وإنكار :( 


وح سن وار ثنين» لأن الشى عووهاجل لوم جنين! فقد سألت منكم كيرا عن 
هذه المسألة» فأجابوا فيها يحوابات مختلفة غير مُمنعة» وكيف أكون لك منكرا بإنكا 


لغرك؟ وهل تراء ه يصح في فكرك؟ أن أكون بإنكاري لحمد لله منكرا 0 


مُوحَّد مُجل معظم مكيّر؟ | 
فأحابوه فلم يقنع بجرايهم» ولم سا قات 


وكاق ا انحيعه يدق مسا عدم رما كان شيا تن ماقت أن اقلت : اعون هد هذا 


إذ أنكرت محمدا وما حاء به من رسالاته» أليس قد زعمت أ أن ما كان.معه من آيا 


لله ودلالاته» وما كان يري الناس ‏ من الأعاحيب» وينبئهم من السر ولقيب ليس ١‏ 


كله من لله ولاضيم من بصع سىس إل غير ا الثم ؟! 
0 فقال: بلى. لاشك ولا امتر 


فقلت: أفلا ترى أنك لو انكرت | أن تكون السماء والأرض من الله ولله لقا 
صنعاء مفتطرا بدعاء» كنت بإنكا ر ذلك الله منكراء وإن كنت بالله عند نفسك مقرا!!. 
فكان في هذا الجواب - بحمد الله - ما حجّه وقطعه وكفاه في الاحتجاج عليه عليه وا كتف " 
عن التشنيع ومنعه؛ ولم يتكلم بعده - علمتٌ - في مسألته بكلمة واحدة» وأمسك في " 


1 
5 


0 و؟ ظ . مقدمسة التحةق.ه 


مسألته عن الاكثار والشّغب والملادة. 

. وكما التقى بالنصارى 5055 باليهود. 

ففي المسائل: وسألته عن قول اليهؤد: « عر ير أبن أله [اتره. 00 

2 قد يكون عيئ بذلك فاضيهمء وأن يكون أيضا اليوم من يقول من 
باقيهم» وليس كلهم لقيت» وإنما لد و ورأيت 

قال: وسألته: عن الذبيح أهو إسماعيل أو إسحاق؟ 

فقال:. قد صح أ لا اللّه من التنزيلء أن الذي واقراذ 
مئ» وف إذلك دليل على أنه إسماعيل/ لأنه كان .ممميئ وإسحاق يومئذ بالشام» إلا أن 
اليهود تأبى وتزعم أن الذبيح إسحاق» وليس قولهم في ذلك محمودا. 


الشببة 


وهاهم المشبهة وابمحسمة يثيرون ايلك #مكزية .ف أؤساط العامة» ويشوهون نقاء 
العقيدة الإسلامية بخرافاهم وأحاديثهم المستقاة من خرافات أهل الكتاب وأقاصيصهم 
القعراقه ذانته الصلة الوثيقة بالتصور: الوني الساؤج للإله. فلقد نمى عمر بن المنطاب 
عن جمع الحديث وروايته بلا تحفظ: خحوفاً من | اختلاطه بكتاب | السرم السرم 

من الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهة أخرى ؛ بأقوال لم 
يقلهاء فيتم تحريف ال ما مدر وأهدافه الي نزل القران ما ا د 
يبن متحفظ في الرواية» وهؤلاء قل ما نقل عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» ولكن كان هناك من الصحابة من توسع في الرواية من أمثال عبد الله بن عمر 
وأبي هريرة. 

ولكن لم يبق الأمر على ما وضعه عمرء فقد جاء من بعده فبدأوا في الرواية 
والتدوين بشكل ماء حى جاء الخليفة العادل عمربن عبد العزيز» فأمر بتدوين السنة 
انتشر المحدثون في بقاع العالم الإسلامي يجمعون السنة من الحفاظ ومن المدونات 
والصحائفء وقد كان لبعض الصحابة صحائفف خاصة جمعوا فيها قدرا من حديث 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وهكذا نحد السئة قد مضئ عهد طويل بين زمن 


مقدمة التحقيق | | عار 


التلقي وزمن الأداء» حدثت أحداث وجدت أمور على المسلمين احتلف فيها حال 
التابعين. وتابع التابعين عن حال الصحابة وعصرهم. وزالت قولة الخلافة الراشدة) 
عقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجحهه. وأذنت دولة بئ أمية بالزوال» 
والمسلمون على أبواب خلافة جديدة وهي خحلافة بئ العباس» وتفرق سامون 0 
فرق وأحزاب بدأ كل فريق في تكوين مذهبه 5 والفكري وينصر آراءه 'بكم 
هائل من الأحاديث الصحيحة والباطلة» ولا يرى غضاضة في رواية الحديث طلا 

ظهرت على يد غلاة الشيعة الكثير من المرويات الى تتاولت الذات المقدسة 
بالتشبيه والتجسيمء ومثل هذا أيضا ظهر في جمهور أهل السنة وعامتهم. يؤيد ذلك ما 
ذكره الشهرستاني فيقول: (إن جماعة من الشيعة الغالية) وعدافة وى أصيدات اديت 
الحشوية صرحوا. بالتشبيه مثل الحهشامين -,يقصد هشام بن الحكم وهشام بن بام 
الجواليقي ‏ من الشيعة» ومثل مضروكهتقس وأحمد المجيمي» وغيرهم من غير 
الشيعة» قالوا: معبودهم على صورة ذات,أَعَضَناءِ ؤأبعاض» إما روحانية وإما جسمانية» 
يجوز عليه الانتقال والنزول والصعود والاستقراز والتمكن) ”". 

وإذن فقد ظهر الحشو عند الفريقين منغلا الشيعة وأهل السنة؛ وكذلك_ فرق 
أخرى كالمرجمة الذين قال بعضهم إن الله م لا كالأجسام؛ فمَن وراء هذا التيار 
العاتي في العالم الإسلامي آنقذ؟!.: لقد تسرب التشبيه والتجسيم وكذلك مئات ‏ 
0 من الاسرائيليات في التفسير على يد المسلمين الجدد» بقصد أو بدون قصدء 

نتشر القصاص كهذه الاسرائيليات يروجوقاء وكان اليهود وراء هذه الظاهرة. 

وقد أرجع العلامة محمد بن زاهد الكوثري نشأة الحشو إلى أن (عدة من أحبار 
اليهود ورهبان النصارى وموابذة المجحوسء أظهروا الإسلام في عهد الراشدين ثم أخذوا. 
بعد ذلك في بث ما عندهم من الأساطير بين من تروج عليهم؛ ممن لم يتهذب بالعلم . 


من أعراب الرواه وبسطاء مواليهم, » فتلقفوها منهم ورووها لآخرين بسلامة باطن» 


.١58/١ انظر كتاب الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 


م ظ مقدمة التحقيو 


من الاعتقاد في جاهليتهم»وقد يرفعوها - افتراء - إلى الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم أو حطأ حطأء فأ خذ التشبيه يتسرب المحداح ارم ص لا 

ظ ولم يهتم بنو أمية بالإسلام ولا برعاية شعويهم دينياء بل كان لحم دور في فساد 
العقائد» خاصة ف مسألة الخبر الى تدعم سلطافم فتسرب التشبيه والتجسيم لعقائد 
السلمين.ودخل إل الدين كم هائل من الأحاديث على يد مشبهة الرواة أجاز وا فيها 
على الله التبعيض والجسمية» والرؤية» والمشي والترول وابحيء؛ واليدين والقدم والنفس 
والفوقية» وصار دينهم جزأ أو شبيها بجزء كبير بدين اليهود (حلق آدم على صورة 
الر حمن)» و(يضع الجبار قدمه في النار)» وإقلب المؤمن نيت | صبيعة من أصابع الر ححمن)) 
وانظر في ذلك بحثا لي بعنوان (الصلة بين عقائد الوهابية والتوراة اليهودية)» وكتاب 
(قراءة في كتب العقائد) للباحث السعودي حسن فرحان المالكي. 

ويعلق الشهرستائي على هذه الظاهزة “بقوله: إنهم أجروا لفظ هذه الأحاديث: 

(على ما يتعارف من صفات الأحسام» وزآدوا في الأحاديث أكاذيب وضعوها 
ونسبوها إلى الرسول “صلى الله عليه أوزللة/ؤطلل” وذهب الشهرستان أن مصدر هذه 
الأحاديث هم اليهود فإن التشبيه فيهم طباع) وأن التوراة مليئة يهذه التشبيهات 
العليفلةة ويرد إلى التوراة حديث أطيط_العرش: (إن العرش ليء ليفط من تحته كأطيط 
الرحل ١‏ الجديد» وأنه ليفضل من كل جانب أربعة أصابع) ©. ومن الفيحتب أن عدا 
مشهورا كجبر بن مطعم يروي هذا الخديث» ويرد عليه البيهقي”" في (الأسماء 
والصفات) بأن هذا الكلام» إذا كان حرى على ظاهره فإن فيه 5 من الكيفية» 
والكيفية عن الله تعالى وعن صفاته منفية. 


< 5121007 : مقالتهم فقالوا بقدم القرآن حروفه وأصواته 'ورقومه المكتوبة 
وأَكما كلها قديمة أزلية» وكان دليلهم على هذا بأنه لا يعقل كلام ليس بحرف ولا 
كلمة ولا كتابة له» ورتبوا على ذلك نتيجة مشبوهة, :ظنوا أها منطقية» هو ما دام 


.١١ - ٠١/يرثوكلل انظر مقدمة تبيين كذب المفتري‎ )١( 
.١64- ١801/١ انظر الشهرستان‎ )١( 
. 410 انظر البيهقي: الأسماء والصفات/7‎ )"( 


35 فريق, من رباج في تفسير القرآن ا ف ضوء الاسرائيليات والي. 
حملت ظلالاً كثيفة من التشبيهء ومن هؤلاء (مقاتل بن سليمان المتوقي سنة -ه1اه) 
والذي | أجمع مؤرحوا المقالات على أنه كان من المشبهة والمجسمة 0 وكان يكذب 


ويأخذ من اليهود والنصارى؛ وربما كانت حركة التأويل العقلي في الإسلام رد فعل 
ل د لد وهكذا أدى تطرف المشبهة إلى ظهور تطرف النفاة من 
أمثال جهم بن صفوان » وما حديث أطيط العرش» وغيره إلا من مرويات 00 بن 
سليمان _''» وكذلك حديث المقام المحمود» وشحن تفسيره بالحشو و 
والأأحاديث الواهية والموضوعة: ا 
١6.0‏ ه *” يلعن مقاتل بن سليمان» ولقرث أن قد تيد ال 0 
كبير في نشر حديث المقام حمر هر جات بن حبر المتوي ؛ 4ه" 
ظ ' وجمع مقاتل بين مذاهب رديعة وإمتطرقة يهلا الإرجاء الذي اجع عليه الأشري 
والشهرستاي» بل زاد الأمر إلى القول بأنا الإعمان قول فقط , 'وتأي بعد ذلك فتأحذ 
الكرامية ب بقوله ©0, 
وسار أن مقاقلاً جمع بين الإرجا/ تيه والتجسيم» 00 المقدسي: إن ٠‏ مقائل 
د أن الله جسم من الأحسام ‏ لحم ودم - وأنه سبعة أشبار يشير نفسه. . ويقول 
إنه. على صورة لحم ودم “, عو للدم مث ذلك ”2 وتبعه داود 


ا ا 

(؟) انظر المقريزي ف الخطط ؟/2*:9 ١ه".‏ 

(5) انظر الملطي في التنبيه والرد/ه ه. 

(4) حققه وطبعه د/عبد الله شحاته» إصدار الميقة المصرية العامة للكتاب. 

(5) انظر ابن خلكان: في وفيات الأعيان 5 

(1) انظر الذهبي في ميزان الاعتدال 08/7 وأبا نعيم في حلية ا 1 
(7) مقاتل بن سليمان في تفسيره الى عول. ظ 

(8) انظر الأشعري ف المقالات 5١/1١‏ . 


ظ 4 المقدسي ١‏ يه 6 . 


الجواربي الشيعي راضحا 2 مقالته* (إن الله أجورف من فيه إل صدره) ومصمت ما 
10 ذلك ننه “كا وهذا يدل على أن التشبيه تشارك فيه مشبهة الحشوية والشيعة 


ويقول الأشعري: إن داو الجواري ومقاتل ين سليمان يذعيان إلى أن الله بحسم 
وأنه جحدّة على صورة الإإنساك.. لحم ودم و شعر وعظمء له جوارح وأعضاء من يل 
ورجل ولسان ورأس وعينين) '". ظ 
وهكذا نحد أن الإمام القاسم م الرسي كان يصارع تيارا عاتياً من التشبيه تمكن من 
. العامة وبعض الخاصة في العالم الإسلامي» والمهم أنه يعتبر المقاتلية أسلافا لكر امية 
ووماحيد ‏ يوتسي م سن طايه 
ظ وموجرزر القول في مقاتل بر بن سليمان أده ارسي عمد وقك احتفظ لنا 
مدا بتفسيره الذي يثبت ا ب > فس وي وقد سبقه مضر وكهمس 
لقد 5 أفكار مقاتل حول 2 غاية التطرف» فحولته إلى (صنم) وقابل 
ذلك تطرف جهم م الذي كاد أن يعبد, من شدة التتزيه عدماء وهذا بعينه ما جعل 


الس 


التيارات المعتدلة يبغضون الفريقين جوج #سجطالتنا هذه بحد الإمام القاسم يرد على 
جهم في الشيء» كما يرد على مقاتل في الرؤية والنفس وغيرهما.. ظ 
ولاح حي ور ا جرت بور ات رار اتح م رج مسن بن 
ريا سي ل ال امار ا لتر سم 
القرآن عن تقريب المت وكل العباسي النقلة) " .٠‏ ظ 
ووصفه الكوثري الوك وكان يفوه ما ينبذه البرهان» غير ساكت عما لا 


) 


.١51/١ الأشعري في المقالات‎ )١( 
.515/١ (؟) الشهرستاني في الملل‎ 
.5١ 9/1١ الأشعري ف المقالات‎ )"( 
.807/5 انظر الزركلي في الأعلام‎ )4( 
.١1١9/5؟ الذهبي في تذكرة الحفاظ‎ )5( 


مقدمة التحقيق ْ ظ ايم 4م 


يعنيه)”"» فتورط أمثال هولاء في الخشو والتشبيه والتحسيم. .. ظ 

. وجاء الملطي © المتوقي سنة /الالاه» وسقط في الحشو والتشبيه والتجحسيم في 
كتابه (التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع) " شاهد على ذلك فيروي عن خشيش 
صاحب كتاب (الاستقامة) والذي سبق الإشارة إليه» ومحمد بن غكاشة وهر احد 
القصاص ورواة الحشوية, وإن كان للملطي فضل فهو في حفظ وثائق هذا الابحاه المام ظ 
ف التراث الفلسفي الامتلامي. ض 

وف القرن الرابع الهمجري ظهرت احركة يوه لجن واليد يدر على . مدت 

الشهور مر بن عمد بن الحسن بن كوثر بن علي الرهاري؛ ولذلك نبت إليها قبل ظ 
ها: البرهارية» وهو ممن خلط في سعابعه وأدائه فوحد ف مروياتة الحسن» والرديءم . 
وانشيى التتبيه يقل لدي (أما البركارية فإهم يجهرون بالعقءه والمكان» :ويرون 
الحكم بالخاطر ويكفرون من خخالفهم ويته كن بحديث المقام المحمود) ©. 

ومهدت بيئة التشبيه والتحسيم إل ظهوفكرة الحلول» بل هي تنسب صراخة/ 
إلى مضر وكهمس وأحمد المجيميي«ويحكى الشهلرستاني م اكهوا إل جك العاف 
(من المشبهة من مال إلى مذهب 10 قال يحوز أن يظهر الله تعالى بصورة 
شخص)”. « ْ 
وف بحال || البيغة الصوفية ظهرت فكيمَ طول والاتحاد وفرضت نفسها على يد 
صوفية كبار كأبي حلمان الدمشقي © والحسين بن منصور الحلاج ‏ المتوقي سنة 


ظ 0 الكوثري في مقدمة التنبيه والرد/ه» 5. ظ ظ 

(5) أبنو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي المتوني سنة /ا0ا5ه#ء رد 26 
طبقات الشافعية .١1١57/5‏ 

() حققه الشيخ محمد زاهد الكوثري وطبعته المكتبة الأزهرية عدة طبعات. 

(5) يقول عنه الذهيي وضاع وضع آلاف الأخاديث» 0 لسان الميزان 05507 

(5) المقدسي في البدء والتاريخ .١٠٠١/٠‏ 

(5) انظر الشهرستاني في الملل .7١7/١‏ 

(0) الطوسي في اللمع/7>". 

(8) الذهي في لسان الميزان 4/9 .١‏ 


08 غْ مقدمة ال لتحقية 


6و تاف :وان غيك الله عمد بن سام البصري: 
فأما أبو حلمان الدمشقي فكان يعيش في دمشق, وأظهر دعوته فيها ونادى بحلول 

الله اي الأشخاص الحسنة» وكان هو وأصحابه إذا رأوا صورة حسنة) سجدوا لماء 
متو مين أن الله حل فيهاء وكانوا السحاورد على جواز حلول الله قْ الأجساد بقول 
الله تعالى للملائكة 2 آدم: 0 فَاذا سَوَيَتُهُه وَتَفَححَتَ فيه من رُوحى فُفَعوأ لَه 
سََجِدِينَ © 4 [الحجر:؟]. وأن الله إنما أمر الملائكة بالسجود لآدمء لأنه حل فيه 
ولذلك كان 2 أحش تمو.م والله يقول: 00 لِقَثْ خَلقَنَا الِإنسَّنَ فى أَحْسّن 
تقويم © * [ زالتين: ؟ ]. 

ولم يكن حظ العراق من الحلولية بأقل حظا من الشامء فقد ذكر ابن الجوزي أنهم 
اتتشروا في العراق» فيقول (حكى قوم من المشبهة بأنهم يجيزون رؤية الله بالأبصار في 
الدنياء وأنهم لا ينكرون أن يكون بعضن-"منن. يُلققاهم في السككء وأن قوما يجيزون مع 
ذلك مصافحته وملازمته وملامسته»'أو يدعون أثكم يزورونه ويزورهم» وهم يسمون 
بالعراق أصحاب الباطن وأصحاب الو ساون وأضبحاب الخنطرات) ”2. 

أما الحسين بن منصور الخلاج الذي قتل. سئة 8 .هع فقد احتلف في تكفيره 
الفقهاء والضوفية؛ بسبب آرائه في لجح ويا على الله أما المتكلمون فقد أجمعوا 
على تكفيره ©. أما الحشوية من المنايلة والسالمية فقد احتفلوا بآرائه وقبلوها”» يقول 
البغدادي (وقبله قوم من متكلمي السلمية بالبصرة ونسبوه إلى حقائق معاي 
الصوفية)0 . 


)١(‏ ابن الجوزي ف تلبيس إبليس/1171. 
(؟) انظر الاسفرايئٍ في التبصير/ :17 --1707. 
() المصدر السابق. ظ 


(4) البغدادي في أصول الدين/777. 


6 .ظهرت الكرامية على يد محمد بن كرام المتوقي سنة 8ه " في بلاد ما 
0 00 ني الدولة 7 م ”0 
الآن 0 فلماذا؟ ظ . 


لما عاش المذهب وناصره العامة وداقع عنه قي عصره ويعده الحنابلق' يدوا أ ن ما 
خملة ين ,عقاقل تشبيهية و كسيمية أ أقرب إلى قلوب العامة من غيره. 

ظ يقول الشهر ستان : . (شبع رجل متنمس بالزهد من سجستان» 0 
بن كرامء قليل قليل العلم؛ قد قمش من كل ضغناء. وأثبته ف كتابهء وروجه على أغتا 
غزنة وغور وسواد بلاد خحراسان» فانتظم ناموسه وصار ذلك مذهباء وقد نصره 
سبكتكين | السلطان» وصب البلاء على ضَحَاب الحديث والشيعة من جهتهم وهو 
أقرقك: :ذه إلى مذهب الات ” وهم جشة» اا الميصمء فإنه 
بر 

ذا نحن أمام مذعب تكو من أفضلات. أؤكار ده تيا بيدا من ان 

0 التوحيد اقتربوا به من المتوارج وورثوا يما مدرسة يور بن سليمان» 
4 وداود ا ظ 

وتتلخص آر ةر ل ل ال جسم لا كالأحسام واو إيات 
الصفات الخبرية لسار يحمت * والتحيز والتزول وانحيء. ا 

ويقول الشهرستاني. عنه: (إن الله أحدي الذات؛ أحدي اللبوهر)» والله عز وجل 
بذلك ا 0 د محوصه ركاه وذات لا ال ويتناهى ات 


1 (1) انظر اشير يقان ف الملل كرت كحلى 4كن ورل 
(1) انظر ابن كثير في البداية والنهاية 71/7 وما بعدها. 

(”) الشهرستان السابق .١١5/١‏ ظ 

ولغ انظ الكشوزى بق القاركات 8ه وما بردهة. 


لالم | ٠‏ مقدمة اك لتحقيةو 


جحوانبه» وله مكان. هو العرش» ويرى في جهة فوق ” .. إلى آخر ما ذكره أصحاب 
الفرق 0 : ْ 


وقد 0 سارو وا ار 
والذي يؤمن .عذهبه ملايين اموا 1 ظ 

هذا بهو الفكر الى دن الإمام القاسم بن إبراهيم ليرد عليه ف كتابه المسترشدء 
ليعلم مدى أعمية هذه الرسالة في الدفاع عن العقائد الإسلامية صافية خالصة» بعيدة 
عن التأثيرات الفلسفية الوافدة» أو الأفكار الترائية الساذجة» وح لا ينتهي أمر العقيدة. 
إلى بقايا أديان مختلفة لا علاقة للإاسلام بما. 


وهذا هو الفرق بين منهج ومنهج؛ وفكر ر-- عن هو الأضيل منهماء ومن هو . 
الدحيل..؟ لقد أصل الإمام القاسم لمنهج. إسنلامي..خالص الفكر خضي 


.١؟14/1١ الشهرستاي مصدر سابق‎ )١( 


١؟)‏ الأشعري مصدر سابق ١5/1١5؟.‏ 


مقدمة التحقيق ظ [ 4م 


٠‏ منيح الإمام القاسم في الرد علي المشبية 


ابمرة لإمام القاسم في هذه الرسالة على المشبهة ولمحسبمة: وقك :عمو ا أن الله 

ف السماء واستدلوا على ذلك بالنص القرآي» فرد عليهم بأن هذه النصوص هناك 
نصوص مثلها تدل على أنه ليس في السماءء فأيهما أولى بالتصديق وأيهما أولى بالردء 
فللصعود معان ف اللعق وللفاء معان أيضاً تحتملها لغة العرب الذي لون ما القران» 


على تر عا ل الحا تر ده 


٠‏ مع شيء ملازق لى ولا على أنه على شيء»؛ كما الإنسان على السرير وعلى السطح, 
قد حلا منه ما هو أسفل من ذلك!). ظ 

' ! وكذلك نفى كونه تعالى على العرش» لأن العرش ليس بأحق من غيره من . 
الأماكن ليوجد فيه اللهء وهو ما يعلن بالتخيرز والجهة, وكل ذلك منفي عن الله عقلاً . 
ظ ونقلاء وكيف بمكن الجمع بين كلانه 4 اح والعرش نفسه فوق السبماوات 
. على حد قولهم؟.. ظ ظ ظ 

وهناك من المشبهة من قال بأن الله تعالح' نفس كنفس الإنسان» فرد عليهم؛ وبين 
لهم أن للنفس معان مختلفة في اللغة العربية يليق بعضبها بذات البارئ. فلم حمل المشبهة 
عق لشي ف تراك على لقنس لشت ب ا 

لتوحيده وحهلهم بلغة العرب الذي نرل القرن ها ٠‏ 


رت المسألة الثالثة كانت في رده على من زعم أن الله نور كالأنوار المحلوقة ‏ وهو 2 
ين مذهب المحوس والثنوية ومذهب المانوية قي كونه تعالى ورا والشيطان هو 
الظلمة أو أن العالم ما هو إلا النور: والظلمة وقد حدث من امتزاجهماء إلى آخر ما 
قالوا ورد عليهم بتفصيل أكبر في رسالته الي رد فيها على ابن المقفع. ظ 

.فين الإمام القاسم أن النور المقصود في قوله تعالى: < + أله تُورُ آلسَموت 
وَالأرَض . [النور:ه”] ليس ذللك» ولا بمكن أن يكون هو نبحال من الأحوال. 7 ظ 


اا : معدمة ال لتحقيق 


(استنار لنا بتدبيره من غير مشاهدة منا له» ولا إحاطة بهء ولا إدراك من حواسنا له). 
فمن. غرفي الله .وقعافيه عادة وأد ركه؛ كان ذلك (بتدبيره 6 وعلاماته. لا 
ممجاهرة منهم له ولا بالمشاهدة والملاقاة). وللنور تأويللات: أخرى خعاقة سب 
معانيها في اللغة العربية» منها ما يليق بذات البارئ تعالى» أما ما قصده الملاحدة فلاء 
وي كمشّكرة تر لا ينبغي صرفها إلى ظاهرها الذي 
يعين التشبيه والتجسيمء وإغا اللائق بذات الله هو أن يكون مثل نور النبي الذي حاء به 
مشلا أو قلب المؤمن ف نور إعانه, أو اما شاء اس عار المصروفة إلى غير مععى 
التشبيه» ويضدق ذلك أيضا على قوله تعالى: < نُودعَلَى تور 4 [النور:ه.7] ؛ وغيرها 

من المعانى الشريفة. 

- وكذلك ضير المشيهة مفهوم| الشيء فمالوا إل التجسيم» أما د فد 
مالوا إلى 0 التتزيه فأنكروا الشيثية يق لله عز وجل وهكذا ال قوم إلى 
التشبيه فأفرطواء» وآخرون إلى التزي: فترطواء وأكلاهما حاد عن سواء القصد فهو 
في أن ظ 052 ظ 
فالله تعالى» وسم المعان بأن ل هي 0-0 خخ بده اها مرخ العدم إلى الوجودى 
وهذا يعن أن الشيء هو الموحود 32 مكلك العدم. (والله شيء لا يفيه الا شيا وهو 
خالق الأشياء ومشيثهاء ولا يشبه شيئا من خخلقه» وثي غير ما مثلية» فالتشبيه لا يجوز 
الأعلى صموش: 

ف(الله شيء واحد كريمء والله شيء عزيزء والله شيء ليس كالأشياء» فيكون 
ذلك مدحة؛ ولا يذكر العبد التقي ربه إلا وهو فيما ذكر من أسمائه منادح). 

6_ أما السالة الخامسة فكانكت.ق. الزد علق من أنكر أ3. يكوت الله واحذا لين 
بذي أبعاض» لقد نقض الإسلام التصور الأرضي للإله» ذي القدرات الخاصة (السُوبّر) 
وأكد على قيوميته تعالى وفردانيته ووحدانيته» فلا ثاني معه» ولا مثل له في صفة ولا في 
ذات ولا في قول ولا فعل ولا معبئ من المعانى... والواحد له معان كثيرة في اللغة منها 
الأول الفردء» وهو العدد الحسابي» أو 0 أول الأشياىئ والله واحد له من عدد 
وليس له في وحدانيته شبيه ولا نظير في ألوهيته ولا في ربوبيته. 


على الله فالله لين جسم والأعضاء 5 


ورفض الإمام القاسم التبعيض 


تحصوصيات الأجسام» فلا يد له كأيدينا ولا رجحل له كأرجلناء ولا على مثالناء الكون. 


لا يقوم إلا ممكون. والطول لا يقوم إلا ممطوّل, والأبعاض لا تكون ولا تقوم إلا 


. باتصال بعضها ببعض» والله على غير هذاء ولا تقوم إلا باتصال بعضها بيعضء والله 


ليس. كمثله شيء؛ وهو اعد البصير (ليس يشبه معان البشرء ولا الحساب» .وهو 
اسقا ل ١‏ لبان ولاس 0 ولا واحد رك / واحدا اتعطيل 
5 _المسالة السافمة كانيث لظ الإنسان» وإذ 1 
كان الله أنزل القرآن بلغة العرب وهي لغة الإيجاز والبلاغة» فقد جعل الله بيان 0 
ف هذه اللغة وف تصاريفهاء وهو مما يعلمه ويدركه العلماء الراسخون,؛ والمشكلة فيمن ‏ 
ب نَحَّى اللغة جانباء وبدأ فهنم انص من عندياته» فهلك وأهلك وضل وأضل» وقد ذكر. 
الله ل الوجه فى أكثر من موضعء فهل يعين هذا أنه.ذكر بعضه على وجه التحقيق؟! 
و 0 اوم للد بددة على هذا لزعي وقد ذكر. 
: 05 58 وكالك بلق ات ال 5 [إقد ا وجحه لله هو 3 الصالح . 
لا أما المسألة الشابعة فكانت في نفي الرؤية؛ والرة على من زعم أن الله 0 
امار د 1 د تعالى عن ذلك» يما تعنيه 0 إحاطة اي ونيز وعدم 


م قم تفسيراً لعن الرؤية عن ولي 97 هما إبراغيم وموسئ عليهمًا السلامة 


ئ فيقول الإمام القاسم: (إبراهيم وموسى في سؤالهما وقوههما الم يسألا 2 أن بريه ٠‏ 


جهرة؛ ممعي ما يرى البشر البشرء لأن ذلك شرك. 04 


فلم يحدت الله في الحبل رؤيةء ولا كان "للجبل عين ولا عقل يدرك الرؤية: أن 7 
معان التجلي الإلحي على الحبل فقد أفاض فيها الإمام القاسم. 


وقدم الإمام القاسم مفهوما الرؤية في الآخرةع غير مفهوم يه فقال: (يرآه 


أولياؤه وينظرون إليه نظر مخلوقين إلى خالق» ينتظرون ثوابه ويرون تدبيره» لا كنظر 
مخلوقين إلى مخلوق ؛ لأنه ليس كالمخلوقين» ويجوز أن يقال: نظر إلى من ليس 
كالمحلوق كما ينظر إلى المخلوق..! وثي الخلق ما لا يرى وهو الروح والعقل وما 
التوومك فلا يقال: إن شما من ذللك ثرقى كها تر الأشخاض : 

وكذلك ينظر أولياؤه إليه ال لان ” وإحاطة منهم به ولكن ينظرون إليه 
على خلاف التحديد والاحاطة. 

ركلها كان سن اثراب: النانين االلتئة نان يمل كيف هر إلاالناه إزة انا اللي أن .معي 
الدرك له في الحنة ليس بتحديد ولا إحاطة» فاعرف معان الدرك واعرف فضل الدرك 
الذي يكون في الآخرة» على فضل الدرك الذي يكون في الدنياء ولو أمدّ الله عز وجل 
الأنضار بالمعونة حكن تدر زه الل قبل ننه ع القطر بق مجهي لول عام بت اررض 
السفلى» من أبعد غايات السماوات العلىَ' مما أورّكت الأبصارٌ الله وكذلك لو أُمدّت 
الحوآس كلها بالمعونات حي تدرك كل سوس مهجم منها شيء على الله سبحانه؛ 
برك وتعال عن ظللنا علوا "كرا 

| الخلاف بينه وبين من يثبت الرؤية. في الآخحرة حلاف جوهريء فهو يصرفها 

وني الي يفهمها بشر من بشرء وهم يثبتون هذه الرؤية الحسية» وقد أفاض 
الإمام القاسم في نفي الرؤية على معي ما ذكر قوم موسى عليه السلام؛ ونفى أيضا 
اتام موس بأل هلابي الرونية اللخصية 4 يقوول الإمام القاسم: (لوكانت مسألة موسى 
على ما يتوهم المشبهون؛ لتزلت به.من العقوبة مثل ما نزل بغيره» ولغلّظ الله عليهم 
تغليظا يعلم العباد أنه أكبر من الصغائر» وني تكفير الله عز وجل الذين قالوا: « أرتا ظ 
لله جَهَرَّة 4 السععه ل إخراج ضالة موسى عايه السلام من معي رؤية الجهرة) 
وإخراحه من جهل القوم بالله). 

كما رفض الإمام القاسم :روايات المشبهة في الرؤية» لأنما تتعارض مع روايات 
أحرى تنفيها» مع ما تحمله هذه الرويات من إثبات ما لا يليق يمقام الألوهية؛ من 
التحيز واللجهة والتبعيض والدسمية» والعرض كاللون وانهيئة. ظ 

وأوّل الإمام القاسم مععئ (لقاء اللمم» وكذلك (حجاب الكفار) عنه يوم القيامة, 


متنمية 2-7 ظ 113 


ار ادك ونفى أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى. ربه 
في الإسراء والمعراج» وإغا رأى جبريل عليه السلام على حقيقته وهيئته الي خخلقه الله 
عليهاء أما الإدراك فهو بمعيئ المشاهدة والملاقاة جهرة» أو ما يرد على القلب» وهو( 
يتفاوت بتفاضل المؤمنين بعضهم عن بعض. 

وق آخر هذا الرد يقدم 7 0ظ2ظ لؤدراك الله قي الدنياء يرد على قلوب العارفين 
مانن من عيادة الف تبدو .به سمات بحمو الررها والعيودة العارفة» ومعايشته 
لمان تحربة ومنهاحا.. ظ 


١ الرافضة‎ 


يرد الإمام القاسم بن إبراهيم على لروافض في زعبهم أنه لي شود 
إلا وفيه له وصي ني أو وصي من وصيء ,يقيمه الله اتعالى حجّة. على عباده؛ له علم 
خاص وحال خاصة ومن جهله ضل» وطاغته ري سر سي سيم 
أهل زمانه. 

وبدأ الإإمام القاسم في نض هنا المقالة تمن وجوه عديدة أمنها: أين كان هذا 
الوصي الحجة في الفترات الي لت من الرسل» وإن كان موجودا لمّ لم يعرف بنفسه 
٠‏ أو يدع قومه إلى الإيمان به وتوحيد الله تغالى») وما الحاجة للرسل إذا كان هؤلاء 
الأوصياء موبحودين في كل زمان؟! 

ويرد على الروافض دعواهم بأنها تكذيب للرسل والحاد بالكتب» ولا يفوه يمثل 
هذه الدعوى إلا كافر عنيد وخصم ألد. فلا الله تعالى بث في عباده حججا هي 
1 د ولا الأنبياء غابوا عن عباده برسبالته المادية | إلى توحيده وتفريده. 
والآيات المحكمات من نص كتاب الله دالة على بعث الله للرسل والكتب» وأهم 
شرج هداية للبشرء ولم يقم لغيرهم ججة على خخلقه. 
0 ويدعي الروافض أن النبي عليه أن يتعرف على وصي زمانه ويأخحذ الإذن منه!.. 

وأن 0 خير من البي. . وغير ذلك من ترهات كفرية أحصاها عليهم الإمام 
لجا 


0 مقدمة التحقيق 


فليس بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم حجة أو حجج على خلقه غيرة صلى 
لله عليه وآله» وغير القرآن المنزل من قبل رب العالمين» وكل رسول هو لله حجةء 
وكلهم شهداء لله على خحلقه وعباده. وأمناؤه في أرضه وبلاده ود الله ا 
ينكر رسالة رسله أو يحاريهم. 7 يسعئ في الأرض فساذاء. هاج ١‏ عه تارك 
لتوحيده. 

أما لفظ الإمام في القرآن فكان لأتباع الأنبياء ونخلفائهم في خلقه يهدون بمداهم 
ويدعون بدعوتهم ويحكمون بشريعتهم؛ ليس لهم علم ظاهر ولا باطن يخالف ما جاءوا 
به او يفوق ما جاءوا به. 

ويسحر من الروافض إغراقهم في التشبيه والتجسيم وسيرهم وراء زعماء السوء 
من أمثال هشام بن الحكم بن سالم الحواليقي» وداود الجواربي» وغيرهم ثم ادعاؤهم 
على الله واختلاقهم شخصية الولي الوصيء "أو الوصي الولي والحجة على خلقه في كل 
زمان! 

فشبهوا الله بصورة آدم وقالوا 1 لاما يدل على جهلهم بصفة ريهم 
وخحالقهم» فهو جسم وطوله ستون ذراعاً“وهؤنور» وهو على العرشء وهو لحم ودم». 
بعال الك عن مقالتهى غلوا كبيرا. 

ويعذرهم الام القاسم في جهلهم في صفة ربهم لعدم قصد أكثرهه التجسيم» 
ولكنهم تبعوا زعيما لهم فأضلهمء إلا مقالة الولي. الوصي فشدد عليهم النكير لكون 
مقالتهم معاندة لحقائق وبديهات العقول» وإلكارا للوسالة وما فيهاء وهوين شأن 
الرسل ووس النيماء: 00 

ويرجحع كلام الروافض لتأثرهم بالبرهمية الحندية في إنكارهم للرسل» وقولهم نكتفي 
برسالة آدم وهو كذب وزور وضلالء لإنكارهم رسالة الرسل ونبوة الأنبياء» وردهم 
الكتب ووحي السماء. والغريب أنهم قالوا بوصية آدم لشيث ابنه! 

ولووحه هذا الوصى هنا كافف هناك قدرات: ولا رسن وله مجاهلية أبداء تورسالة 
الله منة ورحمة ولطف بعباده» وما زالت الرسل تترزى والوحي يتتابع حي ختمت 
محمد صلى الله عليه وآله:وسلم. 


معهدمة البح ادك | ظ ظ اه اههة 


حينئذ ما كانت تعلمه الأنبياء. 26 


وما تزعمه الروافض, هو من القول المتناقض الممنحيل (إذ وصفوا بعضهم 25208 


مع وصفهم بالتضليل!). 


م ذ هب إلى الاحتحاج علههم من باب الإلزام» ليسألم عن الوص لذي كان مع 


'سيدنا محمد صلى الله عليه و له وسلمء لذأ نك («معلوم .عند كل أحد من الأمم غير 


مجهولء أنه بو لمم له عليه وسلم رسول ولا مدع 


يومئذ)». 


براض بره ارا 0 ملم فهل ضل التي بمهله إمام زمان 
ووصي عصرة, : 

وهذا الوصي أين كان لما قال إبراهيم عليه 58 : 1 
[الأنعام: 5 ١1]ء‏ وكذلك تحمل صلى الله عليه وآاله وسلم.. 

ومسألة وجوب علم الوصي ومعرفته بعينه في كل زمان وئٍ زمن الإمام القاسم 
المتوي سنة (45 ؟5ه)). والدعاوي الى أطلقها الروافض ف أوّحها.. وعليه أن يعرف 

ويقارن بين. النبوة ودعوى 0 فييطلها ويكذيها :من وجوه عديدة عقلية 
00 بهذه عالت لينل يسبيب لعقيدة». وتساعد لدارسين على نهم 
حقيقة موقف ااه من الروافض. 


5 الإمام الاسم أمر ا والضلال والكفر ونان به رحد نين أ ” 
واهتدى ان الكفر والضلال وسكن إلى سكينة ربه. وطمأنينته راس المرجع. 
لإمام وصي معصوم مّن عَلمه اهتدى» ومّن جَهله ضل كما يزعمون: «والله سبحانه. 

م كانوا كي ف ضلال وعمى» وقد كانوا جميعا جهلة بدينه ل" علماع : 
5 فضة تزعم لعل لاسي بريه الأوصياءء وديم ا 


وإن كان هناك وصي فلم لم تعرفهاصَلت” الله ليه . وآله وسلم أعبيا ترك العرني 


5 000 


1 ظ مقدمة التحقيق 

وهاهم أئمة المعتزلة في عصرهء يفدون عليه في محلسه؛ محاورين ومستفهمين» فهذا 
(حفص الفرد) ‏ وهو علم من أعلام المعتزلة في عصره ‏ يحضر بحلسه كما سبق. 

وهذا (جعفر بن حرب) ‏ علم من أعلام المعتزلة ‏ يفد عليه مستفهما وتحاورا. 

قال الإمام أبو طالب: حدئئ أبو العباس الحسيئ رحمه الله قال: سمعت أبا بكر 
محمد بن إبراهيم المقانعي» يذكر عن أبي القاسم [البلحي] عبد الله بن أحمد بن محمود 
عن مشائخةء أن جعفر بن حرب ‏ بغدادي من أئمة المعتزلة توفي سنة (8+5+ه) 
دخل على الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام» فجاراه في دقائق الكلام» فلما 
خحرج من عنده قال لأصحابه: أين كنا عن هذا الرحل فوالله ما رأيت مثله © ؟! 


(1) الإفادة/ه 11. 


مقدمة ال لتحقيق ش 0 0 5 


 ةمامإلا‎ 


يعن هيعوت «الانامة فوع علدا لعرفة اكيقى«تعام التكلمون عع واحدة فرن . 
أهم مسائل الإسلام السياسي» وإمكان اتخاذ.هذه الآرا كقاعدة لتأسيس منهج جديد ‏ 
لعلم الكلام في تعامله مع القضايا المطروحة الآن في الساحة السياسية» كالإسلام 
والديعقراطيةع والإسلام والثورة» والإسلام والتعددية الحزبية» والإسلام والاعر كاه 
الذمة والغرب» والإسلام والمبادئّ الأساسية الحقوق الإنسان كالعدل والمساواة والإخاء 

والحرية» والإسلام وحقوق المرأة والإإسلام والإبداع, والإسلام والمعارضة السياسية) 
والإسلام والنظم العالية ل اجر هذه القضايا الساخنة في الشائحة الفكرية لغيه . 
والعالمية» وال غثل تحديا لتاريخنا الفكري وواقعنا الحضاري ف البقاء أو التنحي» وال 
تبدأ بحدية التناول والطرح وعمق الأفكان والنظريات الي يقدمها المسلمون لإنسان 
القرد القادم» وعضر 0 والعولمة الجا وقنا يعد الفضاء! . 


ولا يعقل أن نتنكر لها لتبقى القضايا المزايلة أو المتعلقة بالإسلام د الحكم, 
كما هي دون تغيير من: حيث النظرية أو التطبيق. فما موقف الإسلام من الإرهاب؛ 
وما الحلول الي يققدمها من أحل حماية لحب من إرهاب الدولة وإرهاب الجماعات 
. المسلحة على جد سوا نوها موقف الإسلام من الاقتصاد امحلي والعالمي» وما الذي - 
سيقدمه للعرب 2 ظَل نظريات اجات وانفتاح السوق» وما الإإسهام الذي سيقدمه 
الايء والباحثون من أجل الوحدة العربية والأسالافة 32 مقابل أوربا موحدةء وغرب 
موحدء كما أن الصراع الحضاري يفرض نفسهء فمن: نظرية صمويل هانتجتون 
الأستاذ بجامعة هارمز الأمريكية في كتابه. («صدام ار يه م 0 
مستقبلا يحل فيه ضراع الخضارات محل الحرب الباردة والمعارك الأيديولوجية» وتحل 
الفاشية والشيوعية والديمقراطية؛ الى سيطرت على معظم هذا القرن» ويتوقع أن ييل - 
.الناس إلى تعريف أنفسهم وفقا لانتماءاقم الحضارية: الغربية» الإسلافية» الصينية» ' 
الأمريكية» اللاتينية» الأرثوذكسية... إلخ. وأن هذا الصراع سيظهر عند نقاط التقاطع! ‏ 


أما الصراع الإسلامي الغربي فهو أكثر نقاط الصراع استمرارية وسحونة» أما. 


/ده مقدمة التحمي لتحقيق 


الصراعات الأخرى. فربما كانت أقل قابلية للتفاقم» وأكثر قابلية للحلول الوسط. أي 
أنه لا هدنة ولا سلام مع المسلمين والإسلام. 

فالحركات الإسلامية صارت مبعث قلق للغرب بدورها المتصاعد؛ لا سيما البعيدة 

عن التطبيق سوام والى يصور بعض قادمًا الإسلام في ل البمقراطية» والغرب 
قلق بطبعه لعدم. معرفته بالاتحاهات التنويرية في الفكر الإسلامي» وال تنطلق من 
تاريخية أصيلة وتراث متفوق في الممارسات والنظريات» وكذلك قلق لإيمانه بأن 
العلمانية الكاملة هي شرط التحول الديمقراطي. . 

أي بعد ذلك مفكرون غربيُون ليقفوا من نظرية صهويل هانتجتون على النقيض» . 
ليقرروا أن العلمانية المتطرفة» كانت هي العامل الأساسي. وراء ظهور الأصولية كرد 
فعل. كذلك عدم وحود رد فعل حقيقي فكري وشغبي للتعريف بالإسلام السياسي» 
جعل تقارير العملاء وأنصاف العملاء”مان-الصتخفيين الأمريكان وغيرهم ينفخون في 
نظريات جديدة ليس لما ظل من الؤاقع وكامو امرة الإسلامية» واليّ تقوم على الخلط 
بن التتاهات والأحدات: 

أما تعبير «الأصولية الإسلامية» والذي .لا يساوي بحال البيئة الحقيقية الى نقل : 
منها هذا اللفظ البروتستانتية الأمريكية:"لوَضَقَ الوضع الإسلامي الداحلى فهو تعبير 
غير لائق ولا ملائم». ويضلل الغرج, الذي لا يعرف حقائق الإسلام السياسي» تحاه 
فكرية حرحت: ‏ بقصد ‏ من أدراج البنتاحون والمحابرات الأمريكية. 

وعموماً الغرب يرد على الغرب فقد كتب جون اسبوزيتو كتاباً عن «التهديد 
الإسلامي: أسطورة أم حقيقة؟)» ورد فيه مزاعم التصور الغربي للإسلام السياسي 
والجماعات العاملة على الساحة الإسلامية. [ 

أما مقالة «رتحدي الإسلام الجهادي) لحودفري جانس» فقد بينت عدم جحدوى 
المواجهة مع الجماعات الإسلامية» في ظل الفساد وعدم الكفاءة. ومقاومة التأييد 
المتنامي للإسلام السياسي يدعو الغرب إلى حملة جهاد غربية ضد ما يسمى بخطر 
الأصولية الإسلامية. 


وإذا كان لنا تعليق على الوضعية الفكرية في الغرب للإسلام وأهله. فإنا نناشدهم 


متديدة لين ش ظ 1 006 


التعامل. مع الإسلام .عنظور جديدء ؤكذلك نناشد الحكومات الإسلامية إلى: تطبيق 
الفكر الإسلامي السياسي ,عاييره الواضحة والديمقراطية لقطع خط الرجعة على 
الجماعات المسلحةء» وكذلك قطع خط الرحعة على التعصب والعصبية الغربية في 
٠‏ مواجهة الإسلام. ويؤكد. خخحطورة الموقف ف العالم الإسلامي ما ذكره غسان سلامة 
من: («أن المعايير المزدوجة للغرب وسياسة التدحل العسكري الانتقائية» والتركيز على 
الحانب: الأمئ في التوجه الغربيء نو العالم الإسلامي» قد يدفع بدون شك في سبيل 
وصول الإسلاميين للسلطة»”" ولعل دعوة السيد محمد خاتمي رئيس جمهورية ة إيراكت - 
الإسلامية إلى (حوار الحضار ات) تعد نموذحا رائعا من الحلول الى يقدمها اللإسلام 
والمسلمون في سبيل التعايش السلمي بين الشعوب والاعتراف بالآخر. ‏ 

رعا'نكون قد أوضحنا مدى خخطورة الموقف السياسي في العالم الإسلامي» إن لم 
نقدم على إصلاح حقيقي كالذي حدث, في الغرب» فالشورى ضرورة ملحة» ‏ 
والديكقراطية ضرورة ملحة. وتطبيق الدستي؛ بلحم عن الأحكام العرفية ضرورة ملحة. 

وتطبيق مبادئّ حقوق الإنسان ضرؤارّة مله وإلا جعلنا للجمعيات المراقبة 
٠‏ الداحل والخارجء بتقاريرها المشبوهة ف الغاليب6”يذاً طولى على مؤسساتنا | السياسية بها" ظ 

تفعله في الغرب» وما تعطيه له من مسوغات:للتدتحل في ” شكوننا الداحلية. وما حدث 
أخيرا ندر محز الخردي ,ضد الشرق الا ساامي: ظ 

وكثيرا ما يعتريئ النوف من الخلط المقصود الذي صوره د/مظهر في كتابه ‏ 
«الإسلام لا الشيوعية» عن تصور الغرب لنا إذ يقول: «سمعت بعضهم يقول: لقد / 
* فعا عه الأسلام فلا نعود إلى حكم الإسلام» ذلك بأهم. َ يعرفوا الإسلام» و 
ا أن تكون عليه دولة الإسلام.. ٠‏ 

فكل الحكومات الي قامت على الاستبداد والور رفس واللصوصية في ديار 
الإسلام نم ثم انحلت وماتت» وعدم اوليدة الإسلام لا وليدة المسلمين, مسكين هذا 


(1) انظر تقرير لفت - حبسن آغا ف الأصولية الإسلامية بالإعلام اغبي العدد © ل يناير ١‏ هم 7 
ظ العم للدراسات السياسية والاستراتيجية. 0 


وه مقدمة 526 


الإإسلام» باسمه تو حلا الدنيا وبامعه تزول» ومن وراء الأحذ والزوال لصوص بعيدون 
عن الإسلام؛ يلتمس هم بعض المغفلين الأعذار ؛ بأنهم لولا الإسلام» لما أصبحوا 
لصوضا !1 . ولولا الإسلام لما انقابوا جهلة مارقين» ولولا الإسلام لما زالت دولة 
اللصوصية من أيديهم» فهل وراء ذلك من جهل!)» ". ظ 

لقد تعرض التاريخ الإسلامي السياسي منه والثقائي والديئي» لتفسيرات . 
واجتهادات مختلفة» ومع تباين البيئات وتفاوقها في كل عصر استطاع المفكرون . 
اللإإسلاميون أن يضعوا اجتهادات ثاقبة وفريلإة» وعالجوا مشكلات عديدة ذات 
مشر .راق يشهد لذلك هيجل في مؤلفه «رمحاضرات من تاريخ الفلسفة» يصف - 
التاريخ السياسي للعالم الإسلامي بقوله إنه «بحرد معرض للتغيرات الدائمة))”". ظ 

فهل لنا أن نواصل مسيرة الإصلاح السياسي في ظل هامش الليمقراطية المتاح دون 
التفات للخلف ‏ أو انتكاس للوراء؟!.:-مغ تؤعية الشعب المسلم بخطورة الجماعات 
الإسلامية الي تعتمد العنف والإرهاث, في مقرراتمك فهي إن لم تكن عميلة للغرب 
وخرجت من أدراج مخابراتماء فهي على الأقن !تعمل لتزكية مصاحه في بلادنا. 

والبديل من ذلكء 'زيادة لوعي لاد مم أقيقة الاسلام. السياس. اف .خلال 
القنوات الشرعية والمؤوسسات الثقافية»-لأُنٌ“>إتال هذا الجانب يؤدي إلى عواقب 


وخخيمة. 


ليسا 


كل 


)١١‏ الإسلام لا الشيوعية/ ١ه‏ وما بعدها. 
(؟) روز نتال في: مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمئي/*١‏ ترجمة د/انيس فريحة» دار الثقافة ١5501١‏ 


بيرولتك. 


البوجيد 


.إن وحود اللاتعال وتوتحيدة مو البداقات »الى يذركها الافينان يناظرتف و ييفدضى 


إليها بطبيعته. ؤليس من مسائل العلوم المعقدة» ولا من حقائق التفكير العويصة. 


ولولا أن شدة الظهور قد تلد الخفاء» واقتراب المسافة لي ا 
اختلفت على ذلك مؤمن ولا ملحد. 

«أق الله ه َلك قَاطر آَلسَمَنوَاتِ وَالأرَض»4 [إراهير:. ٠‏ 

وقد جاءت الرسل لتصحيح فكرة الناس عن الألوهية. فم وإن 0 الله 
بطبيعتهم إلا أهم أطأوا في الإشراك به والفهم عنه. ف هنذا بَلَم اناس وَلُِندَر و 
يف رلسموا ا هُوَ إله واحد * [إبراهيم:؟5]. « فَاعَلم أنه ل الله 7 الله 


رت جه ر «<ه 
ف 


وَاسَتَعُفرٌ لدَنيك »4 500 
والبيئة الفاسدة خطر شديد علئ /الفطرة» كوي تمسخها وتشرّد بماء وُخلّف فيها 
من العلل ما يجعلها تعاف العذب وتسيغ الفح: 1 
وذاك سر انصراف فريق من الناش عن الإبمان والصلاح» وقبوهم للكفر والشرك! ‏ 
لي ع ل م لضي لد" 
رين خلقت عبادي حنفاء. كلهم» فأتتهم الشياطين» احاتم عن ا 
وحرّمت عليهم ما أحللت لحم..) 0 
وقد اقترنت حضارة الغرب - الت تسود العالم اليوم ‏ بتزوع اد إلى المماراة ظ 
ف وجود الله والنظر إلى الأديان ل جملة ل نظرة تنقص» أو ع كمس كنانته. 
اجتماعية لأنصار ل ل | ظ ظ 
ولا شك أن امحنة الى يعانيها العالم الآن أزمة روحية» منشؤها ين الع 
الب جاء يما الدين» من الحق» والإنصاف» والتسامح» والاخاء. 
فلك كاه له ما ورتكين :فيه إل والعودة إل جننة انان ؛ يهتدي تن كما 


01 أخرحه مسلم85205(17151/4؟)ء وأ حمد77/4١10519(1)»‏ وابن 000 
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يهتدي سبيله الحنينُ في ولادته» والفرخٌ من بِيضّته. 

وم هدي العالم إلى الفطرة» هدي إلى الإسلام» فإن الإسلام هو دين الفطرة. 

ومعرفة الله سبحانه وتعالى مركوزة في كل طبع. واسمه الكريم معروف في كل 
لغة» واحتلاف الأجناس والألسنة لم يصرف الأفئدة والأفكار عن هذه الحقيقة 
الواحدة. 

بَيَدَ أن هذه المعرفة المتصلة برب العالمين ل تأحذ امتدادها الكامل وسماتهما الراشدةع 
و 0 من الأوهام وتبعد عن الأهواء. إلا عفد هنا تلناها الناس ده من ينابيع 
الوحي» وسمعوا آياتها تُتلى من أفواه الأنبياء. 

ولكن ذلك لم بمنع الكثير من لم يدخحلوا في نطاق لرسالات الأولى» أو 1 تبلغهم 
على ونحه صحيح ‏ هدايات القرآن الكريم, أن يتكزولق الله هن قلقاء أنفسهم. 
وأن يطلقوا لعقولهم عنان البحث. 

والفلسفة ل حافلة بالكثير بر هدَة:الأفكاق, كما أن علماء الكون في العصر 
الأخير قد تكلموا عن الله ف ار ما هداهم إليه البحث المحرد في آفاق الطبيعة 
وأسرارها وقوانينها. 

والفلاسفة القدامى أسمّوا الله: الصانع» والعقل الأول» وواجب الوجود» وسبب 
الأسباب» وغير ذلك من الأسماء ال اصطلحوا عليها 

كما أن للعلماء دين تصورات في الألوهية التبس فيها الحق ا لد 
سترى. وعلة هذا اللبس» أن هداية السماء لم تصحب العقل في سيره ومن ثم أقر 
0 بالمبدأ الواحب» وأحطأ في التفاصيل المتعلقة به. 

امهم أن العقل الذكي» 6 الترزيه» والفكرة المبرأة عن الغرض» المستقيمة على 
النهج. تتأدى بأصحابهًا ‏ تل اس وثقفهم خاشعين أمام الشعور الغامر 
بعظمته وجلاله. 


ليس كبفله بيء 


إن مخالفة الذات الإلحية لغيرها من المحدثات ظاهرة» والبداهة تقضى بأن بين 


لسرن والخالق أمذا بعيذاء وأن الخالق لا يشبه شيئا من خلقه. لا في ذاقهة ولا قْ 

وقد وصف | اللهُ عز وجل نفسة بصفات كثيرة» من الصعب إدراك حقيقتها على 
الحو اللي تلدرك.يه أمورنا العتادة» بل هذا مستحيل! | ظ 

من أين اللّاقه أن يعرف كنه ١‏ العظيء؟ ظ 
إن النملة لا تعرف حقيقة الإنسان» ا عالمها الذي تعيش فيه تقفها دون 
ذلك. ظ ظ ا ظ 

والظفل ‏ في المرحلة الأولى من عمره ‏ لا يغرف ما هي لوجر ولا ما 
يصحبها من سعة عقل» واستحكام إدراك. ظ ' 

.بل إن الإنسان عاجز عن إدراك حقيقة حقيقة الوجحؤد 00 يعيش فيه فكيف ظ 
يعرف ما رواءه من غيوب؟ 1 ا ١‏ ظ ظ 

إذا قيل: إن الله يسمعع فليسى | #الموأذر» “ليذاننا. أو يرى» فليس. ذلك بعين 
كأعيننا. وإذا قيل:. إنه بئى السماءم| اللمية ط لل النحو المألوف من تكليف بناة 
واستحضار أدوات. وإذا قيل: يده فوق ييا ليأ 5 لجار حة كأعضائنا. . 

والذي نوقن به ابتداء؛ أن صفات_المحدثين واحوالهم لا 00 أن تنسب إلى الله 
. فهو سبحانه وتعالل غير مخلوقاته. 00 

وشأن الألوهية اععين ذا تور الأذهان الكليلة 1 العقول القاصرة. 

[ وقد وردت ف .الوحي الكر: 7 ظ كلماتٌ عن الو جه واليدين» والأعين والاستواء 
على العرش» والتزول إلى السماءء والقرب من العباد... . لخ خاول. كثير من المسلمين 
استكتاه دلالتها واستكشاف حقيقتها ؛ فلم يرجعوا إلا بالحيرة: حي قال قائلهم: 
00 اغهاية / إقدام العقول ءْ عقال - و و سعي العالمين ضلال! 

.ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا! 

ظ 0 حال :قد علا 0 7 حال فبادوا و الجبال . حجبال! 
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إن الكيميائي قد يعرف خواص سائل أو غاز يقلبه تحت يده ويُجري عليه ما شاء 

جر ار ا لا الألوهية لينكروا 
ارب وما أذن مثلاً لهذا التعجويف أن الوجه أو أيسره الذئ 

وقد وضع غيرنا من أبناء اللغات الأخرى كلمات تدل على هذه ل 
الكلمة المتداولة بينناء 34 أن هذه الألفاظ الموضوعة استحدثها الناس لمفاهيم مادية 
أو معنوية مارسوها وألفوهاء ومن هنا فاجحيء بمذه الكلمات للدلالة على أمور مغيبة 
ليس إلا من قبيل التقريب للذهن» ولا مك أن تكون هذه العبارات ‏ الي صنعناها 
ياد السحسريات ار المتو ا "المأنوسة“لنا في عالمنا ‏ وصفا حقيقيا لعالم ما 
وراء المادة. ظ 

على ضوء هذا الملحظ نفهم حديث أن لغة عن الله حل شأنه وعن صفاته العلياء 
إن الأمر لا يعدو تقريب الحقائق المطلقة لوعينا امخدود. 

واه كي من أن تحيط بعظمته عقولنا. أو تستوعب كمالاته أقدارنا. 

وقال ابن أبي الحديد: 

الله يه موسى ولا 50 سى الم ولا حمل 

علموا ولا جبريل وهو إلى محل القدس 2 يصعد 


فخ 'كقت لاتلك. خير اتلك أ ود الذات سر مد 
وجحدوا إضافات و سلا والحقيقة لمتتن تو جد 
ورأوا وجودا واحبا يفى الزمان وليس- ينفد 
فلتخسأً الحكماء عن حرم له الأفلاكت ‏ سجد 
ا اسار ود أفلاط ‏ قبلك ‏ يا مبنّد 


١٠١ 
هل أنتم إلا الفرا ش رأى الشهاب وقد توقد‎ 
فدنا فأحرق نفسه ولو ” إشقدع ...رشنا لاأابعك‎ 


غدا المكر كليلا 
كت ْ العم لا 
شيرا ظ فر ميلا 
لا يهدى اللسيياة 


تاه عقلي وانقضى عمري 


2 


لا على عين ولا أثر 
عا لاح عن قوة البشر 0 


وفك قناول الإمام القاسم مسالة الى ل مدل ق جحل كين إن 4 أقن كلها 


والشريعة بكل أصولا وفروعها. 


558 


/ شرح هج البلاغة 118/.ه-1ه.‎ )١( 


ه.١‏ مقدمة التحقيق 


العدل 


العدل الإلحي ‏ عند المؤمنين بالله تعاللى ‏ قضية بديهية لا يرقى إليها شكء ولا 
يعتريها ريب» ولا تحوم حوها شبهة. 

وكل الآديان السماوية» وكل معطيات العقل السليم والمنطق العلمي مقرّان بذلك 
تم اقرار» ومذعنان له أكمل اذعان. 

1 يكن العدل الإلحي بمعناه البحت المحرد ‏ معضلة من المعضالات 
الفكرية المعقدة الى تحتاج إلى تحريد بحث خاصء يعي بتسجيل براهينها وايراد أدلتها 
ومناقشة ما قيل ويقال بشأنها من شبهات وشكوك. بل را يعتبر البحث فيها تافها إلى 
حد بعيك) لأنه من قبيل الحديث عن توضيح الواضحات والاستدلال على المسلّمات. 

ولكن المسائل الفكرية البديهية قد_تخوطهاإزملابسات هامشية معينة» وتضاف إليها 
تفريعات حانبية معقدة. وتلقى عليها ظلال“قاتمة,من التفاسير والشروح والتأويلات» 
فيتكدر صفاؤها وينطمس إشراقها وينقلب وَضوحها إلى لغز وجلاؤها إلى غموض» 
ويصبح. استكشاف الواقع في هذم| الاي أختاحا إلى كثير من البحث والمناقشة 
والأعنذ والردء لتظهر الحقيقة الضائعة” حلية ناصعة» لا يحجبها ضباب الحواشى 
والتفريعات» ولا تطمس معالمها تلك الأكداس المائلة من المحادلات العقيمة المطولة. 


١‏ 1 القررية 


الإيمان بالقضاء والقدر عقيدة من العقائد ال أسسها الإسلام على الإبمان بالله عر 
وجلء وبناها على العرقة الصحيحة لذاته 0 رأسعائه الحسئء وصفاته العظمى. 
ودواعي ا والتمجيد " 

ووافق العقل النقل في ذلك كله؛ ثم فصلت هذه الكمالات؟ الواسية ارني» الوجعورد: 
«آلّذى خَلَقَ فَسَّوّمك (© وَانّدى قر قَهَدَمد و » [الأعلى: ؟" -؟]. 
فكان في عداد ما ينبغي الاعان به والاطمعاة اليه أن لله وحده صفات العلم 
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. الواسع» والإرادة الشاملة» والقدرة الكاملة» وأنه ‏ سيحانة بن فقال لما يريدء عالم بما 
وغلى هذه الصفات قامت عقيدة القضاء والقدر: “فكان الإمان يما لا ريب - 
حرءا معمما لالذماة بالل واعتصير امن حقيقته الواضحة المشرقة ظ 
00 نعم إن الله وسع كل شيء علماء وأحاط بكل شيء خبرا. 
سواء ف هيمنته: دبيب النمل في 00100 أو وثبات الأفلاك في مداراتها 
وشمول علمه يستغرق الأمكنة على تعدادهاء والأزمنة ياد تغيب عنه 
بقعة في المشرق أو في المغرب» وما يغيب عنه يوم في الأزل أو الآ ظ 
وأحداث الحياة ‏ وما أكثر ما يلوح في أفاق غلا ع وخر رقي وبأس ورحاء 
وحزن وفرح 0 ذلك كله ٠‏ استوعبة العلم الي عدا وإحصاء: ُ وما يَعْرْبَ عَن 
رَبك من مفقتال ذرّة في الأرض وَل و نتيا وآ َصَعْرَ من ذلك وَل كبر 
إلا فى كتنب مُبِينٍ 4 [برس: 0 ظ 
وف صفحات هذا الكتاب خُطْت سطورا. القضاء والقدرء وعرفث مصاير الأمورء 
وَوضّحت هاياقاء من شقاوة وسعادة. ولكن أ ب لنا علم بذلك؟ ل ا 
إنما الع 0 صانه 39 عيون الخلق رب العلمين ‏ 


5 التقضاء والقدر بوقائع | الحياة وأ- 5 وأعمال الناس وتصرفاقم على ' 
نحوين د الجر الكل عر منهما حكمه الخاص ودر الى كرتي عليه 
وبين كلا القسمين فواصل قائمة» تجاهلها يوقع في الدين الغموض والاضطراب». 
ظ ولذلك سردجع خدود كل 2 ومعالمه. 


نحن سردن 7 مرا < 0 


/ا١١‏ ش ظ مقدمة اك- ”5 لتحقيق 


ومقدار ما يودع فيها من ذكاء أو غباءء والأمزحة وما يلابسها من هدوء أو عنيف» 
والأحسام وما تكون عليه من طول أو قصرء وجمال أو قبح» والشخصيات وما تطبع 
عليه من امتداد أو انكماش» والزمان الذي تولد فيه والمكان الذي تحى به. والبيئة الي 
تنشأ في ظلهاء والوالدان اللذان ينحدر منهماء وما تتركه الوراثة في دمك من غرائز 
وميول. والحياة والموت» والصجة والمرض» والسعة والضيق» ذلك ومثله» لا يد 


للانسان به. 

فأصابع القدر وحدها هي الى تتحرك ظاهرة وباطنة» لتوحه -الحياة كما يريد 
صاحب الحياة. 

َس إن آل ا 0 0 0 ' لما , © مر ألبى 
53 ا 


وغ عن البيان» أن شيئا من"هذ ليس. محا.مؤاحذة ولا موضع حسابء وإما 
لفتنا النظر إليه لتعرف أن الحنسية الي نمي إليهاء واللغة الي تنطق يهماء بل نوع 
التكوين الذي يوجد الإنسان عليه ذكرا كان أو الى 

هذا شيء من الخصائص التي لا قبل لتاهنا) ولا سبيل لنا إليهاء وفي مثلها يساقي 
قول القرآن الحكيم: ( وَرَتُكَ يَحلَقَّ ما مشا كتارم ار اما 
سبح الله َتَعَلَئ عَمّا يُشْركونَ 2 وَرَسْكَ يَعْلَمُمَا تكن دور وما 
يُْلُونَ 2 وَمْو اله ل إللة إلا هُوَ له آَلحَمَدُ فى الأول وَالأحْرَة وَلَهُ الحكم 
وَإلِيِهِ تْرْجَعُوََ 6 4 [القتصص:/5- 7 ظ 

والإبمان بهذا الضرب من القدر واجبء والأدلة عليه متظاهرة من العقل والنقل. 

وعلى المؤمن أن يوقن ‏ من أعماق قلبه ‏ أن هذه أمور مفروغ منهاء مفرقة 
على ذويهاء من قدتم جفت الأقلام بما فلا راد لما. 

هذه أمور علمها الحق وأرادهاء ونفذها استقلالاء ولسئا منها في قليل ولا كثير. 

وقد أحسن سلفنا الصالح الإيمان يما فكان أثرها في مسلكهم رائعا. 

وإذا علم الواحد منهم أن أحجله مكتوب لا ينقصه الإقدام ولا يزيذه الإحجام 


مقدمة الح لتحقيق ظ 1 بار ١‏ 


أدى واجبه على وجهه الأأكمل؛ وف أذنيه دوي التوجيه الإشي. 

« قل اا ات ا هو مَْنَدنَا وَعَلَى لله فَليِتَوَكَل 
سدس [التوبة:١‏ 5] 
المسلم 0 وقوه والدقاعا: ب عزعة 327 ال[ 


هنا إدادتنا رة 


ظ أما القسم الذاني من متعلقات القضاء والقدره فهو يتصل بأعمال على عكر 
الأول.. 

ونح تشعر حون أدائها ييقظة عقولناء تبي ا مارم 

فما مدى صلتنا بما؟ وما معيئ نسبة القد(/إليها؟ ' 

الخطبُ سَهل جدأء وسنجيب على هذا التسياؤل بما يذر شب المشوشين هباء إن ١‏ 
شاء الله. ظ 

إنا لحر بانعقادل إرادتنا وقدرتنا فيم نباشر من أعمال تقع في دائرتهماء وكان 
يكفي هذا الإحساس دليلا على حريتهمالولا“أن.هناك -من يزعم أن الإحساس يكذب 
أحيانا. ظ 


ولكتنا تكن إلى صدق هذا الإحساض ونكذب ما يغض من قيمته بعد أن نرجع 
إلى القرآن الكريم نستفتيه في ذلك. 
ونحن بحد القرآن اسه الإاحساكن. البديهي» دك 5 الإرادة الإنسانية. 


ظ ( وَكل آلحَنُ ين يُبَكُمَفَمن ننَآء فَلموْمِن وَمَن َآءَ فَيَكفر 4 [لكيف:»]]. 
ولآ يُليها من المسؤولية ا ل « قل يتأَيُهًا الئاس قد 
جَآءَكُمْ آلحَنُ من م فَمَنِ أَهُتَدَمد فإنما يبتدض تس ومن ضَل 
ما يخي َه نيكم يكبل 49 [يونس:8١٠].‏ 

الحم صر التكليف والابتلاء» لا تتحقق البتة مع استعباد الإرادة . 


بمضها 


القن ؟: ْ 1ْ ظ مقدمة التحقيق 


وإيقاع الجزاء كذالك لا يتوحه ويقر إلا في هذا ادو الطلق الفسيح. 

الحام دده الآيات الشاهدة لذلاك. فالقران كله شواهد بينات ودلائل 
واضحات. 

فما موقف 15 الإلمى من هذا النوع من الأعمال؟ هو الإحاطة القافة تو لكيهو ل 
الكامل: « عِلمُهًا عند رَبيَى فى كدي لا يَضِلُ رَيَى وَل يَنسَى 4 [ط::.]. 

ولكن كيف يتفق القول بحرية الإرادة والقول بأن أعمالنا لن تخرج عن دائرة العلم. 
الإلمي المحيط الشامل؟ ظ 

ولواب 0 قف أمام مرآة محلوة ضائية واكك كابس اووس بن 
فماذا ترى؟ سترى ضوورتك كما هي عابسة مقظبة. 

أيّ ذنب للمرآة في ذلك؟ إن مهمتها أن تصف وأن تكشف وهي قد صدقت 
فيما ألبتت لك» ولو كنت ضا حن [هانوب وتان ظ ت لك على صفحتها خيالاً ضاحكا لا 

فيه. 

كذلك صفحات العلم الإلحي و لمرافيش لااتطل بالأعمال اتصال تصريف وتحريكء 
ولكنه اتصال انكشاف ووضوح. فهي تتبع العمل ولا يتبعها العمل. 

غاية ما يمتاز به العلم» أنه لا يكشف الحاضر فقطء» ولكنه يكشف ‏ كذلك ‏ 
الماضي والمستقبل. 

قن اناس ما تر هي على جا باون سن كا بجا ود 1 
برعيعرة 

بقى بعد ذلك تفسير ما قررناه من #فول الإرادة العلياءه ومن هيمنة القدرة العلياء 
على الخلائق كافة» فما معيئ ذلك وكيف يتفق مع حرية الإرادة الإنسانية؟ 


معنى يضل من يشاء ديندي من يشاء 
الخطب في ذلك سهل كذلك؛ ولن نذهب في بيانه إلى أبعد من كتاب الله لمن 
شاء أن يفهم. ف وَلقَد يسا آلفرِءَانَ لكر هل من مدر © » [القمر: 


.]١/ 
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وحن نخد أن إطلاق المشيكئة 2 أية) ثم تعيك تقيده. آية أخخحرى يدك فيها الاحتيار اللانها . 
صريحا. 


أي أن 00 الله الشخص» عتاة + 3١‏ .هذا الشخص آثر الغيّ على الرشاف قاقة 
الله على مراده» وتم له ما يبغي لنفسه.. | 

( فَلَمًا رَاهُوَا أَرَاعَ لله قُلويَهُمْ وَأنَّهُ ا : دف ألْقَومَ لقسِقِينَ 4 [لصد 

وانظر إلى قيمة التنويه بالابحاه البشري المعتاد. 


ا وَمَن يُشَاقِقٍ ليسول مِنْ بَعَدِِمَا تبي الدع وَيكبع حر سيبل 
اي ا د 00 

فهل بقي غموض في إطلاق المشيئة؟ لا. | 0 

إن عق ع 7 مضل ا يشَاء 6 ار لا 0 00 
رةه 0 

وكذلك الحال في « يَهَدِى مَن يََاءٌ 4. ظ 

انظر إلى قيمة الإرادة الإنسانية ي|قول لق وهر يتكلم عن إرادته: ورمع ظ 
الله يضل من يشَاء وَيَهَدىَ ليه مَنَ أَتَاب (2 آلَذِينَ عَامَنُوا ري 
بذكر الله ألا بذكر الله تطمَينٌ قوب (5)) 4 [الرعد 8-117 1]. ظ 

فهو يهدي إليه من أناب ١‏ إن الله لا يَكَدى آلقَوْم لفسقيت 4 [الخافقون 11]: 

اجعل أيها القارئ هذا المصباح ب بين يديك» وسر في نوره بين شئ لعن تل مد 

وإنما القلق والاضطراب في عقول المقى» وقلوب الغافلين. ظ ظ 

وهنا قد ل البعض عن حدود الإرادة الدنيا والعليا في الأعمال. ومع أن هذا 
السؤال “لا مبرر له» فنحن نتبرع بالإحابة عنه حي يظهر السر في نسبة الحداية 
والإضلال» تارة 7 وتارة للانسان. | 


هل تعرف ما يفعله الفلاح في حقله؟ إنه يلقي البذر» ويتعهده بالسّقي وعلى الله 
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تستطيع أن تسمي الفلاح زارعا ‏ وأنت صادق ‏ لقيامه بالسبب. 
و ص كو سي ا بسن 


51 - هم قير 4 


0 أفَرْءيتكم ما ترثون» ©© عَِأَنشمْ تَرْرَعُوتَهه أَم م 


مضا تكاس صما 4 الراقة واب | 
فما للانسان في سعيه مثل ما للفلاح في زرعه. 


هه 


محن الزارعون © لو 


دابا 


فازرع عمرك ‏ إن شئت ‏ خيراء فإن يد القدرة سوف تنميه لك ورّد 

أو ازرغة بح إن شغي بااشراء فإفنيك القكارة التهية شوكا رائعا. 

١‏ ول أَعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَْكمَ وَرَسُولَه وََلْمُؤْمِبُونَ 4 [لترية:ه.:]. 

إن الصورة الي يرسمها الحبريون._للغالح,لام ترمز إلا إلى الفوضى المطلقة والمخلط 
الخادة. 

ولما كان البشر ‏ في نظرهم + يقوانوان,ابأدوار لا خحيرة لم شيهاء ' فهم لا يفرقون 
بين بر وفاجر. 

وإنك لتسمع ف كلام بعض التَاس ثمن يدينون هذا المذهب الباطل» تسوية بين 
آدم وإبليس» المحس وار لح في نظرهم ‏ مدفوع إلى عمل ما قدّر 
عليها أزلا. 

وليست الحياة إلا رواية يقوم أفرادها .مما فرض عليهم من مواقف» وينطقون بما. 
لننوا فى كلمات: 

هذي الحيلة رواية لُمثل اليل ست وانهاك اللمة 


ا هذه ضور مرتسمة قي أذهان الكثيرين» مدن 


٠‏ مصارحاء وبعضهم يطويها م حدر كد يد 
' .واقيار التولة الإسلامية وك جع إلى عر هذه الضلالة بين الناس فشا جعل الدكر 
ا مر بلا تكيرء وجعل الواحبات تممل بلا نصيح. 


الداقع 00 التضحية والفداء والوازع الأول على ترك الشر وفعل الخير» ظ 


قياما .بواجب لخاد عرايسه” وتنفيذا لأوامر الله جل شأنه. 
أما الآيات والأحاديث ل وردت توهم بظاهرها أن الإرادة الاسافة خرر عيرةه 
فليست كنا نظن الواهفوت: ظ 
هذا الفهم المحيب نضحت به العقول العرحة» ولم توح به تصوص الدين. 
إذ قال اده : < إن الذي كقروا . د يت 


ل ثري قير دس 


٠‏ لا يُؤْمِنُونَ © » [لبقرة:ح]. 


فليس إنذارهم وعلمه سمواع) لأن ري 'صيغبث ٠‏ بحييث :لا تقبل الحق 3-8 تلقاء 
ذاتها!! فهي أوعية للكفر برغم أنوفها. كلا!! ظ 


وإغا القصد صرف همة الرسول عزواقوم طاما أدعاهم وبذل جهوده وجادهم من 
غوايتهم. فأصرُوا على تنكب الصراط اقيم من احتيارهم. 
الرعمة 

اعتبرت كلمة والإسلامم 5 ا على الدين الذي جاء به 0ض ٠‏ ألر ياه التظمى 
لحمل .بن عبد الله صلى الله علية وآله جارك الأجيال غنم اقيق 


فإذا ذكر الإإسلام» عرف من :هذا العنوان ال ا الذي. يقوم على اتباع القران 
الكريم والسبنة المطهرة. 


دعل يد من عار ين 6 الرئيسى ي' المعروف و( كلمة التوحيد)) ثم يؤدي بعد 


على حين توسع العرف العالمي ف كلمة «الإبمان»». 
فهناك إيمان مسيحيء وآخر يهودي» راح ري رار روي وه 
العرف العام لا: يغض من قيمة الحقيقة الشرعية الي ذكرناها اننا 
فمتغلقات الإيمان»- والدائر ة الي يتسع لما في. دينناء بجعله لا يصح في نظر ناء إلا إذا 
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كان مرادفا للإسلام» أو ملازما له. 

ولكن هذا العرف الشائع يؤكد أن الإسلام يرفض رفضا حاسما أي مسلك 
ينطوي على الاستهتار بالأعمال المطلوبة» والتمرد على شارعها جل شأنه. 

ولذلك نعل رفض الخضوع لله حروجا على الإإسلام, ومروقا عن الدين». وهدما 
للإمان» مهما زعم هذا الرافض من معرفة ويقين 

لقد كان إبليس يعلم أن الله واحد لا شريك له وكان يعلم أن مصيره إليه يوم 

د أنه لا حدر إلله الافرة أن السيدله ققال ع ميش كر باس سه ان له 
كافرا ولم تشفع له معرفته بوحدانية الله لذن المعرفة المحردة عن مبدأ الخضوع المطلق 
لرب العالمين لا وزن لا. 

والمعصية الى يقارها هذا التمرد تخلع صاحبها,من الإيمان سخلعا. 

والمعروف في دراستنا النظرية أن الدين عغقائد وعبادات وأخلاق» وأن الصلة بالله 
هي المائد الأول لبقية الشرائع, وأن صحة هذه الصلة ضمان للنجاة» وإن 5 
حظوظ المرء من بقية التكاليف الشرعية 

ونريد أن نتوقف قليلا لنناقش هذا التفكير» فلا نوز على أضل الإبمان» ولا نخوز 
على مجموعة الأعمال المرتطبة به والناشئة عنه. 

من حق علمائنا الأقدمين أن يهدروا كل خير يصنعه الكافر» وأن يُنوهوا بثقل 
كلمة التوحيد في ميزان الصالحات. ظ 

إن وجهة نظرهم واضحة فإن الذي يرتكب في عصرنا حرية الخيانة العظمى» 
تعصف جرعته بكل خير فعله من قبل. ٠‏ 

ويوم يقال: فلان حان وطنه وباعه للأعداءء. فلن ترى إلا الازدراء والمقت 
والإجماع على استحقاق أقسى العقاب. 

ولو قيل: إن هذا الشقي كان برا بأمه. أو كربما مع خدمه؛ أو لطيفا مع أصدقائه 
فإن هذه الخصال جميعا تطوى في صمتء» وتزم دوها الشفاه! ولا تغئ عن حكم 


امقدسة التحقيق ظ 0 ظ ٠‏ ظ 00 0ه ا 

ظ والواقه انلا 5 لل ري ل الحاضر إلى الخائن لأمثهء 
ورفضوا الاعتراف بأي ير يفعله» أو الإقرار بأي.ميزة له. 000 

والكافر في نظرنا ‏ أهل لهذا الحوان. ظ 

يجو لوجود | الى الخائن لنعمته: المنكر للقائه؛ رفكب 5 الخلال. أشتغ " 

ثم الخيانة العظمى» وليس له ما يدفع عنه»؛ مهما صنع: ( وَمَن يهِن آله ما لهم 
رن 13 

إلا أن هذه الحقيقة ود عنها خط شائع؛ ألحق بالإبمان وأهله ضررا بليغا.. 


ا ا أ حسن الصلة باله ‏ وهز فضيلة بيقين:- قذريخر التقض في 
بقية الواجبات المفروضة. ظ 1 
9 بك هذا الفههم لل أ هده لوَاجيان يكن أن . تتلاشى ويغئ الإبمان امجرد 
نضم إلى هذا | اوضع أن الذين تحرفو 'عَنّ الإيمان, ونسوا الله 5 طائفة .من 
الود 9 ن الحيوية» وملْبقنا #نااسبقا بعيدا. 
وعندما قام ف العالم هذا التناقض» اهتزرت قضايا الدين: وتخاذلت صفوف 
المؤمنين» ونحمت ف أرجاء الدنيا فتن عاصفة. ا 0 
ن المعنيين بالتربية الس اتن ره إلى الإعان. حين يتصورونه منديلا بمسح فيه 
0 9 عيوبمم» فهم يعثرون والإبمان يغفر» ويكسرون والإبمان يجبر. 
وكثير من أتباع الأديان السماوية ظنوا التمسك بأصل الدين كافياً في النجاة مهما 
صنعوا. 
وقالوا: ١‏ لى بتكل ال - 1 مَن كان مُودًا السر ا 0غ 
[البقرة:١1١1].‏ ظ 000 ظ 
وقد فند القرآن الكريم ل طريق النجاة الحقيقي» وهو مزيج من 
الإيمان الحي» اله وس ووب و وود وس 


116 [ ظ مقدمة التحقَيو 


صَدقيت © بلى مَنْ أَسَلمَ وَجَهَه لله وَمُوَ تخسٌ فده أَجْرهُه عند ري ولا 
حَوَفَعَليهِمَ ولا هُمٌ محَرَنُونَ © 4 [البقرة: ١١١‏ 025 

وبعض الوعاظ القصار النظر قد يقعون على آثار دينية محدودة المعين وامجحال. 
فيسيئون فهمها وتطبيقهاء ويتجاهلون بما ‏ جملة ‏ الكتاب والسنة» بل طبيعة الإيمان 
نفسه. 

تلك الطبيعة الى تخلق من الموات حياة ومن الفوضى 0 

حذ مثلا حديث البطاقة عن عبد الله بن عمرو من أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (إن الله تعالى سيخلص رحلا من أمى على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة» فينشر له تسعة وتسعون سجلاء كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من 
هذا شيعا؟ أظلمك كتبى الحافظون؟ فيقول: لا يارب. 

فيقول تعالى: بلى: إن لك عندنا حشنة؟ فإنه لا ظلم عليك اليوم» فيخرج بطاقة 
فيها أشهد أن لا إله إلا اللمء وأشهدين محمذا/عبده 'ورسوله. فيقول: يار بء ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات! فقال: فإنك لا تظلم: 
فتوضع السجلات في كفة والبطاقة اق كفة» فطاشت السجلاتء 58 امعراقة 
ولا يثقل مع اسم الله شيع)”" 

هذا حديث مثير الدلالة» ويضع عن الناس شي التكاليف .الإلهية». ويبطل قوله 
تعالى: ه إن آلَهَ لا يُصَلِح عَمَلَ آلمُفَسِدِينَ 2) وح أله لحو بكلسعد 3 
كر لمُجَرَمُوَ © » [يونس: .]65-41١‏ 

إن إطلاق هذا الحديث وأشباهه بين العوام ادم هدم للدين كلهء وهو 


الأساس لتكوين طوائف من المتدينين» تحط من قدر الإيمان وأثره. 


ش )١(‏ أخرجه الترمذي ه/؛ 5" 5)ءوابن ماحة؟1//9 ع )55١‏ وأحهمد؟/١2)595955(7‏ وابن حبان 
2271١‏ والحاكم١/5(57١).‏ 


مقدمة التحقيق < ظ ١5030‏ 


الإيمان وآتلى 


صلة الإبمان بالعمل كصلة الخلق بالسلوك. 


فإذا آامن الإنسان بالله العظيم» وأيقن باليوم الأخرء وصدق كما جاء به المرسلون» 1 
دفعه ذلك لا محالة ‏ إل سكاع ريف اسيلا" للقائه اعنام على ' 


ضيراطه: 

كما أن الشجاع في ميادين اللقعار إيقدم) والكريم في مواطن ل ينفق» ادن 
ل ل ار اه 

بيد أن اغنذاء ل رم لاا القبال ‏ لم يُعيهمُ 

530000 ظ 

دسو على المسلمين من يصور لمم ايلام كلمة لا تكاليف هاء ومني لا عمل . 
معها. ‏ 

وق ظَلل 17 الفهم العو ترك ا / لاجر دي ين 0 سنين 
عدداء فلا تستطيع أن تميز أحدهم من. الاحوي "شللء. 

لكل لا يدل مسجداء ولا يقيمافريضةء ولأ يخترم لله شعيرة. 

. والكل يشرب الخمرء ويأكل الرباء ويفجر بالأعراض. ‏ 

وغاية ما يبنهم من فوارق» أن اليهودي. مر يوم السيت؛ وقد يذهب 6 
إلى كنيسته خلسة. 

أما ذلك السلم اللؤعوم. فليس بربطه الإسلام إلا ب بس في شهادة لميلاد . 

لي ل يدنك 

5-0 إذا عم يون قفي كلم التوحيد» تَحضّن وراءهاء فأصبح نموا علي ال" 
بكوم إن وااجيه” راسي عن خرو». ظ 
وقد م 0 المغفلون: أ الراك يلم ألا 5١100‏ 


١١‏ | ظ مقدمة التحقيق 


واو شرضع ال حجري كن نشم إن الناتى توق أغيات: إل جملة الوه الى بين 
للجماهير منهاجه وتوضح أغراضه. مادة أخرى تُصراح أو تلمح بأن لكل منتم 
للحزب ألا يعمل عبادئه وألا يتقيد بتعاليمه» لقال الناس أجمعون: هذا هو العبث 
واحون! ظ ظ ظ 

فكيف نتهم الإسلام بأنه يحمل في ثناياه ما يهدمه؟. 

وكيف ننطلق إلى نصوصه نبخث بينها عن (المادة) ني تبيح الخروج عليه واللعب به؟ 

وكيف ندعي أن الأعمال ارم بحت» لا يضير نقصانه؟ 
| أولك هم الحمقى: ١‏ لدي كدو" 0 هوا لعب عْرتهُمْ 0 
لديا > [ [الأعراف:١5]‏ . 

وعلى رؤوسهم يقع التفريط الهائل في إقامة -0 دواد امقر اطية. 

وما أصاب المسلمين من كوارث ونكبات حدما فهموا دينهم على ذلك النحو 
الأبتر. [ ظ ش ظ | 
ظ أمة تعتبر العمل من (الكماليات) الخفيفةة كيف يقوم لها دين؟ أو تقوم ها دنيا؟ 0 

إن الله عز وجل جعل العمن“رسالة الوجود ووظيفة الأحياء» وجعل 
السباق في إحسانه سر الخليقة ودعامة الحساب. - 

( الّذى حَلقَ آَلمَوْتَ وَالحَيّرة تر ايكذ م أَحْسَن عملا َهُوَ العزيز 
َلعَفُورٌ 9©) 4 [اللك:؟]. 

ور ا كان لله ذكرت الإيمان مجرداء» بل عطفت عليه عمل الصالحات؛ 
أو اتقويئ: الله أو الاميللام :لد كيت اصحق. صلة العمل بالاقان : آضيرة لا يعروها 
وهن. 

فإذا عقدت مقارنة بين ا والضلال» عل الإعان والعمل جميعا في كفة 
وجعل الكفر في الكفة الأخرى. 
00 َم يَسَتَوِى الْأَعْمَئ والبصير وَآنَّدِينَ َامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالحّت و1 
ا 4 [غافر:08]. ا 


مقدمة التحقيق ظ ظ ةا 


وكثيراً ما يشار إلى الإسلام وحقيقته الشاملة مظاهر عملية واضحة محدودة.. 
( فلا أقَتَحَمَ العَقَبَةَ © وَمَآ أَدَرَسكَ ما آلمَقَبَةُ © مَك رَقَبَه © 
اطعدم فى يوم ذى مسغْيٍ و يتسا ذا مَقْرَئٍَ 2 أو مِسكِينًا ذا مثرق : هع 4 
[البلد: .]١5- ١١‏ 0" ْ : ظ 
0 بل إن العلامة ١‏ الى ينصبها القرآن دلياد على فراغ النفس 0 العقيدة 5-7 
القلب من الإبمان» هي في النكوص عن القيام ببعض لد الصالحة. 
ظ أَرَءَبَتَ آَلَدَى يكذب بالدي © فذدلك ألّدِى يدع اليم © زلا 


الل لي 


. حَضٌ عَلَى طَعَا ما لمسكين (2) 4 [الاعرن:' ا 

وقد ينظر إلى الإيمان على الك وم ور يان 0 على الاوك الافياة 
المعتادى فيصلحه ؤيصله اه فيذ كر العميل أولا. "كها هي مركبة وجوده. 9 يل كر 
الإمان ثانياء على أنه شرط صححته وقبوله. 


9 قم يَعْمَلَ م الصَلحات وم ذلا سطترالن ستيه الا 
كتبو رن (2) 4 [الأنبياء:1]. ظ ١‏ 
0 ثمما الذي يوزن في الدا ر الآخرة؟ أليست الأعمال الي تميل بالإنسان إلى النعيه 
أو الجحيم؛ أو الدعاوى والمز 0 

« وَاَلوَرْنٌ يَوَصِد آلْحَقُ فم تلت موزيئة تأذلتبك مُمْ المْتِمُْنَ ره 


0 ره 


وَمَن فت موز فأؤلتبك آلَِّنَ حر نهم يمأ كاثوا. كايا يَظلمون 


ْ © 4 [الأعراف:م- -9]. 
إننا نعرف تاريخ أمم هلكت بسوء عملها. ونعرف أن لله تقم على قوم لوط - 
مثلاً ‏ لارتكابهم الفاحشة» 00 شعيب. ‏ مثلا سب و 


اي د 
فهل أمتنا ‏ وحدها يان السيئات» دون حذر أو رَحَلِ؟ 
ليس الإسلام بدعاً من الشرائع السابقة» فيؤجب الإيمان دون العمل. 0 
بل إن القرآن الكريم ليقص علينا عبر السابقين لّعظ منهاء ثم لنسمع قول الله بعد 


ذلك: «١‏ ( ولد أي الشرون بن تلك كا ظَلَمُوا وَجَاءَتَهمٌ 8 :سكم بايقت 
وَمَا كاثواً ليؤمئوا كذ شخرى ال الشخريت © َم ختشكم حليل و 


2 م 


الأرّض مِن بَعْدِهِمٌ لتنظرَ كُيَفَتَعَمَلُونَ © 4 | يونس:117 ]١1-‏ 


هكذا تُمتحن وتُراقب عردم ويكلفنا :الله بالإيمان موحت رد 
مما حملنا من أعباء! 


مقدمة التحقيق ١‏ 


2 جه 
السفاعة 
يغلط غوام المسلمين بأحاديث واردة في شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ا 


وتعلق ا لعوام بأحاديثٍ لشفاعة يخيل إليك أن 0 حرام وطلت» وأن 
و كثيراً م يفرط هؤلاء المهال في الفروض: ويقعون في رضم م النغوب ا رار 
أمه عمد يرا 
فأما أن 0 10 وأنه اول أخزة جنار والشر. وأنه يعم الناس أجمعين» 
فذلك صريح القرآن. ظ 
فمن يعم مثقال ذرَة حيرا يرهد"() ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يردد 
© ) الئل -8]. 
القران الكرم في مواضع شق مراع الأولين والآحرين ا جحت هم أمانهم م 
الوهم الباطل. 
٠‏ فليس للشفاعة هذا النطاق الواسع الذي يبرر به الخطاؤون إصرارهم؛ وما تفيدهم' 
وقك دن الك سبخاتم أن الشفاعة أ كدي على كان ولا على فاسق. مبدل 
بالمطانا: 0 ' 


او 


قال الله تعالى: « وَآتَقئُو أيَوْمًا لآ تجَرى تَفْسٌ عَن نفس ءا سَيكَا وَلَا يُقبَلٌ 
نه سَفَلعَة ولا يؤْحَد متها عَذَلَ وَل هُمْ َصَرُونَ (2) 4 [ابترةة؛]. 


وقال كذلك: ول تر وَازِرَة وررَ أُخْرمك وَإن تدع مُْقلَةُ إلى حمْلهًا لا 


؟١‏ مقدمة التحقيق 


ظ يَحَمَل منه ضَى ف ا 0 

والنففس الققلة مقطا بانس ولو كانت رحدل هن لضان به لذ يوقا انها كنا 
7 جنيك زيول وهو يصف أمته عند احتيازها الصراط. 

والظاهر أن الشفاعة الي يزجوها البي الكريم إنما تدرك صنفاً من الئاس تأرجحت 
موازين الحق والباطل في أعماله فهو بين السقوط والنجاح. 

ونحن في حياتنا ننظر إلى التلامذة الذين يقتربون من النهاية الصغرى للنجاح نظرة 
رأفة. وغميل إلى منحهم درجة أو درجتين جبرا لنقصهم. 

أما الذين. يبتعدون عن المستوى الأدن للنجاح مسافة بعيدة فإننا نحكم بسقوطهم 
فورا. ظ ظ 

لعل الشفاعة السوية اللرسول: الكركيوتقة امال هولق لمكا ريق اللديحاة بوذا 
التفسير يتم اللبمع بين النصوص. 

وقد يكون المقصود من هذه الشتاعة التدرَي ممكانة النبي صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله والإشادة يمتزلته الكبرى عند الله 

ومثال ذلك في مجتمعنا أنه في منامليات خاضة د ل ا 
المبارك ‏ يفرج عن طوائف المسجونين الذين قضوا أغلب المدد امحكوم عليهم بماء 
ويراد إشعارهم بفضل المناسبة الى ستسوق لهم.العفو والحرية. 

وهذه الشبرية التتويحة بالكقو العام له تخدش آمل العقوية اللقزرة. 

راحم اانه راضرورة لين الآرون رياء لساك وبصي عاق كما يد 
أن يفهم ذلك عوام المسلمين من أخاديث الشفاعة المنسوبة لنبيهم؛ والى تشير إلى أن 
الله قد يحيب دعاء نبيه وهو جاث بين يدي ربه يسأل الصفح عن الأمم الغفيرة من 
الأولين والآخرين» الي أدركها خر الموقف المعنت» وألهب عصاتها شواظ ا 
. المستعرة» فهي تضرع إلى الله أن د فيا ريد عل ريق حبرا نينا بشاريي 
الريخ ادو النيهاء: 

على أنه مهما بلفت زات عند ال فلن بتحاوز ف لح الزلفي لولاه؛ وما كان 
لبي أن يفرض رأيا أو يقرر حكما: « وَل ظ 


مقدمة اتحتيين ظ مضل 


حت إذا فرّعَ عن كُنُويهمٌ قاثوأ مَاذا قَالَ رَيُكمٌ قَالُوأ الحَقّ وهو المَّلهث 


0 كبر 2) 4 [-ا::]. ظ ظ 
© يوم يقُوم الرُوح وَآلْملَتِكَةُ صَفنًا ل يتَكَلَّمُونَ إلا مْنَ أذنَ لَهُ آليُحَْمنَ 1 
وَقَالَ صّوَابًا 62 > [النبا م 000 : ظ 
فلا كلام إلا بإذْنء ولا م رات ود الأمرالله و د 
فإذا كان من الناس من يقترف الموبقات المهلكة اعتمادا على شفاعة مرفوية 
فليذكر قول الحق في أهل النار : وما سَلَحَكدْ ف سَقَرَ (ه قاثوا لرّنَك مِنَ 
لمُصَّلَينَ © وَلَْرْ تك نُظهِمْ آالمنكِينَ © وَكنا تَخُوض مَعْ الخايضينَ 
© ركنا تكذب بيو ٍأَلدينٍ () حَتَىَ 0 َي أننا ليقن (ج هَمَا تقهز شَفَه 
الشلفعين ( يت > [المدثر: 47 -48]. 
إن أتباع الدين يحب أن يعرفوا أن اراب الإلهي لا يغفل الذرة . من الخير أو 
الشر. وأن هذه الدقة تنفي كل تصرفف ينطوي على الفوضى» وكيل الجزاء جزافا. 
وقد ندد القرآن الكريم باليهود؛ الما إسِرّث بينهم هذه الآراء الغريبة» حى ظن 
عامتهم أن الجنة حكر لهم ولذرياقم ‏ لأمر ما فأقبلوا على ملذات العيش الأدن 
تهبرها ويقولون - في يقون . - كنا 


و 6 


|[ سه ور 2 ارارم - 6 ءُ 2 


تون تقد لذ وإن انهم حرطل يقل 50000 
الكتب أن لآ يَقُونُوأ على أللّه إلا الحق وَدَرَسُوا ما فيه وَآلدَارٌ الْحْرَةٌ حَيْرُ 
0 ل اد تعقذون ) > [الأغراف:55١]:‏ 

والمؤوسف أن هذا القطع بين العمل وا- لحزاء رسب في أوهام العامة؛ فأساووا به إلى 
أنفسهم وإلى دينهمء ثم إن عوج سلوك المنسوبين إلى. الدين وقلة فقههم؛ وسوء 
. ذوقهمء مَكن للالحاد في الأرض؛ ورفع الثقة من الأديان وممثليها جملة. 
: والعجب العا يصابون بمذه اللوثة. وهم يقرأون قول الله : 0 0 
ظ 53 لا أَمَانيٍ هل الحكتتب من يَعْمَلَ را د يمه ول يجد كن 
ظ دون الله وَلِيا و تصيرًا © »> © [النساء:77١].‏ ْ 


١1‏ ش ٠‏ مقدمة اله لتحقي قَ 
حكم وأداب وأخلاق 

إن الإسلام حاء لينتقل بالبشر حطوات فسيحات إلى حياة مشرقة بالفضائل 
والآداب» وإنه اعتبر المراحل المؤدية إلى هذا الحدف النبيل من صميم. رسالته» كما 

انف هد اللإخلال بهذه الوسنائا: خحروجا عليه وابتعادا عنه. 

فليست الأخلاق من مواد الترفء الي يمكن الاستغناء عنهاء بل هي أصول الحياة 
الي يرتضيها الدين» ويحترم ذويها.. < 

وقد أحصى الإسلام بعدئذ الفضائل» وحث أتباعه على التمسك يما واحدة 

ولر 5 أأقوال م صاحب الرسالة في التتحلى بالأحلاق الزاكية لخر جنا بسفر ا 

0 الله عليه وآله وسلم. (إك الففجش بالتفحش ليسا ل 2 شي ع) 
وإن أحسن 0 إسلاماء التساو 7 0 

وقال- صلى الله عليه وآله وسلم: 3 جل بابي إلى وأفريكم مئ بحلسا 
يوم القيامة؟ ‏ فأعادها مرتين أو ثلاثا ‏ قالوا: نعم يا رسول الله» قال: أحسنكم 
حلقا) 7“. ظ 

'وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيا 
من تخلق حسن) إن الله يكره الفاحش البذيى. وإد صاحب حسن اق ليلع ب 
درحة صاحب الصوم ادا 0 


.)5١857985/0 أخرجه أحمد‎ )١( 
2.20 (؟) أخرحه أبو داود‎ 
619 أخرجه أحمد 10/9 1(ه‎ )5( 
.)٠١ ١95/4 أخرجه الترمذي‎ )54( 


مقدمسة التحقيق ظ 00 1 0 0 


كان ممعفريا فيد إخاوسه الفحي أن يغدر 0 مؤسس دين كبير: والأديان - 
عادة ‏ ترتكز في حقيقتها الأولى على التعبد احض. 

وني الإسلام دعا إلى عبادات شى» وأقام دولة .ارتكزت على جهاد 50 ضد 
أعداء كثيرين» فإذا كان مع سعة دينه» وتشعب نواحي العمل أمام أتباعه ‏ 
يخبرهم بأن أرجحح ما في مو موازينهم يوم المحساب؛ ال يم فإن ا ذلك على 
منزل الخلق في الإسلام لا تخفى... 

والحق أن الدين إن “كان نحلقا حسنا.بين إنسان وإنسات: فهو في طبيعته السماوية 
صلة حسنة بين الإنسان وربه» وكلا الأمرين يرجع إلى 'حقيقة واحدة. 

إن هناك أديانا سر بأن اعتناق عقيدة ماء بمحو الذنوب» وأن أداء طاعة . معينة 

لكن الإسلام لا يقول هذاء إلا أن كبن العقيدة المعتنقة حورا لعمل الخير» وأداء 
الواحب» وأن تكون الطاعة المقترحة*غسيلا .من ,الشيوءء وإعدادا للكمال المنشود. أي 
أنه لا يمحق السيئات. إلا الحسبنات الى يِسْنْطِلِمَ ريما الإنسان» ويرقى فد إلى ميستورى 

وقد حرص البى صلى الله عليه و سبح طلى توكيد هذه المبادىء العادلق» حي 
تتبينها أمته جيداء فلا تون لديها قيمة الخلق» وترتفع قيمة الطقوس. 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن العبد 5-086 حلقه عظيم درجات 
الآخخرة» وأشرف المنازل» 0 ال ل لد 
0 ا 

وحسن الخلق لا يؤسس ف المجتمع بالتعاليم المرسلة» أو الأوامر والنواهي لحردة. 
الك ري للك ار ار لض صرب او ال 
كذا. فالتأديب المثمر يحتاج إلى تربية طويلة» ويتطلب تعهدا مستمر 

ولن تصلح تربية إلا إذا ال 000000206 


ظ )١(‏ أخرجه الطبران في الكبير .)154(70/١‏ 


١)‏ ظ مقدمة التحقيق 


نفوس من خوله أثرا طيبا. 
وإنما يتوقع الأثر الطيب ممن تمتد العيون إلى شخصهه فيروعها أدبه» ويسبيها تثبل 
وتقتبس - بالإعجاب المحض - من خلاله» .وتمشي بامحبة الخالصة ف آثاره. 
بل لا بد -- ليحصل التابع على قدر كبير من الفضل إن يكوقق شيعه قتي 
أكبر» وقسط أجل... 
والإسلام - كسائر رسالات السماء - يعتمد في إصلاحه العام على تمذيب 
النفس الإنسانية قبل كل شيء» فهو يكرس جهودا ضخمة للتغلغل في أعماقهاء وغرس 
تعاليمه في جوهرها حي تستحيل جزءا منها. ظ 
وما حلدت رسالات النبيين وكونت حولما جماهير المؤمنين إلا لأن (النفس 
الإنسانية) كانت موضوع عملها ومحور نشاطهاء فلم تكن تعاليمهم قشورا ملصقة 
فتسقط في مضطرب الحياة المتحركة» ولا-ألؤانا,مفتعلة تَبْهَتْ على مر الأيام.. لا.. لقد 
خلطوا مبادئهم بطوايا النغس» فأصبداه .]للج قوة يمن على وساوس الطبيعة 
البشرية» وتتحكم في اتحاهاتا. 
ورما تحدثت رسالات السماء عن امجتمع وأوضاعه؛ والحكم وأنواعه» وقدمت ' 
أدوية لما يعرو هذه النواحي من علل. 
ومع ذلك فالآديان لن تخرج عن طبيعتها في اعتبار النفس الصالحة هي 5 
اللفضل لكل إصلاح؛ والخلق القوي هو الضمان الخالد لكل حضارة. 
ش وليس في هذا وين ولا غض من عمل الساعين لبناء امجتمع والدولة» بل هو تنويه 
بقيمة الإصلاح النفسي في صيانة الحياة وإسعاد الأحياء. 
فالنفس المحتلة» تثير الفوضى في أحكم النظم؛ وتستطيع النفاذ منه إلى أغراضها 
الدنيئة» والنفس الكرعة؛ ترقع الوق ن. الأخوال. االعذلة و يشرق اياتسن اكوريا 
فتحسن التصرف والمسير» وسط الأنواء والأعاصير. 
إن القاضي التريه» يكمل بعدله نقص القانون الذي يحكم بهء أما القاضي الحائر 
فهو يستطيع الميل بالنصوص المستقيمة. وكذلك نفس الإنسان حين تواجه ما في الدنيا 
من تيارات وأفكار» ورغبات ومصالح. ظ 


معهدمة التحقيق. ا 0 ش ١١‏ 


الحا الإصلاح النفسي» » الدعامة الأول تغلب الخدر في هذه الحياة 5 


هذا وضع الإمام القاسم عليه السلام دستورا في الأخلاق وى والآداب وعلم 
النفس» عالح ة فيه كل الاختلالات 58 عريت جراء | التفلت من وثاق الأحلاق»ع وقدّم 
رؤى متقدمة في علم النفس من منظور إسلامي قل أن تحد لها نظيرا في ما كتب في 
هذا السبيل» في كتابين يعدان قطعة أدبية متميزة» هما كتاب (المكنون)» وكتاب 
(سياسة النفس)» والكتابان من عنوانيهما لهما دلالة عميقة فهما لا يهتمان بالأخلاق - 
الظاهرة والإصلاح القشري للإنسان» ولكنهما يتجهان إلى أعماق النفس البشرية 
ليلامسا فيها نوازع الخير فينميافاء. ايه الخار فيقتلعائها» بحكمة الحكيم المفكرء 
وأناءة ليم 0552 ظ 


وكنت قد أزمعت على تقل فقرات من الكتلين لضرب الأملة إلا أن غدلة 
0 لاسا إئّقال المقدمة. بالنصوص 


١‏ مقدمة التحقيق 


وؤى علمبة 
الاسام روي ونكازرائع علمية ثاقبة سيق عضر كر ال أل سسدة 
كروية الارض وم سلتبا دجاذبيتها 


قال متحدثا عن استقرار الأرض وتنثبيتها بالحبال» وعن الحاذبية الأرضية الى تحفظط 
توازن الأرض» والبحار والأمار أن تتفجرء ناقدا النظريات الساذجة والتصورات 
الخاطئة عن الأرض والأفلاك والنجوم؛ مبينا الصواب في ذلك بنظره الثاقب وعلمه 
بالكون والطبيعة وأسرار الفضاء: وما جعل الله سبحانه في الأرض من رواسي الحبال» 
وغيرها مما ثقلها به من الأثقال» كيلا تميد .كن عليها من الانسان» وغيره من أنواع 
الحيوان» الذي لا بقاء له ولا قوام مع,الْيّدان» فموحود. بأيقن الايقان» إذ توجد 
بالعيان الأفلاك تمر من تحت الأرض دائرة». وتخفتى .عمرها تحتها وتظهر عليها سائرة, 
ولا يمكن أن' يكون مسيرهاء تحتها ومقبلينا”/ومدبرهاء إلا في خلاء أو عرائء أو هواء أو 
مأء. . 


وقال حشو هذه الأمة المختلف, الذيحلا_يفقه ولا يتصرفء. قرار اللأرض زعموا 
على ظهر حوتء ونعتوا حوقا في ذلك بألوان من النعوت» وأشبه هذه الأقوال عندنا 
بالحق» وأقرب ما قيل به فيها-من الصدق» أن يكون ما تحت الأرض خلاء منفهقاء 
وهواء من الأهوية منخفقاء ةايم رد يرده» ولا للمقبل والمدبر فيهما 


صد يصدهء لقول الله سبحانه: ٠‏ وَمُوَّ آنُدى لق الْبَلَ وَآلكَهَارٌ وَالنَّمْسَ 
وَآلْعَمَرَ كد فَلَّكِ يَسْبَحُونَ هه > | [الأنبياء: 0م] . 


الل رمن تار البصار 


قال مبينا نظرية تبخر الماء من البحار والأكار» وانتزاع السحاب له؛ ثم تحويله مرة 
أخرى إلى ماء ورجوعه إلى الأرض على شكل مطر. وهي من الحقائق العلمية الي لم 
تكتشف إلا في عصرنا ادويق قال قال الله «سجانة: ( وَالترعت عَرَقهَا © 
والتشطنت تشطا © وَآلسّبِحَت سبحا © فَآلسَبقت سَبْمًا © 


مقدمة لتحقيق ظ ظ 8 


م ا 


اليرت أَمرا وه » الازعحن, -6]. 

النازعات فيما أرى ‏ والله أعلم : فهن السحائب المنتزعات لماء الأمطار من 
البحار والأنمار» وما في الأرض من الندوة والبخارء وكذلك صح في الروايات 
والأحبار. وهذه الرؤية تصدقها الآية الكريعة: ء دّات الرجع (© © > 1 [الطارق: 
.]١١‏ | 


ظ عناص الأبشياء 

قال متحدثا عن أصول العناصر الأربعة» التراب والماء والنار والهواء: والدليل الب 
اليقين» الشاهد العدل انين على أن ادم سله العا بلع من التراني اواو 6 .مصير 
نسله تراب إذا بلي وفرّق» وكل مركب انتقض من الأشياءء فعاد إلى شيء عند تنقضه ‏ 
بالفرقة والبلى» فمنه ركب الى اك يا كالتلج والحليد» والبرد 
“الشديدكة؟ الذي يعود كل واحد منهما إذا انتقكن 7 إلى ما ركب منه من 0 


ّْ وخلق» وكمركب الاأشعهار والحبوت يم الأغذية, الى تعود 0006 
. بلائها إلى ما رُكبت منه من الأرضين وإلمياه ايان وا هوية. ش 


المقل ‏ 
للعقل -عنده مكانة عالية ودور متميز» وهو أعظم نعمة منّ ها اله على خلقه؛ 
٠‏ ولذلك تراه يقدسه أعا تقديس» ويدعو إلى استعماله والنظر به. 
ظ قال فق تعريقالعقا : والعقل روحان إلا يرى بالعيون؛ لأه ليس بشيع ولا لون 
ولا جسم. 
وقال: وسألته: عن العقل في الإنسان أطبع هو أم مستفاد؟ 
فقمال: هو الحفظ والفكرء وأصل صل العقل فطرة وحلقة. | 
وقال أيضا: فهذه زليت عبادات من ثلاث احجج) احتج ١‏ 5220000 ظ 


وهي: : العقل» والكتاب» 5007 فجاءت حجة العقل .ممعرفة المعبودى وجاءت حجة 2 
الكتاب .معرفة التعبد» وجآء الرسول بم عرفة العبادة. والعقل أصل الحجتين الآخبرتين, لا 


0 مقدمة 2 لتحقيق 


نما عرفا به ولم يعرف بُما. 


. وقال أيضا: والعقل آمن أمين» وأفضل قرين» فاستأمنه على أحوالك؛ وجميع 
حلالك. واعرف ما عرفك... 

وقال ناعيا على الذين لا يفكرونء ولا يؤمنون إلا ما لمسوه أو رأوه بأعينهم, 
مشبها لهم بالبهائم: وإنما در كما غاب من الأموور 8 واليقين» ويدرك.ما حضر 
منها بالحوآس .من العين أو غير العين» وذلك فإئما هو درك البهائم الخرس» الي لا. 
تدرك اهنا إلا عامة من اخواس الحيين: ول توق ابذا يعاتب ب غاب عنهاء ولا تدرك 
إلا ما كان ششاهدا قريبا منهاء فأما أهل الألباب والعقول» فيستدلون موقنين على 
الجاعل بالمجعولء وعلى الغائب المتواري الخنفي» بالحاضر الظاهر الجلي. 

وقال أيضا: فأخبر سبحانه أن بيانه إنما هو للذين يعقلون. زيرقوظ من فينح نا 
لا يرون ولا يبصرونء فأما أشباه البهنائع السام إلا ما يرون ويبصرون. فإن 
الله سبحانه انتفى من البيان لهم 40 


قال مؤكدا على أهمية التفكير في-الإثثلام::وقد زعم بعض أهل الحيرة والنقصء 
ؤمن لا يعرف عين النجاة والتخلص»ء أن الإلطاف في النظرء يدعو صاحبه إلى الخيلاء 
والبطر» وإنما يكون ذلك كذلك عند من يريده للترؤسء لا لما فيه وما جعله الله عليه 
من حياة الأنفس» فانفوا مثل هذا عن ضمائ ركم ؛ وسدوا ثلمة عيبه ف سرائركم. 

. واعلموا أن البحر لا يجاز يقينا با إلا ععبرَ» وأنه يحتاج الشجاع المحارب السلاح 

في الحرب فكيف بالعي المغتر» فلا يتعاط أحد سبيل التقوى» وما قرن الله يما من 
التمحيص والبلوى؛ إلا وقد تحصن بالعلم والبصر والنظرء الذي ميز الله به بين أهل 
الخير والشرء فلا تدَعُوا رحمكم الله حسن النظر في الأمور» والاستضاءة في ظلمها بم 
حعل الله في العلم من النور. ظ 


الا, سالا م 

قال عن الإسلام: وأي دين أحسن نظاماًء وأعدل أحكاماء وأقل تناقضاء وأرضى 
رطع من دين قامت دعائمه. واعتدلت قوائمه. على الأمر فيه بالعدل. والاحسان» 
وهت نواهيه عن كل فحشاء وعدوانء» فلم يترك محسن : 17 ونم يضع عن مسيء فيه 
مقاباء فقادير رخ "قسيظ عادلق وموازين هد عدل قير مائلك" لرلاهلتسدت الارض 
حرابا» وعدمت الصاللحات ذهاباً. 


تشويه الحلا للارساا 


ظ قال: ولكين أراه ظن دينناء ره أحكام معاونة بن أي سفيان» 7 
سن بعد معاوية ملوك بن مر وانء من تناقض أحكامهاء وحورها في أقسامها.ء, ‏ 
وأولتك فأعداء دينناء وحكم أولئك فغيخكم-ريناء وحكم ديننا فالحكم الذي لم 


يخالطه قط حورء وأموره من الله فالأمور الى لا يشيهها أمورء د بذلك اه و 
اكور حي عم ساس ا 


اللو ك وراء نشأة الزااهب 


قال: وليس لقلة ذلك ولا عسرهء ولا لللتبس لبس من أمرهء ضل القوم عنه ولا 

هواء ولكن لما سن فيهم ملوك بن أمية وشبهواء ولقهر بن أمية لهم وغلبة سلطافهم؛ 
مدو 0 سر | به لطول الصحبة» وعز فراقه في 
أنفسهم لما كان يكون في خلافه من الأنكال المعطبة» ولا كان مَّنْ جَهِلّهِ يومعذ لديهم | 
منكلا محروماء عاد بجهوله يومئذ فيهم بعد جهله معلوماء ثم حلفت من بعدهم ( 
أحلاف السو الي أنت عداوتا للاسلام من وراء عداوة كل عدو فكانت أكلف 
بز أيلانها كلقا واسر تان الاحتجاج للباطل سرفا. 


. الجياد دالمورة 


فهم الإمام القاسم القرآن فهما جهاديا ثوزياء يرفض الذلة الخنوع» والانكفاء 


وم ؟ معدمة التحقيق 


- الذات» 'فقال: 0 مسكخانة.فيها اذ نه من قل 00 0 5 أيدي 


م افقتى غلك وآتقواً, الله 0 1 5 3 0 2 2) وأنفقوا ف 
سكبيل الله وَلَا تلقو بأَيَدِيكم إلى التَهلكة لع إن الله ل 
0 4 [البقرة:4؟١‏ -ه؟١].‏ فأمرهم ببحانه العو ان لذ لغيه بقتالهم, وفاهم عن أن يلقوا 
بأيديهم إلى التهلكة باستسلامهم لطهمء وأمرهم بالإنفاق في جهادهم سبحانه 
والإحسان» وأخبرهم أمهم إن لم يفعلوا فقد ألقوا بأيديهم إلى التهلكة لأهل العدوان. 

وصدق الله العزيز الحكيم الأعلى, الذي لا يرضى لأوليائه أن يكونوا أذلا والذي لم 
يزل سبحانه يحوط العز لهم حوط العليم الخبير» وينصرهم عند القيام بأمره نصر ن العزيد 
القدير» وأي قلكة أهلكُ لمم؟! من استسلامهم لمن يريد قتلهم!! ظ 


وسكل: عن التهلكة؟ 

فقال: إن ذلك هو الااستس لام للعدو الظا لم الذي لا يخاف الله 2 ارتكاب 
المظا ل. ظ 
الصالاة 


٠‏ > :قالجهن الصاذة:" السلؤة عبلة رين العيت ,والونياه. وشتر للعيي وكفارة لللافن» 
الصلاة صلة بلا عياف وطهارة 5 حطيئة وافة الصلاة مواصلة ومصافاة ومداناة 
0007 السو الاسيتج ورم وهو على بساط الله عز وجل. 

الصلاة شرح الصدورء وفرَّجٌ من جميع الأمور؛ الصلاة' نور في الفؤاد» وسرور يوم 
المعادع الصلاة للقلوب منهاج) وللأرواح معراج؛ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر... 

وقال أيضا: واعلموا أن الصلوات» ليست بطرب الأصوات» ولكنها بالباطن ‏ 
الظاهرء والفكر المنير الزاهر» والنية 000 والضمائر المحققة» فاستعملوا ضمائركم. ‏ 
بصحيح الاستعمال» ولا تميلوا الى ظاهر الراعاة باللسان» تكن أعمالكم مطيبة زاكية» 2 
وضمائ ركم لله خالصة نقية 


وله نظريات عميقة ثي العرفان والتزكية تمزج بين بصيرة العقل وعاطفة القلب في 


مقدمة التحقيق < ظ ا انون 


حرارة دافقة وعقلانية متجر دة. 


مشل الما و التمار 
قال: ومثل العالم والر لو الشمس ونور العينين.. 
افهم لو أن رجلاً بصير العينين بقي في بيت مظلم قد سد عليه باب وهو لا 
يهتدي إلى شيء فيه مخرجه. أليس يكون متحيرا لا ينتفع ببضر عينيه ما دام البيت 
مظلماء حى إذا فتح عليه الباب. وخرج ورأى ضوء الشمس» .انتفع ببصر عينيه عند 
ضوء الشمس. كذلك المتعلم يكون في بيت الجهل موثقاً عليه بابه» لا يهتدي إلى 
. الخروج حين يفتح عليه العالم العارف» لأن المتعلم يستضنيء بنور العالم. .- 


مثل غلباء مثل غلم السوء 


بلعل شفاء ورين» ليد يدخحل مه ا ب شين» ل العلم علم اللسان» 
00 ظٍُ ظاهر الإنسان, الخالي عن القلِبْ) وإثما مثله كمثل شبكة الصياد الى ينثر 


عليها الحب للطيرء وليس يريد بذلك منفعة لطس ولكنه يريد أن يصطادها بذلك ١‏ 


يي ودار 


زقد شمل هلا عليه شيكة: ليطا عا لير 


م١١‏ [ مقدمة ال لتحقيق 


نظرقة إلى القران 

القران عند الإمام هو ما بقي من وحي في هذه الدنياء الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خحلفه. فهو محفوظ بحفظ الله وهو العزاء الوحيد عن ضياع مواريث 
النبوات الأولى» ففيه الحداية والنور. 

قال: فمن اعتصم بنور كتاب الله وبرهانه واتبع ما فيه من أموره وتبيانه أدخله 
الله كما قال سبحانه مدخلا كرعاء وهداه به كما وعد صراطا مستقيماًء ومن أبصر به 
واهتدى» ل يعم بعده لا ومن عمي عنه فلم ير هداه» وتورط من غيّه ورداه» في 
ظ حور ذات لج من اللمهالات: وتخبط في غور لمج من الضلالات: لا يخرج من تورط 
فيها من ضيق غورهاء ولا ينجو غريق محورهاء من نار تبويماء وحيرات سهوقاء فلا 
صريخ له فيها ينقذه من تب» ولا هاد يهاذيّه,منها في سهبء فهو في ل بحورها فْ 
37 ومن ضلالات غورها في سهويب.. ظ 


القرآن كتَاب حمياة 


وقال الإمام القاسم عن القران: نون“أَغَينَ“القلوب المبصرة» وحياة ألباب النفوس 
المطهرة» إلف فكر كل حكيم؛ وسكن نفس كل كريم» وقصص الأنباء الصادقة» ونباً 
الأعتال التحققة:ويتين شكرك. جيرة أو [[الداب»«وصبر ما دنسي مو الأسعتاب» 

سر أسرار ار الحكمة) وناع ىن بحاة ورحمة» قول أرحم الراحمين» وتتزيل رب العالمين» 
نزل به الروح الأمينه افأى شرل دخانه ونازل وتزيل» لقد جل سبحانه وتتريلة عن 
كل تمثيل» وطهر وتقدس - إذ َي بنفسه» ونزل به روح قدسهء - عن قذففب ‏ 
الشياطين واكاضيها وافتراء مردة الآدميين وألاعيبهاء فأحكم عن خحطل ‏ الوهن 
والتداحض؛ وأكرم عن زلل الاحتلاف والتناقضء فجعل بآياته مترافدا» وبضياء بيناته 
متشاهداًء غير 9 الأخبار» ولا متضايق الأنوار» بل ضحيان النور» فيحان 
اترية مجان كار اليا المنجية» واسع الأعطان والأفنية» ساطع النور والبرهان. 
جامع الفصل وام فأنواره بضيائه زاهرةع وأسراره لأوليائه ظاهرة» فما إن يواري 
عن أهله الذين أُسكُودعُوا اوه من سرائر سويرة. و3 يدع ما وضح من نوره فق 


لانسرا مرك حكماته امزلة؛ ودلائل آياته الفصّلة. 


ويرى في الحروف المقطعة في أوائل لبور عاونا وأسرارا مكنونة» قال: كيف ها 
في حواميمه؟! من غرائب ثب حكمه) وما ف طواسينه من عجائب مكنونه» وما في 
«إق4: «إوطه4؛ و فإيس4» منّ علمٍ جمٌ للمتعلمين» وف كهيعص والم والذاريات؛ 
ذن رار العلوع الكنياكه وماق الرسلات والتازعات» من جزم أنباء جامعات» لا 
يحيط يعلمها المكثونء إلا كل غخصوص به مأمؤنء قَسبُ ما نزل الله منبحانه :من 
الكتاب» فخفي على كل مستهزئ لكاب . 
وفأشرارة برحمة الله لأوليائه فعلانية وأوره م فظاهرة بادية» فهو الظاهر الجلي 
اججهورء والباطن الخفي المستور» وهويمنٌ اللها المصون المبذول ارم الذي لا. يدحل 
شيا منه هذرٌ ولا فضولء بل قرنت فيه لأهله مجامع كلم وسهّلت | به لهم مسامع 
حكمه. فقرعت من قلويهم فخا ؛ ووقعيث من الي ضيه 
عندهم واقع؛ ولا يسمع مثل تفسيرها أبذاً منهم تتبامع... ظ 
اوري أخله الله برحمته أرضه وأحكمابة في | العباد فرضه» فلا يُوصّل إلى المخيرات 
أبدا إلا به» ولا تكشف الظلمات إلا بثواقب شهبه» من صحبه صحب سماوياً لا 
يجهل: وهادياً إلى كل خير لا يضلء ومؤتساً لقرنائه لا يُمَلْه وسليماً لمن صحبه لا 
يَغْلء ونصيحاً لمن ناصحه لا يغش» وأنيساً لمن آنسه لا يوحشء وحبيباً لمن حابّهُ لا 
يبغض» ومقبلا على من أقبل عليه لا بعرض؛ يأمر بالبر والتقوى, وينهى عن المدكر 
والأسواء» لا يكذب أبد يدأ حديثاء ولا يخذل من أوليائه مستغيثاء إن وعد وَغْدا أنحزه 


أو تعرز به أحدٌ أعزه. 

لا تَهِنْ لأوليائه معه حجة: ولا تبلى له ما بقي أبدا لم 
ترداد ولا يلم به وهنٌ ولا. فسادء ولا يعي به و إن لكن 000 ارام 
فرقان» ومن قبل ما صّحب الروح الأمينء 0 المقربين» فكان لمم هاديا 25 
وازدادوا به من الله يقينا. 


فاتخذوه هاديا ودليلاء واجعلوا سبي[ة لكم إلى الله سبيلاء حافظوا. عليه 
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ترفضوه. واتخذوه 56 ولا تبغضوه. فإنه لد عب ا له مبغضا» ولا باه من 


هم ١‏ مقدمة اله 3 


كان عنه معرضاء ولا يهدى إليه من عاداه» ومن تعامى عنه أعماه» ولا ييصر ضياءه 
إلا من تأمله؛ ولا يُعْطِي هداه إلا أهل من ضل عنه أضله يُقلّد جَهْله مَنْ جَهلهء إن 
أدبر عنه أدبر» أو أ أقبل عليه بصّرء جعله | له يتلوّن في ذلك بألوان» ويتفنن فيه على 
أفنان» فهو الحادي المضلء وهو المدبر المقبل» وهو المسمع المصمء وهو المهين المكرم 
وهو المعطي المانع» وهو القريب الشاسع» وهو السر المكتوم, وهو العلانية المعلوم, 
فمرّة يهدي إليه من اصطفاه» ومرّة يُضل من أبى قيول هداه» ومرة يقبل على من أقبل 
إليه» ومرة بابر كن بن اتوي د الهدى عليه» ومرة يسمع من د ومرّة يُصِم 
من أعرض عنه؛ ومرّة يهين الأعدا» ومرّة م الأولياء» يعطي من قبل عطاهء ونع 
من أبى قبول هداه» يقرب صم ينبح عمن سخط قضاه يَعْلْنُ لأوليائه 
ظ ا ويكتتم عن أعدائه ويستر) نور هدى على نورء وفرقان بين البرَّ والفجور, 
ا زاجر وآمرء وأعدل مقسط ومعذرء يوقظ بيزحره الثوّماء» .ويعظ بأمره الحكماء؛ 
ويحيي بروحه الموتى» ولا يزيد من مات عنه إلا موتاء يعدل أبداً ولا رو وكل أمره 
فقدرٌ مقدور» ظاهره ضياء وحّة» وباظنة غور ولحة» لا يُملك حَسنٌ أنوارم ولا 
يدرك باطنْ أغواره» فمن ظهر لظاهر مَنَاظرَه) رأى أعاجيبه في موارده ومصادره 
ومن بَطنَ لمستّبطنه؛ وأ مكون ل ا نب علمه وأطايب حكمف لباب 


حم 2 


كل لباب» وفصل كل خخطابء وحكيه من حكم ري« الأربانء اكتفى به منه ف 
هداه لأوليائه. واصطفى , به من كيه اد سبحانه باصطفائه فمصابيح المدى بى تزهر 
واهجة وسيل التقوى به إلى الله 2 ناهجق يحتاج إليه ولا يحتاجء 008 ها 
بنوره. ومّاجء يعلم ولا يُعَلّم ويُقوم ولا يُقرّم» فهو المهيمن الأمين» والفاصل المبين 
ش والكتاب الكريم والذ كر الحكيم: والرضى ) المقنع» » والمنادي ا مسمع» والضياء الأضوى 
والحبل الأقوى» والطود الأعلى» الذي يعلو فلا يعلى» ولا يؤتى لسورة من سوره أبداً 
عثل ولا نظير» ولا .يوجد فيه اختلاف في خبر ولا حكم ولا تقدير» فصل كل 
خطاب. وأصل كل صواب. 

وآثرت نقل هذا النص رغم طوله لبلاغته وجزالة ألفاظه» وللتعريف يمكانة القرآن 
عن الإمام القاسم -خاصة والزيدية عامة. 


مقدمة التحقيق إل 


رتحريف الطفاة للقسآن] 


ولقد كان ينعى على الطغاة وعلماء السلاطين التحريف في تأويله» لتطويعه 
لتضليل الأمة وإبقائها خانعة للعسف والحورء بأسم القرآن والإسلام» بل يصل يهم 
الأمر إلى وضع الأحاديث الى تمجد الحاكم الظالم» وتدعو الأمة إلى الصبر والختوع» 
وتحريم الثورة والجهاد المسلح» ؛ لاستعادة الحقوق» والحكم بالمنهج الإلهي» قال: 


على ما بُلى به قديماً من تلبيس ملوك الحبابرة» وأتباعها من علماء العوّام المتحيّرة 
في توجيهها له على أهوائها ها وتصريفه؛ وتأويلها له بخطئها على تحريفه. حى عُطْل فيهم 
قضاؤٌه وت لديهم أمعراووع 'قسميت الإساءة نسينه والكفر بالله إعاناء والمهدى 
فيه عندهم ضلالاء وعلماء أهله به جهالاء ونور حكمه ظلّما؛ وبصر ضيائه عمى» بل 
حي كادت أن تجعل فَاؤُهُ ألفاً وألفه للجهل بالله فاءاء تلبيساً على الطالب المرتاد» 
يها عن العابز عرزن خعرد 10101 السنيب: رمه زيب العالإن 
فلو لا ما أبدى الله سبحائه مر ص احج لا واد كن ل ل 
لأبَادَ حجحجة م - المبطلون» وَلأطنا سرجه الظلمة الذين لا يعقلون» ولكن 
الله سبحانه أبى له أن يطفى» وجعليا الإسلين لأوليائه أبداً لا اتلك ع وه 


بكر 


لخ ام ذم يترم 


سنبحانه: ( يُرِيدُوَ أن يُطفعُوأ د اهم وَبَأبَى للَهُ الآ أن يتم ثورة, 
عت [لترية: 1]. 


امصهف علي عليه السالام] 


. وقال متحذنا عن عدم أختلافه كما روى الحادي عليه السلام: عجان عن 
عن جده أنه قال: قرأت مصحف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» عند 
عجوز مسنة» من ولد الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب» فوجدته 
| مكتوبا أجزاءء بخطوط مختلفة» من أسفل جزء فيها مكتوب: وكتب علي بن أبي 

طالي وق امف جره وكتب عمار بن ياسرء وفي: أسفل آخر: وكتب المقداد» وفي 
آخر: وكتب سلمان الفارسي» وفي آخر: وكتب أبو ذر الغفاري؛ كأنهم تعاونوا على 
كتابته. قال جدي القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليه: فقرأته فإذا هو هذا القرآن 


١1‏ مقدمة التحقَيو 


الذي في أيدي الناس رت 0 حرفا ولا ينقص حرفاء غير أن مكان: 
3 فَنتلواً 02 اس 2 > انار »| [التوبة:١]‏ « أفَُلُوَا آلّذِير > 
0 الكفار »4 0 ١‏ 

أقول: : لعل هذه الشريفة هي نفيسة بنت الحسين المذكور» وهي مشهورة بالفضل 
والعبادة والزهد والكرامات المشهورة. ومشهدها كصر مشهور مرور. ولدت سنة 
هه)»ه وتوفيت سنة 04٠اه.‏ أو لعلها عمتها نفيسة بنت زيد بن الحسن. 
وكانت ممصر وتوفيت قبل وفاة السيدة نفيسة . 


(١)المجموعة‏ الفاحرة/9 ؛ ه. 


١ 58 


نظرقه إلى السنة 


قال الإمام القاسم بعد أن جعل الحجج ثلاث حجج» حجة العقل» والكتاب» 
والرسول: وأصل السنة ان الرسول صلى ١‏ الله عليه و اله وسلمء ما 
وقع عليه الإجماع بين أهل القبلة» ك0 احتلفوا فيه عن الرسول. فكل ما وقع في 
الاختلاف من أخبار 0 الله صلى الله عليه وآله ان فهو مردود إلى أصل 
٠‏ الكتاب الال والإجماع ©. ' | 5 ظ ْ 
وقال: وإن سئة رسول الله صلى 0000 في القرآن ومع ©© . 
قيل لهم: تمن أبن اقم فللكوزون بينتكم عليه؟! ولن تحدوا سبيلاً إلى إثبات اللون 
إلا من وجه الرواية» فيعارضون بأضداد رواياتهم؛ فإن جعلوا الرواية حجة لم يصح لهم 
دعوى ولا لناء لأهم روو ا حلاف ما.رؤاينا,وروينا خلاف ما روواء ولا بد أن يكون 
أحدنا محقاً والآخر مبطلا» وف إبطال قؤل أحبّائل إبطال أحد الأثرين» وف إبطال أحد ‏ 
الأثرين إخخراج ارخدادم احج أن لمشلا من الأثر لا يكون مثل كتاب ١‏ اللولا . 
سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 


نظرقه إن أل البيق . 
ب أهل البيث ونعمة انتسابهم !| لى الرسول صلى لله عليه وآله . 
وعن فضلهم وعلمهم» وعن من يأخذ الناس. منهم إذا اختلفوا: 
والخمد لله .الذي جعلنا لخاتم ا كس ب ب ره 000 
» إبتد اء لنا في ذلك بعظيم فضله» ومنّا علينا فيه بولادة خحاتم رسله... 
ات أنضا: فأي ضياء أضوى». أو تحجة ختج أقوى؟ ف نانك الضفرة والقه 


وبقية» وآلاً وذرية 


التموميند 


(١)أضول‏ العدل والتوحيد. 
(؟)الأصول الخمسة. 


م١‏ [ مقدمة التحقيق 


وقال أيضا: فليسأل عنهاء وليطلب ما خحفي فيه منهاء عند ورئة الكتاب» الذدين 
جعلهم الله معدن علم ما خخفي فيه من الأسباب» فإنه يقول سبحانه: ( ثمٌ أَوْرَنتَا 


الكتَنبٌ آلْذِينَ آَصْطفَيمَا مِنّ عبَّادِن فَمَنَهُمّ ظالمٌ لُتَفُسب وَمِنْهُم مُقتَصِد 


وَمِنَهِمَ سَابق اليرت بإذن الله ذالك هُوَ لقصل الْحَبيرُ © > فاط ]تيور 


ولتكن مسألته منهم ليبا كن بالخيرات» فإن أولمك أمناء الله على سرائر الخفيات» من 7 


0 ع هه 


منزل وحي كتابه) وما فيه من خحفي عجائبه» فقد معت قول الله : ١‏ فَسَعَلوا أهمل 
لخر إن كشُّرْ ل ا 0 [النحل/:» الأنبياء//] 0 

بحراك يا حدت حر صر الوم كدر لهم الأغطية عن 
م نورة) ويظهروا 0 الأخفية من مشتبه أموره الدين بعلي اللله الأققاء عليهاء 


فقال: يؤخذ من ذلك با أجمعوا عليه “ول بيختلفوا فيه» وأما ما احتلفوا فيه فما 
وافق الكتاب والسنة المعروفة فقول من قال. به فهو المقبول المعقول. 


نظرقه إل الحجة 


الحجج الأصلية عتك الإمام ثلاث حجج) العقل» والكتاب: والسنة) وفي كن 
حجة منها أصل وفرع» ويجب رد الفروع إلى الأصول. 


قال: ثلاث عبادات من ثلاث حجج. احتج بما المعبود على العباد؛ وهي: العقل. 
والكاتت: والرسول. فجآءت حجة العقل .ععرفة المعبود. وجآاءت حجة الكتاب معرفة 


(1) المراد بأهل الذكرآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ روى فرات الكوفي عن أبي جعفر عليهما السلام 
في الآية قال: نحن أهل الذكرء وفي رواية: هم آل محمد. وعن زيد بن علي عليهما السلام قال في 
الآية: إن الله سمى رسوله في كتابه ذكرا فقال: «إوأرسلنا إليكم ذكرا رسولا [الطلاق/١٠]»‏ وقال 
#وفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون». وكلاهما مصحفتان؛ تفسير فرات 2775/7 وأخرج 
الرواية الأولى محمد بن سليمان الكوني في المناقب 01 © والثعلبي في تفسيره والحاكم 
الحسكان في شواهد التتزيل ١/2؟(450).‏ 


. إليها. 


والمستدّل عليه» فكان الإجماع من العقلاء على ما ان قلبد صا د ع ا 


مقدمة التحقيق ظ ١‏ 


التعبد» وججاء الرسول .معرفة العبادة. -والعقل أصل | 
0 يعرف محماء فافهم ذلك. 


راضة من بعل ذلك ححجة رأبعة: مشتملة على حعيم الحمجج الغلادث» وعائدة 


عجتين الاجر تين» لا .هما عرها . به 


ثم اعلم أن لكل حجة من هذه الحجج أصلا وفرعاء والفرع مردود إلى أصلفء لأن 
الأصول محكمة على الفروع». فأصل المعقول ما أجمع عليه العقلاء ولم يختلفوا فيه 
والفرع ما احتلفوا فيه ولم يجمعوا عليه. وإنما وقع الاختلاف في ذلك لاختلاف النظر» 
والتمييز فيما يوجحب النظرء والإستدلال بالدليل الحاضر المعلوم» على المدلول عليه 
الغائب المجهول. فعلى قدر نظر الناظر واستدلاله يكون دركه الحقيقة المنظور فيه» 2 


كَ 


واع و ا 


عه النشاه من ذلك فهو 0 لا سافن بأل فلي 


0 دن أمل يلاه والهى داقر في عن ارتو 00 

الإإختلااف من أخعبار ترسيو ل الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مردود إلى يه 
والعقل والإجماع. ‏ 

فهاية المطاف 

ولما لم يجد الإمام القاسم الأنصارٌ على الجهاد ول تواته الفرصة للصمود أمام . 

حبروت الذولة العباسية؛ انتقل إلى الرس ف آخر أيامه ‏ وهي أرض اشتراها وراء ' 

جحبل أسود بالقرب من ذي الحليفة بالمدينة المنورة 0 


ولولده. وتفرع للعلم والتأليف.وتوق كهاءو قد حصل له اث واب ل من الأئمة ش 
السابقين سنة (55 5ه >-850م))» وله سبع وسبعون سنة) ودفن فيها. وقد حاولنا 


١١‏ مقدمة التحقيق 


أكثر من مرة زيارته والوصول إلى قبره فلم نتمكن من ذلك. 

قال ولده الإمام محمد بن القاسم: فأقرب من به في ذلك تقتدونء وبفعله في 
الحمجرة عن القرى والمدن تأنسون» جدكم الأقرب أبي وأبوكم القاسم , بن إبراهيم 
رضي الله عنه و رحمه. وقبل غزلته وهجرته 57 ماحد ر حمه الله 0 طويلا من 
عمره بالمدن مدن الحجاز ومدينة مصر ساكناً داعياً إلى طاعة الله فلما لم ير ف أهل 
القرى والمدن إلى طاعة الله ربه وحقه ركد مستجيباء ولح ير فيها إلا غرقا في 
الجهل والمعاصي لا تائبا إلى ربه ولا 0 ورأى القرى والمدن أصل كل منكر 
وضلال» وتحمع الفجار والفساق والأرذال الدناة .والأفسال» تبرأ إلى الله منهم» وهاجر 
إلى البادية. والحبال عنهمء فوفقه الله للصواب ف ذلك وأرشدهء وأراه له الخيرة في دنياه 
وأسعدهء فخلا بنفسه وأهله وولده. وحرى حكمه عليهم وعلى من تحت يده. فصار 
_ نظراً واخحتياراء بعد أن أحاط يالميث #بالقوى وأهلها اختبارا ‏ إلى بادية المدينة 
وجبالحاء وتنحى عن المدينة وأهلهاء وحل في ,جيل من باديتها يسمى قدْساً ", فكان 
به حينا وكنا به معه أطفالاً صغاراء لا يعَاين : فلسقا ولا فجورا ولا مدكراء . ثم انتقل إلى 
(وادي الرس) وجبالهء» فكان حاليا فيه بَوَلَدَه وعياله» ما أمرنا فيه من أمر أطعناه» وما 
ب ا سي 


إعهرا 0 وسنين 0 2 07 مزينة) فكان منه لع يدعا 55 السور) 
حى توفي فيه رحمة الله عليه وقبضء وكان قد عاهد الله وأعطاه من نفسه أن لا يسكن 
هو ولا أحد يطيعه من ولده ما بقي حياً مجامع الناس بين المدن والقرى " 


(1) في وفاء الوفاء للسمهودي في أخبار دا رفظي ونش بالضم :وسكون الدال: الهملة: 
قال الممبجري جبال قدس غربي ضاف من البقيع) (وقدس) جبال متصلة عظيمة كثير الخير تنبت 
العركر زاخرم وكا ين وفوا كه وفراع» وفيها بستان ومنازل كثيرة من مزينة. 4 201 

(؟) الهجرة والوصية/5 -7. (مخطوط). 


3-5 


قلا عب د ان أن 0 يد 


عليه البيعة أيضا: يا أبا محمد 00 نار . علي 


530 ايا قال وأنت الرضى 


ر إليه امن أهلتاء زما قي زماننا هذا أعلم منه. ولقد 
توراة-والإنحيل والاقورة. ما علمي بتأويلها يدون علمي 
كد ارسالة أهل الآرض من علم اء أهل البيت' نو يكين . قبل 


مال .بن متصور اللرادي و وقد ء سر 2 3 الرواية ع عنه؟! 0 م 


١ تتمة المصاييح/575. (عخطوطع.‎ )١( 
د الصابيح/؛ 3؟: . (مخطوط).‎ 
المصابيح/ 6 ”. (مخطو ط). ظ‎ 
تنمة 0 ؟؟. (مخطوط).‎ )4( 


شغل» كنت إذا لقيته كأتها اليس حزنا 2. 

للقاسم عليه السلاي 257 "0 أن ذلك لما فيه من التحشين ل والزهد 0 

الدنيا والتباعد من الظالمين ©. 
وقال جعفر بن حرب المعتزلي : أين كنا عن هذا 0 فوالله ما رأيت مثله". 
وقال أ بو القاسم البلخي اث طبقات المعتز لة: وأئمتهم أي: الزيدية المشهورون 

كريك ون علي وى بن زيدء و أولاد عبد الله بن 59 إب رأهيم» ويجيى» ومحمدء 

. (كالقاسم)» و الناصرء والحادي» وغيرهمء مذكو رون قي كتب التاريخ بالفضل الشهيرء 

علما 00 وحسن 0 في الأمة ©. 

3 حدئنا اال ل عد بن يا قال اختوق عمي غلته خسمين دقار 
فلقيه رجل بمدحه وأنشده قصيدة يقؤل. فيها: ظ 
ولو أنه نادى المنادي بمكة ببطن مئ: فيمن تضم المو أسم 
مّن السيد السباق في كل غاية .. . لقال جميع الناس لا شك قاسم 

له الشرف المعروف والمحد هاشم 

وآباؤه والأمهات الفواطم 

على الأرض والأباء شم خضارع 


(1) تتمة المصابي/ه +9 - 0« والإفادة/178. 
(؟) الإفادة/؟١.‏ ظ 

.1١1١ الإفادة/ه‎ )7( 

(4) المنية والأمل للمرتضى//49. 

(5)تتمة المصابيح/ه 535؛ ومآثر الأبرار/8/١١.‏ 


وعترة ا : بالرس 0 0 ل المقاديس اده 

.اهم السفينة. لاإفك أقول به 0 نين بعر عنها فير عبزول ؟' 

وقال الإمام الناصر الأطروش أيضا: زاهد شين "" ظ 

وقال الإمام الحادي ‏ حفيده : القاسم بن إبراهيم الفاضل العالح الكريم». ارد / 
سيفه» المصمم الباذل نفسه» المباين للظالمين» الداعي إلى الحق الجا 

وقال الإمام أبو طالب الحاروني: كان بحم آل الرسول صلى الله عليه وعلى آله 
المبرز في أصناف العلوم وبثها ونشرها وإذاعتهاء تصنيفا كه عن ابعال رار 
ظ عليه والمتقدم في الزهد والخشونة ولزوم العبادة ©. 

. وقال أبو نصر البخماري من أعلام القرن الرابغ : الإمام القاسم , بن إبراهيم صاحب 
المصنفات والورع والدعاء إلى الله سبحانه ومنابذة الظالمين ©©. 

وقال ابن أبي الحديد في معرض|] اد عَلنَ آفخر بي أمية على بن هاشم ومن 
رجالنا القاسم بن إبراهيم طباطباء ضائحب المصنقات والورع والتعاء إلى الله و إل 
التوحيد والعدل» ومنابذة الظالمين»ءومن أولاده أثراء اليمن ©. 


وقال الحاكم المشمي . أيضا: نحم آل الرسول رفقيههم وعالمم المبرز في أصئناف 
العلم؛ ومن يضرب به المثل في الزهد والعلم ". 

وقال الحاكم المحسن بن كرامة الجدشمي في ان تنزيه الأنبياء والأئمة: فأما 
القاسم عليه السلام فلا شبهة في فضله وعلمه. وله الكفي» العروقة والأضحانت: فأما 


)١(‏ مقدمة اليساط//١‏ (بتحقيقنا). 

(5) الإفادة//ا1 21 

3 )الأ حكام .47/١‏ 

.١١ الإفادة/4‎ )5( 

(5) سر السلسلة العلوية/.7/8. 

“(9) شرح هج البلاغة ©785/16. 
0) البحر الزخار 2598/١‏ 22 


١‏ 00 مقدمة ال- لتحقَيور 


وقال الإمام عبد الله بن حمزة: يلقب ترجمان الدين» ويقال له: القاسم العال. 

وكان يقال له: بحم 5 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمع وهو المبرز 2 
أصناف العلوم وبثها ونشرها وإذاعتهاء تصنيفا وإحابة عن المسائل الواردة عليه 
والمتقدم 2 الزهد والخنشونة إن غاية لم يبلغها أحد من أهل عصره) ولزوم وظائف 
العبادة 9". ظ ظ 

وقال الشهيد حميد: كان من أقمار العترة الرضية» ويواقيتها المشرقة المضية» انتهت 
إليه الرئاسة في عصره.؛ وتميز بالفضل على أبناء دهره. 

وله عليه السلام العلم العجيب» والتصانيف الرائقة في علم الكلام وغيره من 
الفنون ”“. 

وقال أيضا: وله في الفقه التصانيفت العجيبة» ,الى تشهد بتدقيقه» وحسن تحقيقه. 
ومعرفته بالاخحتللاف بين الفقهاى وجودة اغرصه على استنباط الغرائب. 

وقال أيضا: وكذلك كلامه ‏ عليه “آلسلام ‏ في علوم القرآن» فإنه إذا أذ 
يتكلم فيه فكأنه فنه الذي نشأ عليه. 

وقال أيضا: وله عليه السلام كتاب (سياسة النفس) الذي من شاهده علم أنه 

وقال أيضا: فأما زهده ‏ عليه السلام ‏ وورعه فمما لا يتمارى فيه اثنان» ولا 
يترادد فيه رجلان ©. ظ 


وقال الحادي بن إبراهيم الوزير: وأما الإمام الطاهر الأورع العالم الزاهدء القاسم 
بن إبراهيم عليه السلام» فإنه جامع الفضائل» وصاحب الدلائلء والإمام الكامل» إن 


. هداية الراغبين/78؛‎ )١١ 
.557/١ (؟) الشاي‎ 

() الحدائق الوردية ؟/؟. 
(5) الحدائق الوردية 7/7. 


مقدمة التحقيق ظ 4ك 00 


قيل من الإمام الكامل؟ فاض علما وزهدا وفضلا وبحدا وشرفا وجوداء وبرز ف العلم ظ 


على علماء الطوائف» واعترف بفضله وعلمه المؤالف منهم والخالتء ورسخت 2 


العلوة أطنابه؛ وأشرقت في ذروة الحلوم قبابه» وظهرت على ما كان عليه من الخنوف 


ا 0 لابين عا وتسم 


ال اند عوين الأولياء 0 إلى مراجعته 5955 5 الأصفياء 


والعباد الأو لعب وكان عيانه أبلغ من سماعه» واختباره أفضل ين أحتيا رف وما 


شاع فيه من افضل أعظم عا مك عه ونا يان ف من الزهد أحل مما يخبر به 


بضافتن اليف وى 5 ل فد لبان 1 لادعيّت للقاسم بن 
إبراهيم» .وقد ورد هذا في الحديث فيما زواه أثمتنا وأهلنا وعلماؤنا. علبهم 0 
مسلوب الرباعينين من أهل بييٍ لو كان بعدي نبي لكان هو. 

ولو كان الاتباع في الدنيا على/قلار مالل والزهد لكان من في | الدنيا 
كلها من فرق الإسلام على مذهب القاسم ين إبراهيم. 

بل لو وقف التقليد ف الفروع على الأتقان في الرواية» وبحرد الصدق والعدالة» ٠‏ 


' وصحة التقى والطهارة» لكان | لالم : عليه السلام أحق ق الأئمة كافة بتقليدى, وأولامم 
ابعر إل قوله واجتهاده. ظ 


ومن أ نصف وبحث وطالع الى وا يا الأحوال والآثار» تعرئف 


صحة ما قلناه» وتحققَ صدق ما ذكرناه. ومن جعل القاسم بن إبراهيم بينه وبين الله 
ملساناة 


15156 ية الراغيين/472 ب د ٠‏ (تخطوط. ‏ 
(5)نماية التنوية//11؟. 


اع ١‏ هقدمة التحقيق 


. وقال أيضا: رلك عليه ادم العلم الغزير» والتصانيف الفائقة في علم الكلام: 

وغيره من الفنون ”"' 0 ظ 

وقال أيضا عن الإمام القاسم: إنه البحر الزحارء والقمر النوار» والغمام المدرار» 

وقال أيضاء 

وهم جهلوا 07 وهو مقدس20 عن الجحهل بحر الحكمة المتلاطم 

وهم أنكروا إسناد يحيى وقاسم وما لحما في العالمين متماسم 

إذا القاسم الرسي ضل بزعمكم فمن يهتدي إن ضل في الناس 

وقال أيضا: وإن كان ناسب الجهل إل القاسم عليه السلام جاهلا بحاله» ومحاسن 
خلاله» غير عارف بفضائله الوسام»وامكاززتة العظام» وعلومه المتلاطمة الأمواج, 
وآياته المتسعة الفجاجء امه الوضية الديباجء! وحاسنه الوهاجة السراج... ” 

وقال السيد محمد بن إبراهيم الوزي رلا قال له قاضي القضاة محمد بن عبد الله بن 
ظهيرة الشافعي: ما أحسن يا مولانا لو انتسبت إلى الإمام الشافعى: فأجاب عليه السيد ٠‏ 
محمد الوزير فقال: سبحان الله أيها القاضّي"إنة لوكان يجوز لي التقليد» لم أعدل عن 
تقليد الإمام القاسم بن إبراهيم أو حفيده الحادي © 

وقال الأمير الحسين بن بدر الدين: كان عليه السلام معروفا بالفضل؛ أجمع على 
فضله المخالف والموالف» ولم ينكره 0 عارف» دبل في الزهد مبلغا عظيماء وكان 

بجميع العلم عليما ©. 


.7١5/ةيونتلا‎ ةيا)١(‎ 

(؟)نهاية التنوية/ .7٠١‏ 

(1)فهاية الثنوية/71؟. 

(:)مقدمة العواصم/١27‏ البدر الطالع .5١/7‏ 
(0)ينابيع النصيحة//1١4.‏ 


مقدمة التحقيق. ظ ظ 007 


توقال لسرن ره لبر انيه 
<٠‏ أين م وم الرسبي- الترجمان 22 العالم التقى 
' أكرم شيخ من بن النبي 2 خخيرة آل المرتضى على 
شيخ الرسوس وإمام الحق ومعدن العلم ورب السبق ‏ 
وعصمة الآل اين الخلق مقال حق ومقال صدق 
00 لقب ترجمان لدينء 0 القاسم 0 د الغاية 000 
ا ولعي السام الريك 0 ل 5 ار الحسنة» اين 
يطول شرحه ” 
0-0 الام مني بن أن بكر يري الشائعي. 0 لاع بن إبراهيمء 4 
'. عنهم في مملكتهم فيظهر مرة بالحجاز وأخرى بغيره يم 5 
وقال أحمد بن علي الحسئن (ابن أعنبة“السساية): -كان عفيفا ا له تصانيف» 
ودع إن الرعباامى أل اغيري © 
وترجمان . اللهدى والدين قاسمنا ١‏ أجل معتصم بالحق مشتّهر 


لما دعاها إلى التقوى وما نظرت عن“ العيون "إل ع ا 0 


(١)أنوار‏ اليقين ١70/75‏ (مخطوط). 

١١7)الرياض‏ المستطابه/ ؟ 9؟. ظ 

() عمدة الطالب في أنساب آل أأبي طالب/701. 
(54) مآثر الأبرار/8/١١.‏ (مخطوط).. 


١‏ مقدمة التحقيق 


وقال صارم الدين الوزير أيضا: القاسم بن إبرا هيم عالم آل محمد . 
وقال: القاسم إوالهادي وأمثالهما من أكابر سادات الأئمة؛ وقادات الأمة ع8 
وقال: الإمام العالم بحم ان ار ار 
رول عب يدس عادر وصاخي قواعد غناك آل محمد) ف الإمام القاسم: 
نور من الملكوت. مثل 0 بشرية | ضلت الا 
لو لم يكن تم | الرسالة جده غلناه إفي هدي الرسول رسولا. 
هذا 57 مر العقول جلاله وتحاوزا 2 التشبيه 2 والتمثيلا 
إن كنت تجهل" قدره فاسأل به القرآن. والتوراة والإنحيلا 0 
وقال السيد محمد بن يحى القاسعي: 
كذلك القاسم الرسي قالية نما قالوًا. وفجر ينبوع الهدى الحالي 
مناظرا لفلسفي اح , أقر | لمان ولاب . من “دنس تغليل وإيغال 
وقال الشارح: 


يريد عليه السلام: القاسم , بن إبراهيم عليه السلام؛ وهو اليم الزاخرء وأبو الأثمة 
الأطهارء فقد وردت فيه آثار عن النبي صلى الله عليه وآله المختار» منها: قوله صلى 
الله عليه وآله: منك هاديها ومهديها ومستلب الرباعيتين. يعين: القاسم عليه السلام. 
وف رواية أنه قال: ا ل ومهديها ومسطلب الرباعيتين» ولو كان 
بعدي نبي لكان هو ©. 


."١/راودلا الفلك‎ )١( 
الفلك الدوار/75.‎ )١( 
(مخطوط).‎ ٠١8/7 (؟) طبقات الزيدية‎ 
غهاية الثنوية/1/4؟.‎ )4( 
. اللألئ الدرية/"4‎ )0١( 


١16» 


ألامة أحمد بن محمد الشبرقي: كان أبيض اللون» حسن الوحهء تام الخلق 
قل غلب البياض على شعرةع لذ يكات: يكلية أحن طيبته. . . وعلمه وزهده بورع 


وفضضله؛ أشهر من وفع ويسمى: بحم آل الرسول ”0 
2-00 ا وجي 
وق التهجير والدلج.. 


وقال العا 


وقال: وله: ظ 0 

كناف 3 ظ اراس 

وقال ابن الندسم بعد حديته عن الزيدية::وأكثر المحدثين على هذا المذهب» مثل: 
ظ سفيان بن عيينة» وسفيان الثوري» وصاح بن خي وولده وغيرهم؛ وقال: قال محمد بن. 

امصافه اكثر علماء الحدثين زيدية» وكذلك قوم من الفقهاء امحدثين مثل سفيان بن 

عيينة» وسفيان الثوري» وجلة لي 0 

وقال محمد بن علي الزحيش: القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل فرع دوحة يسقت 

أ أرض , لجار ونور زيتونة تتوقد لذوي الأبصار ما في آبائه إلا من فاق وراق» ‏ 
فضله في الآفاق» وله العلم الغزير» والتصانيف المفيدة في كل فن من العلوم ©. 

وقال الغلامة أحمد بن ييى حابس: القاسم بن إبراهيم» وهو بحم آل الرسول علي 

الله عليه 5 وسلمء وفقيههم وعالمهم البرز و ف أصناف 0 ومن يضرب به المثل. 


. (مخطوطع.‎ 04/١ اللآلئ المضية‎ )١( 
الفهرست/؟؟* - 77 ؟).‎ )7( 
مآثر الأبرار//١١. (مخطوط).‎ 0 


ا ١6‏ ْ مقدمة التوخقيصةٌ 


ف الزهد والعلم ”". 

وقال محمد بن الإمام عبد الله بن على بن الحسين بن الإمام عز الدين بن الحسنء 
صاحب كتاب التحفة العنبرية: 

ونحم آل الرسول القاسم العلم الرسي قدوتنا في القول والعمل © 

وقال محمد بن أحمد بن مظفر الحميري: له العلم الغزير» والتصانيف المفيدة» وهو 
أول من أكثر التصانيف ف كل من أهل ببت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
وحاله فيما اتسم به من محاسن الخلال 8 أوصاف الكمال» أشهر من اه 
الذعلى ندية الخهال 5 

وقال إبراهيم بن القاسم صاحب طبقات الزيدية: الإمام العالم نحم آل الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

وقال: خم العلوم. 

وقال الجنداري: ترجمان الدين» وبحم ال_الرسولء والمبرز على أقرانه في الفروع 
والأصولء والمسموع والمعقول ©. 

وقال 0 ا ا ب ا 

وقال ادر يضا: الإمام الحجة بحدد القرن الثاني» بحم آل الرسول القاسم بن 
إبراعين الرس 3 


وقال شيخ الأزهر الشيخ محمد أبو زهرة: القاسم بن إبراهيم الرسي: هو كبير 
طائفة تسمى القاحمية» قد نشأت ببلاد الحجاز... وله فقه ممتاز حيد... وكان على 


1 القضيف الكسن 4 بداو 

(؟) التحفة العنبرية/ 7٠١‏ (مخطوط). 

() الترجمان المفتتح لثمرات كمائم البستان/4 ٠١‏ (مخطوط). ‏ 
59 ترانحم ريجال ريم الأزهار اتحرقيه القافيه. 

)5١‏ سمط الحمان/؟87؟ بتحقيقنا. ظ 

(5) الجامع الوحيز/ 7ه (مخطوط). 


مقدملة التحقيق ِ ا 0 الإه١‏ 


علم دقيق بالمذهب الحنفي مع فقه الحجاز. وكان ذلك الإمام منقطع النظير في تلك 
الديار, بل كان من علماء الإسلام ذوي الشأن... ومهما يكن فآراء القاسم مدونة في 
كتب الفروع الزيدية» وهي جزء من هذه الحديقة الغنّاء. 

وإن مذهب الاسم وتخريجاته واحتياراته كان لما شأن 0 


ْ وقال حير الذين الزركلي: ف فقيه) ال ار جاه رسالة اخ‎ ٠ 
00 ا‎ 

٠‏ أسس اتحاها ا ل وما 1 الاتحاه موجودا إل ايوم... 
لاو 1 

الرسي» المتوقي سنة ما جا 2 أبار ه 0 0 يي كما | 
أسس مذهب القاسمية في الفقه. ثم عدد اكتبة,زأماكن وجودها في المكتبات والمتاحف 
العرلية 83 ٠‏ ظ 

0 وبذلك نقلوا الخلافات .العقلية الاستدلالية 7 ا ٠‏ على أساس وجود 


5 والمتشابه فيه. 


.455- 49 الإمام زيد حياته وعصره/ه‎ )١( 

(؟) الأعلام ه/1071. ظ 

(*) تاريخ خ التراث العربي المجلد الأول الجزء الثالث ‏ الفقه» ترجمة د/محمود حجازي. 
(5) تاريخ الأدب العربي 7"765/7؛ ترجمة د/عبد الحليم النجار. 

(5) معجم المؤلفين /51. 0 


ه6١‏ ظ مقدمة التحمي لتحقيق 


ا محكم والمتشابه» هئ رسالة القاسم الرسي (ت 145؟ه) رركتاب أصول الغدل 
والتوحيد).. 


وصفوة إبرهيم جحلى حمل ومن بعده الرسي .نعم المبائع 


الإمام أبو محمد القتاسم بحم آل الرسول, وإمام المعقول والمنقول ©. 

وقال سيف اللبين الكاتب بحاز من جامعة الأزهر: القاسم بن إبراهيم فقيه شاعرء 
مشارك في أصناف العلوم.. ©. ظ < 

وقال الدكتور محمد عمارة: متكلم, وفقيه؛ وشاعرء ومن أئمة الزيدية الثوار". 

وقال الذكتون آخن محموة صبحي : والقإسم ارض يي سار متكلمي الزيدية 
عت لفترات آراؤه الكلامية من الققف 0 نما تقترب ميخ الفللاسفة» وهذا 0 كيز 
الزيدية بعامة عن المعتزلة» ومن ثم لنتحد مصدرا ,يؤنانيا أو غير يوناني في آراء القاسم 
الرسي الكلامية وإنما هبي إسلامية خالصة.22, 

> الأستاذ ب حنفي عيك اللاي اح ا ب عه القاسمء بن بن 
العلوي: م ا وفقيه) ل 7 12200508 0 

وقال الأستاذ عبد - شايف نعمان: أبو محمد القاسم الرسي بن إبراهيم 
آراوّه إلى اليمن بواسطلة حفيده الامام. المادي د 5006 0 الكثير . من الآثارالعلمية: 


..١5715 الابحاه العقلي في التفسير/‎ )١( 

645 - التحف شرح الزلف//4‎ )١( 

() مقدمة رسائل العدل والتوحيد 2 سنة] 4٠6.‏ 1ه 9/80١م).‏ 
(54) مقدمة رسائل العدل والتوحيد/١؟.‏ 

(0) الزيدية للدكتور صبحي/178. 

(5) مقدمة الرد على ابن المقفع/7. ومقدمة المسترشد/77. 


١6 ١ 


مقدمة التحقيق 


ف التفسير والفقه وعلم العقائد» الى كانت وما تزل من أهم المراحع لدى. الطائفة 


. الزيدية مر 


مشائغ الارمام القاسر - 


ش ش : 0 ّْ 0 : 0 
الإمام إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن» وموسى بن جعفر» وغيرهم '. 


(؟) الطبقات ؟70//7. 


هه ١‏ مقدمة التحقيق 


إثبات نسبة الكتب إلى الإمام القاييع 


كب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم من أشهر الكتب في أوساط الزيدية, 

سواء زيدية العراق أو زيدية اليل والديلم» أو زيدية اليمن» فهي ليست بحاجة إلى 
توثيق» ومع هذا فأنا أرويها بعشر طرق عن مشائخي بطريق الإجازة. 
ظ الأولى: عن السيد العلامة مفي الجمهورية أحمد بن محمد زبارة» عن العلامة على 
بن أحمد السدمي 1١١17١(‏ ل 54" اتهلل)» عن 'العلامة عبد الكريم عبد الله أبو طالب 
(1555-ب025*١اهم)»‏ عن العلامة إسماعيل بن أحمد الكبسي 1١١5.0(‏ م9٠١‏ 
هن)؛ عن القاضي محمد بن أحمد مشجم المتؤقي سنة (1181ه)» عن السيد صارم. 
الدين إبراهيم بن القاسم بن محمد بن القاسم المتوقي سنة (١51١١1ه).؛‏ عن القاضي 
أحمد بن سعد الدين المسوري 7 . 9ا١٠1ه).‏ عن الإمام القاسم بن محمد. 


عبد الله الوزير» عن الإمام المتوكل على الله ييى شرف الدين؛ عن الإمام محمد بن على 
السراجي» عن الإمام عز الدين بن الحسن, عن الإمام المطهر بن محمد الحمزي؛ عن 
الإمام أحمد و يى المر ارين ها عر أحدرة السيد الحادي بن يى» عن القاسم بن أحمد بن 
حمنيك. الشهيد: غرع. أبية» عر حده الشهيد حميد بن أحمد المحلي» عن الإمام عبد الله بن - 
حمزة» عن العلامة الحسن بن محمد الرصاصء» عن القاضي جعفر بن أححمد بن عبد 


5 
7 


إبراهيم بن محمد الوزير» عن العلامة عبد. لله بن ييى أبي العطاياء عن أبيه يجى بن 


مقدمة التحقيق ظ 3000 إه١‏ 


المهدي.: عن العلامة المطهر بن محمد بن المطهر بن ييى؛ عن أبيه» عن جده» عن محمد 
بن أحمد بن أبي الرجال» عن الإمام أحمد بن الحسين» عن الشيخ العالم أحمد بن محمد ظ 
الأكوع المعروف بشعلة» عن الشيخ محي الدين بن محمد بن أمد القرشي» عن القاضي 
جعفر بن أحمدء عن الإمام أحمد بن سليمان؛ عن الشيخ إسحاق بن أحمد. عن عبد 
الرزاق بن أحمدء عن الشريف علي بن الحارث؛ وأبي الهيئم يوسف بن أبي العشيرة» 

عن الحسن بن أحمد الضهري إمام مسجد الحادي»؛ عن محمد بن أبي الفتوح» عن الإمام 
المرتضى محمد بن يبى» عن أبيه الإمام الحادي يحيى بن الحسين» 0 أبيه الحسين بن 
القاسمء عن الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي. 2 

ويروي أيضا القاضي جعفر بن أحمد» عن القاضي أحمد بن أبي الحسن 7 ٠‏ عن 
أبي الفوارس توران شاف عن أبي علي بن آموج؛ عن ا زيد محمد» عن علي / 
حليل» عن القاضي يوسف الخطيب» عن الإمام المؤيد بالله» والإمام أي طالب» عن. 
السبيك أبي العباس الحسين») » عن السيد: العام 2م) بن العباس الحسين» لوازمم الحادي» 2 
عن أبيه» عن جذه. 0 ْ 

ويروي الإمام المؤيد بالله وأبو لايك 20 العباس ليون .فى السيد الإمام يحجبى 
لخاد ب المرتضى: محمد بن. يحجى» عن عمه م الناصر أحمد بن يحجى» عن الإمام 
الحادي؛ عن أبيه» عن جده. 

الثانية: : عن السيد الللامة مف اليمن أخمد بن محمد بن زيارة؛ عن حسين بن علي 
. العمري» عن محمد بن محمد الضفري» عن محمد بن علي الشوكاني» عن عبد القادر بن 
أحمد بن عبد القادر» عن أحمد بن عبد الرحمن الشامي» عن حسين بن أحمد زبارة» عن 
ادن ا الرع عن الؤيه السحركات رارم ان 
| محمد به. 
ظ الغالثة: : عن السيد العلامة بحد الدين بن محمد المؤيدي عَلّم الزيدية الأكبرء عن أبيه 
محمد بن منصور المؤيدي» عن الإمام محمد بن القاسم الحوثي, عن الإمام محمد بن عبد 
الله الوزير» عن أحمد بن يوسف زباره. عن احسين بن يوسيف زبارة» عن يوسف بن 
الحسين زبارة» عن الحسين بن أحمد بن صالح , بن أبي سواه 
/ إتماعيل / بن القاسمء عن الإمام القاسم بن محمد به. 


0 [ مقدمة التحقيو 


الرابعة: عن السيد العلامة حمود بن عباس المؤيد» عر عن الشيخ عبد الواسع 
الواسس» عن القاقى عنبت بن عيقدات الغالي» عن أيه حيد ادبن علي القالي عن 
محمد بن عبد الرب بن محمد» عن عمه إسماعيل بن محمد بن زيد» عن أبيه محمد بن ١‏ 
زيد المتوكل» عن أبيه زيد المتوكل» عن أبيه ا إسماعيل بن القاسم» عن 
الإإمام القاسم بن محمد به. 


الخامسة: عن السيد حمود بن عباس المويدء عن محمد بن علي الشرلي» عن الإمام ظ 
محمد ابن ابن القاسم الحوثي» عن الإمام محمد بن عبد الله الوزير» عن أحمد بن يوسف 
زبارة» عن الحسين بن يوسف _ زبارة» عن يوسف بن 6 زبارة» عن الحسين بن 
أحمد زبارة» عن أحمد بن صالح , بن أبي الرجال» عن ,المتوكل على الله إسماعيل بن 
القاسم؛ عن الإمام سا اد 

السادسة: عن اليد العاوية خحيك: لسار خريه عن السيد العلامة علي بن 
006 العجري» عن السيد العلامة عبنيهااك بحن بي تر عن الإمام المهدي محمد 

500-007 به. 

السابعة: عن السيد العلامة محمد بن الحسئن: العجري» عن الوالد العلامة على بن . 
محمد العجريء والوالد العلامة الحسن برعي الله القاسمي» عن العلامة يحيى بن صلاح 
ستين» والعلامة عبد الله بن الحسن القاسمي» عن القاضي محمد بن علي الغالبي» عن 


أبيه) بك. 


الثامنة: عن السيد العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي: عن العلامة أحمد بن 
محمد القاسمي» عن الإمام الحسن بن ييى القامى» عن العلامة غبد الله بن أحمد 
المويدي» عن القاضي عبد الله بن علي الغالبي» بإسناده المتقدم إلى الإمام القاسم بن 
ين به. ظ ش 

التاسعة: عن السيد العلامة محمد بن محمد المنصورء عن القاضي عبد الله بن عبد 
الكريم الحرافي» عن حسين العمري؛ عن أحمد بن محمد الكبسي» عن القاضي عبد الله 

العاشرة: عن السيد العلامة محمد بن يحى 5 المطظهرء عن الشيخ عبد الواسع 


مقدمة التحقيق ظ بره ١‏ 


الام لشاضي العلامة حسين بن محمس المغربيء عن السيد العلامة عبد الكريم 
عن عبد الله أبي طالب» عن العلامة أحمد بن عبد الله بن الإمام المعروف بصاحب دار 
بح يح ا دس رس ا ساس حيه العلامة. الحسين بن يوسف 
زبارة» عن أبيه يوسف بن الحسين؛ ٠‏ عن أ, بيه الحسين بن أمد زبارة» عن شييخه العلامة 
أمد بن صالح بن أب الرحالء عن شيخه الإمام امتوكل على الله إسماعيل بن القا 

بن محمد» وأخحيه الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم بن محمدء به. 


ترادل الأفكار الم لم 


ن الأفكار وللصطلحات الي “كان 55 الإمام القاسم ويستخدمها كانت 

ااا ولقد كان المعتزلة بأسين ا 
ويسأله ويحاوره» فيرحع مبهوراء قائلا: ,أين كنا عن هذا الرجل؟! فوالله ما رأيت. 
000١‏ 

وقال الإمام القاسم:. .. وقد ال حر كارا القد" وما قلع انه من تببيقةة نصران» . 
كان يغشاني» من قبط أهل مصر يقال .له: اموه كاد را اجتمع عندي هو 
والتكلمون».: فسأل يوما ‏ وهو غندي ف جماعة .من الموحدين» وفيهم (حفص 
الفره د البضصري) وكان.هن المدكلمين:.. ظ 

وكذللك فات: تلك الصهالحات كلت سائدة ومتداولة قبل عصره. فهذا غيلان 
الدمشقى المعتزلي توفي بعد سنة/ه ١١اه.‏ . 
اوكدلف رامين ععاك رأ الفرلقة توق ددا 81 مير 
وكذلك عمرو بن عبيد من رؤوس المعتزلة».توفي سنة/4 4 ١اه.‏ 
وكذلك عثمان بن خالد الطويل». مبعوث واصل بن عطاء إلى أرمينية. 
وكذلك محمد بن الحذيل أبو المذيل العلاف من أئمة ثمة المعتزلة: توفي سنة/0 7ه . 
و كذلك سر ين امعد يعن تاقري الخد لقم توق شفة / 1 ه. 


.1١١ الإفادة/ره‎ )١١( 


55-85 ظ مقدمة التحقيق 


وكذلك ثمامة بن الأشرس من كبار المعتزلة» توي سنة/1 +ه. 

وكذلك عبد الرحمن بن كيسان الأصمء من فقهاء المعتزلة» ' توق سنة/9 7 1هل. 

و كذلك جعفر بن مبشرء من كبار المعتزلة» توي. سنة/4 ه. 

وكذلك عمرو بن بحر الحاحظ. من رؤساء المعتزلة ومتكلميهم؛ ا سنة/" + ١‏ 
هه وتوقي سنة/هه١اه.‏ 


هولاك سجاعة من أقمة لتر له ومتكلميهاء سبقوا عصر الإماء القاسم: وكانوا با 
شك يتداولون تلك المصطلحات الى تداولما الإمام 0 


النقل من كتبه 


معظم أئمة وعلماء الزيدية في عصره وثار بعده إلى يومنا نهذا يرحعون إلى كتبه 
وينقلون منها مقتطفات وفقرات» انظر, جنيع كتب العقيدة لدى, الزيدية. 

كالامام الحادي يحى بن الحسين بل القامتمء وانظر في ذلك جميع كتبه والإمام 
الرتعى كمه بن :و التاضير” احد بن يحي والإمام القاسم بن علي العيان» والإمام 
أحمد بن سليمان» والقاضي حعفر بن أحممد بخ_عبل السلام, والإمام عبد الله بن حمزة 
والشهيد حميد ا محلي والسيد حميدان» والإمام يجيى بن حمزة» والإمام القايس برد عمادة 
وغيرهم كثير كثير» انظر كتبهم. 


ذكرالملباء لكب الا,مام 

قال الإمام أبو طالب: ومن أراد أن يعرف تقدمه في علم الكلام» فلينظر فى 
وكتاتية: الدليل )4 وكات ينصر فيه التوحيد» ويحكي مذاهب الفلاسفة» ويتكلم عليهم, 
ويتكلم في التراكيب واميئة 

وي (كتاب الرد على ابن 55 ونقضه كلامه في الانتصار لما فيه من التثنية 
وف الكتاب الذي حكى فيه (مناظرته للملحد بأرض مصر). وق (كتاب الرد على 
امحبرة)» وفي (كتاب تأويل العرش والكرسي) على المشبهة» وف (كتاب الناسخ 

والمنسوخ)؛ وقٍ كلامه في (فصول الإمامة) والرد على كاي الزيدية, وفي (كتاب 


امتح كوه - ١‏ 


الرد س0 النصارى). 

ومن حجني أن يعلم براعته في الفقه» ودقة نظره في طرق الاجتهاد» وحسن غوصه 
في انتزاع الفروع» وترتيب الأخبار» ومعرفته باختلاف العلماء» فلينظر في أحوبته عن 
المسائل الي. سئل عنهاء نحو: (مسائل جعفر بن محمد النيروسي» وعبد الله بن الحسن 
الكلاري) الي رواها الناصر للحق الحسن بن علي رضي الله عنهء وكان جمعها منهماء 
وفي (كتاب الطهارة)» وفي (كتاب صلاة اليوم والليلة)» وفي (مسائل علي بن 
جهشيار) وهو جامع (الأجزاء ا مجموعة في تفسير قوارع القرآن) عنه عليه السلام. 


وفي (كتاب الفرائض والسنن) الذي يرويه ابنه محمد عنه؛ وليتأمل عقود السادن 
الي عقدها فيه» وفي وكتاب المناسك). 


ومن أحب أن يعرف طريقته فيه الزهد ‏ فلينظر ا قي . سياسة 
النفس)”". 0 اا 
وقال أيضا: وذكر القاسم عليه السِلام في (الفوائض والسنن) "". 
وقال أيضا: وقد ذكره القاسم في (كتائبة الطهارة) ©. 
وقال أيضا: قال القاسم عليه السلام ,في ,(يللائل) ©. 
وقال أيضا: قال الإمام القاسم عليه السلام ِي (مسائل ابن 000 
وقال أيضا: وقد قال عليه السنلام في (مسائل النيروسي) 0 
' وقال أيضا: قال القاسم عليه السلام في (مسائل القومسي) '“. 


(1) الإفادة/ .١١17-- 11١5‏ 
5 التحرير 45/1 000 
(") التحرير 2.51/١‏ 
(4) التحرير .70/١‏ 
وه التحرص الوا 
0 التحرير .51/١‏ 
0) التحرير .١5١/1١‏ 
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وقال أيضا: قال القاسم عليه السلام في (مسائل ييى بن حسين العقيقي) ". 

وقال أيضا: قال القاسم عليه السلام في (مناسكه) ©. 

وذكر نحو هذا الإمام عبد الله بن حمزة في الشاى ©. 

وذكر نحو هذا أيضا الشهيد حميد امحلى في الحدائق الوردية ©©. 

وذكر نخو هذا أيضا السيد محمد بن الإمام عبد الله بن علي بن الحسين بن الإمام 
عز الدين في التحفة العنبرية ©. 

وذكر نحو هذا أيضا السيد الحادي بن إبراهيم الوزير في هدايةالراغبين ©. 

وللإمام القاسم كتاب لم يشتهر» ولك على يقين من صحة نسبته إليه» وهو 
كتاب (العالم والوافد). 

وهذا الكتاب قد طبع سنة 595إاهيش 976١م‏ باسم (مصباح الأنظار) ضمن 
كتاب أخلاقي . حكّمني يسمى (الحقائق في ..محاس#الأخلاق للفيض الكاشاني الإمامي 
اموق 'سيدة م ظ 

تحقيق وتعليق السيد إبراهيم اميائنجي. .وهو أناقص نحو النصف ومليء بالأخخطاء 
والتصحيفات. ولح ينسبه امحقق إلى الإماة“ ول إلى" غيره. 

والدلائل على صحة نسبته إلى الإمام القاسم كثيرة منها: 

١‏ أسلوب الإمام وفسّه ولغته المتميزة في هذا الكتاب» فلا يكاد القارئ يقرأ 
هذا الكتاب» وقد عرف أسلوب الإمام في الكتاب إلا ويجزم بأنه من تأليفه. 

5 حل من ترجم للامام يصفه بالعالم حب صار لقبا له. 


2776/1١ التحرير‎ )١( 
.١51/١ التحرير‎ )١ 
2.57/١ الشاق‎ )5( 
الحدائق الوردية ؟/7.‎ )5( 
التحفة العنيرية ا كار‎ )5١( 
. 547١ هداية الراغبين/‎ )7( 


مقدمبة التحقيق ل 


قال الإمام الحسين بن القاسم العياني عن الإمام القاسم: قال إبراهيم بن إجماعيل 
أبو القاسم العالح عليه السلام: ظ ظ 

قد موتت قلبي الحموم وطولت2 ليلي مهانا في الصفاد وثاقا 

وقال: قال العا لم صلوات الله علية ©©. ولا يذكره إلا ويقول: قال العالم. 

وقال الإمام عبد الله بن حمزة في ترجمته: القاسم العالم "'. 

وكذلك قال في صفوة الاختيار في مسئلة إذا ورد الأمر مطلقاء للإمام عبد الله بن 
حمزة (مخطوط). ووصفه كاتب الكامل المنير بالإمام العالم. 

وقال صارم الدين الوزير:القاسم بن إبراهيم عالم آل محمد '“. 

وكذلك وصفه الشرفي في المصابيح '“. ظ 

قال السيد يحى بن: المهدي بن القلنيي ١‏ /الصصيح أن الوافد محمد بن القاسم بن - 
إبراهيم عليهما السلام» وأبوه العالم القاشم المحيب على ولده؛ نعم والله الوالد والولد, 
هاجر إلى جبال الرس» وتفرغ لعبادة الله وانير بالعلوم... “. ظ 

وقال السيد العلامة بحد الدين المؤيدي:"قلت: المشهور أن الوافد قاموس آل محمد» 0 
محمد بن القاسمء والعالم والده بحم آل الوسؤل.القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليهم» . ظ 
وهو كتاب من جوامع العلم, وسواطع الحكم كله سؤال من الوافد وجواب من 
العالم» وقصدهما صلوات الله عليهما إلقاء الحكمة . ظ 

وينسب إليه كتاب: الكامل انير في الرد على الخوارج: ولدي منه ثلاث نسخ 
مختلفة» إلا أن نسختين منهما مكتوب عليهما أن المؤلف إبراهيم بن خيران» وأكد 


(1١)تفسير‏ الغريب في تفسيرة سورة (محمد). 
(5)الشافي .757/١‏ 

(م)الفلك الدوار/ ..>. 

(5) المصابيح 4/١‏ 9< - 586 .73107. 
)5١(‏ الوسائل العظمى/١77‏ (مخطوط). 
وك لوامع الأنو ان ؟ قور يوار 
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ذلك الإمام الحسن بن بدر الدين في أنوار اليقين» والإمام عبد الله بن حمرة في فتاويه. 

أما الامام لقاسم بن محمد فإنه د أنه من تأليف م د بن إبراهيم؛ 
ا ا بن إراهيم وكلام الحسين بن على 
القاسمي مزبور عليها بخط يده. والكتاب كله بخط يده. 

وقال ابن أبي الرجال في ترجمته: وهو [الذي] ينسب إليه بعض العلماء لكر 
ظ لذي التبس ما صنفه بها صنقه هذا لاما اخليل رجهم لله ميداء ومن اطلم على ل 
الكتاب علم محل الفقيه المذكور من العلم ". 

وأيضا فإن ا ولغة الكامل لمنير يختلف تماما عن أسلوب الإمام القاسمء. ولا 
يلمس هذا لمن خَبرَ أسلوب القَاسسمي وَأنَا أبجمد الله قرأت كتبه وحققتها حرفا 
حرفا» ح طبع أسلوب الإماء في فكو اص ا اليا 
غيره بأدن تأمل» لكثرة ما دققت في كتبه وكأمائينا. ظ 

والإمام يعتمد أساسا العقل ثم القرآن الكزيم ف مناظرته ومحاحجته. والكامل المنير 
يعتمد السنة والأخبار, ويذكر رجال الأسانيد كثيراء وتهذا غير معهود في كتب م 
القاسم. < ظ 

ولهذا فأكاد أحزم بأن الكامل المنير ليس من تأليفه والله أعلم. 


ظ ل 0 


اسل هذا ته الس لتر ل الروك موافيعيا. 


)١(‏ مطلع البدور 55/١‏ (مخطوط). 


!ِ 


الكتّب والرسائل الموجودة والمفقودة 


الوجود مشرا: 


١‏ الدليل الكبير (في الرد على الفلاسفة الملحدين). 
؟_ الدليل الصغير (فٍ الرد على الفلاسفة الملجدين). 
“_مناظر الملحد.(في الرد على الملاحدة). 
ظ 4 الرد على ابن المقفع (قي الرد على الثنوية). 
ه_ الرد على النتضارى. ظ 
5 المسترشد (في الرد على المشبهة). 
ار عض شرم 
الرد على الرافضة. 
ظ 3 الرد على غلاة الروافض. 
٠_العدل‏ والتوحيد. 
1١‏ أصول العدل والتوحيد. 
؟ل_ مسألة الطبريين (في التوحيد والعدل). 
١‏ فصول في التوحيد. 
١4‏ تفسير العرش والكرسي (في التوحيد). 
ل_مديح القرآن الكبير. 
57ل" _مديح القرآن الصغير. 
7 اتفمسور سيور القرانء 
1_الناسخ والمنسوخ. 
69 تثبيت الإمامة. : 
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.ةمامإلا__»"١‎ 

5"»__القتل والقتال. 

5 المحجرة للظالمين. 

14" _المكنون (فِ الحكم والآداب والأحلاق). 
5" سياسة النفس (عظة وعلم نفس). 
5-7_ _العالم والوافد. (عرفان). 

/"_ مواعظ. 

مفاهيم إسلامية. 

لات اليا 

٠‏ صلاة اليوم والليلة. 

١ب‏ المسائل المنثورة. - 


العْمّود. 


الفزاتهر و الستترة . 

١‏ مسائل ابن جهشيار. 

'_ مسائل النيروسي. 

مسائل القومسي. 

5 مسائل ييى بن الحسين العقيقى 

5 مسائل عبد الله بن الحسن الكلاري. 

منسك الحج. ظ 

وله فقه كثير» يوحد منه شيء كثير في كتاب حفيده الحادي بيى بن الحسين بن 
اشام الأجكاة) وأمان اك ين عيسى مد نين متصور المرادي» واللجامع الكاني لأبي 
عي الله العلوى: وشرح التحريد للمؤيد بالله في أدلة فتاوى القاسم والحادي, والتحرير 


وقد 00 كثير من العلماء والبالحكين من الإسلاميين رمحي كتب وحياة 
الإمام القاسم والدرانيية و السدقيى بوالعرسهة, 

فممن تناول فكره رات والترجمة المستشرق الإيطالي (ميكل ملو جحويدي)؛ 
والذي حقق كتاب (الرد على ابن المقفع) لأول مرة في بداية القرن» ثم أعاد طبعه عام 
0 ام. وترجمه إلى الإيطالية. وقد أشار إلى ما ذكرت الباحث السورى الكبير خير 
الدين ل لي للإمام القاسم. 

ومنهم المستشرة ق الألماي الشهير 11/1110 تداع 120)) زومرو مافياو نغ) 
فقد كتب عنه وعن المغتزلة كتابا حافلا باللغة الألمانيق» أخبرئ بذلك صديقي الباحث 


الأمريكي رورس بومرانتس) وهو أحد؛ تلامذته» وهو يعد دراسة .عن اللقاء بين 
الزيدية وعدن يه اثالث بالرابج نلأ هرجه الدكتوراة بجامعة أمريكية في 


مدينة شيكاغر 
ُ 2 ل تشرق الألماني له اهتمام كيين فك الزيدية وتار كيبي .وقد عه كايا 


الي 


ئمة الزيدية,في طبرستان وديلمان يمايم لى العربية وطبع 
عام /ا6 ام. ١‏ 


7 لا ا الاق 7 --0 الختتمع 8م 61 


الكبير) وكتاب والوق 0 النصارى) 
أخله حل 0 ا وي و ليما 5 به ١‏ 


ا 536 0 أنصاري» يباحتث إيرافي جد 
ق 2 اثرة المعارف الإسلامية كيرا ظ ٠‏ 
نية» أر جحو أ سر ار+ ل لعربية . 0 فيه عن 2 لقاسم: ل 20000 


0 مقدمة التحقيق 


المسلمين» كأفلاطون في اليونان. 

وحقق الباحث المصري سيف الدين الكاتب بعض رسائله ضمن مجموعة رسائل 
عت عدران ورسائل العدل ,و عوسي ظ 

كما سحقق: الباتخت» الكبير الل كتور.. مك عتمارة بجموعة من رسائله تحت غنوان 
(رسائل العدل والتوحيد). 

ويحقق له أح الباحث إمام حنفي عبد الله عدة كتب منها: الدليل 5 والرد 
على ابن المقفع» والرد على الرافضة... وقد أفدت من مقدماتها في جزء من دراسيّ 
عن الإمام القاسم. ظ 

وحقق أيضا الأستاذ/صالح الورداني كتاب (تثبيت الإمامة). 

وإن كانت كل الكتب امحققة والمطبوعة/مليئة بالأخطاء والأوهام والسقط على 
تفاوت بين المحققين» بَيدَ أما حهود مشكؤرة للتعريّف بالإمام القاسم وفكره. 


مقدمة التحقيق 00 ظ اد 


أسلوبٍالتأليف 
كينية إيصال النكرة 


< إن الإإمام القاسم يعد مدرسة متميزة في طرق الإقناع والسيدارة صا اواو 
ظ والقلوب» بما منحه الله تعالى من علم وفهم وأناءة وخلق وسعة صدر. 
اله أسلوت تريدى الخرار وانائر ة» ل علاك هعه لضي إل ملم عن قاعة ' 
وطيب خاطرء لا يظهر عليه أي علامات الانتصار والفلج» ثما قد يضطر خصمه للعناد 
| والمككابرة» بل يتلطف ويتواضع؛ منطلقا في ذلك من قيم الدين» والشعور بالمسئولية في 
هداية الخلق» ولأنه ينتسب إلى بيت الرحمة والخلق الكريم. فجده على بن أبي طالب 
منتهى الكمال البشري في العلم والخلق#والدين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وك 0 
ومناظرته للملحد خير دليل على ذلك؛ فإنه اتخذ في محاورته أسلوبا اضطر الملحد ‏ 

. للتسليم والدخول في الإسلام. ظ 

قال الإمام للملحد واضعا الأ أسيجبب 5 بدا لك» وأحسن الاستماع, 
وعليك بالنصفة» وإياك والظلمء ومكابرة العيان» ودفع الضرورات والمعقولات. 
7 وي ان اس ري انر ين فاق مار الى الات ل اللمام رام 
. في مصرء ويثير البلبلة الفكرية في. أوساطهم ولا يجد عندهم ما يغئيء حى يلتقي 
بالإمام فيزيل شبهته ويرجع مبهورا مقتنعا. ظ 

: وانظر كذلك ف كتابه (تثبيت الإمامة) وكتاب الإمامة بحد ما يدهش. :بل إن 
الوب الإمام في جميع كتبه منهج لا يختلف. ٠‏ [ 


١59‏ ظ | 1 معقدمة اله تفي 


فكرة التأليف 


لم يكن التأليف عند الإمام ترفا إفكرياء أو افتراض شبّه فكرية لا ؤجود لماء ومن 
- يتطوع لتفنيدها والرد عليهاء بل كانتت فكرة التأليف لديه تنطلق من موضع 
الحاحة» وبأدنى تأمل في كتبه يتضح صدق ما ندعي» فجميع كتبه ورسائله تجيب على 
كثير من التساؤلات المثارة في الساحة الإسلامية آنذاك. 


أهمية الكتب والرسائل 


تآن. احمية الكيين والرسائل من نواح عدة: 


الأذل: نقاء الفكرة! 


وأعين يهذا أنه لم يتأثر بالفلسقة اليوناينة» ولا بالفكر الاعتزالي المعتمد على العقل 
التجريدي؛ ولم يعرج على تلك الأفكار والمصطليحات المعقدة الي تشوش ذهن المسلم 
وتبلبله» ولم يدنس أفكاره بالنظرة الوثنية إلى الإله؛ الى تشبهه بخلقه وتمائل بينه وبينه 
في الصفات؛ كالوجه والعين واليد والراحل..م إل |المفاهيم الوثنية» وتتره عن خخرافات 
الخبرية القدررة ومقالات المرحثة» وطلاسم وهرطقات الباطنية» وترهات ومغالات 
الرافضةء وإسفاف الصوفية؛ وسذاجة وتخرصات الخوارج» بل اتخذ الوسطية من بين 
كل هذا الركام الحائل من الافراط والتفريط والتناقض والسطحية في التفكير» وعمد في 
الاحتجاج إلى العقل ثم القرآن تم السنة. 

قال الإمام الحادي حفيد الإمام القاسم مبينا عقيدته ووجهته وتميزها عن مقالة 
الفرق عامة» والي تمثل عقيدة ووجهة جده: لست بزنديق ولا دهري. ولا ممن يقول 
بالطبع ولا شنويء ولا حبر قدري» ولا حشوي. ولا خارحيء وإل الله أبرأ من كل 
رافضي خرف ومن كن حروري ناصبي» ومن كل معتزلي غال» ومن جميع الفرق 
الشاذة». واتعوذ بالله من كل مقالة غالية» ولا بد من فرقة ناحية عالية» وهذه الفرق 
كلها عندي حجتهم داحضة. واطهد له 


وأنا متمسك بأهل بيت النبؤة» ومعدن الرسالة ومهبط الوحي. ومعدن العلم 


مقدمة لتحقيق ١/٠‏ 


وأهل الذكر؛ انين به كد الجن و يتوم ترق الترا ولديهم التأويل واليان: 
وعفاتيح منطقهم نطق كل لسان. وبذلك حث عليهم رول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم بقوله: (إن تارك فيكم الثقلين» لن يفترقا حى يردا علي الحوض: كتاب .الله 
وعتري أهل بيي» مثلهم فيكم كسفينة نوح من ركبها بحا ومن تخلف عنها غرق 
وهوى). 0 ا 

فقد أصبحوا عندي بحمد الله مفاتيح المدى» ومصابيح الدجاء لو طلبنا شرق 
الأرض وغريهًا لم نحد في الشرق مثلهم» فأنا أقفوا كيده وأتمثل مثالهمء » وأقول 
بقولهم» وأدين بدينهم: 00 


الغانية: تنادل مواضيع ساجنة: 


كما أسلفنا لم يكن التأليف عند الإمامة حالة ترف فكريء وتأليف من أجل 
التأليف» أو أنه كان يتناول مواضيع“مألوفة“وأفكارا مكرورة» بل إن المواضيع الي . 
طرحها والأفكار الى نقدها وض كانك مؤاضيع ساحنة وتسآؤلات مشروعة» . 
ورؤي معروضة بشكل مستفزء وكانك“ أكثْر المواضيع حساسية في ذلك العصرء ولا 
زالت إلى عصرنا هذا. ظ ظ ظ 


القالقة: أصالة ا حمة: 


حجج 6 على الفكر الإسلامي» وإغما اعتمد 50 السلا من صريح المعقول 


(1) الجواب لأهل صنعاءء المجموعة الفاحرة/4 54 ١‏ ب 45 .١‏ 


١‏ مقدمة التحقييق 


0 5 لد و وا _ وو الات 00 كاك 01 


كيف كانت البدابة 


قبل أكثر من (14) سنة ا ل 0 
يجى بن حسين الحشحوش» فأحَذت كتب الإمام القاسم .ممجامع قلي لدقة أنظاره: 
وحزالة لفظه» وبراعة استدلاله» وبلاغة لغته» بيد أنه كانت تواجهنا مشكلة التصحيف 
والسقط في المخطوطة الوحيدة الي لم أحد غيرها في صعدة كلها رغم بحثي المستمر 
عنهاء وضل يراودن الأمل في الوقوف_علق#نسيخة أخرى» حى يسّر الله وله الفضل 
والمنة ‏ الحصول على أكثر من مخطوطة من صنعاء وحجة سنة 4١7‏ ١ه,‏ وكانت 
مد و رن كيين ا 0 
تعقيك الغة الإمام 55-0 ترا كبيه ال عن الفهم. وبعدل نصحيح الكتات 
وضبطه والتأمل الدقيق فيه تبين خطأ ما كان يُظن فيه من التعقيد والاستعصاء على 
الفهم. ومرد ذلك 3 الأحطاء والتصحيفات الكثيرة وسيلمس القارئ الكريم صحة 
ما أقول. 


مراصل الارعاد. 


لقد 5 أولى 0 الإعداد جميع المخطوطات» ولقد أحذ مئ ذلك كل 
مأخذ» فثاني نسخة حصلت عليها. كانت من مكتبة السيد محمد بن زيد» وهي 
موروثة من جدهم السيد العلامة محمد بن الحسن بن القاسم بن محمدء والثانية من 
مكتبة الجامع الكبير بصنعاء» ولم أتمككن من الحصول عليها إلا بعد وساطات عالية 
المستوى» كالسيد العلامة محمد بن محمد المنصور حفظه الله كبير علماء صنعاء ووزير 
أوقاف سابق وناظر الوصايا اليمنية» والسيد العلامة عبد الله بن يجى الصعدي رحمه الل 


مقدملة التحقيق ا ظ ١#‏ 


ورير أشغال سابق» والسيد. العلامة. ب يبى الوشلي ر رمه اللله. 
مرامل ال مِمَّية 


أول عمل قمت به أن نسحت المخطوط ثم قابلت المحطوطتين ثم دفعته إلى 
الكمبيوتر وظل. أكثر من سنتين حي تنائر وضاع.أكثر ما نسخته» فداخلئ الملل 
والكلل» ثم حصلت على نسختين أخريين فقوي العزم على معاودة تحقيقه من جديد» 
وأعدت المقابلة وضبط النصء ودفعته إلى الكمبيوتر ثانية إلى أن أنحزنا منه الكثير» ثم 
حصل عطل في الكمبيوتر فأ نارحانا العدل هرة أخرف» وعكذا كلها تتذيت طن ن 
العمل تأحرت أخرىء ثم صممت على إنحازه مهما اغترضتئي من عقبات, وعملت 
ح شارفت على التمام فأصاب الكمبيوتر فيروس فأفسد كثيرا من عملي ومسح كتبا 
عدة ل تكن حفظت» وواصلت العمل حي وفق الله وأعانٍ على إتمامه. ولقد تحرعت 
الغصص حي انتهيت من العمل فيه» و9/223[ات ذوات العدد ‏ أكثر من سبع 
سئوات ابل وحققت وطبعت أثناء« عفرا يفم لطرهن كتاب. 


منيح البحفيق 


يبدو لي أن أهم عمل ينبغي أن يوليه المحقق الاهتمام الخبور هو تصحيح النضن 
50 تررم كحردسن» نص المؤلف كما كتبه» خاصة كتب القرون 
الأولى. [ 
.كلمة (نحيرة) مهملة» فافترضتها (تحبرة» أو تخبرة» أو تحبرة» أو بحيرة» ل نخيرة» أو 
بجيرة» أو تحيرة» أو نحيزة) وقلبتها على وجوه عدة فلم أهتد لمعناهاء أو أقف في معاحم 
اللغة على معيئن أطمئن إليه أنه المقصود للامام» وهكذا تركتها سنة تقريباء وبينما أنا 


١‏ مقدمة التحقيق 


أتصفح كتابا لغويا إذ مرت بي كلمة (نحيرة) فتأملتها باهتمام كبير ثم عمدت إلى 
معجم (لسان العرب) فبحثت عنهاء وإذا به يفسرها بأنُا تعيئ الطبيعة» فعدت إلى 
فيه» فإذا هى هى فكدت أطير فرحا لوقوقي عليها وحمدت الله على ذلك. 

ولقد بذلت جهدا مضنيا لتصحيح النص وتقويمه. ولكثرة تأملى ف كتب الإمامى 
وتحقيقها حرفا حرفاء فقد تُشَربت أسلوب الإمام وختبرت طريقته» حي كنت إذا 
قرأت نصا من كلامه وفيه تصحيف أو خطأ ينكشف لي ذلك قبل أي تأمل» وقبل 
الرحوع إلى المخحطوطات للتأكد والمقابلة. وكثيرا ما كنت أحتهد رأبي في تصحيح 
النص وتقويمه. وإن حالفت جميع المخطوطات» بيد أ فك ما ارتئيت في الأصل» 
وأثبت ما في المخطوطات في الحامش» فلعل قارئا متأملا يتبين له خحطأ ما أثبت فلا 
أحرمه فرصة الوقوف على ما في المحطوطات؛ وتلك أمانة علمية ينبغي أداؤها. 
الأن الكتاب يتناول أهم مواضيع العقيدّة وأكثرها سخونة» ولأنه من أقدم ما ألف 
في هذا الصدد, ولأن كثيرا من كتبه ورسائله كتب في فاية القرن الثاني» ولأنه كتب 


بطريقة فريدة ‏ النثر المشعور أو الشعر المنثور ‏ وبتراكيب لغوية متينة» ومفردات 
حزلة غريبة» كان لا بد من ضبط النصء» لتسهل قراءته وتتضح معأنية. 


< تولايم النمص ظ 


قطعت النص إلى فقرات» والفقرة إلى جمل» مستخدما علامات الترقيم المتعارف 
عليها. ولأن الكتاب شعر منثور أو نثر مشعور فكنت قد أزمعت على الفصل.بين كل 
سجعة وأخرى بنجمة مميزة» ثم أضربت عنها واستخدمت الفصلة:. ولذلك فالفصللات 
ليست عشوائية» وإنما وضعتها حسبما أراد الإمام أن يقرأ كتابه. 
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ترقيب الكقيا ‏ 


ار يه ورسائل وحوابات اللإمام القاسم عه مختلفة ومتعددة ١:‏ فهي أكثر من 
7 ) كتابا ورسالة» في مختلف المعارف الإسلامية» لذلك فإها لم تأت هرتبةه دبل إن 
لاقام والبعض الآخر رما وجد منه أكثر 
لسسع 

'لذلك:عمدت إلى ترقبه. ترنبا. معكرا» فبذات: بالكنن الي ناقش فيها الإمام 
الطوائف غير الدينية» كالفلاسفة؛ والملاحدة» والزنادقة» ثم الديانات السماوية 
(النصارى)؛ ثم الفرق الإسلاميةءالمشبهة المحسمةء والقدرية ابحبرة لضم وغلاة / 
الروافض ظ ظ ظ 

ثم رتبت لباقي جسني" تراليتيع الاصول الممة لذئ الزيدية: فبدأت 5 9 
العدل» ثم النبوة» وما يتبعها من القرآن والإظافية, ثم الجهاد ومهاجرة الظالمين» د 
والآداب راكد لاه م الطهارة والصلاة بللسائل العافة . 


التعليقات 

الأيات 

حرجت جميع الآيات المذكورة في الكتاب.: 

الحديث 

خرجحت جميع الأحاديث المذكورة في الكتاب من كتب الحديث عند الزيدية 
والحعفرية» والسنة» والأباضية. 

الغريب ‏ ظ 

شرحت الغريب من الألفاظ» والتراكيب» معتمدا على معاحم اللغة وكتب 
العقائك. 


ديذا ظ أ مقدمة ال لتحقيق 


علقت على كل ما يحتاج إلى تعليق» بالتوضيح أو الاستشهاد بما يؤكد مراد 
المولف. ظ 0 


الفهارس 
وضعت فهربيا للكدي والمواضيع؛ وفهرسا عاذ يرق وفهرسا للأعلام, و أضع 
فهرسا للايات لكثرقا. 


الخطو طات. العتبرة 


اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على مش _نسخ منه: 

الأولى: نسخحة حطية بخط واضح .حسنء أغلبها مهملة من الإعجام. كتب في 
آخرها: تم الكتاب وربنا المحمود وله الكتزياة”البود» وصلى الله على رسوله؛ سيدنا 
محمد وأهله» وسلم تسليماء في سادس شهر جمادى الأولى من سنة خمس وستين 
وألف. ظ ظ ظ 

بخط الفقير إلى مولاه: سليمان بن محمد بن عبد الله المهلاء عفا الله عنه» وغفر 
ذنوبه» وستر عيوبه؛ آمين. . 

وكتب على غلافه: ما استكتبه لنفسه مولانا الأكرم؛ العلم العلامة الأعظمء : 
الإسلام والمسلمين» وسيد أولاد الأنزع البطين» محمد بن الحسن بن أمير المؤمنين 
المنصور بالله القاسم بن محمد بن رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين. 

كتب ف شهر رجحب الأصب من سنة مس وستين وألف سنة. وصلى الله على 
سيدنا محمد الأمين» وعلى آله الطيبين وسلم. ظ 

وهي تقع في (474) صفحة؛ في كل صفحة (150) سطراء في كل سطر )١5(‏ 


201ظ5 العتيشق 0000 ظ 03 


كلمة. وقد رمزت لحا ب(). 

زه محعزلجا جلها من كز سد عند بن نويذ من اإبتا عند بن ابسن بن 
القاسم بن محمد. 

الثانية: نسخة مصورة بخط واضح غير أنما مليئة بالأخطاء والتصحيفات رط 
وإهمال الإعجام» كتب في آخخرها: كان الفراغ من هذه النسخة ثاني شهر. رجب 
الخير» سنة أربعة وستين وألف ممنة. والحمد لله على كل حال من الأحوال. 

وهي النسحة الوحيدة الموجودة في صعدة. 

وهي تقع في (077) صفحة؛ في كل صفحة ٠ ٠(‏ سطراء في كل سطر 0113 
كلمة» وقد لمكا ودر ظ 

0 الثالثة:‎ ٠ 
إعمال الإعجام. لي د ا ل‎ 
حطوط القرن السادس أو السابع.‎ 

وهي تقع في (018) صفحةه ف كل تي (1) سطراء في كل سطر (18) 
كلمة. وقد رمزت لها ب(ج). 
ظ وحصلت عليها من مكتبة الجامع الكبير بصنعاء. 

الرابعة: نسخة خطية بخط واضحح غير أفا شبيهة بنسخة (ب) بل غلبا ما 
تتفقان. ويبدو أنها من القرن العاشن _المسبحرئ)» الم أعذ كر التفاصيل عنهاء لأن 
صاحبها أخذها قبل أن أسجل المعلومات عنها عنها. ورمزت لها ب(د). 

حصلت عليها من مكتبة السيد العلامة محمد بن قاسم ا من الحابشة|خحة. 

اخائية نسخة مصورة بخط واضح غير أنها قليلة الكتب كثيرة السقط. -- 
لها ب(هم). 00 
إضافة إلى كتب ورسائل ‏ لياه يوجد منها إلا. نسخة واحدة مغردة عن 
| المجاميع السبالفة الذكر. 


ندل كتانت العام والوافك فللاي منه ثالقت تيدع وكات" التاسخ ‏ واللسوخ لدي . 


١‏ مقدمة التحقيق 


منه نسختان ضمن نسخة (أ) و (ج). وكتاب صلاة يوم وليلة لدي منه نسختان 
نسخة ضمن نسخة ()» والأخرى مفردة. وكتاب المسائل المنثورة يوجد لدي منه 
مار عو سي در لمر اليم بخط قددم يكدرن عليه: كتبه إبراهيم بن 
محمد بن عبد الله بن المحادي بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل بن الحادي إلى 
الحق عليهم السلام) وكان ذلك بصنعاء اليمن» برحب من سنة ست وستين وثماني 
مائة. 


ورسائل أخحرى موجودة لدي. 


١ 


نماذج من المخطوطات ‏ 


مقدمة التحقيق 
) ظ < 


الصفحة الأخيرة من نسخة (أ) / 


١8١ 


ا 


الأولى من 


ُ . 8 


رج 


( 


١م‎ 


١ 7م‎ 


الصفحة الأخيرة من نسخة (ج) 


ظ 8 الادمة قي 


الصفحة الأولى من نسححة 4 مق كاي العالم والوافد 


هم ١‏ مقدمة اله هُُ 


١/3815 0 ظ‎ 3 


مقدمة التحفة 
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١4 [ < 0 و‎ 


١/8‏ ٌْ | < مقدمة التحقيق 


لا يسعين إلا أن أرفع أيادي الحمد والشكر والاعتراف بالفضل لله سبحانه 
علىتوفيقه لإخراج هذه ال مجموعة الذهبية من تراث الزيدية المطمور. < 

ولا أدعي أنئ قد جئت بما لم تستطعه الأوائل» ولكن حسبي أن قد بذلت 
وسعي» واستفرغت جهدي وطاقي» فإن أوفق فذلك من فضل الله على» وإن يكن غير 
ذلك فكما قال الأول: ظ 

ولكن عذري واضح وهو أني2 من الخلق أحطي تارة وأصيب 

“و امك به ونين العامين. 
داعيا أبناء الزيدية إلى العمل اللحاد ,لازا ,هذه الكنوز لترى النور» ففيها الخلااص 


والانعتاق من القيود الفكرية الي كبلت العقول. والعالم الحر ينتظرها بفارغ الصبرء 
ويتلقاها بالحفاوة والتقدير. 


والله أسال أن يغفر لي ولسائر المؤمنين» وصلى الله وسلم على محمد وآله 
الطاهرين. 
اليمن ‏ صعدة ذي الحجة/١14571‏ ١ه‏ 


2 م5٠00‎ 1/57/١ 5 الموافق‎ 


للم 


س١‏ ظ الدليل الكبير 
الاسام 


الحمد لله وبه نستعين» وصلواته على خير خلقه أجمعين» سيدنا محمد" وأهل بيته 
الصامرين: رحك نيما 

قل شين ين القايت ين براهيو: افك إن يرما رجه الله على عن ما كان 
الإنادقة واللحدوع فيما يسألزة غم من الدليل على الله ري العالين» تقلسيت عازه 
وجل تناؤه؟! ظ 

فقال: سألت يا بِيّ عن أكرم مسائل السائلين» وعن ما جهله هلك أكثر قدماء 
الأولين» فتخبط فيه منهم - عماية - من تخبط» وأفرط بجهله فيه منهم من أفرط» بغير 
ما ججة ولا برهان لمنكرهم في إنكاره» ولا عدم دليل مبين فيما هلك به من 
احتياره"» إلا ما اتبعوا من مضل أهواء الأنفس» وضلوا. به لتقليد أسلافهم من غواة 
الجن والإنس. 

وحجج الله عليهم تبارك وتعالى ي/الذئم به قائثة ظاهرة» وشواهد معرفته سبحانه 
لكل مع. حالفها. بإنكار أو احتيار”” غالبَة قاهرزة. فالحمد الله ذي الغلبة والسلطان 
وى بابسوتار» بارا 70 


)١(‏ في (أ) سيدنا النبي وأهل. 
١9؟)‏ إحتياره:.ه من الخيرة. 
5) في (ب): اختيار. 


الدليل الكبير < ظ 0040 
[ دثيل الحكمة والإتقان] ” 


فدليل العلم بالله يا بي وأعصم ' 500 به من مداخل | 


أبوابه» ما أظهر في الأشياء سبحانه من آثار الحكمة المتقنة» الى لا تكون إلا من مؤثر 
متقن» وأبان في الأشياء من شواهد التدبير الحسنة امحكمة» الي لا تكون إلا من حكيم 


© كما قال سبحانه: ا«رذالك عَللِمُ آلعيبٍ وَالشَهددة ِلعَزيزٌ أليحِيم‎ ٠ محسنء‎ ٠ 


الدى أ ع حَسَنَ كل طَئء حلَقَه 0 الإنسن من بطر د 


3 
ُُ 
مده 1 وروت« 


صر وَالدفعدَة اتويب 0 فكل ما 0 ممكاه 


ر وبين 3 والإبداع والإتقان» أو التأمل في آثار الصنعة والخلق» هو دليل قرآي» أصّل 55276 
المسلمون في أصول الدين» وصار أصلا تمن أضؤؤل 'التظر والاستدلال في إثبات الخالق ووحدانيته» وفي 
الرد على المنكرين للإالحية من الفلاسفة بالقدماءء والذي كلو بالفلاسفة الدهريين والفلاسفة 
الطبيعين» وقد استفاد المتكلمون من الإمام القاسم:الرسي في الاستدلال على الخالق» لسبقه لحم في هذا 
الطريق» وحاء من بعده الحاحظ المتوقي سنة:(766ه) والذي عاصره فكتب رسالة في ((الدلائل 
والاعتبار على الخلق والتدبير)) وهي رسالة طبعت أكثر من مرة وحققتء وكذلك الأشعري المتوفي 
سنة (54اهل) في كتابه ((اللمع)) عندما استدل بدليل النطفة/١١‏ - 2١5‏ وأبو بكر الباقلان 
المتوقي سنة (1٠14ه)‏ في كتابه ((التمهيد)) وهو كتاب في الرد على فرق الملحدين وغيرهم» حيث 
استخجدم دليل الخلق والإبداع في الاحتجاج على أهل الطباع؛ وكذلك الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفي 
سذنة (145/8ه) في كتابه ((الاعتقاد)). عندما استدل بالأدلة القرآنية في خلق السماوات والأرض 
وما فيهما من الدلائل على وجود الخالق ووحدانيه/.” --47» وجاء الغزالي المتوقي سنة (ه ٠:‏ هعه) 
ليكتب ف هذا المجال بإفاضة» ويؤلف فيه وسالة على نسق ما كتب الإمام القاسم واخاحظ من قبل 
ويسميها ((الحكمة في مخلوقات الله)) وهي رسالة مطبوعة ومحققة ضمن مجموعة. والقصد ما سبق أن 
هذا الدليل إسلامي أصيل؛ ونحج المسلمون في استخدامه بطريقة بارعة» ويرجع الفضل للأوائل منهم 


في هذا اود رأسهم صاحب هذه الرسالة الذي وظفةُ في الرد على الزنادقة والملحدين . 


(5) في 00: : وعصم. وق (د): وعظم. والعصم والعصام من الدلو والقربة: حبل يشدل به) ومن الوعاء: 
عروة يعلق كا جمعه: أعصمة وعْصم واعتصم به امتنع؛ والقصيية مأخرة تامع عدا ووس 
القوة والمنع. والسبب في اللغة: الحبل» لماحم مراقيها أو أبوابها. 
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ومن أسباب العلم به ودلائله» بعد الذي أبان من أثر التدبير في جعائله» أوثق 
وثائق 7" الأسباب» مما فطر عليه بنية الألباب» من العلم البتْ ”» واليقين المثبت» الذي 
لا يعتري فيه - بحقيقة - شاك ولا مرية؛ ولا تعترض فيما جعل من بصائره شبهة 
8 ب ع 3 ع ين ايع 8 ع 
مُعشية ”» من. أن لكل ما أحس أو عقلء» مما أثر سبحانه وجعل» خلاقا' متيقن 
معلوم؛ لا تدركه الحواس ولا الوهوم. يعقل ويعرف بخلاف ما عقلت به الأشياء 
وعرفت» فتخالفه ويخالفها بغير ما به 5 نفسها اعسلف:. فهذان أصادن 0 حملان) 
لمعرفة الله عز وجل ثابتان» وشاهدان عدلا ن» على العلم بالله بآنّان. 


[وسائل اللعرفة ] 


ولن يخلو العلم باللهء والوصول إلى | الإعرافا ريذن ”2 من أن يكون مدركا: 
بدا قباشيرة خسن فيكون كمحسوس)» ظ 


)١(‏ الوثائق: أقوى العرى الي يتمسك بّا. 

(؟) البت: القطع, أي : من العلم القطعي. 

() معشية: ملبسة. 

(4) في (ب) و (ج): حلاف متيقن معلوم. وفي (د): خلاق متيقن معلوم. وفي (): خلاقا متيقنا معلوما. 
وقد لفقت النص من الجميع ليستقيم أسلوب الإمام في السجع؛ ولذا التلفيق وجه في اللغة» مع 
احتمال أن تكون العبارة هكذا(من أنه لكل ...21). 

(ه) الأصلان اللذان ذكرهما الإمام هما: 

0 وجود المخلوقات المحكمة المتقنة الى لابد لما من‎ ١ 

؟_ أن نحالقها يجب أن يختلف عنها وأن يعرف بخلاف ما به عرفت. 
(3) في (أ) و (ب) و (ج): لله. 
0) في (ب): أو يكون مدركا بمباشرة» وفٍ (ج): أو يدرك من مباشرة. 


الدليل الكبير ( ١]‏ 


ولُيعلم من وصل إليه كتابنا هذا في ذكر درك النفس أن فللاسفة الروم, يزعمول: 
أن للنفس دركا ليس بدرك الحوآس ولا درك الوهوم. ولا سينا ا إذا كانت 
النفس معرآة من الأجسام» ومبرأة مما هي عليه من أوعية. الأجرام: ا 


أو يُدرك من وَهَم جائل ”'» فيكون كمتوّمّم بالمخايل ©" 


بحب أو يكون در كه سبحانه بظن» فيكون در كه كالمتظئن 5 الذي يضر 0 3 


الظطن مرة ويخطي» ويسرع المتظنن بظنه فيه ويبطي. 
أو يدرك من دليل مبين؛ فيكون مدلولا عليه بت يقين. 
بت أو ذكوق عدر 4 مداه بحال رد دون احوان ]ار با“ يمكن اجتماعه من 
يل د 


)١(‏ الأجرام: جمع جرم؛ وهو الجسم. 
(؟) وهم جائل: أي خخيال طائف. 
والإمام القاسم هنا ينقد الفلاسفة اليونان قي 'تعريفهم للنفس حيث ذهب بعضهم إلى ((أتما ليست 
بجسمء وإنما هي جوهر بسيط محرك للبدن)): وهو أفلاطون, وطالما أكما ليست حسما فهي لا تدرك, 
كما أن أدوات اللإدراك المحمسي والعقلي اسورد يه الرفين الأشياع وإذاً هي تدرك بشيء 
حارج عن ذلك»؛ وهو ما يرفضه الإمام القاسم» فالإدراك إما حسي أو عقليء أو حسي عقلي معاء 
وليست هناك طريق أخخر ى للإدراك سوى ذلكء أما الإدراك الباطينٍ الإلمهامي الحدسي الذي يطبع في 
السنفس الإنسانية فهو ظٍ وغير قطعي» وهو طريق لا يستقل بذاته عند المعرفة» ولا يصلح أن يكون 
طريقا لمعرفة الله. يبقى هنا الإشارة بنقد الإمام القاسم للفلاسفة اليونان» وهو دليل قاطع على معرفته 
وهض مه للفلسفة القديهة:» ونقده لحا في مقابل ما بعلكه من معرفة إسلامية راسخة» لما قواعدها 
ومفاهيمها آن ذاكع والرق بوبنا رفض كون النفس 000 لأن الأشياء إما أجسام 
أو غير أحسام» والأحسام هي العالم والكون .ما فيه» وكل محدثء وغير الجسم هو الله والأجسام لا 


تدرك إلا عن طريق أدوات معرفية محددة ومقننة» أثبتها الله في النفس الإنسانية هي المدارك الحسية 


والعقلية ولس :غير ذللق: 
(؟) المحايل: ع د ويد لالس و سر سر 
(5) في (ب): بالمتظئن. [ 
(5) في (ب) و (د) و (ه): أو بكل ما. 


شم 


١0/‏ ظ < الدليل الكبير 


من فروع الأشياء 0 
وهذا الباب من خلافه سبحانه لأجزاء الأشياء كلهاء فيما يُدرك ”" من فروع 
الاقم جيعا و ايليا "انها لايريطد أبدا لكين الأشياء وني ولا يرصب ا 
ابد غيوة جاتن زفي الحفة 17 الع 1" وشاركه هو وجل فيها مشار كه ولا علكها 
ولا يعم جميع " الأشياء ما يقع من الاحتلاف» فلن يوجد واقعا إلا بين ذوات 
الأوصاف. وكل واحد منها وإن حالف غيره في صفة فقد يوافقه في صفة أخرى, 
و ا ا نا إتفقا 
أصوهما لتوقة. كالاتكة الا ويا الى أصوها في النفسانية واحدة متفقةع 


فهمّم الملائكة الاحسان والتسبيح؛ وجمم فذالاطين العصيان والقبيح. وهمم أنفس 
الح الما لا 0 وإسر سوافيلا» فتحسن مرة وتبرء و تسبيء تارة 


0 
ودشر و 


وكل خلق من الملائكة والانس والشياطين فقد جعل الله له صفة متممة ذاتية» بها 


)١(‏ في (ب): ما يورد. 

)اي رزب)1 يوجحده 

(5) في (ب) و (ج): وأصوها. 

() وعي ا" تسمى: الصفة الأحص» عند المعتزلة. ومن هنا أححذ من تقل عن الإمام القول بالصفة الأخص. 

(ه)أي: أن جميع الأشياء لاتختلف في صفاتها من كل وجهء وإن كانت مختلفة في أصوها كالحيوان 
والنبات والحماد» فقد تختلف في. صفة وتتفق في أخرى؛ بخلاف الله سبحانه؛ فإن جميع الأشياء لاتتفق 
معه في صفة من صفاته سواءء وإن اتفقت معه في صفة كالوحود مثلاء فالفرق شاسع وواضح بين 

«رجردها و جرد 


(59) أي: تفعل الشر. 


الدليل الكبير _ 0 


الأ م يوري يع اكه ال خسنا نقذ #سداماسدية فيغر بيب 
زعم خاودم سدق هق لله منها أصناف؛ بعضهم غير بعض» كما السمّاء 
غير الأرض. 

وليس من وراء ما قلنا في الدرك لمعرفة لله والوصول إلى العلم بالله قول» ولا بعد 
الذي عددنا وحددنا في أصول المعارف بالله أصل معقول. 


ولايد من النظر لمن أراد يقن المعرفة بال» في تصحيح كل أما وصفنا صفة يعدا 


صفة اق امعرقة” الله- ان 'المقرمة بال - من “تاكنام- وليسلج- بذلك من وه النفس 


'وارتيابماء فإنه لن تزكو نفس. ولن 4 ولن يهتدي امرؤٌ ولن يصيب» 5 قِ 
صدره بالله ريب مريب» ولا كان فيه لشك في الله نصيب. 


كلبية ل بالله على معرفته ويقينها. ونرغب إليه في يقين أو ليائه وددهاء فان ذلك 
ما لاب ينبت لمن ادعاه بدعوى غير ذات_ بيئة,ولا أصلء فضلاً عن من كدّب دعواه في 
ذلك من العامة سوم الفعل» فقال: فدات يانه ا ادعى من المعرفة له 


بكبير عصيانه”". 
فإذا قيل له: م عرفت ما تزعم ومن أبن لت ما تقول إنك تعلم؟ 
قال: يا سبحان | لله! ومن يجهلالله؟!” وهل يسأل أحد عن معرفة الله؟! ‏ 


ا موسر 0 عا 500 ا 


وزؤر» ا 0 وبورء ول ل ا 7 0 دعواه 320 سال ا 
يفهمه عنه لبيب» ولا يُصَّوّب مذهبه فيه مصيب» كالبهيمة المهملة الر 0 
6 لخدا سوا او يمر ا 0 


١ 9 . 0‏ وليك كالأتعم بل + أ ا 


0 (1) قي (ب) ودج ب-- .ومن هذا تابو الا ل لي اله فهو كافر. 


0 (05) في (0: : قال: “سبيحان. 


١‏ ظ الدليل الكبير 


حي صن مزل يت ار 


لعفبو 4 الأعراف:174]. وقال سبحانه: « ذَرَهُمَ يَأَكُلُوا َيَكَمَتَعُو وَيْلِهِهِم 
الْمَلّ فُسَوْفَ يَعَلمُونَ © > [الحجر:؟]. 


فنعوذ بالله يا بن من مثل حالهمء اولوخبيه إلية: في السلامة امن سيوع افعاهم 
وحسينا الله ف معرفته دليلا وداعياء 07 سبحانه للعلم به وهاديا. 


[قفصيل طرق المعرفة ] 

فأول باب: وصفناه من دركه سبحانه ممباشرة الحسء والباب الثاني: من دركه 
سبحانه كباشرة الننقس؛ نايك إن يكرن إل موحانه بو حل مدهما مدر كا إل معرون 
لأنّه إن غرف أو أدرك بما أدركا به أو عرفا كان بصفتهما موصوفء يجري عليه ما 
يجري عليهماء ويضاف إليه تعالى ما يضاف إليهماء من بحزئة الكل والأبعاض؛ وألم به 
ما يلم بمما من الآلام والأعراض. 

لأن ما يُدرك من كل محسوسء وإن كات خلافاً لما يعقل من النفوس» فلن يخلو 
من أن يكون خليطين لطا فامترجا| ف لطا أ أخلاطا كثيرة عدن مزاجا 00 
فتبدلن عن حالن الأولى» وصرّن كونا . من الأكوان الي تبلى» وما كان كوناً لزمه ما 
6 الأكوان, ار تدم الحركة ولا الأزمان» وكان فيهما محظوراء وما حصرهما 7" 
من الكدك خصو . 

رديت الور قار ريات" وقرائنهما من المدسم والصورة والمكان» فما لا ينكره 

إلا بمكابرة لعقله» أو فاحش مستنكر من جهله سن لييناد سف 
ونحت من نقص الآفات حواسه. 


وكل نفس فذات قوى شئى مختلفة» كل صفة منها فسوى غيرها من كل صفةء 


)١(‏ قي-(أ) و (ه): حظرهما. 
(؟) في (أ): والأزمان. 


الدلين الكين 2 0 8 


واختلاف قوى كل نفس فمعروف غير منكر» منها ا "“ والفكر» وغيرهما من 
التذكر والمخطر ©., 

وقوى كل نفس فمتممة لحاء لا يمكن أن تزايلهاء لأنها " إن زايلتها قوة من قواها 
المتممة لكوفاء وما وصفناه من محدود كمال شؤوفاء كان في ذلك من زواله زوااء 
وزال عن النفس بزواله عنها كمالحاء وفنيت النفس بفنائه» ول تبق النفس. بعد بلاثه. 

ألا ترى أن قوى النفس المتممة لكوفاء ومحدود كمال شؤوفاء كحر الشمس 
.ونورهاء وغيرهما مما لا قوام للشمس دونه من أمورهاء وكذلك قري الدان قي إحرافها 
وحرهاء كقوى النفس في توممها وذكرهاء فإن في حر الشمس أو نورها فتيّت» وإن 
. بلي إسخان النار أو إحراقها 7 ركذناك فس نر نايك ما جدله ادن القويج 
لجاء فزال.فكرها عنهاء أوافئ توعبها منهاء فنيت بفنائه» وبليت مع بلاثه. 


وف ذلكء إذا كان كذلك» دليل مبين» 'وعلم ثابت صحيح يقين؛ أن © النفس 
كثيرة عدداء وأا ليست شيئا واحياأ فكل نفس فغير واحدة» ولكنها كثيرة ذات 
عد “» والله تبارك وتعالى فواحد فردء وقوته. فمقردة ليس لها حدء ومن لح يكن واحدا 
فرق ؤنهاية في الدرك صمداء كان متطادا هعدوا] وأشتاتا متناهيا نحدودا. 

517 الثالث: من در كه سبحانه عنايل الأوهامء ففاسل لتشبيهه ‏ فيه 7) كتوهم 
مخايل الأجسام. 


ظ 'والباب الرابع: من دركه سبحانه بالظن فقد يمكن ويكون» اذ كانت قد تخطئ 
وتضنيه الظدون. ظ 


)١(‏ في (أ): للتوهم. 

(؟) المخطر: ما يخطر في النفس. 

(؟) سقط من (ج): لأها إن زايلتها. ومن (ب): لأنها. 
(:) في أ): فإن. وفي (ج) و(ه): بأن. 


(5) في (إب): وكل نقس فذات قوى شي ختلفة» كل صفة منها قسوى غيرها قغير واحدة) واكواكر 
ذات عدد. 


(5) في (ج): بتشبيهه. 


.م ظ الدليل الكبير 


فضواي الظوق أنة قن" يضيب فيه سبحانة.وعطأ الظن فيه فكلية. عد 
مقطوعة الأسباب فيما بينها وبينه. 

رياب اشام الى قر برجا لد له فعريي :1 يست رمييم ابي ان 
الألباب © لا يختلف. 

والباب السادس: من دركه سبحانه بحال واحدة ما عددناء ففاسد فيه تبارك ‏ 
وتعال يها أفسدنا ظ 

٠‏ والباب السابع: من دركه سبحانه بكل ما عددنا وحددنا من الخلال» فأحول ما 
يتوهم من وجوه امحال» لما يجمع مما لا يجتمع في حس ولا عقل ولا وهم وف ذلك أن 
يكون كذلك أعدم العدم!! ظ 

والباب الثامن: معرفته سبحانه بخلاف»الأشياء كلها فلباب كل لباب» وأصح ما 
يدركه به سبحانه ‏ من نخلقه أوليالألباب» لأنه إذا صح أنه غير مدرك ستحاتة : 
بدرك هذه الأشياء وأوصافهاء وكان لابدسمن أدرك هذه الأشياء دركا صحيحا من أن 
يكون مدركا بصحة لخلافهاء بيقين .ك.من دركه لها ل مبتوت» كدرك الحياة 
وخلافها من الموت؛ ودرك الصحة وخلافها من السّقمء ودرك الشباب وحلافه من 
الهرم» وغير ذلك من احتلاف الأشياء كلهاء وما يوجد لما من الاختلاف ف فرعها 
وأصلهاء وإذا كان ذلك كذلك» وصح ما ذكرنا في النفوس من ذلك» كان واجبا 
وجوب اضطرار» وثابتا من النفوس في أثبت قرار» دركه سبحانه ووجده عند 6 
ووجودها إذ هو حلاف سبحانه لكل ما يوجد من موجودها. 
فإن قال قائل: فلم لا تمعل حلاف الأشياء كلها دن فقد يحيط خارقة للأشياء 
كلها الوهم؟!. 


230 ف 0): فمل. 
0) ف (أ): فتمنحى .. 
(5) سقط من (ب) و (ج) و (د): في الألباب. 


"5. 


أو الشهادة 2 ظ 


اذاي الخسر ظ 
قلنا: إلالعنه لين عع سوير وليس هما له إ: 0" ولا حدود» وما مطلينا فيا 
للخلاوةف بيعن ما قل عقلناء من ذوات الإلية 5 الثابتة بالحس» 
ما يدرك خخلافا هما -جميعاء فيوجد 4 تدييزة ب 9 فيهها 


قلناء ْ م 
الباثئة من درك النفس» أو ما د 
معا. 
فأما ا ليس بلي الل 7ب وله يدرك دراك محسوسء» ولا يعرف بفرع ولا 
سوس ولا يبن عن نفسه بأثر من تدبير» ولا يُستدل على وجوده بدليل مير - 
فليس فيه لنا مطلب» ولا لنا إليه بحمد الله مذهبء وإنما قولنا في العدم» إنه حلاف في 
الوهم» لا في حقيقة للعدم موجودة) ور ولا محدودة مكدلب 
حلاف الأشياء كلها في حقائق الأعيان» ما يدرك في ١‏ ل ا بيت 
الايقان» وكذلك وجدنا الاخحتلاف الصّحيح اليقين يكونء بين ما ب 0 
الأشياء الى لحا كونء فأما العدم الذي هن ليس "2 والذي 3 له قط أيس 
فليس في بعده من أن يقال: مختلف بحقيقة أو مؤتلف وهم؛ وليس لأحد علينا والحمد 


اله ١‏ 
ف اختلاف منه ولا ا )“هو غير إذيّ شك عدم الأعدام» ولا" برتفع 


| بعبارهة 0 5 نطق الكلا 


ُُ 
لله 
عنه 


)١١‏ إنية نية الشيء: ذاته. 
ونا مساع تمرح رسيت لو ون بعال لكر والوجد. لسان العرب 


(؟) سقط من (ب) و (ج): بينا. 
509) أي: بذي وحوى قال الخليل 


مادة أ أيس. 
(5) في (أ): فإنما. ظ 


(0) في (أ) و (ه): وما. 
(8) أي: لايتبين إلا بالاآسمء وإلا فهو ليس بشيء موجود 


ا ظ ْ الدليل الكبير 
[دلالة الأبات الكونية على وجود الله ] 


ودين لله على ما جعل لنا من السبيل هما قلنا وغيره إلى معرفته» ودلنا عليه في 
محكم القرآن مَنَاّ وإحساناً من صفتهء فقال سبحانه فيما عرفناء منه وتَبّت لناء من أنه 
يعرف بالأعلام القائمة الدالة والشهادات القاطعة العادلة ال ل تبر ح 2 الأنفس 
والآفاق شاهدة مشهودة, وم نول اق المساوائعه والارضن .وما ديه بن © سالق 
الأحقاف: قائمة موحودة تشير| ال معر فته يك يكم وتوميء ال الع وال لكل 

اقل وعينان»ٍ كما قال الله سلبحانه: طِ وَكَأَبّْن مَنَ ءَاية في آلسَّموات 


5 ا 0 عو ماه 


وَالَأَرْض يَمُرُوَ عليه وَهُمَ عَنًَا مُْرِضُونَ () © [يوسف: ه .]٠ ٠‏ وقال سبحانه: 
6 لأَرْض ءَايَتُ لَلموقدين (©) وف أنفُسك م أفلا تُبَصرون (2) وَفى السمّاء 

م وما تُوعَدُونَ © فورب الشراء 0 لْحَقٌ مَعْلَ مآ تك 
عش © > [الذاريات: ٠‏ 15-5]. وقال شبككانة: «9 سنرر حر ءَايَِنَا في الآفَاق فى 


ل سر سر كانتا عي ىو 


ظ أنفُسِهمْ حت حن نتن هع أنه الحو أو بيرك د لي كل حي شهيه 
© > [فصلت:"ه]. فمن شهادته سبحانه با أنه.2" لما كان منها مدبر مريدء ثم قرر لنا 
سبحانه شهادة دلائله» ما أظهر ف السبماوات والأرض والأنفس من أثر جعائله. 


العم 


بتوقيف مُنبّه لكل بصير حيء وتعريفت لا يتخهل بعده إلا كل ضَلَيل عمي» فقال 
سحام لم وما نبه من تعريفه: ال 0 
آلحَى من المّيّت وَمّخْرِجٌ آلمَيّت مِنَ الحي ذالكم اللَهُ فأنئ تؤفكون (8) 
فَالِقَ الإصبَّاح م ان 5 اسمس رالفير بحييانا د الك مدير 
العَزي إلعليم (© وَهْرلْدِى جَعلَ كم الشجوم لتَهَتَدُوا بها فى ظلمت لبر 
وَالبَحَر قَدَ فَضَّلنَا ليت ت لقوم يَعْلمُولَ 660 وَهُوَ آنّدىَ أَنشَأكم من 

فْس وَحِدةِ فَمُسْتَقرٌ وَمُسَتَوْدَعٌ قاد فَصَّلما الآينت 702 


ه د حي د 


راو اناه مَآءَ فَأَحْرَجْنَا به تَبَاتَ كل سَىَّء فَأَحرَجْنَا منَهُ 


)١(‏ في ()و(ه) : في. 
(5) في (أ): من كان له. 
909) سقط من (أ): أنَّهِ. 


الدليل الكبير ظ ظ 0.4" 


حَضْرًا نخْرِج مِنْهُحَبَا رحبا ومن آلتتخل من طلعهًا وان انيه وَجَسَتِمْنَ 


جه - 


أَعْنَابِ وَاَلرّيَتُونَ وَألرمّانَ مشتبهًا وَغَيْرَ متشَلبه انظرواً 0 ثمرهة | اذا تمر 


0 إن فى ذلك ليت نت لْقوْم يؤْمِنُونَ (2) 4 [الأنعام :مه -49]. عاك كنيب 


يا بتي - والنوى والاصباح» وإخخراج ' الحي من المت والميت من الحي 0 ظ 
لايضاح. ونا دل هن الد, سكا وراما مكنا ومن الشمس والقمر حسبانا . 
معدوداء وما جعل في النجوم للسارين من الهدى»: وإنشاء البشر من نفس واحدة» فما. 
لا تنكره فرقة ملحدة ولا غير ملحدة. وما استودع منهم في الأرحام والأضلاب» وما 


استقر _ منهم في قرار الأرض وعلى معن التراب» وما أنزل من الماء» من جو السماءء 
اي أخر ج به من ضر الألوان المحتلفة» وأصناف الحبوب المتراكبة المتصنفة» 


ا به من انل ا م ا ب وما عاديعه 


قل اله فيه مشهودء كر فيه كله البح /ذ! موجود لا يقد أحد لد يجححةا خلى. 


إنكار» ولا يمتنع حكيم على الله فلار إِقرَان.. 

0 ومن توقيفه سبحانه المكرم» وتعليمه تارك وتعالمى امحكمء قوله: « قل من 

يَرَزْف ين التتماء والأرض أن يسك سبع امير ومن ترج لحي 
من ألمّيت يرج المَيّت مس الحي ومن يُدَبْرُ , آلْأَمْرَ فَسَيَفُولُون الله فقل 

َفَادٌ تَتَقُونَ (ج) فذا لك ماله ل رَكك لصي شَمَادًا بع بَعْدَ آلحق إلا آلصَل فأنى 

ظ 20009 [يونس:١-؟"].‏ 

وكل ما ذكر و00 1ض 


أنه مرزوق غير رازق» م ليس لنفسه بخالق» ومملوك غير مالك من نفسه بشيء. 


ومخرج ومحيا غير مخرج لنفسه ولا محيي» وكل أمر السماء والأرض فقد يعاين 


. في (ب) و (ح): ففلق.‎ )١( 
في (ب) و(ح): وأخرج.‎ )0( 
9م أعة ساترا.‎ 

(1) سقط من ): كله. 


.؟ ظ الدليل الكبير 


يذ اخير عدي وترف اثرا بب أبن شوافة التأئيو يب ون مز نر قانا” يد بيت البقين مره 
رازق ما يرى من الأرزاق» ومدبر ما يعاين من أثر التدبير في السماوات والافاق» 
ومالك ما يرى مملوكاً غير مالك من السمع والأبصار» ومخرج الحي من الميت والميت 
ل عواقيت وأقدارء ولا بد من مدبر الأمر الأعم الكلي» ولن يوجد ذلك ”“ إلا 

لله الأعلى فوق كل علي. 
ددر هيد 2ع د مرمرع در 


7 ومن ذلك أيضا فقوله تبارك وتعالى: د أَفْرَمَيَتُم ما ُمنون () انتم تخلقونه: 
َم تحن آالخَلقُونَ وج رق [الواقعة:4ه-55]. فالله سبحاته هو الخالق ونحن الممنون» ليس 
لنا في ذلك غير إمناء الميى من صنعء ولا نقدر بعده لما قدّر بيننا من الموت على منع؛ 
فتقدير صنعنا كله وتدبيره» وتبديل خلقنا إن شاء خالقنا وتغييره؛ إلى من تولاه دونناء 
01 سيحانه: 0 ا 
0 قِينَ © عَلَنَ أن نُبَدِلَ مقا . مَا لا تَعَْلمُونَ جم 
ناكا الأول فلل 0 ا -315]. فقرر اه 7 
شيو ار مله سليم العقول)/: قن نشأة الصنع الأولى» فتبار ك الله العلى 
لأعلى. 
قال سبحانه: « أدرءيئ لأس لوصف جه :أنثم تَرْرَعُوتفه أَمْ تحن 

ليشن و4 ارس -34]. فالله هو الرارع ونحن الحارئون. ليس لنا في الزرع 
سوى حرثه من حيلة موجودة ولا معدومة» ولا نقدر بعد الحرث له على إنشاء منه 
لسنبلة محمودة ولا مذمومة؛ رم فإنما هي على الحرث والاعتمال» وعلى خلافهما 

من الترك والاغفال؛ وكذلك قَلله من القدرة بعد على إبطال الزرع وبلائه» مثل الذي 
كان له من القدرة قبل على تثميره وإنمائه ولا يقدر على أمر إلا من يقدر على 
خلافه» وعلى فعل كل ما كان من نوعه وأصنافه» فمن لم يكن كذلك» وكصح صفته 
بذلك» كان بريا من القدرة عليه» وكان العجز في ذلك منسويا إليهء كما قال 
سبحانه» في الزرع بعد إكماله: (١‏ لَوَتمَاءٌ لْجَعَلسَهُ حُْطمًا فَظلئَرَ تَفَكْهُونَ © 
إن لمُعْرَمُونَ © ©) بل من محَرُومُونَ 0 © 4 [الواقعة:-7+]. وكذلك إعذاب الما وما 


)١١‏ سقط من (أ): ذلك. 


الدليل الكبير ئ ظ ض ا لسل 


0 فى عمسا اي ا ا لد 00 30 


1 كار ا ا 
ب معي م انا .]07١‏ . وكل فعلٍ فرع ل يتم لاله ففاعل الأصل 
أولى بفعل فرع أضله. كشجرة *" النار وأصول الأشجارء الي هي من الأرض والماى. 
واللجو والسماء. ظ 

فصنم هذه الفروع لمن كان له صنع الأصول لا ينكر ذلك متكر ولا يدفم | إلا 
عكابرة فطر " العقول» كما قال الله سبحانه: ٠‏ أَفرَءَيَكمآلثَارَ أنّتى تُوِرْينَ © 
َأنتم أنشَاتُمٌ شَّجَرَتَهَآ ار المُتشور وج عم جَعَلتَنهَا تذّكرَة وَمَتََعا 
لَلمْقَوِينَ (2) > الرقمة:, لاا ا هد ودل عليه اك 
معرفته سبحانه إلى ما دعا إليه. 


ومن ذلك أيضاء فقوله تبارك وتعالى: « أَعَلَموا أَنَّ أ قاين لزع بده نينا 
قَدَ نينا لكم الآينت لَعلّكم تَعَفلونَ 25 ما[سيد :7]. فإذا كانت حياة الأرض 
0 وميتتها الي كانت تُعليم“قبل حياتها مفقودة» فلا بد اضطرار ١‏ تابتاء 
يقينا لا تدفعه النفوس بآثاء من إثباك| لمينهنا دحلييهاء إذ بان أثر تدبيره فيهاء بكم غنا 
يعقل من الآثار» وأكبر ما ”© تعرفه النفوس من الأقدار» ما م ير له في ”" الحياة قط 
مؤثّره ولم يوجد له 9 من المدبرين قط مدبّر» إلا من يزعم أنه من الله لا منه» ومن يقر 


لمر أنه من الله دون مثل 3 مثل المسيح بن مريمء وغيره من أعطيه من ولد ان 


)١١‏ أ إملاحه. 


(0) في (أ) و (ب): كشجر. 
(؟) جمع فطرة. 

(5) في اله 0 

(0) في (ب) و (ج): ما. 

(5) في (ب) و رج): ما 
0) في (أ) و(ب) و (ج): من. 
) في (ب) و (ج): في. 


١‏ ظ ' الدليل الكبير 


ومن تعريفه القريب» وتوفيفه الحصيب: ار : 9 قل لَمن الأَرَض ومن 
فيهّآ إن صُئِّرْ تَعْدَمُونَ (2) سَيَفُولونَ لله قل ألا تتكزرن © > 
لسرن 1 -86م]. فلما. كانت الأرض مملوكة ومن فيهاء .ما تبيّن من أثر الللق عليهاء»- 


ثبت مالكها عند معاينتها غير مدفوع, ووجد صانعها باضطرار غير مصنو ع. 


0 ومن توقيفه؛ أيضا وتعريفه؛ قوله سبحانه: 9 كل من رب آَلِسَّموَ تالسّبَعِ ورب 
العرّش اَلعَظيم (©) »> [المؤمنون:”8]. فلما جد ما وقف الله محانة هاه من ذلك 
مربوبا غير متمنع؛ .ما تبن ة فيه من شواهد كل مربوب متخشع, وجد ربما كلها 
حر سي ل ل 


ثم قال سبحانه لتوقيفه وتعريفه مردداء ول د السو من لطيو 1 

مستشهدًا: « فيل من بيَدِهء مَلَكوتٌ ت كل شَّىء وَهُوَ نجيرٌ وَل يُجَارُ عَلَيّهِ إن 

كنثّمّ تَعَلمُونَ 629 4 [الوسون:.م] . [تنجا كاله قل شيء يُحس حس» أو يُعقل إن 0 

ا بنفس» ف قبضة محيطة بن قدراة وملكوت, بما لا يدفعه © عن نفسه 

. من بلاء أو موتء كان مليك الملكو لك فياء] كلها معلوما باضطرار» من يجير ولا 
يجار عليه إذ الملكوت كلها له غير ممتنعة منه " بجار. 


ومما يَقظ به سبحانه لمعرفته» ودل منه بأوضح دن قلى وبريت رما عرد بيه من 
صنع البدائع» وتوحّد بابتداعه من بدع الصنائع» قوله سبحانه: « وَاللَهُ حَلفَكم مين 


راب ثم من نظف مَجَعَلك مْأَرْوجًا وما تَحَمِلُ من أ ني وَلَا تَضّع إلا يعلمهء 


وما يُعَمّرُ من مُعَمَّر وَلا يُنقّص مِنّ عُمُرود الآ فى كتنب إن ذلك على الله يَسِيرُ 
© # [فاطر: .]١١‏ 

فلما أن كان خلق أبيناء اه إنشائناء وهو آدم, الأب المقدم» ما ذكر 
الله تبارك وتعالى أنه ابتدأه منه من التراب» كنا مخلوقين هما ملق منه وإن نحن جرينا 
بعدة لطنا 'ق الأصلت. 


)١(‏ سقط من (ب) و (ج): من الشهود. 
(5) ف (أ): يدفع. 
59) في (ه ): عنه. 


الدليل الكبير 000 ' [ 04 


والدليل البث اليقين» الشاهد العدل المبين» على أن آدم عليه السلام بُدئْ من 
القتراب وخلق» مصير نسله ترابا إذا بلي وفرّق», وكل مركب انتقض من الأشياء» فعاد 
إلى شيء عند "© تنقضه بالفرقة والبلى» فمنه ركب وخلق غير شك ولا امتراء» كالثلج 
والحليد؛ والبرد الشديد» الذي يعود. كل واحد منهما إذا انتتقض وفرّقَ) إل ار كن 
منه من المياه. ولق ل كب الأشجار والحبوب وغيرهما من ضروب الأغذية» الي '. 
تعود عند بلائها إلى ما رُكبت منه من الأرضين والمياه والنيران والأهوية. 0 

وآدم عليه السلام في أنه من تراب - وإن كان كمالا وأباً - كأولاده يجري عليه 
ف أنة من تراب ما يجري على أجزائه وآحاده ) وما يعاين من معاد أنساله» الى هي 
حرا قله من أكهاله إلى الرفات. الجامد, والتراب الحامدء يلخق به مثلف إذ هم ا ا 
ونسله» وما لحق بالأجزاءء. من الموت والبلاء فلاحق لا محالة بالكمال؛ والكوال 5 
رارك مسار عه ع متال: 5 “اهناف نتمانات امار لا جور تمائلها 
متعادلة! وأما يقين خلقه إيانا سبحانه من نطفة.وما جعل منا أزواجا مختلفة» في الخلقة . 
غير مؤتلفة» فمعايّنٌ فينا معلوم؛ لا تدفعة العَيّانَ ولا الحلوم. ألا ترى أن النطفة لو لم 
يم ولو عدمت إذن لعدمت. وما .كان إذا عَدمّ عدمَت» فمنه غير شك خلقت 
وقوّمت. ألا نرف أن كين لمرعى والأشيجار» ما يتزل الله لها من المياه والأمطارء فإذا علم. 
الماء والمطرء هلك المرعى والشجرء أولا ترى أن كل ثمرة من شجراقاء فإذا علمت ‏ 
الشجرات عدمت ثراتها. ٠‏ 

ماعتي ني لاسي مين دي يم لول ارت اشر تبارك 
وتعالى للكثير من واحد العدد» فأعجب عجاب» عجب له من خلقه أولو الألباب» بينا 
خن تراب نيت إذ الخياناه :ونظفة واحدة إذ كثرنا فأثراناء فجعل سبحانه منا بنطفة 
5-5 ذكرا يعاين وأنثى» حكمة منه سبحانه لا عبثاء كما قال تبارك وتعالى : سب ظ 
نس أن ترك ملتى وت ألدْمَكُ نظقة ين بي بُتتى 22 فم كان علق عَلقَة 
)١(‏ في (أ): بعد. 
(؟) في (ج) و (ه): وأوحاده 
(؟) سقط من (ب) و (ج): الكمال. 


6.-_ الدليل الكبو: 


بعَدِرعَلتِ أن ي: مي > 1 [القيامة ا 4 ]ء 

ا ترابا ثم نطفة ثم تارة عَلَقَاة تصاريف لا يدّعي على الله 
ساد الوا ا ا السك إل اش اكخالق منهاة 

٠‏ وكل هذه التصاريف فلا بد لا من مصرف» وما عُدَه من أشتيت الأصناف فلا 
بد لا من مصئفء لا تدفع الألبابُ وجوردهء ونكت إلا كاذب شهوده. 

وما ذكر سبحانه من حمل كل أنثئ ووضعها بعلمه. فما لا ينكره أحد وهبه الله 
حكمة من حكمه وما لا يأباه منقوص بعد التقرير إلا .بمكابرة منه لعقله» مع الاقرار 
م0 راغما عثله وإذا كان يمثله مقراء كان بإنكاره له مكابراء بل يعطى 
فيأأى لايل محانة وألعاباء إغا هو أضتغن صغراح 5 أضعافا قدرل من حمل الأنثى 
ووضعهاء وتأليف أعضاء الولدان وجمعهاء وما فيها من حسن التصوير» وداحل معها 
في '' لطيف التدبير» لا يقوم معتدلاء ولا:يبقق_متصلاء طرف © عين» بأيقن يقينء إلا 


وكذلك تعمير المعمَّر وما ينقص له من عمرء فلا يكون أبدا إلا في كتابء إذ 
كانت الأيام واللياللي بحساب» ولا يكون نقص العمر وزيادته؛ إلا لمن به قوامه ومآدته 
من ” يدبر الأيام والليالي» ولن يوجد ذلك إلا عن الله الكبير المتعالي» ولا 2 يكون 
_- الذي هو علمه ‏ على من وسعٌ الأشياء كلها تدبيرام إلا حفيفا ‏ لا 


)١(‏ في (أ): يسير 
() في جميع 52507 فلا يأبى. والكلام غير مستقيم وأشار في (أ) إلى نسخة بأن (فلا) محذوف». 
ولعل ما أثبت هو الصواب والله أعلم. 
5 في أ) و (ه): من. 
(5) في (ب) و (ج) و (د): طرفة. 
(6 في (): قمن 
(5) في (أ): ولن. 


الدليل الكبير ظ 00 


0000200 عليه تبارك: وتعالى كما قال: لوا لسديسا ران 
كتابه حقاء بقدرته على أن يخلق من الأشتات المختلفة» واحد ١‏ غير مختلف ف الصفة. 
دين ادر عن ايان انان نين لزاب لني 1 دار تر بلي لان ال 
المذهية. هق الاقيات 1 لا تأتلف» كخلقه سبحانه لأحدان أ دون ععلق. هن الدر 
واللحمان» من مختلف البحار وأشتاقاء بأبين احتلاف من احا وفراتها. فجعل 
سبحانه منهاء مع خلافه بينهاء لحما 'واحدا مشتبها طرياء الس تجاه اد ست 

بهياء وحمل سبحانه على ظهورهاء مع خلافه بينها في أمورهاء الفلكَ المشحون السائر) 
وردها بعد التفريغ فيه مواخر ”"') ليعلمَ ‏ من عجيب تدبير أمرهاء واحتلاف ” الحال . 
في مسيرهاء تاي يا ماسر حالية» وإذ تسير بحاليها جميعا في 
أحاج البحار» كما تسير يما في فرات الأمار ‏ أن لها لمسيّرا لا تختلف في قوته 
الأشيائ ودرا قويا لا تساويه الأقوياء» وأن تسييرها مقبلة ومدبرة» وشانحنة: في 
' البحرين وماخرة» إلى من يدبر ما سارتكله»مممتتلف الرياح المسيّرات» ومن يملك ما 
جرت فيه من الماء الأجحاج والفرات» :ومن .له ملك ما لولا هو لم تكن الرياح 
الجاريات» ولى يوجد الملح “؛ من المياه ولا“ الفرات. 

7 إيلاحه سبحانه الليل في النهار:..وما قدر بمما من المواقيت والأقدار, 
وتسخخيزة سبحانه للشمس والقمرء اللذين يما دَبّر مسيرٌ الفلك في البحار كل مدبر» 
كان العقبيره بق المسير اها ق, كرب يكم أو .فيهما ©" تفلك ينف الله عن بحاة 
عصمة» لما جعل سبحانه فيهما من الضياء» وبّصر يما في المسير من | القصد للأشيائ. 
يمودره د وتعالى بغيرهماء إذ فقدَ ”' في ظلم الليل ما جعل من البصر بتسخيرهماء من 


)01١(‏ ف (د): الاحداث» مصحفة. و الأحدان: جمع أحدء واللحمان: جمع لحم. 
(؟) جاريات. 

5 في (أ): عتحيب تدبيرهاء وباختلاف. ' 

ومو رعدالاسض» [ 

(0) في ) و (ج) و (د): فيه. 

(5) في (أ) إذا افقد. وفي (د): إذ أفقد.. 


1١‏ الدليل الكبير 


النجوم السيّر الي جعلها الله هدى للسارين”' في الظلمات؛ سروا ف البحار أو كان 
سراهم في الفلوات. كما قال الله الله سبحانه:9 وَمُوَآلذِى جَعَلَ لكمْ آلشْجُوم لتَهُحَدُوأً 
بِهَا ف ظُلَمَت الْبَرَ وَلْبَحْر قَدَ مَصَّلما الآ 2 نت لِقَوْمِ يَعْلمُوَ © »4 [الأنعام: 


.]17 


مره فظاهة يحمد الله غير متوار ولا خخفي: بره عيانا كل ذي عقل حبي» ل فيها 
من آيات التسخير» وييّن مل" معها من دليل التذبير» بتفاوت نورهاء وغيره من 
ار في السرعة والابطاءء والظهور والخفاء؛ والرحوع واللحن والدأب ©" في 
التدّوّره فهي راحعة في المسير ومتحيّرة: ومقبلة بالدؤوب”" ومدبرة» فهذه حال المسكّر 
غير مرية ولا شك» جرى ها فلكها أو كانت جارية بأنفسها في الفلك. والتفاوت 
بينها 29 في الضياءء فكغيره من التفاوت_ بين /الأشياء. ولا يقع حكم التفاوت» أيكدا عدم ظ 
متفاوت, إلا كان له وفيه» من فاوت '' بينه ف حاليه» وكان مملوكا اضطرارا غير 
مالك» .وكان ملكه لمن أسلكه من التفاوات في بلك المسالك. وكذلك حال 5 تفاوت. 
فلو لسري ودح ال فيد ا و يراه من “9 بال كل مم 
وغيره» هما لا يخفى من أثر تدبيره» ف الهيئة والتصوير. والمقام والتحيير وسور ذلك 
قوله سبحانه فيما وصفنا من قدرته على خلق الواحد المشتبه من شتيت الأصناف» 


)١(‏ في (أ): للسائرين. 

(0) في (أ) و (د) و (ه): وبين معها. 

(") التحيرٌ: من الخور. أي: الرجوع. 38 تفسيري. وفي (ب) و 5 و(د): 0 
(8) في (أ): للدوب. 

(5) في (ج): وتفاوت ما بينها في الضياء؛ فكغيره من تفاوت ما بين الاشياء. 

(7) في (ج): يفاوت. 

(0) في (ج): حكم. 

(8) في (ج): فيها. 

(9) في (ج): في. 


001 


ظ من ألو اححك لعن لين يذاي اخحتلااف, وما ولي الله سبئحانة: مرخ <١‏ 
تدبير ره وتسخيرهاء وإجراء الفلك في مختلف البحار وتسييرهاء .وإيلاجه سبحانه َ 
الليل في النهار» وتقديره لذلك كله بأحسن الأقدار» « وما يَسَتَوى ا هَدَا - 


2 وير ارب يرو ار سس سل 


عَدَبُ قْرَاتُ سَابعٌ شَرَايُهه َمَدَا ملح أَجَاجٍ رمن كل كدر امشاهورا 
وَتَسْتَخَرِجُونَ حلية تَلبْسُونَهًا وَتَرَى الفلك فيه مَوَاحْرَ لتَبْتَعُوأْ من فَضْلِف 
وَلَمَلكُمٍ تَمْكَرُونَ هي يولج آَل فى اهار وولح اهار ىنمل وَسَخْرَ 
السَّمْس قمر هك بحرى لأجَل مُسَمَى ذالكم الله ر4 م له الملك 
وَألْذِينَ تَدَعُونَ من دُونه م يَمَلكون من قَظمِيرٍ 2 4 إفاطرة؟ 1725| د فصدق الله 
تبارك وتعالى» ذو الملك والقدرة والأمثال العلاء إنه لو الله ربناء ومَنّا منه كان خلقنا 
وتركيبناء له املك ومنه عجيب التدبيرء ومن دُعي معه أو دونه فما يملك من قطميرة 


لكر فأضغر: ما يملكه متفرد به مالك» أو يشرك مليكاً في ملكه مشارك. 


فكل ما ذكر الله من هذه الأمر[هاك* له بين غير. مستورء يشاهده حصرة 
وبعاية وييصره؛ من آمن بالله شكرا أو دعن الله كفراً. 

أو لا تسمع قوله سبحانه: « أَوَلمي رَآلَّدِينَ كفَروأ ست 9 
0 رثكا مَمعَقسَهُمًَا يَجَعَلنَا [ل4لعاء |كل ىء حَى َي أقلا يُؤْمنُونَ © 
وَجَعَلنَا في الْأَرْضٍ رَوسِىَ دكي ٠‏ اج ب ف 0 َعَلَهم 
. يَهَعَدُونَ © وَجَعَلنَا اَلسّمَاءَ سَقَمَا تَحَفُوظا وَهْمْ عَنَ ءَايتِهَا مُعْرضونَ 23) وَهُوَ 
ألّذى حَلقَ الْيَلَ وَآلتَهَارَ وَالشَّمَس َالْعَمَرَ كل في فلك يَبَحُونَ © »> 
[الأنبياء: ٠‏ «-م"]. ففتق السماوات والأرض فيهن ظاهر لا يتوارى» يرأه وبعاينة كل دي 
عين ترى» وما يَُايَنُ فيهن ويرى فتقاء فشاهد على أفن كن قبله رتقاء إذ لا يكون 
فتق إلا لمرئّتق» كما لا يكون رتق إلا لفتّتق» ولا فتح إلا لمنغلق. ولا بد يقينا لكل 
مفتوق من فاتقه» كما لابد لكل مفتوح من فاتح أغلاقه » وما جعل الله من الماء من 


)١(‏ في (د) و (ه) فبين بين. وفي (ج): فمنير بأثر التدبير من الله غير مستور. 
٠‏ (؟) في (أ): علاقه. 


سوم ظ 0 ١‏ الدليل الكبير 


لحيوان» فموجود ما ذكر الل منه بالعيان؛ لأن كل شحرة حية قائمة “ » أو دآبة ناطقة 
أو يميمة» فمن الماء حَعْلتّها وبه قامت جبلتها. 

ألا ترى أن الشجرة إذا فقدت من الماء غذآءهاء وفارق الماء قلبها ولحاها"”", 
يبست فماتت» وانحطمت فتهافتت» فذلك ”" الدليل على أن 0 له قلت إذ ظ 
كانت إذا عد م الماء عدمت. ‏ 

أولا ترى أن لولا مياه الذكران والإناث الي هي النطفء إذا © لما وجد من البشر 
والبهائم طارف يطرفء فلك ار أهم من الماء جعلواء إذ كان الماء إذا عدم 
غدمواء وذلك قوله لد فلتعطر نس لق لقن مآء اناج 
يَحَرُحُ من بين الصلب والترايب (ج 4 الطارق:ه -]. وقوله: « وَهوَّ اذى خَلق 


سم عه إل سس ع مس 


من الماء بَشَرًا فُجَعَلهء نَسَبا وصهرًا » [الفرقان :4 5]. ش 


[حكمة خلق الجبان ] 


ونا حعل. الل .سيجانة اق «الأرض [ووي رو الى اللبال» بوغيرها ما تتلها بيه عبن 
الأثقالء كيلا تميد يمن عليها من الانس أهج طن أنواع الحيوان؛ الذي لا بقاء له © 
ولا قوام مع الميّدان» فموجود بأيقن الايقان» إذ توجد بالعيان الأفلاك تمر من تحت 
الأرض دائرة» وتخفى ممرها تحتها وتظهر عليها سائرة» ولا يمكن أن يكون مسيرهاء 
تحتها ومقبلها ومدبرهاء إلا في خلاء أو عراءء أو هواء أو ماءء وأي ذلك ما كان 
مسيرها مقبلها ومدبرها ‏ فيه احتاج مّن على الأرض من ساكنها إلى ما جعلهم 


21 كن المنخطوطات قدمت كلمة يع على (وحية) وتأخيرها احتهاد مي 

2 لحاها: قشرها. 

(؟) في (ج): وذلك. 

(4) في أ) و(د)و(ه): بحذف إذا. 

(5) في (أ) ): الى لا بقاء ها 

(7) سقط من () و (ج) و (ه:: مقبلهما ومدبرها. وفي (ب) و(ج): قدم كلمة (فيه) على قوله 


. محتاحين إليهء من تثقيل قرارهم بما ثقله الله من رواسي الحبالء وغيرها مما ثقلها به 
مجاه خدها ان الالقال»: لككيما تكن تكد قال الله: قراراء ولما جعله الله نخلالها 
امماراء ولو لم تكن سكنا قآراء لما احتملت من أ فارها مراء ولو مادت لاضطربت غير 
مستقرة ولا هادية .ولو لى تستقر وهّدأ أ لكانت أ أمارها ا ل 
٠‏ جعل الله حاجزاً وبرزخاء وحبسا ثابتا مرسخحأء بين ” ' منسبح عذب مياهها وملحه 
ومفسد أمورها ومصلحه. فاحتلط م بأحاجهاء وبطل ما 'جعل فيها من سبل 
منهاحهاء حي لا يكون لفلك افيها سبل مُسيرء ولا لطامي . جم مياهها صوت خرير 
ا ب وني ان 0 0 0 


الأمور كلها علماء من أن يدبر إلا حكما. م تسبح لقوله سحام ا 


رض قَرَارَا وَجَعلَ حللهآ أذ تهثرًا وَجَعَلَ لهسا رَوَسَىَ وَجَعَلَ بيس ت البحرين ٠‏ 
حَاجِرًا أ لمع أل مط 1 يَعلَمَوينَب (2) 4 [السل:١].‏ 
فإ قال قائل: 'فما جعل م النيق معنا وبال لا يزيدها إلا ثقلاء وكلما 
ازداد ثقلا هوى وذهب سفلا» فنحن حك ابادلنه ود ارا بالجات عاليي فهذا 
من القول تناقض واختلاف؛ لا يصح لذي لبا به إقرار ولا اع: عتراف؟! 


قلنا: قد قيل فيما تحت الأرض وما يجملهاء المكياضة هي ويقلهاء أقوال . 
كثيرة غير واحدة» قالتها فرق. ملحدة وغير مخلدة. ظ 0 
فمنهم من قال تحت الأرض خخلاءء ومنهم من قال تحتها هواء» ومنهم من قال . 
تحتها لج ماء» ومنهم من قال ليس تحتها شيء من الأشياءء وهي غاية الثقل ومنتهاه. 
اب انتهاه» فليس حرم من الأجرام ثقلهاء ولا شيء من الأشياء في الثقل . 
ظ فهي أثقل الأثقلين» وأسفل الأسفلين» وما كان وهو أعف منهاء فتير شك أنه 

مرتفع عنهاء أو قآرٌ عليهاء أو داخل فيهاء وقرارها بحيث هي زعموا قرار طبيعي؛ 
يلي بن ل 1 نينا كييك عي قرا ابزإنعية و1 لل ار هي من 


يي الوق سق الكلام ما لتر 
0١‏ في أ من 


"١‏ ظ الدليل الكبير 


موضعهاء واستقرت ثابتة 0 لأكما زعموا معتدلة في الوسطء غير مائلة إلى حهة 
من الجهات بفرط» مستوية كاستواء كفة الميزان» ممتنعة لاستوائها عن الميلان» يمينا أو 
شالاء أو علوا أو سفالا "2 وقال حشو هذه الأمة المحتلف» الذي لا يفقه ولا 
يتصرف "2 قرار الأرض زعموا على ظهر حوت "2 ونعتوا حوتما في ذلك بألوان من 
النعوت» وأشبه هذه الأقوال عندنا بالحق» وأقرب ما قيل به فيها من الصدق» أن 
كوف ها فيك رض ساف سقيقاء. وهر من الأخرية معنف لصن انها 


ل 


لسالكهما رد يرده» ولا للمقبل والمدبر فيهما صد يصدهء لقول الله سبحانه: 8 وَهُوَ 
آنُدى حَلَقَ ّيل وَآلتَهَارَ وَآَلفَّمْسَ وَالْعَمَرَ 25 في فلك يَسْبَحُونَ ©© » 
[الأنبياء: ]| . 

وليس أحد من هذه © الفرق كلها الي وصفناء وإن قالوا من مختلف الأقوال .ما 
ألفناء إلا مقر لا يناكر» ومعترف لا يادي“ لر الشمس والقمر يسلكان بأنفسهماء أو 
يسلك فلكهما بماء فيما يرى من دو رهما ويعاينٌ بفي كل حين من مرورهماء من تحت 
الأرض لا من فوقهاء يعرف ذلك بغروية الشمس في كل يوم وشروقهاء لا يسلكان 


)١(‏ في (أ) و (ب): سفلا. وفي (د): أسفالا. 

)١(‏ في (أ): يصرف. وفي هامش (د): يتعرف. ولعله الصؤاب. 

(0) أعرج عبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
مردويه» وابن أبي حاتم وأبو 0 في العظمة» والحاكم وصححهه. والبيهقي في الأسماء والصفات» 
اتبيه و يخارهه» رالظعاء اق اللكهار 46 عو اين عباس قال: زط أول شيع تعلق :الت الفليه شقان لذ 
اكتب» فقال: يا رب وما أكتب؟ قال: اكتب القدرء فجرى من ذلك اليوم ما هو كائن إلى أن تقوم 
الساعة؛ ثم طوي الكتاب وارتفع القلم» وكان عرشه على الماء» فارتفع بخار الماء ففتقت منه 
السماوات ثم خلق النور فبسطت الأرض عليه» والأرض على ظهر النون» فاضطرب النون» فمادت 
الأرض فأئبتت بالحبال» فإن الجبال لتفخر على الأرض إلى يوم القيامة» ثم قرأ ابن عباس: «9ن» والقلم 
وما يسطرون#. الدر المنثور 40/7 7. 
وقد ذكره المسعودي في مروج الذهب »58/١‏ واستنكره محققه الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد. 
ولاشك أن هذه من الخرافات والدسائس الإسرآئيلية الى غزت كتب الحديث والتفسير عند المحدثين. 

(5) أي: متحركا. وفي (أ): متخفقا. وفي (ب) و (ج) و (ه): متحققا. 


(5) سقط من (ب) و(ج): هذه. 
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بمينا ولا يساراء ولا مختلف مسلكهما تحتها ليلا ولا فاراء والشعس والقمر فجسيمان» . 
مدركة جحسميتهما بالعيان» يذرعان ذرع الأحسام» وينقيدمان. بأبين الام هما 
أوساط وأطراف» وفيهما كل وأنصاف» والأرض فذات خسم مصمت معلوم, لا 
يمكن أن يسلكه جسم مثله من النجومء ولا يمكن أن يصلكِ جسم " إلا في هواء أو 
خلا أو فتق إن سلك في أرض أو ماءء أو في جو من الأجواءء ون كان مسلكه من ٠‏ 
الأرض أو الماء» إنما. يكون في فتق ففي الخلاء يسلك أو المواءء وإن هو احتجب عن . 
العيون فلم ير. وإن كان مسلكه في فتق ' ار اراد لا ا اا 
أو خلاء» انتقض ما أجمعوا عيانا عليه» واء جتمعت أقوالهم جميعا فيه من أن مشِلك 
النجوم» من ورآء قاصية التخوم. 


وما جعل الله ني الحبال الرواسيء وغيرها من القنان © اكد الطوال العوالي» من 
فجاج السبل؛ ومن الطرق الح الماك ري مح روه ع ل ا 
قاين إحكم اصع ونديره 2 6 أنصف في نظر لنفسهء قاض على الأمور 
كلها '' بمحقيقة درك 00 لأنه قل )أدرك مط مكدركا بنا 0 وننن رليم ار 
تاه أن أصغر ما يُرى من هذه الفحاجسبيلا؛ لم يتهيأ لسالكه سلوكه وم يمكنه حبق 


ل 70 


ذلل تذليلا» وأن هذه ات الي +العليت سيهيادا)» وهيشت مع صعوبتها طرقا ذللا 1 
تتأت وتتواطأء سبلا وصرطا 27 ف خَرُونَ”*© الحبال الشوامخ» وبطون البيدان © 


)١(‏ في (ب): ولا يمكن الجسم أن يسلك. وف (ج): ولا عكن سما 

50 يبرب اوج ): من الأرض وماء. وفي (د):.وإن كان مسلكه بين الأرض والماء. 
69 القنان: جمع قنة) والقئنة قمة الجبل. ش ا 

(5) في (ب) و (ج) و (د): الأمور فيها. 

(5) في (أ): باتا. 

(5) في (ب) و (ج) و (ه): يقينا. 

69 الصراط: جمنع صراط. 

(8) والحزون: جمع حزن ما غلظ من الأرض. 

25 البيدان: جمع بيداع. الصحراء. 


100 + الدلين الكبير 
الرواسخ» إلا بقوة أيد من قوي شديد» وتدبير رشيد '' من عزيز حميد» لا يؤوده 
حفط شع ولا صبيغه» ولا يمتنع منه قوي وإن عز تمنْعٌه 7 ذلك الله العزيز الأقوى 
ومن لا يعاثل ف شيء ولا يساوى» فيصعب عليه ما يصعب على الأمثال» من صنع 
فجاج رواسي الحبال» وما جعل فيها من السبل المسهلة» وما من به في ذلك من النعم 
المفضلة» الب لا بمن .عثلها مآن ره عليه سرف لحان ١‏ إحساك» ولا 2 
المنة فيها مع الله أحد؛ ولا يقوم يما سوى محد الله بجد. 

.ومن ينكر إلا مكابرة لنفسه» أو إكذاب لحقائق درك حسه. أن السماء جعلت 
كما قال الله سبحانه: 100 [الأنبياء: ؟9]. وقد يعاين سمكها عيان عين 
0 لل ميا ل 0 لبلا لله مووجاه 
ا د راد ونعلم يقيناء 0 عابي د ومقبحٌ 
في اللب مشنوع؛ أن يُتَوهّم حفظ مثل»”7 ما'ذكرنا»,ودوام ما قد عاينا وأبصرناء دائما 
ثابتا مقيما» ومن البلاء والزوال شليفهاء إلا نحاقفظا عزيز وحرز من الحفيظ حريزء لا 
تحيط ”" به الملالات *©: ولا تلتبس به الغفلاتَء ذلك الله العزيز الحكيم المقتدر العليم 
ومن يشك فيما قال الله من إعراض البئاس_عن_آيات السماء» وهم بكل ما فيها من 
أيامًا أجهل الجهلاءء لا يعتبرون من عبرها " بظاهر مقيم) 5ل" سات ذاتي ملم 
لا يني في مسيره ولا يفتر» يخفى في مسيره مرة ويظهرء مدبر لما ” بحث حناء لا يحتمل 


)١(‏ سقط من (ب) و (ج): وتدبير رشيد. 

59) في 0: منعة. 

(5) في أ) و (ه): منان. 

(5) في (أ): بتا. 

(5) سقط من (أ) و (ه): مثل. 

(5) في (أ) و (د) و (هم): تختلط 

() الملاللات: جمع ملالة 0 هي السئم. 

(6) في (ب) و رج): غيرهنا. 

(9) في (ب): بما. وسقط من: (أ) و (د) و (ه). 
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غفلة ولا عبثاء ِي رحوع ولا مقام ولا مسير» ولا في شيء مما له من صنع ولا من 
0 شو أي ألا يرون ا سا 
معاي وس 0 فخلق فُحلّق الإبل الذي ابيا ا 00 1 
ْ ورفع السيهاة معها معاين مشهود» ونصب الجبال أوتاداء وسطح الأرض مهاداء متيقن 
معلوم. ومعاين مهو وهذه كلها فقد ثبتت صنعاء وبرت كل ضع بلعاء كما بان 
فيهاء وشهد عليهاء مات اح رركي رودم البدع وتأثيره. 
كأين ال “لايل .وضائعها؟!. ,ويساك ٠‏ السيماة. اميا 1١‏ و ناضي الخال 
وموتدها؟! وساطح الأرض وتمهدها؟! إذ لا بد ١‏ ضطر ضطرارا لكل مصنوع من صانعع 
ولكل مرفوع من الأشياء كلها من رافعءولكل الي ا 
بد لكل مسطوح يك 39 من ساطيحه وتخهده. ذلك الله رب العالمين» وصانع 
لاما لديا جكل الارمن والإبل و«اتيال 'صنّعا له مصنوعاء السدرساصيه 


ومن توقيفه وتفهيمه. واتبيقة وتعليمهى_قوله سبحانة: م اشع مَل حَلقًا ا أم 
آلسّمَاء بَسَهَا 2 رَقَعَ سَمَكهًا فَسَيّسهًا © وَأغْطْشَ لَيَلْهَا وأَخرَجَ صيّحَلها 
ظ 6 وَالِأَرْض بَعْدَ ذالك دَحَلهَآ © أخرَّج مِنْها مَاءَهَا وَمَرَعَلهًا ل وَالجبّالَ 
أَرْسَلهَا (2 4 [النازعات:50-57]. فلا بد في كل حس وعقلء لا عند د 
لكل بناء - غاب أو حضر - من بانيه» ولا بد لكل مرفوع ومسوَّى من رافعه 
ومسويه) ولا بد لكل ليل مغطش من مغطشه؛ كما لا بد.لكل عرش معروش من 


)١(‏ في (ب): صنعه. 

(0) في (ب) و(ج): وممهد. ‏ ل 

(5) في () و(ب) و(ج) و(م ورم): فلا بد في حس ولا عقل ولا عند مضترور بخبل الا أنه شككّل 
في (د) على كلمة.(لا) في قوله: ولا عقل. وفي نسخة أشار اليها المحقق ب(ص) فلا بد في كل حس 
وعقل فحذفت الواو من قوله (ولاعند) ليستقيم المعى ظ 


و1؟ ١‏ الدليل الكير 


معرشه» ولا بد لإخراج الضحىء من مُخرج وإن كان لا يرى» ولا بد لدحو الأرض- 
.من داجيهاء الما تبيّن من شواهد الدحر علبها» ولايد مخرع الرعى, واحاء من ختربحه 
ومرعيه ولا بد لما أرسي من الحبال من مرسيهء لما فيها بَيّناً من علم كل مُرسَىء وإن 
كان هذا كله يدرك عقلا وحساء قلا بد من صانع السماء وبانيهاء ف 
ومسريهاء ومخطش للها وخرع حبجاهاء ولابد من خلق, الارض بحا وأخخر ج 
منها ماءها ومرعاهاء ومن نصب الحبال وأرساهاء ثم لابد إذ ”" لم يُوحد ذلك شيئا 
مما وجد " بالحوآس اتح ودر عن نا درك والوورل قاين كن لف ان يت 
باس لقو وار اليقِن -البت6 أ أن صانع ذلك-كله ومن تولى فيه: .إحكام فعله حلاف 
٠‏ سبحانه لكل محسوس» ولكل ما يعقل من التفوس. - 


[استدلاق إبراهيم عليه السلام على الله ] 


ومن ذلك وفيه» ومن الدلائل غلية» قِوَكِ إبراهيم عليه من الله أفضل الصلاة 
والسلام. “». فيما دار بينه وبين قومه| نابجأ الحدال والخصامع. 0 تعالى: 8 ما 
عند آلكماليل لي أَشم لَه لكوك 2 كالرأ وَجَدنا ابا نآ لها عَنبدِييَ 
© قال ا ا ج © قالوأ أَجِيَمَنا بالحَق أَمَ 
أنت من اللّعبينَ ( 2 قال أل كدرب الشترت والأزصي آلدى فطرغرت 
نحل الك من هري 29 ) ١‏ [الأنبياء: 5ه-ده ]. فشهد صلى الله عليه 
شهادة الحق لله رب العالمين» ونبههم بشواهد الله ودلائله» ما قد يرونه رأي عين من 
صنعه و جعائله. | 


أو لا يعلم من يعمى ويجهل؟! فضلا عمن يبصر ويعقلء أن لو كانت - هذه 


)١(‏ ف (ب): إذا. 

(5) في (أ) و (ج): وجدنا. 

(7) في (ب) و (ج): يدرك بالعقول. ظ 
(4) في المخطوطات: والتسليم. ولعل ما أثبت أصوب لتوافقه مع كلمة (الخصام) بعده. 
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البداته والأصول» وما تدركه منها عيانا العقول» على ما يقول به فيها الجاهلون أنها 
كانت وجاءتء كما أرادت وشاءت - لما فضل بعضها أبدا بعضاء ولما كانت الأأرض 
سقلا وأرضاء ولما قصّر أوضع الأشياء وأدناهاء عن درحة أرفع الأشياء .وأعلاهاء 
ولكانت الأشياء جميعا سواءء ولما كان بعضها من بعض أقوى» حي يكون كلها شيئا 
510057 وحئى لا 5 شيء لشيء منها ضدا. وقد يوجد باليقين من تضادهاء 
ويتيين"؟ من صلاحها وفسادهاء لكل حآسة من الحوآس الخمس. ومن سلمت له 
حوآسه من جميع الإنس» فقد يستدل هما يرى فيها من الاحتلاف والنقائص؛ على أن 
لا صانعا خحصها با أبان فيها من الاختلاف والخصائص» بريء تبارك وتعاللى من 
شبهها في النقص والاحتلافء متعال عما يوجد فيها أو في واحد منها من الأوصاف. 
فدل سبحانه على صنعه للأشياء كلهاء بما أبان فيها من تصرف ” أحوالها وتنقلها. 
واحتج إبراهيم صلى الله عليه » عنديمجآجته لقومه فيه؛ ومنازعته لحم فيما كانوا 
يعبدون من النحوم معه؛ وإغا هي ميل نوا أن بأفول النجوم الي كانوا يعبدون 
والكواكب» ووقفهم على أن كلها طبع اللة/مغلواب غير غالبء بما أراهم صلى الله 
عليه من الأفول فيها والزوال» ويبما 0 من أثر التّبدّل* والإنتقال» 0 
لا ينكرونه فيها من الأحوال» فلما أراهم أنها من الزائلين» قال لهم: « اح 
الأفلييت > [الأنعام:ه»]. يقول صلى الله عليه عند أفول, الكراكب: 89 أَحِبٌ 
الأفلييت ». وما ره قمر بارا قال هذا ري نكا أل قال ب 
يهدنى ل لأكُوترب من آلقَوْم الصَّالَينَ 52 [الأنعام: /ا/ا] كنك قال: ءْ 
( لما رَءَا آلسّمْسٍ بَاِعَة قال هَدَا رَيَى هذا أكتزم . قال الله: « قلمّآ 


ل 2ه مر 


أُفَلت قَال ب لقه و يما نش رٍكون © إى 3 جهت وجهى للّذى فَطرٌ 


)١(‏ في (أ): ويبين. 
02 يرس قارع : تصريف. 


(5) في أ) و(ب) و(ج) و (د): عليه السلام. وفي هامش (ه): صلى الله عليه» وهو الأؤفق لنسق 
الكل" 
7 


(4) في (ب) و (ج): التبديل» .. 
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السدرى ا يده رَمَآأتأمِنَ الشف ركيت © » [الأنعام:79-198]. 
والفاطر هو: المبتدئ الصانع» والحنيف هو: المخبت 0 الخاشع» فاستدل صلوات 
الله عليه بدلائل الله من سمعاواته وأرضه؛» على أن لله صانع لذلك كله لا لبعضهء وتبرأ 
صن الأدعلية من شرف كلمن أشركع إذ راق كل حم منها إغا بيلك كما ايلات 
ما رآه بَيّنا في جميعهاء من تدبير بديعهاء في الحيئة والطلوع» والذلة الختشوع., وعلم أنه 
لذ يكون» ها رأئ: هنها عياناء وأدركه فيها إيقاناء من الطلعة والأفول» إلا من مصرف 
ناقل غير منقول» فقال صلى الله عليه: «وَمَآ أتأ م نَّآلمُفْركيرت 4. الذين أشركوا 
بين المالك والمملوكين» تحاهلا مما يعلمون» ومكابرة لما يرون» من التزايل والفرق» بين 
الخالق والخلق» والمبتدع والبدائع؛ والصانع الصنائع. 
وفي الدلالة على الله بدلائله وما جعله دليلا عليه من جعائله» ما يقول لهم صلى 
لله عليه فيما كانوا من الشرك فيه: «قا ل أوِرَعِسممًا كسد تَعَبْدُونَ © أَشْدْ , 
وَءَاباَوْكُم الأَقدَمُنَ © مَإنَمُّ عَدد لي إلا رَبّ ألعَلمِينَ © أ لازن 
فَهَوَيَهِدِينِ ©© وَألْذِى هُوَ يطعمنى وَيَبسْقِينِ قَيْنِ 2) وَإذا مَرضْتْ فَهُوَ يَشَفِنِ 
© وَالْذى يُمِيسى 2 © والذيى َطْمَعُ أن يَغْفرَ لى خَطِيَئتِى م 
ألدين (2) 4 [الشعراءنه5-7]. فلما فلما رأى-صاهاللهأعليه ما رأى من عالم ومعلوم, وكل 
ما أدركه ره من الوهوة؛ ملكا مرو وصنها ملب قال صلى لل عليه (إلا رَبَّ 
آلعلمِينَ 4. الذق هو .ري السهوات: كلها وال ريون 


ُمّ ابتدأ احتجاجا عليهم لله في معرفته» بما لا يوجد سبيل إلى دفعه من صفته» وما 
بان الله به من خمصائص الأنعات؛ الي لا توجد إلا فيما له من الصفات. قال صلى الله 


عليه: «الدى حَلقَبى فَهُرَ يَعَدِينِ © وَآلّدَى هْوَ يُظعمُني وَيَسَّقين (2) وإذا 


ب يرس سه 


مَرضْت فَهُوَ يَشْفِينِ © © وَآلْذى يُمِيثى تين © وَالْدِىَ أَطْمعْ أن يَغفْرَ 
لى حَطِيَمَتى يَوْمآَلدِينٍ © 4. فهو الله الخالق الذي لا حالق سواه والمهادي الذي 
ليد يشينة هداق هدافم والمطعم الساقي الذي لا يطعم'ولا 520 إلا من أطعمه وسقاه. 


(1) المخبت: المطمئن المتواضع 


الدليل الكبير ظ 0 ظ 0 لمضضةا 


والشائ من كل سقم الذي لا يشفى من سقم أبدا رم تق عا سني 
والمميت امحيي الذي لا يموت أبدا ولا يحيا إلا من أماته وأحياه» والغافر الذي ' لا يظفر 
بالمغفرة إلا من وهبها إياه» لا توخحذ المغفرة منه كرها ولا قسراء 3 الى 
الك اله مصرا ' ظ 


آلا تسمع كيف. يقول صلى الله عليه: وَاَلّدِىَ أطبح أن مَغفِرَ إلى يقي ٠‏ 
يوم آلدين. © 4. ويوم الدين ففيه يغفر الله لمن يشاء أن يغفر له من المذنبين» 
فاستدل صلوات الله عليه ودل بما عدد من هذا لمكن ري العالمين» وليس مما دل 
به صلى الله عليه من دليل صغير ولا كبيرء يدل أبدا مستدلا إلا على الله العلي الكبيرء 
فذكر إبراهيم عليه السلام متنا من الله لا يَمُنُّ بما مآن» وإحساناً من الله لا يُمثّل به 
إحسان» منها خلقه لأعضاء الانسان السليمة الظاهرة القوىع الي ليس فيها مداع من 
الأولين والآخرين دعوىء واليٍ كلهم جميعا في الحاجة إليها سواء» وكيف يصح في ' 
فلك ادع غبيء لو ادعاه؟! وهو لا لتق ياتا يزبدا متقال ذرة في شيء من لق 
ولا قواه» فكيف يعطي معط شيئا هن ذلك أسجد يك أه؟! . ظ 


انين وللجة بالق فنا لا 0 ليف ا ار له رميط ير لطر 
قوي من الخلق ولا ضعيقء والحمدا للاطيجم] ‏ أبان من. برهانه وحجته”» لإبراهيم 
صلى الله عليه في محآجته. وف ذلك ما يقول سبحانه فيه» لإبراهيم صلى الله عليه: 
9 وَتلك حَجَينَاآ اننتها إِنَرَهِيم عَلَى قَوْمِف تَرَفَعُ درجت مّن تَهَآء إن 
رَبِكَ حَكيمٌ_ علبي (2) 4 [الأنعام:0ه]. وما ذكر صلى دس ب كن الك 
والمشربء المشفي من المرض سه والموت والحياة» والمغفرة للخطيئة والإسآة. 
فما لا يدعيه مدع ولا يُذَعىَ له أ اجن رذ لشي رع ل مده 
وتدبيره أبدا إلا للرب» كما لا يرى صنع الأرض والسماوات» وما بينهما من الفتوق 
والسحواته من صانم و لاق سري الله فكذلك ما ذكر إبراهيم لا يكون. إلا من 


(5) قي (وب) و (ج): ركاذي * 
() سقط من (أ): برهانه. 


ب لا ظ الدليل الكبير 


الله منها ومن الأرض. واللهحواء» لما اغتذدى أحد أبدا ولا ارتوى» 500017 كن مغتذ 
' مواتاء ولمات إذا ل يغتذ حفاتاء فاحتج إبراهيم صلى الله عليه في الدعاء إلى الله من 
صنعه وختلقه» ورزقه وغير رزقه؛ هما لم تزل أنبياء الله عليهم السلام ة قبله وبعده محتج . 


به على كل عن أدكرة وحعحدة. 


[اسيدلال فوح عللبه السلام على ائلّه ] 


ل لعو نادي رما لله رسالته»..ودل.على. معرفة الله دلالته 5-56 
م إذ يقول لقومه فيما يدعوهم إليه؛ من عبادة الله ومعرفته؛ ويدف عليه بإخبق 
والصنع من صفته: « ما تكد تَرْجْوَن"للهروقَارَا © وَقِدَ حَلَفَكم أَطوَارًا © 
ألمْئرواً كي حَلقَ اله سبع ا سَمَوَاتْ طِبَاقبًا » وَجَعَلَ القَمَرَفيهنٌ تُورًا وَجَعَلَ 
الشمّس سِرَاجًا © لَه أنبتك ] إلى م آلأرْض نبَاتًا (2) ثم يُعيد كم فيهنا 
َخْرجُكُمْ إِخَرَاجًا © وَألَهُ جَعَلَ كم أدص يسَاطا © را 
با فجَاجنًا © 4 [نوح:١1-١؟].‏ فأبان“تم_طلى الله عليه فيما عدد كله أثر صنع 
الله برهانا واحتجاحاء بخلقه لهم في أنفسهم أطواراء يريد بالأطوار طبقات ومراراء مرة 
من تراب وطين, تكويا بن لاحي رار مضغة وطورا علقة» يصرفهم سبحانه 
خلقة بعد خخلقة» نَّمّ خلق الانسان عظاماء تُمّ كسا العظام لحماء ته أنشأها خلقا آخر 
بشراء قد جعل له سمعا وفؤادا وبصراء كما قال سبحانه: لوه 
وجعل لك مسنم وَالأبْصَرٌ والأقيدة قَلِيلَا مّا تَشَكرُونَ © قل هو ا آَلْذى 
ذرَأَكُم فى الأَرْض وَإلِيّهِ نحَسَرُونَ © > | [الملك:؟-4؟ ]. ومعى ذرأكم: فهو كث ركم 
وأنماكم» وكذلك فعل رب العالمين» كما قال: فَتَبَارَكَ اللَهُ أَحْسَنْ الحَلقينَ 4 
[المؤمنون: 4 .]١‏ 


)١(‏ في (أ) و (ب): فمن. 


الدليل الكبير 00 ظ 77 
[استدلال دوسف علبه السلام عل ائلّه ] 


ون دلائل من كان بعده من رسل الله وأنبيائه» الذين جعلهم من ذرية إبرإهيم . 
عليهم السلام وأبنائه. قول يوسف صلى الله عليه» لصاحبي السجن اللذين كانا معه 
فيه» وهو يدلهما على ما تفرد الله به من الربوبية» وما هو له لا لغيره سبحانه من 
< 000 الت ا 0 
0 ]. قول صلى ال عليه لربارة ** الور -5 
ليست اقخالضة اه 00 حير في 1 أهراء ؛ وأعلى ' في الفضيلة ا 0 0 
1 يسمع من النصحاءء أن الربوبية لرب .واحد ل وفي رب واجد. ‏ 
أكمل منها ف اثنين وبين ربين وأعلى؟! ,لأنما لو كانت لاثنين كان كل واحد من( 
الربين منقوصاء وكل إله من 3 بالتقص. مختضوصاء فإن كانوا وهم أكثر عدداء 

نكيك يكرؤ اللقوض فا أن يفطل 95" الك الأعلى مو الأشياء كلها قذرا عق 
له أضداد وأكفاء؟! وربنا فمعلوم في ع 00 وثابت لا يدفع في 04 
لأن ©" كل اثنين فبينهما تباين لا يخفى ف الأحوال» بين به أحدهما على صاحبه ف 
الفضل والكمال» وأن أفضلهما أبدا وال وأكملهما “في الفضل كمالاء 
أولاهما © بالأثرة والتقدمة. وأحقهما بالطاعة والتكرمة. وإذا كان ذلك» موجودا في 
اس لمارا أبذا ات د 
- بصدق الحجة لله في ذلك كله - التكاذبء وَكفيَ الحق من الباطل وتبرأ» فلم يُعمَ 


)١(‏ في رب): أرباب. 

(0) في () و <) و(ه): 3 

(5) في (ب) و (ج): أن. ظ < [ ظ 
(4) في المخطوطات: وأولاهما. والصواب حذف الواو لأن (أولاهما) حبر أن. 


ه33 الدليل الكبير 


عنه إلا من لا يبصر ولا يرىء» فلا ”7 يجيب إلى الحقائق له داعياء ولا يسمع بالدعاع 
إلى الله منادياء. كما قال سبحانه: « وإن تَدَعُوَهُمَ 2 كا الس 


اراح سا 


وترمهم يَنظرُونَ إليَِكَ وَهُمّ 9 يْبَصِرُون 2) » [الأعراف:9/8١].‏ 


[استدلال موسي وهارون علييما السلام على اكله ] 


ومن مقاول رسل الله بعد يوسف صلى الله عليه وعليهم» واحتجاجهم لله على 
عباده بدلائله فيهم» قول موسى وهارونء إذ أرسلهما لله إلى فرعون: « إنا رسول 
رَبَ العَلَمِينَ 4 [الشعراء: 5 ]١‏ . فقال فرعون: 9 فَمَإِرَبُ العَلَمِيَ » [الشعراء:17] . قال 
مو سبى: : 9 رَبٌ آلسّمنوات وَالْأَرْض وَمَا بَيَنَهُمَآ إن كنم مُوقِنِينَ (2) 4الشعراء»؟]. 
يقول صلى الله عليه إن كنتم ممن يوقن] غيم يتقين» أو يستدل فيما غاب عنه بدليل 
مبين» استدلال ذوي العقول والألبايث) على ,ما بغاب عن أبصارهم بتوار واحتجاب. 
وما يدرك ما غاب من الأمور بالفكر واليقين) ويدرك ما حضر منها بالحوآس من 
العين أو غير العين» وذلك فإنما هو درك البهائم الخرس» الى لأ تدرك .شها إلا إخاسة 

من الحواس اللخمسء ولا توفع بذ بغائسك“غاب. عنهاء ولا تدرك إلا ما كان شاهدا 
قريبا منهاء. فأما أهل الألباب والعقول» فيستدلون موقنين على الجاعل بالمحعول» وعلى 
الغائب المتواري الخفي, بالحاضر الظاهر الخلى. 

وكل ما عظم من الدلائل وازداد عظماء 011111ظ 
السماوات والأرضونء أعظم ما يرون من الدلائل وييصرونء دلحم يما على ركماء 
وأخبرهم أههم إن ل يوقنوه بمماء لم يوقنوه بغيرهماء لما فيهما من دلائل اليقين بصنعه 
وتدبيره ”“») ف« قال - فرعون- 00 أ تستمعون 2 4 [الشعراء:ه؟]. 
فسالوا .وى كما ماله اللمعون» وارتابوا في قوله كما ارتاب فرعون. فقال موسى 


صلى الله عليه لهم: ل« رَمُكمْ وَربَّ بكم وين 4 [الشعراء:”؟]. فأخبرهم أن 


(0 في )4 و(ه): ولا. 
(؟) لعل هنا سقطا. 


الدليل الكبير ظ 000" 0 


كلهم وكل من كان قبلهم عبد لله مربوب» إذ كلهم وكل من كان مثلهم ”" مصرف 
ا ع م وه 0 د إن 
ا ا 0 00 
يوقنون بغائب أو يعقلون» ودلّهم على الله سيجالة بدليل مبين» ؛ فيه لن 0 أدل / 
الدلائل وأيقن اليقين. ظ 

وكذلك قال الله سبجانه ل - الذين لا يعلمون؛ إذ سألوا من رؤيته ما لا 
يمكن ولا يكون» إذ تقول اسحانه: « وَقَالَ آَنّدينَ 9 يَعْلمُونَ ولا يُكلْمنًا الله أو 
ييا َيه ذلك قال أل من قبلهِم مّثل قو وَلِهِمْ تَسْبَهَتَ فَوبهُ مق ظ 
بجنا ا يلت لِقَوْم يوقنوت" © 4 [البقرة:.1١].‏ فأخبر سبحانه أن. بيانه إغما هو 
للدين 17 ويوقنون من الغيب ا لا يرون ولا 00 فأما أشباه البهائم الدين 
لا يعلمون؛ إلا ما يروت ويبصرون) فإن لذ سشخانه انتفى من البيان لهم » وتبرأ من 
ذلك إليهم » وذلك فمما يدل على يلم الل ولكمته: ولطيف بره بأحوال بريته. 


فهرم ذللف 2 سبحانه لكفرة قريس غم لي 7 لسان 
ند 0 أل يَأنكم نبوا 20 كن بلك قوم 0 وعاد وَشمُودَ 


وال من بَعدهِمٌ لا إيَعْلَمُهُمَ إلا الله جَاء: نهم رسلهم ايت فَرَدوَا 
أَيْدِيَهُمٌ فج أفرههمّ وَمَالُوا انا كفرنا بما أَرْسلئم يد وَإنا لفى شَكُ مما 
تدعوتنا إليّهِ ميب © * قَالتَ رُسلهمَ أن لله شَلكٌّفَاطر السَّمّوَات وَالْأرُض» 
[اراةة ا لي يستدل عليه متهم بكل شيء فهما من كل أو بعضر» ققالت رسله 


)١(‏ في (أ): إن كلهم وكل ما كان قبلهم. وكان هذه هي التامة. وف (أ) و (ه): قبلهم. 
)١(‏ في (أ): في القوم. . 
() سقط من (أ) و (ه): من ذلك إليهم. 


بم ظ ظ ٠‏ الدليل الكبير 


فيهم؛ ودلوهم على الله بدلائله» من فطره ”© صنعه وفعائلهة وتعجّبوا من شكهم!! وما هم 
فيه من شر كهم!! مع ما يرون من الدلائل في السماء والأرض ويبصرونء مما يوقن بأقله فيما ' 


[استدلال محمد صلى الله عليه وأله وسلم على اكلّه ] 


ومن ذلك وفيه. ومن الدلائل عليه قول الله سبحانه ارسولهم صلى ‏ الله عليه : 
وعلى الطيبين من آله: < ألذترٌ أرك الله حَلَقَ آلسّموات وَالْأَر ض بالْحق إن يَمَأ 


مُدَهِبَكُمْ وَيَأتِ بِحَلقٍ جَدِيدٍ (©) وما ذلك عَلَى َه بعزير © 4 لإبراهيم:١-.‏ !]ء 
فنبه سبحانة في "ذلك من دلائله على ما فيه لمن اعتصم به من الشك فيه أحرز الحرز 
ا حريز. م قال سبحانه في هذه السوإدقضمك/عم بححجه ” المنيرة: ( آللَهُ آنْدذى حَلقَ 
َلسّملوَات وَالأرْض وَأَنْرَلَ م السيَآء «مَاء فأْحرحج بم من بن اللذص رركا لك ود 
سيل د ابر بأضو] وى لتر © وَسَحر لم الس 


تحمل حمر مل 11 ره 


وَالقَمَرَ دآ سين سَخرَ لكم اليل وَالنَهَارَ © ََاتَدكم بين كل م مَا سالتموه وإن 
تَعْدُواً نِعَمَتَ 0 2000 اك الإنضح- تَظلومٌ 4 حَنَادٌ © > ١‏ [إبراهيم: 7 -جم]. 
يقول سبحانه الذي خلق ذلك كله وصنعه؛ لا صانع فيه غيره ولا صانع له معهء فذلك 
عسي او الع ا ا ا 
1 م وَبَكَ فسا من كل أكبة وارلا مِنَآلصمَاء ا 
كل رَدَجٍ كريم زه هنذا حَلقُ له فأرُونى مَاذَا حَلقَ آلّدِينَ من دونه بل 
َلطسمُونَ قّ ضلل مُبِينِ © 4 ! إلقمان:١١1-١١].‏ فصدق الله لا شريك له في أن من لم 
يعرف هذا كله 2ك رسفه وحمقا يقينا صدقاء فهو في د الضلال» وأخبل 


صاغر الخبال» والحمد لله كثيرا رب العالمين» على ما أبان من حججه على الملحدين 


)١١‏ أي: تخحلقه. 
(؟) في (أ): بالحجة. وف (ب) و (ج): للحجة. 


الذليل الكيهز ظ ظ ظ 1 


.- 


السماوات والأرض وما بينهما من الخلق بالعيان» والعلم بالله سبحانه فمدرك بأوضح 
وس والايقان. واليقين با الله فعا لا يشاركه ا ا بد 5 وعلم 

نل - يرتابود أو جدرن" أو 000000 والشرك 
بالله ما يعتقدون؟! والله يقول جل جلاله» عن أن بحويه قول أو يناله: شخي 
لق لكوت وَالأرض ونا نهنا قي من كا هاشرف على افرشم 
لكم من ويف من وَلِيّ ولا سَفيع أقلا تَتَدَكرُونَ () يُديْرُ لمر مي 
اللسمار إلى الازائى لتر ا 9 الايد 
ع * 1 [السجدة: 6 -ه] . والولي فهو النصير لمان والشفيع فهو الطالب الشافع. 


أذ لخ | 


وبر نيعا لا جين ود ينهي حزيرة ونيا ار 


فكت كر يا رويله جه وعد لذ ؟!: از ور آى يضعب له رودا ودرك 


مو 


بحتهن ثما ترى. أعينهم م الأرض 0 مقدار 9 سئة كاملة جما يعدونء 00 
الأشياء كلها لا تبعد عنه كما يستبعدوت» وكيف يبعد عليه © سبحانه من الأشياء 
شئء» وإنما ينشيع منها ما ينشىئ» إذا أراد له إبدا ء أو إعادة” "» بأن يريده سبحانه إرادة 
بعد إرادة» كما قال سبحانه: ١‏ نما قَوَليَ لشّىء دآ ردن أن 0000 0 
٠‏ فَيَكونٌ 023 > [الفحل:.4] 

:وكيف يشك ملحد فى ن بصع ال للأشاء كلهاء أو في ما يرى من وق الأشياء أو 
جلها؟! وقد يرى كين احكيت فاستحكمت» زه للصنعة فتقوّمت» وذلت 
على / ما فطرت 27 » واضطرت كما اضطرت» فكلها مصرف مضرور»ء وجميعها 3< 


(0 ف (): عنه. 
(59) يق زب) وبرع) وإعادة. 
(") في (ب) .و (ج): على ما فطرت عليه. 


عض الدليل الكبير 


+ 


مفطورهء لا يعتنع من القهر والذلة والخشوع, ولا عن ما أبان الله فيه من أثر صنعة كل 
مصنوع) لا ينظر منه ناظر إلى طرف» ولا يلتفت إلى كنف 7 إلا وحد أثر الصنع فيه 
واضيها بناء ووجده بصنع الله له مخبرا مبينا. 

ولما ثبت اضطرارًا ما لا تدفعه العغقول مما لا مرية فيه» وتما - جميع العقول كلها 
مجمعة عليه 4 اك ل يسن ثر بكي أ بلك أز بلاس ل تبعل اتعرني 
مدبرا لا مخفى تدبيره» ومؤثرا بينَا - لكل ذي ”" عقل - تأثيره» ثبت وجوة ”' حلاف 
لمديّر مديّرا غير مدبّره ووجودٌ © حلاف المؤثّر مؤثّرا غير مؤثّرء لا يمكن غير ذلك 
علماء ولا يتخيل خلاف لذلك فهماء 145 كاوها وجد ين الأقيام كلها هد را 
وصنعاء ونخلقا مفتطرا بدعا © احتيج إلى علم مدبره ومفتطره» وثبت يقينا وحوذ | 
عر و ا و ا 


ير 5 مت يكل بركة 55 00 انع غير الصنوع: والأول الوه 
غير المبدو ع. 


وما كان - كل عزيز من ذل ا كط | لا في كل كان العز كلا وبعضاء 
ولم يوجد العز كله لواحد محضاً - أيقنًا أن بعض العز مملوك لمليك» وأيقنا أن كل العز 
مالك غير ذي شريكء لأنه لو كان له فيه شتريك» أو له معه مليك؛ لكان إنما له 
بعضه لا كله فرجعنا إلى الخطة الأولى» وعاد العز ذلاء إذ كان شار كا فيه 0 إعا 
له أحد شطريه» وذلك يرده إلى أن يكون عزيزا ذليلاء وأن يكون ما يُستكثر © من 
عزه قليلاء لأن نصف العز أقل من ضعفه» وضعف العز أكثر من نصفهء وما ملك غيره 
د نيدتري لتر ليون زه قلف حر مر تهنا له ورين ول له ليه 


. أي: جانب‎ )١١ 

(؟) سقط من(أ): ذي. 

(5) في (أ): وجوده. 

(4) في (أ): ووجد. 

6 0 من 00: بدعا. 

(7) في (أ) و (ه): يستكثره. 


الدليل الكبير ظ ظ ظ م 


منه» فكلاهما ذليل وإن عزء عرس له إلا لما أخرز, وجميعهما قليل عرّه إِذ 
' يملك العز كله فيحرزهء فليس العزيز الذي لا يذل إلا من له العز الذي لا يقل؛ بأن 
تشار كه فيه الشركاء. أو أن تتقسمه يعلكها له ١‏ الملكاى وذلك فهو الله العزيز الأعلى» 
يمت كن يشاء عر بوودل من وقاء إذلالًء < بيده املك وَمْوَ عَلَى كل سَيْءِ قَدِيك 4 


[اللك:١]»‏ كما قال سبحانه: :9 فَبِعَمْ ألمولى ونعم النصيرٌ 4 [الحج:6»]. مخ ها اف 
الام ومثله» مما يكثر عن أن يحيط كتابنا هذا | بتفسيره أو جُمّله. 


[قفؤه افله عن شبه الخلق ] 


فأما دلائله لنا سبحانه على أنه خلاف للأشياء» ولكل ما يعقل في جميعها من 
العجزة والأقوياء» فقوله سبحانه: « ان لقم وَهُوَ المتميع اَلبّصِيرٌ 4 
[الشورى:١١]‏ ]. وما ئيس كمئله شيءء 13/0 ذكل شي وقوله محادان مر 
التوحيد والإفراد» بعد تترهه فيها« سبخانهعرخ الؤالد والأولاد: م « وَل 0-4 له 
كُفْرًا لكر" © »4 [الإخلاص:؛]. ٠‏ ومن م يكن له كفوا أحد؛ فهو حلاف لكل أحدء 
وما كان خلافا للآحاد كلهاء كان خلافا اضطراراً لأصلهاء لان الأصل في نفسه 
وتحداده, فهو غير شك جميع أحاده فاللّه متبتحتانه هو خحلااف الأحاد المعدودة, وجميع 
ما يعقل من الأصول الموحودة ” » وهو الله الصمد | الحق الذي ليس من ورائه مصمد'" 
يد إليه صامدء واه الك القدوس. .الذي لينن«من. وبراتة ملك بول قدوين. دده 
واجد» والله الأول قبل الأوائل المتقدمة "2 والعظيم قبل جميع الأشياء المعظمة» فليس 
قبله أول موجود» ولا بعده معظَّم معمودء ومن وراء ء كل عظيم عظيم ٠‏ حى ينتهي إلى 
الله | الذي ليس من ورآئه عظيم» وفوق كل ذي علم عليم» حي ينتهي إلى الله الذي 


ْ في (بع و (ج): الحدودة.‎ )١( 
في (ب) و (ج): المقدمة.‎ )5( 


ضف الدلين: الخير 
ا ا مادم 


يس فوقه عليم» والصمد فهو النهاية القصوى ف الوحود, وفيما يُرِعْبٍ إليه © فيه في 
الآخرة والدنيا من كل محمود. والأحد فما ليس له قبل ولا بعد يفترقان فيه وما لا 
بحري مدد الدهور والأزمان عليه لأنه إن افترق فيه القبل والبَعدُ: زال من صفة الأحد 
والصمد. إذ هما فيه اضطرارا مفترقان» فهما عليه بالمقارنة لاشك متداولان» لا خحلوة 
له من أحدهماء يجري عليه من المقارنة ما يجري عليهما من حدهماء ويزول عنه من 
الوحدانية مازال عنهماء ولا يُتوّهم أبداً خاليا منهما. 

وكذلك ما حرت عليه مدّد الأزمان والدهور, غيّرته ” تغي تغييرها لغيره من الأمورء 
كها قال الله اسبتجانه: ( هوالاول َالَحِر وهر اباط وَهَُ يكل شن ءِ عاسم 
((© * [الحديد:"] ]. فأوليته سبحانه آخريته. وباطنيته ظاهريته» لا يختلف 0 
وصف به كما لا يختلف سبحانه في نفسه. 


وكذلك أسماؤه كلها الحسئئء وأْبَتَالة “كلها |العلى» فأسماء ‏ لا تتناهى مرسلة 
للقة 7 مجتمعة كلها فيه سبحانه الأ /مفترقةء لم لاسم منها حد محظورء ولا لمثل 
منها ححصار محصورء فيكون الحد حينئذا لمحلا ثانياء وما حُضر © بالحد من الحدود 
متناهياء ولكنه كما قال سبحانه: « فَاعْبِدَهُ وَاصَطيرٌ اا 
سيا 4 [مرع:ه:] ٠‏ ولا لن يوحد له ممي"إذ “ل تحد الألباب له كفياء كقوله تباراه 
وتعالى: « وله المَكّلٌ الْأُغلى » [لرم:»م]ء وكذلك هو سبحانه إذ لا تحد له الألباب 
مثلاء وما قلنا به في هذا من دلالة التفاضل» فموجود والحمد لله لا ينكره ه عقل عاقل» 
ل الألباب إلى علمه لا يدفعه إلا متجاهل» مع ما لا نأن عليه وإن بلغ ") 


و 


)١(‏ في (أ) و(ب): وفيما يرغب الله فيه. 

(5) في (ب) و (ج): وغيرته. 

(9) في (د) و (ه): فاسماءه أسماء. وفي (أ): فاسماءه لاتتناهى. . 

(©) في (أ): وما حظر. < 
(5) في (أ) و (ب) و (ج) و () و (ه:: مالا يأي عليه وإن بولغ. . 


الدليل الكبير ا 0 1 


تعديدناء ولا لبي 01 


وإن جهد تحديدناء 0 لطيف شواهد عر الله .سبحانه 
وجلائلهاء وما جعل الله من شواهد المعرفة به ' © .ودلائلها. 0 


وكنفى بما ذكرنا لمعرفة الله عز وجل علما منيفا شاعفاء وعلما بالله يقينا في النفوس . 
ثابتا راسخحاء لا يدفعه إلا مكابرة للعقول ‏ ملحدع ولا يضذقت. ” عن الاقرار به إلا 


د 


معاند مَل 7 والحمد لله الذي لا يهتدي للخير أبدا إلا من هداه» ولا يصيب الرشد ‏ 
إلا مَن آثاه بن ماسر رمة انين إِيْرَهِيمٌ رَسَدَهُم مِن قَبَلٍ 
ا بم عللمين (2) »> [الأننياء:21]. يؤقال: ( وَحَذالك ثرى إبَرهِيممَلكوتَ 


الَمّلوَات لض وَيَكون من امون قا 4 الح 


[الايمان قول وعمل واعتقاد ] 


فقلب الابمان يد اليقَينْ بالله ال '» وإبراء م 
فإنه لا تحول أوهام المتوهمء إلا في “اليد هازة وتحسى » ومن توهم الله جحسماء فلم 
يصب بالله علماء ولم يقارب من اليقين بالل شيئاء ولذلك كان حشو © هذه العامة 

من القن يالل براي ونا اعبس" 2[ وأنفسهم من ذلك واعتقاده» اقتادهم واحيته 


<0 


إبليس بالمعصية 2 قياده فحثوا له بالعصيان لله سراغا عنقا 0 واثروا الى 
رضى الله إذ لم يؤمنوا "© به فسَْء فبدلوا معالم أموره» وعموا عن ضياء نوره م ١‏ 


)١(‏ في (أ) و (ه): ولا يستقصيه. 

.(؟) سقط من (ب) و (ج): به. 

() أي: يعرض وبميل. 

0 المتمادي ف اللجاجه. 

)0( ف (أ): ,وعلمه. وفي (د): وتعليمه. 

(1) الحشبوية: طائفة جبرية مشبهة» وسميت حشوية: الحشوهم الأحاديث الي لا أصل لها في الأحاديث 
المروية عن النيي صلى الله عليه وآله وسلم. الحور العين//5؟7. 

(0) نوع من السير السريع. ‏ 

(6) في (ب) و (ج): يوقنوا. 


يق الدليل الكبير 


يزدادوا ف العمى عن الله. إلا لإدياءا وم كيبو له إل المدى من الحادين إلى الله داعياء 
ردن إسآءتهم فيما بينهم وبين الله إحساناء وكفرهم بالله ورسله وكتبه إماناء وجعلوا 
لله مثل السوء ولمم المثل الأعلى» فتبارك الله عما-قالوا به عليه وتعالى» ونسبوا إلى الله 
سبحانه حور الحكم, وبرأوا. أنفسهم من الجؤر والظلم» وهم يما نسبوا إليه سبحانه من 
الجور والظلم أولى» وله سبحانه لا لهم المثل الأعلى, ومثل السوء فلهم _كما قال 
سبحانه: وهم كاذبون « وَتَصِف ألسِتثْهُ م الكَذبٌ أ له ملسن لا جرم 
نّ لهُمْ النار وَأَنَهّم مُفْرَطونَ 4 | [الحل: 57] . وقال سبحانه: 8 0 يؤمنون 
بالآخرة مكل الصّوءِ وله آلْمَكَلُ الأغلى وَهرَالعزيرُآنْحَكِيم (ج) > [سر...]. 
ولعمرى ها افن بالاخرة مصيدقاةء ولا وجد لما حقق الله منها محققاء من أكذب 
0 لسار 0 0 اي ا يقول سبحانه: 1 


7 -ه ا 


ا وَعَمِلُواً ام بالقجهل 200 حدر وأ ىًََ عاك : هّن حَمِيمٍ 
رَعَدَابٌُ أليم"يمًا كانثوأً يكف ور اف ليا ثس:: ]. 


ويقول سبحأنه: : « فَأَعْرض عنمن تَوَلّق إعَن ذكرتا وَلَمَ يرد إل الْحيَرة 
ا يي و ا 00 
م توما غبذوا وى الذي أخسئوا يلد 29 [التحية؟ ا 

ويقول سبحانه: ( ليس ِأمَايِكمَ ولا أَْاننَ أل الحتّب من يَعَمَلّ سما 
بجر بم ولا يِجِد ا وُليا وكا تَصِيرًا © وَمَن يَعَمَلّ من 
للحت من ذكر أَز أن وَهوامة مِنٌ فأؤلتبكَ يَدَخْلُونَ آلْجَنَّة وَل دين 
تَقيرَا لي 4 [النساء:7- -114]ء 


زكرن مدر شنم ير ا سور ا الوا انر لكي يتم 
ظ بالطل إلا أن كوت تجلرة عن تراضي ينك آ : 


والاسسست 


35 
٠‏ حسمت 
حمق 

سس و 

5 
١ 
5 
0 
: 
31 
١ 


)١(‏ العتيد: اليد الناضير: 


الدليل الكبير - 0 


كَانَ بكم رَحِيمًا ©) يَفعل َك عدا وَطَلمَا سق ثطليه قاذ 
وكان ذا لكعَلى للَّهيسِيرًا (2) » [الساء. 0-7 5]. 

ويقول سبحانه: ( وَل الْحَقُ مِن له فَليؤْمن وَمَن طَآء فَليكَفْرٌ 
ْ نآ عقت للطَلمِينَ تامأ ا بهم سرادقها إن يَسْتَعْيْتُواً يُعَائوأً بماء 
كالمل يَشُوى الوَجُوة ب5 بعس الشراب وَسَآءَتٌ مَرَتَفَقنَا © 4 [الكيف ]. وعدا 
من الله ووعيداء وجزاء من الله للفريقين عتيداء لا تكون الآخرة أبدا إلا وهو معهاء 
ومن أنكره ه ودفعه أنكر: الآخرة اضطرارا ودفعهاء وله جعلت الآخرة وثبتت» وثبت 
باقيا معها أبداً ما بقيت» 0 أمكن فناؤه لأمكن فناؤهاء لواحي حر يها 
جزاؤٌهاء فبقاءٌ كل بكلٍ معقود» وكل من الله فوع موعود» لا يدحعله أب انذا كل ولا 
خلف» ولا يزول من أوصاف الله فيه بصدق الوعد وصفف. 


ولا أكفر بالآخرة وأمرهاء لي ل ل عي ف ونان 
ا 7 ا 


ارتكب منها يضدا: م وحكم يا" 


وقضى» 5 بألوان العذاب» وعوقب ”" يأشد العقاب. 


فوصفوا الله يإخلاف الميعاد» ونسبو | إليه ما تبرأ منه من ظلم العباد» فقال: .< ان 


ئس م حر 


ملم ا ا 0 2 اعظيما.. 


له 2 


3-4 


4 ل 0 درك 2 دياك أن بطم للقي با 


ا 


وقال سبحانه فيما قالوا اب عله هن إخاذفه قا الوعد والوعيد: ب له حَقنَا وَمَنَ 
أَصَدَق مِنَ لله قياا 4 [نساء:؟؟1]. وقال سبحانه: ( لكن إَيد نم 


ال كا عر + 0 ف 


خرف بن فوقها غْرَفتٌ مبَنِكةٌ تَجَرى من تَحَتها اهدر وَعَدَ الله لا خلف الله 


كر 


)١(‏ في (أ) و (د) و (ه): ويقضي. ظ 
(0) في (ب): وأنه على. وفي (ج) و (د): وإن عملا. وفي (ه): وإن علا. 
5) في (وب) و (ج) و (د) و (ره): عاقب. 


وقضائد ب لبد يعدل قصله: القع ركد نفس بناشي 2 ل 


لسر 2 


طلم ليم ا لَه به سَرِيٌ آلْحِسّاب (2) وَأنذرهمَ يوم الآزفّة إذ لقُدُوب لدى 
لْحَتَاجِرِ كَظِمِينَ ا للطِلمِينَ من حَمِيو وَل سَفِيع يُطاع ( يَعْلَمُ حَانَة 
حي وما فى ألصَدور (2) وَالَهُ يَقَضى بالحق والَذِينَ يَدَعُونَ من دونه 
لا يقضون بيشىء إن اله هُوَ آلسّمِيع أَلبْصِيرٌ © > [غافر:157- م]. وقال سبحانه: 
( مَندَا يوم الفصل جَمَعْسَكُمْ وَالُوْلينَ (2» فإن كان لكر كَيَدُ فَكِيدون 4 
[الرسلات:1-88م]. يقول تبارك وتعالى هذا ”" 0 القضاء بالعدل الذي كم 5 


تكدوونة» ( 8 أَحَْشُرْوا آلْذِينَ ظلمُوأ وَأَرْوجَهُموَمَا كاثوأ يَعسْدُونَ © © من دون 
لله فَاهَدوم هُمْ إل صرط الجَجِيم (2) وَيِفُوه نهم َسْكُولُونَ (2) مَا لكدْلا 
تَنَاصرون (2) »4 [الصافات:1١-5؟].‏ فلعدلة سبحانه في الحكم» و م 
و فعَرفواء وبعد المسألة © صرفوا» إلى ما“استحقوا من الححيم» واستوجبوا من 
العذاب الأليم. 

فاستقبل حشو هذه ”" العامة ما بين الله من هذا كله بجحدهء وما الله 
وأولياءه علانية برده» فكلما دعاهم المهتدون_ليهتدواء استكبروا عن الحدى وصعدواء 
واكم 2 تروهم الله ليذكرواء أعرضوا عن تذكيرهم بالله وفرواء فكلهم مُصر ‏ 
ست كنع ٠‏ مُولَ عن الهدى مُديرء كأهم في ذلك بفعله » وما أصروا عليه من جهلهم؛ 
قوم نوح إذ يقول فيهم؛ صلى الله عليه لا عليهم: 9 قَالَ رَبإِنَى دَعَوَت قَوْمِى ليلا 


ل اه نف < او قف 2 


وَنَهَارًا (© فلم يزذهم دعاءى إلا فرَارًا (©) وَانى كلما دَعَوتَهُ لتغفر لهم 


جَعَلُوأ أُصبِعَهم ذ فى عَاذانَهِم وَآسْتَفْسَوَا يَابَهُم وَأْصرُوأ واستكيرواً استكبَارًا 
4 [نوح:ه 0 نكلهي عدر للصادقين على الله » مكذب؛ وفؤاد كل امرئ منهم 


)١(‏ سقط من (ب) و (ج): هذا. 
0) في )١‏ و (ج) و (د): المسألة ما صرفوا. 
() سقط من () و (د) و (ه): هذه. 
(5) في (أ): عدو الصادقين. وفي (ه): عدوا للصادقين. وسقط من (ب): على الله 


الدليل الكبير ظ ظ < حسم 


عن لان بالحق منقلب» وذلك إذ الم يؤمنوا به أول مرةء وكانوا به إذ سمعوه عند الله 

من الكفرة» ألم تسمع إلى قوله سبحانه: « وَتُقَلَب أفِدَتَهُمْ وأَبَدَ ارم 
أيثوأبعه أول مر تدوع فى يوي ينهو وه + ولزأنتا تؤلنا ‏ لموج 
لماك ع و 0 يَحَشَرَنَا عَليَهِمْ كل شَّىء قبلا ما كانوا ليومتو 
97 يَسَآءَ آله وَلكنّ أَكَتَرَهُمْ جَهَلُونَ (2) 4 [لأنام:.111-11]. فقوله سبحانه 
(يكَاء) إفا هو خبر عن قدرت عليهم. وقوة سلطانه تبارك وتعالى فيهمء ولو أنه ظ 

شاء لمنعهم من المعصية فكانوا "" به مؤمنين إذ كان الايمان عندنا إعما هو أمان. من 
عصيان العاصين») ومن منعه الله من المعصية جبرا فمأمون عصيانه؛ وإدّنَ كان الاحسان 
في ذلك المنع إحسان الله لا إحسانه» وكان فيما منع منه من المعصية غير مطيع لله ولا : 
مستوجب لثواب من الله إذ مُنع من المعصية يحبر» وحمل على الايمان منه ”© بقسر 


[ أول الواجبات معرفة اكله ] 


فابتدئ يا بئ بيى ‏ ف طلب فعل الصاخاكة | واكتساب الخيزات» إذا ابتذأت - 

بطلب اليقين بالله» وحقيقة العلم لله فإتك إن تفعل اهتديت لكل بركة وخيرء 
5 بالحظ الكبير» و أمنت بإذن الله من العمى» ورويت ,ععرفة الله من الظماءء 
وشاركت .الملائكة الفريين فق سبادقي وازددت ما يمكنك من فعل كل خير مثل 
زيادقم 2 أنْسَكَ يُقِينّك ” بالله من كل وحشة مرعبة» واكتفيت بصحبة الله من 
0 ماحل وصاحبة) وخف عليك من عباذة الله عبء الأثقال» فكنت إماما 
للصاحين في صالح الأعمال» فدانت ”2 بالبر أعمالك» وصدّق قولك ‏ و لخير فعالكء 


)١(‏ في (أ): وكانوا. 

(0) في (أ) و (د) و (ه): منها. 
(5) في (أ): كريادقم. < 

() في (ب) و(ج): وأنست نفسك. 
(©) في (ب) و (ج): فدامت. 


ضف ظ . الدليل الكبير 


فكنت إلى الله حبيبا مخبتأء وكان سمت ”2 الصالحين لك ممتاء وَمَنْ وَالَى الله من أوليائه 
لك وليا ؛ وما رضيه من الأشياء عندك رضيا » ورأيت السوء حيث كان سوّاء 
واتخذت عدو الله عدواء وكنت من خاصة الله وحلصانه» وأهل العلم بالله وإيقانه, 
وانفتحت لك بعد اليقين بالله أبواب العلوم» وكنت في الأرض:قيما من قوّمة الحي 
القيوع تررك يالله عينلقه" وترئة جاه يقتلك». والشرح معرفتة اصة ركه نوس «تأيرة 
سبحانه أمرك» فلم تب ول تخش غيرة» ولم ترج من الخير إلا خيره» وعلمت أنه سبب 
الخيرات الأول» وأن بيده الفضل الكبير الأطول» فأمنت بإذن لله مسكنة الفقراءء 
وامتلأت يداك من الغنائم الكبرى» وكنت على ملوك الدنيا ملككاء ونحوت بإذن الله 
من هلكة الهلكى. 
ل بالله يا بني فادأب, ومن رحوت 00000 بالله عونا 
فقارن » واصحبء فإهُم انا > بيه تراد 1 كماو يرغي لنب إلا 


فيهم» ولا تترع نفس حكيم إلا إليهنم. فمن لميكن منهم فأعرض عده واتركه؛ ومن 


كان منهم فاشدد به يديك وامسكههء افإثه يبلغئ أن 52 من الحكماءء قال لبعض 


من كان له علم كثير من القدماء: ي|هدة ل إن أنك علمت شيئا وإن علمت كل 
شي» ما لم تكن عالما بالله الأول الجي» .الذي |هو سبب كل خير كان أو يكون. 
والذي تعاللى عن أن يلحق به حركة أو سكون. 2 قال: يا هذا إئ كنت قبل أن 
أعرف الله أروى وأظمأ بالطباع, ولما عرفت الله رويت بغير طباع. 

نعم روي فشفي بالهذى!! من حر الكل والصدى *! ولما صار إلى اليقين بالله 
تبارك وتعالى الذي هو سبب الخيرات الأول الأعلى غني بالله غيئ الأبد, وصار إلى 


)١(‏ السمت: القصد والمذهب والسير على العطريق. 
إفة أي : وكان من وإلى الله . م 

9) في (رب) و (ج): 0 

(5) في (ب) و (ج) و (د): فقارب. 

(5) في أ): به يدك. وفي (ب) و (ج): يدك به. 
(5) الغلة: شدة العم والصدى: العطش. 


الدليل الكبير 2 0 نرف 


الغئ الباقي: المخلد» وسكن اضطراب نفسه وقلقهاء إذ عَلمََّتْ يقينا أن الله هو ربا 
وحالقها. ظ 1 

يلغي 0 آخر من حكماء الأولين» كان في أمة تعبد الأصنام من الأمم 
الخالين» كان يقول: من أيقن بالله إناد فيه لم يزل بالله ني عاجل الدنيا ما بقي غنياء 
وأيقن ليقينه بالله بكل حقيقة علمٍ معلومة» وأدرك ليقينه بالله من العلوم كل ذ ذاتب سر 
مكتومة» فاطلع با ينرّر الله من قلبه على خفي سرهاء وأمِنَ أن تتعبده الدثيا برقا 


مسكنتها وفقرها!. 


وبلغٍ أيضاً عن بعض من تقدم وخحلاء من الأمم املد رن اه ارده 
لا يشك أحد ولا بكتري؛ ممن خلا ولا ممن بقي» في أن مَنْ جَهل الصانع كان للعقوبة 
مستوجبا مستحقاء نعم ولح يؤمّن عندي أن لا يكون ممن يعرف من الحقوق كلها 
حقاء إلا معرفة فاسدة مختلطة» مقصرة عنهاليحقيق أو مفرطة» لأن من حهل ما كثرت | 
دلائله وشهوده. وُوْجَدَ عتظاهر الآيات“فلم يدقع وجوذه, 1015 حقيق» وخدير حليق» 
أن يكون بكل شيء جاهلاء وأن لأ ينقد منغلا شيء طائلا.. ظ 

| أما رأيت العامة لما ”'' هي فيه من اَهَل" بالله الأعلى» إذ جهلت ما قلنا ما كثر 
الله على معرفته الأدلاء» كيف قَلْتْ بحقائق.الأمور علومهاء وضَلّت بعد جهلها ععرقته 
حلومها ”4 فقالت في دينها بكل, قول متناقض مذموم؛ لا يصح لفحش تناقضه في 
الألباب ولا الحلوم؛ فهي فيه دائبة تخبط كل عشوى *"» وصادة عن سبيل كل تقوى؛ 
ترى معتقد باطلها فيه حقاء وزور قوها فيه على الله صدقاء وقبيحها فيه حسنا جميلاء 3 
وجهلها به علما جليلا. 1 


من حهل الل تبارك وتعال» فلن يدرك يحققة من الأشياء إلا يها أو خالا ولن 


)١9‏ سميت العامة: عامة لالتزامهم بالعموم: الذي اجتمع عليه أهن لميوص »: وهم الدوخ يقولون 
بالأصولء ولا يعرفون شيئا من الفروع؛ .ويقرون بالله» وبرسوله؛ وكتابه» وما جاء به رسوله على 
الجملة ولا يدحلون في شيء من الاختلاف. ال حور العين /755. وفي () و(د)و(ه):يا 

(؟) عقوها. 

() في (ه): تخبط خبط عشوى. والعشوى: الناقة الى لا تبصر أمامها. 


م الدليل الكبير 


يزال ل الور الا ومقصرا في حقائق العلوم أو 1 
علم فيسكن» ولا يذل محق في حجته " فيذعن» ولا يزال مفتريا على المحقين كذباء 
ومدعيا من الباطل دعوى عجاباء ليس لها من الله سبحانه تصديق» ولا يشهد لها في 
0# نحقيق» وإن كانت ني تفي ايدعيها ذات حنينة وبرهاد, فإِهًا في 


5000 يري 


ئق الأمور كسراب القعان كما قال الله سيحانة بلا وَأَنْذِينَ كَفْرَأ عَمَلُهُمْ 


مدع بقيعة لحسبه لضان مَآءّ حَتَىّ إذا بجا ةن لم مده سكا وَوَجَدَ الله 


له وم أ 
00 َه سرِيعُ آلْحِسَابٍ © أَوْ كُظمت ف بحر لْجَيَ يَعْشَ 
> < ور سس 52-6 > < بور سن 00-2 د سن ور 0 م لير 417 ع مه َ 3 2 
لس ال ارات لين تور وت ) [الدرنه؟- 
ا ا ل ايد ار مففر ادل يار قف © 
أن يكون مثله عمياء لا يرى لعمى قلبه شيًّء فهؤ»ينقاد في ظلمة وعشوىء لمن لا يبصر 
ولا يرى» ولمن آثر الضلالة على الهدك! فهو متو راطف ورطات الردى» يركب بعضه 
ل ل الضة حقيقة "علمرفضاء لا يسمع لكتاب الله به نداىء ولا 
يقبل من الله فيه هدى, مُحبّة 9 به في خنبوات: الضلال ركائبه» عظيمة عليه في هلكة 
الدين والدنيا مصائبه؛ غير متحفظ من هلكاته بحفظ» ولا متعظ من عظات الله بوعظ 
ار بين إطباق خحطيئاته» غرقٌ في بحور عماياته» لما عطل من.يقين علم الكتاب. 
ورضي من صحبته بشكوك الارتياب لال قالله وا ب : فعذ فن موالاته» والرضى هما 


)١(‏ في (): حقائق 0 أو مقرا ا 

(0) في (أ): حجة 

(1) في (أ): لحقيقة :كل. 

(1)أي: مسرعة. 

(5) أي: مرقن. 

(5) في () و( و (هم): ورضي بصحبته من شكوك الإرتياب. وف (ب): ورضي من صحبته من 
سلوك. وفي (ج): ورضي بصحبته من سلوك. وما أثبت اجتهاد م والله أعلم بالصواب. . 


الدليل الكبير 00020000 00 0 00 


رضي به من تعطيل ما عطل من كتاب ”" ربه وآياته. 


[الاصفام لحديث القرآن]. 


ظ .وإذا أردت أن ترى عجائب الأنباء والأنبياء» وتعلم 0 حكم الله 5 
الأشياف فابمع من الكتاب ولا تسمع عليه» واكتف بحكم الله على العباد فيه فإنك إن - 
تسمع صوتا عنه بأذن واعية» ثم تُقبل عليه منك بنفس لحكمته راعية» تسمع منه 


او ا ا الله حيا من جعله ميتاء فلعلك حينقذ عند معرفتك 


ا قرب من الميتين وتلحق بالأحياء» فتجد طيب طعم الحياة» وتثق بالقرار 
:ل في محل النحاة: فتتزل يومئذ منازل العابدين, وتأمن الموت حينئذ أمن الخالدين؛ يو 
مثل ذلك قارغب» وله ما بقيث فانصيهي فللرغبة فيه والعين "يلير اسَتَيْرّل 
الل أباك [ آدم فأغواه, وبالخلد في معطيتة “الله مناه ققال له ولزوحه '' معه:. ‏ «إ 
مَا تَهَلكمًا رَتُكمًا عَنَّ هنذه للفكايي 610 + كُرنًا مَلَكَين" أن تَكُونا 0 
َلحَلدِينَ 4 [الأعراف: .]٠‏ وفي ذلك: : 9 وَقَاسَمُهِمَا ان ب لساري التم ره 
© 4 < فَدَلَنهُم ناكما قان ١‏ لاسا بكر[ » ل -56]. وكذهما فيما 
ا ل 0 آدم صلى الله عليه 


م ا و سه ال« م 


)١(‏ في (ب) و(ج): كتب. 

(؟) سقط من (ب)» ج. (د): به. 
(") في (أ) و (د): والحرص. 

(4) في (أ): معصية الله. 

(8) ف () و(د) و (ه): ولزوجته. 
:(5) في (أ): فلم. 


: ظ الدليل الخبين‎ ١4١ 


فكذلك يبقى فيها يوم القيامة» وفي الآخرة الباقية الدائمة» مَنْ أطاع الله 8 هذه 
الحياة الدنياء وقام ما يحب له عليه فيها من التقوى. فيدوم في الحنة له ارد 
و ا ار ل ا ال لوا و ار وي ان 
مفتاح كل طاعة وحسنة» فأيقن بالله احا سار 


[ صفات المؤمِن ] 
واعلم يا بن أنك لن توقن حي تعرف الموقنين» ولن تؤمن حين تومن "' 
للمؤمنين» ومن الموقنين أبوك إبراهيم خليل الرحمن» والمؤمنون فمن " أمنّ من الكفر 
وكبائر العصيان ”"» وأعمال الموقنين من البر فدليل على إيقافهم» وترك المؤمنين © 
الكفر و كبائ. العصباك تحديية فحقيقة إمانهم) فاشمم/بيابئ لخبر الله الذي لا خبر كخيره © 
عن يقينهم» وما كانوا يعطلوزة به لله -دينهم “من الصالحات» ويسارعون فيه من 
الخيرات» فإنه يقول سبحانه: « إذَّ آلْذينَ هم من حَشْيَه رَبْهم 2 
لذي .هم ينَايَلت يلت ريه يَؤْمنون (5) والْذينَ هم برَبِهمْ لا يُفْركون (© 
وَألْذِينَ ونون مآ داتوأ لويم يَجِلةٌ نهد إلى ربّهمٌ رجعون © ولك 
سُسرِعُونَ في ألْحَيْرت وَهُمْ لها سَِبِقُونَ ©) © [المؤمنون: 111-017 . ظ 
ويقول سيححاثة: ذ انما م د مِنُو آلَدِينَ إذا ذكر الله 000-06 إذ 
ظ ليَتٌ عَليْهِم َاينتهر انهم يما ما وَعَلي رَبَهِم يَُوَكَلُونَ يق آلْذِينَ يقيمو 
2 مما رَرَقَْهُم يُنفقُونَ (2 أَوْلتبك هُمْ آلمُؤْمِنُونَ حَفنا لهم دَرَجَثٌ عند 


- ا 


رهم وَمَغْفرة ررق حرمت © ) [الأنفال: ؟-5]. 


)١١‏ أي: تصدق. 

(5) في رص): نمن. ظ 

(؟) في ) و (ج): كبائر الكفر والعصيان. . 

() في (أ) و (ب) و(ج) و (و) و (ه): لكبائر الكفر والعصيان. وفي حواشي (و) كما أثبت. 
(5) في (ص): كخبر. ظ 


الدليل الكبير 00 0 ا 3 


ويقول عز وجل: ١‏ ما آلمُؤْمُو آلْدِينَ َامَنُوا, الله وَرسُوله ذا كَاثو 


2< لتر 


ير 00 أمْرِجَامِع لْمَيَدْمَبُوا حتى يَسَتَعدَنُوه انين سعَقدِكُوتك وتيك 


ع 


ناذه لمن سْتَّتَّ ِ 


3-4 


آَلّذِينَ يُؤْمِنُوتَ | الله وَرَسُولهء فَاِذًا اسَتَعدنُوك لِبَعَض شَأَنِهِمَ 9 00 
بن واستفيز لهم لله مت له و13 جي202) 4 11 التور 1 


رع وخر ام 


مايأ ا 3-5 سهد ف مكيل لل وليك مُه ادك ا 
(2) 4 [الحجرات:٠١]‏ ]. وقال عز من قائل: « تي جرع شر لمشي تر 


رَتَهُمْ حَوْفًا وَطْمَعًا وَمِما رَرَقمََهُمْ يُنَفِقُونَ © فَلا تَعْلمْ نمس مآ أَحَفَىَ لهم 
من قرَّة أعينٍ جَزَاء "يما كَانُوأ يَعَمَلُونَ () 4 [السعدة:٠‏ هاه 0000 
أنظر كيف وصفهم الله سبحانه با خشوع ' " والدينء ما نمه مما سكن قلوهم من 
حقيقة اليقين» فأولئك هم الذين وصفهم 1 بالاعان ‏ وحلاهم؛ وسمّاهم به في كتابه 
0 وهم أوجب الجنان والرخمة» «ؤمنه استحقوا الرضو وان والعصمة» فمن خرج 
© صفتهم ونعتهم فغير مؤمن ولا “نعطى عبّن7”'ولا مستوجب من الله الرحمة ولا0© 
اه في يوم الدين» وداره غير دار المؤتننين» ومثواه من النار مثوى الظالمين. 
وقد زعم غيرنا أن من لم يُوْمّن كبيرٌ ”7 عصيانه - فيكون لأحد منه أمان بإعانه 


كر الله بالاعان وحلّى - صر يدا ص ريا خلافا على الله 
ومشآقة!! وبحانبة لكتاب الله ومفارقة. 


وزعم أن الله لا يعذب من أقر به وبرسله وكتبه بلسانه» وإن ارتكب كل كبيرة 
من كبائر عصيانه؛ تمنّي على الله وافتر وا زاسكيارا عو نيان ' © واجتراءا!! 


(1) في (أ) و (ه) و (هم: في الخشوع. 
(5) في رب) و (ج): عن.: 

(؟) أي: قرار عين. : 

| (:) سقط من (): ولا. 

(5) في (ب) و (ج) و (و) و (ه): كثير. 
(5) في (ص) و (ج): ببيانه. | 


حك الدليل الكبير 


فامع يا بي لقول الله في خلافهم» وما وصف فيما زعموا من خلاف أو صافهم؛ 
فإنه يقول سبحانه: « فَلا وَرَبَكَ ل يؤُمنونَ حت يحَكُموك فيمًا شَجَِرَ 
سيمدة عدن : فج أَنَفُسِهِمٌ حَرجا مّمّا قَضَيتَ وَيُسَلَمُوأْ تَسَلِيمًا © > 
اين فلم يرض سبحانه منهم له بالتحكيم دون ما وصف من الرضى والتسليم؛ 
فقال سبحانه: «إفّلا وَرَبَكَ لا يَوُمَنُونَ 4. وقالوا هم: بلى خلافا على الله هم 
مؤمنون!! والاقرار بالله ورسلهء غير الرضى والتسليم لحكمه. فأي 0 أو 
احتلاف» أو قرط عن قزل بغر حق أو إسراف ‏ أبيّن ما تسمع وترىء مما قالوه 
جحرأة وافتراء. 


مو م 7 - 


ديت يُؤْمِنُوتَ ! 01 شرا فاق 2 ا 0 5200 


رج مر < ص9 عر 


متهم وَآسْتَغْفرٌ لهم آله اث الله خفرة يحي (2 © > [النور 0 أ. واستعذافم له غير 
إقرارهم بالله وبرسولهء فأين ما قالو| [53/ لمارا ووصفوا *'؟! مما قال الله به إن 
أنصفوا!! والله فول يانه ذا ل يَسْمَتَدَت كَآلْذِينَ يؤمِئُو ب بالل وَآَليو م الآخر . 
أن يُجَهِدُوا أنه لين وأنشهع وَل علس بَالْمتَِنَ ع نما مسْمقدِئ اندي 
هنون الله وَليْوَم الآخر وََرتَابَتَ لوبهم فَهُمَ ف 0 
(ه) 4 0000 فالله يقول: لد يؤمنون بالله إن اا دزو 1! وهم يقولون: بلى إن 


أقروا فقد آمنوا!! 
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فأي مجاهرة لله بخلاف. أو مقالة بغير حق في إسراف؛ أنينُ على الله خلافاء أو في 
قول بغير حق إسرافء من قول هذا مخرجه وسبيل أهله في القول ومنهجه؟! 3 
7 تقول لله تبارك وتعالى: ١‏ يَسَيُوتَكَ عَن الأنقال كل الأنقال 0 
كوأ آل وََضلِحُوأ ذات يتبحم ووأ أله وَرَسولهه إن كشم مُؤْينِنَ ©) 4 ظ 
[الأنفال: .]١‏ يخبر سبحانه أفهم إن لم يطيعوا أمر رسوله ويقبلوه, ويفعلوا ما يأمرهم به © 


)١(‏ في (أ): فوصفوا. 


(؟) سقط من (أ): به. 
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تراب 1 


ا ا 0 
َأمَنَتمٍٍ باللّه وَمَا أنَرَلنَا على عَبَدنَا يَوَمَ لفرقَان يوم آلتَقَى الْجَمَعَان وَآللَّهَ على 
كل سَىَّءِ قَدِيرٌ 9م 4 [الأغال:ى] . يقول سياه ان شود هن للها جرين و ارائضا” 
07 وكوي فاضي دسا منتصرا» إن كنتم مما و صفت أمنتم فامضوا اد 
به أمرتم» فان لى تمضوه على ما نزلت من حكمهء فلستم .مستحقين لثواب الاعان ولا 
امعه. ظ 

لونا مَك " لا تأويلاء ووحيا 7 6 د تتزيلا. 


فاسمع في ذلك يا بي عن اله تز وه رهها مزل فيه صراساً مكندوقا على نيه 
فإنه يقول: ( وَمَآ أؤلتبك بالمؤمنين 4 [لنورء») لودا تارك تعن بتو ونا أوادك 
بالمؤ منين» وهم يقولون بلى إذا كانوا رياط ) أخاء من عنده مقرين!! وها أخر جحهم 
الله من الايمان بتوليهم» وبذلك نزل وحيه فيَهم؛ وعليه عاتبهم لا على إنكار ألا ترى 
ايم آمنا قول إقرار» الم يدعهم إليه»_ولم.يعاتبهيم فيه. 


[اعرف الحقٌ تعرف أهله ] 
فاعرف الحق. يا بي ومن خالفه. فإنك تعرف حيتئذ الحق ومن آلفه واعلم أن 
معرفة الحق قسمان معلومان» وجزآن عند امحقين مقسومان: ' 


(0) قي )وم وزهعم:مايه: 
(0) في (دم) و(ه): بجملا. 
() سقط من (ب) و (ج): اللله. 
(5) في () وهم وده)ع:وما. 


أحدهما: معرفة الحق في نفسه ونعته. وما أبانه الله به من ضياء بينته. 


والآخر: معرفة ما خالفه من الباطل» والبرآءة إلى الله من جهل كل جاهل» 
فاعرفهما جميعا تعرف الحق وتوقنه» وتعرف قبح كل أمر كان أو يكون وحستهء ولا 
تغتر يما جاهلة 27 ولاتكن لواحد منهما معطلاء ؛ فتَجْهّل بعض الحق أو تعطله. ولا 
يمن أن ترتكب بعض الباطل أو تفعَله.ومى لا تعرف الباطل لا تتبرأ من أهله» ومن 
لا يتبراً من المبطل حل من الستخحط في محلهء ومى تجهل بعض ال حق» لا ثؤمن من 7 
البرآءة من امحق» ومن تبرأ من ا محقين تبرأ الله منه» ومن أعرض عنه المحقون - سَّخَطا - 
أعرض الله عنه» والمحقون من خحلق الله فهم المؤمنون» والمؤمنون فهم البررة ارد 
المجيحا دوق والمتحآبون فهم المحبون في الله لمن أحبهم وتولاهم؛ والمعاندون لمن حاد الله 
رهم ومولاهم. 

ابر بن نف لذ ل يزه ران أزلاه رايم إذ 
يقول لا شريك له: ١‏ وَآلْحؤْمئونَ مؤت بَعْصْهم ألا بَعْض مَامْروتَ ظ 
بَالمَعَرُوفٍ وينهون 8 المتكر وَيُقِيِمُوْرتَ الصّلوة وَيَوثورت الزّكوة ‏ 
وَيْطيعْوتَ مر أذلتك سَإرْحَنهُم لد إن أله عرد ححِيد © > 
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[التوبة: .]7١‏ ويقول سبحانه: « 1 جد قوما يموت الله وَأَلَيَوْمٍ لخر 


يوذو مآد ال ورَسْو ْوَلَو حَائوا ناه أو أننائقع أ وتم نر 


عَشِرْتيْ أؤلتك حَتَبَ فى قلويهم م الإيمان وَأَيِدَهُم كأ 00 

جنلت تجرى من ححتهًا الأتهدرٌ حَلْدِينَ فسا رضى اللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضواً عَنَه 
لتك حَرْب ال كط إن حِرّب الله هُمْ المُقلحونَ © > | [امحادلة:؟7]. و محادة الله : 
شارك وتعالى في حدوده؛ حلاف المحالفين فيما حدد من أمره وعهوده فالله يقول 
سبحانه: 3 تجد» وهم يقولون: بلى هم كثير موجحودون» والله يشهد سبحانه ومن 
قبل وحيّه على خلاف ما عليه يشهدون. وما في كتاب الله من بيان خلافهم؛ 


وشهادته بغير أوصافهم.؛ فكثير .عن الله جمٌء يخص من بيان اللّه فيه ويعم. 


ا جهلا. 
(0) في (دم و (ه): لا تؤمن على. وفي (ب) و (ج): لا تؤمن را 


الدليل الكبير 0 ظ 04" 
[ أئمة الجور من أسباب الضلال ] 


وليس لقلة ذلك ولا عسره. ولا لملتبس '© لبس من أمرهء ضل القوم عنه ولا 
تاهواء ولكن لما © سن فيهم ملوك ني أمية ”” وشبهواء ضري امد فور 


كيان (هتبم #اعلقيس. 

(5) في رب)» ج: .ما. 

() أخرج الترمذي عن سفينة قال: :قال سرك ال مان اللاحلي وسلم رانتانة إن ألج الارج سنة تم 
ملك بعد ذلك) ثم قال لي سفينة: أمسك عليك خلافة أبي بكر » ثم قال وخحلافة عمرء وخلافة 
عثمان؛ ثم قال أمسك علي فوجدناها ثلاثين سنة. قال سعيد فقلت له: إن بن أمية يزعمون أن 
الخلافة فيهم قال كذب بنو الزرقاء» بل هم ملوك من شر الملوك). تحفة الأحوذي شرح جامع 
الترمذي 57757(541/7/5). ل مر من أمهات بن أمية. وأحرحه أبو داود في سننه 0 
225 
وأخرج ابن أي حاتم؛ عن يعلى بن مرة حي لله غنه قال: قال رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم: ' 
(أريست بين أمية على مناير الأرض» سكملكوتكم فتجدوفم أرباب سوء). واكم رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم لذلك: فأنزل الله (وما جعلنا/ الرؤايا ابي أريناك إلى فنة للناس). 
وأعرج ابن أبي حاتم» عن ابن غمر رضي الله عنهما؛ أ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت 
ولد الحكم بن أبي العاص على المنابر» كأنهُم قردة). وأنزل الله ني ذلك (وما جعلنا الرؤيا الي أريناك 
إلى فتنة للناس» والشجرة الملعونة). يعين الحكم وولده. 
يي ا : أنها قالت لمروان بن الحكم: 00100000 
الله عليه و اله وسلم يقول: لأبيك وحدك (إنكم الشجزة ة الملعونة في القرآن) 
ا ألا تعجبين لرجل. اا رم ريده الخلافة؟ قالت: وما 
يعجب؟! هو سلطان الله يؤتيه البر» والفاجرء قد ملك فرعون مصر. سير أعلام التبلاء 000,59 
وعسن أبي ذر قال سمعت رسول | الله صلى لله عليه وآلة وسلم يقؤل: إذا بلحك جعبو آمية أريفين عدا 

عباد الله خولاء ومال الله نحلاء وكتاب الله دغلا. أخرجه الحاكم في المستدرك 4075/4 اودكره مف 

كتر العمال 275/5 وقال: ومال الله دخلا 'وقال أخرجه ابن عساكر. 
وعن أبي برزة الأسلمي قال: كان أبغض الأحياء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لم بنو أمية) ظ 
وبنو حينفة» وثقيف. أخرجه الحاكم في المستدرك. ع .٠‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط . 
الشيعن: وذكره الهيثمي أيضا في بجمعه .»/٠‏ وقال: رواه أبو يعلى. 
وعن أبي سعيدٍ الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه و الم أهل بي سيلقون من 
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بعدي من أُمِيَ قتلاً وتشريداء وإن أشد قومنا لنا بغضاً بنو أمية» وبنو المغيرة» وبنو مخزوم. أحرجه 
الحاكم في المستدرك 4/0//4 . وقال هذا حديث صحيح الاسناد. وذكره المتقي في كتر العمال 5/ 
٠‏ . وقال: أخرحه نعيم بن حماد في الفتن. 

عن بجحالة قال؛ قلت لعمران بن حصين: حدائيي بحن أبغض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: تكتم علي خى أموت؟ قلت: : نعم قال: بنو أمية» وثقيف» وبنو حذيفة. قال أخرحه 
نعيم بن حماد فيب الفعن.-كتر العمال 7//5. 

عسن أ عنمان«المدي عو عبرا بن معصيق ف لقوق .رشرل اسن ع ري 
يبغض ثلاث قبائل؛ بنو حنيفة» وبئ مخزوم, و بن أمية؛ قال: رواه هشام بن حسان عن عمران بن 
حمين, ةر رناء لأ تعن +1 ظ 

وعن علي عليه السلام في قوله: تر إلى الذين بذلوا تعمة ال كقر :فالعا لجر انهه 
قريش» بن أمية» وبنو المغيرة» فأما نو المغيرة فقطع الله دابرهم يوم بدر» وأما بنو أمية فمتعوا إلى 
حين. كتر: العمال 0١‏ قال أخرجهيالين جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردوي 
والطبراني في الخامع الضغير. 

وذكره السسيوطي أيضا في الدر ورا تفسَو الآية “قي سورة إبراهيم» وقال أحرجه الطبراني في 
الأوسطء والحاكم وصححه قال: وأخرج ابن .مزدويه عن علي عليه السلام أنه سكل عن (الذين 
. بدلوا نعمة الله كفرا). قال: بنو أمية» وبنو مخزوم رهط أبي جهل. 

وذكره المتقي أيضا بعينه في كتر العمال 5557/١‏ .#وقال: أخرجه ابن مردويه عن علي عليه السلام. 
وعن ابن مسعود قال: إن لكل دين آفة وآفة هذا الدين بنو أمية. كتر العمال 47/17 .١‏ قال: أخخرحه 
نعيم بن حماد في الفتن. ظ 

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن رأيت في منامي كأن ب الحكم بن 
العاص يترون على منبري كما تترو القردة. أحرجه الحاكم في المستدرك 4/ ٠‏ قال: فما رئي 
السنني صلى الله عليه وآله وسلم مستجمعاً ضاحكاً حي توني. ساسحا 
الشيخين. 

وذكره المتقي باحتلاف يسير. كتر العمال ٠/5‏ 4. وقال: أحرحه أبو يعلى والبيهقي ف الدلائل عن 
أبي هريرة وف (ص .)4١‏ وقال: أخرجه البيهقي في الدلائل» وابن عساكر وف (ص )4١‏ ثانياً وقال: 
أحرجه أبو يعلى» وابن عساكر. ض ظ 

ولي ذيل تفسير قوله تعالى في تفسيرالفخر الرازي الكبير: (وما جعلنا الرؤيا الي أريناك إلا فتنة للناسء 
والشجرة الملعونة في القرآن). في سورة بن إسرائيل قال: واحتلفوا في هذه الشجرة - إلى أن قال _: 
القول الثاني. قال ابن عباس: الشحرة بنو أمية ‏ يعينٍ الحكم بن أبي العاص. قال: ورأى رسول الله 
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صلى الله عليه وآله وسلم في المنام أن ولد مروان يتداولون منبره» فقص رؤياه على أبي بكر وعمر 
وقد بحلا في بيته معهماء فلما تفرقوا “ممع رسول الله الحكم يخبر برؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فاشتد ذلك عليه واتهم عمر في إفشاء سره؛ ثم ظهر أن الحكم كان يستمع إليهم فنفاه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ إلى أن قال : ومما يؤكد هذا التأويل قول عائشة لمروان: لعن الله 
أباك وأنت في صلبه فأنت بعض من لعنة الله 
وف ذيل تفسير قوله تعالى: (وما جعلنا الرؤيا الي أريناك إلا فتنة للناس» والشجرة الملعونة في القرآن) 
م:سصور 3 الأسرف هن تتسبير السسيووظن: لدو اللوووي قال قارو الخرج ايراج نحاقم خن أنن حمر أنه الي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت ولد الحكم بن أبي العاص على المنابر كأنهم القردة وأنزل الله في 
ذلك ب زوما ستعاها الرقية الى أرواك لآ ضعة للنائن والقجرة الالعونة» يعن الكو ردهي 0 
وقال أيضا: وأحرج ابن مردويه عن عائشة #كاكلك لطر يواهم لاد ظ 
عليه وآله وسلم يقول لأبيك وحدك: إنكم الشجرة الملعونة. 
وعن عبد ال رحمن بن عوف قال: كان لا يولد لأعل ولو إلا أ تى الببي صلى الله عليه واله وسلم 
فدعا له فأدحل عليه مروان بن الحكم فقال: اع ل ل د أخحرجه الحاكم 
ق الممتعدر ك4 57 قال هذا حديث صحيح الاسناد. ظ 
وعن محمد بن زياد قال: لما بايع معاوية لابنه يُزيك قال مروان: مكة أن انكل وفمر فال بيك القن 
بن أبي بكر: سنة هرقل وقيصر. فقال: أنر ل تلد سؤةاللاي قال لوالديه أف لكما): الآية. قال: فبلغ 
عائشة فقالت: كذب والله ما هو به ولكن رسئول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن أبا مروان 
ومروان في صلبه. فمروان قصص من لعنة الل غر 525 أحرحه الحاكم في المستدرك على . قال 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 
وذكره السيوطي أيضا في الدر المتثور في تفسير قوله تعالى: (والذي قال. لوالديه أف لكما). في سورة 
الأحقاف. وقال: أخرحه عبد بن حميد» والنسائي» وابن المنذر واو مردوية عن عمد بن زياد 
وقال: فضفض من لعنة الله. ْ 
وعلن عمرو بن مرة الجهىن ‏ وكانت له صحبه 7ق الشككم بن الى العا امنا ان طن الى 
صلى الله عليه واله وسلم فعرف النبي صلى الله عليه واله وسلم صوته و كلام فقال: إئذنوا .له عليه 
لعنة. الله وعلى من يخرج من صلبه» إلا المؤمن منهم وقليل ما همء يشرفون في الدنيا ويوضعون في 
الآاحرة» ذو مكر وخديعة: يعطون ف الدنيا لل ا أخر جه د 
المستدرك 481/5: قال: هذا حديث صحيح الاسناد. “ 
وذكره المتقي» وقال: أخرجه أبو يعلى» والطبراني» والبيهقي) روضار كتر العمال د55 
وعن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الحكم وولده. المستدرك؛ 254/805 
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قال: هذا حديث صحيح الاسناد. 

تم قال ليعلم طالب العلم أن هذا ناجيه لم اد كر فيه تلق ها بروض+ وأن أول الفتن في هذه الأمة فتنتهم, 
ولم يسعيٍ فيما بين وبين الله تعالى أن أخخلي الكتاب من ذكرهم. 

وف كتر العمال 0/7 ذكر حديثا عن ييى النخعي قال: فيه فغضب الحسن عليه السلام وقال له -- 
يعي لمروان أقلت: أهل بيت ملعونون فوالله لقد لعنك الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله 
وسلم» وأنت في صلب أبيك.. قال: أخرحه ابن سعدء وأبو يعلى» وابن عساكر. 

وعن زهير بن الأرقم قال: كان الحكم بن أبي العاص يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلى 
وينقل حدينه إلى قريش فلعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يمخرج من صالبه إلى يوم 
القيامة. كتر العمال 50/5. قال: أخرجه ابن عساكر.: 

وعن عبد الله بن الزبير قال وهو على المثير: ورب هذا البيت الحرامٌ والبلد الحرام إن الحكم بن أبِي 
العاص وولده ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كتر العمال 30/5. قال: أخرجه 
ابم عسنا كر 

وعن ابن الزبير أنه قال وهو يطوف بالكغبة: ورك هذه البينة لعن رسول الله ضلى الله عليه وآله 
وسلم الحكم وما ولد. كتر العمال7/ ٠‏ قمر قال ريه اب ن»كساكر. 

وعسن عبد الله بن عمرو قال: كنا جلوساً عبد الي “ضلى الله عليه وآله وسل وفك ايه عمو رد 
العاص يلبس ثيابه ليلحقي فقال ونحن عنده: ليدجلن عليكم رحل لعين» فوالله ما زلت وجلا خارجا 
وداخلاً حي دخل: فلان يعي الحكم لب. الحيثمى .في مجمعه١/7١١.‏ قال: رواه أحمد. 

وعن حلام .بن حذل الغفاري قال: : سمعت أبا ذر جندب بن حنادة الغفاري يقول: عات رسيو ل الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا بلغ بنو أبي: العاص ثلاثين رجلاً اتخذوا مال الله دولا وغباة الله 
حولاء ودين الله دغلا. قال حلام فأنكر ذلك على أبي ذر فشهد علي بن أبي طالب عليه السلام» أن 
#تعتييف زيول لله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أظلت الخضراءء ولا أقلت الغبراء» على ذي 
لحجة أصدق من أبي ذر» و وأشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاله. لك 

المستدرك 27/9/84 . قال: : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

وف كتر العمال 215/5 إذا يلغ ينو تفكم الاين رجاذ ادو امال الله د بينهم دولاء وعباد الله خولاء 
وكاب اله مفسلة فإذا يلغا تسعة وتسعوق وأزتعمالة كان بهلاكهم ابرح من لوك قرة. . قال: 
أخر جه الطبراني» والبيهقي عن معاوية وابن عباس. 

وذكرة يتحو أبسط. ذه . فقال: عن ابن موهب أن معاوية بينا هو جالس وعنده ابن عباس إذ دخل 
عليهم مروان بن الحكم في حاجة فقال: : اقض حاحي يا أمير المؤمنين» فوالله إن مؤن لعظيمة» وإنٍ 
أبسو عشرة وعم عشرة وأو عشرة» فلما أدبر قال معاوية لابن عباس: أما تعلم أن رسول الله صلى 
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لله عليه وآله وسلّم قال: إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله دولاء وعباده خولاء وكتابه ‏ 
' دخلاء فإذا بلغوا تسعة وتسعين وأربعمائة كان هلاكهم أسرع من لوك التمرة. وفي لفظ لوك تمرة. 
قال ابن عباس: اللهم نعم؛ ثم إن مروان رد عبد الملك إلى معاوية في حاجة فلما أدبر عبد الملك قال 
معاويية: أنشدك بالله يا بن عباس أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ذكر هذا فقال: 
أبو الحبابرة الأربعة؟ قال: اللهم نغم؛ قال: أحرحه البيهقي في الدلائل واب عسينا كر ٠‏ 
وفي كتر العمال 9/5: إن هذا سيخالف كتاب الله وسئة نبيه» وسيخرج من صلبه فتن يبلغ دخاها. 
السماءء وبعض كم يومئذ شيعته ‏ يعن الحكم بن أبي العاض: قالُ: أخحرجه الدار قطيئ» في 
الأفراد عن ابن عمر. وذكره في ص: ٠‏ 5. وقال: أحرجه الطبراني عن ابن عمر. 

وفي ص 5.١‏ بنحو أبسطهء فقال: عن ابن عمر قال: هجرتته الرواح إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فجاء أبو الحسنء » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أدن فلم يزل يدنيه حب 
التقم أذنيه فبينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسآرّه إذ رقع رأس-كالفزع. قال فدعٌ الحكم بسيفه 
الباب فقال لعلي عليه السلام: اذهب فقده كما تقاد اللثناة إلى عضباطاء قإذا علي عليه السلام يدحل 
الحكم بن أبي العاص آحذاً بإذنه له زغة يَ,أوقفه”يينإنذي النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فلعنه نبي 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا ثم يقال: كله بكم حى راح ! ليه قوم من المهاحرين ثم دعا به 
فلعنه ثم قال: إن هذا سيخالف كتاب الله (وسنةبنبية صلى الله عليه وآله وسلم» وسيخرج من صلبه 
فعن يبلغ دخانها السماء. فقال ناس م القوام:"'هو أقل وأذل من أن يكون هذا:منه! فقال: بلى . 
وبعضكم يؤمئذ شيعته. قال أخرجه الدار قطي ف:الأفراد» وابن غساكر. 0 
وعن عمرو بن يى بن سعيد بن عمر بن سعيد» قال: أخبرني جدي» قال: .كنت جالساً مع أبي ظ 
هريرة في مسجد الني صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة» ومعنا مروان» قال: أبو هريرة: سمعت 
الصادق المضدوق يقول: هلكة أمى على يدي غلمة من قريش» فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. 
فقال أبو هريرة: لو شعت أن أقول ب فلان وبئ فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بِنٍ مروان 
حين ملكوا بالشام فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم» قلنا: أنت أعلم. 
صحيح البخاري1755(19/7). 

يقول الشارح ابن حجر العسقلان في فتح الباري: 7 1 لد ره 
ويقول: اللهم لا تدر كيني سنة ستين ولا إمارة الصبيان. ا 
قال الشارح: وفي هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة كان سنة ستين» وهو كذلك فإن يزيد بن معاوية 
استخلف فيها وبقي إلى سنة (5 7“ه))» فمات ثم ولي ولده معاوية» ومات بعد أشهر. وقال الشارح 
أيضا: إن أول هؤلاء الغلمان يزيد كما دل عليه قول أبي هريرة سنة ستين وإمارة الصبيان. ثم قال 
الشارح: تنبيه» يتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورين مع أن الظاهر أنمم من ولدهء فكأن الله تعالى 


سلطاهم» قري علبهم فيه سلطان شيطاهم» فألفوه 0 26 وعز 
ا ل يكون في خلافه با سرك و ونين 
يدهم أ أخملااف م ات عداوقا لاسا من وواء عاو كل عد ذكانت 
السون حدم يدي زادا ععيي ‏ ا 
وأمسوا عن عن الحق بكما وصما وعمياء وصاروا هم وأكمتهم من بن أمية لأنفسهم ف 
ع ل ولا لس ل 


أحرى ذلك على لسانه ليكون أشد ف الحجة عليهم؛ لعلهم يتعظون؛ وقد وردت أحاديث في لعن 
الحكم والد مروان وما ولد. أحرجها الطبراقٌوغيره/عَاللها فيه مقال وبعضها جيد. 
وني الصواعق امحرقة لابن حجر (ص را )8 ايت لحن يزيد ابن معاوية ‏ سنة أربع وستين ١‏ 
لكن عن ولد شاب صالح عهد إليه فاستمرزرنا إلى أن مات تلم يخرج إلى الناس ولا صلى بهمم؛ 
ولا أدحل نفسه في شيء من الأمور, وكانت "مده تحلافته أربعين يوماء وقيل: شهرين» وقيل: ثلاثة 
أشهر». ومات عن إحدى وعشرين سنة» وقيل: عشرين) قال: : ومن صلاحه الظاهر أنه لما ولي صعد 
المنبر فقال: إن هذه الخلافة حبل الله وإن جحدي معاوية ا الأمر أهلى ومن هو أحق به منه علي 
بسن أبي طالب عليه السلام» وركب بكم ما تعلمون حئْ أتنه منيته» فصار في قبره رهيناً بذنويه ثم 
قلد أبي الأمر وكان غير أهل له ؛ ونازع ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقصف عمره 
' وانبتر عقبه» وصار في قبره رهينا بتري سكن برقال من أعظم الأمور علينا علمنا بسوء مصرعه) 
وبؤس منقلبه» وقد قتل عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وأباح الخمرء وخحرب الكعبة؛ ولم 
:2 أذق 'احلاوة الخلافة فلا أتقلد مرارتهاء فشأنكم أمركم» والله لثن كانت الدنيا خيراً فقد نلنا منها 
حظأء ولئن كانت شرا فكفى ذرية أبي سفيان ما أصابوا منهاء قال: : ثم تعيب في مترله حي مات بعد 
أربعين يوما كما مر فرحمه الله أنصف من أبيه؛ وعرف الأمر لأهله. أقول: بل وأنصف من أبيه . 
رحد جيه 93 تنثل» ولابن ححر هذا كتاب كاي :فيه عن معاية بن أي نيان 
)١(‏ المهلكة. 
(5) في (ب) و (ج): بث 
(5) الكلف: شدة الحب. 


)2 دويا: لازما. 
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الله بشفائه متوحدا © وكذلك داؤهم من الجهل والضلالة والكفر» فلن يشفى منهم 
إلا بإكراه من الله لهم على الابمان وجبرء وذلك فما لا يكون منه بعد أن أمرهمء ولأنه 
لو كان منه بجبر لكان الابمان '" لمن جبرهمء وإذا .كان له لا لهمء لاسن 
لأنه منه لا منهمء فالاحسان فيه له دوهم. 


فهذا يا بئ فاعلمه 7 ئ من أمرهي وما *؟ هم فيه من جهلهم وكفرهم. 


[الجمل المركب] 


واعلم يا , ره 500 
تبيينه؛ يُدْعيّان جهلا مضعفا ©» وعمى ما متلفاء لا يرجى إلا بالله لأهلهما منهما 
سلامة» ولا يزدادان على صاحبهما © "طول "الدهر إلا مداومة» وإثما قيل في الجهل إنه 
مُضعف» لأن صاحبه لا يعرف ولابايعرف أنه لا/يعرف» فجهله هذا جهلان» وهلكته 
يحهله هلكتان» بل لو قيل إن جهله هذا لل مضعف أضعاف ثلاثة متراكبة» لكانت 
. مقالة من قال ذلك في جهله صادقة غيرمكذبة لأنه جَهل فكانت تلك منه جهلاء م 
جهل أل حامل فكانت تلك لمهله لمر أن جهلي© جيعا علماء فكان ذلا 
. مدستحياة تالا :وظلما. ٠‏ 


وا قبل إن عماه عن مير معلف» ليس ل إل بل عه زوال ولا تكشق. » لأن 


(1) في (ب): منفردا. 

(5) في (): إعان. وفي (ج): إعانا. 

(99) في (أ): فاعرفه. 

(5) في (د): وها. 

(5) في (أ): مضاعفا 

(0) أي: مهلكا. ‏ ظ 

(0) في (ب) و 5 و(د) و زه): لأهلها على طول. . 

)١(‏ في ©) و(د) و (ه): أن جهليه. وفي (ب) و (ج): أن جهله. وفي فو (و) كما أثبت. 


ا الذليل:الكبهر 
م ححسيييييي)يحي)ح)ع)ي)ب)يب ج يجيج ص سس سس 


صاحبه لا يألم له ”' ولا يجده. فهو يزيده دائبا ويمد أمده إذ لا يجد له في نفسه ألا ولا 
يعد عماه فيه عمى» فلذلك ما ” ازداد داؤه» وقل من عماه شفاؤٌه» ولو وجده 
فلمسه. أو أَلَمّ بأله فحسه 9 ٠‏ لطلب له الشفاءء» ولما كان متيّراً متلفاء ولو طلب - 
ويله الع ل بيت تسن از با يت زر 


2 


ا افا ريات صم من بوره رزورك أاصر عن أي 


لله مستكبراء وعد عماه عن الله روح اتبيينة. صر ا فكانت مقالته على الله 0 
0 بين الله للأثام كاسبة» كما قال الله العليم بإصرار المصرينء ف أمثاله 


من الأثمة © المستكبرين: 8 قبل لكل أفإك أنيم © يَسْمَعْ ايت منت لله تشلئ عَليه 

ل لْمْيَسْمَعَها فبَسْرَهُ بِعَدَابِ أليم (ه) وإذا عَلِمَ مِنَ 
اين حاط اك لو عدا ب © من وَرآبهم جهنم و5 
يغنى عنهم ما كسَبُوأ شَيكا ولا مَا آتَحَدُوأ من ذون الله أَوْلِيا وَلَهُمَ عد عدابة 
عَظِيمٌ (©) هلدا هُدَى وَالْذِينَ كفروأ ايت ستاتئو لم حابن جر أليط 
١ )2‏ * الله الذى م تر لكم البح لتر الذلك فمه بأمثره. وَلمَبَحَعُوأْ من 
فَضلهء ملم كرون وه وسع كك فى أَلسَموات وَمَا في الأرْضص 
حْمِيعًا مَنَهُ إن فى ذ لك لد يت بت لصوم يك|لفزيج ]ع ) اعت 

فكذلك © هو فكما قال وإلا فمن سثّرهء هل ادعا تسخير ذلك أحد قط أو 
ذكرّه؟! لا ولو ادعاه مدع إذا لكان كذبه مكشوفاء ولكان ولوك 7 “ىق كل قر هود 


أو بقى من القرون موصوفاء وما ادعا ذلك فرعون ف جهله وعتائه 8 ولقد ادعا عيره 


)١(‏ في () و (د): به 

9؟) ما زائدة.. 

(5) ف (أ): فأحسه. 

(4) في (ب) و (ج) و (د): الأئمة. 
(5) في (د) و (ه): وكذلك هو كما. 
(5) في (ب): تكذيبه. وف (د): كذبه. 
(7) العتي: الاستكبار ومجاوزة الحد. 


ظ الدايل الكل ظ آ ا فيل 


فى "2 ملكه لنظرائه. 7 ادعا اله حلقا ولا 5 ولو ادعاة. لكان" ذللك. ‏ كديا 
ميدقيا ونا تأريل كرل نركرنة ١‏ أن 7 الأغلئ 02 > [النازعات::؟] » أنا 
سيدكم ومليككم لا ما قال موسى, ولم يرد أنا لكم رب حلاق» ولا أنا لكم إله 


رزاق» لأن كل رب في لسان العرب فسيدٌ ومليك» ولا سيما إذا كان وليس له عند . 
نفسه فيما ملك شريك. 

أولا تسمع يا بي وترى» أنه | يزعم أله رب لغبرهم من أهل القرى» الي لا ملك 
له عليهاء ولا سلطان له فيهاء فلما لم يوقن بغيره» ولم يستدل على الله بتدبيره 
وكذّب من'” الله بما لم ثره عيناه» وكان كل مَنْ ده مثله لا يوقن إلا: بما عاينه 
ورآهء وما كان لذلك مثلا ونظيراء ؛ قال أنا ربكم ومليككم ولم يدّع لهم صنعا ولا 
تديراء صكّرأً منه وتضاؤلا عن تلك ودعواهاء فلما صغر عنها وتضاءل كان ادعاؤه 
لسواهاء ما يدحل به وفيه غلط وامتراى. وما مكن ني مثله له عندهم الإدّعاء» ولو ادحا 
فيهم خلقاء أ أو انتحل لهم رزقاء لما اعثرم/قي) كذبه مع تلك مرية» ولا أعمتهم من 
الشبهة قي أمره مُعمية» ولكنهم 11 ل يوقتوا اءباللكٌتدبيره» ولم يقروا إلا ما رأوا مثله ”" 
ا لي وأنكروا | ما لم يرو أو زكرن مثلا لما رأوا فدفعوه, 1 كين" 


0 00 وحم في فرعون ما ادعوه. البعمدرالل الذي حَسر 9 كل من أيقن أو تحير عن 


أن يدعي من صنعه وإن جهله صنعاًء فيكو فيه لشبهة أو تر لمبطل مُدّعاء وإن كان 
أثر التديير فيه بأنه صنعٌ مصنوعٌ باديا؛ وكان هدى لله فيه لمن لم يهتد إليه بالهدى 
مذادر فدارم با حالف ث الله له أعلى: من كل على وتيديه بأنه صنع لله وتدبٌ أبدَى من 
كل حليء فتبارك الله حبرو الخالقين علقاء واحق 7 جميع الحقائق متحققاء الذي لم 
يزل ولا يزال» تاجياه والجلال» رب الأرباب المعظمة» وولي كل إحسان 


)١(‏ في (د) و(ه):. من 
)2 سقط من (د) و(ه): من . 
(5) في (د) و (هم: رأوا أو مثله. 
(4) الحسر: الإعياء والتغب. 


(ه) في (أ) و (ج): وأحق من. وفي (ب): وأحق في. 


ا الأول الذي ليس كمثله شيء وهو القوي العزيز إلقهار الغلاب « رَِنّنَا لا 
تَرِعٌ قُلُويَمَا بعد إذ هديتنًا اين د إِنَكَ أنتَ أَلْوَهَّابُ © »> 
آل عمراذ:ه]. وصلٌ على جبريل أ وي" ملائكتك المصطفين» وعلى محمد 
رسولك وعلى جميع الرسل 75 والحمد لله لله رب العالين» وصلواته على سيدنا 

محمد خخير خخلقه أجمعين. وأهله الطاهرين وسلامه. 


تم كتاب الدليل على الواحد الجليل . 


لحك الدليل الصغير 


ااام 

قال أبو محمد الحسن بن القاسم رضي الله عنه: 

سألت أ أبي رضي الله عنه عن الحجة على .من أَلْحَدَ في الله تمرداًء وجهل المعرفة بال 
حيرة وتلدداء فظن أنه موقن معرفة رب الأرباب» وهو من ظنه لذلك في مرية وحيرة 
وارتياب» فكثيرٌ أولقك, ومن هو كذلك؛. وإن هو لم يظهر ما في قلبه. من الحيرة 
والجهل بربه» جحل جلاله وسلطانه» وظهر ظهر دليل الإيقان به وبرهانه؟! 

فقال: نا دل يا بئ: على إر يقان الموقنين» ..معرفة رب العالمين, بطاعتهم لله 
اه فبهما يُعرف يقينهم بالله ؤهداس. 

ولذلك ب با بتي وفيه» من الدلائل عليه قول الله سبحانه إلرسولع صلى الله عليه 
وآله: و تقل اعْمَلُوا فَسَيرَى لله كنول َالمؤينُونَ © اتره... 08 


5 مهدا برل وَأنشبه” د صل ليك 4 لبور 0 م 
]4 وقول تمببيكا ند : : < إِنْمَا يمن بكايليا الْديّنَ إذا كدو وأ بِهَاحروأ سجِّدًا وَسَبّحُوأ 


ال بير > مدي فى 


بحمد رَيّهِمَ فَعُم ا تشتكررون 8 2 تفجافئ نوب عن المَضاجع يعون ره 
حَوْفَا وَطمُعًا وَمِمًا رَرَتهُمْ يُنفِقُونَ (2) 4 [السحدة:ه١ .]١5-‏ وأياته سبحانه فهي وحيه 
وتتزيلى وشواهد الإيقان به ودليله, والإيعان فمن الإيقان, وهو الأمان من كبائر 
العصيان. اكيرما الكبائر عند للم وعند الصالحبين من خلق الله فهو الإنكار للف والإالحاد 
ي الله والارتياب في معرفة الله . ظ 

وف ارشانه المرتايين؛ وصفة. الله للمؤمنين» ٠‏ 000 أرجم ال 3 ١‏ 
ري يَؤْمئُوت بآللّه الوم الآخر 0 يُجَهِدُوأ ”0 الله 
عَلِيِم 5 مَكَّقَينَ و) انْمَا ار لا يؤْمنُو بالل ؛ الوم الآجر وا حانت 
00 رَيَبِهِ مير دور 2 4 [التربة:؛؛-هف]. 

".فق الشيرة والريارو ويا رك سبعجانه لأهل إضاعة طاعته والغفلة 


” سقط من (أ): ما بين القوسين.‎ )١( 


والتقصير والألعاب ": 5١‏ رب ا لسَمَوّات َال رضن وا 3 إن كنشّممُوقنِينَ 5 
0 بآنكم الأول © بل هُمٌ فى سَكَ 


5 -4]. فأحبر © تبارك وتعال بلعبهمء 0 في رهم؛ ودل 


د 


[التفكير طريق المعرفة بالله ] 


و قل لين يبه وما وض للحاهلن يه من لريب مايقل لذ سبحا 
كم بيد ما راضم من لآنات, ا البينات امن اند اشلكة. إن يد 
تاس 4 | ع ق 0 أضل مون با ناد فسا ذكرن من 
قلة اليقين وتعريف وتفهيم» واليقين لين فاقيا يكونء عا يدركه © الفكر لا بها 
تدركه العيون» فمن لم يفكر قله فلا 0 م بؤمن أ سي م 

امل بيت على ماب ضع د “عي وان و و عر له نه 
فاستنار» كن م يران بالليل © والنهار, بل كان امح عدن ل 
كل ما أدركه برؤية أو عيان» لفضل درك اليقيز, » على درك الرؤية والعين» ومن لم 


(1) ف (أ) و (ج): والألعاب ما يقول. 

(9) سقط من (ب): فأخبر. 

(5) في (ب): أنباء. 

(5) في (أ): يذكره.. 

(ه) سقط من (ب): له به. ومن (د): به. 

(7) الضحة: الظهور والوضوح. يقال: ما لكلامه ضحى <: كهدى -- بيان. 
0 في (أ) و (ج): الليل. اا 


535١‏ الدليل الصغير 


: 

يفكر» لم يؤمن ولم يبصر» وإنما يوقن مّن فكر» وييصر من نظر» كما قال سبحانه: 
«أولم كفيو »الأعراف: 14 الروم:].ط أَوَلَميَنظرُو4[لأعراف:110] 9 أَوَلسْيْرَوا 4 
الج ة]ء تنيها هن لله بذلك كله لحم على أن يوقنوا فلا يمترواء فيما عرفهم الله 
سبحانه من نفسه بآياته» ودهم على معرفته من غيب أموره بدلالاته» فليس يوصل إلى 
معرفته واليقين به» وما احتجب عن '' العباد من غيبه؛ إلا ما جعل من '" الدلاللات» 
وأرى من الآبات» كما قال سبحاه: ل سبرِيه ءانا فى الاق وف أنشيو 
حَتى يَعَبَينَ له أنه آلْحَوُ أَوَلْمَ يكف يربك أنه على كُل شَّىء سَهِيدٌ © ألا 
توم فى مزيَه من لَقَاءِ بهم ألا نه يكل شَىْء خبط" زج 4 [نمسدمه-ا. 
ولقاؤهم لرهم فهر مصيرهم ومرحعهم إليه» وليس بلقاء رؤية ولا عيان ولا يمكن 
شيء من ذلك فيه ©», لبعده سبحانه في ذلك وغيره من مماثلة الناس وغير الناس» 
وبقدسه وتعاليه عن أن ينال أو يُدرك بحآسة من الحواس» وإما تدرك معرفته وتُثال ‏ 
له القدس والكبرياء والمحلال - يما يلت من الدلائل والآيات لقوم يعقلون» كما قال 
سبحانه: « كَنَبَمَنَا الآيلت لقعو تركيتر ر >4 ل تلن يعد ل اد 

عت اا | 
والحمد لله على ما ا من آياته, وأوضح من دلالاته 27 ونستعين بالله علئن -' 
اليقين ععرفته» ونعوذ بالله من الالحاد في صفته. 0 
وق مدحة الله سبحانه للأبرار» با آمنوا به ثما غاب عن الأبصار» واستدلوا عليه 
بالنظر والأفكار» عن ”؟ غيب العف بالهبوابقائة: وما لا يدرك 5 من الله برؤيته 
هرا © ولا عيانه» وما لا يُصاب فيه أبداً حقيقة العلم واليقين, إلا بما جعل الله عليه 


)١(‏ في () و(ج): من. 

(؛) في (ب): جعل الله الدلالات. 
5) سقط من (ب) و (د): فيه. 
(4) في (ب) و(د): دلائله. 
ول رن نو 1 موي 

(5) في (ب) و (د): جهره. 


الدليل الصغير ظ 0 حضف 


من الشواهد والدليل البين؛ هو أحق حقيقة» وأوثق وثيقة» وأثبت يقيناء وأنؤر تبييناء 
ا كانت أو تكون ‏ أو رؤية» أو درك حاسة ضعيفة ) 00 
يقول الله سبحانه : « ذالك الحتب ل نْب فيه هَدَى لتقن( ) 
من يليب ) [هدودس]. ٠‏ تبرئة من لله لهم فيما غاب عنهم في لعي ابر 7 
كن تداك ونيب 


[اسبد لال إبراهيم على وجود اثلّه ] 


و الاستدلال على ال بم يرى وبين ” 0 يا 0 م 
و1 “رف الله ق شهواته و وأرضه 
وتوقيفا. ويقول صلى الله عليه: ( قال يتئم ما كشْدْ تَحْبُدُنَ وه أَشْدْ 


ل لكر ل 


فهو يهدين (2) د وَألّذِى هو يطعمنى ور ويسقين فاذا مرضت فَهُوٌ يَظفِينٍ 
© والْذى يه يَمِيتنى نم محيين 4 (2) [الشعراءنه»- -81]. فكل ما ذكر صلى | لله عليه 


وَءَابَاوْكُم لأقدمُنَ وت مإنّمّ عدو لي إل رف العكلمين © © الَدِى حَلقى 


وغدد من. حلق له له وهداهء وإطعام الله له وسقيه إياهء وإبر اء الله-له من. مرضه . 
وشفائه, وإماتة الله له وإحيائه, فبدائع مو جحودة وأفعال بينة معدودة. يذ 1 


موجودهاء ولا يجهل معدودهاء من المدركين *" لما من أحدء أ ألحد فيها أو لم يلحدء 


وما ينكر من أنكر صنعهاء ويجهل من جهل بدعهاء فأفا 49 العين ذا والوجود, فين . 


فيها محدود, لا ينكره منكرء ولا يتحير فيه متحيّر. ظ ظ 
وكل ذي عدد 0-7 د عن فالدليل على صنعه تعديدم وعلى أنه يحدث 


)١(‏ في (): ما نور وبيّن. وفي:(ج): بها نور وبكن. 
(5) في (ب) و (د): نفسه.. ظ 

(؟) ف (أ) و (ج): المدعين. 

(5) في (ب): وأما. 


0 ظ الدليل الصغير 


امم م0000 
تحديدهء وإذ ”2 كان ذلك كذلك وجد الصانع المبددع عند وجوده؛ وامْحدّد له المحدث 
ما بان فيه من حدودهء لأنه لا يكون أبدا حدث إلا من محدث موجودء و لا يكون 
وتم أبدا إلا من مفرّق محدود كما قد رأينا في ذوات الحدودء» من كل مفترق. 
موجود؛ لا يمتنع من درك ذلك ويقينه وعلمه 7 إلا من كان مكابراً فيه لحسّه ووهمه. 

ره ام صلى الله عليه بما عدّد من ذلك وذكرء ما ابتدع من ذلك كله 
وصنع واقتطرء مما لا صنع فيه لصانع مع الله 2 م يوجد شيء فيه قط إلا من الله 
فأما ما يصنع العياد بعد صنع الله من أذ وعطاء؛ وما يدور في ذلك بينهم من 
الأشياء» فلم يرده إبراهيم صلى الله عليه» ولم يعدده ولم يذهب إليه» وكل ما كان من 
العباد في ذلك من الصنائع) فغير صنع الله قُ الابتداء والبدائع» صنع الله سبحانه ‏ 
د برضم العباد فاحتيال © واصطناع» وصنع الصّانعء غير صنع الطبائع» صنع 
الطبائخ * صنيعة مبتدعة مطبوعة» وصنع الصانع فصنيعة معتملة مصنوعة» والصنعة - 
تكون إلا في مصنو ع والطبيعة لا تكون إلا في مبدنوع» فما طبع من غير شيء» وكان 
من غير أصل ولا بّدي» وذلك كله وأمثاله» فما لا يصنعه إلا الله جل جلاله» ولا 
يدركه أبدا ولا يناله» صنع الخلق ولا احتياله. ظ 

ولو كان - ما صنع وابتدع همال من ذلك من © الأرضين والسماوات 
العلى» وجعل من الليل والنهار» وما مزج بقدرته من البحارءٍ وما أرسى من الحبال» 
في وقت من الأوقات وإن طال أبداء بل إن كان الوقت منه متدا سرمدا ". ولكنه 


)١(‏ في (ب) و (د): وإذا. 

(0) في (ب) و (د): حدا. مصحفة. 

م في () و (ج): وعلمه ويقينه. مقلوبة. 

60 في (أ): فاحتيار. مصحفة. | 

زفمسقط من: (أ) و (ب) و (د): صنع الطبائع. ولعلها سقطت لظن التكرار. 
(5) في (ب): ومن. 

(/) في (ب) و (د): وإن كان الوقت فيه ممتدا سرمدا. 


الدليل الصغير 0 ٠‏ 0 0.03 


تبار اك 0 صنعه وأنشائ فابتدعه كله وفطره فطرة واحدة فياه "4 كما قال 
محانة ( بَدِيع آلسّمنوات وَالدرْضٍ وَإِذا قضى أَئًا فانّسَ يفون كن فيَكُون 
() 4 الشة:٠د].‏ قاط السمنويت والأزض جَعَل لك من أنشيكع إَوج ظ 
وَمِنَ الأنعدم أَرُوجًا يذرؤكم فيه ليس كمثله 0 رليم ا 
2 > [الشورى:١].‏ وق أقل ما ذكر ان وحعلء لمن فكر ونظر فاستدل 29 
دليل مبين» وعلم يقين. 

وأي دليل على الله؟! وعلى اليقين بالله؟! من اقتطار الله للسماوات والأرض, وما 
حعل منا ومن الأنعام أزواحا بعضها لبعضء ١‏ جع سبحانة ما كر مزع الأرواج 
أصولا أنسل منها بقدرته نسولاء لا يحصيها أبدا غيره» ولا يمكن فيها | إلا تدبيره» فأي 
. دليل أدل؟ لمن فكر فاستدل» على على اليقين بالله؟! مما ”" يراه عيانا من صنع | الله للأزواج 
اجعولة المحدئة, وما حولف به في- ذلك بينها من الذكورة والأنوثة» فجعل ذكور 
الأزواج غير إنائها؛ دلالة بذلك على جعلها وإحد حدائهاء رك محوين يعبها من 
و تسيا ارم دليلا على حكمة صانعها وتدبيره؛ وآية أبانها منيرة مضيّة ودلالة 
| بينة حلية» لمن فكر ونظر - فأحسن - بقلبهم على الله #حالقه وربهء فأيقن لفكره فيما' 
ره ببصره» وما يدركه ,مشاعره بالله © مقدّره ومدبره» فظفر باليقين والحدى, وسلم 

من الحيرة والردى. فاستراح ووثق واطمأن, واعتقد المعرفة بالله وأيقن» فخحرم © 
بيقينه من الظلمة والمرية والشك ", إذا ذا أيقن بالله مليك كل ذي ملك. 7 


وف مثل ذلك من الخلق والإحداث. لما ذكر الله من صنعه للذكور والإناث» ما 


- براه: خلقه. 

(5) في (ب) و (د): واستدل. 

(9) في (ب): بها. ظ 

(5) في 5) و (ج): مما. 

(5) في (ب) و (د): فالله. 

(5) في (ب) و (د): فيخرج بنفمه. 

(9) ف () و (ج): والشك والحيرة.(زيادة). 


هه" الدليل الصغير 


060 


دل بحام ( لله ملك آلسَمَوّت وَالأَرْض يَحْلَقُ ما يََآءٌ يهب لمّن يَغَامْ 
سك وَيَهَيُّ لمن يَمَآءُ آلدَخُررٌ © أز مُرَوَجْهُمْ ذسكرانا وَانَهًا وخكل هن 
ار ]ء فلك حيعيهاء وما روم ييا » فمعاين 
لي ا ا 0 

الخلقة والصنع والفطور مما ذكر مسي والذكورع فَوحَكَ "كما 0 
افتراقه) وباك فطرة صنعه صنعه وفطرته واختلاقه» فلا بد له اضطراراء إد بيذ كدالرية 
اي ا 

لشي بعضه لعض. :ا لماو شه لأرض» ووب ل شا كر و 
ولداء ولا يكون© منه ولد أ 11 1 الإعقام وتعييره) وبحادث” ' يحدنه في 
ل ا اميس لوا 0 وما وهب لحم من 

سي ال عله م قود بي يه مده وكوة صلى ل علي ع وي ذلك ما يقول 


رادي ير اص لح لس سه 


والتعناء: واه للّه آنّدِى وهب ِى عَلَى الكت سْمَسِيلَ وَاسْحَقَ 


(1) ف () و (ج): جميعها وما يرى من بديعها. 
0) في (أ) و (ج): وجدنا. 

(5) في أ) و (ج): ذلك. 

(4) سقط من (أ) و (ج): يكون. 

(ه) في (أ) و (ج): ولحادث. 

(7) سقط من (ب): وتدبيره. 

0 في (ب) و (د): ها. 

(8) سقط من (أ) و (ج): عنه.. 


حم اندع > 9ه ي2) 4 [إبراهيم: 5م] . ظ ظ 

| المي الطكم الكابرة والفنك. دراي الثم وام هيا + 

لل ل وَإغا قال ل 0 ور ونطق 
في محآحته للملك بما نطق حقأ لا شك فيه ولا مرية» ولا شيهة ولا ظلمة مُْشية؛ 

لأنه لما وجدت احياة يقينا يقينا والموت؛ وجدّ بوجودها اضطرارا | محري" المعبدت ت. ولا لم 


يجد الملك - صاغرا لليقين يهما 0 كس بت 


دا 


والإنكار. .- 0 لد!ا 


500 ومن كان كذلك» ها يقل ال سبحانه: 0 وََتَححَدُوأ مِن دونهء 


اله 4 الفرقان:7]. وفيما اتخذوا”© من تلك الآنة الملائكة المقريون عسي بن مع 


علية' السلام وما كان من الحتهم يعبدون, هس تعالى: 8 « ءَالهَهُ لآ علشورت هيت 

وهم لشو ولا 1 لأنشسهع م ضد| وَل تَفعَا وَل 0 مرك و 
حَيزةٌ وي شور | (©) 4 [الفرقان:"] . فلما | ليك الملك ! إبراهيم عليه السلام من قوله با 
كابره به مباهتة وإفكا ووه فقال صلوات الله عليه ورضوانه نه « قارك ا 


ا كدي ِنَآلسَشْرِقٍ فأ بها من أ لمَغرِبٍ بوت آلّذى كفر » الغرةة 


7ه 1]. 


00 57 صمت وسكت عن الإفك والمباهتة والمجمحودء إذ قرره صلى - 


)١(‏ في (ب) و <د): لبيك ااراقيور 

49 في (أ) و (ج): صلوات رب العالمين. 
(”) سقط من (ب) و (د): به. 

(4) في (ب) و (د): المحيء والمميت. 
(©) في٠0()‏ و (ج): وإن كان.. مصحفة 
(7) في (ب) و (د): اتخذه. 

(0) سقط من (أ) و (ج): وزورا. 


3 الدليل الصغير 
اي يي 
ا عله ام معان ور لا ينكره إلا بمكابرة فاحشة عقل الملك ولا عقل غيره» لما 
فيه 0" تدبير اله وتقديره» من تدليل”' الملك والفستخيرةه من دؤوب" التحرك 
والمسيرء جيئة وذهوباء وطلعة وغروباً» فهى طالعة وغائبة لا تقصرء وجائية" وذاهبة 
لا تفترء مختلفً"تبما ما جعل الله من الليل والنهارء وما قدّر© بمسيرها من الأوقات 
والأقدار» وما بان من ذلك وأنار لكل أحد» بهت الذي كفر فلم يكابر ولم يجحد. 


[استدلال موس على وجود الله | 


وه أو وساس يه لا كاي 006 لم 24 1 سس 6 1 
تن تنكما" تكرت و كال ركنا الارى عط كل سَىءِ خلقه. ثم 
هَدَمك © 4 [طهنو-١ه]ء‏ فدله ضلى الله عليه على رهما بأدل دلائل الهدى» من 
عطائه سبحانه لخلقه من نعمه ما أعطاهمء وما منّ به جل ثناؤه من هداهمء لكل 
ركز" ف ذوهد ودنياهم. ظ ظ 

وفيما ذكر موسى صلى الله عليه من عطية الله لخلق ما أعطاهم من هداه هم 
ورزقه. ما يقول منبحانه:ظ هُوَ اند َخَلَقَ لكم ما فى الأرْض جَمَيعًا ) [لبقية:ة؟]. ظ 
57 مبحانه: « وَسَكمرَ لَكُمكَا فى آلستَمنوات وَمَا في الأرْض جميعًا مِنْه إن في 
ذالك ليت لَقَوْمِ يتَفَك ور © 4 [لاية:+]. وفي هدايته لحم ما يقول 


2 5 5-9 و و م و ص7 
1 0 رك ف 2 ود ل : ع و ع لل ام 8 < نب 5 2 أ م صاصم >> 0 و 
2 7 ره 


ل[ اح مه آ#ه 


السّمع َالْأْبَصَرٌ وَالْأفْتَدَة لعلكم تَثك ورت 2م 4 [النحل:م/]. ولفرعون ما 


ىم في (ب) ودم: بدليل. 000001 

003333 00013013010 | 
() سقط من (ب) و (د): وجائية. 

(4) في (ب) و (د): مخلفاتها. مصحفة. 

(ه) في (ب) و (د): قدر الله. 

(5) في (ب) و (د): للرشد: 


الدليل الصغير 0800م 
يقول موسى يه السلام إذ « قيال فرَعَوَنُ وَمَا رب العلميرت © قال رت 
ألسّمَلوات وَالْأرْض وما بَيْنَهُمَآ إن كنثم مُوقِنِينَ (2) 4 الشعرء:م-»؛]. فلما أن - 
قال له ذلك: « قال لمَنْ حَوْله ألا تَسَتَمِعُونَ (2© 4 الشعرءه:]؟! يرين م 
تقولون؟ فقالوا لموسى ما قال وسألوه عما سالء» 7" فقال عليه السلام رب العالمين: 
( ربكم ورت #ابابكم الأولينَ وج 4 [الشعراء:”؟]ء دلالة لهم على أن الله يمه 


وأجمعهم» خرج فرعون في المسألة والمحادلة, إلى غير ما كان فيه من الحدال والمقاولة, 
2 و ش 
تح ن نوع © [الشعراء:؟] . 
: ا م لا 500 
اجمعين, فيما كانوا يتقاولون© او يتجاهلون ويجهلون. 0 رب المشرق والمغرب 
والتدبير: والهيئة البينة والمقادير. 


والمهيئة. الظاهرة عليهم والتصويرء فلما قطعه وقطعهمء من حجة الله با أسريير»» 

5 2 . ودع )ساعومة وم 7 يا 7ع > 

فقَال العمي الملعون:ط إن رسولكم الذى أرسل اليَكِم مج 

َمَا مهما إن كم تَعقلدُونَ (2) 4 السرء:ه»] . فالمشرق” والمعرب وما بيك 

كله فمربوب لا يشك فيه إلا الجاهلون» ”© لما يري فيه ويتبين عليه» من أثْر الصنء© 
فلما وقفه وإياهم على الآيات فلم يقفواء وعرّفهم الدليل والبينات فلم يعرفواء 


00 سال بدون ممز لغة حجازية ا 

(؟) سقط من (ب) و (د): الأولين. وف (أ) و (ج): بييّن. 

(5) في (أ) و (ج): لا يسمعون. دن (ب) و (د): يمتنعون. ولفقت النص من اللدميع. 
(4)4 () و (ج): غوامض. مصحفة. ١0007‏ ظ 

(©) سقطامن (ب) و (د): أسمعه. 

0 في () و(ج: يقولون. 0 

(0) في (ب) و (: المشرق. ١‏ 

في () و(ج): جاهل. 0 

(9) في (أ) و (ج): آثار. وف (ب): الصنعة. 


0ت 


انمد" ش ٠ ١‏ الدليل الصغير 


البو العا ا مس7 اقالع يوسي عليه السالاه 
فر وتقريرا للججة”“عليهم وتعطيفا. ل أَوَلوَ نفك بِشَىءٍ مُبِينٍ 
© قَالَ فأت يم إن كنت مر الصديَ و تألئن عصَة ذا ىنس 


و 


0 -0]. 
ا ل رسل ال تيج عالى من تمر في اله 5 ارتاب أ أو شتلك ,ذلك" وه ف 
والحمد لله فيما نزل من كتبه كثير»» وقولهم في الإحتجاج على من جحد أو الحد أو 
مي وسابويسات و من الخلق كلهم 
وما يول الله بر -حمته ونه © يدلن :جد مين ندل ومثلهع في كتيه”© 17 السدق 
سلهء فكثير عن الذكر له والاستقصاءء والتعديد والاحصاىئ ؤ, كتابنا هذا وأمثاله 
ا مله فيه وانؤدة» 0 الله أن يجعلنا وإياك - يما بضر - من 
0 بي دكب 0 ل أده ولاك رشي مرشدة: عن كول 
ما سأل عنه سائل أراد لنفسه أو لغيره رشدا وهدى؛ أو لمبطل كان فيما سألت عنه 
متحيرا أو ملحدا متمردا. 
فجعلنا الله.وإياك فيما سألت عنه» من القائلين بما يرضئ: منه» ووهبنا من البصائر 


)١(‏ سقط من (أ) و (ج): ولهم. 

000 في (ب): وتكرير الحجة. وفي (د): وتكرير اللحجة: 
(5) في أ) و (ج): في ذلك. 

(4) سقط من (ب) و (د): كثير. 

(ه) في (ب) و (د): وفضله يوني فضله. 

)١(‏ في (أ) و (ج): كتبهم. مصحفة. 

(0) سقط من (ب) و (د): اسمع يا بي. 


هداه | ل نموم أرشده وهناوة ولن يظفر فيه ببخته وطليتده ا متحريا الإرادة0 0 
الله فيه وححبته. ْ 0 


وبعد: فاعلم يا بئ: تفعك" الل بعلمك فكم من علم غين نافع ومنادى” له وإ 
ع سا ا ل البكم إذ ينطق بغير رشد في ا 0 
علم» وكم من ناظر لا ييصرث ولا يرى» كما قال الله سبحانه وتعالى: # وإن 


م صضد م ثبي ©6 


تدعوهمٌ إلى ألهُدَئث 5 يسمعواأ وَتَرَسهمْ رون لك وه ل مميردن وت > 
[الأعراف:15]. وقال سبحانه: عه بكاعت»" 0 فَهَمّلا يَعْقلُون (2) 4 [ابقرة: 
١/ا١].‏ فليس كل تن علم تفع ولا ايع ولا كل من لوي به ممم ول استمع». ولا 
كل مّن نطق فكرء ولا كل” من نظر أ اوور ميا ير ا 


هو أعرض وترك وغفل.. 000 ظ ظ 
وي أولئك». ومنرهو كذلكء ما يقول سبحانه: ١‏ وَلَقة دَرََنَ لجَهَثْمْ كديرا ظ 


2 
لن 2- 2 


مر الجن ونس لهم ميوت لآ يفقهون يها َلهُم أَحيْنُ لآ ب: 3 يبصِرون يها 
2 ءَاذَاقُ لآ يَسْمَعُونَ بهآ أؤلشك كالا تعكم بل هم أضل أؤلتك هم 
آلعفلُون. () 4 الأعراف:7] » فكفى رحمك | الله .ما ترى من هذا ومثله في كثير 


من الناس “بيانا وآيات لقوم يعقلون. 2 
وكيف لا يكون عند من يعلم أو جل الأ من لا مهم إل بجا ى من الهم 


)١(‏ في (أ) و (ج): بغيته وطلبته الاين كان متحريا إرادة الله. 
(5) في (ب): ينفعك. 

(9) في (ب) و (د): له بعد علمه وإن. (زيادة). 

(4) في () و (ج): إذ نطق بغير رشد إلى الهدى؛ وكم. 

(5) سقط من(أ) و (ج): لاييصر. 

(1) سقط من (ب) و (د): كل. 

0) في () و (ج): إذ. 


الدليل الصغير 


8 
اا يب ا 
والإهتمام» في مأكل أو منكح, أو لعب أو مُتمرّح» فعلمه علمهاء وهمته شمتهاء فهو 
مُكبٌ عليهاء لا يرغب إلا فيهاء ولا تنازعه نفسه إلا إليهاء فلها يجتهد ويشقى؛ وها 
ودع غافلا عما شيب بمحآبه فيها من الأذى والمكاره؛ غير مُتَعظ بشيء ولا 
معتبر ولا متنبه» وقد يوقن إيقاناء ويرى بعينه عياناء أن ما يحب من دنياه وحياتها 
مشوب بموقاء وما يشوبه من دركها مقرون بفوقاء فكم من مدرّك من" بعد دركه 
فايت)» وحي بعد حياته مايت» قد تبدد همله وأعرض عنه أهله» الذين كان يعذهم له 
أحبابا» ويكد لهم في حياته ببجهده اكتساباء عما حل من المكاسب أو حرم أو حمد من 
المطالب أو ذم وكم قَبْلَ موته عنهم» كان من مسخط له" منهم؛ قليل له شكرهء 
0006 ذكره: ورثه ما جمع غير شاكر ولا حامد» يقول: لقدٍ كان فلان غير مهتد ولا 
راشد» كما يقول أعدى الأغداء» وأبعد البعداء». يعجب بعض من يجالس بعد موت 
سخصه يما كان يرئ من كذه قبل مويتهة وحرصه. وكم كان له قبل موته من خليل 
حبيب مقارك» © أسلمه عند وفاته لموته إسلام البعيك: اللياير:» 83 بعده» بمخليل 
حدّده! فكأن لم يكن لمن مات حدينا! وم كفده يعن هوه قرينا!: بل كم من أب 
والد» أو ولد حبيب واحدء تعزى فسلاء عمن مات وتولى» واشتغل من بعده بأشغاله 
وأقبل على ما يعنيه من حاله» وقال هلك أبي ومات! أو ذهب ابئ وفات! فما عسيت 
أن أصنئع؟! وهل لي ف الجرع منتفة؟! تَسَهَيلا في مصابه لما دهاه» وتفرغا بعقاله لدنياه؛ 
فهذا في الوالد والولد» وهما سلالة النفس والمسد» كما تعلم وتري» فكيف بغيره من 
الأقور الاخبر 6 من المال والأثاث» والفكاهات والأعباث؟! 

ظ وف الولد رحمك الله وفي المال» ما يقول ذو الكبرياء والجلال» المحمد عبده 
ورسوله» صلى الله عليه وآله: « وَل تُعَجِبّك أمّوْلهِمٌ وَأوَلدهُمَ إنمًا يريد الله أن 


مر 
رو ىدم 


يَعَذبَّهم بها 2 الذنيا وَتَرْهقَ انفسهم وهم ككفرزن 9ت 4 |[التوبة:8]. فجعل 


)١(‏ في (أ) و (ج): بعد من دركه. وسقط من (ب) و (د): من. وما أثبت اجتهاد. 
0) في (ب) و (د): مقارب. مصحفة. 


(4) في (ب) و (د): مات إذ مات. 


الدليل الصغير ظ ا 


سبحانه المال والولد لهم عذابا في حيامم وما عندهم آثر ما يؤثرون"': وما قال 
سبحانه من ذلك فقد رأيناه يقيناء وأدركناه فيهم ظاهرا | مبيناء لا يِشْكُ فيما ذكر الله 
منه سبحانه ولا يمتري. ولا يجهله منا | إلا من لا يعقل ولا يدري!! أ أو ليس قد علمنا أن 
العذاب» ألم ونصب وأتعاب» وقد رأينا من نصب أهل الأموال والأولاد فيهماء 
وبشفقتهم ومحافظتهم عليهماء ‏ ما يكثر به السهر والسهاد» ويقل معه الخنفض” 
والرقاد» فأي أ أوجحع لفؤاد أو جسم.ء أو أدعى لمرض أو سقم» من السهر والنصب 
والاهتمام؟! وقد يترك له كثير من الشراب والطعام!! ظ 

وال والولد فإما هما كما قال الله سبحانه فتنة» والفتنة قد يعلم كل ذي لب أفا 
ابتلاءا” وتمحيص ومحنة» وف الأزواج رحمك الله والأولادء وهما أحب الأشياء إلى . 
خيلة العا ا يقول رب العالمينء لن قال له من المؤمنين: « يها ا 


7ل د 


َامنوَأ كد ص أَزواجكم وَأَوْلدِكُم عدوا حم | فَاحَدَروهُم وَإنٍ تعفوا 
وتصمحوأ وَتَعْفروأً قارك الله عَفُودٌ يَحِيم 9 إنَّمَآ موا لكم وَأَوُلد كم فتَة < 
وَاللَّه عندةد أ جر عظيم (2) 4 [التغاين:؛ ,]١5- ١‏ فكل جا تسمع”” آيات .بينات» ودلائل 
على اله متقنات» فم أن بعل الحا الا وال أهلها وسكافاة ع ما وصقنا م 
حال أحبائها وقرنائها وخلانهاء أنسْ ولا ثقة ولا توكل ولا حقيقة» إلا بالله وحدى. 
وبالرغية شما عند وليس يأنس أبدا بالل إلا من صح يقينه ومعرفته لله؛ ولأسيد رف 
الله جل ثناؤه فيوقنه إلا من يحد أنسّه بالله وأَمتَ فيكون عليه جل جلاله معتمده 
واتكالف فتقر عينه ويسلم دينه) ويعز فلا برع ره ذلاء ما كان على ال 
مس ند ظ 


)١(‏ في (ب): يرون. 

(9) في (ب): : فيها بشفقتهم ومحافظتهم عليها. وق (د): انها هم علا وعاظهم علي وف 0 
(د): فيهما وشفقتهم ومحافظتهم عليها . ولفقت النص من الدميع. 

() النفض: الدعة» والسكون. 

(5) في (ب) و <(م: بلوى. - 

(©) في (ب) و (د): ما ذكر الله. 

(5) في (أ) و (ج) و (د): حرناً. 


الدليل الصغير 


رفص 


[القوكل على الله ] 
وَلمًا حتفل الله بحن ذلك فى التواكل عليه أمر رسوله عليه السلام به ودعاه إليه» ‏ 
فقال سببحائه لرسوله صلي الله عليه وعلى وار : ١‏ قإن تَوَلَوَا فَقْلّ حَسْبى اللَّهُ لآ 
الهَ إلا هر عليه َكلت وَهُوَ َب اعرش الْعَظِيم () > [اعدة!!. . والعرش 
4 ةا واللك» الذي ليس لأحد 2 فيه نصيب ولا 0 


والمعرفة بربة. 
وثي التوكل على الله وذكره؛ وما عظم الله و 


قم 2 


تبارك وتعالى لقوم يؤمنون: (١‏ أنه لآ اله إلا هو وَعَلَى الله فُليتَوَكل المؤمنوت 


2 2-0 


2 > [اتغان:] ” . (ونٍ التوكل على الله ما بقول رسل الله ©»: فز وما نآ 
َمَوَكَلَ علي الله وَقك : هدننا يكنا وَلَتَصَبرَيتَ كَ عَلئ ما َاذيّثْمُونَا وَعَلى الله 
فَليَتَوَكَلٍ لْمْتَوَكَلُونَ © 4 ززعي :)]) فمن© توكل على الله كفي بالله 
واستغين») وعاش في دنياه مسرورا أمناء غير مشوبة كفايته ولا غناه» بحاجة ولا فقر في 
آحرته ولا دنياه» ولا مشوب سروره بحرن» ولا أمنه 0 ولا وهن» كما قال 
سبحانه: « لذي ار تقو © © لهم البِشَرَ في اله 
ادق الآحرّة لا تَبَدِيلَ لكَلمنت الله ذ لك مُوَاَلفُوَرُ العَظيم 2) 4 [برس: 
وك 

وكيك انك أو يحرن؟! ولا يأنس فيأمن, © من كان الله معه! ومّن حاطه 
ومّعّه! وإن مكز به الماكرون» وحذله من قرابته الناصرون!! 


و سقط من (أ) و (ب) و (ج): العرش العظيم. 

0 في أ) و (ج): ولا شريك. 

(") في جميع المحطوطات: : المتو كلون. والآية "كما البت: 

(4) في (ب) و (ج): : رسل الله عليهم السلام. وما أثبت اجتهاد. 
وه سقط من (أ) و (ج): ما بين القوسين. وفي (ب) و (3): ومن٠‏ 
(5) سقط من (ب): فيأمن. 


ار ل 7043 
ون ذلك ما يقول الله سبحاته لرسوله:: صلى الله عليه وآله: « وير ون 


7 لل 


تك إلا بأ لاحن لهس ولا تك فى صق ما يَتَكرُونَ 2 إن له م 
آلْذِينَ اتقوأ وَألّذِينَ هم مُحَسِنُونَ > [النحل:1717-لم؟ .]١‏ وأول التقوى والإيعان. 
الي والنهى” والإحسان؛ فهو حقيقة المعرفة بالل والإيقان» فمن أيقن بالله وعرفه نس 
واستراح» وجمع .معرفته لله السرور والأفراح» وقلّت وحشته وأحزانه» وعظمت راحته 


وأمانه. 


ظ ومعرفة الله لمن أبصر سبيلهاء 5 دليلهاء فأقرب فرق وق علانية. جهاراء 
آم يستدل عليه بدليل من دلائله اعتباراء فالخمد لله الذي قريه إل معرفه واليقين اه 


ودليلهما” والحمد لل فشاخر مره ينطق هما الك" اير في كل ما تدركه فكرة 
أو حس» من كبائر الخلق وصغائره» وعوالن؟ الصنع وسرائره, فلا يتعنت” في 
أوصاف ذلك واضف ولا متعنت» ”© ول] يلات ل لاشيء منه كله ملتفات» إلا رأق . 
منه عيانا بعينه» أو عع منه مماعا بإذنق أي كاقرر ل ذوقا بفمه» أو لمس منه لمسا 
يجسمه أو شم منه كما بأتفه:ما يدل على تغيره وتضرفه» وعلى أنه مصنوع في نفسه 
لدرك المدرك له بحسه. إذ كل محسوس يحس» م الجن كان أو من الإنس» فمركّب لا 
بد بجموع» وكل مركب فهو لا محالة مصنوع» وصائعه ومدبره و م ركبه فغيثه, إذ 
1 وضح صنعه وتركيبه وتدبيره» وما سوى الإنس والحان» من كل موات أو حيوان: © 


فقد يدرك أيضا بحاسة من الحوآس الخمسء وما يدرك بمباشرة الفكر له من كل نفسء 


)١(‏ في () و (ج): والتقى. 

(5) ف (أ): ودليلها. ظ ظ 
5) في (): يما. وف (أ) و (ج): إليكم. مصحفة. . 
(5) في (ب) و (د): وعوالي. مصحفة. 

(©) في (ب) و (د): ينعت. مصحفة.. 

(1) ف (ب) و (د): ولا يسغب. مصحفة. ' 
(0) في وب): إذا. 

() في «ب) و(د): وحيوان.. 


فيه ' 0 ظ الذلول العيفير 


فمركب لا يخفى على من فكر فيه تركيبُه» وسواء في الفكر عنده بعيده وقريبه. 


[قوى النفس ] 

والنفس فالدليل على تركيبها أنها ذات قوى شئء مختلفة وتبدّل”؟ وتنقل 
وتصرّف لا تخفى» فمن قواهاء وإن كنا لا نراهاء بميئة تبين ولا صورة» أنما ذات ذكر 
وفكرةع ومفكرها فغير ذاكرهاء وإذا ثبت ما ذكرنا من تغايرهاء صح بذلك أن لما 
قوى» كانت لذلك أقساماً وأجزاءء وكل ذي قسم وأحزاء متغايرة؛ مصوّرة كانت أو 
غير مصورة» فهو مركب غير شك ومدبّر في قدرة ومُلك» ولتركيبها تصرفت 
وتنقلت» فعلمت مرة وجُهلتء فتغيرت من جهل وطلاح؛ ِل علم وصلاح» ومن 
حزن وترح» إلى سرور وفرح. 


وقوى النفس فكثيرة أقسام» ليس للنفس بغيرها تتمة ولا قوام) ولا يزول قسم من 
أقسام النفس عنهاء إلا كان في | لفط كان موجودا منهاء فقوة النفس الأولى 

فهي القوة الغاذية» ”© وقوة النفس ايه فهي قوتا الثانية» وقوهًا الغالغةق فهي 
ا المتقابضة» وقوة النفس الرابعة فهي” المالكة مر. من الشهوة والغضب بالفكر لما 
ملكت» وأي هذه القوى كلها فنٍ من النفس وهلك فنيت النفس بفنائه وهلكتء 
ا 


ومن الدلالة على أن قوى لاحر ردم وأا فوى كير ذوات عدة. ما 
ذكرنا من اختلاف أحوالماء وتغيرها وانتقا ها وكل متغير» فت ركيبه كير © والتركيب 


١1١‏ في (ب) و (د): وتبدل. والظاهر أنما مصحفة. والأفعال الثلاثة أفعال مضارعة محذوفة التاء تخفيفا 
كقوله تعالى: ل«إولا تفرقوا». أي: تتفرقوا. 

؟) في (ب) و (د): العادية. 

9) في (ب) و (د): فهو. 

(5) في (أ) و (ج): بينَ. مصحفة. 


فحدث” "ينه ولا بد لكل حدث من صائع تحدثء لا ينكر ذلك إلا كل مكابر 
متعبّث) " ولا يكون حدث مصنوع مثل محدئه وصانعه أبد بذاك ولا مها له الى 

من الأشياء ولا نذا لقف | إن أشبه المصنوع الصانع و في معيئ واحد من معانيه, 
حرى في ذلك من المعين على الصانع من الخدث ما يجري عليه» صغر ذلك المعين أو 
. كبرء وقل فيما يُدرك منه أو كثرء ولذلك جل الله سبحانه وتبرأ» من أن يكون مشبها 
0 ء ما ترى أو لا يُرى» ألا تسمع كيف يقول سبحانه؛ ولا تُدَرخة 
الْأَبْصَرٌ وهو د الاتصر وهو اللطيف الحَبيرُ © 4 [الأنعام:" . .]٠‏ 
و ليس كمِتلف ا وَهُوَ آل يع البَصِيرٌ © » [الشورى:١١].‏ ويقول جل 
جلاله: « الله ا لآ إلة إل هوالح الوم لا تَأَخْدهء سِئَة وا : توم 4 [البقرة:05؟]. 
نتن يانه فن اليل مشافة علقه بي" اللنةها تف من جزوهاة دنا وتناياً ن 
صغير المماثلة لخلقه وكبيرهاء فتعالى من ليس له مثل يكافيه ولا ند من الأشياء كلها 
يساويه ولا يشك فيه ولا بمتري”" إلا مرحي سه فهي أقرب الأشياء إليه 1 
يرى من السماوات والأرض خلفه وبين يديه. 


[الدلائل عل الله ] 
وني أولنك؛ ومن كان كذلك؛ ما يقول رسل | 4 يل ا علوم ان أرسله ميل 
تناوّه إليهم: « أفى الله ٠‏ َلك فَاطر أَلِسَّمَوَتِ وَالأرّض » [إبراهيم: 5 ] ار ار 


000-67 وإلكاراء لشك الشاكين؛ ' ررس ير في السماوات 


)١(‏ في (ب) و (د): محدث. 

ال ال ار مصحفة. اليا والله أعلم. 
(5) سقط من (ب) و (د): أبدا. 

(4) في (ب) و (د): ولاعتري ولا يشك فيه. 

(5) في () و (ج): أو تفحيشا. 


بدي » ' الدليل الصغير 


والأرضين» الي لا تخفى ولا تتوارى» عن كل من يبصر بعين أو يرى» '" أو يحس 
بحآسة حسئّاء أو يتوجس توجساء لأن كل أحد من الناس» لا يخلو من حس أو إيجاس» 
والإحساس .ما يحس المحس”© بوآسه. والتوجس فما يكون بالنفس”© بالتوهم من 
إيحاسه» © فكل ذي نفسء أو درك يحس بحسء أو بحسوس أثر بالأرض"" والسما ‏ 
وعاله' من الأعضاءء ففي إحساسه أو إيجاسه بأقل درك» ' بغير ما مرية ولا شكء ما 
دله على الصنء" والتركيب» وعلى ما لله في ذلك من التدبير العجيبء الذي لا يكون 
أبدا أصغره» إلا وهو دليل مبين على من ديرهء لا ينكر ذلك أو يجحدهء من يحسه 
ويجدى إلا بمكابرة ليقيق نفسية: ومكايرة لدرك عفسةة ومن ضان إلى تللق فين اخبال: 
حرج من حلدود المنازعة والجدال» ولم ينازعه بعد ذلك” ويجادله إلا من هو في الجهل 

مثله. ولذلك ما يقول الله جل ثناؤه لرسوله: ( فَأَعْرضعَن مّن تَوَلَّى عن ذكرنا 
وَلّدْيرة إل آلَْيزة تيا وه ذللدَمتَلهُ مين العلمٍإن رتك مغلم يمن 


ل رس ثٌ 


ها عن برا وَهْوَ أَعَلم يمن آمَتَدَمك © 4 [لس: و-.م]. فأخبر سبحانه أن 
مبلغ من أعرض عن ذكره .وتو ل نيم لا كما قال الله جل 'ثناؤء - إلا الحياة 
الدنيا» في فهمه وعلمه بدنياه» وما يريده منها ويرضاه» " "© مبلغ البهائم في علمها 


بدنياهاء بد وما ريده البهائم فيها من متعتها ومرعاهاء ومن أجل ذلك وَلذلك» وإذا"ا 1 


)١(‏ سقط من (ب) و (د): أو يرى. 

)١(‏ في (ب) و (د): والإيحاس. وفي (ب) و (د): ما يحس الحاس. 
() في (ب) و (د): من النفس. 

(5) في أ) و (ج): اتحاسه. 

(25 في (ب) و (د): : توجيس أثر. وف (أ) و (ج): أثر الأرض. 
(7) في (أ): وعسه من. وفي (ج): وتملله.(مصحفة). 

(0) في (أ) و (ج): اتحاسه بأقل. وف (أ) و (ج): بأقل ذلك. 
(8) في (ب) و (د): فأدلة. وسقط من (د): الصنع. 

(9) في (ب) و (د): ولا ينازعه بعد تلك. 

1 لزج وما يرضاه. 

)١١(‏ في (ب) و (د): 3 دنياه. وفي (أ) و 2 : عملها بدنياها. ولفقت النص من اللدميع. 


الدليل الصغير ظ 3 0 4 


وذ" كاتوا سرواء كذللك مثلهم الله من البهائم بأمثالهم» و 5 أضل من البهائم في 
ضلالهمء فقال سبحانه لرسوله» صلى الله عليه وعلى آله: < أَمَخَسَبَ أن أَحَتَرَهُمَ 
يَسْمَعُونَ عقون إن هم إل كالتعم بل هع أله سيبلا (© ألم تلن رك كين 
مَك الظّلَ وَلوَ سَاءَ 0 ساكنا ثم جَعَلنَا أ ألشّمْسَ عَلبِ َي (ه) 4 [الفرقاد :4-هغع]. 
ثم جعل سيحانه الاستدلال-غليه بذلك بينا. ل ل ا 
١‏ ثم قب قَبَضْمَهُ ليا قَبَضّا يَسِيرًا 25) 4 [لفرقان:>]. يعي سبحانه تيسيرا عاد 65 
ظاهراً لا يخفى بيّناً. وقبض الظل فهر فناؤهء وذهابه وانطواؤه» ولا ينقبض ويفئء 
ويذهب ويطوى. ‏ شيء نما كان أبدا بدأل يها كان أو فرداء إلا كان قابضه ومقليف 
ومذهبه وطاويه» ود 5 بلا شك ولا مرية فيه» اوشاهدا بصنعه لصانعه. ودليلة ظ 
عليه مكفياً من" علم غيب صانعه» وإن ن لم ير بدرك,اليقين. ” ؟ من درك بام 
حآسة من عين أو غير عين» وزيادة الظل ومدهء فلا يكون©© إلاركن يزيده ويمده وإذا 
كان زآئده ومآده ومدبره» لا تدركه العيون ولا,تبضرهء وإِتما تقع العيون على صنغه 
وفطرته» كان أدل على جلاله وقدرته. 


ثم أتبع ما صنع من مده سبحانه للظل وقبضه وتدييره» بما ذكر .وفطر وخخلق 
وجعل من غيره» فقال تعالى: .« وهوًا الى جَعَلَ لكمٌ اح كات اها 
عل هر فطرنا وي وق اوت سل البح شُث رأ بين يَدَى رخميفا ١‏ 
وَأنرَلنَا مِنَ السّمَاء «مَاءَ طهورًا و2) - 00 ةميما ونسقيه اساهدا 
أتعنمًا وَأَنَاسِئٌّ كَثيرًا © . ا آلبحَرَيْنٍ هنذا عَذْبُ رَاتُ/ 


عدا لع جاخ وَل هما ريح وَحِجر محجونا و 3 هر اندي كلق 


م 2 


)١(‏ في (ب) و (د): وإذا. 

(5) ف ) و (ج): استدلالا. 

(7). سقط من (أ): يعني سبحانه تيسيرا. . 
(4) في (ب) و (د): مكتفا في. 

(©) في (أ): باليقين. وف (ب) و (د): النفس. 
(5) في (ب) و.(د): فلا يكونان. 


6 ظ "الدلدالصير' 


ل سسن) سا ساس ايع سا سر 


مِنَ آلمَاءِ بَشَرا فَجَعَلَهُ :تسا صر وكَانَ رك قَدِيرًا و وَلَوَ قا لعفا 
كل قَرَيَة نَذِيرًا © »4 [الفرقان:/4 -4 ه]. فَقَرّر سبحانه بذكر آيات الظل ودلائله؛ ما 
يسمع من ذكر آيات خلقه وفطره وجعائله» رحمة منه ورأفة بعباده» وزيادة منه بر حمته 
هم من إرشاده؛ للمعرفة به والإيقان» إذ لا يدرك بحآسة ولا عيان» ولا يعرف اله نهر 
الكبرياء والجلال» إلا بالشواهد والآيات .والاستدلال» وكان دركه سبحانه بذلك 
أصح الدركء وأنفاه لكل”" مرية وشكء لأن درك الإستدلال واليقين» لا يدحل عليه 
ولا فيه ما يدحل من الشك في درك العينء لأن العين رءما رأت الشيء شيئين» كالهلال 
0 تراه" هلالين» كالشىء الصغير إذا بعد تراه كبيراء وكالكبير إذا كان كذلك تراه 
صغيراء ودرك اليقين" والاستدلال والأفكارء فدركٌ بريء من كل شبهة وشك 
واحتيار» لا يزداد. بالنظر. والفكر إلا إستيثاقاء ولا يتيقنه”' فيما أيقن به من الأمور كلها 
إلا استحقاقاء فدركه الدرك البت اليقين» وعلمه العلم المنبت © المبين. 

افمن تَفْهّم يا بيئ - أرشدك لاسي رقليلد مما ذكرنا © لك مين آياتة غلية 
لبلا اكتفى بقليل ذلك ويسيزه»ء كفاية كافية بإذن الله من كثيره وكان في اقتصاره 
على اليسير القليل» كفاية له من”] اليج أليل» ومن" ازداد في ذلك من: الآيات 
والدلائل كان له في ذلك من المزيد» أكثر ‏ والحمد لله مما يريد" في ذلك من كل 
مزيد» ولم يتقدم في الإستدلال فترأء ” ' إلا وجد منه شيراء ولا في حسن النظر ذراعاء 


(1١)ا'قي‏ (ب) و (د): من كل. 

٠‏ (؟) في () و(ج): ترى. 

(*) في (ب) و (د): النفس. ظ 

(4) في (ب): إستيقافا. وفي (د): اشثياقا. مصحفة. وف (ب) و (د): ولا بيقينه. 
(5) في (): المنبث. 

(5) في (ب) و (د): يما ذكره. 

0) في (ب) وي 000 

(0) في () و (ج): وما. 

(5) يي (ب) و (ج): يزيد. 

0٠١١‏ الفتر: ما بين طرف الإيهام وطرف المسبحة. 


الدليل الصغير ظ ض ع ل اسن الوا 


إلا وججد بعدها ناعاء بل جد أبدا سرمداء زيادة 2 الدلالة ومدداء )21 ده 0( عا 
استملنة *: 0 5 الله وحداهة لم وسّع الله ف ذلك المتردر بر ححمته اريك فيه 


ألا 000 وحار تالزن سجن كنم اجن ب ووم 
سبَاثًا 4 مامد ولاق الشيء فهو ما غشيه وواراة» ونوم لنائم فهو ما أسيعة” . 
وأهداه"”» وكل فقد نعلمه ونراه". ا 


الله خالق الكون ] 


وحن على أن الله صنعاه وأنشاه» أن د يعلم له ضانع ولا منشئ سواةء 0 


نشاتة 8 وصنعته و43 كنا سدق افيه ويشهد بنا با عليه بالنشأة والتدبير والصنعء”» 
والتقديرء من جيثنه تارة وذهابه ومفازقته وإيابه, وكل مأ جاء وذهب» وفارق 


وتأواب»: دل ذلك من حاله؛ على تصريفه . واجتعاله ربت عضره عما بيت من 


تصريفه؛ وبا يُرى يا من اخختلافه وتأليقه ولم يكن مصرّفٌ أبداً إلا من مصرّف»ء ولا 
تأليف ما كان إلا من مؤلف, 2 وكذلك اللباس فلا يكون أبدا”؟ إلا من ملبس للباس؛ 
ولا النوم والسبات إلا من مسبت منيم بغير ما شبهة ولا التباس» لأن ذلك كله» وآخبر 
ما يدرك من ذلك وأولهء صنع وجعائل» لا تكون إلا من صانع جاعل» وفطرة 
وفعائل» لا تكون إلا من مقتطر فاصل. وكذلك ما جعل الله سبحانه من النهار نشؤراء 


000 

(9) في (ب) و (د): ومدا. وفي (ب): يعداه. 
(7) السبت: الراحة. وأهداه: من الهدوء. 
(؟) قي (ب): يعلمه ويراه. 

(5) سقط من (أ) و (ج): الصنع. 


(5) في (ب) و (د): لمؤلف. 


(0) سقط من (أ) و (ج): أبدا. 


4 ظ الدليل الصغير 


فلا يكون إلا صنعاً مفطوراء لما يرى فيه من أثر الفطرة والصنع» وذلك فدلالة لا تخفى 
على الصانع المبتدع, 6 أرسل تبارك وتعالى من الرياح بشرا بين يدي رحمته» فلا بد 
من وجود ولاس ون تارف ونا ارك مدوانه ت االأواسن حرا السباي ناوه 
اررهرم ومعراف رحمته فيه وفضله. لأن التفضيل لا يكون أبدا وال حمة» إلا ممن له 
مَنْ ونعمة. ظ 


وف م وحدره من المزن 0 ما يقول سبحانه: « أَقَرَءَيَك الما 


7 7-2 


أَلْذى تَسْرَبُونَ © ا أَنرَلشمُو من المزن َم تحن المُنزلُونَ © 7 لشاء 


أ مه 0 


عا كك ور تَشْكرو رت 2) » [الواقعة:-:/] . 

وما أحبى بمنزل الماء من موات البلاد» وما أسقاه من الأنعام ترامات لع 
فكر عند وجوده كله من. وخوة خيية. وسافيه رديت "' وما مرج فَحُليَ ف 
البحرين» فرؤي ممزوجاً رأي عين» كل بحر منهما مُخلا بمعج: ولا ينقطع بعضه عن 
عض ولا يعرج» 7" متصلا جميعاحكله) غير ميق متصله» يسير في قرار موضعه وبين 
أكنافه» © وفيما بين حدوده الي جعلت له وأطرافه» © قدر مسير مسافة شهر” ورب 
كان أشهرا عناق يعلم" ذلك من ممع بخبره أو رآه فأبصره عيانا مشاهدة» فإذا انتهى 
إلى ما حعل الله له من الخد ووقت _عنام حل وحاحزه وما حعل بينه وبين الجر 
العذب الغرات من برزسه وحراجزة» فلم يعد من حدوده كلها حداء '“ ولم يجد له 


0-2 


عبات ١‏ ده وفيما: جعله الله له موضعاء ومقرا 25 واسعاء يرى طاميا 


)١(‏ سقط من (أ) و (ج): مترله. 

)١(‏ المعج: الاضطراب» وسرعة المرّء والشير في كل وحه. 

(") العروج: الصعودء والإرتقاء والإقامة والميل. وهو المراد هنا. 
(5) في (ب) و (د): أطباقه. 

(5) في (ب): حى جعلت أطرافه 

(5) في (ب) و (د): مسيرة شهر. 

(0) في (ب) و (د): ويعلم. 

() سقط من (أ) لماحم 

(9) في (): يجد له مطلقا. 


الدليل الصغير ظ ”7 


فيه مشرفاء (© يركب بعضه بعضا؟ ركوبا متعسفا. 
نرى من الصَ لضنء قٍ الخلائق» 7 يان رؤية هذا وعيانه؛ والعلم به وإيقانه. 


0" اللشابه 017 © وي 0 تبييلةه ) © ما و الله سبحانه: إن جل الزن 


ل واد عايب بك ا سيد كد 

بمكابرة وجحد لما يعرفون» من صنع الحاجز بين البحرين» وما بين لهم منه بأوضح . 
ولصنع ذلك وبيان جعله. وما ذكر الله معه من صنع مثله ما يقول: سبحانه: أم 

من جعل. مالا شكرون ا وإن كك ل" رفون الجاعل له وإ ا بد عند كم 

لكل بجعول من جاعلهء ‏ وكما يعرفون ذلك ولا ينكرونه في كل مجعول وأمثاله» فلا 

يشكون ولا ل 92 وتبصرون» جاعاة ان إيقاناء 

وإن لم تروه عيانا. ‏ ظ 
فمّن جاعل اتاجرين ابح ب ومدبر ما يُرى من ذلك ومقدّره؟ إلا 

من ليس له مثل ولا نظير» ومن لا يُلغبه”) تدبير ولا تقدير» كما قال سبحانه: ولقد ‏ 

لقنا آلسعلوات والأرض وما هما فى سه ام وما مَشّنَا من لهو 9 » 

)١(‏ طاميا: مرتفعا 0-7 عال. 

(0) سقط من (أ) و.(ج): بعضا. 

0 ف () ورج): الخالق. وفي (ب) و (د): لقائق ليع ولعل الصواب ما أثبت واللّه أعلم. 

(4) في () و (ج): دلالة نبيه صلى الله عليه وآ أله وسلم: أم من جحعل.... منصحفة. 

(8) في () و (ج): يرون. 0 ظ ظ 


© في () ورج: جاعل.. 

(8) قي رب قّ (3): بآتا. 

(9) في جميع المخحطوطات يغلبه. ين امصحنة). بدلالة الآية بعدها. وال 0 واللوب: التعب 
والإعياء. . ١‏ ش 


تدك الدليل الصغير 


[ق:مم] » وهل يدبر أويفتطر أقل ما يرى من بدائع الله وصنعه سر كه 

8 موهوب. '' كلا لن يفتطره؛ ويصنعه أبدا ويدبره» سوى الله صانع؛ معط ومانع ”" 
نما صِنْمٌ من" سوى الله إذا صنع أن يعطي أو يمنع؛ أو يفرق أو يجمع. أو يرفع أو 

مديااي باج سي اي 


وفي امتناع ذلك على المخلوقين» ما يقول رب الغالمين: يَأها آلنَاسُ صُرِبٌ 


يس 1 2 


مَكَلَ فَأَسْعَمِعُوأ 11 انك الدمر تَدعُونَ من دون أله لن مخلقوا حانتا وَلَو 
اجتمعواً 1 ون ل ا لا يَسَتَنقدُوه منَهُ ضَعْف العلا لب 
وَلمَططلُوبٍ و2م » [الحج: 77 ] . فأقل بدائع صنع الله تبارك وتعالى فما لا يخلقه ولا 
يصنعه أبدا"؟ غالب من الخلق ولا مغلوب» ثم زاد سبحانه يما ذكر من الآيات في سورة 
الفرقان من الدلالة والتبيين دلالة وبيانا وتبصيراء ©© ابقوله جل جلاله: « وَهُوَاَلّذى 
اه ا نعل وَكانَ رَْكَ قَدِيرًا 2) »4 [الفرقان: ؛ ه] . 
والبشر الذين خلقه جل ثناؤه من الماء» فهو مالحم من الذرية والأبناء» ومنهم ولهمء 
وفيهم وبيئهم» جعل سبحانه النسب والضهر لانتساب بعضهم إلى بعض» و مصاهرة 
بعضهم لبعض» لأن كلهم ينتسب ) 0 أم أو نه أنع وليس ادم عليه السلا" ظ 
فسوي ال الصتة لأنه الم يخرج صلى الله عليه من رحم ولا ضلبِء ولم يصاهر 

بصهر"أبداء إذ كان كل البشر له ولداء والماء الذي خلق الله منه ولده ونسله. فهى ‏ 
النطبف الي لم تكن قبله وفي- ذلك كله وتصريفه رمحي حففة وتالينه أدل الدلائل 


على مصرفه» وصانعه ومؤلفه وكل ما كر الله تعالى من ذلك ومعجبه فدليل على 


)١(‏ في (ب): راهب أو مرهوب.(مصحفة). 

(0) في (ب) و <د): ولا مانع. 00 

(5) في ).و (ج): إنما صنع ما سوى الله أن يعطى. 

(4) في (): فمالا يصنعه أبدا. وفي (ج): فمالا يخلقه أبدا. وفي (ب) و (د): ما لا يخلقه ولا يصنعه. 
ولفقت النص من اللجميع. 

(5) في (أ) و (ج): وتبصرة. 

(7) سقط من (ب) و (د): عليه السلام. 


)ف (ب): صهرا أحداء. 


الدليل الصغير [ ظ 114 


لله و 5 لاسا ره 


إلا حاهل عصي 3 ولا يجمه ن لان كلم - ول مي كل جه - د وحصي 
ناحيته ساد آية ودلالة نيرة 0 0 واجحتعاله. والفطرة 0 هئ © الوصلة 
والانفصال» وليس من السماء والأرض وما" فيهماء ولا من كل ما يضاف من الخلق " 
١‏ #اجكار ين تفصول او توصيل» 5 وق ذلك على صنعه أدل الدليل. .وآايات 

' فهن الدلائل على الله والدلائل فهن" العلامات المنيرات» والعلامات فهن 
0 الظواهر البينات»: وكل آية من آيات الله فهي عَلَمٌّ بين للمعرفة” بالل 
والدلائل على الله المنيرة الزاهرة» والايات في”'معرفة الل البينة الظاهرة» في" ' كل ما 
ركه حاسة من_الحواس الخيس» من عيان أو ممع أو شم أو ذوق أو لمس» ومن 
تزيل الله لذلك0297 وفيه» ومن الشواهد لله عليه» قوله سبحانه: ١‏ سن 2 لق 
العلا اكد آل والتهسار والقلك ابي تَجَرى في ف البَحَر 


ليم 


0 سقط من () و (ج): لله لاخفاء.‎ )١( 

(5) في (ب): عم. وفي (د): غمر. مصحفة. 0 

(9) في (): ومما. ظ 
)في :رما ل ظ 

(5) في (ب) و (د): من توصيل وتفصيل. 

(5) في () و (ج): الله عز وجل. < 
(0) في (ب) و (د): فهي. وسقط من (ب): والدلائل. 
(0) في () و (ج): يروص اعرد وي 6 يون اللعرفة. 
(9) في (ب) و (د): هي. مصحفة. ‏ 

)٠١(‏ في ) و (ج): ففي. 

)١١(‏ سقط من (أ) و (ج): الخمس. 

)1١‏ في () و (ج): ذلك. 


> ام 


رضلا ب 0 0 مقرو 9 0]. 


وف ذلك ما يقول جل جؤلاه: ( هُوَآلَدِى جَعَلَ آلشّمْسَ صا وَالفَمَرَ ثور 
ار مخارل لتكلموا. عَدَدَ الستين وَآلحسّاب ما خَلقَ اللَّهُ ذا لك الا بالحَقَ 
يُمَصَل الآيَت نت لوم يَعَلَمُونَ (2© 4 [بونس:ه]. فكان كما قال جل ثناوه وصَّدَّق 
وعدذه وأنباؤه» © لق" ما نلق في ذلك من الخلق» ما ذكر في خلقه" من الحقيقة 
والحق» وفصّل فيه تبارك وتعالى كما قال: للِقَوْم يَعْلَمُونَ 4 آياته تفصيلاء فجعل 
كل شيء منه له آية وعليه دليلاء فما ينكر شيع|) ء: من ذلك يمكابرة ولا يجحده. ولا 
يكابر الدليل فيه عناكرة فيرده» - إلا من لا يعقل ولا يعلم ولا يتقي» ولقلة تقواه لله“ 
شَقِي حيرته فيه مَن شقي» وإما ييصر ذلك ويتفكر فيه ويتتفع 2 به المتقون» كما قال 
بيكام « إن في الختلف اليل وَالنْهَارٍ وَمَا خَلقَ اللَهُ في السَّملوات رض 

نت لَقَوَ م يتقو (ه) 4 [برس:0]. 

1 ترى أنه ليس من المتحيرين في ذلك ولا من المنكرين» ولا من الماحدين له 
المكابرين» مَن يرى”' متام ا بأكفهمء» لوهنهم عن الابتداع وضعفهم, 
فليمتنع من الإقرار بصنعه وصانعه؛ وإن كان صانعه بريا عندهم من ابتداعه» ومن أنكر 
ذلك عنده؛ وكابر فيه فجحدهء حرج بإنكاره لأقله» " من العقل وصفة أهله. وقيل: 
ماله وَيله ‏ ما أعماه؟ وأجهله بما لا يجهله© أحد صحيح العقل فيما ظنه ورآه؟! 


(0) ف (أ) و(ج): ونباؤه. وفي (ب) و (د): يخلق. 
(9) في (ب) و (د): حلقه له. 
(5) في (أ) و (ج): شيء. 
(5) في (ب): ولقلة تقوى الله. ظ ظ 
(7) في (ب) و (د): والمكابرين وف (ج): من يرّ. لعلها مصحفة. والحرف الأول مهمل. 
00 ف (ب) و (د): أو كابر فيه وححده. وفي (ب): حرج من إنكاره. وفي (ج): بإنكاره ولأقله. 
(8) في (ب) و (د): لا يجهله (أحد صح عقله فما يرى ويعاين من ببصره ويراه» ما هذا بصحيح العقل 
فيما يظنه ويراه)» ويبدو لي أن هذه الفقرة(زيادة سهو). والله أعلم. 


الدليل الصغير . لم 


فكيف أنكر وتحير؟ وأبى مكابرة عن أن يقر؟ بما يرى من الصنع والتدبير» في أكثر ما 
ا أحد من الصنع الكبيرء 00 الذي يد حفاء فيه من القدرة والتدبير» والصنعة البينة 
والتأثير المنيرة ما تقصر” عنه الأفكار, وتنحسر”” فيه الأبصارء ل 
وما بينهما من الأشياء» الي يدل اضطررا ل على ان بين ويملكهاء وعلى أن 
من صنعها وأنشاهاء إغما فطرها وابتداهاء فابتدعها ضنعاء وخلقها بدعاء» ا 
الما حي اي بر عر يا انديب ار وين 
من بعد ما بين أطرافه .وأقطاره. مع ما فيه من لطيف. التقدير والإحكامء وماله من 
| طول 0 والإقامة والدوام, فكل صنعه ولطيف (؟ تدبيره وتعديره وإحكامه وما 
ذكرنا من بقائه وإ مساكه وإقامته ودوامه, دليل بين على صانعه ومحكمه ويه 
بحيث هو ومُليمه» وذلك الله العزيز الحكيم؛ والمتقن لما يشاء والممسك المديم» كما قال 
سبحانه: <* إنألَّهَ يُمْسِك الْسَّموَّت وَالْأَرض أن تَدُولاٍ وَلبن رَا يل 8 كهم 
مِنَ أَحَدِ مّنْ بَعَدِ نه كَانَ حَلِيمًا حَهُورًا 3 »> | إفاطر:١5] ٠‏ فكل د 1 فقد جعله 
باد رناري 0 مقدوراء ولا يكون القدر وهو القد ر المقدور, © إلا وهو 
لأيق لرونا 3 صِبعٌّ وخلقٌ مفطورء ولا ييححد ذلك أبدا ولا يدكره: إلا من عمي قلبه 
وفكره. - 
فاممع يا بين: - هداك الله - لا لجسوصطللياً بر حمته ا خحلقه الله من الآليات 
الجليات؛ والدلائل المضيّات» ففي أقل استماعه» وفهمه عن الله واتباعه» ما أغعئ مّن 


ذلك فيبينه» 


عن 
1 


سي 0 


)١(‏ في () و (ج): الكثير. 

(5) في (ب): ما قصر. 

() في (ب): وتتحير. 

(4) في (أ): ويبينه. 

(5) في (أ): وينيره. 

(7) سقط من (أ) و (ج): ولطيف. 

(0) في (ب) و (د): بحكمه. تصحيف. بدلالة الآية قبلها. 
(8) في (ب) و (د): القدرة والمقدور. 

(9) سقط من (ب): لا بد لربنا. ومن (د): لربنا. 


راب ب الدليل الصغير 


همه وكفاه. 08 ا حيرة اوسا عادر تبارك وتعان: باقن 
ارت نكم كَوَعظظة مّن ربكم وا سْفَاءٌ لَمَافقِ الصَدُورٍ وَمُدّى وَرحمة 
لَلمؤْمنِيتَ - 2 4 [يونس:07] » فإنك يا بئ: اد به على نفسه 


ل ا الا ا 


فمن ذلك -قافقه مكاليه بجل يعلالف عن ان ويه تول ار يثاله « قل مْوَآَنْدِقَ 
أنتَاكن وَجَعَلَ لَكمْ آسَنع َالأبَصرَ وَالْأَكَْدَةَ قليلا ما تَشْكرُونَ 2 4 


.]١:كلللا[‎ 


فأخبرهم سبحانه من إنشائه لهم .ما يرون عيانا ويبصرونء» ومالا يقدرون على 
إنكاره إلا بالمكابرة” لما يرون» إذ الجعل والإنشاءء إنما 0 الزيادة والنماء» ولا حفا 
عندهم» ولو جهدوا جهدهم) بما يرونه والحمد لله عيانا من زيادتهم في أنفسهم 
وسمعهم وأبصارهم وأفتدتهمء كما قال سبحانه لمم في ذلكء فإنما كانوا على ما 
وصفهم كذلكء يزيدون وينمون» وينشون ويتمون» ”“؛ حى عادوا رجالا بعد أن 
كانوا أطفالاء ا - مذ كور ا /بعادر أن كانوا قليلا محقوراء كما قال سبحانه: 


( هَل أنَئ عَلَى الانسّن حينٌ من آلدَهْر لم يكن نَع يا مَدكورًا (©) 4 [الإنسان: ]١‏ . 
وقد أتى عليه أن كان تراا ثم نطفة م حلفم مضعفة غخقة وغير عخلقة» وفي ذلك ما 
يقول الله تعالى ذكره: ( ينها آَلنّاسٌ إن كش فى رَيِبٍ مّنَ أ أَلبَعَث فَانَّ 
حَلفتدكم ين ثرا ب ذم بن نظف فل من علق شم ين مُصْغَة مُحَلق وير 


20 
7( 0 2 عََ 4 8 


ملق لي لك ونين الأَرَْامِما تَمَاء لق أجَلٍ شسَمَىَ ب م تُخَرجكم / 


0 


طقلا ثم ماك انس رسك تن اتوال يسم ا الى أتذل اشم 


00 5 


لكَيّلا يَعَلمَ من بَعَد 28 سيدا شَيَكًا وَتَرَى الأرّض مَامِدَةٌ فَإِدَآ 1 


)١(‏ في (ج): وكفى. 
(5) في (ب) و (د): من ذلك. 
(9) سقط من (ب): إلا بالمكابرة. 


0 سقط من (أ) و (ج): وينشون ويتمون. 


لدليل الصغير 200١ 1 ٠‏ ظ 01 


ما عا سر د ع ملس © 


حتت وت أت بن سل ذؤم تج د دك يأ تم 00 
ال » [الحج:ه-5]. كما أحيا الأرض بعد همودهاء © وكذلك الله لا 
شريك له فموجود بما ذكر من الخلاق ووجودهاء لا ينكر” إلا عكابرة ولا يححده 

ولا يدفعه» من دله على صانع من الصائعين ما كان وإن غاب صنعه. 

ألا ترى ياءيئ: أن من رأى كتابا عَم أن له كاتباء را ارك للب عاد ْ 
وكذلك من رأى أثراء أو صورة ما كانت أيقن أن لما مصوّراء أى سمع مُنطقا علم أن 
لد تاطقاة وكدللك ها برف من .هك الذلق العجييع. ققد يوون يفن تقار ,وفكر | أن له 
و لو ع ا ا ا ل 0 
كما قال سبحانه: «إرك الذي تَدعونَ من ذُهِ م الله ه لن عَخَلقُواً ذبَابًا وَلو 
اجتمعواً لبد > [شيشم]ء "كين بارلك ريما أن لِلّ يفعل أحدٍ فعله: وكيف يفعل - 
ذلك من ليس له بمثال» ” وإئما يكون تشابه الأفعال بين النظراء والأمثال. 

وفيما وقف الله تبارك وتعالى عليه الإنسان بياثاء من رؤيته لصنع” ' الله فيه وخلقه 
ظ له عياناء 0 سبنحانه: ١‏ أَوَلمَيَرَ الإنسن أنا حَلقَنَهُ من نطفة 4. والنطفة فهي: 
الماء المهين» < فإذا هُوَ) ؛ بعد أن كان نطفة وماء مهينا «ِخَصِيمٌٌ 0 مبين نرج 4 [إيس: 
»م]ء والمهين فهو المهانء الذي لا قدر له ولا شانء كنك النطفة في صغرهاء 
ومهانتها وقذرها. وخلق لله لحا فهو قيئته© وتصريفه حل ثناؤه إياهاء الذي قد رآه 

من الناس كلهم من رآهاء من تطفة وماء مهين إلى علقة» ومن علقة إلى مضغة مخلقة 
وغير مخلقة» وتخليق ل وتقدير الصورة الآدمية لحا وتسويتهاء الي لا 


)١(‏ في (ب) و (د): موتما. 

٠‏ (؟) ف (أ): ما لا يبكره. 00 ظ 
(؟) سقط من (ب): كما ليس بين صنعه وصنع غيره ثيل ولا تشبيه. 
(4) في (ب) و (د): أكمل الآية. ظ 

رق رج و (دا الس عا ١‏ . 

(5) في (ب) و«د):لر ؤيته.- وفي- (أ) و (ج): بصنع. 

إف4 سقط من (أ) و (ج): فهو. 


1 ظ الدليل الصغير 


يكون أصغر صخير رُؤِي” منها إلا بخالق مهي مقدّر حكيم مسرّي» " لاي شلك فيه 
ولا مترئ: وإن في عن” العيون فلا يرى؛, وذلك فهو الله الذي « ل تُدَرِكُةُ 
الأحصَ ١‏ بَصَدر وَهُوَ يُذَرِكَ الأبصرر وَهْوَ اللّطيف آلحَبيرٌ 2م 4 [لأنعام:؟. :]تو كيف 
تدرك الأبصار من ليس له مثل ولا ند ولا كفو ولا نظير؟! لا كيف إلا عند جاهل 
عمي! شآك في حلال الله متريء ‏ لا يعرف ما بينه وبين الخلق» من المباينة والفرق. 


فكل ©© ما تسمع يا بئ بتعريف» © وتبصير وتوقيف وتصريفء من الله الحكيمء 
الخبير العليم؛ الرحمن الرحيم؛ لدرك معرفته؛ واليقين به» من حجج الفكر”" والاعتبار» 
وحجج الرؤية والمعاينة بالأبصار. 

3 ذلك ما يقول تبارك وتعالى: رم يت دري اال تر 
يعيدةة إِنَّ ذلك عَلى آله يَسِيِرٌ © 4 [العنكبوت:5١].‏ فتاوه حل از 40 فهر 
ابتداعه وزنادنة وإنماؤهء وإعادته فهو إلى ما كان عليه وهو محقه وتقليله وإفناؤٌّى 
وذلك كله فقد يراه ويعاينه» ويبصره ويؤقته) من كان حياء الاتريضيرا سوبا كما قال 
لا شريك له. لا يجهله إلا مّن تجاهلهء ولا يخفى إلى على مَن أغفله! يمن لعنه الله 
وخحذله! لسعم لا 0 ( كل سيرُوأ فى الْأرَض فَأنظروأ كَيَفقَ 

بِدَأ الحلق ثم الله ينشئٌ آلنْشَأَة الْأَحِرَة إنَّ آله عَلى كل سَىَّءِ قَدِيرٌ © » 
ار ير تكن ونشأء ونما فصار ناميا زائداء م رحع إل 


)01١(‏ في () و زج): درك. 
(5) في (): فسوى. 
)في (): من. ‏ 
(4) في (ب) و (د): جاهل غمرا شاك في خلال اله ممتر. 
(© في ) و (ج): وكل. 
)١(‏ سقط من (أ) و (ج): بتعريف و. ظ 
(0) في (أ) و.(ب) و (ج): بين حجج. وف (ب) و (د): الفكرة؛ 
(8) في (ب) و «د): فابتداؤه له حل ثناؤه. 
(9) في (أ) و (ج): حيبا. 
2٠١‏ في () و (ج): أبدا. 


ْ الدليل الصغيو ‏ ظ 


00 


الفناء عائداء فقل بعدا زيادته» وبلي بعد جحئه. الك اين إن 
إلا من خحذله اله فأسلمه إل عن اقليده فكابر عباته وأنكر إيقانه» "© وهو يرى النور 
لائحا لا يخفى»” والبيان ظاهرا واضحا لا يطفا. ٠ ١‏ 


:ومن البيان فيما قلنا امن ذلك» 000 الدليل 7 0 قوله. يداف ظ 

5 ماح ا ب ا و ااي و 
قو ة ضَعْمًا وَسَيْبَةٌ يخلق ما يَشَاءْ وَهُوَّ العليم َلقَدِيرٌ (: 4 [لردمنه! . 

والمتعن. والشيب فهو الإفناء والتدمير... [ 


تم كتاب لدليل الصغير» وصلواته وسلامه على 12011106 البغير . 
النذير» .وعلى أهله ١‏ الميصوصين بالمودة والتطهير. ْ ٠‏ 0 


)١(‏ في وب) و (د): تعامى. 

(؟) ف (أ) و (ج): عيانا وأنكر إيقانا. 
(”) سقط من (أ) و (ج): لا يخفى. 
(5) في (أ) و (ج): من الدليل. 


د 


يك مناظرة مع ملحد 


مرالالالدر 
| مدخل إلى المفاظرة ]| 

قل كأن: بواق! مصير .ول. من. | الحدين فكان شير خالس 'فتهائها: 
ومتكلميهاء فيسألهم'" عن مسائل الملحدين» وكان بعضهم يجيب عنها جوابا ركيكاء 
وبعضهم يزجره ويشتمهء فبلغ خبره القاسم , بن إبراهيم عليه السلام» وكان ممصر 
متخحفيا”"؛ في بعض البيوت فبعث صاحب متزله. ليحضره عنده فأحضره.؛ فلما دحل 
عليه قال له القاسم رضي الله عنه: إنه يلغ ذلك تعرطيث. لا وسالت:» ةا 
عن مسائلك» ترجو أن تصيد أغماره.© بحبائلك”». حين رأيت ضعف علمائهم عن 
القيام 0 الم والذب عن دينة) ونطقت على لسان شيطان ر حيم لعنه الله : 


ل م لس 


« وَقَالَ لأتخدَنٌ منّعبتادك تَصِيبًا مَفَرُوضًا ©) » [النساء: 4 .]١١‏ 

فقال الملحد: أما إذا عبّت أولئك» وعيرّقم بالجهل فإ سائلكء وممتحنكء فإن 
أحبت عنهم فأنت زعيمهم”"» وإلا فأنت إذا مثلهم. 

فقال القاسم عليه السلام: [أبل نما دا لكء وأحسن 5 وعليك 
بالصفة© وإياك والظلم"» ومكابرة العيان» ودفع الضرورات”", والمعقولات» أجتك 
عنه» وبالله أستعين» وعليه أتوكل» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


)١(‏ في (ب) و (د): كان في. 

)١(‏ في (ب): ويسأهم. 

(5) في (ب) و (د): مستخخفيا. ظ 
(4) الإنتحال: إدعاء الشيء وتناوله. ا 5» وهو هنا .معي أهل ملتنا. 
(5) أغمار: جمع غمر بالضم:.من لم يجرب الأمور. 

م الخبائل: ربا بالكسر: ما يصاد كما مق أ شيء كان - النهاية 1 سما 

(0) سقط من (أ) و (ج): أحبت عنهم فأنت زعيمهم. 

(8) النصفة بالتحريك: الإنصاف والعدل. 

(9) الظلم: هو تعدي وتحاوز الأمر الواضح المدلول عليه عقلا بزيادة منه أو نقصان. . 
)٠١١9‏ أي: بدائه العقول. 


ا د افا ظ ظ 4" 


! ثبات وجود الصانع وحدوث العايم] 
١‏ فقال المللحد عند ذلك: حدثئي ما الدلالة علي إنية الصانع؟” 
قال القاسم عليه السلام: الدلالة على ذلك قوله في كتابه عز وجل: « ييه 


00 


ألتّاسُ إن كُشْدفٍ يَصَسٍيِنَ لبح فنا حَلفْسدك من ثرا م من نُظقة تمن ١‏ 


عَلَةِ شمن مضع نه مُحَلْفَهِ وَعَبْر محَلَقَه لين لكم وَتقِرق | الأَرْحَامِِمَا نَشَاءِ 
إلى أجل مم صُسَمّى ثم تخرجكم طَفْلًا ثم لتبلعوا أَشْدَكُمْ و تحكم من يتوف 


1 


سكم شن ده إل أزذل الشش لستية يكلم برا يقد علي سَيَكَا وَتَرّى 
لء علس « 


الأرّض هَامِدَةٌ فَإِذاً أَنَرَلنَا عليّهًا الا أهْتَرّتَ وَرَبَتَ وَأَنْبَتَتَ من كُلّ 1 


تهيج (2) ذالك أن الله هو الح ونه مُسَىٍ المؤتي ْم على كل شَىء 
فَدِيكٌ 3 وَأنَّ آلسَاعَة اي لا ريب فِيهًا له اله يبَعَتْ من فى الور © > 
[الحج:ه-/] ظ 


ووجه الدلالة في هذه الآية فهو: عر الإنسان' تراب م نطفة» ثم علقة» لا تخلو 
مااي 


رم لك أو قليمة» فإن. كانت محدثة فهى إذا من أدل الأدلة على" 


وججحود إنيته 


منها: أن ل في العقل كما كانت الكتابة متعلقة في العقل(؟) 


ا 


بكاتبهاء د بناظمه. إذ لا يجوز وجود كتابة لا كاتب لحاء ووجود أَنْر لا مؤثر له . . 


احير رول 


ومنها: أن الث هو ما لم يكن فكو فهو في حال كونه" لا يخلو من أحد . 


)١( |‏ الإنّية: تحقق الوجود العييي من حيث مرتبته الذاتية» وقال الراغب: أنية الشيء» وإنيته: كما يقال ذاته؛ 

0 وذلك إشارة إلى وجود الشيء؛ الد ا اا المفردات/5؟. وي انج 
الفلسقي/1؟: إنية نطقيا: الوجود الفردي:! المتعيين 

0( سقط من (ب) و (3: في العقل. 

(©) أى: وجوده. ا 


الي 


ه 6 ؟ مناظرة مع ملحد 


أمرين: 

إما أن يكوق هو كون نفسة أو غير كته ]| 

إن "تاناهر الى كن لفسية. ١‏ بل ايكيا من ال أمرين : 

إها أن يكورة كوّن ةر معدوم؛ 1 كوه وهو موجود! فإن كان كمَّئهً 
وهو معدوم» فمحال أن يكون المعدوم أوجد نفسه وهو معدوم. وإن كوا وهو 
موجود. فمحال أن يكون ا موجؤد أوجد نفسه وهو موجود. إذ وحود نفسه قد أغناه 
عن أن تكر ها نانيا. فإذا بطل هذا ثبت أن الذي كوئة غيره وأنه قدم ليس ممُحْدَتْء 
إؤ© لى كان محدنا كان حكمه تحكم المحدثات. 

إن كانت الأحوال قديمة فذلك يستحيل» لأنا؛ إانراها تحدث شيئا بعد شيء في 
حين واحدء في نفس واحدة.» فلو كانت”” كلها مع ااختلافها في أنفسها وأوقاهَا قدعة, 
لكانت الترابية نطفة مضخة دما علفة عم طيما إنسانء في حالة واحدة, | إذ القدم هو 
الذي لم يكن. ول يزل"' وجودهء وإذا لم 0 وحود هذه الأحوال» كان على ما 
ذكرت وقلتء من كونه ترابا مضغة لحما عظما إنساناء في حالة واحدة؛ إذ الأحوال 
لم يسبق بعضها بعضاء لأا قديمة» ولأن كل واحد مدي" اباب القدم سواءء فإذا. 
استحال وحود هذه الأحوال معا في حين واحدء في حالة واحدة وبق" أن الترابية 
سابقة للنطفية» والنطفية”؟ سابقة للحال» الى بعدها””'» صح الحدوثء» وانتفى عنها 


)١(‏ في (أ) و (ج): كون نفسه وهو معدوم أو غيره كونه. 
)١(‏ في (أ) و (ج): إذا لو كان. 
(5) في (أ) و (ج): ولو كانت. 
ظ (4) الأزل: إستمرار الوجود في الأزمنة غير المتناهية» والأزلي: عو من لا يكون مسبوقا بغيره. التعريفات/ 
المعجم الفلسفي/9. 
(5) في (ب) و (د): ولأن كلها. 
(5) في (ب) و (د): فصح. 
(7) قي (ب): والنطفة. 
(8) في (أ) و (ج): الي معهما. وف (ه): للحالتين اللتين بعدها. 


مناظرة مع الملحد ظ ١‏ اي 


القدّم'» وإذا صح الحدوث فقد قلنا بديا: إن المحدث متعلق في العقل عحدثه. - 

قال الملحد: وما أنكرت أن تكن" الأحوال حديثة) 3 العين ‏ الي هي 
الجسم قليمة. ء: 

قال القاسم عليه السلام: د سام عه 
بتة»ء ولا جاز أن ينفك” (فلما لم أره منفكا من هذه راد ولا جاز أن ينفك)؛ 
كان حكم العين كحكم الأحوال في الحدوث. 

قال الملحد: ولم؟ 

قال القاسم عليه السلام: من قبل أنها ‏ أعني العين ‏ إذا كانت قديمة وكانت 
الأحوال محدثة فهي م تزل تحدث فيها الأحوال» وإذا قلت 1 5 نحدث فيها 
ناقضتء لأن قولك: لم تزل حلاف قولك: تحدث. والكلام إذا اجتمع فيه إثبات شيء : 
ونفيه في حال واحد استحال. وذلك أها إذا لم تزل تحدث فيهاء فقد أثبتها قديمة” لم 
تزل تحدث فيهاء وإذا كان هذا هكذا فهي لم تسبق الحدثء» فقد صار الحدث قليهاء ' 
لأنه صفة الجسم الذي هو قديم؛ وإذا كانت ضفته استحال أن تكون صفة القدم الذي 
لا يخلو”"2 منها ولا يزؤل عنها محدثة”, وهذ | محال بين الاحالة لأن فيه تثبيت اخحدث 
قديماء والقديم محدبا. 


قال الملحد: فما أنكرت أن تكون هذه الأعيان هي الى فغلت الأحوال؟ 
قال القاسم عليه السلام: يمثل ما أنكرت زيادتك الأولى» لأنه لا فرق بين أن 


)١(‏ في (أ): العدم.مصحفة. 

(؟) في (أ) و (ج): ما أنكرت أن تكون الأحوال. وف (ه): ما 5 أن هذه.الأحوال. درت ما 
أنكرت هذه الأحوال. ظ 

99') سقط من (ب): ولا حاز أن ينفك. 

(4) سقط من (و): ما بين القوسين. وفي (ه) و (ر): : فكان. 

(0) في (أ) و (ب): قديها. 

(5) في (د): لم يخلو. 

(0)نفي (ب) و (د): يزال عليها. وف (و: يزد. وق )و (و): محدثاً. 


/1 6" < < لدت ىا 


تكون هي الفاعلة» وهي. 04" تسبق فعلهاء أو تكون هي :قلامة وهي ل تسبق صفائها"©: 
أن الفاعل سايق لفعله متقدم له» وكذلك القددم الذي لم يزل. سابق للذي لم يكن. 
اا اس ا سيد سود م يسبق فعله فقد جمعت بينهما في 
حال واحدء وت ؛ للشيء الواحد القدم والحدوث 3 جالة واجدة. وهذا محال بين ْ 
الإإحالة. 


[فظربة الهبولى والصورة وحددوث الأشياء من + فضها ] 


قال [الملحد]: فإ أر اعون شيء سي تت أن تكون الأشياء 
م تزل يتككون بعضها من بعضن؟ وما أنكرت أن يكون الشيء الذي هو الأصل قدبما؟ 

قال القاسم عليه السلام: أنكرت ذلك أشد الإنكار» وذلك أن الشىع الذي هو 
الأصل لا يخلو ‏ من أن يكون فيه من الأحوال والهيئات والصفات ت مثل ما في فرعه؛ أو 
ليس كذلك؟! فإن كان فيه مثل © !قرعو كمه ف الحدث: كحكمه وقد تفده 
الكلام في هذا المعول هما فيه كفاية» على أنا نحد الصور والألوان والهيئات والصفات بعد 
أن لا بحدها فيه”'اووجود الشيء بعد عدمه هو أدل الدلالة على جدثه!! 


فحدثئ عن الصورة©” من أي أصل حدثت*؟؟ فإن قلت إنها قديمة أَحَلْتَء وذلك 
أنها لا تخلو من أمور. 


(1) ف(): لمن. مصحفة. 

)١(‏ في (أ) و (ج): أو تكون قدرعة م تسيق صقاها. 

(9) في (ه)م و رو): تم. 

(5) في (ب): لم نحدها. وسقط من (أ): فيه. < ظ 

(5) في (ه): عن.الصور. والصورة: العرض»؛ وهي ما قابل المادة وقد عين أرسطو بمذا التقابل وبيئ عليه 
فلسفته كلهاء وطبقه في الطبيعة وعلم النفس والمنطق. والإله عنده صورة بحتة» والنفس صورة الجسم 
ولا يتم وجودها إلا بالفعل دون وحود ما حلت فيه. ا المعجم الفلسفي/17١٠2‏ التعريفات/178. 

© في (ج): : من أي شيع حدتنت. 


مناطرة مع الملحد 0 480»” 


أحدهاء أ الصورة لو كانت قليكة لكات فيه هذا الصا ال ره 


بي ودعواكم كمع إذ قد بحده عرد امم قري وإك كانت فى الذي + تسمونه 1 


هيولى"؛ فلا بد إذا ظهرت في هذا المصور أن أن تكوت قد انتقلت عنه إلى هذ“ فإن 


قلت: انتَقَلتْ. أَحَلْتْء لأن الأعرا ض”*“ لا يجوز عليها الإنتقال على أن في الصورة ما 
يرى بالعيان» فإن كانت منتقلة فما بانها خحفيت عند الإنتقال» وظهرت عند اللبث؟! 


وفيه خلة أخرى وهني: أنها"؟ لو كانت في الأصل”» ثم انتقلت عنه إلى فرعها, 
فقد حَعلت لانتقالما غاية وهاية» وإذا جعلت لا غاية وغاية) فقد صح حدث” © الذي 
اتتقلت ‏ عنه هذه إل حوال”“2, ا ظ 


فإن قلت: ع كان الكلام عليك في هذ 5 الذي قدمناه ‏ 


)١(‏ المصور: م » أي حسم اد ا اه ظ 

(؟) الهيولى: القطكن. وشبه الأوائل طينة العالم.به. وهو دم والسيع عر الضباب الرقيق. وهو في 7 
اصطلاحهم موصوف بما يصف به أهل التو حي الثم تعالى أنه موجود بلا كمية ولا كيفية؛ ولم يقترن ' 
به شيء من سمات الحدث ثم حلت به الصنعة» واعترضت به الأعراض» فحدث منه العالم. 

() في (ب) و <د): على غير. 

(4) أي:عن الغيولى إلى المصوّر. وسقط من (ه): عنه إلى هذا. 

(ه) أي: الصور. 

9 أي : الصورة. 

60 يعين: الهيولى. 

(4) لعله: فرعه» أي فرع الأصل الذي هو الحيولى وفرعه المصوّر. 

(9) قي (ب): جعلت الإنتقال لما غاية وهاية. 

)٠١(‏ سقط من (ب): صح. ظ ٍ ظ ظ 

)1١١‏ لأا قد تخلقت عنه قدل ذلك على أنما غير ذاتية: لأن ما بالذات لا يتخلفء» ودل ذلك على حواز 

بوتا له وانتفائها عنهء وإذا حاز ذلك لم يصح أن يتبت له إلا لفاعل أو علة قديكة موحبةء.والثاني 

باطل كإتبامًا له لذاتهء فدل ذلك على أما لفاعل» وأها محدثة ‏ امس حدوئه. 
تعليقة للسيد يدر الدين الحوئي . 


8 مناظرة مع ملحد 


وفيه معيئ أخخر وهو : أنك إذا جعلت الأشياء ق.وقيك شعين: إذا أفروت "كل 
واحد من صاحبه نقصء ذاقيى إل جه ها وق بوإذا حهها كن راح إل قانع 
زاد» وانتهى .إلى حد ما وكثرء أفليس © إذا اتقهى: بق سال 4:.وزاة فكت أو تقض :فقا : 
فالنقص والزيادة يخبران بالنهاية عنه”"؟! وإذا ثبت فيه النهاية» ثبت فيه الحدوث©!!! 2 


[فظريه الكمون والظبور] 
قال الملحد: ما أنكرت أن تكون صورة التمرة والشجرة كامنة في النواق» فلما 
ع سينا 
لوو 


وشيء آخر وهو: أنه لو جاز هذا لجاز أن يكون الإنسان كامنة فيه صورة 
الخرير ضبان والكلب» وإدا كان ذلك كذلك» كان©©» الإإنسان إنسايا في الظاهر 
كلباء حماراء نختريراء فيلاء في الباطن!! فإن. قلت ذلكء» لحقت بأصحاب سوفسطاء © 


)١(‏ في (ه)::'فليس. 

(؟) في (): عنه بالنهاية. 

(؟) وهذا يوافق قول زين العابدين عليه السلام في جوابه على الخارحي: كيف يستحق الأزل من لا يعتنع 
من الحدث. أي: الحوادث المنقضية. 

() في (): في. 

(5) ف (أ) و (و): والكلب» فيكون الإنسان. ظ 

(5) في هم و (و): أصحاب. والسوفسطا ئيون: جماعة يونانية اتخذت من التدريس مهنة لهاء وكان 
“مها تعليم الشباب اليوناني الفضيلة؛ ويعنون بالفضيلة مقدرة الشخحص على أداء وظيفته في الدولة. 
وكيا ابتداء وحودهم حوالي 2 قا م أما كتب المقالات الإسلامية فتقسمهم إلى ثلاث فرق 
واصطلحت على تسميتهم بالعنادية والعوية: واللاأدرية» فالأولى تنكرني الأصل حقائق الأشياء, 
فليس ثمة حقيقة م ؤكدة. والثانية الحقيقة هي ما تبدو لما فحسبء فإذا | كان في يدي قلم فإنه قلمى 
وقد يكون عندك شيء آخحر. والأخيرة اتخذت من كلمة لاأدري منهجاء فإذا ما ماكر شيء نم 


د شكت تكلمنا فيه. علي ده 
0 


كامنة قُ النواة!! 


قال الملحد: السام يه والنواة مشاكلةء و ليس بين الإنسان والكلب 
ظ قال ل القاسم عليه السلام: لو كان بين التمرة والنخلة .والنواة مشاكلة مع اختلاف 
الصورة؛» لجاز أ ن يكون بين الإنسان والكلب مشاكلة!! . | ظ ظ 
قال الملحد: فإن النواة إذا انتقلت من صوراء انتتقلت ِل 0.0 1 


ا 5 القاسم عليه السلام: وكذلك الإتبنان إذ تفرقت أجحزاؤه جحاز أن يكون كلباً . 
لالط واخره والمئية عند فمعء ربز بك ني" تزيد القرق بينهما فهو ظ 


لي عليك؛ أو مثله 


ا ا أن الصضورة لو كانت في الأضل تفسه لكان الأصل تفلله هو 
0 لأن 5 إنما بانت من" سائر المصورات» وعوفت من غيرها بالصورة» فعلى ظ 
يحب أن يكون أصلها التمرة وهذا مكابرة العقولء ,لأنه لو كان هذا هكذاء لكان 


لامر رام شكرا نف يشكرة ق اقم فكوا 
زم في (ب) و (د): : يرغبهم. : 
ف سقط من (هب) و' (و): فيلا 
ش إفة سقط من (أ): : قول القاسم وجواب حدم 


(5) في (أ) و(ج): فمهما أبس به من شيء. وفي (إب): فمهما ثبت من شيء. « وق( فمهما أثيخ :: 


ا ا وفي (هب): فمهما أنْبت به من شيء. رف (ن: ا سه ولفقت | 
ال ير 
م في (ب) و (ذ): عن 


قال الملحد: كيفك و أن 54 الإنسان إنسانا في الظاهرء وكليا حمارا |اختريرا ' 
فيلا" في الباطن؟! قال القاسم عليه 00 كما جراد تكون ضورة التمرة والنخلة : 


١‏ ؟ ٠‏ مناظرة مع ملحد 


ظهورها في نواتها أقرب وأشهر وأعم؛ ولم يستحل وحود صورتين مع" في حين واحد. 

قال الملحد: إن النواة هي تمرة بالقوة الحيولية» أعي أنها إذا انتقلت لم تنتقل إلا إلى 
شجرماء ثم إلى ثمرماء ثم تعود إلى أصلهاء ثم تصير نواة في وسطها. ظ 

قال القاسم عليه السلام: لو كان هذا هكذاء لكانت الطبيعة” الي هي الأصل 
قرة بالقوة الحيولية» إن كنت ممن يقول بالدهرء وإن كنت ثنويا فالنور والظلمة» وما 
أَصّلتَ من أصل فيجب على هذا أن يكون ذلك الأصل تمرة بالقوة» لأنما إذا انتقلت 
| انتقالاها صارت. تمرة» وهذه مكابرة” واضحةء» وذلك يوجب عليك أن الأصل 
البحكة فرذي نواء» سوست باتكانت لأنه بجائر عدداك الاتقال .من صبورة إل صتورة : 
وإن”؛ كان حكم الأصول في الحيآت2 حلاف حكم الفروع فسنقول فيه قولا شافيا 
إن شاء الله. 

قال الملحد: إن صَّحَحّت أن© حكم الأصول حكم الفرو ع" اتراكت مذهبيء 
فإنه قد عظمت علي الشّبهة في هذا الموضع. < 

قال القاسم عليه السلام: اعلم أن طرق العلم بالأشياء مختلفة 

فمنها: ما يعرف بالحس. ظ 

ومنها: ما يعرف بالنفس. 

ومنها: ما يعرف بالعقل. 

ومنها: ما يعرف بالظن والحسبا 


)١‏ سقط من (ب) و (ه): معا. 

(؟) سقط من (إب): لكانت الطبيعة. 

() في (ه): وفي هذا مكابرة. وف (و): وهذا مكابرة. 

(8) لعله عطف على قوله في الجواب السابق حيث قال: أشد الإنكار, وذلك أن الشيء الذي هو ا 
لا يخلو من أن يكون فيه من الأحوال.في (ب): فإن. 

(5) في (ب) و (د): الأصول والهيآت. 

(7) في (ب): بأن. 

0) في (ج): إن صححت أن حكم الأصول في الميئات حلاف حكم الفروع تركت مذهبي. 


مناظرة مع الملحد ١‏ 00 . ش ْ [! ١‏ : 2 0 0 ظ 


فأما الذي يعرف بلحس 7 000 
ح بصر ) ّ 0 
ْ واليس” د لألواذ» والهيئا 


والذوق طريق المع 
والشم طريق الأرايح 
واللمس طريق اللين والخشونة, . 0 
...وما يعرف بالنفيس افالحتجل» 50 والسروار: والحزن»: والصير» والجتزع 22 
واللذة» والكراهية؛ وما أشبه ذلك من التوهم؛ وغيره. [ 50 
وأما ما يعرف بالعقل فشيئان: 
أحدهما: يدرك”” ببديهته مثل قل لل الحسن» وتقبيح 26 . وحسن تقض 
وشكر المنعم» ومثل تقبيح كفر المنعم» والجورء وما يجانسه من علم إدائه العقولي 
والوحه الثاى -.هو: الإستنباط والإستدلال» الذي. هو نتيجة. العقول”" م 


الصانع» وعلم التعديل» والتجوير» والعلم بحقائق 3 الأشياء. 


وأما ما يعرف بالظن والحسبان فهو: القضاء" على الشيىء بغر دليله 7 رعا 
يصيب » وربما يخطي» وإِنما. لخصت لك هذا كله؛ ليكون عونا لنا فيما تأخر من 
كلامناء ويكون أحد” المقدمات الى نرجع إليهاء فكا © شيء من هذه العلوم لا 
يصاب إلا من طريقه» ولو حاولته من غير طريقه لتعسر عليك» وكنت كمن طلب 


)١(‏ في (رب): الروائح. وفي (د): الأرياح. 


(0) في (ب) و (د): يعرف. 
(5) في (ب) و (د): العقل. 
(5) القضاء هنا معئ: الحكم. 


(0) في (ب) و (د): إحدى. 


() في (ب): وكل. ‏ 


5-5 ظ ش مناظرة مع ملحد 


فأما أحوال0» الأحساء فإن”' طريق المعرفة يما من جهة البصرء والبصر لا يؤدي 
إلى الإنسان إلا الأجسامء لأن الأحسام .لا يجوز أن تخلو من هذه الصفات, فيتوهمه 
وبكثله”© في نفسه اليا منهاء فإذا لم ير ذلك» ثبت أن الأجسام لا تخلو من هذه 


الصفات», وأنه لا يكون حكم أصولا إلا كحكم فروعها. 


[علة وجود الأشباى وفسادها] 


قال الملحد: إنهم يزعمون أن علة كون الأشياى 550 حركات الفلك» وسير 
الكواكب» وبعضهم يقول: إن علتها تمارّج الطبيعتين» أعى النور والظلمة» وبعضهم 
يقول غير' ذلك. 

قال 0 عليه السلام: الدليل على فساد اقوهم: فون الله اقياوك .وتعان: 

« وَمِنكُم من يُتَوَفَىْ وَمِنِكُم من يرد إلى أزذل العْمُر 4 [احج: ه]» وقوله: © ومن 
نعَمَرَهُ نَكسَهُ فى الخلق أَمَلا تَعقلون (2) » [. يس: ه 0] . 

فلو كان علة كونه ما ذكرو”' لكان الإنسان لا يتوق في طفوليته» ولآ يفسد 
كوته مع وجحود علة كونه اللهم إلا أن 1 بحدوث علة الفساد» فيكؤونوا حيئذ 
تار كين لمذهبهم, فإن قالوا: بل علة كونه وفساده قديم. فالشيء*”' إذا كان فاسدا في 


حال» كان فيها صالحاء إذ عللهما موجودة» ومحال أن تكون عللهما موجودة ويتوق ‏ 


)١(‏ يعي: الصورء الي هي الأعراض. 

(0) في (ب) و (د): فإغا, 

(5) سقط من (): يجوز أن.. 

0 أي : ييتوهم الإنسان الجسم خاليا من ا لصفات» لأن منها الطول والعرض والعمق ولو تحرد منها 
الخرج عنه كونه جسماً. 

(5) في (أ) و (ه) و (و): ماذكر. 

(5) هذا جواب عليهم. 


غذااق الكلقولية» ورد هذا إل آرة ل الخهر ويتكين هداق متلق ناعير إن هذا 
لعمري لعكس العقول. - ظ 0 

قال الملحد: لو لرمهم ذلك» للزمك حين 0 أن الله ره الأشياء 
وفسادهاء مثل ما ألزمت خصومك. < 

قال القاسم عليه السلام: ولا سواء! وذلك نا لا نرعنم أن اله علة كون الأشياء . 
وفسادهاء بل نزعم: إن .الله تعالى هو الذي كون الشيءء وأفسدهٍ من غير م”" 
اضطرار. والدليل على أن الله عز وحل ليس بعلة فعله" ذلك؛ أن أفعاله مختلفة 
الأحوال» منتقلة الصفات. فلو كان هو العلة.لما زال شيء عن صفته) لأنه عز ذكره 
قدمع والقدم لو كان علة شيى». ل يزل مارك كما 'لى يزل هو ف ذاتهء وزوال 
الأشياء عن صفاتا يدل على أن الله عز وجل ليس بعلة ولا معلول. 

فقال الملحد حيئذ»: بارك الله فيك» وف مينر اكه 5-50 ما كان ظ 
ملتبسا علي ؛ وإني سائلك عن غيرهاء فإن أحبتي عنها كما أحبت أسلمت. 0 0 
. قال القاسم عليه م إن أسلمتفختزلك» وإن مرك 0 يضر اله 
إصرا الاساستاتك 


[فوحيد الخالق ] 
ْ قال اللعود: ٍ الدلالة على أن صائع العالم واحد؟ 


ظ قال القاسم عليه السلام: لأنه لو كان أكثر من واحدء م يخل من أن يكون كل 
٠‏ واحد من" الصائعين حيا» 0 ابالعرحاة اي 


001 ف () و(ج: أو يعمر 


(5) سقط من (ب) و (ه) و (د): ما. 


0 سقط من (أ) و (ب) و (ج) و (0): فعله. 
(غ2) في (ه): عبد ذلك.. ظ 
(0) ف (ب) و (د) و (و): فإن. 


ل 000 ظ مناظرة مع ملحد 


قادراء لم يكن محالا مي أراد هذا خلق شيءء' أن بمنعه الآخير من خلقه لذلك الشي» ‏ 
بعينه» ولو منعه صاحبه من ذلكء» كان الممنوع عاجزاء ودّلك عجزه على حدثه! وإن 
تمانعاء وتكافأت قواهماء وقع الفسادء ول يتم لواحد منهما خلق شيء» ودخل عل كل 
واحد منهما العجزء إذ لم يقدر كل واحد منهما على مراده. فلما وجدنا العالم 
منتظماء منّسق التدبير, دلنا على" أن صانع ذلك ليس باثنين» ولا فوق ذلك. 

قال الملحد: ما أنكرت أن يُتّفقاء ويصطلحا؟ ظ 


قال القاسم عليه السام : إن الإتفاق والإصطلاح يدلان 0 حدث من تعتدهماء 
لأنهما لا يتفقان ادقن مرو والمضطر فمحدث لا محالة. 


قال الملحد: هم يقولون: إن صانع الخير لا أي 7 أبداء وعدلت صانع الشر 
لا بن بالخير أبدا ل 
قال القاسم عليه السلام: إن هذا مكابرة العقول. 
قال الملحد: وكيف ذلك؟ 
ْ قال القاسم عليه السلام: لأن ذلك يدعو إلى القول بأن أخدا لم يذنب قطء ثم 
اعتذر من ذنبه'”؛ وإلى القول بأن إنسانا واحدا لم يصدق ولم يكذب, ولم يضل ولم 
: وول الاتري 0 0 1 00 حق وأنه 0 الرحوع 
55 فإن قالوا: الخير. ا فإن رلا 0 وإن قالوا: شرل 0 


| في (ب) و (د): واتسق تدبيره. وسقط من (أ) و (ب) و (ج) و (د): على.‎ )١( 

(؟) الشبر قسمان: الأول شر ليس من صنع الله وهو الفساد والمعاضي وما شابمها. والثاني من الله وهو 
شر في تصور الإنسان وخير في الواقع وذلك مثل: الجدب والمرض والفقر وما شابه» وهو ا لمقصود 
هنا. 

05) أي: تاب وصلح بعد فساده. 

(4) في (ه): لم يصدق ويكذب ولم يضل ويهتد. 

)5١‏ أي: الثنوية أصحاب الظلمة والنور. 


منافل ة مع الملحد 00 ١‏ ع 


يهتدي أبدا. فليت شعري من هذا “الذي يدعونه إلى مذهيهم. 
قال الملحد: لعمري لقد الطفت”" في الإستخراج على القوم؛ ولعمري إن هذا ثما 
يقطع شغبهم) ولكنهم يقولون: ل كان في العام حير وشرء دلنا الشكن أنهما مع 
:أضلين قليكين . 
قال القاسم عا 200 اوور المخير 5 في العالم» فإنا بجده؛ إلا أن هذا 
يدلنا على.أن صانع العالم واحد اا ا | 
٠‏ والقليل علق "ذلك أن اير “و الشرع. ععنبان. على "ادير والشريرة: ووجدنامن 
دان قدمنا الكلام في هذا المععئى بما فيه كفاية. وبيّنا أن العالم أصله وفرعه 
حليرثع وأن المحدث يقتضي المحدث» (فإن كان حكم ‏ فاعله كحكمة. أوجب ذلك 
حدوث صانع العالم ويقتضي امحدث)' فإن كان هذا هكذاء فلكل صانع صانع؛ إلى 
مالا نماية لهء وقد بيّنا ام 1 ظ ظ 


| ووجه آخخحر وهو: أن الخير والشز ليس احتلافهما يدل .على قدمهماء ليس 
احتلافهما بأعظم””؟ من احتلاف الصور والحيئات. وقد قلنا: إن اختلافهما يدل على 
من حالف بينهاء واخترعهاة" مختلفة» فلو كان | الخير والشر وسائر أ المحتلفات ١‏ قديمة, 
لكان فيها ع 0 


)١‏ في (أ) و (ج): ما هذا. 

(0) في () و (ب) و (ج) و (د): لطفت. 

(؟) سقط من (ب) و (د): ما بين القوسين. 

(:2 في (ه) و (و): أيضا. 0 

(5) في )و (ب) و(ج) و (د): بأكثر. وف (هم: ل 

(7) في (أ): إن احتلافهما 5-0007 بينهما واخترعهما. ٠‏ وق (ج): إن اختلافها يدل على من 
خالف بينهما واخترعها. وفي (و): إن احتلافهما ادل على محالت ينها واسرعها: 

(0) سقط من (أ) و (ج): ووجه ان وفي (ه): راحو 


55 5" ظ ظ مناظرة مع ملحد 


مجتمعين في حين22 واحدى فلا يخلوان ف يخال ابحكما عييساة ‏ من أمور: إما أن يكونا 
اتجمها بالتسهماء أو خعهما خيرهاه فاق كان الجكيها (اننسهما اتميدال ال ذلك 
. أفهما ضدان, والضدان لا يجتمعان بأنفسهماء لأن” نشاهد نفورهماء وفرار كل واحد 
ا ا لم يبق إلا أن جامعا جمعهما. 
ووجه آخر وهو: أنه لو كان وجود الخير والشرء دآلا على أن لهما أطلين 
قديمين» لكان وجود الطبائع الأربع دآلا على أن لحا أصولا قديمة» وإذا كان هذا عكدا 
دلنا على أن شاهدهم شاهد زور. 


[حكمة خلقٌ العالم | 


قال لللحد: فإذا لم يكن العالم وأخذاً قم ولا كان" مزاج الاثينء وكان منها 
من صانع قدم؛ فحدثئ. لم لق الله هذا العال؟ 

قال القاسم عليه السلام: إن هذا الكلام فرع من 0 'فإن سلّمت لي الأصل 
كلمتك فيه» وإلا نازعتك في الأصل. 

قال الملحد: وما ذلك الأصل؟ , 

قال العام عليه المنادم: هو أن تعلم بالدلائل: أ ن العالم محدث. 0 
. تعلم: أن محدنّه واحد» قددم ؛ ثم تعلم: أنه قادر» حي» حكيم في نفسه. وفعله. 
قال الملحد: قد دللت على الصانع» وعلى أنه واحدء فما الدليل على أنه قادر حي ” 


قال القاسم عليه السلام: الدليل على ذلك أنا وجدنا الفعل 211 لتقن المحكم متعذرا 


)١(‏ في (ه): حال. 

(0) في (ب) و (ج) و (هم): فذلك يستحيل. 
(5) في أ) و (ج) و (,): مع أنا. 

(:) سقط من (ه): وكان. 


مناظرة مع الملحد ظ ا 


إلا على القادر الي الحكيم.العالم؛ فلم وجدنا الفعل المحكم واقعاء دلنا. ذلك على أن 
صانعه عالم» قادر» حي» حكيم. ظ 

. قال الملحد: فهل وجدت الفاعل المخرم القادر سوى الإنسان؟ 

قال [القاسم]: د ظ 

قال [الملحد]: أفتقو ل إنه إنسان؟ ظ 

قال [القاسم]: إن داك ' أجد إلا إنساناء فلم يقع الفعل فقه لآنة اتشنانه 11 قد 
وجدنا إنسانا تعذر عليه الفعل» فلما وجدناه متعذرا عليه ؛ دلنا ذلك على وجود فاعل 
لعفن اسان 7 ظ 
5 ألا ترى أنا لما قلنا: إنه لا يحوز كون الفعل إلا من قادر حكيمء جائز منه ذلك. 
فكان قولنا فيه مستمرا ؛ ولما م يستمر القول فهيذلك"" لم نقل به. 
ظ قال الالحن: قد أبلغت في هذاء فئرجع إن شعت شعت إلى مسألي. 

قال [القاسم]: سل)"". 

قال [الللحد]: لم خلق الله العالم؟ ظ < 

قال القاسم عليه السلام:. :قال الله أسبحافمتسح أَنُذى 00 َلْمَوْتَ لحيو 
ل لي 4 [اللك:؟]ء وقال: ١‏ وَمَا خَلقْت الجن والانس إلا 
لَيَعْبْدُونٍ (2) > [لذاريات:<ه]ء ' وقال: « وَسَخَرَ ” لكمقا فى السَّملوَات وَمَا 9 
لْأَرْض حَمِيعًا منَهُ 4 [الحائية:٠].‏ فأخبر أنه خلقنا للعبادة والإتتلاءء وليبلغ بنا إلى 
أرفع الدرجات» وأعلى المراتب. ‏ 


انك 00 


(1) لأن تخلف القدرة ا عن بعض الناس دليل على أنها لم تحصل للآخرين لعلة كوم من الناس» 
إذ قد وَحِدَ ناس خون اند كل انا حصت فلن رن ودر و الى لله زب ل ل 
أنه إنسان. وذلك يدل على أن القدرة والحكمة لا تتوقف على الإنسانية. تعليقة السيد بدرالدين 
الموثي. 0" 

(5) أي: في الإنسان وقدرته. 

وه لس ا ار و 


.يم ظ مناظرة مع ملحد 


قال الملحد: فما دعاه إلى خلقنا؟ ألحاجة خلق؟ 

قال القاسم عليه السلام: أما قولك: ما دعاه؟ فمحال. 

وذلك أنه لم يزل عالما بلا سهوء ولا غفلة. فقولك: ما دعا*"؟ محال. لأن 
الدعاءء والتنبيه» والتذكيرء إنما يحتاج إليها الغافل؛ فأما الذي لا يجوز أن يغفل» فمحال ‏ 
أن يدعوه شيء إلى شيء ؛ إذ لا غفلة هناك» و لا سهو. والدليل؟ على ذلك: أن 
الغفلة من الدلالة على الحدوث ؛ وقد قامت الدلالة على أنه قدم. وأما قولك: ألحاحة 
خحلق؟ فالحاحة أيضا من صفات امحدثين» والقدم يتعالى عنها. 

قال الملحد:فلم حلق؟! 

قال القاسم عليه السلام: أما قولك: لم حلق؟ فقد أحبتكء» وذلك ف الحوابين 
السابقين لهذا. لأن قولك ”لم»؟ سؤال. وقولي: ”لأن" إجابة 

قال الملحد: فما وجه الحكمة في خلق العالم» وخلق الممتحَنين؟ 

قال القاسم عليه السلام: وجه الحكم في ذلكء أنه إحسانء» أو داع إلى إحسان» 
وكل من أحسنء أو دعا إلى إحسان» فهو حكيم فيما نعرفه. 

قال الملحد: وكيف يكون حكيما من خلق خلقا فآلمه بأنواع الآلام؟ وامتحنه 
بضروب من الإمتحان» أخبرني عن وجه”” الحكمة في ذلكء, من الشاهد؟ 

قال. القاسم ,عليه الهم آنا قولف كبن وكرت مسكيماء: من خخلق. خجلقا والاء 
بأنواع الآلام؟ فوجه الحكمة في ذلك من الشاهد» أنا وجدنا من الآلام في الشاهد ما 
هو داع إلى الإحسان. من ذلك: ضرب المؤدّبين للصبيان”“ ومنه الحجامة؛ والفصد”, 


)١١‏ ف (ه): فما دعاأه. 

(0) في (ب) و (رج) و (د): والدلالة. . ظ 

0) في (): حبري بوخه. ولي (د): حبري ما وجه. وفي (ب) و(ج): خبرني عن وجه. 
(4) في (ه): في الشاهد. 

)5١‏ ف (ه)و (د): المؤدبين والصبيان. وف (د): المؤدبين الصبيان. 

(5) الفصد: شق العروق» والمراد. الحجامة. 


مناظر ةمع الملحد موت 


وشرب الأدوية الكريهة؛ كل ذلك داعية إلى الإحسان» وإلى شيء حسن في العقل: 
فإذا كان من الآلام" ف الشاهد ما هو كذلك» فكل ما" كونه من قبل الله عز وجلء 
مثل الموت والمرض والعذاب وغيره» حكمة في الصنع» وصواب في التدبي إذ أكان . 
كل ذلك داعية إلى إحسان. < ظ 
قال الملحد: ما الدليل على أن ذلك داعية إلى الإحسان؟ - 
قال القاسم عليه السلام: الدليل على ذلك أنها أفعال الحكيم؛ وقد صح أن الحكيى 
إنماا” يفعل هذه الأشياءء؛ الي هي الترغيب في السلامة والصحة والخير» والترهيب من 
الغم والشر© والسقم. ومن رغب في الخير» فحكيم في ما نعرفه. 
' وأما قولك: لم امتحن امتحانات» عَطِبَّ” أكثرهج عندها؟ 
فإنا نقول في ذلك ولا قوة إلا بالله: إن الله سبحانه إنغها-امتسحانه وأمره ونهيه» داعية 
له إلى الخير» فمن عطب فمن قبل نفسه سجر لأنه 1 يأر 07 0 
ولا انتهى عما نماها عنه» ولو كان انتهى عما ناه عنه» وركب ما أمر به لكان يؤديم 
ذلك إلى الفوز العظيم. 0000000 ظ ظ 
فهو: من قبل نفسه عطب؛ لا من قبل الله عز وحل. ١‏ ظ 
ومثل" ذلك فيما نعرفه: أن حكيما من حكمائنا لو أعطى عبيدا.له انمياة 
الهم: اتحرواء فإن ربحتم» ولم تفسدواء فأنا بلك ما يكفيكم» و : نمم تفعلوا 


50 عاقبتكم. فأطاعه منهم قوم وعصاه آخرون» م ثر بجع اللائمة عليه 2 إياه؛ 


ولكنها لاحقة يهم حين عصوه. ول يخرج دعاء سيدهم اياعم وعدتهي من نكم 


)0١(‏ في (هم: الأدوية. 

0003 وار و زف ماعر كرت من لل 

(5) في (ب) و (د): لأته فعل الحكيمء والحكيم إنما. 

2( في (ه) و (و): الغم والسقم والشر. 

(5) في (ج): غضب.(مصحفة). 

(5) في (ب) و (د): داعية له إلى الحكمة؛ فالمأمور من قبل تفسه عطب. سيت عطب. 
0) في (ب): مثال. | 


"1١‏ مناظرة مع ملحد 


إذ لم يدعهم به إلا إلى الإحسانء فلما كان ذلك كذلكء كان الله حكيماء بامتحانه 
وأمره ' ويه. 

قال الملحد: إن الله يعلم ما هم صائرؤن إليه» ونحن لا نعلم ذلك”". 

قال القاسم عليه السلام: إن الجهل» والعلم”"» لا يحسن الحسن» ولا يقبح القبيح, 
وذللكق الح لو كان حسنئا لأن الآمر به يعلم أنه يفعله 6 لكان ذلك فبيحاء إذا 9 
كان الأمر منابما يصير إليه المأمور جاهلاء فلما”" لم يكن ذلك قبيحا لهل الآمر مناء 
لأنه إنما أمر بالحسن ودعا إلى الحسن» وإن كان جاهلا بما يصير إليه المأمور [دل 
ذلك على أنه لا فرق بين أن يكون الآمر بالحسن» والداعي إلى الحسن» جاهلا بما 
يصير إليه المأمور]”, أو عالما. 

وشيء آخر: وهو أنه لو كان الإإمتحان قبيحاء 0 يعصىء لكان لا شيء 
أقبح من إعطاء العقل» كه إما يعصى عند وججحوده) ومححن الذء والمدح بهة فلما 
كان إعطاء العقل عند الأمم كلها. موحدها وملحدها حسناء دل ذلك على أن 
الإإمتحان والخلق والأمر بالحمسن كله حسن» علم أنه ب يعصي أو” 0 يطيع. 

قال الملحد: فلم مزج الخير بالشر ولم صار واحد غنياء وواحد فقيراء والآخر 
قبيحاء والآخر حسنا؟ 


)١(‏ في (ب) و (د): بأمره. 

66 يعت أن ما ذكر القاسم غير مطابق» أن ال يلم مصير المتحنينء رابيد لارعا. 
(1) يعينٍ الجهل منا. والعلم من الله. 

(5) في أ)و زب) و (ج) و (د): أنه. 

(5) في (ب): بفضله.(مصحفة). | 

(1) سقط من (ب): ذلك. و في (أ) و (ب) و (ج) و (د): إذ. 

(0) ف (ب): ولما. 

(8) في (ب): لتهل الآمر لأنه أمر. 

(9) زيادة توضيحية لا بد منها لانتظام الكلام. 

2٠١‏ في (ب): أم. 


مناظرة مع الملحد ظ ظ ظ ! 0 0 للم 


الإمتحان فهو: أن يخلق فيه» أو يأمره بشيء يثقل على طباعه ؛ فينظر هل يطيع» أم لا 

ولو علق الما هو خفيف على طباعه ثم 'أمره بالحقيق لكان ذلك لذة لع 
وليس بامتحان”". فلما كانت هذه الدار دار امتحان» كان الواحب في صواب التدبيز» .. 
أن. بمزرج الخير بالشر» والنفع بالضرء : والمكروه با محبوب» والحسنة بالشيئة» والكريه 
المنظر بالحمسن المنظرء إذ كانت الدار دار امتحان؛ لأنه" لو كان كله محبوبا كان دار 
الثواب» ولو كان كله مكروهاء كان ذار اودر الثواب والعقاب. هذه صفتها. 


' وهم أنه لركيز تُعرف علل ذلك لكان جائزاء وذلك أنه في بدي الأ إذا - 
أقمت لدلالة على أنه حكيم في ننسة وفخلي عالت على أن الكل من أفعاله حكمة, ظ 
استغنيت عن معرفة علله. 
'. ومثال ذلك من الشاهد: أنا لو مِيْطِنِيَا) على اآلات من آلات الصانع» فرأينا ٠‏ 
اعوجاج المعوجات» واستواء المستويات» وصغر بعضهاء و كبر بعضهاء وغلظ بعضهاء 
ورقة بعضهاء فحكمنا؟ أن صانعها غير حكيم؛ لكنا جاهلين بالحكمة» نضع الحكمة - 
في غير موضعها. بل حينئذ الواجب علينا أن نسلم للحكماء حكمتهم» ونعرف أهُم لا 
يفعلون شيئا من ذلك إلا لضرب من الحكمة يعرفونه» ونعلم بأن المعوج والمستوي» 
وكل زوج منها يصلح لعمل لا يصلح له الآخرء فحينئذ وضعنا الحكمة في موضعها. 
فاعرف ذلك وتبيّنهء تجده كما قلنا إن شاء الله تعالى. 


فلما9 5 أفعال الله كلها إحساناء أو دا عية إلى الإحسان» كان ا وهال 


(1) في (ب) و (د): ولم يكن بامتحان. 

0) في (ه): لأنه جل وعلا لو. 

(0) في (ه): واعلم أنه ولو م نعرف. 

(4) في (ه): وكثرة بعضهاء وقلة بعضها. وف (ب) و زد): ): فحكمنا على 
(5) في (ب) و (م): ولا 


لم ْ ظ 0 مناظرة مع ملحد 


بفعلها كلها حكيماء إذ كل ذلك حسن في العقل. 

فإن قلت: لم فعل الحسن ف العقل؟ 

'قيل لك: يفعل الحسن لحسنه؛ ولو لم يفعل الحسن ف العقل لحسنه» لكان لا يترك 
القبيح لقبحه ثي العقل'"'» وكفى هذا القول قبحا. 


[إرسال الرسل وحكمة التشريع ] 

قال الملحد: لقد أبلغت وقد بيت لي مسائل. 
قال القاسم عليه السلام: 0 
قال الملحد: ما الدليل على أن الصانع له رسول؟ - 
قال الس عن السلام: الدليل على ذلك أن الصانع حكيم, محسن إلى خلقه. 
وف العقل أن : شكر المنعم واحبء فلما كان هذا في عقولنا واجباء وكان الله حكيما 
منعما على خلقه ؛ كان من كمال النعمة أن أرسل إليهم الرسل» مع دلائل اضطرت. 
العقول إليهاء ليبين لحم كيفية شكره. لأن كيفية" شكره ليس مما يعلم بالعقل» ولا 
بالنفس» ولا بالحسء ولا بالظن» وإن كان في العقل حوازه. فحيتئذ أقام لهم معهم 
دلائل ومعجزات» دل يها على صدقهم. 

قال الملحد: كأنك تقول: الحا مع واس السو إذ قلت: لا يعلم 
ا 

قال القاسم عليه السلام: أما قولك: إن شرائع الرسل نحارجة عن العقول إذ ليس 
فيها كيفيتها. فإني لم أقل لك”' ليس فيها كيفيتها بتة» بل اشترطتٌ لك فقلت لك: إنه 


)١(‏ سقط من (ه): في العقل. 

(0) في (ه): كيف. 

9) سقط من (ه): بما. 

(4) في (ه) و (د): أقل لك ليس فيها أن لا تكون بتة. 


0 ااال 7 


وإن لم يكن فيها كيفيتها ففيها جواز كوفا. 

قال الملحد: وكيف ذلك؟ 

قال القاسم عا عليه السلام: .هو مثل ما تعرفه في الشاهد.. وذلك لو أن سيدا أمر 
عبده ببناء دار» أو قطع شجرة؛ أو إعطاء عبد الل أو ضرب زيدء فإنه ليس ف العقل - 
أن السيد يأمر: .به"2 فإذا أمر به كان في العقل أن الإثتمار به حسنء» وأن ترا كه قبيح) 
إذا كانت © لأمر سيده عاقبة محمودة» ومرجع : نفع إلى العبد» فالعقل”" يجوز الأمر بكل 
شيء على حياله» ولا يوجب شيئا من ذلك دون شيء» إذا كان ذلك الوخلااب 
جاله. ى. العة[اء.وذلك أنه فك .يكون: اللشى لمشي إلى موضع ما حسنا في العقلء. إذا كا 
اللمشي. مع حسنء فأما اللواي يُدرك حكمها في العقل» فقد أدرك بأن© الآمر بها لا 
يأمره إلا مما هو حسن» ولا ينهى إلا عن ما هو قبيح عنده. 0 
قال الملحد: فحدثئ عن الصلاة والصياها/فيرعها من الشرائع» هل له أصل في 
العقل © تفرع هذا مند؟ ظ ظ 

قال القاسم عليه السلام: الجر قد أخيرتك ابه آنفاء وهو كالأمر بالمشي إلى ظ 

موضع ماء 0 زيد» وإعطاء عبد الله ليس له أصل في العقل", أكثر من 
الإثتمار لأمر الحكيم: ووجه | الحكمة فيه أن | الآمر إنما يأمر به لينظر هل يأتمر به المأمور 
فيتجازية لذلك؟ لا سيما إذا كات ١‏ الآمر مستغنياء غير محتاج إلى ما يأمر به وإنما يأمرهم 
ليمتحنهم؛ وليظهر بذلك أعمالهم؛ فإن لأمر يه ححضت»-وعلى فلل سبيل ير 

قال الملحد: خبري عن كيفية معجزاقم. ١‏ 0 ظ 
قال معام هو قلب | لت 0 1 يترك | لعادات جارية على 


زم أي بعيه 0 

() في زب): كأن. 

(5) في (ب): فإن العقل. ‏ 

5) في (ب) و (هغ: أن. ‏ 

(0) في (هم: هل لأمر في العقل. 

. (5) في (هن): ليس له في الأصل في العقل. 


تفل 0 مناظرة مع ملحد 


بجراهاء فإذا جاء أحدهم وقال له قومه: ما الدلالة على صدقكء قال: الدليل أن الله 
يقلب عاداقم, في كذا. وكذاء إن كذا وكذاء فحينئذ يعرفون فد قف ويضطرون إلى 
قبول قوله» 0000 وكثل ذلك" يفرق بين النبي والمتبي؛ وبين" 
٠‏ الصادق والكاذب. 
0 ظ بي 1 0 اميم 00 1 
[الحكمه من الموت وا تبعت ]| 
قال الملحد: فإنه7" بة قي في قلبي شبهة» فأحب أن تقلعها بحسن رأ يلك ونظرك. ‏ 
قال القاسم عليه السلام: هاها لله ابوك 


ظ قال الملحدل: أحبوي عن: الله عز وحلء لم يميت الإنسان» ونضرة ترانا يعد أن 
حعله ينطق بغرائب الحكمة؛ وبعد هذه الصورة العجيبة البديعة؟! ولم يفي 0 


كله؟! أرأيت لو أن إنسانا بن بناء فنقضه لاالمعين» هل يكون حكيما؟! 

قال القاسم عليه السلام: ليس الأمر كما ظننتّه. أرأيت لو أن إنسانا بى بناء 
الشناء قلعا جاع رقت الصيف لقص ايع واي النتء هل يكون حكيما؟ . 

قال [الملحد]: نعم. 

قال [القاسم] عليه السلام: ولم؟ 

قال للحن وان اذى ادلي للشناء: لا يصلح للصيف؛ وكذلك الذي اتخذه 


للصيف لا يصلح للشتاء. 
قال القاسم عليه السلام: 50 الله عر وجلء خلق الدنيا وما فيه ار 
فإذا التهيى 5 ااه و حينة) أفناها” ' ويعيدها انيا « ليَجَرى آلَّدِينَ أَمَتعُو كوا يما 


)١(‏ في (ب): وبذلك. 

(؟) سقط من (ه): بين. 

(5) في (ب) و (د): إنه قد. 

(5) سقط من (ه): وما فيها. | 

(5) سقط من (أ) و (ج) و (هب): وحينه. وفي (ب) و (د): يفنيها. 


مناظرة مع الملحد ظ 0" 6 


عَمِلُوأ ويجزى الّذين أَحَسَئُوا بالحَستى 423 4 [النجم:١"].‏ ولا يكون ذلك خروجا 
من الحكمة» بل الحكمة أن لا يضيع الثواب والعقاب. 0 

قال الملحد: إن التوحيد. والتعديل.. والرسل» قد تكلم فيه ناس من أهل ل" 
وكل يشك في الميت» هل بيى أم لا؟ وكل يجيء ف ذلك بشيء» فإن دللتَ على 
ثباته»ء وكيفيته» لم تبق لي مسألة» وحينئذ آمنت بربي. 

قال القاسم عليه السلام: أما الدلالة على ثباتما9© 5 وجدت الله تبارك وتعالى 
حكماء قل امتحن حلقه. وأمرهمء ولاضم وكان قول ل يقول بإزالة الإامتحان» 
داعيا'”إلى الإهمال» والإهمال داع إلى أن الله غير حكيم وإذا"» حاز أن يكون العالم 
قليها. لأنه لا فرق بين أن يفعل من" ليس بحكيم هذا الصنع العجيب» وبين أن يقع 
فعل لا من فاعل» والأشياء موجحودة) فتكون قليكة أزلية لا فاعل لما. 

ووجحدت”© هذا القول داعيا إلى التجلها!/لم لكان ذلك كذلكء صح أن الله 
حكيم والحكيم لا يهمل خلقه. وإذا لم يهمل حلقه. لم يكن بذ من أمر وفي» ولح 
يكن بد من" مؤتمر» وغير مؤتمر» وكان من حكم العقل أن يفرق بين الولي» والعدو 
ووجدنا أوليآءه وأعداءه مسمتوية الأحوال 2 الدنياء لأنه كما أن 2 الأعداء من هو 
موسر صحيح) ا وكذلك الأولياء» فلما كانت في الدنيا 
0 قة يينهما”» اا أخرئ فيها يقرق. 


)١(‏ في (ب): الئل 50 وف (ج): : أهل العلل. مصحفة. 
(0) في أ) و (ب) و(ج) و (د): حياتها. 

(5) في (ب) و (د): داعية. ظ 

(4) في (هم): فإذا. 

(5) في (ه): ما. 

(5) في (ب) و(ه): وجدت. 

(0) سقط من (ه): لم يكن بد من. 

(8) سقط من (ه): بينهما. 


رس ظ 0 اإيناظرة مع ماحد 


وذلك قوله عرز وجل: ١‏ أ أ م نَجَعَل لحي إءَامَنُوأ وَحَمِلُواْ الصَّلِتَ- 
حَالمُفْسِدِينَ ف الأرض أُم نَجَعَلُ المُتَقِينَ كَالفْجَارٍ 2) 4 اصنهح. 000 
وأما قولك: أخحبرئ عن كيفيتها؟ فإن الله عز وجل جعل الروح للحسد الإنسان 
حياة له» كالأرض إذا اهتزت بالماء» وتحركت بالنبات» كذلك لروح إذا صار في 
الإنسان» صار حيا متحركاء إذا امترج أحدهما بصاحبه. 
قال الملحد: وكيف يمتزج الروح بالبدن” وقد صار ترابا؟ ظ 
قال القاسم عليه السلام: وكيف يعتزرج الماء بالأرض الحامدة؟ إذا | صارت قاحلة 


سي 


يابسة. ظ [ 

قال الملحد: هو أن بمطر عليهاء أو يجري فيها فيتصل أجزاء الأرض بأجزاء الماءء 
5 قال القاسم عليه السلام: وكالتاك الروخ برها ”7 إلى د :ذلك التراب» فيماسه 2 
وبمازحهء فحينئذ ييى الإنسان ويتجرك. #للثترى إلى بدء حلق الإنسان» كيف 
كان؟! | أو ليس” تعلم أنه كان تراباء فلما جمع الله بينه وبين روحه صار إنساناء فأصل | 
0 يدلك على آخره» أولا تسمع قوله سبحانه: قل يها الّدَى أَنشَأهآ 
ل مر وَهْوَ بكل حَلق عَلِيمْ (ج» آنّدى جَعَلَ الكممِنَ آلشّجَر الأخضر نَارًا 
ةا أنشرمئة ويد رن نه » قات 0" 


قال 2111111 
قال الملحد: نعم. وهي أنها جموعة عة"؟ من الطبائع الأربع إحداهن الاي: 


5 ىا 8 


)١(‏ في (ب) و (د): بالحسد. 
(0) في (ه): يوصل. 
(9) في (هم: أولست. 
(4) في (د) و (ه): تعرف. 
(5) في (ه): مخلوقة. 


لامر مع ا 


51 


. قال القاسم عليه السلام: لذ أكو هل تعلم ين لاد 
قال الملحد: لا. 


قال القاسم عليه السلام: فكيف اجتمعن؟ إنه لما جاز أن تجتمع النار مع الما 


قال اللحد عمد ذلك: أشهد أن لذ إله إل الله .ون نحمذاا رسصول الله وأن كل ما 


جاء به حق» ل ابم ان ولا رت م و 0 
الإمام أمير المؤمنين القاسم عليه السلام» ويتعلم منه شرائع الإسلام. 


فت المناظرة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. 


(1) الطبائع الأربع هي: التراب»ء والماءء والنارء والهواء. 
(5) سقط مزرهك)+ ومين 
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ولاس الرد على الزنديق ابن المقفع 
اام 


50 لله خالق كل معبود, المستورجب العحويك 2 كن موجحودع» الذي لا يعصر 


دليل من استدل بالحقاء لاس يوي ا اد 
احتلافهاء وما خالك يمن أصبافياة نا من انحتلااف الظلم والأنوار» وفرقة ما 
بين الليل والنهارء بل أكثر في الفرقة بياناء لع وعد فرقاناء لتفاوت ما فيها 
من اختلاف الألوان والطعوم» ولضروب ما فيها من كل محسوس ومعلوم؛ دلالة منه 
ببجانة عتناوقا» وعناق. ما بين بخالاقاء على الأول الكتحده السايق لكل عدي الذي 
لا يكون ثان إلا من بعده, ولا يثبت الثائ إلا من بعد عده؛ البعيد من مساواة الأنداد 
المتعاللى عن مار الأضداد. 

نحمده على ما هذانا إليه» ودل بر حمته من توحيده عليه؛ ونسأله أن يصلي على 
ملائكته المصطفين» وعلى جميع رسله والنبيين» كن خض يندا فى ذلك هن مار انه 


بأفضل ما حص به أهل كراماته» ونستعينه لا شريك له على شكر نعمتة» فيما وهب 
لنا من: أبوة محمد عليه السلام وولادته» والحمد لله رب العالمين؛ ونعوذ به" '' من عماية 


العمين. 


)١(‏ في (ب): بالله. 


الرد على الزنديق ابن المقفع شف 


[الرد علي ماني 0] 


ثم إن فرقة من الكفرة قادها عصيافاء لعن بقادما 5 الكفر والعمى شيطافاء 
إمهامها المقدم, 5 المعظمء رمابي) الكافر بأنعم الله اللعين» الذي لم يبلغ كفره قط 
تالله الشنياظيق؛ و الم يسبقه إليه سابق من الأولين» ول يقل به قبله 
قط أحد من قدماء الخالين» مع افتراق مللهمء ومختلف سبلهمء فزعم أن الا ظ 
شيئان» وقد يوجد حلاف زعمه بالعيان» فلا يوحد بين ما ذكر من النور والظلمة 
اه إلا وجحدت الأشياء كلها يمثله لما مفارقة, إلا أن الفرقة بون الأشياء أوجد؛ وفك 
الأشياع لور ركه أوكدء مكابرة لعقول أطفال الأنام وتجاهلاً مما تحهله بكيمة 
الأنعام. 


ثم قال تحكماء وافترى زعماء أن الأشياء كلها من الور والظلمة مزاج» وأنه لم . 


ان 000000 0 ولد جنوي بالج نم زا ١م‏ أي بعد ميلاد الصبيع عليه السام 
واخحتلف ف أصله؛ إلا أن أقرب للصواب أنه كان فار شي الأصل» وتربي تربية دينية؛ هيكته فيما بعد 
وي أو شري ين أعمره. و ب ادعائه ا 

معو نات 00 3 لاحر ل و ار عله الس 0 الى 

ا الموسوعة الفلسفية//١١4.‏ 
وشرع يبشر بلمانوية وقصد المند» ولما ارتقى شابور عرش فارس (١514م)‏ استدعاه» لكن دعوته 
ا ليس يري عير ا و 
(07ام). 
وتعتبر المانوية فرقة عنوصية همسيعحيةً) وعي. من أخطر الدعوات ت على العقيدة | لمسيحية والأفكار الي 
تعرضدت لها منذ بشر يما المسيح عليه السلام؛ بل تعتبر من أطول هذه الدعوات الي أثرت فيهاء إذ 
استمرت من القرن الثالث الميلادي حي القرن الثالث عشر. . 
اتشيرت نويه اح 0 نا لكتوة قي سوا وآ الخرى واف ولي ومصر و 
وتقوم عقيدة 0 الله وهي أهم فكرة في هذه العقيدة» فهناك إله للنور وإله للظلمة. 
(الأرك له للعير والتسسيوبو لفمار» والثائ إله للشر والدمار. 


تقس الرد على الزنديق ابن المقفع 


يكن بينهما فيما نخلا من دهرهما امتزاج» سفهاً من القول وتعبثا", وعان تق السلة 
وخبثاء فثبت بينهما شبه الاستواء؛ وحَكُمْ عليها كم السواء في حالين يجمعافهما 
عنده معاء وفعالين يتساويان فيهما جميعاء فقال في أولاهما لم يمترحاء ثم قال في أخراهما 
امتزجحاء فجمعهما - عنده في الامتزاج وخلافه - الحالان» وام شتراكهما فيما كان من 
إسآءة وإحسان, وليس في أفما هما الأصلان» دليل واضح به يثبتان» ال ع 
العماة في الدعوى» والاعتساف منهم'' فيهما للعشوىء وما ذا يرون قولهمء لو 
عارضهم مبطل في الدعوى 00 

فقال؟ نل النوو والظلمة مزاحانه: ومن .وراتهما فلهما أضلان» هل يوجد عن ذلك 
عا رحدكن لني ظ 

فإن قالوا: الدليل على ذلك نفع النور» فربما ضرنا النور في أكثر حوادث الأمور, 
ولا يوجد من نفع قليل غيره» أنفع مما يوجد من باكر شرم جيه أنفع ف الغذاء 
لأكلهاء من الأنوار في الغذاء كلهاء وإلقة““كائ لمر الدلالة من الدآل على المنكر ضراء 
يعود عندهم : شراء إن النور لأدل على طلبات الأشرار» وأكشف لهم عن حفيات ما 
يبغون من الأسرار» العا ىار 29 كثرت في الضر شرورهم. 

فإن كان بدلين عاك القلية عت ملسبي]ه أصلا في الظلمة» ضر الظلمة في 
بعض أمورهاء لها منعت كثيرا من الشرور استررواء كاي حل ادها بصرار ظلامهاء 
الأثمة سبيلاً إلى تناول. آثامهاء ولسنا بحد عيانا نورهم من المضآر معرّىء ولا ظلامّهم 
في جميع الأحوال مضراء © إلا أن يكون نورهم عندهم غير النور المعقول» فيصيروا 


)١(‏ في جميع المحطوطات: وتعنتنا. وما أثبت إجتهاد. 

5 في (ب) و (د: 5 

(4) في (ب): من الظلمة ضرا الظلمة. وفي (د): ضرا للظلمة. 

(5) قال أحد الشعراء مقتدا دعوى المانوية في أن النفع وإلى في النور والضر والشر في الظلمة. وكم لظلام 
الليل عندي من يد تفيد بأن المانوية تكذب يقول: إن للظلام عندي أباد مشكورة فقد نفعين وأوصل 
إلى الخير حينما حجن تسترني مع معشوقي ولولاه لما تمكنت من لقائه وهذا النفع من الظلام كدب 


الره على الونديق ابن التقع 0 ظ ظ ا ظ ْ ا لام 


بعد إثبات أصلين إلى إثبات أصبرل. ويحكموا على خائب لا يرى؛ بحكم لا يقن ول 
يُمترى» يتبين به عند أنفسهم قصرة”' عماهمء ويصح هم يله" غيرهم فيه نمَطاهم. 

ثم يقال لهم أيضاً: حدثونا عن نور الشمس؛ وما يباشر أبصار المبصرين منه عند 
شروقه باللمس» أليس نافع" في نفسه» وعند مباشرة لمسه؟! 

فإن قالوا: بلى» وكلما تلدلاً؛ لأنه يتلألاً فيشرق وينير وكذا الأمر به كل نور إما 
قليل وإما كثير. 

قيل: فما باله يُعشي أبصار الناظرين ويؤذيها؟! ام بال , عض الخيوان لا تبسر مع 
ضوء الشمس وتلاليها؟!”' 

فإن قالوا: لعلة9> أن النوز إذا أشرق على ناظر الانشان» وغيره ثما باه أمع 
ضوء الشمس من الحيوان» ردامع شروقه ما في النواظرء م من الظلمة 5 ناظرء فلم ير 
فيه» ول يطق النظر إليه. ظ ظ ْ ظ 

٠‏ قيل: الظلمة في قوهم تسر اوناك يع يلكلا في الناظر تبضرء وقد ثرى 
الأبضار» إذا أشرقيعه الأنو ار اتبصر حينكل الأشياء؛ وترى. الظلمة الاسسايت 
الظلمة لها سترة» لما أبصرت ما ترونها له مبصرة. 

الا احرارة هي الي فعلت ذلك بالأبصار؛ لأن النور من شأنه دفعها إلى ما 


شروق جييضة اظره الإشراق! . وقد يزعمون أن ا الالة أوكدء 


دعوى المانوية في نسبة الشر إلى الظلام والخير إلى النور. 
)١(‏ القصر: احتلاط الظلام. 
(1) بَلّه: ناهيك عنء أو فضلا عنه. 
5) في () و رج): نافع. 
(4:) أي: تلألؤها. وَإِتما حذف الحمز لتوافق السجعة أو الفصلة السابقة. وهي لغة ححازية. 
(5) في (ب): العلة. ١‏ 


(5) في (ب): لا ييضر. 


ممم < الرد على الزنديق ابن المقفع 


وفي سوسها " وكوفها أوجدء ثم يدم الناظر إليها نظرهء فلا يعشيه ولا يحرق بصره! 
فأي دليل أدل على تلعبهم» وأوضح برهانا على سفه مذهيهم؟! من هذا عند من ذاق 
من المعار ف تذوقاء وعَقَل بين مفترقات الأشياء فروقا!!. 

وأخرى يا هؤلاء فافهموهاء تدل فيها على غير الأوهام الى توهموهاء أن الشديد 
الرمد يجد في الظلمة راحة وفترة» وأنه يجد في النور عند مقاربته له مضرة منكرة» فلا 
نرى الظلمة إلا تفعل خيراء ولا النور إلا يفعل شرا كبيرا". 

وهذا فقك .بين أيضا” بوه حر يدل على هولاق ما الوا ق اكير و الشير, 

وهو أن يقال لحم في الماء» إذ زعموا أنه مزاج من النور والظلماء: ما بال قليله 
ينفع و كثيره يضر؟! 

فإن قالوا من قبل أن المزاج يقل ويكثر. 

ل تب دس ست 
قليل نفعه قليل مضرته؟! ظ 

أم تزعمون. أن قليل النور أقرى من كثيره» فهذا من القول هو امحال بعينه» أن 

ومما - أيضا - يدخل عليهمء أن يقال إن شاء الله لحم: حدثونا يا هؤلاء عن 
الثور" ما باله يفر عن الحر إذا أحرقه إلى البرد والصّلال» ويفر من البرد إذا آذاه إلى 
الصدّل©) والنارء وهم 2 زعمكم جميعا ظلمة مضرة) ليعن را عاد فيهما منفعة ولا 
مسرة! ولن يخلو عند كم ان يكونا من سوسه فينفعاه) أو ما زعمتم من سخلافه 
فيضراه؟!. | 


685 أ ة أساسها. 

(0) في (ب) و (د): كثيرا. 

(9) في (ب) و (د): النور. ولعلها مصحفة. 
(4) الصّلاء: الشواء. 


قيل 0 فإلى أيهما فر ا 
فإن قالوا: ! ل ات انور اقليينا هن ريه 


قيل: 0 كان من المتبو إلى الخير صار بفغراره) 0 كه البشر منهما في مقره 
وقراره؛ وإن ذلك لا لا ينمي” أبدأء ولا يكون حيث كان إلا ده ضدا. ٠‏ 


9 ثم يقال.لهم: هل الظلمة مضآدة للنور؟ 
فإن قالوا نعم 


قيل: ال م فد الأمور؟ 


فإن ا 


قيل: إن 0 لا يجامع أبدا ضداء إلا أفناه فكان له عند ابجامعة مفسداًء ولا 
ار لا ا ارك قعة» إلا لم تجمعها بعد تضآدهما جامعة» إلا مع بطلان 
موجود و أعياقماء: أو - 2 شأفماء كبطلان 1 والنار 

5324 يصح لما زعموا من الأصلين 09000 أو يوجد منهما بعد المزاج 
إضرار”" أو انتفاع؟! اه الاالسلافيجة ! أو مزاجاً فكي سر ور 
الممترحات عند مزاجها جها “ إلى فعال واحدء يجده منها بدرك الحواس أو بعضها كل واحد. 

لا كما قال (مابي) الكائر لدرك حل الح وا ار الع 
ف مذهبه | الف ف لح 


)١(‏ لآ ينمي: أي : لا ينجي., والنامي: الناحي. قال التغليي: 
اباي ان الي ييا ولج نايا 
لسنان 0 مادة و 
() في (ب): وجود. ظ 
)ليم أو إضوار واتتفاع. وف (د): اضطرار أو انتفاع. 
(5) في (أ): مزاجهما. ‏ 
(5) في (ب): المتغلب ف مذهبه السفيه .كتغلبه» وهو تصحيف. 


خض الرد على الزنديق ابن المقفع 


هذا أنضا يكزي قرفي أن يثال ضيه حدلونا فين مرحره الشبحك والكاد؟ 

فإن قالوا: هما من الظلماء. لم يصح أن يكونا وهما متضآدان من واحد غير 
متضآد. وكذلك إن قالوا من النور لم يصح أن يكونا منه وهو واحد غير ذي تضآد. 

وكذلك الجوع والشبع؛ والصبر ,والجزع» والفرح والحزن» والحرأة واللبن» وهذا 
كلهء وفرعه وأصله. عندهم شر مذموم» وفي كل حال مُقبّح ملوم؛ لأنه قد يضحك 
ويبكي» ويصح في هذا الدار ويشتكي”", وجموع ويشبع؛ ويصير ومجزع» ويفرح 
ويحزن» ويجترئ ويجبن» مَن يكون ذلك كله منه عندهم في بعض الحال شراء فكفى 
بهذا لمن أنصف الحق من نفسه منهم معتيرا. 

فهذا أصل قول (مابي)النحس الرجحيس”"» الذي ل يسبق قوله فيه قول إبليس» ولم 
يَعب على الله بمثله قط عات» ولم يقصر يمعتقده عن.غايات الضلالات» وعلى هذا - 
وال وما وصفنا فيه من أصوله - مات" ماي لعنه الله لعنا كثيراء وزاده إلى ناره 
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(الرد امع ؟ دن الممفع ] 
لا ات 0 البيرة لا علد سوء استخخلفه ساب ما 


)١(‏ أي: يعرض. 
(5) ف (أ) و (ج): الرجس. 
5 في (ج): فات. 00 
(4) في (ب): أبو. 
(5) ابن القع ٍ 
أبو محمد عبد الله روزبة بن دَاذوَيه. فارسي الأصل. 
ولد حولي سنة/“٠١٠١هه‏ في قرية بفارس اسمها (جور). وهي مدينة (فيروز آباد) الحالية» وقيل 
بالعر اق ظ 
لقب أبوه بالمققع» ب بفتح الفاء» لأن الحجاج ضربه فتقفعت يده أي: تشنجت. 
وقيل: بكسرها 0 القفعة» وهي- شبيهة بالزنبيل» بلا عروة وتعمل من الخنوص. 


كيبا ني ساد ا فكان أبوه (داذويه) المقفع الفارسي يعمل في جباية الخراج لولاة العراق» من 
قبل بن أمية) وهو على دين المجوسية» ثم أسلم في آخر عمره. وولد له ابنه هذا وماه (روزبة) فنشأ 
.بالبصرة» وهي يومكذ حلبة العرب» ومنتدى البلغاء والخطباء والشعراء. 
فكان لكل ذلك فوق ذكائه المفرط ‏ أعظم أثر في تربيته» وتميئته» لأن يصير من الكتاب 
والأدباء» والمترحمين إليها. ظ 
و كسان و ساح فيه ل ل ات .محضر من الناس» 
وتسمى (عبد الله) وتكيئ بأبي محمد. 
وتقرب من بن أمية وولاتهم؛ فكان يكتب ليزيد بن عمر بن هبيرة ولي العراق في عهده؛ ثم كتب 
لأحيه داود بن هبيرة بعده وهو لا يزال بحوسيا. في خحلافة مروان بن محمد آخر خلفاء بي أمية. 
فلما ظهر العباسيون» وتمكنوا من الأمويين اتصل بعيسى بن علي عم الخليفين السفاح, والمنصور 
- وكان حاكم الأهوازء فأسلم على يده كما قيل فكان كاتب ديوانه: كما قام بتعليم ب 
أعيه فون العريية” 
والمؤرر حون يقولون إنه كان انبا بلي[ا2م صديقه الكاتب عبد الحميد الكاتب» مكار 
يكتب بالشام لمروان بن محمد الملقب بالحمار ‏ آخر خلفاء بين أمية ظ 
وترجم له كتب (أرسطاطاليس) الثلاثة في المنطق» 15 ا إلى علم المنطق) المعروف | 
بإيساغو جحي . وترجحم.له عن الفارسية وقيل عن الهندية كتاب ( كليلة ودمنة) الشهير. 
واتهم بالزندقة. 
قالابن حجر: وحكى اللحاحظ أن ابن المقفع؛ و الى ويحجى بن زياد» كانوا يتهمون. 
ويقال: إن ابن المقفع مر ببيت نار المحوس» فتمثل بأبيات عاتكة. ظ 
00000 
مر ببيت نار احوس» بعد أن أسلم فلمحه وتمثل:. 
يا بيت عاتكة الذي أتغزل لوو ل ا 
إن لأمنحك الصدود وإنى قسما إليك مع الصدوذ لأميل 

وقال الشريف المرتضى أيضا ظ 
وروى اجد وس د قال ابن ابيع نرق مي بو :زياد وقال الأخفش: ولصحيح أنه 
يرثي ما ابن أبي العوجاء: 

رزئنا أبا عمرو ولا حي مثله '. قله روب غنات قن وله 

فإن تك قد فارقتنا وتركتنا ذوي خلة ما في السداد لها طمع 

لقد حر نفعا فْمَدُنا لك أننا أمنّا على كل الرزايا ٠‏ بن ازع 


0 الرد على الزنديق ابن المقفع 


قال ثعلب: البيت الأخير يدل على مذهبهم في أن الخير ممزوج بالشرء والشر ممزوج بالخير. 

أقول: والأبيات مذكورة في حماسة أبي تمام/ 01 . ظ 

وقال ان حجر يوق عن اننا الهني آنه قال مار ايك كتانا و ازقدنة الهو املد لمات لزان © 
/45 5. 

وكذلك قال الشريف المرتضى في أماليه ١/ه١.‏ 

وأيضا مانقل الإمام القاسم عنه من كتابه من النصوص الي تؤكدٍ صدق ما قيل عنه من الزندقة 
شاهد عدل» وخبرٌ ثبت» سيما زالإمام القاسم قريب العهد به إذ ولد ابن المقفع سنة(5١٠١ه))»‏ 
وولد الإمام القامسم مسنة(9 " ١ه).‏ إضافة إلى ورع الإمام الشديد الذي يستحيل معه التقول 
والإفتراء. ورغم أن بحنت كثيرا عن كتب ابن المقفع إلا أني لم أعثر إلا على بحلد بعنوان آثار ابن 
المقفع» بعد لأي وجهدٍء حصلت عليه من مكتبة بعمان الأردن» يحتوييا هذا المجلد على: 

كليلة ودمنة 

الأدب الكبير 

الأدب الصغير 

عن الكدرة الجعة 

رسالة في الصحابة» وبضع وريقات رسائل وحكم. 

ولم أقف على كتابه الذي نقل منه الإمام القاسمء ولعل الله أن يمن بالوقوف عليه. 

ولقد شن الحاحظ حملة شعواء على الثنوية» وذكر طرفا من عقائدهم الى ذكرها الإمام القاسم في 
كتابه (الرد على ابن المقفع)» وهو من المعاصرين للإمام القاسمء فقال: إن كتبهم لا تفيد علما ولا 
دكسلة وليس قبهنا مكل سائره ولا حبر طريقر» ولا ضغ أو بولا سكي غرية: ولا فلسفةه :رز 
مسألة كلامية... وجل ما فيها ذكر النور والظلمة؛ وتناكح الشياطين» وتسافد العفاريت» وذكر 
الصنديد» والتهويل بعمود الصبح). الحيؤان ١//5؟.‏ 

وهذا يؤكد وجود رسالة ابن المقفع في هذا الشأن» الى ره غلبها الامام النايسمه وقد أثبت المستشرق 
الإيطالي (ميكل أنحلو حويدي) رسالة ابن المقفع الى فندها الإمام القاسم وأكد أنما من تأليفه. 

ورغ الالة .العلمية الكبيرة الى أحيط با في علمه بفنون وآداب العربيه» فإن الإمام القاسم قلل من 
علمه بلغة العرب؛ وآدا بماء في غير ما موضع من كتايه هذا. قال: إنه إنما أتي هو وأضرابه من قبّل 
حهلهم باللسان العري. ومثل لذلك بقوله: والذي اضطرت عظمته أعداءه الجاهلين له؛ والعامين عنه. 
فقال: وجهله بما بين العامين والعمين من الفرق في اللسان » أؤقعه بحيث وقع من جهله .بمخارج 
القرآن» والعامي فإنما هو ما نسب إلى أعوام الزمان» والعمي فإنما هو أحد العميان. 

قله ترقا كهنية الرنلاقةاك فيان إن امعاوية الليلي» أو البصيرةة بأمر المنصور. 


لرد على الزنديق ابن افع و 


عن همان في كفره ميرائه» وحاز عن أبيه مال فيه تراث فعقد بعنقه من ضلالاته 
أرباقهاء ”' وشد على نفسه من هلكاته” أطواقهاء فنشأ في الغواية منشأه» وافترى على 
الله ورسله إفترآءه فوضع كتاباً أعجمي | البيان» حكم فيه لنفسه بكل زور ويحتان» 
فقال من عيب المرسلين» وافترى الكذب على رب العلمين» يما تقوم له ذوائب 
الرؤوس» وتصطاري مس النفوس» بو لينا قي ذلك كتابه» وما جمحت 
به فيه من الإفك ألعا [ 


فرأينا في ادق لاع عم ب ارذح ونا بعضهء إذ كان مان 
العمىّ له فيما قال من الضَّلال إماماء فأما ساس سحوم” إن شاء الله 
ا 
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زعم ابن ال ررس أنه لا برى من الأشياء كلها إلا مزاجا 
مختلطا. كذلك زعم التور والظلمة » اللذان عي اثعنده ١‏ الجهل والحكمة ظ 


فاعرفوا إن شاء الله هذا من أصله فإنا | فا وشا لقف به عن جيل وبالله 
نستعين في كل حال» كانت منا في قول أو فعا ظ . 


وقيل: إن سبب قتله الأمان الذي كتبه لعبد الله بن على كن ا ع ا حا به 
موت السفاح. وكان أميرا عليهاء وغلب عليهاء وادعى أن السفاح عهد إليه» فجهز المنصور أبا 
مسلم الخراساي» فدخل البصرة» فاستأمن له أخحواه عيسى وسليمان المنصورّ فآمنه» فطلب عبد الله 
من يرتب له كتاب أمان لا يستطيع المنصور أن ينقضهء وكان | بن المقفع كاتب سليمان أ مير البصرة 
مره فكتب نسخة الأمان» ومن جملته: ومى غدر أمير المؤمنين بعمه غبد الله» فرقيقه أحرار, 
ا والمسلمون في حل من بيعته. لاعس الغو وأمر سفيان بن معاوية المهليي + 
ا أن يقتله فقتله. 
هذا ما قيل في سبب قتله.. ْ 
| وكما أسلفنا ققد ولد اين المتفع: سنة 7 ٠ه‏ وقتل سنة (145ه). 00 
شبابه عند مقتله فعمره آنذاك (7؟) سنة. 
000 الأرباق جمع ربق: الجبال. 
(؟) في () و (ج): هلكته. ض 0 ظ 
() لم نقف عليه ولم يذكره المؤورحونء فلعل الإمام عليه السلام توي قبل وضعه. 


وسيم الرد على الزنديق ابن المقفع 

كان أول ما افتتح به كتابهء ما أكذب به نفسه وأصحابه. أن قال: 

بسم النور” الرحمن الرحيم 

فإن كان النور هو الذي فعل اسمه (فلا اسم له وإن لم يكن فعل اسمه فمن فعله 
فإن هم ثبتوا”" له اسما غيره الى يكن إلا مفعولاء وإن كان هو اسعه)'"'كانت أسماؤه من 
سماه فضولاء والفضول عندهم من كل شيء فمذمومة» وأسماؤه إذا كلها شرور 
ملومة» فهل يبلغ هذا من القولء إلا كل أحمق أو مخبول. 

وقال: الرحمن الرحيم؛ فلمن فلمن زعم ألنفسه أم للأصل الذميم؟! فإن كان عنده 
ا جيم ان لم يزل عنده شرا مليمً" إن هذا لحو أجل الجهل» والرضى عما ذم 
من الأصل» وإن كان إنما هو رحيم رحمان» لما هو من نفسه إحسانء» فهذا أحول 
امحال» و أخحبث متناقض الأقوال. 

نم قال: أما بعد: فتعالى النور الملك العظيم ايح حي يا ندال يفيه أن قز 

د التخوم!! ومن هو مختلط عندة بكل مذموم. بع الأفان- القذرة: والبول 
والعذرةع كل ظلمة عام وأساخ ساقة مربط ف الأسفل مزلزل فيها بأمواج 
الزلازل» لا يُطيب منها ننناء ولا يعيد أبيعيا يجيمنا)] ولا هائلا أنساء ولا سائل بول ييسا. 

أي ملك لمن لا يملك إلا نفسه وحدها؟! 2357 إلا رشدها! ولا 
يتخلص من مرتبط عدوا ولا يقدر على النجاة من سوً! واي عظمة كن الإو ضيده 
بالمباشرة؟ ! 0 ' يَعل عدوه هد مباشرته© - قاهرة» ومّن فرّقته المناوآة 
أعضاء؟! ومرّقته امحاربة أجزاء؟! ومّن حطه حربه من أعالي العُلى؟! إلى بطون الأرض 
السفلى؟!! 


(1) في (ب): الله (حطأ). 

(5) في (أ): بينوا. 

(؟) سقط ما بين القوسين من (ج). 
(4) في (ب) و (د): ملوما. 

(5) في (ب): ولمن. 

(5) في (أ) و (ب): مياشرته. 


الرد على الزنديق ابن المقفعم - سوس 


ثم قال زعم: الذي , بعظمته وحكمته ونوره عرفه أولياؤه. فليت شعري أنور 
5 عنده أم ظلمة؟! فإن كانوا نور 0 أحراؤ أو ظلمة فتلك - زعم - 

أعداؤه. فهو الذي لا ولي له في قوله» ولم يُؤمن عليه الفناء بعد زواله» عما كان 

معهودا كم ومع ما صار ما عن دار أودآائه إلى دار أعدائه 0 


فيا ويل ابن المقفع» أي مشسع”" عن الحق شسعء وأي متطوّح“ من الضلالة 
1 وإلى أي طحية”” من العماية ترد © 

فافهموا أيها السامعون عجيب أنبائه» وتدبروا من قوله معيب أهوائه» إذ زعي" 
أن بعظمة نوره» وحكمة ما ذكر من زوره» كانت أ أولياؤه - زعم - عارفة» كأنه 
يثبت أنها كانت به جاهلة» ومع تثبيت هذا من القول ف أموره» ثبت عمى" الجهل 
والشر في نوره» ثم نسب عظمة إلى عظيم» وثيّتأحكمة كيم فأضاف نور إلى 
منير» ولا" يخلوذلك من أن يكون قاملا يكت فبكون كثير :ذلك أفضل من قليله. 
فيكون مقصرا بالقليل عن الكثير وتفضيله» والتقصير نقص والنقص عنده شر من 
شروره؛ والشر - زعم - لا يكون أبدا ف نوره. فاسمعوا لقول اخاص ورور جعج 
التداحض» ففي واحدة ثما عددنا » وأصغر ما من قوله أفسدناء 3 نور كافية» . 

وأشفية من الضلالة شافية» لمن أنصف فاعتبر» واعتبر فادّكر. 
فإن زعم أن عظمته ونوره وحكمته هن هوء زال عنه بزواله عنهن إذ هواهن 
الارتفاع والعلو» إلا أن يزعموا أنه ليس في الأرض للنور عظمة:» ولا في دار هذه الدنيا 


(1) في (ب) و (د): أنوارا. 
(59) في (أ) و (ج): عذابه. (مصحفة). 
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(4) المتطوج: المهلكة والمهوى. ‏ 

(5) الطخية: الذهاب في الأرض» للها 
6 تروّح أي: ذهب. 
(7) في (ج): إذ يزعم وسقط: إذ من (ب). 
:(8) في (ج): عم اللجهل والبشر. 

(5) في (ب): ولن. وف (د): أن. 


تين الرد على الزنديق ١‏ بن المقفع 
ساااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا77170يييم7ْوومم0 
من حكمه حكمة) قيكونت هذا كرك قولهم كله واللدروج من معهود فرعهم فيه 
وأصله. 

ثم قال زعم 0 صدرد عط أعداءة 00 - ا عنه إل 
ل 


وجهله با بين العامين والعمين من الفرق في اللسان» اوقعه عيت اوفع عن جه 
مخار ج” القرآن» والعامي فإنما هو ما نسب إلى أعوام الزمان» والعَمي فإنما هو أحد 
العميان» فكيف ويله مع جهله لهذا ومثله. يقدم على تعنيف وحي كتاب الله ومتزله 
الذي نزله على رسلهء سبحان الله ما يبلغ العمى بأهله!! فتبت العظمة من نوره حزعءاء 
وجعلها” من أعضائة عضواء ونسب إليها بعد فعلاء زالت” به عن عدو النور جهلاء 
ورفعت به عن العمين - زعم - عماهم؛ والعمون فلا يكونون عنده إلا ظَلمَاهُمٍ فلا 
نر عظمتهم عندهم؛ وإن كابروا قي ذلك جهدهم) إلا وقد أولت الظلمة خيرا 
كثيرء وأحدئثت”» للجهل والعمى تغييراً» وهو يزعم في قوله؛ أنه لا تغير” ' في شيء 
من أصوله. والأعمى. فلم ينكر قط تهاراء ولم يستصغر كاره احتقارأ» ولم يعارضه به 
جهلء ولم يكن له عما فيه تَبَذّلء وأعداء نوره به - رَعَمَ - جاهلة”'» وعن مذهبه فيه 
ضآلة مضلة؛ " فكيف يصح تثيله لهم بالأعمى؟ إن هذا لصمم من ابن المقفع و عمى!! 


ثم قال: ومُسبّح ومقدّس النور. ©" النور الذي - زعم - من جهله لم يعرف شيئا 


)١(‏ في (ج): جهله لمخارج. وفي (د): .من جهله مخارج. 

(5) في (أ) و(ب) و (د): وجعله من. وفي (ج): وجعل له من. وما أثبت هو الصواب. تأمل. | 
وض ف أ و (ج: أزاله. وفي (مم: أزالت. 20- 

(54) في (ج): أوحديث (مصحفة). 

(5) في (أ) و (ج): لا يغير شيء من أصوله. 

(5) في (ج): جهله. (تصحيف). 

(0) في (أ) و (ج): متصلة. 

(8) في (ب) و (د): ومقدس النور الذي. 


الرد على الزنديق ابن المقفع ظ 0 


عيره) ومن شلك فيه - زعم - الم يستيقن: بشيء بعده. 

فاسمعوا في هذا القول من أعاجيبه! وما استحوذ عليه فيه من ألاعيبه!! ل 
ومسبّح فمن تأويله مُسبّحها 47د لمعن" إلا هو وعدوه الذي لا يسبحهء فإن كان إنما 
لس ل يديا وس ل 0 وما يحق بهذا من 
مسبح وغير مسبّح. وإن”© كان إما سبحه'" جزء من أ جزائه» فإنما سيد" ادر تف 
وغيره نظيرهة0) من أكفائهء وقد يحق له يا هؤلاء على ١‏ الأكفاء: من اتسبيحه ما يق فل 
عايه بالسواء» وهو مسبح ومسبّح. ومادح وممتدحء فليس له من مسبّحه | إلا ما عليه 
مثله من تسبيحه» ولا له من مادحه | لدعا ضهن متكي ركل هد اعتعي مين | 
وقول متناقض وتكذيب!! ظ 

قال: ومقدس وما مقّدس مُفكل ومعناه فمُيّرك فمن يُبركه وهو عنده يرك ولا 
يرك وليس معه إلا عدوه» الذي لا سو إلا اسه * فنفسه تبدكه فقد كان إذاً ول 
بركة له. . فسبحان الله ما أفحش ححَطاهُم! و وأبينَ جهلهم وعماهم!! 


فإن قال قائل منهم فبهذا فقد قلتم» وقد يدحل لحم عليكم ما أدحلتم! ! 

قلنا ١‏ أما مسبّح فنقوطاء وأما مقدس فأنت تقواء ونحن لا من”" طريق ما كَفَرت 
فقد نقولها في النور الذي ذكرت» لأن ١‏ اله تبارك وتعالى بارك فيهء وفطره دي" 
0 أمرهى ا 


)١(‏ في (ج): سبحانه. 

(0) في (ب) و (<): فإن. 

(5)ي (ج): يسبحانه. وفي (ب) و (د): يسبحه 

(4) في (ب) و (د): يسبح. 

(6) ف (ب) و (د): نظيراً. 

(1) يعئ: لا سوء إلا سوءه. وإنالعة العام لعه مميجارية ية وهم يسهلون المهموز. 
(0) في (أ): لأن (مصحفة). 


(8) ف (ب) و (د): بقدرته. 


م ساب الرد على الزنديق 0 ا مقفع 
نال من قدس البوكة ها نان 


ود فقد نقولحا””» إذ بحدها له ونعقلها» من كل ما هو سواه مفطؤراء ظلمة 
كان ذلك أو 0 فأما هذيان التعبث» وقول التناقض والتدكث؛» فهو بحمد الله مالا 
تقول مما لا يقارب قول" أهل العقول» فأما قوله: الذي مَن جَهِلّه لم يعرف شينا 
غيره» فافهموا فيه هذيانه وهذر فلعمر أبيه» ولعمر مغويه) لقد يعرف - الطب 
والصناعات؛ وأنواع ما تفرق فيه الناس من البياعات - مَن لا يعرف نوره. ولا يتوهم 
أموره» يعرف ذلك يتقينا من نفسه ابن المقفع» ويرى منه” بيانا بكل مرأى ومسمععء 
كم ترون من طبيب طلب منه ابن المقفع الدواء؟! أو موصل من العوام أوصل إليه 
أو ضراء؟! توقن نفسه أن طبيبه يداويه» وأنه لا ينجع ”' 


سراء فيه بغير يقين تداويه. 


وكذلك من أوصل إلى ابن المقفع.ضرآءه فقد يعلم أنما غير سرآئه» أو أوصل إليه 
سرآءه فقد يوقن با أنها غير ضرآئدة ايو جك] من تكذيبه فيما قال فأَنّم موجود» كثير بين 
الناس في كل ساعة معهود» لا يشك في يقينه أهل الطب والصنائع» ولا العآمة فيما 
تدبر من المضآر .بينها والمنافع» وكلهم لا يوقن بشيء ما زعم في نوره» بل يزعم أن 
بخهل في كل ما هو عليه من أمورء. 

ثم ابن المقفع فقد يعلم ب تيا اانا 0 يثبتون لشيطانه فعلاً ولا عينً”» فأي 
أمر أعمّهُ عَمّها؟! أو ضلالة أقل شبها؟! من ضلالة دحلت بأهلهاء في مثل هذا 0 
من جهلها! فنعوذ بالله من حزي الأضاليل؛ ونعتصم به من لهو الأباطيل؛ والحمد لله 
رب العاليق» وضلق_ الله على هد النى و الةبوسكك #دليها كثيرا طينا غبار كاي 


)١(‏ في (د): البركة له ما نال. 

(5) في (أ) و (ج): ويفعلها. تصحيف. 
() في (أ): يقارب قوله العقول. 

(؟) في (أ) و (ج): وابن أمية. تصحيف. 
(0) ف (أ) و (ج): شرا أو ضرا. 

(5) أي: لا ينفع. 

(0) ف (ب) و (ج): عبتا. 


الرد على الزنديق ابن المقفع فين 


وأما ما بعد هذا من حشو كنابه» فإنا قصرنا - لضعفه© - عن جوابه. ثم قال 
وتلعّب " في بعض كلامه» وجوّز ما حكم به لنفسه من أحكامه: فقد يبصر 
اللبصرون - زعم - أن من الأمور محموداء وأن منها مذموما. فقال منها ولم يقل 
كلهاء وسقط عنه بعضها وفضلهاء وإذا كان لأيها" كان بعض وكلء كان لكلها ‏ 
يقيناً على بعضها"؟ فضل» وإذا ثبت بين النور التفاضل» ثبت لبعضه على بعض 
فضائل» وإذا كان النور: فاضلا ومفضولاء فقد عاد النور بعد أصل أصولا ء إذ 
الفاضل والمفضول اثنان» والفضل والنقص منهما شيئان» والفاضل فخخير خالاء 
والمفضول أسفل سفالاء فكل جزأين من أجزائه» فهما خير من جزوء وكل عضو من 
أعضائه؛ فهو في الشر كعضوء وهم" إذا اجتمعاء» خير منهما إذا انقطعاء فمرة فيهما”" 
خير عند الاجتماع؛ ومرة ة فغيرهما خير منهما عند الانقطاع. ظ 
وكذلك أيضاً فقد يدحل عليهم” في الظلمة وتفاضلهاء ما يصّرهم إلى أن شر 
.البعض منهما أقل من شر كلهاء إذ شر كلها أكثر من شر بعضهاء وإذ الشر من أقلها 
39 هو أكثر من شر كلهاء فالنور في نفسه واسمه شر ضرارء ونافع شِرَاره وذلك 
نه”' يقل والقلة عنده' ا فيعود نوره ضراء و يقصر عن قدر مبلغ كماله والتقصير 


- 


7ك امبر فيعود ضرا والظّلمة فخير عندهم وشري) ونفع وضرء إذ قليلها” © مقصر في 


)١(‏ في (ب) و (د): لضعفه فيه عن. 
(؟) سقط من (ج): وتلعب. ‏ 
5) في (ب) و (د): لأيهما. 
(4) في (ب) و (د): بعض 
20١‏ ف (ب): صار. 
(0) في (ب) و (د): فهما. 
9) في (أ) و (ج): فيهما. وي (ب) و (د): فهما. ويبدو أن كليهما مصحفة. 
(8) في (أ) و (د): يدل عليهما الظلمة وفاضلها. وف (ج): وتفاضلاهما. 
(5) في (أ) و (ج): وكذلك. وف (ب): لأنه. 
0٠١‏ ف (أ) و (ج): قلتها. 


كأصلها. 

فأي عدوان أعدى؟! أو طريقة أقل هدى؟! ثما تسمع من أمورهم أيها السامع ». 
فلتنفعك في بيادت قبائحه المنافع) وأا" ما - ويله - رأى من الأشياءء من كل ظلمة أو 
ضياء) يحمد أو يذم في الناس دائبا رمن اليد والدم عندهم ا ألم ير" أن 
الظلمة رعا نفعت فحُمدّت» وذلك إذ ا ستترت الأبرار” يما عن ظَلم الظالمين فَسَلمَتء 
وطلبت فيها وباء البردفأدركته في طلبهاء فهذا منها نفع ظاهر أن دنيا ودين» يراه" 
ينا من أمرها كل ذي عين وقلب رصين” ثم تعود منافعها مضآراء إذا أعطت” هذا 2 
منها أشراراء وكذلك أحوال النور» في جميع ما يُرى من الأمور ربا" نفع فيهاء ثم 
عاد بالضر عليهاء ا ل 0 
ما كفى. ظ ظ 

وقال في كتابه زعم لبعض من دعاه”': إن .الذي دعاه إليه رجاؤه فيه للهدى. 
فمن ياوله.رجاء الظلمة الى لا تُرجاء ولا يكون”" منها أبدا إلا الأذى» ولا يفارقها 


)١(‏ في (ب) و (د): وأعا. 

(0) في (ب) و(ج) و (<): أل تر.. 

(*) في (أ) و (ج): الأنوار.(مصحفة). 

(5) في (ب): البرة. (مصحفة). والبرد هنا: النوم. قال تعالىى: 5 يذوقون فيها بردا». أي: نوما. 

(0) في (ب) و (د): يرى. 

(1) الرصين: المحكم الثابت. 

0) في (أ): مضارا أعطت هذا فيها أسرارا. 
(ب): إذا أعطت به هذا منها أميرارا: (ج): : مضارا أعطيت ا أشرارا. والمعئ: أنُا تنقلب 
منافعها إلى مضار إذا سترت الأشرار. وهم يرتكبون الحرائم. 

(8) في (أ) و (ج): .عا (مصحفة). 

(9) ف (ب) و (د): دعا. 

)٠١(‏ ف () و (ج): عكن. 


الرد على الزنديق ابن المقفع ظ انمو 
أبدا عنده العمى؟ أم النور الذي لا يخشى ولا يعمى”؟! ولا يكون منه أبدا عنده إلا 
الرضى؟! بل ليت - ويله - شعريء فلا يشك- زعم - ولا يمتريء من الذي يدعوه 
إلى الإحسان من الإسآء؟!”” ومن الذي ينادي به إلى الصواب عن الخطأ؟! أهو النور 
الذي لا يُسي؟! والمصيب الذي لا يخطي؟! فلا حاحة له إلى دعائه وندائه وهو ل 
يسيء أبنا حيكوق. كأعدائه, أ أم المسيء الذي لا يحسن؟! والمحطئ الذي يشتم ويلعن؟! 
كان يا ويله إليه دعاوه وبه كان ندآؤه. فأى يجيبه وليس مجيب؟! وأن يصيب من 
أبد 


و 


نافع يكار يه عل توا ب اطق من م لطا وس ب 
ال يي وي مل اذه يا رذ اعييا ب مايوه 


© 4 الأعراف:175]. 7 اللّه سبحانه: 5 وَللَّه 2 ا 2 


1 0 


وذروا آلّذِينَ مُلحِدُور في أَسْمُتَه سَيجَرَوْنَ ما كاثواً يَعَمَلونَ 2 4 [الأعراف 

ثم قال سبحانه: « وَممّنّ لقنا أَمَه مه يعدو باحق وب يعد ثون” وج 
* [الأعراف:١181].‏ فلعمر الحق وعم ما ا ابن ا فيه لعدلى | ألم يسمع ويله. 
قول اله لا شريك له: ف أَوَلَمَ يَنظروا فى ف ملكوت لسوت والْأرض وما خَلَقَ 


مده ير اه يم هه 


لله من سَىء أن عسي أن يَكون قد قرب أَجَلهُمْ أي حَدِيثٍْ ار 


ا ا 


(©) من يُضْلل أله فَلِا مَادى لك رُم ى طعتيليوم يَحْمَهُونَ وجح 4 [الأعراف 
ه8١‏ -5م .]١‏ فيا ويل ار واد أذاه عَنَهه وعماه في الأمور؛ إلى ا 
. وقنق من القالمة والنور» وليس عله9 : في فيما أحسب من ضلاله؛ ولا علة من تبعه عليه 


ع« 


من جُهاله إلا قلة علمهم ما شرع الله به دينه ونزل به كتابه من الحكمة. لاعن شبهة 


وكا متشسسيييب 


وت 


)١(‏ في (ب) و (د): ويعمى. ظ ظ 

(١؟5)‏ ف جممسيع الخواوعلات: الإإساءة. 05 5 5 ل ٠‏ والله أعلم. 35 1 لم أقف على / الإساء قْ 
معاجم اللغة. 

(5) في (أ) و (ج): ما وافق. 

(4) في (): عليه. وفي (ج) علمه. مصحفة. 


6س بلي ظ الرم هلان الزنديق ابن المقفع 


دحلت عليه ولا عليهم فيما وصفوا من النوز و القالية لما ب« ضمرا عن يعي 11 1د 
في ذلك ورسله وما حكم به فيه سبحانه من أحكام عدله ورأوا فيه ما ظنوه”" 
تناقضاء ورأوا كل أهل ادعائه فيه متباغضاء ول بلجا الل اق يله بانعمات: 
ولا عصمهم © فيه من صالح عمل بعروة اعتصام» ولم يلقو" - فيما اشتبه منه - من 
جعلهم الله معدنهع فيكشفوا لحم الأغطية عن محكم نوره» ويظهروا لمم الأحفية من 
مشتبه أموره الذين جعلهم الله الأمناء عليهاء ومن عليهم بأن حعلهم الأئمة فيهاء وم 
يجدوا عند علماء هذه العامة فيما اشتيه عليهم منه”' شفاءء ول يرجوا منهم في مسألة 
لو كانت لهم عنه اكتفاء - ازدادوا بذلك إلى حيرتهم فيه حيرة» وله تُفذهم أقوال 
العلماء فيه بصيرة» حي بلغيئ والله المستعان - من هافت الضعفاء في هذا المذهب 
العمي» لما رأوا من بجهل غلماء هذه العامة ما فيه لأهله من الدعاوي ما دعاني” إلى 
وضع أقواله والكشف عما كشف الله عنه من ضلاله وإن كان عندنا ننه لكيقه 
وضعفه لما لا أحسب بأحد حاحة إلى كشفه؛ حي بلغي عن الحمقى منه انتشارء 
وتتابعت بانتشاره علي أخبار» ورفعت إلينا منه مسائل عن ابن المقفع, لم آمن أن 
يكون يمثلها احتدع في مذهبه كل مختدعء فرأيت من الحق علينا جوايهاء وقطع ما 
وصل به من باطله أسبابهاء فلينصف فيهاء من نظر إليهاء وليحكم - فيما يسمع منها 
نقائضها - حكم الحق» فإنه أعدل الحكم وأرضاه عند من يعقل من الخلق» وما ألف 
من مسائله هذه وجمع؛ فهو ما أوقعه من الضلال بحيث وقع؛ فذكر فيها النور والظلمة 
تلعباء وتلكّب بذكرهما فيهما كذبا. 


)١(‏ في (ب): حكمة. 

(؟) في (أ) و (ج): ما طلبوه.(مصحفة). 
(5) في (أ): يلجؤه. وفي (د): يلجا. 

() في (ب): أعصمهم. 

(5) في (أ) و (ج): يلحقوا. 

(7) في (أ) و (ج): فيه. 

(0) في (ج): وفي. وفي (د): من. 

(8) في (أ) و (ج): ما هو دعاني. (مصحفة). 


الره على الزنديق ابن القفع لاا 0 0 


ظ فافهموا عنا جحواب مان :فإن فيه إن شاك الله قطع جبائله. . الى . لا. تصيد. . 
صوائدهاء ولا تكيد له كوائدهاء إلا حمقان الرجال» وموقان”" الأنذال: كان أول ما 
بدأ منهاء وقال به متحكما. عنها: امس ا فزن أتقول كان الله 
0 جده ولم يكن شيء غيره. ظ ظ ظ 
. فاعرفوا يا هؤلاء فضول قوله»ف"ل يكن شيء غيره هو من فضوله؛ ” الي ع 
ا كناب وضلّل بها أصحابه» ومسألته هذا ا ئما كان جوابه فيه قديماء من كل من أثْبت ظ 
له من خحلقه توحيدا ١‏ وتعظيما. ان ذلك من كتب ضعفة الموحدين وعلمائهم؛ ما فيه 
| اكتفاء لمن نظر في آرائهم» ففي كتبهم فانظرواء ومن نور قولهم فيه فاستنيرواء ففيها 
لعمري منه ها كفى» وصفوة ) عد رح كلل لتيب ماهد 
ونقطع إن نشاء الله عثلته. ١‏ 
نعم وكذلك يقول في الل فلتعفل قولنيغي من سعد ثمن لم 5 المقفع ومن 
00 تبعهء فقد يعلم “كل أحد أن الواحد إلى [كلرني. وزكر عدد من | أت له ندا وضداء وأنه 
م كان معه غيره ضده”” كان ذلكاا أو نظيره» زال أن يكون معن الواحد المعلوم 
ثابعأء ويعلم كل أحد أنه لا يكون ذو الأجزاء إلا أشتاتاء ولا تكون أ أبدا الأشتات إلا 


5 


0 ولا تكون أحزاء إلا كان بعضها لبعض نظيرا. 
أو ليس معلوماً معروقا أنه عن روزا كل ضارة غايةه مدي رد بتتهي المنتهي الذي ليس 


من ورائه غاية ولا لهاية» وأنه إن كان مع غاية غاية أو بعد فاية عند أحد فاية؛ فلم 
, لص يعة إن غاية الغايات» ولم ينته عقله إلى كاية التهايات» وأنه يصير بالعظمة عند 


دبعي دج جا معبيييه دبي 


ظ )١(‏ في (ب): مرقان. العلها مصحفة. , 0-7 جبع مأئق. اوهو الأحمق الغي. ؤ 
(0) في () و (ب) و رج: إن. بغير ضبط. فأفهمت الحازمة. . وهي هنا الناضبة» لأن ١‏ لامم يتكلم عن 0 
ظ حلت كر وار ظ 

(") في (أ): فصولهء وهي محتملة للصواب. 
ْ 40 اي (أ) د رج: : وضوه هذا. تصحيف. 
1 ( في لت ضد. 
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ظ 0 إلى الله الذي لا يدرك إلا 
بالعقول» فيجده كل عقل سليم» وفكرٌ قلب حكيمء 3 وشيئاً لا شيئين» 
عظيم ليس من ورائه عظيم؛ وعليم ليس فوقه عليم؛ ذلك الله الرحمن الرحيمء الواحد 
الأول القديم, القدوس الملك الحكيم؛ الذي لا تناويه الأعداء.عقاتلة».ولا. تكافيه .الأشياء 
.عمائثلة وهو الله الذي لم يلد ولم يولد. والصمد الذي ليس من ورائه مبتغى يصمد. 
غاية طلب الخيرات» وفاية انهايات: وإذا صحح .حجنا في هذا صوابناء فهو لمن سأل 
عن وحدانية الله جوابنا. 

فأما ما ذكر7" بعد هذا من لقا فحشو. 000 هذيان الفضول» .ا اله 
مرجوع نفع؛ ولا يحتاج له إلى دفع. 

مرح كرد انقلب عليه خلقه الذين :- زعم - هم عمل يديه ودعاء 

كلمته» ونفخة روحه؛ فعادوه» وسبوه وآسفوهء وأنشأ تعالى يقاتل بعضهم في الأرض» 
ويحترس من بعضهم في السماء .قاذفة النجوم, ويبعث لمقاتلتهم ملائكته وجنوده. 

فيا ويل ابن المقفع ما أكذب قيله! وأضل عن سبيل الح سبيله!! مق قيل له - 
ويله 0 أو رُعم له أن الأمر في الله كذا كان؟! ومئ ويله - قلنا له أن من 
رتل هو من ذف بالقذف؟! وأن الله قِ نفسه هو امحترس أف لقوله رذ أ !! 1 
5 هو المانع لأعدائه» من أن عاد من العلو إلى مقر أوليائه لي وبي" 
كما وفيما تعلم اللافكة من علمه - بين الشياطين العصاة؛ وبين الملائكة المصطفاة» 
ودر نا للادميين» وإقصآء عن " علم السماء للشياطين» وعد به 


)١(‏ في (ب) و (د): ما ذكره. 

(0) في ) و (ج): القبل. وفي (ب) و (د): القتل. وكلاهها مصحفة) ولعل الصواب ما أثبتنا. . 
(5) في 5) و (ج): من. 

(4) في (ب) و (د): بل هو الله المانع أعداءه. 

(5) في (أ) و (ج): فعدل, مصحفة. 

(5) في (أ): من 


الزد على الزنديق ابن القفع. ١‏ 0 0 اوس 


سنبحاته و]. حدائ, وإحياء به ”" لموت الهالة وانبعاثاء واكراماً منه بذلك لنبيهه وصيانة 
منه ”2 لوحيه 

سان سازه: - أنكز من هذا ما كان مستبان؟! ونا دراه النلس في كل حال 
عيانا؟! أو يقول إن ما يرى من هذا لم يزل؛ وأنه ليس بحادث كان بعد أن أن لم يكن» 
فأين كانت مردة قريش عن الرسول به؟! ودلالتها للعرب5 " فيه على كذيه وهو يزعم 
الها أن ما رمي بما عند بعنتهء وأن الرمي "لها عَلُمٌ من أعلام نبوءته» فلو كانت عند 
قريش - على ما قال - حالاء لكثرت على الرسول فبه أقوالهاء وما أرادوا من شاهد 
أكيرٌ بياناً من هذا في قله ولك ان افع أن ف هذا وقوه لام أن م 
الغاوو© . 

2-7 إذ أكثرها أهل ضواحي وبادية وقريش” فإذ كانت منازنها على جبال 
عالية» أحدث بالنجوم عهداء وأشد في الك غرداء من ] ن يكون الا 
ها قال الرعفول فيهاء. م لا يكذبوني لجادزضيم أن اعتلاف حاليها”» وإلا فالرسو ظ 
كان ف حكمته وفيما كان له عليه لاو لالضيلة الصدق عند عشرتها ول 
مثل هذا لعباء أ أو يفتريه عندهم كذياًء بل ليت شعري ما أنكر؟! ول - ويله - كفرَ 


)١(‏ في (ب): وإحيائه. 
(5) في (ج): وصلة منه. مصحقة. وفي جميع المخطوطات الاعنة بدل: مته. ولعلها مصحفة. والصواب ما 
أتع لأن ١‏ الشهب رصدت لنع ين 
0 04 رهج للغرر. ظ 
(5) يعي أن ابن المقفع يزعم أ * نرم بشيء بعد بعله صلى ال علي وآله ون المي م يكن علماً من 
أعلام نبوته. 
(0) قي ) و (م: ألعابه. وف 5 الغاية. ولعل الصواب ما أثبت. وألغاب: جمع لغْبْ. وهو 
الإفسادء والحديث الخلف» وسنيء الكلام. 
(5) في (أ) و (ب) و (ج: وبادية قريش فإذا كانت. 
(01) ف (): خاليها. (ب): حمالتها. وف (ج): لفظة مهملة. 
(08) في () و(ج): حكمه. 
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006 من أن ترحم م الشياطين على د" وحي. الله ا اد لحن به 
الشياطين إلى أوليائها قبل رسله» فينتشر علمه قبلها في الناس اتتشاراء فيزداد مثله © 
يومئذ له إنكار أ» ويُحكم له" فيه ظنونه» ويزيد فتئة به مفتونه» فأبما» من هذا أنكر ف 
رخعة الله الرحيو» وفيها خص الله به رسلة من الدكرم. 

فإن قال فما باله إذا أراد إنزاله؟! لم يطوه حى لا يناله» شيطان رجيم مريدء ولا 
مطيع رشيدء إلا رسوله من بين خلقه وحدهء فيكون هو الذقع نيت '”* وشيده ؟! 

فليعلم أنه لم يصل” إلى الأرض من الله حكمة في تلويل» إلا كانت ملائكة الله 
أول فيها بالتفضيلء لأنما صلوات الله عليها أطوع المطيعين وأعلمهم عن الله بحكم 
التريل, وأمًا في ذلك متعبدة» وبه لله عر وجل ممجدة» وإنما تعبدها الله سبحانه 
بالعلم» ؛ وفضلها في العبادة للحكم؛ والتتزيل بعلم العلوم» وبحكمة كل محكومء وحبلة 
الجن حجبلة"» للسمو إلى السماء محتملة» والحن فهو" بفضل أهل السماء عالمون» 7 
علم ما دهم من العلوم متطلعون؛» فإذا دارت في الملائكة كد وحي “كييك 
أو عدل حكو”" حكم به في الأمور عليهاء ابسترقك منه .الجن ما سمعت في مشاهدهاء 
وما ذكرّت أنه لما هناك من مقاعدها. ألم تسمع قوها.قي ذلك» وخبرها عن مقاعدها 


)١(‏ في (أ) و (ج): فامسكين. مصحفة. 

(؟) يعيئ: مثل ابن المقفع. 

(9) في (ب) و (د): أو يحكم به. 

(5) في (أ) و (ج): فأما ما من. تصحيف. 

(5) في (أ) و (ج): بيت. تصحيف. 

(5) في (ب) و (د): لا يصل. ظ 

(0) في (أ): وحييله الجن حبله. (ب): وحبله الجن حبله. وفي (ج) و (د): (بدون إعجام). وقد قأبت 
الكلمة على وجوه عدة مع البحث في معاحم اللغة» فلم أهتد إلى مععئ يطمئن إليه» فاجتهدت فيما 
أثبت. والله أعلم بالصواب. 

(8) في () و(ج): فهم. 

(9) في (ج): يترل. 

2٠١١‏ في () و(ج): بحكم. مصحفة. 


< نالك < وَأَنا لَمَسْنَا لشم ئها مقت خرسكا .5 مَدَيدًا شاه ل 
ا - 3 مق للسَّمَع قَمَن يسْتَمِع لآنَ يَجد لم شهَابًا يَصَدًا وهم ” 
, شر أريد يمن فى الْأَر ض أَم أَرَاد بهم رَسْهُمَ رَسَدًا © 4 اشء-.1]. ظ 

520000 منهاء ونبأ الله به فيما أدى عنهاء بعد أن قالت: 0 
معنا - فى الأرضة - فْرَءَانمًا عَجَبنًا (©) » [لمن:1] ؛ ألا تسمعها تقول بعة: ‏ 
مو ونا لمَسْنا آَلسّمَآء فَوَجَدَنَهَا مُلَِتَحَرَسَا شَدِيدًا وَشْهْبتا © 4. 


وما ابن المقفع ممأمون» من" أن“يظن أن ل سرس ساس م سيد 
باللسان» وقلة علمه »مخارج القرآن. وإغا الحرس مُكَل على معن الحفظ لهاء ما جعل 

من الرحم دوماء فازدادت الجن يما وجحدت هنالكء يقينا وإكانا بذلك. /فما يدكر من - 
القذف بالشهبء وغيره ما فيه من التعجب؟! هل ذلك ممن يقدر عليه إلا كغيره ثما 0 
هو فيه» وقد زيد به في هذا من من اللحن'؟ اهتدى» ونحدب طرق الضلالة والردى» 2 
وكان فيه منع لتوكيد كذب الشياطين» ودفعٌ عن الرسول لتصديق أقوال 0 
الله يقول لرسوله» صلى الله عليه وعلى آلهء في السورة نفسها : نفسهاء ومع ذكر الشيا 00 
.وحرسهاء « قل إن أذرمت - أَقَرِيبٌ ما عدون أَم مجحل لك ري اناج عل 


آلعييبٍ قَلا مظهر على حيو 0 من أرتضئ من يسول فإِنهُه يسك 


الهم أن كشوي عر -52000 0 
بوأما قوله في القتال: وأنزل ملائكته فإذا غلبُوا عدوا قال: أنا غليته او غلبي له 


ظ 47 قال: أنا ابتليته. 


افما أنكر ويله من أنا غلبته؟! وفك فتلت معد" الضكاد وقد قذف 55-6 
قلوومم فحت الرعب ف مرعويممء وما ينكر من قتلهم - ويله - بالملائكة؛ وهل ذلك 
بهم إلا كغيره من كل هلكةء إلا أن ملائكة الله في ذلك متعبدة مثابة) وأنه منه جل 


)١(‏ سقط من (ب) و (د): من. ظ 
(5) في (ب) و (د): من الجن من اهتدى. | 
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ثناؤه بالملائكة لأعدائه معاقبّة» وأنه لأوليائه عر ونصرء ولأعدائه ذل وكسرٌ. 

إن قال رالا فتلى © عانهو أو "كرابجاسهم بغير الققل اجنيانسا | 

فهذا إن دخل علينا له دَعْل في الملائكة» دحل في غيره من كل هلكة: يقال ف 
كل واحده بعينهاء ألآ كان الأمر بغيرها! وكل ما كان به كائن الملكة» فهو أمره 
بالملائكة أو غير الملائكة. ظ ظ 

فإن قال: ألآ لق الناس أبراراً! ومنعهم كر نا أشرار ١‏ فمسالة من سأل عن 
هذا محال» وليس لأحد علينا في هذا مقالء لأنه إِعا يكون الب يذاه هنا فهله “قاعلة 


2-2 


متخيراء فأما ما حبر عليه صاحبه جبراء فلا يكون منه خيراً ولا شراً. 

زقيها كال: أن ركوق الات سان ل تناد و الالحسان حصان 5 إحسان .ان 
الانتنان ا بكوة. إنسان. إلا وهر ال ااكيوتار والاتصيات له وكرن. سانا لاو 1 
يحمل عليه اضطرار. 

وأما قوله (فيٍ ظفر أعدائه. في بعض الحالات على أوليائه)””»: فليس ويله 
بموجود من قولنا صحيح, يعلمه كل أعجمي منا أو فصيح, أن أوليائه لم تغلب إلا 
بنصرهء ولم تغلب إلا بمخالفتهم أو بعضهم لأمرهء والدليل على ذلك اله ا أمسك 
عنهم نصره لما كان من عصياهم» كان ذلك هو بعينه سبب خذلانهم» وأنه من فقد 
سبء ما به الغلبة غلب» وأنه غير مستنكر ذلك من فعال حكيم يملكه؛ أن يعصيه 9" 

من أعطاه إياه فيمسكه؛ فيفقد فيه من نصره ما كان يجدى ويتغير الأمر به إذا عصى 
عما كان يعهد» فم تصرّ الله له ولياً فبرحمته» أو تركه من النصر فبضرب من 
معصيته» وهذا من الأمر فلا يزول به عن قديرٍ قدرة» ولا تفسد معه لحكيم حكمة؛ بل 
الحكمة معه قائمة موجودةع والأفعال فيه منه عدل محمودة. ألم تسمع حكيم الحكماء, 
وأقدر قادري العظماءء .يقول في هذا من نصره وحذله. وقدرته سبحانه وعدله: إن 


)١(‏ في (أ) و (ج): ألا هو قتلهم. 

(؟) أي: أسر ع. 

(؟) سقط ما بين القوسين من (أ) و (ج). 

(5) ف (أ) و (ب): بملكه أن يعصيه. وي (أ) و (ج): أو يعصيه. 


الرد على الزنديق ابن المقفع ظ ظ ظ بحن 


ع اي 


يسع آله خق خالن لَكُم ود يذلكُمْ قسن ا البى تنصركم ين 
ظ بَعْدِء وَعَلى الله فلتو كل المَؤْمِنُونَ (2) 4 [آل عمران: 15] 
0 يخبر عن أنه مى حبس عنهم نصرهء حل مع حبسه خذلّه فمن لم يخذله سبحانه 
فأولقك هم المنصورون, ومن .حذله فلم ينصره فأولقك هم المبتلون» فما في هذاثما 
كر عقل» أو يفسد فيه من الله فعل» سبحان الله ما أحق في من جهل هذا شية . 
البهائم! الي مثلها جل ثناؤه بأهل الحرائم. 0 ظ 
اد تيت نتقك ولكر > أن زر > الأنقال:17] » فهي فيما. 
أرى والله أعلم» مما قد يجوز في اللسان ويُعلم» أنك ادلم ترم بالرعب في قلوة 
رميت» ولك أنا الذي به في قلويهكم رميت» ولعب الذي قذفه ه الله في 
انمزمواء لا بالرمي بالبطحاء د رفوا 0 
ومثل ذلك من الله لا شريك له آقوله: نَل الِّنَ وهم ين أقل . 
أي من صراضيو ] وَقَدَفَ ف قلويهم أالرّعبِ فريقا تَقَعَدُوتَ 


م 


رةه فريقًا ( © تأئرتكم أَرْضهُمٌ وَدِيَرَهُمَ وَأمَوَالَهُمَ وَأرضًا لَّمَ تطتوها 

َكَانَ َه علَى حَكْلَ َي ء قَدِيرًا (2) 4 [الأحزاب: -57]. فما ينكر من القدير على 
الأشياى. أن يفعل ما يقدر عليه من الرّماءء ما ينكر هذا إلا أحمقء ولا يدقع هذاسحن < 
الله مق فالله على هذا وخلافه يقدري وكذلك قدرته ف أن 5 وينصرع وما 
ا أن تكون له وحده'" مفتملة» وإلا كان 


فإن قال-قائل: فما ار اله على أن لا يدل التقين | العنان؟! ولا 
من كار تعمته" وأذكره وأئكر وسلة التوان؟ [ 


5 في (د): لنقاعل.. ظ / ظ‎ )١( 
فلعل‎ ٠ ا وت يي ا ا ند 0 قلبتها على الوجوه الحتملة 5 فلم أهتد فيها ل . معن عم‎ 
الصواب ما أثيت والله له أعلم. ظ‎ 
/ في (ب) و «(د): تقول.‎ )5( 
1 في (ب): بتعمته.‎ )5( 
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فلياة؟؟ فيه كات 42 يدحل راسد من الفريقين مدحلهء وإنما القدرة على أن 
يدخل ولا يدحز ل فقدماً فعله» فقد كانوا قديا وله يدخلواء ولابد بعد أن يدحلواء فقد 
كان المقدور عليه من لم يدحل» وسيدخلء فافهموا ما قلنا عناء وضعوا الفهم فيه 
يي" ينا 7 

وأما قوله: فقتلت أعداؤه أنبياءة ورسله. فما ينكر من قتلهم له" قاتله الله 
وقتله قتلى © لو لم يُقتلوا لم يحب لمم من الكرامة عنده ما أوجبه» ولم يدركوا ثواب ما 
ان الل ليد سيف ولو خكات له خاينا ف خاويس جطانب لكان في نوكتي ولو مغل 
علينا بقتلهم وموتهم لدحل علينا في أصل الفطرة لهم والفطرة لا يكون فيها من 
الحكمة ما فيهاء إلا مموجود البنية الى بنيت عليهاء وذلك ما قد فرغنا من الجواب فيه ' 
ودللنا بآثار الله في الحكمة عليه 5 وصفنا منهع وأنلأنا به عنه» ما أوضحه ووضح 
به فصحّحَه. والحمد لله رب العالمين كثيرا» وصلى, الله على سيدنا محمد النبي وآله 
رسك ليما 

وأما قوله: فأجّل عدوه إلى يوم يبعثون. فهو وأصحابه في هذا يلعبون» ولو فسد 
ف التأحيل طول تأخيره» لفسد في ذلك أقصر قصيره! فليت شعري ويله؛ لم تُقَابح 
هذايوأنكره؟! وهو لو لم يبقّ لم يعص ولم يطع. ولو لا المعصية والطاعة لم يُخلق ولم 
وأما قوله: وأمرض خلقه وعذيُمء بما عرض من الأسقام لهم. فلعمري لقد 
وفاهم سبحانه طبائعهم مفصلة» وسلمها إليهم مكملة» عن هلكات العصيان» وشين 
معائب النقصان» فما دحلها من سقم بَّدنء أو فساد متديّن”» فبعد اعتدال تركيبهاء 


)١(‏ في (أ) و (ج) و (د): قيل. 
(؟) في (ب): الفهم فيه كما بينا. 
(9) في () و (د): له. 
(4) في (ب) و (د): ولعنه. 
(5) مُتَدَيّن: مصاب بداءء يقال:.دان. إذا أصابه الدّين. وهو داء. لسان العرب. مادة دين. 
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عن كل نقص من معيبهاء “'' وما فسد لحم من دين بعصيانء فبعد هدى من الله وبيان 
وتخيير في" الطاعة وإمكانء فما في الذي ذكرء وفنّن فيه فأكثرء مما" يدحل له أو 
لغيره عليناء أو يجد 7 عقال تعينقي يدن كأن كلامه ويله وأحكامه كلام م 
بدت از سردا ا ا ابحونء : بل" 

ومى قيل له قاتله الله قله ما زعم وقال؟! وهذى به وهذر إذ سال؟! أنه 
اب سيق ا 7 امم ا ريني أو جبرهم على عصيانه. أو حال 
| يل احد وين إكانت أو تعر امرههم 17 ارصم حرو كي سير عرب خر 
أسمعهم بالدعاء نداه» ونور أبصارهم بنور هدأة. ومن مرض منهم فمن الله يطلب 
شفاه» وإذا ابتلي ببلاء فهو سبحانه الذي يكشف بلاه؛ ألم يسمع - ويله الله تعالى 
وقوله» عن أيوب نبيئه المبتلى» عليه صلوات دوقت الأعلى: ( شوب إِذ تائ رك 


أنتى مُسَنى أَلشَّيَطن بِنْصّب وَعَدَابٍ (©) 4 لص »]4١:‏ ( أنتى مَسّنَىَ آَلضْرٌ وَأنتَ 
يحم آرْحمِيرِت (2) 4 الاناء:.م] بال الله سبحانه: «١‏ فَاسْتَجَبَنَا له فَكَمَّقُمَا 


مإ افع 


ها ب من ضر وَءَاتَيَسَهُ أهلهر ومثلهم مَعَهُمَ رَحَمّة من عندتا وَذحرمد 


ادلم 


للعبدينَ ©) 2 [الأنبياء 0" 
أو ما مع قول إبراهيم» فيما نزل الله به من القرآن الحكيم» فيما ذكر عند 


3 


0 لعل المطرفية فيما ين ن الأبحذ بأقوال الإمام القاسم والحادي 0 السلام أحذت في دعواها‎ )١( 

الأمراض من تغيّر في الطبيعة احيول عليها الإنسان» ومن 6 خلل قِ د أعذت ذلك من 
هذا النص. 

0( سقط من (أ) و (ج): في. 

( في (ب): فما. 

(54) الشطار: جمع شاطرء وهو من أعبى أهله حبثا. 

(5) في (أ): وقال وهذر به إذ. وفٍ (ب) و (د): وقال به وهذى به وهذر إذ. 

(5) را نقص هنا شيء من الكلام. فعادة الإمام السجع المستوي. 

6 هذا أيضا عنا علدت به المطرفية في تلك الدعوى. 

(8) سقط من (ب) و (<): به. 


"م ظ < 2 على 2 ابن 0 


الله" لمرضه إذا مرض من الشفاء؛ وأضاف إلى نفسه من الغفلة والخطاء إِذ ل 
الله عليه: < انّدى حَلَقَبِى فَهْوٌ يَهْدِينٍ (2) وَالّْذى هو يظعمنيٍ ويسقين © 
وَاذا مَرضْت فَهُوَ يَشَفِينٍ (2) ََلّذى يُمِيسى ثم نخيين © وَنُذَىَ أطمع أن 
يَغْفْرَ لى خطيكّتى يَوْمالدين (2) 4 الشعراءنه»- -85]. 

وأما قوله: وكل خلقه دمر تدميرا. 

فلقد أنكر ويله من تدميرهم ما م يجعله الله نكيرا. ... © عصيافم لله مُستّحق 
الطاعة ظلماً عدر وجانعوم يا جعل الله لحم به النجاة والهدى» هو الذي به هلكو 
ودمرواء بعد أن بصّرهم الله منجاقم فلم ييصرواء إلا أن يكون توهّم أن ايلهة؟© هو 
الذي حملهم على العصيان وجبرهم, فكيف يا" ويلك وهو .الله الذي مكنّهم فيه 
وخيّرهم؟! وما حبر أجدا تعالى على إحسان» فكيف يجبره له على عصيان؟! ولم 
معط عا تفي ذا رضي إلا مما فيه الرضئى» ولم يَضّب له من فعال » ولم'يتضآد 
حال» ولم يتناول” عدوا بقتال» ول يتمثل في شِيء .بمثال» وإذا مرض حلقه شفاهم أو 
تعاموا عن الحدى أراهم. 

فيا عجباً .0 در لحقه م عطل!!! لو نه وبجاك باس لوحب 
حقه!! فكين والخلق خلقه؟! وهوا_خخالق” الخلق ومبتدعه؛ والمحسن إليه في كل حال 
ومصطنعه, ومن لم يُدبر” عنه بإحسانه حى أدبر» © ولم يغير ما به من نعمه حى 
كفرء كيف وهو من عصاه استرضاه! ومن استكبر وهو القادر عليه أملاه! ثم كرَّرَ 


)١(‏ في (ب) و (د): عن. 

.)( أشار إلى بياض في‎ )١( 

() في (ب) و (د): أن يكون يتوهم أن يكون هو حمهلم. 

(4) في (ب) و(د): فيكف ويله. 0 

(5) في (أ) و (ج): ينازل. وفي.(ب): يناول. 

(5) في (أ) و (ج): عن. وفي (ب): من. 

(0) سقط من (ب): من. وف (أ) و (ج): يدبره. تصحيف. 

(8) يعئ: أن الله سبحانه لم يقطع إحسانه عن أحد حى أذبر وأعرض عنه. 
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عله ال هوف انض مكاعد من قل تفل يه بخازاه». ويد له 
حَرّمهء وهو الذي قبَّح من كل ظالم ظَلمّه. فيا ويل .من جهل إحسانه. 0 
الكفر عصيانه» ماذا جهل من إحسان كثير لا بحصى؟! ومن عصى” إذ إياه عصى» 
د أولى منه جل ثناؤه بالعبادة والتعظيم» فيما دعا إليه من .الطاعة له ا وهو 
الله الذادي إل سول التتحاة» و التعم وعمه الى يعنت المحضاة. ْ 

فإن قال قائل: ومن أين تدري أن هذه نعمه؟ وأن محدثها إحسانه عا 

ا أن كل ما يُرى منها نعم بين آثار الإنعام فيهاء بحكم نصحح آثره * العقول 
عليهاء وأنه لابد في فطرة العقول» وما فيها لما" مر لمم من أن يكون هذه النعم 
مول أولاهاء هو الذي فطرها وأنشاهاء وأنه لا ينبغي أن يكون موليهاء كه فيما أبان 

07 الصنعة عليهاء وأنه لا يوحد شيء غيرهاء الآ جدعة فة الصنعة وتأثيرهاء حي 
ينتهي ذلك إلى من لا يشبهه مصنوع؛ ومَنْ كل الأشياء فمنه بدع مبدوع, وأنه الله 
الأول ار ار 

فإذا صح ذلك عند من يعقل بإشهاده» علم أن النجاة من الله لا تكون”” إلا 
بإرشاده» الذي نزل فيما أوحى من كتبه؛ ودل على النجاة فيه بسببه فالحمد لله ولي 
النعمة في الأشراي والمتولي لنجاة من نحا بمداه” من الأولياء» الذي ليس له أكفاء 
فتساويه» ولا شركاء في الملك فتكافيه, المتبري من كل دناة. المتعالي عن كل إسآة 
رب الأنوار المتشاهة في أجزائهاء وولي تدبير الظلم وإنشائهاء العلى الأعلى» ذي 
الأمثال. العلى» والأسماء الحسين» شاهد كل بحوى» ومنتهى كل شكوىء والممهل 


- في (د): عصاه.‎ )١( 

(0). في (ب) و (د): آثار. 

() سقط من(ب): ولها. 

(5) سقط من (بع: لا تكون. 
(5) سقط من ): ممذاه. / 

(5) في () و (ج): ذله. تصحيف.. 
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المطيل» ومن لا يعدل من الأشياء كلها بعديل» فكل ذي خير” محمود أومنسوب إلى 
كره أو وجدرذه قالله مقدئع مطره اممو3ة4 و السايق :الأول متم من ودر 0 

فأيون قولها: ريلد ا" زدقام وتف 40 متيحان الله ها أضك سفهة وججيلة! لعنه اله 
وأضل عقله. ا اا ( أَمَتَضْرِب عَنكمْ 
ألدّحَرَ صَنحًا أن كُثْرَ قَرمَا فيرت © »4 [الزخحرف:ه]ء 007 سبحانه: 
« أؤلتيك كالأتعم بل 0 أذلك هه الففثر ىن رج > [الأعراف:1195]. / 
9 لم يترك مع © ذلك تذكيرهم. وبعث مع ذلك فيهم نذيرهم» - ما رأيت لمن ذهب 
مذهبه) شب في القول متلعبّه ص ولا إحابة ولا تذكيراء ولظننتهم إلا ما شاء 
لله لق العقول يقر أو مهي ١‏ 

أرأيتم حين يقول: ولا يغلب أحدا إلا بالخيل السلاح. إنه ليطمح” في الخطأ - 
ويله- أي طماح! أترونه إنما يظن تغالب البهائم أو غلبة الناس للإبل الحلة الصّلادم © 
وارتباطهم للفيلة بالأمراس» وقرع سّواسها” لرؤوسها بالأحراس», © إنما كان 5 
بخيل أو سلاح, ويله إنه لتحم 1-5 الحق أي جماح! ولئن كان يظن أن الداين اك 

من الملائكة» | إن هذا في الظن لأهللٌ اكد وقد بينا في حواب ذلك هم فيهم وم 


)١(‏ في (ب): ذي كرم. 

(5) ف (ب): موحوده. 

ظ سه 2 «6 و (ج): ما ادعاه» ويقوله. تصحيف. 

(5) في () و (ج: ثم يرل. وفي (ج): ثم لم يزل. وف (ب): ثم يترك. وف (د): ثم لم يذكر. وما أثبت 
ملفق من الجميع؛ والله أعلم بالصواب. وف (أ) و (ج): ف ذلك. 

() في () و (ج): لطمح. 

(5) في (ب) و (د): اللجية. تصحيف. والحلة: هو الحمل إذا تُنَى» يعن في السنين. قاموس. والصلادم 
جمع صلدم: وهو الصلب الشديد. 

(0) الأمراس: الحبال. وسُواس جمع سائس: وهو الذي يقوم عليها ويروضها. 

(8) الأجراس: عيدان يضرب بما. 

)5١‏ في () و(د): للجمح. والطماح والجماح بمعين. وهو الارتفاعء والنشوز. مأحوذ من جماح الخيل. 
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غلبة الأولياء امن وظهورهم عليهم؛ » مما(" فيه بيان كاف» وعبرة واضحة لذي 
إنصاف 00 ش 


-واماءقوله: يقاتل على الملك والدنيا. فكيف - ويله. - يقاتل على الملك والدنياء 
وطلب العز فيها والكبرياءء من كان لباسه فيها مع وجوده لملكها الشّعّر والوبر والعباء 
والصوف. وشعاره فيها والناس هن آمنون الجوع ل والخوف. وما الملك ممن 
يظل”؟ هاره وليله تحاشعاً وياكياء ويسيح على قدميه' في الأرض_حافياء يدعو من 
هلك من أهلها إلى النجاة وينادي من مات عن المهدى إلى الحياة) ومن هو أعز ما 
يكون هنارق 29 لأحوال ملوك الدثيا وأغنيآ ئها حر سن ساك 
ا ا ا ويأكلن معها | إذا أكلت» ويجيبها إذا: 
سألتء ويعود مرضاها إذا مرضت» ويشهد موتاها إذا؛ماتت. 


فأين هذا كله» وفرع هذا وأصله. من أخوال الملوك ال تتكبر عد © آبائهاء ولا 
تار بخ إلى أبائهاء ما أشبه بعض ابن [لق :لتر وما أحسب له في المكابرة نما 

من أهل الأرض. 

وأما قوله قول الزور والباطل: وأخحرج - زعم - سلطان الجاهل» الذي يستر © 
عليك الجهالة» ويأمرك أن لا تبحث ولا تطلب» ويأمرك بالابمان ما لا تعرف» 
والتضديق بما .لا تعقل؛ فإنك - زعم - لو أتيت السوق بدراهمك تشتري بعض 
السلع» فأتاك الرحل, من أصحاب ا ودعاك إلى ما عنده» وحلف لك أنه ليس في 


)١(‏ في (ج): عليهم الأولياء. مصحفة. وفي (ب) و ١ج‏ و (د): بالله. 

(0) -في (أ) و (ج): ما. 

() في (ج): لذوي إنصاف. وفي (ب): لذوي الإنصاف. 

(4) في (أ): يظل هذه. وف (ج): يظن بماذه. مصحفة. 

(5) السياح: الذهاب في الأرض للعبادة. وسقط من (أ) و (ج): على قدميه. 

(5) في (أ) و(ج): مفارق الأحوال. وني (ب) و (د): مفارق لأحوال. ولعل الصواب ما أثبت. 
(0) سقط من (أ) و (ج): ومن. 

(0) في (أ) و (ج): على. 

(5) في (): ستر. وني (ب): يسري. وف (د): يسر. 
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ذلك ضعفا؛ رك حك جو قتر + روه الل 
عنده معونة وبصرا. . 


[ التفكير فريطة إسلامية | 

فمن - ياويله - الذي يُخاطب ويّسأل؟ ومن الذي يُخشى أن يُخدع ويجهل؟ 
النور الذي لا يجهل - زعم - فيعود شراء أم الظلمة الي لا تكون إلا خديعة ومكرا؟! 
سبحان الله ما أشبه أمثاله بعقله! وما أوجد”" شبهه في الدناءة”" بفعله!! أمحمدٌ - 
اليد ضار ات الله عليه» كان: يدعو إلى شيء مما ريم عليه فيه 16 هناد الله أنه 
تكون تلك كانت قط من آدابه» ومما تُزّل عليه في ,كتابه! أهو > ويله ع عد 
حلاف ما يعرف؟! وإغما جاء صلى الله عليه .وآله يدعو إلى المعارف,. أو يأمر صلى الله 
عليه وآله بالكف عن الطلب والبحث» وهه الكاشف عن أسرار الغيوب لكل 
متبحّثء أو هوا يرضى دنآءة الخدع وقبائحهاء أو يقارب الأسواء وفضائحها؟! ولم 
يُقبّحَ أحد من الخلق السيئات بأكثر ما قبّح» ولم ينصح في الدلالة على الخيرات أشد” 
ما نصح ولم يناد بإظهار أمره أحد قط كما نادى, ولم يدع إلى" كشف الحق ما إليه . 
دعا. 


ل لل ما أكذب قيله! رز ود أصلوات ارم كيه 


أعبة لله آنّدى ‏ 10 0 0 م ن لين 0 629 > [برنس:١٠].‏ 


)١(‏ في (رب) و (د): يوجد. 

١؟)‏ في (ب): الدنيا. مصحفة. 

(5) سقط من (ب) و (د): ويله. 

(14) أي كذب بن القع على ابي صلى لل عليه واله. 
(5) في (ب): أكثر. 

(1) في (أ): من الكشف للحق. 
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ويقول الله تعالى: «( قل يتأضَل ل كتنب تعن حلم سوآم تتا تكد 


اه ص تر مل لسر ا 


لا تعيد الا لَه وها ا 


ا 


صر 0-0 حم عا سس 
يما 


سينا ولا يتَخِدَ بعٌضنا بَعَضًا أرَبَابًا مّن دون 
إن تولوا قفونوا مسوأ أن تلوت و2 »ال عردب« ويقول 
4 ا« قل هَل مِن شركايكم من يَهَدِىَ إلى الحَق قل َه يَهَدى للْجَقَ 
تمن يَهدِجٍ إلى الحو اموأ قم م لا يهدى لآ أن يْهَدَم قم 0 
الات ا ظ ظ 
لاسر ان اسح جه يا | عه قط مدّع عليه» لا ممن أجا 
الب سيراي واعتدى. ” ' ولك أحسب أن :ابن القفع هذى» وألقى ظ 
اللتاسى مسي بن اد م اأو كابر من وجد قوله ّنا" ' 
كيف يا ويلهء قاتله ١‏ له وقتلهء, يكون كما افتر اه» أو على شيء ما ادعاه والله يقول 


سبحانه: « © قل انمآ أ آ أُعظكم _بوحد أن تَقُومُوا لله مقن وَفردَهك ثم ظ 
كوا ما يصَاءَِكمين جنا إن را فيد" كم بين يد داب كدير ' 
() 4 [سبأ:>؛] . ويقول سبحانه: ( أوَلم يََظرْوا فى ملكوت آلسَمَوات وَالأرض 
وَمَا حَلَقَ اللُ مِن شَىء َأنّ عَسَيّ أن يَكونَ قد ترب أَجَلهُم في حَدِيٍِ 0 
ومن 2 > الاعاد:مدرا. ويقول سببحانه: ( قل أنظروأ مَاذا في آَلسّمَوات 
والأرْض وَمَا 5 تُعُنى الأينتَ بحاو لتر عن 0 يَؤْمِنُونَ (2) 4 [يرس:٠ ٠١‏ فهل 
فعا أحك إلى د أؤ حدى”” أحد من الناس على النظر ر حُداهء ما يبلغ 
0 ن المقفع في الكلام» كذب أضغاث الأحلام» طلب - ويله عق العاف مرج 
لتعنيف» وتكلف ف عيبه من التكاليف؛ ما لم تُطقه قبله عفاريت | الشياطين» فكيف به 


إنما هو مجنون من ابحانين! احير تيا وني لديو « كل لين أَجَتَمَعَت جْتَمَعَتَ الانس 


ص 


عم د اس يورو 
لبا نما 


01 


4 في () و (ج): وأين. 

(5) في () و (ج): ملحدا. 

(7) سقط من (ب): الشيطان. وفي إ(ب): لسانه با. 
(4) في (ج): كأين. مصحفة. 


(5) ف (أ): حذاء. وي (ج): حد. مصحفة. ومعئ حدئ: بعث وساق وحث. 
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وَآلجنٌ عَلَيَ أن يَأَكُوأ بمثل هذا آلهْرَءَ ان لا يَأَنُونَ بمثّله- وَلوْكاري بَعْضْهَُ 
لبَعْض ظهيرًا 2 [الإسراء:8/8]. وقوله سيان و م يَقولُونَ أفترَسْهُ قل فأتواً 
يسورة مُشَله وَاذعواً م مَن أسْعَطعْتُممّن دون الله إن كنكُمَ صَدِقِينَ يس * [يونس: 
8]. ظ 

أما قوله: فلا نعلم دينا مذ كانت الدنيا - زعم - إلى هذا الزمان الذي 0 
انقضاؤهاء أخبث زبدة كلما مخض» وأسفه في ذلك التمختبدر أهلاء والبتر أصلا 
وأمرٌ مرا وأسوأ أثراء على أمته» والأمم الي ظهر عليهاء وأوحش سيرة» وأغفل عقلاء 
وأعبد للدنياء وأتبع للشهوات من دينكم. 

وقد قال: ويله في هذا من أصول ديننا وفروعه؛ ومُفرّق حكم دين الله وبجموعه 
ما لا يخفى كذبه فيه» عمن”" حكم بأقل الحق عليه. 

وأي دين أحسن نظاماء وأعدل أحكاماء وأقل تناقضاء وأرضى رضى» من دين 
قامت دعائمه: واعتدلت”" قوائمه: على الأمر فيه بالعدل والاخسانء» ونهت نواهيه عن 
كل فحشاء وعدوان, فلم يترك محسن ثواباء ولم يضّع”" عن مسيء فيه عقاباء .مقادير 
من قسط عادلة» وموازين من عدل غير مائلة» لولاه لفسدت الأرض خراباء وعدمت ‏ 
الصاللحات كان 


ولكئ أراه طرخ ديننا» وتوهم أحكام ربناء أحكام معاوية بن أبي سفيان») ريا 


() في (ب): من. 

(5) في (ب): وعدلت. 

(5) في (ب): يضع لمسيء. تصحيف. 

عد رد الل لمر ره إذا رأبة يتم معاوية على منبري فاقتلوه. أخخر جه 
الذعبي في الميزان 7//ا. وصححه. وأخرحه في قذيب التهذيب 2١١١/5‏ وفي قذيب التهذيب 7/ 
4 ” وفي الميزان ١589/5‏ مثله عن أب سعيد رفع ونحوه عن أبي جذعان. وقال في تهذيب 
التهذزيب 2.71/8 في ترجمة عمرو بن عبيد بن باب قال: حدثنا بندار» حدثنا سليمان بن حرب» 


سه 
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حدثنا حماد بن زيد قيل لأيوب: إن عمراً روى عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا 
رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. وعن أبي سعيد رفعه: إذا رأيتم معاوية على هذه الأعواد فاقتلوه.. 
داري حص رعرع لطم وبي با راو مسديس زسحان حن ور ا ابن كيينة عن 
عسلي بن زيد. قال: والمحفوظ عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن علي ولكن لفظ ابن عيينة: 
فارجموه. قال أورده ابن عدي عن الحسن بن سفيان. وفي كنوز الحقائق للمناوي/9» ولفظه: إذا 
رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه» قال: أخرجه الديلمي يعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
سن كضمل قويا أن ايكون لاد من المنبر في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (إذا رأيتم معاوية على 
منبري). هو مطلق المنبر بدعوى أن كل منبر يصعد عليه في الإسلام ويخطب عليه فهو منبر النبي صلى 
الله عليه وآله وسلمى ويحتمل أن يكون المراد منه خصوص منير النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
الح رسيم في حديث أ سعيد: إذا رأيتم معاوية على هذه الأعواد.. إخ. 


وعسلى كل بجال قإن معاوية حسب الأ ةلقد المتقدمة ممن يجب قتله بحكم النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وقد تسامح فيه المسلمون» أما وجوب قتله على الاحتمال الأول فواضح: وأما .على الثاني فلما 
ظ رواه ابن سعد في الطبقات 2157/1/5 من بحيء معاوية إلى المدينة وصعوده على منبر النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: أخبر نا إسماعيل , بن إبراهيم الأسدي؛ عن أيوب» عن نافع قال: لما قدم معاوية 
لالس د د سي د ند ثم رواه بطريق آخر عن 
نافع. فراجع 


وقال في أسد الغابة لابن الأثير في ترجمة معاوية بن صخر وهو معاوية بن أبي سفيان» قال: وروى 
١‏ ا 0 0 0 : 1 ع 0005 : : 0 . عِِ 2 
عبد الر حمن بن أبزي عن عمر أنه قال: هذا الآمر في أهل بدر ما بقي منهم أحد, ثم في أهل أحد ما 
بقي منهم أحد, ثم في كذا وكذا ليس فيها لطليق .ولا لولد مره نبامة الدج ديم ورواه ابن 
سعد أيضا في طبقاته. ل 4/4/١‏ 7. 


| الاستيعاب لابن عبد البرج 01/1 4: في ترجمة عبد الرحمن بن غنم الأشعري» قال: ويعرف بصاحب 
معاذ لملازمته له وسمع من عمر بن الخطابء وكان من أفقه أهل الشام؛ وهو الذي فقه عامة التابعين 
بالشامء وكانت له جلالة وقدرء وهو الذي عاتب أبا هريرة وأبا الدرداء بحمص إذ انصرفا من عند 
علي عليه السلام رسولين لمعاوية» وكان مما قال لما: : عجباً منكما كيف جاز فذكها ما عتما به 
تدعوا عليا أن يجعلها شورىء .وقد علمتما أنه قد بايعه المهاجرون والأنصارء وأهل الحجازء وأهل 
العراق؛ وأن من زضيه خير من كرهه: ومن بايعه “حير من لم يبايعه» وأي مدخل لمعاوية في. الشورى 
وهو من الطلقاء الذين لا تجوز لحم الخلافة؛ وهو وأبوه من رؤوس الأحزاب. قال: فندما على مسيرهما 
وتابا منه بين يديه. وذكره ابن الأثير أيضا في أسد الغابة. ١./«‏ باختلاف يسير. 
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سن بعد معاوية ملوك بن مروان ”» من تناقض أحكامهاء وجورها في أقسامها» ‏ 
وأولئك فأعداء دينناء وحكم أولئك ير" حكم ربناء وحكم ديننا فالحكم الذي لم 
يخالطه قط جورء وأموره من الله فالأمور الي لا يشبهها أمورء ويحق" بذلك ا وليه 
أحكم الحاكمين» وحكم جاء من رب | العالمين. ‏ 


تراه رجل من أهل قامة. لإنابهر كريدمن المحافة 2707 
أشد 3 وسكا تحماميا: كان غليه السلام ايه أومغربيا كان من الناس 0 


ره مره 


ا داه فل سانا بَمه يق دوي إل تنا الك 
إل وَحِدُ فَاَستَقِيمُوا ليه وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيَلَّ لَلَصْفْرِحنَ ©) » [فصلت:>]. هل 
هو إلا رسول الله صلى الله عليه بعثه الله إلى الانسان؛ وإحسان. من الله وهبه الله عباده 
لا كالاحسان» أرسله سبحانه وداه مبتدياء إلى أولآء. الخلق بأن يكون مهتدياء إلى الملا 
من عشيرته» وف ولد إبراهيم وذريته» وإلى أبناء قتحطان من خيرته» وهم الذين كانوا 
في كفرهم أوفى أهل الكفر لمن عاهدوا عهداء وأكرمهم لمن وآدَّ وداه وأحسنهم لمن 
تحرّم بهم تحرماء وأحفظهم لحوار من حاورهم اتكرماء وأشدهمٍ للكذب إنكاراء وعن 
كل دناءة تلق استكباراًء وأشدهم لله إعظاماء ولحرم بيته إكراماء والذين يقول عنهم 
فيما ذكر عنهم) في عبادة ما كانوا العدرد معه من الأوثان» تقويا بعبادهم لذلك إلى 
الرحمن» « ما تَعْبُدهُمَ إل لبقرَبُوآ إلى الله زُلمَقَ > [ص:84]. أما سمعت قول الله 
د وفيما ذكر لعباده من نيهم ظر وإ ن_كاثوأ ليقولون © قر 

مَنَ الْأُولِينَ ©) 54 عباد الله ه المُخلصِينَ © > ١‏ [الصافات:517١73-1١1].‏ ويقول 
55 م حاص درن الخلقء في تمنيهم دون أهل الأرض لدين .الحق. 


يد عل 


« وَأَقَسَمُوا الله جَهَدَ أَيْمَنِهِمٌ لبن جَاعَهُمَ نَذِير ل هدم مِنّ إِحَدَى 


١‏ في () و (ج): في. وقد سبل في الدليل الكبير بعض ما ورد ف بن أمية فراجعه. 
).في (): غير. / ظ 
5 في«بنعحق. 0 
(4) في (أ): خاصة. وفي (ج):حاضلاً. مصحفة. - 


الرد على الزنديق ابن المقفع 00 ظ 5 


55 + 
الامم © [فاطر:؟4]. ظ 

وأما قوله: عليه اللعنة في أينأت عانم وتمثيله لها بسحر الساحرين» فغير بدع 
بحمد الله منه وقبّله» ما قال إخوانه من الكافرين فيها قولهء أما سمعتم قول فرعون 
وملائه. واي من ن نور 3 وضيائه؛ 8 5 0 ا لسحران 4 3 فبينا”" 4 


0 إنك بنونة 8 بي رد بل 3 يلي 
ساحرين عندهم وفيهم, لكان ذلك بَيْنا جلياً لديبم لا يخفى منه شيء عليهمء “كأ 
كان يتبين لحم سحر السحرة وحيام يوقنونه نهم بحقيقة الايقان, ولا يَدُعون 
مرا رار ست سس يمره اريم وعماية وعمهاً . 
ماين انان ين ل وك نا وار قتراء؛ وأ السحر م يكن عندهم م 
يشك فيه ولا يكترى. 
كيف ويله وويل أسلافه» ومن تبعه بعده من أخلافهم وأخلافه» يسمى سحرا أو 
جنونا؟ ما يمالا بطونا ير] وترى أثاره اليوم © إلى الدهر الأطول دائمة» ومواقعه 
في بطون الآكلين والشاربين من الظمأ والنوع باقية» ما هذه بطريقة السحر المعروف. 
ولا يعرف السحر بوصف من هذه سك لد أن يكون في مومه" وعماهء وشدة 


م 


تباعده عن هذاه يبص اليوم من السحر ما لم يكو نوا يبصرون» أو يظء السحرة اليوم 


له منهم ما. لم يكونوا يومكذ”" يظهرون, لد يومئذ فيهم ظاهر منشورء وصاحبهم 


ا أظهر اليوم السحرء ال يكن له عند الأمة عقوبة إلا 
ا 5 ما أوضح الأمور رضن الساحر وا مسحورء ولبس. فق هذا شغل» الأحد تمن 


اش 


6١‏ في (ب): فبينماء. 
5 ف (أ) و (ج): وعماها. 

5) في (ب): عا. 

(6) مومه. الموم: البرسام. وهو علة يهذى فيها. 
(") سقط من (أ) و (ج): يؤمئذ. 
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000 قط أحدا يسحرء إلا ؤهوايعبث في سحره ويسخرء ول تره وإن 
سحر إلا مسترذلاء وسفلة دَنيَا نذلا. 


ال ا الات 25 انيم 


وأما قوله: نافر الله الإنسان فقال: : « فليا تاديَة (8) © سَنَدَعٌ الزبَانِيَة ©) 4 
[العلق: 8-117 .]١‏ ثم افتخر بغلبته - زعم - لقرية أو لأمة أهلكها من الأمم الخالية. 
عي ا وو ا ا 5 
وعبرة كافيه ومدّ كرة-وهذه من لفظاته الأولى» وشبيهتهن في الدناءة والعمى» فيا 
ما أغلب عليه قول السفال والبهتان» وأجهله مما يدور بين أهله من هذا اللسان 0 
لا يصاب إلا به تأويل القرآن» ولا يتبين بغيره مرد الألسق نما يتيين به من البئان» فايقبل 

من أراده قبل تعلّمه؛ ولا يحكم على القرآن بوهم فإن”" ار بن المقفع إنما استعار أحرفه 
فأما معناها فجَهِلّه وحَرّفهء يسمع منا في ذكر الله لفظاء فوعاه كما مع حفظاء كا 
إلى نوره وضلالته كذباء فأنشأ بمدح به غير الممدوح تلعياء والمعان مئة فاعحهية: 
والأسماء الى سمى فعربية. 

وأما قوله: انقلب وأنشأاً. فكلمتان ليس لهما في الله معئ» لقبح مخرجهماء 
وضلال منهجهماء عن كلام أمل القدر وَالنهن ل وإنما قبلهما من الناس عن”"الطبقة 
الحفى! 

ومن قال له ياويله انقلب عليه حلقه؟! وأنه أنشأ سبحانه يقاتله ويغالبه؟! هذا ويله 
فما لم يقل به في الله قطء منذ كانت الدنيا مُقتصد ولا مُفرط.. 

وأما قوله: عمل يديه ودعاء كلمته. ونفخة روحه. فكله منه على ما توهمه زور 
ويحتان» وأكثر قوله فيه هذر وهذيانء وليس فيما فنّنَّ في “هذا من قوله» لا في قصره 
ولا في طوله أكثر من أن الله أحدث صنعاء وأبدع لا شريك له بدعا. 


فإك قال قائل ولم أو جد صنعه؟ ! وما العلة الي لما أبد ع بدعه؟ ! فهي الاختيار 


)١(‏ في (أ) و (ج): من زحر. مصحفة. 
(؟) في () و (ج): فإنما. 

() سقط من (ب) و (ج): عن. 
(4) في (ب): من 
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فيما أنشأء وإظهار حكمته فيما أبدى» عورد | نه و كرفا لا بوه حسك») ولا جب به 
إلا له فيه حمد» وكفى ذه" لصنعه علة» وفيما سأل عنه حوابا ومسألة. 

فإن سأل سائل» أو قال قائل» © فما باله إذا كان الحود عندكم من علة صنعه 
وبريته. والجود فلم ل عندكم من ذاته. م يحدث الصنع قبل إحدائه؟! فهذا ضر ,هه 0 
بون واغياته9!! إِد كان الصنع كيف ما كان جد وكان الله له ف د 


مُحدثاء فيك جتواينا له قيما تال إذ كان ف مسالته قن سال" و اتعويك. لله بر 


العادن واو لمن العو رين ]تمن ظ 

وأما قوله: فصارت الغلية للشيطان بأن تبعه الخلائق على ضلالته إلا أقلهم. 
مان هذا من غليته» ” بل هَبّْهم تبعوه على ضلالته: فنا بأهوائه ‏ 
وأطاعوه لعدائه» ” لاعن غلية منه لم ؛ فوالله ما غلبهمء 4 ذكيف يكلب عالنة 


وخالقهم؟!» ومق غالب الله الشيطانَ فكَلبٍ أو غلب؟! يأبى* ابن المقفع - ويله - إلا . 


اللعب» لثن كان الشيطان غلب الله يكذ ة 'أتباعهء القيد غلب الشْرٌ نوره بكثرة أشياعه! . 


ويله إنما يتبع الشيطان من أطاع هواهء وعمى عن الله مثل عماه وسبله إلى الله لو 


أرادها ذلل» وطريقٌ نحاته بالحق له مُسَهله ولم يعص من عصى غلبةٌ ولا قهراء ولم 
تطع نفس على طاعتها حثراء إما علد] ليله مين بين الطاعة والعصيان» لتكون 
الطاعة بالاختيار إحساناء حدم للانسان عصيانا. 


وأما قوله عليه اللعنة: أدخلوا غليه الأسف والحسرة , ه والغيظ 


)١(‏ في (ب) و (د): يذه الصنعة. تصحيف. 

(؟) سقط من (أ): أو قال قائل. ' 

)'٠(‏ الأعياث: جمع عيث. ودر الافساة 

(1) أحال: أتى بامحال. 

(5) في () و (ج): غلية. 

(5) في (ب) و (د): وإنما تبعوه ومالوا إليه بأهوائهم. 

(0) في () و (ب): لعذاهم: وف (ج): لعذافهم. وما أثبت اجتهاد مئ» والله إعلم اهرت 
(0) في )و (ج): فأبى. 


احا يي 


ودس الرد على الزنديق ابن المقفع 


فكذب عدو الله لا يقال لله تحسّر ولا غيظء ولكن يقال لهم آسفواء إذا عصوا" 
الله اتأسرفوق.: © بولا يقال سير الله ولا اغتاظ» © وليس سبحانه مما يغاظ» يأبى ابن 
المقفع إلا عجمة اللسان» ومظلمة كذب البهتان» مي وجد الله سبحانه عما يقول» 
زعم ثما لا تقبله العقول. أظنه ذهبت به ذواهب استعجام الحيرةع فيما ذكر عن الله 
سبحانه من الغيظ والحسرة: إلى قول الله سبحانه: ( مسر على ماهم 
تن رسُولٍ إل كاثوأ به يَسْمَهَرِءُونَ © 4 [: بس:.م]» فهذه إنما هي حسرة على 
العباد لا عليه» وتحسر فيهم على الحدى لا فيه. 

وأما قوله سبحانه: < فَلينظرَ هَل يد يُدُهبنٌ كيده ما يَعْيظ 4 [الحج::] . وهذا 
أيضا نفإفا كان الى حفن أن الله مفيظ, يقول سبحانه أما من امرؤ غاظه» فليس 
يذهبه اغتياظه2 وأما 0 ءَاسَفونًا »* [الزحرف:٠ه].‏ فهو أفرطوا في عصيانناء فوحب | 
يهم ذا تصصل اسه 1 علو رع كيو 5 من حرقة الأسفء التي لا تل إل 
. بكل مستضعفء ولقد كان له في هذا بيان واضح لو تبيّن» ويقينُ علم صادق لو تيقن 
لقول الله جحل ثناؤه راركت بقدسه أمعاؤه: و ليس كمقله َي وميم 
التصز» شورع . وأن الذي تهج لعاطيا هو التمث » '' فسبحان من لا تصل 


0 يرصن رلوم ف و ايك لبن كال ما ساق من اللإإنسان» ذلك 


وأما قوله: فجعل الله السبيل سبيلين. 
احا لكال قرهبن هذا اكير و التتون ا توتقلن: > بورله ب بكرن متاق 


)١١‏ يشير إلى قوله تعالى: #إفلما آسفونا انتقمنا منهم 4 [الزحرف/5 5 ]. وف (ب): إذ غضبوا. تصحيف. 

(5) في (ب) و (د): وأسرفوا. 

٠‏ 2 ف (أ): واغتاظ. 

(4) سقط من (إب): كان لا. 

(5) في (أ) و (ج): لا على نُوهُم. 

(7) هكذا في جميع المخطوطات. ولعل معناه: أن ما توهمه في تمثيل الله بالأمثلة هو التمثيل والتشبيف». 
الممنوع في حق الله سبحانه. 


لكر الزنديق ابن 0 1 


سبياة؟1] ها أحست كلام يحذا وله | إلا حبلا وتضليلا!! فسبيل 5 زعم - 
للطاغوت وحزبه. 06 تفرد الله به '' وإنما يكون سبيلهم م سبيلا غياء 
إذا" “كان كل أحد سواهم منه برياء واكا نوكو السبيل لله سيحائك سياك 19 ذا كا 
إليه داعيا وعليه دليلاء فهذا - ويله - وجه السبيلنع لأ هاا قال جه مع مبخال الشرغين. 


وقال: هل تعلم يا هذا لم خ خلق الخلق؟! فنعم نعل إِذ ذ"» علم وفهّمء ومن ما نول 
: من ذلك وبين» أما الجن ا د 0 عبادته إد ل 
ارا استحقهة فيل و وتباركت بهدسه أسماؤه: 00 
الجن ونس إلا عدون ع مآ أَريد متهم من رذق وَمَآأَريدُ أن يُطعِمُونٍ زج 
ان لَه هو لاق ذو ا لمر المتين :2 > |[الذاريات 00 “ومن ذلك قوله ب 
ا« سر لكم البَحرٌ لمَجْرى القلك فيه بأمْرهء وَلَبْسَعُوأْ من فَضْلء 54 
كرون © 1 سر لكممًا فى النتّمَوَات وما فى الْأرَض حْمِيعًا مهن في ذالِكَ 
يب لقو يتفكُرُورب وج 1 [الجاثية: .]١ 32-1١5‏ فسبحان الله مستحق الرضى؛ 
0 أطاع أ أو عصىء بأحق حقائق الاستيحقاق6 أوملا يحق للحالق الرزاق. 
فأما قوله: فما أراد بخلقه الخيرَ أم الشر؟! 
ف راد سبحانه الخ في كلهم إر إرادة ‏ 0 الا كما يريد 
من م تتم إرادته ولا تحق على غيره عاق وأما إرادته في التأحيل» فإرادة خلاقها 
0 يستحيل» إذ لا يكون بنية أهل الدين» إلا بنية تمليا تمليك و هكين وأنه مى كان غير ذلك 


1 (1) في (أ): الله زعم نمجه. وفٍ (ج) و (د): الله به زعم نهجه. وفي (إب): ينهجه. والعبارة قلقة هنا ولعل 
(زعم بنهجه). زيادة من النساخ. فالكلام مستقيم بدوها. أو أن هنا سقطا من الكلام. 
(0) في (ب) و (ج)ر (د): سبيلا وغيا. وفي (أ): وعيا.ولعلها مصحفة وما أثبت اجتهاد» ول يظهر لي 
المعيى؛ والله أعلم بالصواب. وفي (أ) و (ب) و (ج): إذ. 
م د من (ب) و (د): سبيلا. 
(5) قي 0 و(ج) و (د): إذا. 


عم ظ ظ الرد على الزنديق ابن المقفع 


لم تكن البنية حمحكمة» ولح ير فيها ما يرى من آثار الحكمة» وكانت مواتا لا تفعلء 
وشيئا من الأشياء لا يعقل؛ فليعقل حويله- أسباب حكم الل المترافدة» ”2 وليعلم تعالى 
الله عن بنية أعيان الأشياء المتضآدة» الى. لا تقوم بحال في وَهُم الأصحاءء ولا د 
بفهم في جهلاء ولا علماء. ظ 

وأما قوله لعنه الله: إن رهم على كرسيه ”© قاعدء وإنه تدلى فكان قاب قوسين أو 
ادن. ْ 

فيال عباد الله من أعطاهء قاتله الله ما أعظم فراه» أنه جلس فقعدء أو تدلى أو 
صعدء من حيث ظنء أو توهمء وما يبالي ما قال علينا كذباء وادعاه”" من القول فيئا 
له إن الذي قال من قعد وتدلى وانقلب» وجزع وافتخر وأنشأ وغلبء فأكثر فيه 
من هذا القوق خلينا كلما برقر ابو حرفا شيع معني ان ملي" ولا ذمّيا يعقل ما 
قال منه قط حرفاء وبلى» ولعله وعسىء» أن يكون ظن قوله: « استوع » [البقرة:5؟]) 
فلا لم يعن الله يما ما عيئ» وما لله سبحانه من ذلك» " لو عين به ما ظن هنالك» من 
المدح المعظمء والتعظيم المكرّم. 

أما علم إنما يراد بالاستواءء الالللال#لله والأعلاء بملكه لما فوق السموات العلى ؛ 
وأن استواءه على ذلك كاستوائه عالل_الأخضىاإسفلى: وأن استوى في هذا كلية من 
الكلام» جائز معناها بين الخوآص والعوآم» تقول“ العرب إذا ظفرت بأحدء وغلبت 
على بلد: لقد صرت إليهاء واستويت عليهاء تريد غلب سلطان فيهاء فهذا وجه قوله 
حل ثناؤه: « آسِمَوَئق 4. لاما يذهب إليه فيه من العمى. 

وأما ما جهل من قول الله تبارك وتعالى: « وَحَمِلَ عرش رَبك فُوَقَهُمْ يَوَمَبِد 
5 في (ب): المترافية. وفي (د): المترادفة. كلاهما مصحفتان. 
(0) في (أ): كرسي. 
(5) في (ب) و (د): أو ادعاه. 
(4) القرف: البغي. والخلف الطالح الرديء. 
(5) يعين: من أهل الملة. 
(7) سقط من (أ) و (ج): من ذلك. 


الرد على الزنديق ابن المقفع ظ ظ قاض 


ثملنيّة 4 [لحاقة:5]» فقد يمكن أن يكون ثمانية أصناف» أو ثمانية آلاف» أو ثهانية معان؛ 
ليس مما يدرك بعيان» وأن لا يكون كما ظنوا ملائكة» وأن أقل ما في ذلك ول يهم 
فيه عن الله فيه بيان أن تكرن قلوكم فيه ممترية شاكة» لأن ذلك قد يخرج في اللسانء 
وترج ل نكري أهله يزيكات وإن في ذلك لعلما عند أهله مخروناء وإن فيه لله لغيبا 
0 يدل على عجائب خفيّة وول 52 شق عند خلة حضية وليس معين: 
9فَوقَهِم 4 ما يذهب إليه الجهلة من الرقاب» ولا" ما يتوهمون فيه من تشبيه. رب 
ا والثمانية فقد يمكن فيهاء غير ما قال به الجهلة عليها. 


وأما قول الله لا شريك لم: < وَتَرَى الملتبكة حَآقْي مِنّ حَوْلٍ الْعرّش » 
[الزمر:ه7]. فقد يحتمل حآفين» أن يكون ا ويحتمل أن يكونوا و 
عاملين؛ لأن الاحفاف قد يحتمل ذلك في لسان العرب أبِينَ الاحتمال» لأغم يقولون 
إن قوم فلان محفون: به في الاحلال. 


فإن قال قائل: فما وجه قوله» فيما ذكر من إحفافهم به بعري سدور 
حافين وإن: كاثرا من تنه كنا يتان إنم بفلان لحافون» :'وإن كان من علا لي منازله 


بحيث لا يبصرون» ذلك كقوله سبحانه فيما أ أرىء © لامر ران وات 
واستوى: 9 وَنشَقت آَلسّمَاءُ هئ ' يوميذ َاهِيَة (© ََلمَلكَ عَليّ أَرَجَابهًا » 

[الحاقة:107-1]. فإذا انشقت السماء للفناء والبلاءء عر لملائكة لشّقها إلى الأر 
وف اللرحي رضارت ور "حآفة حول العرش الباقي» والعرش فإئما هو السقف 
الأعلى» والأسفل ففناؤه قبل فناء الأعلى» فليعقل هذا من المعئ» م مق أراف ححقيقة با 
عيئن) وليعلم أن سقف أعلى ما فيه الملائكة تن المتمار اك غير بسكرة بشيء من 


)١(‏ في (ب) و (د): إذا. 

(0) في (أ) و (ج): ويوجه. 

(7) في () و (ج): .أو يتجلى. . 

(4) يعيني: ليس عرشا يحمل فوق الرقاب. وفي (ب) و (د): وما. 
(5) في (أ) و (ج): أرى فتعالى. 

(7) سقط من (أ) و (ج): حيتكذ. 


مدع الرد على الزنديق ابن المقفع 


البريات. 

فإن قال قائل: أفيكون, مكان غير مسكون؟! قيل: نعم سقف ما تناهى من بناء 
السماوات العلى» لأنه لا يكون سفل أبدا إلا بأعلى» فأما أن العرش هو السقف 
فموجود في اللسان» كثير ما يتكلم به بين العرب والعجمان. 

وقد كن أن وكرة نع رن الذين حمدرنه »انا ورافايه الذي تاونق 2 يمن 
وعم ويه حي تمان ابلك العلي. 

2 تقول العرب في المترل َوْله أوفي الأمر تحمله : إنه ليحملنا إذا كان عليهم 
واسعاء وعرافقه لهم ممتعاء وليس يريدون حمله لهم بيد ولا عنق؛ أفما في احتلاف هذا 

ما وقف عن تشبيه الخالق بالخلق؟!! 

فأما الخداع والمكر والكيد. لمن كان يمكر ويخدع ويكيد» فقد نقوله عنه» ونصفه 
سبيكا نه فتةع. لآنة خير الماكرينء وإتطا الكبداطاتين. وخادع من نخادعه. من الكافرين؛ 
وكل ذلك منه فليس كفعال الخاسرين. والمكر والخدع والكيد فإنما هو إحفاء ما يريد 
من ذلك المريد» وما عند الله مما يريك بأعداتة؟ وأحفى” ما يُحتال في إخخفائه. 


وأما حربه” فإنئما هو حرب أوليائه عن أمره؛ هذا وجه ما ذكر سبحانه من حربه 
وكيده ومكرهء الصحيح معناه لاما شد به ابن المقفع جهله وكفره وعماه. 

وأما.ما معه من الله سبحانه إذ يقول: 9 قَدَمَكَرَ الذي من قبَلهِرْفَأتى 
لله بثياتهم م ص القَوَاعِدٍ فقخرَّعَلَيِهِم آلسّقَفُ مِن فَوْقِهِدْ وَأَتَهِ م الْعَدَابٌ ‏ 
وحن 1 يَشّعْرُونَ (2) > [اسل:.] ٠‏ أفتَرَى أن أحدا يعقل أو لا يعقل يتوهم أن 
هنالك سقف بناء مسقوف» أو أن (فَخَرٌ عَايَهِمُ ». نما هو ثيل © ما يعرف من 7 
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سقوط السقوف. 0ه يتوهم هذا أحد ولا يضل فيه من ذي لب قصدء وهو أيضا 


09 في جميع المحطوطات: فأحفاء. 

(5) في (أ) و (ج): حزبه. مصحفة. 

(5) في () و (ج) و «د): عثل. 

(5) ف جميع المعخطوطات: السقف. وما أثبت احتهاد ميئ. فهو بأسلوب الإمام أشبه. 


الرد على الزنديق ابن المقفع اعاطا 


وتوجهه من تتزيل الله في كتابه» يذه الوجوه كلها في فهمه وإعرابه» يدل على غير ما 
توهم فيمال" ذكر كله؛ إلا أن يأى ذلك مكابرة لعقله. 

وقوله في الكيد 0 سبحانه من حيث لا يعلمون”"» وقوله قي المنافقين: ظ 
يحتدعونَ الله وَهُوَِحَدِعَهُم 4" لساب 14 ]. وتو حاف بن | ادهو وف حر ل 
يَسْتَهَرِعاُ بهم وَيَمُدهُمْ فى طغتيلنهم يَعْمَهُونَ 2) 4 [لبقرة:ه1] » فإنما يريد ترك لهم 
وتأخيره إياهم وهم عاصون» لاما ظنه ابن المقفع بالله كذباء ولا استهزاء يكون من الله 
ا 0 صلى الله عليه وسلم: ١‏ إن لَه يَأْمْرْكُمْ أن 
[ تَدَبَّحُوأ ب بَقَرَ قَالوأ أَم تَكَحِدُنًا هُرُوًا قَالَ أَعوذ باللّه أَنَ َكُرنَ مِنَ الجهليت (2) 
ا :7>]. فهذا الاستهزاء إذا كان كذباء رك 1 فإذا كان لعبأء » فإلى -2- 
كين أو إياسن / ا أو ب يغضبء فإعًا 0 لدعا أقدا الطاغة 0 
وجزاء الإساءة عنده والاحسان.ء لا يتوهم مع ذلك ضمير مسكونء ولا حركة منه في 
ا وكيف يكون عندنا غير هذا وهو عندنا - ويله - . 
ا ادن لعو لال 
جر بسي [ 

بسر ولي ل و 

و انقلب وافتخر وانشأ الي لا تخرج إلا من بين حنبيه» ومى 
لسة ل ل أو كره أو عاب شيئا ثما صنع؟! ظ 

وام 0 ابتدع الأشياء ثما كان هاذيا فيه. 


رمف رع اورمد ما 
(؟) إشارة إلى قوله تعالى: #وسنستدرجهم: من حيث لا يعلمون4 [القلم/4 4]. 
(5) ف (): فهو. وف (ج): فهو. إلا أنه وضع الواو على شكل ياء ونقطها من تحت. 


ندا" ٠‏ الرد على الزنديق ابن لت 


وهذا من قوله في الأشياء» فقول فاسد ليس يقرأ إلا أنا أدّيناه عنه لحفظه 
وكرهنا تبديله إذ حكيناه عن لفظه. 

ثم قال عذبه الله وأدام" العذاب عليه: وتحاوز رضاه إلى سخطه ومحايّه إلى 
مكارهه» والخيرٌ لعباده إلى الشر لهم والرحمة لهم إلى العذاب عليهم, ثم افتخر -زعم 
- واعيج باه خبهم رفير ررقاف لاقي ردن لادى 2 

افهموا قوله: وإنما هم لاشيء. فكيف - ويله - يكون هم لا همء وشيء 
لاشيء» من يبلغ مثل هذا هذيان ابحانين؟ ولا جنون أقوال اللحاذين. 

فأما قوله: إذا" غلبهم افتخرٌ وامتدح. 

فهما من أخوات انقلب» وهو فيهما يلعب كما كان يلعب. 

شم عمد إلى سر أسرار الفرقانء يحب 0-0-6 سرت القران»: مرخ الراحات 
والحواميم» وما ذكر فيه من (ق) 0 1 و(طسم» فَعَدّ علمها جهلاء وظن مصون 
غجببها معدلا واراة 7ت ويله - عَلْم سر أنبائهاء وما طواه الله إلا عن الأصفياء في 
إيحائها. و كلا م يجعله لعلمها أهلاء ولم يجعل قلبه العَميّ لا محلاء بل. أخحفاه الله 
رةه » ولم يعطه إلا أهله» فإن كان علمه يُصيّر المعلوم مجهولاء فقد يوتحد كثير مما 
هو عنده علمٌ بحهولاء وليس من جَهل لذي فضل فضيلته؛ ولا من رأى أمرا فلم يدر 
علته» يسلب ذا فضل فضله » ولا-يزيل عن ذي علل علله» وقد يرى حو رلك يكت ,نعو 
آلاثت الففاعات»: واشاء كيرة من أخاء الأنعفات: فلا يدري لم ذلك وأهله به 
دارون» ولا يشعر بما فيه من المنافع وهم يشعرون. 

فأين -- ويله - كان من إحضار هذا وَهمه, ألا - ويله - حكم يما رأى من هذا 
وأشباهه حكمه: ولكنه يأبى إلا تحكيم العمى» والاعتداء والمكابرة في العلم للعلماء 


ا 


)١(‏ في (ب): يعزي. وف (د): يعرى. مصحفتان. 
232 قُ (ب): فأدام. 

5) في (ب) و (د): إد. 

(5) في (ب) و (د): عجائب. 

© الترميل: الاخحفاء واللف. 


الرد على الزنديق ابن المقفع ظ لفن 


إلا فلم لم يفكرء إن كان ذا فطنة وينظرء إن كان من أهل النظر فيما يستدل به أهل 
الكتاب والعرب» من هذه الأحرف على ضمائر كل مُغيِّبِء فكانت هي الدليل لهم 
على الكتاب» والسبب لعلمه دون جميع الأسباب. أفما رأى - ويله - سر عجائبهاء 
فيما تنبئع عن محجوب غيبهاء من سرائر قلوب المتكاتبين” بماء ويدور من الأنباء قي 
التعبد بسببهاء اكتفاء منهم في أنباء الأمور» من كل مشاهدة بين المخبرين أ أو حضورء 
فهذا وأشباهه فليس لمثله فيه مدحل تعنيفء ولا يُشتغل منه ولا من مثله فيه بمنازعة في 
تحريف» مع أن لهذه الوحوه في التأويل» " ما لو سقط عنا علمها في التتزيل» لكان 
ااا مار اا حاار عه انين وربييها ساي لي عل اللي 

ولو كان جهلنا يما يزيل صحتهاء أو يبطل عن الحكيم حكمتهاء لما ثبتت 
للحكماء لي ررس سين إذ توحد العامة لا تعلم'" علمهاء ولا 
تعرف للحكماء حكمَّهاء © ولو لم يثبت العلم لعالمه» ولا حكم الحكمة لحاكمه إلا 
ايع عي لهي الأرض عن 
أهلها جاهلء ولما وجحدت بين الناس في في العلم فضائل! وما - ويله - في جهله لحكمة 
الكتاب» وما جعل الله فيه من عجائب | ]| ما يلحق بالل جهلاًء أو يزيل عن 
كانه قضات ماله لعنه الله تأى؟! به علماياتم إلا لانا؟!20 لقد كابر من فرق ما بين 
الجهااء”' ل ذو يبب انهاه وعلما ومرمى منها إلى غير 
ما رمي 
ظ والتبيان في هذا بيننا وبينه» وما ين ينبغي أن يشتغل به منه» فإئما هو في تثبيت الصانع 
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)١(‏ في (ب) و (د): المتكابنين. مصحفة 

(؟) في جميع المخحطوطات: التفاسير. 7 أثبت اجتهاد مئ. راكاد اسع رمواما لد لأنه الأشبه - 
بكلام الإمام. ظ 

(9) في (د): لا توحد. 

(4) في جميع المخطوطات: حكمتها. وما أثبت اجتهاد م - أعلم بالضواب. 

(5) النّب: النقص والخسار والهكلة. 

(5) في (أ) و (ج): ما بين العلماء والجهلاء. 


مادم الرد على الزنديق ابن المقفع 


ورسوله» لا فيما أنكر وفنّن فيه من هذيان قيله» فإذا ثبتت الحجة فيهماء وأقمنا دليل 
الحق عليهماء علم بعد إقامة الدليل» أن الحكمة ار سر يك 
أو علمء أو تُوّهم فيه أولم يتوهم. فدليل معرفة الله الذي لا يكابر» وشاهد العلم بالله 
الذي لا يناكر» ما أرى وأوضح مما تراه" أعين الناظرين» وتحيط بالتحديد فيه أفكار 
المفكرين» من الأشياء كلها ف تأ رياه وتصوير صور مصورهاء وتناهي أقطار 
موجودهاء وظاهر افتظار محدودهاء وما ذكره منها : منها ذا كر ووصفه واصف» أو تصرف 

ففيه لمن نظر وأنصبف» وعدل في النظر فلم ينف» 5 دليل على حدوث الأشياء 
مبين» وشاهد ا 2 ا يدفع - كاه إد الأشياء كلها خدودة. والآثار في قائمها 
موحودة» ومعلوم بأن التحديد إذا وجد لا يكون إلا من محدّد غير محدود, ولا أثر إذا 
عوين"" إلا من مؤثر موجودء ولا تصوير مصور إلا من مصورء ولا فطرة مفطور إلا 
من مفتطر» كما لايكون كتاب ود إلا من كاتب» ولا تركيب إذا كان إلا من 
مركبء ولا فعل ما كان إلا لفاعل» ولا مقال قيل إلا 0 
مؤثئر) لل ا 0 كر إلا مناكرع ولايأى الاقرار به إلا 

فلمّن أفهج إلى معرفته السبيل» وأوضح بمنته الدليل» الشكرٌ على إبانة التعريف. 
ووضوح' دلالة التأليف» الي لا يضل عنها إلا متضالل» ولايجهل معلومها إلا 
متجاهلء ولا يبور على الله فيها إلا خاسر» ولا يجور عن قصدها إليه إلا جائر. 

وإذا ثبت تأثير الأشياء كما قلناء واستدل امرؤ عليه من حيث استدللنا» فمعلوم 


)١(‏ الفاعل في أرى وأوضح ضمير مستتر تقديره هو عائد على الله.و في (أ) و (ج): تراعيه. وفي (ب) و 
(د): ترى عنه. ويبدو أنهما مصحفتان. ولعل الصواب ما أثبت. 

(؟) الحيف: الميل. 

(5): في (ب) و (د): إذا عرف.. 

(4) في (ب) و (د): ومن كابر. 

(5) في (ب) و (د): وأوضح. ظ ظ 

(7) في () و (ج): ينور. وف (ب) و (د): مهملة بغير إغجام. والبوار: المهلاك والكاد. 


الرد على الزنديق ابن المقفع / ش مد عياب 


أن اللو أن بعيث الشيه عن عو ره وأن من ولي تصوير المصور متعال عن مساواة مصوّر 
ولا ترس السياريه ارم نون ريه جد حار > اويينه. رسكن معن مرح 
معانيه. وفيما حل أو دق ثما فيه جعل كهو ف عجزه ومقاديره. وذل ضعفه وتأثيره 
وه 2 و ومصور اه ره 0 : المؤثر سمة ارت 0 
4 ومضور الأشياء 1 وضاعا اميتوع ا 5250 اه 0 


هذا من قول القائلين» ومعمد جهل الجاهلين» عين متناقض امحال» ونفس متدافع 
الأحوال؛ الذي لا يقوم له ف الأوهام صورة» ولا من فطر معقولات الأقوال فطرة» 
وف ذلك أن تكون الأشياء موجودة لا موحودة» ومفقودة في الحال الي وحدت فيها 
لا مفقودة» وصار المخلوق لا مخلوقاء والخالق في قوهم الا خالقاء فتعالى - العلي 
الأعلى: الذي فج إلى معرفته سبلاً ذللاء - عما وضفه به المشبهون. وافترى ف التشبيه 
.به المفترون» ونحمده على ما عرفنا به من الفرّق» فيما.بينه وبين جميع الخلق» ونعوذ به 
و من" توحيده؛ ونستعينه على ما ألحمنا من شكره ه وتمجيده» والحمد 
لله رب العالمين» وصلى الله على محمد الي وآله وسلم تسبليما. ظ 
ظ وأما مذهبه في العاديات وعيبهاء لحهله بشا هدها وغائبهاء فغير مستدكّر منه؛ 
قاتله الله ولعنهء» فقد تكون العاديات من العدوان والغي» وتكون العاديات من العدو 
والسعي. ثم لكل ما كان من ذلك وجوه شئ» يّرى”” ما بينها مّن يعقل متفاوتاء 


والضبح أيضا فألوان مختلفة» وكل ما ذكر في السورة فله وحوه متصرفة» يعرفها من / 


عرّفه الله إياهاء ويوحد علمها عند من جعله الله مجتباهاء © فليّقصر من عَمِيَّ عنها في 


عماه؛ فإن العم لا يعلم الظاهر ولا يراهء كيف يعلم خنفي ما بن من الأسراره الي 


000 في (ب) و (د: سبلهم. 
(0) في (د): 200 
(5) في () و (ج): ما يرى. 
(5) احتي: المحتار. ظ 


ام ظ الرد على الزنديق ابن المقفع 


جعلها الله أفضل مواهبه للأبرار» أو لا فليسأل عنهاء وليطلب ما حفي فيه منهاء عند 


ورثة الكتاب؛ الدين ماهم انه معدن علم ما حفي فيه من الأسباب» فإنه يقول 
سبحانه: « ثم أُوْرَئنَا الكتب ألَدِينَ صِطَفَيْمَا مِنّ عبَادِنا فَمتَهُمٌ ظاليٌ 


و رست #ثر 
0 سا ير 


لَسَفْسهء وا الاو بالخيرت بإذن اله ذالك هُوَ آلمَضَل 
الحبيرٌ © > [فاطر: ؟ 29.0 ولتكن مسالئة متهم للسابفين بالخيرات» فإن أولئك أمناء 
الله على سرائ ئر المخفيات» من منْرّل وحي كتابه» وما فيه من حفي عجائبه» فقد سمعت 


قول الله: وتككرا أَهَلَ الدكّر إن كش ل رةه [النحل/5» الأنبياء/7] 7 
فأما من لا فرق عنده بين عامي من عمي» ولا غي في العاديات من سعيء ولا 
الصوّر من صورء ولا 0 ولا النور من تور ولا ليان فحقيق . 
أن يتعلم لسان القرآن» الذي ور وَالعور فيه متكرقان: والحمد لله رب العالمين» 


)١(‏ المقصود بورثئة الكتاب هم أهل البيت عليهم السلام. والآية نزلت فيهم. أخرج الحبري في تفسيره عن 
علي بن الحسين عليهما السلام في الآية قال: نزلت: والله _ فينا أهل البيت قيل فمن الظالم لنفسه؟ 
قال: الذي استوت حسناته وسيئاته وهو /فيالليية :فكالت: والمقتصد؟ قال: العابد لله في بيته حين يأتيه 
اليقين. فقلت: السابق بالخيرات؟ قال: من شهر سيفه؛ ودعا إلى سبيل ربه. تفسير الحبري /54 هم 
(75). ورواه أيضا عن زيد بن علي ومحمد بن علي عليهما السلام/ ه75 751. وأخرحه فرات 
الكوق ق تفسيزة اوم 79 4) عن زيد بن علي بلفظ: الظالم لنفسه. فيه ما في الناس» والمقتصد: 
المقصد الجالس. ومنهم سابق 5-0 الشاهر لسيفه. وأخرجه الحسكان عن. زيد بن علي في 
شواهد التتريل 4/5 ٠.‏ الما وأخصرجه محمد بن سليمان الكوني في المناقب عن زيد بن علي 
و0 21431 وأخرج الطبران في المعجم الكبير ل ,كين ادق كباس مدلييقا ون 

معيئ الاية. 

(؟) المراد بأهل الذكرآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ روى فرات الكوفي عن أبي جعفر عليهما السلام 
في الآية قال: نحن أهل الذكرء وفي رواية: هم آل محمد. وعن زيد بن علي عليهما السلام قال في 
الآية: إن الله سمى رسوله في كتابه ذكرا فقال: «إوأرسلنا إليكم ذكرا رسولا»[الطلاق/. »]١‏ وقال 
فا سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون#». تفسير فرات 2575/7 وأخرج الرواية الأولى محمد بن 
سليمان الكوفي في المناقب »)07١(1١70/١‏ والثعلبي. ف تفسيره والحاكم الحسكانى في شواهد التتزيل 

ه50 4). 


5 في (ج): عن العاديات ل وفي (د): ولا كحي . 


الرد على الزنديق ابن المقفع فض 


وأما قوله: 52 أن الله لق الأشياء كلها ل ل له اه 
أن اليد لا يتوهّم قبضها وبسطها إلا بعد وجود. 

فو اعجبا لجهله مسائله! وزور كذبه علينا ومقاوله! ومى ويله زعمنا له أن جميع 
فكت من خخلقه وأرى. ما ولي حلقه بيده تعالى؟! إنما قيل ذلك في آدم خخاصة دون 
غيره من الأشياء» إذ تولى سبحانه صنعه بالابتداء» ولم يكن ككون بعض الأشياء من 
بعض »2 وغ يتقدمه في خلقه”" نظير من أهل الأرض. فأما نظرآؤه الذين كانوا بعد من 
أولاد العم هجام بالتناسل من بعدهع احاح لخادم من الابتداى ولا 
كثل مبتدئه من الأشياء, خلقا عن غير والدَين وداه ومبتذعاً لا على مثال ابتدأه. 
ظ فأما قوله في قول الله سبحانه: ( كن فَيُكونُ 4 [لبقرة:000]؛ وزعمه أنه لا يقال: 
كن إلا لاهو كونه فليس حو يله وياد كتييرغر لهب مذهبنا في ذلك إلى ما توه.”" 
وأنه سبحانه نطق أو تكلم, إنما ذلك للإخبار» عن القوة منه والاقتدار» وأنه لا يفعل ما 
فعل .ممباشرة) وأن سبيلٌ فعله كله سبيلٌ قدرة» لا يعان بكفينء ولا يستعان”'؟ .ععين. 
ظ فأما؟ قوله: لأن كون شيء» لا من شيءء الا يقوم في الوهم له مثال» وما لا يقوم 
ظ في الوهم مثاله فمحال.. 
فإنه يقال فيه لمن قال مقاله» ورضي - فيما قال منه - حاله: أتزعم يا هذا أن 
الأشياء قديمة؟! ليس لبعضها على بعض عندك تقدمة؟! 

فمّن قوله: نعم» قد ثبت لكلها القدم. 

فيقال له: أليس إقرارك لكلها بقدمهاء وإباتك 520001 إقرار 
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)١(‏ في (ب) و (د): حلقته 

)١(‏ في (ب) و (د): يتوهم. 

(5) في جميع المحطوطات: لا يعانا. مصحفة. وف (ب) و (د): لاا 5 
(5) في () و (ج): 3 


عام ظ الرد على الرنديق افر المقفع 


والأول لا يكون أولاً إلا لغيره» ولا ينبت أولاً لتكريره» فأيهما أولى بالقيام في 
الوهم؟ حدوث شيء لا من شيء متقدم؟! أو شيء لا أول له يعلم؟! ولاهاية ف ا 
ُتَوهُم؟!! 

فإن قال شيء لا أوَّل له ولانماية, أولى بالنُوهّم منه ولاية. 

قيل: فلا يكون هو أولاً إلا وهو متوّمء وإذا أحزت ف معن لم يزل التوهم» 
ثبتت”2 به حيئئذ الإحاطة» ولا يحاط إلا ماله فاية محيطة» والنهاية أقطار» والقطر تحديد 
وافتطار. ْ 0 

فإن قلت: ليس نتوهمه على هذا لأن هذا قد استحال» ولكننا نتوهم أنه لم يزل 
٠‏ وان يزان 

قيل: فأنت إنها تريد تتوهم أنك تدرك.وتعلم!! فلم أنكرت المحدث وإن لم تعلم له 
كيفية في الوهم؟! وقد ثبت معين لم يزل غير متوهّمء فقد يلزمك أن يكونا جميعا"" 
عندك في التعجب مشتبهين» فإن قلت: فإن أنفي يا هذا هذين من الوجهين, فالمسألة 
عليك في نفسك لازمة» والأشياء بعد قائمة!! 1 ظ 

يقال لك: أتخلو الأشياء من أن| كدق حوادث أو قنية؟!. إذ الأشياء لينستت: إلا 
قدياً أو حادثاء لا يَتوَمَّم مُتوَّهّم فيها وجها ثالثا؟ ظ 

فإن قلت: فإن لا أدري أعلى حقائق الأشياء أم لا! لَحقتَ بأصحاب 
سوفسطاء””» وفيما كان من رد الأوائل عليهم غنّ كاف. به قد تقدم منهم 
لاقع سمت ريم العاليه وصاوانة على عنة واله اديرد هركم تطهير . 

وتما يقال إن شاء الله لمن قال إنه لا يكون شيء إلا من شيء»؛ وأن كل ما أدركنا 


() في (ب) و (د): تبَتُ. وهي لا تستقيم هنا. لأن معناها الانقطاع. 

(؟) سقط من (أ): جميعا. ْ 

() سوفسطاء زعيم لجماعة تتكر المشاهدات والضروريات وقد سبق الحديث عن خرافاتهم. 
والسوفسطائية: لفظة يونانية و «رسوفا» ممعي العلم» و«سطاء» تعينٍ الغلط» فيكون معناها: علم الغلط. 
وعلى هذا فالسفطة: قياس مركب من الوهميات» والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته. وليس يعقل 
أن يكون في العالم قوم ينتحلون هذا المذهبء بل كل غالط في موضع غلطه يقال له: سوفسطائي. 


الرد على الزنديق ابن المقفع 00000 0" اام ل 
را ل أزلي ” الرا لس ويد إغما اللحدث 
احتماع وفرقة. ظ ٠‏ : 


ومنهم من يقول: كه العيين» دي نا من التعيين”". < 
ومنهم من يقول: ! نما الحدث كون بعض الأشياء المحتلفة المتضادة من بعض» ١‏ 
مبي الي تكون من الماء والماء الذي يكون من الأرض؛ ومن أجل هذا الأصل؛ 
1 جميعا إن الكل مختلط بالكل» وأ ن الكل من الكل" يكون, امام 
خا أنه من صِعَّر أقداره» لا يوجد ولا يحس به وهو لا منتهى له في عَلّم "ا 
وأن 5 ضد من الأشياء مختلط 505 البياض بالسواد», والنامي باللجماد والعظم 
باللحمء واللحم بالعظم» لاو م وحده. ويرون أن طبيعة الشيء هي 
الأكثر منه أو مما ضآده. ظ 
ش يا هؤلاء إنه إن كان 11111 لم يعرفه” أبداً عارف» وإن 
كاذ لا متهى له في عدة أو كثرة لم يكن للكمية معارف؛ وإن كان لا منتهى للشيء 
في الصورة؛ كانت الكيفية مجهولة» وإذ ذا.كانت الأشياء لا تعرف لأنه لا منتهى لماء فما 
كان منها فلا يعرف أيضا مشلهاء وأ. د د ويسهل لمعرفته” المسلك» إذا . 
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)١‏ سقط من (أ): أزلي. 
فو في جميع المخطوطات: التغيير. وياد ٠‏ وأكاد أحزم بصحة ما ثبت لوحهينة 
أولاً: ما عهدنا من أسلوب الإمام في السجع. 0 
ثانيا: ما سيأي من الكلام يدل على ما ادعيت لأنه في صدد الرد على من ] الحرسدة امور 
بعضها من بعضء وإنما تختلف بالتعيين فتعين: جزء منها أرضاء وجزء ماء؛ وجزء هواءء وإلا فالأرض . 
من الماء و الأرض هي الما رارم لأن امال مكون من الأ وكسجين والحيدروجين .: . 
٠‏ وهكذا. تأمل. ظ 
0 سقط من (أ) و (ج): من الكل. 
(5) في (ب) و(ج) و(د): عدده. 
(8) في () و(ب): لو 
(5) في (): لا يعرفه. 


امه في (ب) و(ج) و (م: يكعرفنه. ئ 


هبام الرد على الزنديق ابن المقفع 


علم من كم 6 وأي الأشياف هو ]ذا تر كته ومضطر أ أن يكو ها كان هن 
الأشياء لم بيه كان تظيراء نقلياة كان منه إذا"؟ كان أو را وأن الذي يكون عنه 


كالكل إذا يكون منه. ظ 
فإن كان لا يستقيم أن يكون الحيوان» ولا ما جعل الله له من الأجسامء ولا 
الأشجارء ولا ما جعل الله له من الثمارء بلا منتهى ف عظم ولا صغرء ولا فيما يرى 
له من قدرء فكذلك الكل - عند من يعقل - ذوات" فماية» إذ هذه الأشياء الى هي 
أحزاؤه ذوات غاية» ولا تستقيم له ما لم يستقم لأجزائه؛ وَإنما تناهيها من قبل انتهائه. 
وإن كان ليون والشجر وأجزاؤجماء الى لحق”" بها في وصفها حبار أشن 
حوادث مفتعلة وإبما يريد القائل بحوادث منفصلة. 


وبعضها عندهم فبعضء فلماء منها هو الأرضء» والأرض فهي الماء» والماء فهو 
الهواء» فإن ذلك يصير إلى أن كل موجود فمن موجود, والموحود فلا يصح أن يقال له 
كن”*” ولا يعود»! وكيف يكون الكائن؟ أو يبين شيء من شيء وهو بائن؟! كقولك: 
إن الماء ينفصل من اللحم واللحم ينفصل من الماء كيف والماء فأصل موجود» وإن كان 
كل جسد ذي حد إذا خرج منه بقدرة سد مثله محدود, ف عندها يقيناء وبطل أن 
يكون كميناء © ة فمعروف أنه لا يكون الكل من الكلء ولا يخرج منه في الوزن مثل, له 
بعد مثل» 1 كيف وقد يعلم أن الشيء إذا أخذ منه مثله» فقد فئ وذهب كله وإن كان 
ما أذ منه» مقصرا في القدر عنهء نقص منه بقدر ذلكء لا يكون الأمر فيه أبدا إلا 
كذلك» ولا يستقيم أن يكون لهذا الذي أخذ منه مثله قوام 5 بلا منتهى» ولو انتقص 
منه مثل بعضه لكان بذلك قد تناهاء الشيء الذي يدوع عظمه وينفى غنه تغيرةه بولا 


)١(‏ في (زب): إذ. 

(5) في (ب): دوها. مصحفة. وي 065 و(د): ذوهاية. وفي (ج): ذوا فشاية. ويبدو أكُا مصحفة. 
والصواب ما لفقت كل الجميع. ويدل عليه ما بعذه. 

(5) في () و (ج): يحق. ولعلها مصحفة. 

(4) في (ب) و (د): ليس. مصحفة. 

(6) قي رب) و رج) و (3): يكون. مصحفة. 

(7) من الكمونء وهو الاحتفاء. 
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عنقم أن يشمن ميد دا ره ونيد ف أخل أنه ليقن أبذا قدرف لت هه 
أجحساد مثله» وبقدرة ف الوزن محدودة» مستوية في الوزن بقدرة موحودة» وهو أيضا 
لا يحد إذا خ05' بكثرتاء ولا يوصف عند الصفة بصفتهاء وإن كان كل جسد من 
الأحساد إذا أذ من بعض زنته» *" لابد أن ينقص من كميته؛ 7" كيف ما كان في 
حده من كبره أو صغرهء فمعلوم أنه لا يفصل منه أبدا جسد مثله» إلا انتقصه' ما 
فصل منه كله وأنه لا يحوز في ألباب الأصحاءء ولا فيما يحمد من قضاء النصحاء”, 
أن يكرت يوجد من شر ع شي دغ 'ل5 إنقصه تنا اعد مف وإذا انض #النقص تير 
بالنهاية عنه. 
ويقال نضا لهم إن © كانت الأجساد والأعراض مختلطة» وإنما يفارق بعضها بعضا 
عند كم فرقة) وهي كلها في قولكم فواحدة» فالإنس والمين” بينهما عندكم خخلاف: 
والأعراض 'والاعياد فقد بجمعهما” الأوصاف. ولابد لهذا الخلق من رؤوس أُوَليّء ظ 
مبتدعة من اله سبحانه بَديّة منها يَرَى الله كل بَريّةء ترى من البرايا كلها بعيان» 
وثبت" أن تركيبها شيء أو شيكان» ولا ينبغي لحذه الرؤوس أن يكون بعصو رون 
بعض» بل تكون متضادة تضاد النار والأرض. 
ويقال أيضاً إن كانت صور الأشياء ل تزل ولا. ا وم فهي الألوان 


)١(‏ في (ب) و (د): ١‏ أحذ. إلا أنه شطب في (ج): على الألف. مصحفة. 

() في (ب) و (د): بعض زينته. ووضع على زينته في (ب) علامة (*). ٠‏ دف © د (ج): بعضه زنته. 
وكتب كلمة(بعض) فوق (بعضه) في: (). ولعل الصواب ما .لفقت من الجميع. والله أعلم لتر 

(5). ف (ب): ينتقص فيه بكميته. وف (د): مرباحه 

(4) في (ب) و (د): إلا ينقصه. 

(5) في (أ) و (ج): الصلحاء. 

(5) في (ب): لئن. 

7 في (ب) و (د): فالأبيض بحب حجدد 

(0) في (أ) و (ب): تجمعها. ظ 

ف في (أ) و (ج): ارفك 
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والطيغآت والأشكال» كان قول القائل- إنه لا يمكن أن يكون شيء لا”' من شيء» ولا 
يفسد من الأشياء كلها شيء فيعود إلى التلاشي» - قولا من قائله مقبولاء وعد ما 
زُعم فيه قولا. 

إن لىم تكن صور الأشياء دائمة» ولا في كل حين موجودة قائمة, أع بالصور 
صورة اللحم» وصورة الدم» وصورة العظم» وصورة الأشكال الطبيعية» والألوان كلها 
,العلاهرة مينها والخفة ظ 

فلا محالة أنما لم تكن قبل حدوثهاء وأنها قد(" تفي بعد حدثهاء وأن حدوثها 
امتحالتها عن لين إل انس ”وأن فناءها استحالتها من أَيْس 05 كبياض الثلج 
الذي يحدث عند كون الثلج معاء ويبطل بياضه عند بظلانه قفسان نيعا وهل من 
فعال في سكون أو زوال يجده واجحدء © أو يشهد به غلى فاعله شاهد» إلا وهو نيحدث 
ف كان" يعد أن لى يكن؛ بريء هن معن لم يزل» تعلع كل كيمة مضي ماضيه؛ 
وفراقها في المععئ لمنتظر آتيه» فلا يجخهل أحد.منه ماضياء ولا يشبه" ماض منه آتياء إلا 
أن يزعم متجاهلء أو يكابر عاقل» فيقول: إن كون الحركة ركارة حجن واحدة 
فعاك ,وإإن. اتش كات والسكون م تزل قط جميعاء فيلزمه أن تكون أوقاتها كلها وقناء 
ونطقٌ ما يعقل ناطقاً من الأشياء كاه 'فيعود يومه من أوقاتا أمسأء وقدرميها عندة 
لنفسه جنساًء وفرعها أصلاء وآخرها أولاً. 


وكفى بهذا من القول محآلاء ومن وصف محالاث القول مقالاء أن" البهائم جميعا 


)١١‏ ف (ب): إلا مصحفة. 

(؟) سقط من (ب) و (د): قد. 

() الأيس: العدم والفناء. قال الليث: أَيْسٌ: كلمة قد أميتت. إلا أن الخليل ذكر أن العرب تقول: جيء 
بفعن حيثت: الس .ولس فعناها؟ كيعى نيف هو اق بعال الكتيو نهو الويعك وقال: تمع انين 
أي: لا وجد. لسان العرب مادة أيس. وف (أ) و (ج): من لبس إلى أنس. مصحفتان. 

(4) في جميع المحطوطات: واحد. مصحفة. 

(5) في (أ): محدث كان إذ لم. 

)1١‏ ف (أ): بشبه. وفي (د): يشتبه. مصحفتان. 


(0) ف (ب) و «د): وإن. 
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في احتلافهاء لتنظر ما لم يأتا بعد من أعلافهاء فإذا وصل إليهاء افترقت مواقعه' لديهاء 
فما تنتظره بعد إتيان» ولا تضطرب إليه بجولان» ”' ومن قبل ذلك م0" كانت تصهل 
إليه وتنهق» وتضطرب إليه دائبة وتقلق» ولكن لم يعد القوم في جهلهم من ذلك الما 
جهلواء وضلالتهم عن حقائق الأمور عها 0 ل الله به وذ كر “مره 
د إذ يقول تعالى: ( م تَسَبَأَنَ سَرََ يَسمْمَعُون أ 
يَعقلون إنّ هم إلا كالأتعدم بَلّ هُمَ أَضَلءُ سيلا (2) » انترقد»»] ]. فلم يقفهم على 
3 البهائم في الجهل ومناهيهاء بل زَادهم"" في حكم الجهل عليهاء فافهموا أدلة 

الآية المعجبة المتحققة» وما أوجد الله سبحانه منها عيانا في هذه الفرقة» وأن 
اب يس و وسو ا وصيات 
فيما 0 سبحانه من الضّلان0, والحمد له العالمين 1 موفوزاء وعلى سيدنأ 
محمد النبي وآله السلام كثيرا. 

ثم جعل ١‏ بن المقفع النور الذي رعم اعد ليد أفاني» مناه 96 
وجعله بعد توحيده له كثيرا لا يحصىء وعدداً جما لا يتناهى, ٠‏ فقال”": | إنه تو 
وحكمة. وطيب ويمجةء وخير وبركة, وإحسان وراحة. " 


ركذاو نا عن لا يتناهى. وقد تعلمون أن البركة والبهجة؛ والطيب والحسن 
والحكمة» أشياء في العدد كثيرة, ومعان لا يشك فيها متغايرة» كل واحد منها غير 


يدريه. 


00 ا د بحولان. و مجم و كع الاتتقال والطواف. 

59 ما: زائده. 

5) في () و (ج): كتبه.. 

(5) في (ب) و (د): زاذوا. < 

6 العثلان» جمع ضال. وم أقف على هذا الجمع في ما لدي من معاحم اللغة. ووقفت على الضّلال ٠‏ 
والظالين. بيد أن الإمام القاسم من أهل اللسان العربي. احتج بلغته. لير حك بدا ندل من العررت» 

ظ (5) في (أ): وقال. 
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وكذلك قال في تكثير الظُلّمة» وما نسب إليها من الشر وخلاف الحكمة ثم 
جعل كثيرها واحداء وزعم أنه لا 000 

أفليس يا هؤلاء الليل الأدهم» وسواده الذي هو من كل ظلمة أظلمء ده 
ما ذكر الله فيه من السكون؟! بأوجد معارف ما يعرف من كل كون؟! والسكون 
ل ل ل ل يقول الله تبارك 
وتعاى : «هوالذى ‏ مه لتَسَكَنُوا فيه وَآَلتَّسَارَ مْبَصرًا إن ف ذلك 
ديت لَقَوْمِ يَسْمَعُونَ (©) 4 [يرس:»0]. وقال الثن: ( أرَءَيْك من جَعَل الله عَليِكيْ 
آلتهَار سَرَمَد إلى يَوْمِ القيامّة مَنَ الله غير الله نمكم ييل تسكئوت فيه 
أَفَال ” ار 2ه ت 9 4 [القتصص:؟77]. 

7 0 ان نور السمين رك لق مها بالحس» معشاة”؟ لبعض العيون) 
ومضار في كثير من الفبون» 3 أفضل النور عندهلم فضلا وأكثره قي الخو محصاة؟! 
أو ليس قليل النهار” مقصراً في النور عن كثيره؟! والتقصير” ' شر فالشرٌ في بعض 
النهار بتقصيره؟! فأي محال أوضح! أو مقال إحالة أقبح؟ ل ل داه 
محالاً! ليس بالأمر من نحفاء» ولا على غورة أهله من غطاء. إلا أن عجمة القلوب» 
ابماس 2 ري ار ل 00 


نس م سيد حصرهم -2- 


5 معقاةة هيا . 

(؟) في (أ): البهاء. مصحفة. 

(9) في (ب) و (د): وبالتقصير. 

(5) في (أ): ويهلك محاهها. 

(0) المحهماهم: جمع #مهمة» وهي -الكلام الخفي» وتردد الزئير في الصدر من الهم والحزن. والزمازم: جمع 

زمزمة» وهي: كلام المجوس عند أكلهم» وهي صوت خحفي لا يكاد يفهم. وتراطن العلو ج عند 

الأأكلء وهم صموت لا يستعملون اللسان ولا الشفة في كلامهم» لكنه صوت تديره في خياشيمها 
وحلوقهاء فيفهم بعضها عن بعض. والهتر: الكذب» 0 العجبء» والسقط من الكلام» والخطأ فيه. 
لسان العرب. مادة همء وزمء وهتر. 
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لاعس ساسيت فإن كان الوكيل ا كت 0 


ممّن سجن. 


فاعجبوا أيها السامعون, لما تسمعون» من متناقض هذا القولء الذي لا يقول مثله 


إلا كل منقوص مرذول. فافهموا ما به وصف شيطانه» وكيف شدّد أركانه» إذا جعل 


له أسوارا وحصوناء وجعل نوره عنده مسجوناء وذو السجن والحصون محتال؛ والحيلة 
فلا يعرفها عنده الجهال» لأن ا عد خير سار والجهالة شر ضار. 

وقال: حصرهم. والحاصر فقوي والقوة فخير فقد عادت الظلمة عندهم خير 
واحصور فعاجز والعجز فشر فقد عاد النور عنده شرا. 

وما يقال لهم فيما زعموا من المزاج» وحاروا به من ذلك عن كل منهاج؛ سَلكه 
سالك» أو فتك فيه فاتك”": من أين يا هؤلآء جاء تعادي الممتزجين من المتضآدة؟!2) 


بعد أن صارا جميعا في عقدة من المزا جح | -50:"مكتي هم معاداة إنسان لإنسان. أو ضرب 


آخر سواه من موات أو حيوان» وكيف يكون من الناس - ما كانوا صلحاء - نسل 
رمد وين طالحهم”؟ - شيا كانوا أو أشياء - شيء” ليس بطالح؛ ولا يُرى ' 
صلاح أبيهم أُصْلحَهُم؛ ولا ما في أبيهم من الطلاح أطلحهم, ولايكون منهما وهما 
اثنان» ولما هو منهما أصلان؛ إل اكى كرا مت لا يوجد لحما سواه بشرء فما 
بال فرعهما .من و لهاك إذا لا يكون كأحدهما؟ إما أنثى مفرداء أو ذكرا أيقاء فار ” 
كان الأمر على ما يزعمون أوتٍ شيء من طريق ما يتوهمونء كان ولدهما ذكرا اقم 
وأنثى ذكراء إذ كان عندهم إنما يكون كل شيء من مثله نيه م 
يوا كأصله والوالدان لولدهما أصل» دكل شيء فإنما يكون منه ما هو له مثلء 


)١(‏ الفتك: -” ما هم من 0-00 ودعت إليه النفس» وانتهاز الفرصة. 
(؟) في (ب) و (ج): التضاآد. 

(9) في (ب) و (د): صالحهم. 

(5) سقط من () و (ج) و (د): شيء. / 

(9) في (ب) و (ج) و (د): أو كل. 
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والراج نقسة تمر وت مايا وعقدة المزاج ج فليست كأصلهاء إذ أصلها اثنان وهي 
واحدة» وإذ هما لما أصل وهي لهما عقدة» فأى مكابرة أو حش» أو محال قول أفحش؟ ! 
0 وما كان من القول هكذا؟! 


- ويلهم - أن الله هو الذي صنع الأولاد للآباء. وأنه لا يصنع الأكفاء”" 
ا اه الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحد. 
وكيف يصنع والدٌ ولدا؟! وزقاا كان بالاسى عولوداء ذا" يكورن الوالد من صنع 
ولده» كما الولد من صخ والدى لأنهما كفؤان في الميلاد. وولدان كالأولاد. ولكن 
0 كما 0 الله 0 0 كار عه ا كتابه ايوم 9 وي 


00008 2 


عر >ش ا سلدعير 


أو و ران ونا عر ل 00 2 إن ععَلييٌ قدي 5 ' 
[الشورى: ١-45‏ 5]. 


ينل إن شاه الحم من الناطقٌ الظلمة فالمنطق حلاف الخرس وهو خخير 
رقف ١!)‏ آء النورٌ والظلمة جميعاً فقد استويا في النطق والإستواء تَشابَةٌ كما علمتم؟! أم 
الناطق النور؟ فالمنطق خير وشرور» والشر إذا فهو في نوركمء ويلكم ما أبينَ في هذا 
.شناعة أموركم! وأشد بحونكم! وأعظم جنونكم! وأظهر السفه به وبغيره فيكم! 
وأغلب الدناءة فيه عليكم. 

وزعموا أنهما حساسان» '" فهما لا محالة في الحس مشتبهان» ومشبه لخن 5 
يكون إلا شرا مؤذيا أليماء ومشبه النور لا يكون عندهم إلا نور كريماء وني مشاهة 
النور بالحس للظّلمة نفي ألا يكون (خيراء وف مشاقة الشر للتور بالحس نفي أن لا 
يكون)"” 5 شرأء فكل منهما خيرٌ شرء وشرٌ خير وهو من القول فأحول ما يكون 


(1) في (ب) و (د): الأكفاء إلا الأكفاء. (زيادة). 

(9؟) في (ب): إن. مصحفة. 

609) في (ب) و (د): أنها حساسات. مصحفة. 

(4) سقط من (ب) و (د): ما بين القوسين. 

(5) في (ج): : فكل خيرمنهما خيرشر وشر خير. . وف (د): ساد م ار 
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من ا محال» وأحبث ما قيل به في الإحالة من الأقوال. 


ظ ومن بك إن الأشياء : تتغير عن جواهرهاء 0 وقد ترون أها تتغير عن 


انتزجا عوين مزاجهما بصورة ٍ المراح”؛ أخرى, بك عا كان ” يُرى» لا مؤنسا 
را ظُلّمياء » فمن أين كانت هذه الصورة الثالثة؟ إلا أن الأمور حادثة 
ولكن القوم يلعبوند بنفوسهم؛ ويقولون بخلاف ما يجدون من محسوسهم., وليس ببدع 
من بحسر”؟ على قول الزور والبهتان» أن يجححد بلسانه ما يدركه بشواهد العيانع 
فيزعم أن- الرطب يبس وعْشر-العدد حُمسء وإما التبيان في الحقائق الموجودة» ما 
يدرك منها بشواهدها المشهودة. 0 ظ 

وزعموا أن الشيء لا يكون أبداء إلا مثل حوهره بجتمعاً ومفرداء وشأن النور 
العلو والارتفاع» وشأن الظلمة السفول ا دالت شأن كل ضدين» مى 

حدا متضادين» مى علا هذاء هوى هذاء فهو أر بدا يهوي إذ ا ضده سمال ويسمو إذا 
ضده هوى. وفي فراق الشيء لشأنه» حقيقة فنائه وبطلانه» كالنار الى من شأنما 
السغين» والناق. الى و رن إلا وله تليين: فمق بطل شأنا هماء “بطلت لايد 
عيناهماء لأنه لا حارٌ إلا مُسخّن» ولا لين أبدا إلا مليّن. 
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وقد زعموا أن النور قد زال عن دار بن التلى؛ وصار إلى عذه الأرض السفلى. 
وفي ذلك من تغيره؛ ما قد قيل من بطلا عينه. وكذلك الظلمة في بطلافاء 

صارت إلى حلاف شأماء فصارت في متلا سُفلاًء إلى ارتفاع ومعتلى» فهما ها في قوم 
قد بطلا وقد يوجدان بالعيان علوا وسفلاء وهذا نفس متناقض المحال» وعين متدافع 
اراعرال 2 أن يبطلا فقداهماء وي ان ووجدا وطلافمة العدمهما ورجزده وشحهها 


(0) في (): وأما.. 

(5) في (ب): جوهرها. 

(؟) . سقط من (ب) و (د): في المزاج. 

05 يي بتع اسه : خعسرء. وق 00 : حسسر. وكلاهما 


2010111 


بس اي [ ظ الرد على الزنديق ١‏ بن المقفع 


شهود. فأيّ عجب أعجب؟! ومتلعب ألعب؟! ممن رضي هذا قولاء وكان عثله معتلاً 
وف هذا من أمرهم وما أوجدناا” فيه من د كرفي كناية للناطر البصره بل قد يكتفي 
به غير المفكرء والحمد لله حمدا دائما مقيماء وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم 
ليما . 


مو 


فأما حرافات أحاديثهم: وتُرّهات”" أعابيثهم, ف اليس ليدم ولا ثما يجب له 


7 « فَوَيَلَ لَهُم مَمّا كتَبَتَ أَيَدِيهمَ وَوَيْل 0 [البقرة: 9/] . 
وبأي متلعب قاتلهم الله يتلعبون» ألم يروا أسماءهم الى يسمونء وما منها لا" غيره 
. يعظمون. فمنها عندهم: أبو العظمة, وأم الحياة المتنسمة, وحبيب الأنوار» وحراس 
الخنادق والأسوار, والبشير والمنيرء والانسان القديمء وما ذكروا من الأراكنة. 
عبار الله ألعن اللعنة واتارميسره الشبح, الى بحا وبقولمم فيها 


ع 


أقبح ما يستقبح» وأكذب أكاذيب الزو يه وأعجعب عجائب ما وصفوا من الظلمة 
والنور» فزعموا أن أسماءهم هذه الي افترواء وفننوا فيها بأعبائهم وكثرواء هي رد 
الظلمة - زعموا - عن النور» أفلا ردت عن أنفسها ما هي فيه من الشرور!! ‏ 
وركمرا أن 0 لأجزاء النور مصطفون: وهم في أنفسهم بالظلمة مختلطون. فيا 
ويلهم ويلا ويلا ” من أقاويلهم قيلا قيلاء في أبي عظمتهم.؛ وأم حياتهم» وحبيب 
أنوارهم» وبشيرهم ومنيرهم» وعمود شبحهم وإنسائهمء وما يعبثون فيه من أراكنهم 
فعظموا منها غير معين».وسموها كذبا بالأسماء الحسيئء وهم يزعمون عنها -- ويلهم - 
أنها مخالطة في حال للأقذار» © ملتبسة فيما زعموا بالأشرار» تُنكح في بعض الأحايين 


)١(‏ في زرب) و (د): وما وجدنا. 

(5) التُرّهات: جمع تُرّهة: وهي الأباطيل. 

(5) في (أ): إلا غيره. مصحفة. 

(5) الأراكنة: جمع أركون: العظيم من الدهاقين. والدهقان: التائجر العظيم. فارسي معرب. 
(5) في (ب) و (د): بأعيافهم. مصحفة. 

(7) سقط من (ب) و (د): ويلا ويلا. 

(0) في (ب) و (ج): للأقدار. وف (أ): للإقتدار. كلاهما مصحفتان. 


الره على الزنديق ابن اللقفع 0 < 1 


نكاحاًء وتؤكل في بعضها صراحاء وَيُقسّم"قارة 5000007 
فيالعباد الله إن هذا لحو العبث العايث» والمقال الفاسد العايتك» الذي م يقل يمثله سوى 
أهله قدل قائل» ولم يسأل فيه .مثل عجز مسائل ابن المقفع سائل» ولقد ورامك ادر 
ا ل ل ل د 
ذلك المخق" متَبَعا كا وذلك لجهله؛ مما سقط إلينا من مسائله واكك 1" قولف 


ولكذيه أيضاًفيما ينل ويتحلٌ » وكثرة ما يختلف في كل مسالة ونتقل» وما أحسيه 
حالس قط متكلماء ولا أَحسِنّ لمّسائله تَهّما. 


فليعلم من قرأ كتابنا هذا وفهم ما فيه لهمء جوابنا إن هو كان من غيرهم» عمى 
مذحبهم وصمَمه » وإن كان من تلبس بضلاتهم فليحذر غير اله وتقعه» فلقد قفو 
قذفاء مسخا وحسفاءٍ وكادت السماوات أن ؛ يتفطرن وشوامخ الحبال أن تخر بدون ما 
قالوا» ولأصغر أضعافا ما نالواء لأن الذين قالوأ قبلهم الأقوال» وجعلوا لله سبجانه 


نس عا 


الأمثال» البكوية سبحانه ول ينفواء وإن هؤلاء أنكروا ونفواء فلا يغترّنَ منهم مُوححّرٌ في 
اللجزاء يما يَرى من استدراجه بالاملاءء» فإن لله يقول لا شريك له وتعالى عن كذب 


الكاذيينٍ قوله: « ولا بحسي آلْذينَ كفروا نما تُمَلى لَهُمَ حَيْرٌ لأنفْسِهمٌ انما 
تَملى لهم ليَرْدَاد وأ ائما وَلهَم عَدَابَ مُهِين © »4 [آل عمرات:178]. ويقول 
ميان : ل 0 إذا 
ظلعوا وَالحَتث (أ ل 6ه امن ؛ 1 0 0 5 0 


تسن لَه خفلا عَم َعْمَلَ الطلمُوت إِنّمَا يمَُخَْهُمْ ليدم م تَشُخص فيه 
0 0 عي 00 


> لاا 


1ق رم شاعة, 

(؟) يعين: أن من شأن السؤال أن أكون كلا تعر 

(9) المخق: النقصء والمحوء والإبطال. - 

(54) في جميع المحطوطات: متبعا. وغير بعيد أن حك سر أيدي النساخ. 
(5) في (ب) و (د): من. 


همل ء الرد على الزنديق ابن المقفع 


5 


أجل قريب تَحِبٌ دَعْوَتَكَ وَتَكَبِعِ ع الئل وح تكرلوا سق ون فيو 
لكم من رَوَالٍ © سكم في مُستححن الَدِينَ ظلَمُوَا أنشَْهْمْ وَتَبيَ 


لس ل سل جو 0 


02 اها اكه .بهم وضرينا لكم الأَمَعَالَ (2) 4 [إبراهم :ع -هع]. 

فإن قال قائل منهم يحذرتي النار» ويخيرني عن كتابه الأخبار» ولست هما مموقن؛ 
ولا لخبره عنهما .كؤمن.”" فليعلم أن أقل ما ايفين لذن ونبما يدل ف يقر افيه 
كدر خرق لمكن الطفوة» إذا كانه غير متك أن يكوه وإن النان لي كاتوا ا 
عدرود إلا ما يعلمه من حَذْروه ول يكن اخترود قوماً إلا ما' عاينوه وأبصروه 
لعل ا وفئ الحذر» وإنه لو در 95 ار بل إنسانا ذليلا لارتاع له ارتياعاء 
و لاستشعر من المخوف لتحذيره وهو هو أفزاعا! فكيف ملك الملوك؟! ومن له ملك كل 
مملوك؟! ذلك الله العلى الحبار» الذي بإرادته كانت الظلم والأنوار» والسلام على من 
اتبع الهدى» وآثر رضى الرب الأعلى» فرضي من الأشياء مرتضاه» واصطفى من الأمور. 
مصطفاه» فأدى إليه سبحانه في نفسه حقهء وعلم أنه هو الذي فطره وأحسن خلقه» وأن 
له عليه فرضاً واجباء أن يكون لما أحبٌ محباء ومن كل ما كره من الأمور قصيّاء ولمن 
ب ص حسوله ون عادى سب حافا وهل الأرض عدواء فإنه لا يعادي سبحانه 
إلا مسيعاً أو سوا والحمد لله رب العالما»اوبضلواته على محمد وأهله الطاهرين. 


تم الرد على ابن المقفع, واللمد ل كقيراء وسبحاكت الله بكرة وأصيلا. 


0١19‏ في (ب) و(د): موقن. وفي (ب) و (د): بخبره. والصواب: لخبره. وله يشهد له قوله تعالى للووما 
أنت يمؤمن لنا». وفي (أ): موقن. وف (ب): مؤمن. 

0 في (ب) و (ه) و (ج): حذرت. ويبدو أما مصحفة. لأن الفعل مبئ للمجهول. ونائب الفاعل 
(ضمير القائل). السابق ذكره. 
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الاسام 


الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال» وله الكبرياء بدا والحلال» البري من كل تغير 
وزوال» وتبدّل وحركة وانتقال» أو فناء أو احتيال» المتعاليى عن أن يكون لشيء أصلا 
متأصلاء أو عنصرا من عناصر الأشياء كلها متحللاء فيكون كواحد منهاء أو كما 
بان من فروعها عنهاء فكثر من قلته بتفرع بعد قلة» أوعز بكثرته بتجمع من ذلة» ولو 
أن ذلك» كان فيه كذلكء» لعاد غيره له ندا ومثلاء إذ كان له سبحانه محتدا(1) وأصلاء 
ولكان حينئذ لكل ما كان منهة ووجد من فروعه وعنه» ما كان من التوالد له إد 
كان المتولد منه مثله. 


[ مشايبة الفروع للأصول ] 


وكذلك يوحد لكل فرع كان من أصلء ما يوحد لأصله من التوالد مثلا .ثل» 
كفرع ما يُرى من الأشياء كلهاء الى /#علفكية ا عيانا من نسلهاء مثل ما يتولد غير 
مرية من أصلهاء كما يُرى من ولادة الأبناء» لمثل ما يتولد من الآباء» سواء ذلك كله 
نيبو أعاه ظ 

وكذلك ما يرى من متولد الشجر وغير الشجرء فكالأنثى في ذلك أجمع والذكرء 
يتولد في ذلك كله من أولاده"» ما يتولد سواء من والده» فكل شيء أبدا كان ممكنا 
ف أصل ووالد كون وجوده؛ فمثله ممكن سواء في نسله ومولوده. لا يمتنع مما قلنا به في 
ذلك وقبوله» إلا مكابر في ذلك لعلمه ومعقوله. و لذلك وما فيه من الامكان» وما 
يدخل به على أهله من النقصان, ما تقدس الله عنه» وجل وتطهر منه» فلم تمكن فيه 
ننه سيحانة فكنة فى اذكر .و لا.مقال بوكان القول عليه ل جتاالة يذلاف حول محال» 
إذ في أن يكون شيء له ولداء ون يكون لشيء أصلا ومحتداء إبطال الإلهية والربوبية, 


09 ف (ج): إذا كان سبحانه. وامحتد: الأصل والطبع. 
(0) في (ج): أولاد. 


زوال الأزلية والوحدائية» وإذ لا يكون واحدا من كان له ولد أبداء ولا يكوت أزلي 0 
من كان أبا أو والذاء ”" لأن الابن ليس لأبيه يربء .وكذلك الرب. فليس لمريوب 7 
أب إِذ كان | الابن في الذاته هو مثله فكلاهما من الربوبية قاض متبعٌّد اذ لض مهم 
الع ناض له لأن ٠‏ الرئوبية. لا. مكن. ا أبدا إلا لواحده ليس بأصل لشيء ولا . 
ولد ولا وال . ظ ظ 0 
ظ ولكل ولد ي7-ذاته» ما للوال: د من صفاته؛ وكذلك والده فله في 50-6 7 
للولد في ذلك من الصفات» كالانشانية الي للابن منها ما لأمه وأبيه» وف الأبوين منها. 
ومن كمالها مثل ما فيه» فليسٍ له من الانسانية وحدودهاء ولا ما يوجد فيه وفيهما من 
مو جودهاء أكثر مما لهما متهاء و" واحد منهما فغير:مقصر عنهاء ولتمامهما جميعا 
فيهاء» وفطرة الله هما “عليهاءمٍ كان. الابن ولدا لهما ونسلاء .وكانا له يما محتدا وأصلاء 
وني ذلك ما يقول لله سبحانه» لعيسى صلوات الله عليه ورضوانه» فيما نزل من . 
الكتاب» في يوم اع رسا 01 وتعريفا له وللعبادء على أنه قد يجب للوالد 

في الذات ما يجب للأولاد. وتوبيخا لمن أفرده دون أمه ف العبودية والإلهية» وحاههما في 
95 حال واحدة مستوية؛ فعبدوه عماية وجهلا دوفاء وهم يعلمون أنه ابنها ومنهاء. 
زيوقنون فلا يشكّون أن أباها أبوه. فهي وآباؤها أولى منه بما أعطوهء إذ كان لولا 
اوحودهم لم يوجدء ولولا ولادتهم له لم يولد. 00 

فكيف يعبدونه دونهم, ولم يكن قط إلا منهم؛ فهو في الذات كَهُمء إلا أن يفرقوا ‏ 
بينه وبينهم؛ حال يخصونه بها دوهمء أو بغير ذلك من فعل من الأفعال» هو سوى ما 
يجمعهم وإياه في الذات من الحال» فكيف وذلك غير قولهم» وما يبنون عليه من 


م 


[ عيسى بشر] 


فاسمعوا لقول الله في ذلك وبيانه) 1 ين فيه جل جلاله من تفصيله وفرقانه؛ إد 


0١‏ ل 2 كان والدا أو أبا. والصواب ما أثبت. 
(5) في (ج): من. 


8 ظ ظ ظ الرد على النصارى 


يقول له صلى الله علي في ذلك من غير ما سخطة منه عليه ولا لوم فيه ": 


يتعيسى آبْنَ مَرَيَمَ َأنتَ قلت لئاس أَتَحِدُونِى ١‏ وم ىهن من دُون اله قال 
سُبَحَدنَكَ مَا يَكُونُ ل أَْأقُولَ ما لَيّسَ إلى بَحقٍ | إن كنت مُه فَقَدَ عَلمَتَه, 
تَعْلمُ مَافَى نَفسِى وَلآ أَغْلممًا في تَفْسِكَ انك نت عَنَّدمُ آلعُيُوب 29 23م 4 [لمائدة؛ 
1 ] ؛ فسبح الله حل جلاله إكبارا له عن أن يقول في ذلك على الله لام ما كان وما 
يكون بقول إفك مفتر مكذوبء لايصح فيه أبدا قول في فطرة» ولا يقوم ف سليم 
عقل وذ فكو 7 1 
اي 0 َكلت لَه إلا لا تر 


2 2 صا 
> > يي 2 ون ير 0 #2 #6 ” 


ته أت علن 16 شر بي 2 )) [للائدة:/11 ذ] 000100 
عبد الله" كما هم كلهم جميعا عبيد» "وأخبر الله سبحانه من قوله في ذلك با لا 
تنكره النصارى كلها وإن احتلفت ف أدياماء وفرقتها البلدان في كل مفترق من 
أوطانهاء لما رأوا منه عياناء وأيقنه من غاب منهم إيقاناء من عبادته عليه السلام لله 
واجتهاده في طاعة الله وكان في ما عاينوا"» من مشاقته لهم في الخلقة دليل مبين على 
أنه عبد لله» يجري عليه من حكم الله في أنه عبد لله ما جرئ عليهم؛ با بان من أثر 

وفيما قلنا من ذلك ومثله؛ في أن" الفرع من الشيء له ما لأصله. ما شول: الله 
2000 آله: ل كل إن كاد لحن ولد قاذ نا أول 


(9) ف المحطوطات: عليه فيه ولا لوم. ولعل الصواب ما أثبت. 

)١(‏ في (أ) و (د): عبد له كما هم جميعا عبيده. 

(5) في (أ) و (د) و (ج): عبيده. والتصحيح من نسخخحة أشار إليها المستشرق الألماني. 
(5) في (ج): ما عاينوه. 

(5) في (ج): يحري. وف (د): مما. 

(7) في (د): وأن الفرع. 


الرد 2 النصارى ظ ٠‏ 0 وس 


ا * في كل ما يجب لحم بالطبيعة والذات» لا فيما يحب من ذلك بالأعراض 
. المحدثات. ظ 
اس و رعاو با عباره سوا 
حا و لي للح ل سي سي 
ا وعية. ظ 
1 ومن أحد من الصارى نت لوم ما بت انها م الإهية بل كلهم يقول: 
٠‏ الإلهية 0 ما ان الله 3 25 ل إذ --" وزاقع بالاشتماد” قي ا 
عليهماء ؛ فهي في ذلك كله كولدهاء إذ روحه من روحها وجحسده من جسدها. ظ 
فإن لم يكن ذلك» فيهما كذلك» زالت البنوة عنه منهاء وزال أن تكون له أن 
عنهاء فلم تكن له أَمّا ولم يكن لا ليحار نوشنا ا ومكانة إلا أن يميا : 
الأماكن أمهات لا كان فيهاء فيقع ما قالوا من أنها أم له عليها. 
فأما إن جعلوها”' من طريق ما يُعْقَل أُمّا له فقد جعلوها في الطبيعة لا حالة مثله. 
وإذا كان ذلكء» فيهما كذلك» جعلوه صاغرين كأمه إنسانا لا ربا ولا إهاء وكان 
الناس كلهم إذ هو مثلهم في ذلك له أمثالا وأشباهاء لا افتراق بينه وبينهم ف الإنسية 
ولا تفاوت بينه وبين جميعهم في الجنسية» ولذلك كان يطعم صلى الله عليه كما 
يطعمون. ويألم ثما يؤللهم كما يألمونء ويقيمه كما يقيمهم الشراب والطعامء ويعرض 
له الحرن والغموم والاهتمام. 
والنصارى كلها فقد تقر بطعمه وحزنه واغتمامه» وتحمده بما كان من صبره 


)١(‏ في () و (د): للوالد. 

(؟) سقط من () و (د) و (ج): معظما في ذاته 
() في (د): في الاشتباه. 0 
(5) في (د): يجعلوها. 


م ظ الرد على النصارى 


وآلامه» الى كانت وصلت إليه عندهم في الضرب والصلبء وما كان يلقى ف 
سياحته وأمره ونهيه من الدؤب والتعب» وفيما”© جعل الله من طعمه. وأكله من الآيات 
البينة الحلية» ما يُبيطل ما قالت به النصارى فيه من الأقوال الكاذبة المفترية الرديّة» و في 
نسبة الله له المعقولة في الدنيا والآخرة إلى أمهء ما يدل - والحمد لله - مَنْ رَسْدَ على 
أنها من أصله وحرمهء ” وأنه في ذلك كله كمثلهاء إذ هو منها ومن نسلهاء اباؤها 
آباؤىء وغذاؤها غذاوٌه. 

ليّفهم هذا - من أمره وأمرهاء وعند ذكره في النسب و 
بعد ا ماد مه ها ل" لحول. وليعلم أن قول الله سبحانه كثير في كتابه: ابن 
مرجم وترديده في ذلك لذكره بها صلى الله عليه وسلم» فيه من تيقن الثلّج 0 
الحجج الى ينلج" بها كل قلب» ويعّلب فلا يُعلى بغلب» إذ تقرر من ولادا له ما لا 
ينكره من النصارى ولا غيرها منكر» ولا يتحير فيه من * كل من عرفه بما ولا مما كان 
له من ولادتما مُتحيّرء إذ حعله الله سبحانه ابنها» وجوده منها وعنهاء منها”© كونه 
وفصولهء وأصولها كلها أصولهء وكل ما لزم فرعَ شيء من تغيير أو فناء لزم أصلهء 
وكذلك كل ما كان من ذلك للأميل "كز لة.| لا يأبى ذلك ولا يكايره؛ إلا فاسد 
العقل حائره”) ظ 

٠‏ وفيما قلنا به والحمد لله من ذلك» وأن© عيسى صلى الله عليه كذلك؛ ما يقول 


ب لو 


الله بده ذم اَلمَسِيح أبْنمَرِيَمْإلآ سول ف خَلتَ من قله لوس وأمهء 
كا يأكلان الطِعَاءَ أنطر سكيلف تبت لهم الم بلت تش نظ 

)١(‏ في (ج) و (د): ويه والدؤوب. اس 

(5) الخرم: اللحسد. 

(")في (ج) و (د): يقين. والثلّج: اليقين. 

(4) يسكن ويطمئن. 

(5) سقط من (ج): من. 

)٠١(‏ سقط من (ج): منها. 

(0) في (أ): جائره. وفي (ج) و (د): حائر. 


(0) في (ج): وفيٍ أن عيسى. وفي (د): في أن عيسى. 


الرد على ا ا ظ ظ 5 


ا يتفكررح و2 لع 4 [المائدة امأ » فأى ئ١أية‏ أدل هم على أنه مثلهم من أكله للطعام 
لو كانوا 0 من هذا - وَيْلهم - ما لم يجهل قوم نوح إذ يقولون: 
ل مَاهَدَا إلا يدخ سيرابب شير يون 4 . 
000 


1 مصادر عقائد الصاو 4 ]1 


فزعموا | أن ملائكة ال | المقريين» ا ظ 


ومنهم 5707 قبلت النصارى أقوالحاء وحَذت ل الاشراك الله منهم تاها وهو 
قول كان يقول به في الأوائل الروم والقبط وأهل الجاهلية» من كان يقول في النجوم 
السبعة .بتثبيت الربوبية لها والإلية» وكانوا يزعمون أن النجوم السبعة ملائكة لله ناطقة» 
وأنها آلحة مع الله - لما تم يما كونه - حالقة» وأن ن الله سبحانه صنعهن منه صنعاء ولم 
يبتدعهن لا من شيء بدعاء ف غلا اكوك جز لهاك وم غامهر»: كن كلهن به وعنه ‏ 
0 
لمة الإلحية كن عقدٌ كل مزه إنحلى أكل محلول» وزعموا أن يمن وعنهن 
كانت م من 1 ٠‏ المايت”"جَعْله كل بجعول» يمن كان وجوده وقوامه» ومنهن كان 
مسدوات ب واسطة بين الله وبين الأشياء» وأن الله الصانع لهن ولغيرهن 
به ماتت 8 اراعاي ركان الله لا شريك له ! له الآلحة العلي الذي لا عثلونه بشيء 
والأول القدص الدي: لم يزل تبارك وتعالى من غير أول و / بدي, 5-0 هو المبتد دئ” 1 


إل ف ): و كارت .وما هذه راقن كثيرا ما لفالف الإمام. 
(5) في (ج): تم به كوا خالقة.. 

59 في (ج): الميت. 

(5) في (ج): قيامه. 

٠‏ (0) في (د): وأنه. ظ 

(5) في (ج) و <): يمن. ون (ج): مابث. 7 

(60 في (د): المبتدئ بإنية الصانع. ظ 


7-- الرد على النصارى 


الصانع للنجوم السبعة» المتعاليي عن مشايمة كل مصنوع كان أو يكون وكل صنعة. 

وكذلك قالت النصارى: إن الله لق الأشياء بابنه نفسه» وحفظها ودبّرها بروح 
قدسهء وإن الابن خلق الخلق وفطره»ء وإن روح القدس حفظ الخلق ودبره» وزعموا أن 
قوة الخلق غير قوة الحفظ والتدبير» وأن الأب لم ينفرد من ذلك كله بقليل ولا بكثير 
وأن حال الأب والابن وروح القدس في الإلهية واحدة» وأن عبادة كل واحد منهو”" 
عليهم واجبة. 

وكذلك زعم المشركون من أصحاب النجوم أن الله خلق الحيوان الميت ودبره 
.بالنجوم_السبعة» وأن يمن وما جعل الله من القوة فيهن كانت من ذلك كل بريته وكل 
صنعة» فأقوالهم كلهم" في أن لله ولدا واحدة" غير .مفترقة» وفريتهم جميعا في ذلك 
على الله فكاذبة غير مصدقة» إذ شبهوا بالله غيره» فجعلوه ولده ونظيره. 

وف القول بالولادة والاشتباه» © إبُطال+ من قائله لكل إلهء لأنهما إذا تماثلا 
واشتبهاء لم يكن كل واحد منهما إلماء لأنه لا يقدر مع تشابههما أحدحما على إبطال 
الآحرء وإذا لم يقدر على إبطاله كان عاجزا غير قادر» ومن كان في شيء من الأشياء 
كلها عاجزاء كان عجزه له" عن الربوبيّة والإلهية حاجزا. 

وإن قال قائل كان كل واحد منهما قادراً على إبطال تظيره» ففي ذلك أدل 
الذلائل على خض كل واحك نتهما وتفضيرة وإذا "كان "كل يواعد منييما منقوضا 
مقصّراء لم يكن من الأشياء كلها لشيء صانعا مدبراء ليس له كفؤ من الأشياء كلها 
ولا مثل ولا نظيرء ولم يوحد في السماء ولا في الأرض ولا فيما بينهما صنع ولا تدبير» 


)١(‏ سقط من () و (د) و (ج): منهم. 

(؟) في (د): كلهم جميعا قي. 

99) في (أ): أوحده.مصحفة. 

(4) ف المخطوطات: في الولادة. ولعل الصواب ما أثبت. وف (د): والأشياه. 
(5) سقط من (ج): له. 

(3) في (د): فإن قال. وسقط من (ج): كان. 


00 في (ج): مقسرا. 


الرد على النصارى ظ ظ ظ حلذن 


والصنع فقد”" يُرى بالعيان في ذلك كله قائما موجوداء فكفى بذلك دليلا بيّنا غلى أن 
لهذا الصنع العجيب صانعا لا والدا ولا مولودا. 


ووجود'”/ صانعه أبين وأوجد من وجود كل موجود وجوداء وأنه واحد صمد 
لين والدا ولا مواودا ولق عق للك اححكق أنذاء إلا الله الذي يتخد ضاحبة ولا 
ولداء ول يزل تبارك وتعالى واحدا صمداء ليس من ورائه أزلي مصمودء ولا وي من 
الأشياء موحودء فيكون متقدما لا قبله» فلا يكون ا الله هو الخالق له» بل هو الله 
الخالق الأول القدمء الذي ليس لغيره” عليه أولية ولا تقدم» ولكن كل ما سوا 
فخلق ابتدعه وأبذاه» فوجد بالله حلقا بديا بعد عدمه» بريا من مشاركة الله في قدرته 
وقدمهء ببنة آثار الصنع والتدبير فيه» شاهدة أقطاره بالحدث والصنع عليه» مختلف 
مؤلف» ضعيف مصِرّف» جسم محدودء متوهم. معدودء قد ناهاه قطرة وحَدّه وأحصاه 
مقداره وعَدَّه فهو كثير أشتات» له نعوت وصفات» كثيرة متفاوتات» كذلك الحيوان 
منه والموات. 

فليس يوجد أبدا الواحد الأري الذي ليس له مثل :ولا نظير ولا كفي. © إلا الله 
تقدست أسماؤه؛ وجل ذكره وثناؤه» وفي ذلك وبيانه» ومن حججه وبرهانه» ما يقول 
الله جل. جلاله» عن أن يحويه قول أو يناله» فيما نزل من كتابه المحيد» ف سورة 
الا < كل هُوَ آنه أْكَد © > الإحاص:]. والأحد فمن ليس له 

لد ولا ولد ١‏ الله آلصَمَدْ (2) 4 الإحلاص:؟] والصمد فهو الغاية ف كل خير 
وما وو يي د وا ساي الله شياء 
يكون لل فيما تنتمى. يد .هنو "كنيل كما قال الل سبحانهد بق كتايف ,وها تر من 


)١(‏ في (رج): قد. 

)١(‏ في (ب): ووحوهه أبين وأوجد من وجود كل موجود وجدا ٠‏ وف (ج): مثل (ب). إلا أنه مقط 
قوله (وجودا). وف (د) مثل (أ). وسقط منه قوله: لكر ظ 

(9) في'(ج): لغير عليه. 

(5) في (ج): كفو. 


الى عباده» فيما كان لله" تبارك وتعالى. من أسعائة اس م ١‏ رب 


- .ا غر ا هار مله 


الشات الأ وا ذا واي لي قلط له سني م 
14 


2< وو ل لاورس 


كه وَمْرَ سمي امير » | الشورف 11 ]ء 8 ١‏ 1 تذركةه 0 د 
يُدَرِكَ الأبصر وَمُوَآللُطيفالخَبيرُ © 4 [الأنعام:١٠١].‏ 


| ولي أنه ليس له شبية ولا كفيء "١‏ ولا مثيل ولا بَديء ما يقول الله مبحانه: 
« لو سيره © وَلَمَ يكن لَك كُتْرًا أحة ) > [الإخلاص:-:]. 
وكيف بدا لم يزل واحدا أولا؟ ! أو يلد من جل أن يكون عنصرا متحلاح؟ !9 ١‏ 
كيش :كمد لل أبذا! يكون الله والدا أوولدا! فنحمد الله على ما منّ به علينا في ذلك 


من البيان والهدى» ونعوذ بالله في الدين والدنيا من الضلالة والردى. 


فليسمع - من قال بالولد على الله من كل من أشرك فيه بالله» من اليهود 
والنصارى» والملل الباقية: الأخحرى - حُجَجَ الله المنيرة في ذلك عليهم» ففي أقل من 
ذلك ,عن الله ما يشفيهمء من سقم كل عمى عارضهم فيه أو داىه ويكفيهم في كل 
قصد أرادوه أو اهتداءء» ففي ذلك ما يقول الله سبحانه لهم كلهم جميعاء ولكل من 
كان من غيرهم لقوله فيه سميعاء من ل يَهْمَ عن قول الله فيه عماهم ول يَعتَد على اله 
فيه اعتداءهم: ل وَقَالوٍ تكد الله ولك 4 [البقرة:15١]»‏ فقال لله إنكارا لقولهم فيه 
وردا: 9 سبحلنه: بل 0 مَا في اموت وَالْأَرْضٍ كي لَه فَبشُوَ (©) بَدِيع 
آلسَّمَئوَات وَالأرض وإذا قضَى أمْرًا فَإِنْما يَقُول لمم كن فَيَكونٌ 29 4 [البقرة:1١١‏ 


لاوا 


)١١‏ في (د): البيان به على. 

)١‏ في (د): كان الله. 

فيه ن جنيع الخطوطات الموحودة (شبيه ولا مثل أو مثيل» ده ولا بدي). وما أثبت احتهاد مى 
جريا على نفس الإمام. 

(4) في (ج): متخللا. 


الرد على التصارى ظ |5 0 يسن 


ا رةه ين 


وف لك و و ترائه فيه بعته ما بقول ال يجاه: ف وجول 


ع شور © ديع قدا ا 00 7 00 د 


لَه صيجبة وَحلقَ كل شي ء وَهْوَ بل شَيءِ علي (ج) ذ لتم لكُم لله ركم لاله 


إلا هُوَ حَللق كل شىء فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَليٍ كل شيء تكيل 0 لا 
تدْركُة الأبْصَرٌ وَهْرَيُدَرذُ ا الأبصدر وَهْوَ اللّطيف] الحبيرٌ 3 > [الأنعام: -١ ٠‏ 
21 . ومعيئ “حرقواء فهو: افتروا واخترقواء باطلا وبمتاناء وعماية وجهلا وطغيانا. 
وتأويل ا سَبَحَنَ 4 ومعناهاء فليعرف ذلك من قراها: إنما هو بُعد الله وتعاليف 
عما قالوا به ؛ من اتخاذ الولد فيه» وقول .القائل سبحانء إنما معناه: بُعدان» كما يقال 
بينك وبين ما تريد» سبح يا هذا بعيدء فالسبح هو البعيد”” الممتنع» والأمر المتعالي 
ارت ظ ظ ظ 
ظ فما الذي هو أمنع وأبعدء من أن أن يكون الله والدا أو يولد» وهذا فهو قول 
متناقض» محال داحضء لا يقوم أبدا في فكرة ة ولا وهيء ولا يصح به كلام من متكلم. 
ولذلك من ال وتناقضه وإبطاله» ما يقول اله سبحانه تعاليا عن قوهم وبعدا: 
ظٍِ وَقَالوا لمكا اله وَلَدَ 4 [البقرة: 15 41 ©“ التماال عند كل 0 فهو العيوليرة 
المصطنع. وما أتُخذ نُخذ فاصطنع! "فهو يقينا المحدّث المبتدّع» والوالد كما قد بينا فى صدر 
هذا الكتاب كالررة مالهما بالذات والطبيعة مد“ الخاصية رد فجعلوا الإله 
البديع كالمبدوع؛ و الرب الصانع للأشياء كالمصنوع» وكلهم يزعم أن الله صانع غير 
هن ومبتداع ججميع البدائع غير مبدوع, وإذا صح أن السماوات والأرض وما 
فيهن لله رأ قيام ذلك ووحوده وصنعه بالله؛ لاتحي من أمر فإنما.قضاؤه له. بأن 


)١(‏ سقط من () و (ج): به. 
(؟) في (ج): البعد. 
(5) في (ج): واصطنع. 


(5) سقط من (د): من. 


ال: 
5-5 الرد على لنصارى 
0-2 )وى الي 


مسعب رده سلوج راك عاك لذ معأنأة ولا احتباح) “ولكنه 


8 


ل ان 
يتم كونه وصنعّه) ا 
وإذا قل مر ل في علقه وقضى» فإفا هو من الل مع أراد اله وشا وما كر 
ل المكتلوات والأرض 14 و ا 0-0 
وسواء في هذا الباب) وفيما 0 منه”" في الكتاب» قليتك: له وابه ومن أجلهة 
وكما يقال: فعلت ذلك بك ولكء وكذلك يقال: فعلت ذلك بك ومن أجلك. 


ولا أن صح بأحق الحقائ ئق» وأُوجَّد ما يكون من الوثائق ق أن السعاوات: والارطن 
ومن" في فيهن لا تكون أبدا إلا من واحد» صح أن ذلك لا يكون أبدا من مولود ولا 
والدء فكان القول - مع صحة هذا ونحوه وأمثاله» .ما قالوا به في الولد - من أخبث 
القول وأحول محاله!! وأي تناقض في مقال يقال أقبح؟! أو محال بتناقض” فاحش 
أوضح؟! من قوم اتخذ الله ولدا فجعلوه” ' متخحذا مولودا! وهم يقولون مع قولهم ذلك 
أن الولد لم يزل قليما موحوداء لم يفقد قط ول يزل» ولح يتغير حاله ول يتبدّل» فمن 
أين يكون مع” هذا القول منهما ولد ووالد؟! وأمرهما جميعا ف القدم والأزلية واحد!. 
وكيف يكون متحذا حدثا من لم يزل موجتودا“قتيهاء وإنما يكون المتحّذ المستحدّث من 
كان قبل أن يُتّحَذ مفقودا عليا. فقالوا جميعا كلهم: هو الله”'وولده؛ ثم زعموا مع 


)١(‏ علاج ومعالحة: المحاولة. 

(؟) سقط من (أ) و (ب): ولا احتياج. 

(5) في (د): من 

(5) ف (ج): قلت به وله., 

(5) في (ج): ما. 

(7) ف (أ) و (د): ومحال يتناقض. 

(0) في (ج) و (د): فجعلوا الولد متخذا. 

(8) ف (ج) و (د): (مع الله هذا). وهو سهو من الناسخ. 

(9) في (أ) و (ب) و (ه): (هو ابنه وولده). وهو سهو فيما يبدو. 


الرد على النصارى 37 


ذلك أنه ابنه يسبحه ويعبده؛ والمولود" عندهم في الإلهية والأزلية كالوالد» فضيّروا 


اد عر ا تائه ضليل» قد عَظُّم في محال والتناقض إسرافه؛ وقل 
في المقام بالباطل لنفسه إنصافه» فهو يلعب في حيرته ساهياء ويخوض في غمرته لاهيا. 


وفيه والحمد لله وني أمثاله» من قال على الله عقاله» ما يقول الله تعالى: «( سحن 


رَبَ آلسّمنوات وَالْأرْضٍ رَبٌ العَرّش عَم يصمون (2) فذرهم عوضرا وَيَلعبُوأ 


ل حو عا قر 


حَتَّ يُلقُوأ يَوْمَهُمْ آلْذى يوعد ون 2 * [الزخرف: ١م‏ -لم]. وق ذلك ما يقول 
مبحاتة: ١‏ وَيَوْمَ حَسْرْهُرْ جِيعًا نم يَقُولُ للْملَشَكه أمتؤلاء ءِ اناكم كاذو 


على لر ثرو 


يَعْبْدُونَ © وم ع ا من ميل كاثو مون الج ظ 


2 مور 


أكَتَرْهُم يهم مُؤْمِئُو" (2) 4 [سا 41-4] 
وفي إحالة قول من قال بالولد؛ من-أهل الكتاب ومن كل ملحد» ما يقول 


ص صر 


لحار ١‏ لَقَدَ حِنكُمٍ سين نفِيكا إذا (ه) تَكَادُ آلسّموّت يِمَفَطَرْنَ منةُ و 57 0 


< اا مات مر ليحن وَلدًا (. 00 0 0 


- 1 حضو وَعَكممَ عَدَا 2 © وحن انيه 10 ألقيّمّة فَرَدَا 42 
ا -ه4]. والاد من الأمور والأقاويل؛ فما امتنع امكانه في العقول» فلم يطق له 
أحد احتمالاء وكان في نفسه فاسدا محالاء وهو كما قال الله سبحانه: وما ينْبَعْى 4. 
وذلك فما ليس ممكن ولا متأي”". 


م من الأمور أبعد إمكانا"»؟! مما قالوا به في الولد على الله بمتانا» وهل 


)١(‏ في (أ) و (ب) و (د): والمعبود. 
0) في (ج) و (د): أو يضل. . 
() في (ج) و (د): ولا متأت. 
(5) في «أ) و (ب): مكانا. 


5- 


26 ظ ظ ظ الرد على النصارى 


عكن الصمارات والأرض في عقل أو لبي أن تكون من أبن أبدا 5 أب وهل الابن 
إلا كالأبناء» وكذلك الأب فكالآباء» فإن لم يكن كهم زال أن يكون أبا أو ابناء ولم 
يكن ذلك أبدا في الأوهام ممكناء لأنه إن لم يكن أب وابن كأب وابن في الأبوة والبنوة 
مثله» زالت الأبوة والبنوة واسمها كلها عنه» وإن كان الابن , للابن مثلاء كان مثله ملق 
محتبلاء ومت”"جعلوا المسيح ابنا وولداء كان مثل الأبناء لله عبدا مخلوقا متعبداء وم 
الكرو ا أنه كفيرة من الأبناء عند" لله ألكروا صاغريق أن .يكون. كنا قالوا آنا لله 
أفليس هذا من من القول هو ا محال بعينه؟! وما يحتاج أحد يعقل إلى تبيينه! ! 

إذ يثبتون من ذلك في حال واخدة ما ينفون» وينفون من مقالهم في حال واحدة 
ما يثبتود. 

ولله تبارك وتعالى من الحجة والرد» في كتابه على من قال عليه بالولد» ما يكثر 
عن الله عن أن نخصيه أو نعدده أوسيح كدوك سوى الله أمدهء وكفى يما ذكرنا 
والحمد لله حجة ورداء على مرج( اهم أن “لله أتجلرك وتعالى ولداء من فرق النصارى 
واليهودء © وأهل الفرية على الله والمحود» تمن جعل لله "سبحانه ندا أوضداء وجعله 
والدا"؟ أو ولداء فليفهم حجج الله في ذلك كله من كان لله موحداء وليتفقد تناقض 
قولحم فيه وفسادهء وإحالته واختلاف. يجد قولا محالا فاسداء متناقضا مختلفا. 

وفيه ما يقول الله سبحانه» لنبيه صلي الله عليه - ورفع شأنه: د 
الذي قَالُوأ آتْحَدْ آنه وَلَدَا © ما لَهُمٍ بى من عم وَلا لباه كبرت 
كَلِمه تَخرُج مِن رهم إن يَقُونُوَ إلا كذبًا © فَلَعَلَكَ بَحِعٌ نَفْسَّك - 
عَليْ ءَاتَلرهمْ إن لم يؤمنوا هذا ألحَدِيث أَسَفًا © » [الكهف:5-4]. فأخبر 


)١(‏ في (ج): 0 ظ 

(؟) في (د): مثله سواء حلقا. وفي (ج): خلقا مختبلا. وفي (ج) و (د): فمى جعلوا. 

(١؟)‏ في 0( و(ج) و (د): عبدا لله . وف (ب): عند الله. وما أثيت هو الصواب» والله أعلم. 
(4) في (ج) و (د): للله أبدا أمده. 

(5) لقولهم: عزيز بن الله. 

(7) في (ج): مولودا. 


الرد على النصارى ‏ اا ل 


سبحانه بأسف رسولهء ضلى الله عليه وآله» من قوم على الله سبحانه بالفاسد المحال» 
وبأ بث ما يقال من متناقض الأقوال» ونبأ الله جميع عبادهء يجهلهم لقولهم فيه 
وفسادهء بقوله سبحانه: اما لهم يه مِنْ علم وَل الا بانه م كَيْرتَ حلمّة نَ:ْ تخرج ‏ 
مِن أفوهِهمٌ إن يَقُو و إلا كَزبًا (ه 4 ووجدنا ما قال الله من كذيهم فيه وقلة . 
علبي ررم واحباء» وكان ذلّك على ما قال به من اهل الكتاب؛ او كي" بمو لوت 
ي#كن ربويية رب الأرباب» فكلهم يث يثبت لله الربوبية؛ ويصحح له الوحدانية» وجميعهم 
- وإن زعم أن لله ولدا!- يقر بربوبيته ووحدانيته» ويشهد له بدوامه وأزليته. الي لا 
يصح لهم أبدا ما يقولون به منهاء إلا بتركهم لمقالتهم في الولد والرجوع عنهاء ولن 
براض وسار أبداء وإن هم قالوا أن قد اتخذ | الله ولداء لأن في رحوعهم 
عن القول لله بالوحدانية والأزلية, لحوقهم عند أنفسهلم ك5 أهل الجماهلية من عبدة. 
الأوثان» والنجوم والنيران» وذلك فما لن يقولوه» وإن ن الم يعرفوا الله ع 
ذلك عندهم وشناعه» وبعٌد إمكان ذلك في الله وامتناعه, ولذلك ما يقول جل جلاله 
عن أن يصح عليه تشبيه شيء” أو يناله» في أزلية قديمة أو ذات» أو صفة ما كانت من 
صفاتء إذ في ذلكء لو كان كذلككء إ اللوراضا معه ن الإلهية اذ كان شويكا له 
ف القدم والأزلية. ‏ 


فتبارك الله الذي « اه 5 َي وَهُوَ السّميع ابره [الشورى:١١])‏ 
ا وو وأن وكيف يكون خلق كخالقه؟! 
وهل يصح من ناطق يهذا لناطقه؟! لا ولو تظاهر الخلق جميعا عليه؛ لما صح لهم والحمد 
نووت ظ 


)1١(‏ في (ب): ما. 

(0) في (ج): لقول. 

(5) في (ج): تشبيه له بشيء. 
(؟) في (ج): اشتراك. 


7ه الرد على النصارى 


[ أدب الجوار ] 


وبَعدُ: فلا بد لمن أنصف خصما في منازعته له وبحادلته» من ذكر ما يرى الخصم 
أن له فيه حجة من مذهبه ومقالته» فإذا ذكر ذلك كله بان ما فيه عليه وله» فكان 
ذلك لباطله أقطع؛ وفي الجواب له أبلغ وأجمع. 

والنصارى فهم خحصماؤنا في الله فلا بد من تبيين ما افتروا فيه على الله وهم من 
قال الله فيهم: « وََلْدِينَ يُحَلَجُوَ ف الله 4 | [الشورى:5١].‏ ومن الذين قال فيهم: 
« © هَندَان حَصْمَان أَحْعَصموأ في رَتَهِمَ 4 [الحج:15]. فهم في ذلك كغيرهم من 
كفرة الأمم. 

ل ا ل له 
كار قة منهم إن شاء الله ويعرفه» وسنستقصي لحم في كله ما استقصوا لأنفسهم من 
المقال» ثم نبحادلهم فيه على الحق بال هي أحسن وابع ي لحدالء وندعوهم إلى سبيل 
ربنا وركم بالحكمة والبينة) ونعظهم "ليطا بالمواعظ البليغة الحسنة» فإن الله 
00-0 يقول لرسوله» صلى الله عليه وعلى ] آله: ( دع إلى سَبيل رَبَكَ يا لحكمّة 


يي هئ أَحْسَنْ إِنَّ رَبك هُوَأَعْلمِيمّن ضّلّ عن 


سبيله وهو أعلم اد رصي ردان سمدنا ‏ سن 
بعصمة الهداة المسكر لي . 


وي ١‏ 
[ مذاهي النصارى الميفق عليها ] 
وهذا كتاب ما حددت النصارى من قواء قد استقصينا فيه جميع أصواء فليفهم 
ذلك إن شاء الله منها» من أراد فهمه من الأمم عنها. 
زعمت النصارى كلها: أن الله سبحانه ثلاثة أشخاص مفترقة» وأن تلك 


الأشخاص الثلاثة كلها طبيعة واحدة متفقة» وقالوا: تلك الثلاثة في درك يقين النفس» 


)١(‏ في (ب) و (د): المرشدين. وفي (د): الراشدين. 


أب وابن وروحٌ قدس. 

قالوا: فالأب غير مولودء والابن فاين وولد ب-- وروح القدس فلا والد 7 
مولود» وكل واحد من الثلاثة بما قلنا فموجود. 
ظ وقالوا: إن هذه الأشخاص الثلاثة لم تزل جميعا معاء لم يسبق بعضها في الوجود - 
بعضاء وإن ما ذكرو”"' من الأب والروح والولد» لم يزالوا كلهم في اللاهوت وملك 
وامساس ين بين الثلاثة كلها تفاوت في الإلهية» ولا ف قدّم ولا قدرة ولا ملك ولا 
مَشْيّة) وإن الثلاثة كلها واحد ف الطبيعة والذات» ”"'وإن هذا الواحد في الطبيعة ثلائة 
في الأشخاص المفترقات» "اوذلك كالشمس: ؛ فيما يدرك منها بالحسء الي هي شمس 
د وذاماء وثلاثة متغايرة ف حالما وصفاتاء كل واحد منها غير الآخر 
فى شخصه شخصه وصفته» وإن كان هو هو ف ذاته وطبيعته. 


فمن ذلك زعموا أن الشمس ف عينها كالأب» وضوءها فيها كالابن» وحبّها 
منها كالروحء .ثم هي بعد وإن كانت لها هذه العدة» فشمس لا يشك فيها أحد 
واحدة» لأن الشمس إن فارقها ضوءها ل تداع لاسا وكذلك' إن فارقها حَرّها م 
تدع أيضا تمساء وإنما تسمى نمسا وتُدعاء إذا كان هذا كله فيها بجتمعا. 


وكذلك الانسان فإنه وإن كان في الانسانية ادا فإنا قد نراه .وترونه أشياء 
ا عدداء منها نفسه. وجحسده» وحياته 5 فجسده غير نفسانيتهة» و منطقه غير 
حياته: لأنه ليس يقدر أحد أن يزعم أن الحياة هي المنطق» ولا أنهما جميعا واحد متفق» 
الأن كثيرا من الأحياء لا يتكلم ولا ينطق. ظ 
قالوا: ولسنا نزيد بالمنطق القول م ولكنا تزيق الفكر الى ججعلة , 
الله في الانسان غريزة وطباعاء فطرة9) حايه في الانسان» لا في غيره من الحيوان» 


ا للق في (ج): ما ذكرنا. وفي (د): ما ذكر. . 
(؟) سقط من (د) و (ج) و (د): والذات. 
5) في رع اورم الفترقة 

(؟) ف (ج) و (د): وفطرة. 


ه.ع الرد على النصارى 


0 الذي 0 من البهائم وغيرهاء من نوابت الأرض وشحرهاء كلد 


قالوا: فلما لم يكن الأمر كذلك» دل على ما قلنا به من ذلكء» فالأب والابن 
وروح القدس» كان دركهم بعقل أوحسء فقد" صازوا في الذات والطبيعة واحدا 
فرداء وفي الأقانيم الى هي الأشخاص ثلاثة عدداء فالطبيعة تجمعهم وتوحدهمء 
والأقانيم تفرقهم وتعددهمء فالأب ليس بالابن والابن فليس بالروح؛ وما قلنا به من 
هذا فبينٌ_ مشروح: فهم كلهم بالطبيعة والذات واحدي وهم في ال قانيم ثلاثئة روح 
وان وأب والدء لأن الأب والد غير مولود والابن فمولود غير والد» والروح فثالث 
موحودء لا والد ولا مولود. ظ ظ 

قالوا: ثم إن هذه الأ قانيم الثلاثة ة لم تزل جميعا مغا ثلاثة.عدداء لم يسبق ف الوجحود 
والأزلية والقدم واحدٌ منها واحداء أنزل واحذ منها وهو الابن إلى الأرض رأفة بالبشر 
واللإإنس» عر:”" غير مفارقة منه للأكل ولا لروح القدسء إلى مريم العذراءء» فاتخذ منها 
حجابا وستراء فتجسد منها بحسد كامل في جميع إنسانيته» فتبدّى به وظهر فيه لأعين 
الناظرين عند معاينته؛ فأكل كما يأكل الإنسان وشرب» وساح على قدميه ودأب 
وتعب» وأسلم نفسه رأفة ورحمة بالبشر للصّلب» ولمّا صار إليه لكرمه وحلمه من 
الأذى والنصب. 


[ مذاهب النصارى المخبلفة ] 


ش ثم اعحتاة ت النصارى”/ بعد في الابن والولد. وما كان من بحسده .ما زعموا من اللجسد. 


(1) في (ج): جعل الله في البهائم. 

49 تزعو ار دك 

(0) في (ج): من. وسقط من (د): عن. 

(:) قال الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام في الشامل: : (وأما النصارى فحكى نقلة الأقوال» إن مذاهب 
النصسارى لا تتضبط» وهي غير منحصرة حى قال بعض النقلة لمذاهبهم ليس شيء أغلظ علي من 


الرد على النصارىئ ظ 66 


حكاية أقاويل النصارى؛ لاضطراما اها وكثرة تناقضهاء وكفى عذهب بطلانا هذه خلاصته وقرته 
تاوت وهم على ما اشتهر عنهم أربع فرق: 
الأولى: الملكانية وهم أقدم فرق النصارئ مذهباء واقساقالوا بأن الم #عالن واحد بالجوهرية .ثلاث 
بالأقنتوميةء وان الاتحاد لعيسى عليه السلام» ما كان من حيث أنه انسان معين» بل إنا وقع الاتحاد 
بالانسان الكلى. ظ ظ ظ ظ ظ 0 
الثانية: اليعقوبية؛ وهم القائلون بأن الاتحاد إنما كان من حيث الذات؛ ح قالوا: المسيح جوهر من 
جوهرين؛ وأقنوم من أقنومين) ناسو ولاهوي» وأهما امتزحا حي صار منهما شيء ثالث؛» كما 
متزج النار بالفحمة؛ فيصير منهما شيء ثالث وهو المحمرة. 
الثالثة: الممطوررة بوماساره بأن الاتحاد إِنما كان من جهة ة المشيئة العاف ااا 
ن الكلمة جعلته هيكلا وادّرعته ادٌراعاء وكذلك قالوا: المسيح جوهران ارد 
50 هؤلاء الأرمنوسيةع فإنهم زعتموا أن عيسى عليه السلام» كان عبدا لله تعالى | صطفاه» ولكنه 
أخذه ابنا له على سبيل التشريف» هذا ما ذكره الإمام تبى غليه السلام من بيان فرقهم. 
قبال: واشتهر على ألسنة المتكلمين أ أن النصارئ يقولون: إن ١‏ لله واحد بالجوهرية ثلاثة بالأقنومية. ظ 
فأما وصفهم الله تعالى بالجوهريةع فالخلاف فيه ليس إلا من جهة اللفظء لأنهم متفقون على أن الله 
ليس يمتحيز» وأنه تعالى متره عن المكان وابلحهة؛ ومع وصفه بككونه جوهرا 0 أنه قائم بنفسه . 
ليس عفتقر إلى غيره. ' ظ 
وأما الأقنوم فهو: اسم سرياني. ومع الأقنوم عندهم: الشيء المتفرد بالعدد. والأقانيم عندهم ثلاثة: 
أقنوم الآب» وهذا ذات الباري تعالى. وأقنوم الإبن» وهو الكلمة. وأقنوم روح القدسء وهو الحياة. 
وقد تخبط الناس ف معرفة مقاصدهم., بهذه الأقانيم» فذهب بعضهم إلى أن هذه الأقانيم ذوات قائمة 
بأنفسهاء وكل أقنوم منها مستقل بنفسه؛ وذهب آخرون منهم إلى أ نا أشخاص. وقال قائلون: ! 
وجوه وصفات إلى غير ذلك من التفرق والخلاف. 
قال: وكيم مهد اناس د ضاي لحيل راد كي ا 1 1 ون ل 
سبال واعل: أن الأشبه عند التحقيق أن مراد النصارئ من هذه الأقانيم ال زعموها هو هذه المعان 
م الى يثبتها هؤلاء الأشعرية وواساسسر بره وج وير يي سر بريد 
ثلاث: 
الأولى: وحدة الذات» فإن عندهم أ ن الله تعالى؛ واحد اودري 
الثانية: أن الصحيح من مذهبهم أ أن هذه الأقانيم عندهم امام الي 
الأحوال والصفات» بل ذوات على حياها منفردة. ظ ظ 
الغالثة: أن هذه الأقانيم متعددة في أنفسهاء وأعدادها تاكنة "كما سف 5 الشرائط الغللاث لا توجحد: 


/ا٠ة‏ ظ ظ ظ وفطي المصار ل 


فقالت فيه الروم»-وهو قوا المعلوم : إن الأ 7 الإلحي الذي لم يزل 50 
ومن قبل الدهور من الأب مولوداء أل إلى مريم العذراء فأحذ منها طبيعة بغير أقنوم 
فكان لطبيعتها أقنوماء؛ فعمل”" بطبيعتها الى أحذ منها كل ما كان لها في طبيعتها 
معلوماء فنام كما كانت تنام 59 وإن ل يكن أقنومه أقنومهاء وفعل من أفعال 
طباعها فعلهاء وإن م يكن أصله في الناسوت اعليا. قالراء فعمل بطبيعتها فكان 
المسيح إنسانا تآما بطبيعتين» وإن كان أقنوما والحدا لا اثبين» والمسيح فهو ابن لله 
الأزلي المولود» وعَمّل الطبيعتين جميعا فهو فيه موحود. قالوا: فإذا مر أو بكى» أو 
حك او اشد » -وكلهم يقر ولا يشكء أن قد كان يبكي ويضحك فك ها 


على الكمالء إلا ف مذهب الأشعري؛ فإن ذات الله عندهم هي أصل ذه المعاني» وهو غير متعدد, 
وزعموا أيضا أن هذه المعان مستقلة بأنفسها ذواتا على انفرادهاء وهي القدرة» والعلم» والحياة) 
وغيرها. وقالوا أيضا: إن هذه المعان متعددة في أنفسهاء فزعم بعضهم أنها سبعة» وزعم بعضهم أما 
ثمانية» فحصل من هذا أن الشرائط الى اعتيرتما التصارى في قولهم بالأقانيم» لا توحد إلا في مذهب 
هؤلاء الأشعرية» فهم يضاهوهم في مقالتهم» ويكرعون معهم في آجن ضلالتهم. 
قال: وقد فسر بعض النقلة من أهل المقالات كلام النصارى وقولهم بالاب» والابن» وروح القدس» 
عا 0 الفلاسفة من أنه تعالى عقل وعاقل ومعقول؛ فهو من حيث أنه عقل لذاته أقنوم الآب» ومن 
لد" عاقل لذاته أقنوم الابن» ومن حيث أنه معقول لذاته أقنوم روح القدس. 
قال: واتفهقت آراء الفرق النصرانية على القول بالاتحاد, ثم اختلفوا في كيفيته» فقال بعضهم: إن 
الاتحاد كان بامتزاج الذاتين. ظ 
وقال بعضهم: الاتحاد بالحلول. 
وزعم بعضهم: أن الاتحاد كان بالانسان الكلي. 
وبعضهم قال: الاتحاد بالانسان الحزئي» إلى غير ذلك من التفرق والتراع» تعالى الله عن سخيف نحو 
هذه المقالات» اليّ أذعنت ها السماء بالانفطار» والأرض بالتشقق» والحبال بالانحدار «إأن زعموا 
لل رحمن ولداء وما ينبغيي لل رحمن أن يتخحذ ولداء إن كل من في السموات والأرض إلا آت الرحمن 
)١(‏ الأقنوم: اسم سريان » ومعناه الأصل» والشيء المتفرد كما سبق. 
(؟) سقط من (أ) و (د) و (د): فعمل. ظ 
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اي اساي لامر ا ا د وما 
اوقلت ابعقوية 6 : إن الاين لي + ر25 زالو:هن السيماء الأرض ونزل» 


)١(‏ في (ج): ومن. 

(0) في (ج): طباع. | 

() النصرانية هي الديانة المسيحية الي أنزلت على عيسى عليه السلام» مكملة لرسالة موسى عليه السلام» 
متممة لما جاء في التوراة من تعاليم ؛ موحهة إلى بن إسرائيل» داعية إلى التهذيب. الوحدانٍ والرقي 
الجاطني والفمي: ؛ لكنها سرعان ما فقدت أصوطاء ما ساعد على امتداد يد التحريف | الها يع 
إتعدت كثيراً عن صورتها السماوية الأول؛ لامتزاحها معتقدات وفلسفات وثنية. 
التأسيس وأبرز الشخصيات: 
زكريا عليه السلام» كان واحدا من أنبياء بن إسرائيل» كرس نفسه لخدمة الميكل المقدس في فلسطين» ‏ 
وقد اختير ليكون كافلا لمريم؛ وقد وهبه الله تعال على الكبر يحيى عليه السلام. 
يحيى (يوحنا): واحد من أنبياء بن إسرائيل؛ كان يقوم بتعميد الناس في هر الأردن ليطهرهم من 
الانظاييب) والذنوب» وقد قام هو نفسه بتعميد عيسى عليه السلام» مات مقتولاً بأمر من ملك اليهود 
بفلسطين (هيردوس) بسبب معارضته إياه في زواحه من ابنة أخيه. 
مسريم ابنة عمران: عمران هو أحد عظماء بى إسرائيل» وقد كانت زوجته عاقراً فرزقها الله عريم». 
فنذرتها لخدمة الميكل والعبادة فيه أما مريم فقد كانت صالحة وطاهرة» وقد اصطفاها الله على نساء 
العالمين. 2 ٠‏ 0 ظ ظ ظ 
عيحبى علمية الساوم: ولكذاق .بيك لم من أمه مريم» من غير أب إذ نقح انه فيها من روه كان 
ميلاده حدنا خحيا على :هذا النحؤء ليلقي بذلك درساً على بن جرائيل الدين عرزنوا' ووالناديات وي 
زط الاسياتب بالببسيياة» لع حيس عليه الليداوم تيا إلى + حى: ‏ نعر ال وريد انين الك لاد ود 
المعجزات الدالة على نبوته» فمن ذلك. 
أنه كان يخلق لهم من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون ظيرا برقن الل 
وكان يبرئٌ الأكمه والأبرص بإذن الله. ظ 
وكان عى الموق:بإذن الله: ظ 
وكان يخبر الناس .ما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم بإذن الله 
وقد أيده الله مائدة من السماء أنزلها عليهم لتكون عيداً لأوهم وآخرهم. 
غضب اليهود عليه فأغروا به الحاكم الرومان الذي تجاهلهم أولاًء ثم كذبوا وتقوّلوا ثما جعله يصدر 
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أمراً بالقبض عليه وإصدار حكم بالاعدام ضده. 
أل الله شبه عيسى وصورته على رجحل من أصحابه يقال: إنه (يهوذا الإسخريوطي) فنفذ الحكم 
فيه» أما عيسى فقد توفاه الله بعد ذلك ورفعه إليه. 

الحواريون الاثئا عشر كما هم مذكورون في إنجيل متى: . 


١‏ سمعان المعروف باسم بطرس /' ل توما. 

؟ ‏ اندرواس أنخحو سمعان. 4 - مي العشار. 

اح يري الك 8 يعقول بن حافي. 

يوحنا أخو يعقوب. ٠‏ لباروس الملقب تدّاوس. 

فجت يسن ١‏ سمعان القانونئ (الغيور). 

5 برنو لماوس. - يهوذا الإسخريوطي. 


وهناك الرسل السبعون الذين يقال بأن المسيح قد اختارهم فأرسلهم ليعلموا المسيحية. 

_ وهناك المائة والعشرون الذين يقال بأن بطرس قد حطب فيهم فامتلأوا بالروح بعده وراحوا 
يدعون للنصرانية» وعن طريق هؤلاء اختير بالقرعة بدل ليهوذا فوقعت القرعة على متياس الذي 
أكعل الالن عت , ٠‏ 

بولس (شاول): لقد كان هذا اليؤوادي؟الشييث]) الذي دحل النصرائية ‏ دور كبير في تحطيم 
الاتحاهات الصحيحة للمسيحية بإدحاله فكرة. التثليث والقول بألوهية المسيح؛ وأنه قام من الأموات» 
وصعد ليجلس عن عين أبيه» كما ابتكر نخحرافة العشاء الرباني وغفران الذنوب.سحيدا ذلك 0 
الفلسفات الإغريقية والوثنية» ونادى بألوهية الروح القدسء ودعا إلى عدم ضرورة الختان» واخترع 
قصة الفداءء وهو الذي نقل المسيحية من كونهًا دينا خاصا ببئ إسرائيل إلى جعلها دينا عالمياء لقد 
كبي ريه عض يترا تغليميا ,من أصل إحدى وعشرين رسالة تشكل مجموع الرسائل الي تعد 
مصدرا تشريعيا في النصرانية. 

الأفكار والمعتقدات: 

أولاً: كتبها وأناجيلها: ‏ 

_ التوراة: وهو العهد القديم الذي بعد عند للديانة النصرانية. 

_ العهد الجديد: أي الإنحيل» والأناحيل المعتبرة الى اعترفت يما الكنائس ف القرن الثالث الميلادي 
أربعة هي : ش | ظ 

إنجيل متى: وهو أحد التلاميذ الاثى عشرء دُرّنَ الإنجيل باللغة العبرية أو بالسريانية» وأقدم نسخة عثر 
عليها كانت باللغة اليونانية» كما أن هناك خلافاً حول مَّنْ دَوَّنَ الإنحيل ومَنْ ترجمه. 

إنجسيل مسرقص: كاتبه يوحنا الذي اختير من السبعين» وقد كان رجلاً نشيطاً في نشر النصرانية في 


ردقن الشارف 0 ض ظ ظ 0ج كهانب 


أنطاكية وشمال أفريقيا ومصر وروما وقد ككل بحواي عام ا ظ 

إنجسيل لوقا: طبيب أو بِمُصّوّر من أصل يهودي؛ ل في وهو ليس من 

تلاميذ المسيح. | ْ ْ 

إننجيل يوحنا: وهو حواري ابن صياد» كان اليم يخبه ير بأنه شخصية مجهولة, د 

بالقول بالتثليث وبألوهية المسيح في ذلك الوقت المبكر من تاريخ النصرانية. | 

يلاحظ على الأناجيل الأربعة أنما ليست من إملاء السيد المسيح عليه السلام مباشرة» وأن 00 ظ 

سر اد موا ا رن علماء دين» كما أن أصوطا ضائعة ولا تحمل أقل ا توجبه ' 

شروط الرواية الي يستلزمها كتاب سماوي ديئ. 00 ظ 
_ أما الرسائل: فهي الأسفار التعليمية اي توضح النصرائية المعاصرة 0 وقد دونّها . 

رجال مشهورون» وهي تعن بتفسير مظاهر السلوك وأنواع الطقوس في الحياة النصرانية < 

_ إنجسيل برنابا: يعرف بابن الواعظ وهو لاوي قبرصيء طاهر نقي؛ وهو خال مرقض» 1 نسححة ٠‏ 

اكتشفت منه كانت في مكتبة البابا سكتس الخامس بروماء لكنه يختلف عن الأناجيل | الأربعة بها يلي: 

(الله) عنده هو رب العالمين خالق السموات.. 

الذبيح من أبناء إبراهيم إنما هو إسماعيل لا إسحا 

ايبشر بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

لا يقول بصلب المسيح بل يؤكد بأن اله أد التي الطتة أعلى بهوذا الاستريوطي .ا 

لتن اتتلاا ١‏ ال 

يعر عيسى نبي لا أكثر. وهذا ليسي توج وبج سينا ابميل. 

هذا وقد تم نقل هذا الإنجيل إلى العربية وطبع بما. 


ثانيا: امجامع النصرانية: 

حي كلاس حوره بعد ين ا ضرم صدار الفتاوى» فهي هيئة تشريعية يه تحل / 

وتحرمء ومن أهم هذه المجامع: | ظ ظ ظ 

مجمع نيقية ©57ام: قالوا فيه بأن المسيح إله فقط. 

مجمع القسطنطينية الأول ١م‏ قرروا فيه بأن الروح القدس إله. 

مجمع أفسس الأول م: كل ير 

مجمع ححلقيدونية 55م: قالوا فيه بأن للمسيح طبيعتين ومشيئتين 

بجمع رومه 15م قرروا فيه بأن البابا مععصوم. ظ ظ 
تتابعت ابجامع» وما تزال إلى يومنا هذاء ومن أواخرها مجمع روما 185١م‏ والمجمع الإقايمي في 
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حاكرتا 971١م‏ الذي عقد لتوقيع ميثاق بين كل الطوائفء للتحالف على مواجهة المسلمين بكلمة 
واحدة في الاجتماعات وامحافل الدولية. 
ثالثاً: الفرّقٌ النصرانية: 
ال موحدون وهم: 
أتباع 7 آريوس الذي كان يقول بأن الأب وحده هو الله والابن مخلوق له. 
بولس الشمشاطي وأصحابه في انطاكية: يقولوق" بأن عيسى عبد الله د وهو واحد من أنبياء 
الله عليهم السلام. 
النسطوريون: :وهر أصيحاب تسطور بطريرك الإسكندرية سنة 571م, والذي قال بأن مريم لم تلد 
إلا الإنسان» فهي بذلك أم لإنسان وليست أما لإله» ومذهب النساطرة وضع الأساس للقول بطبيعتين 
في المسيح. . 
مذهب الكنائس الشرقية: ((الأرثوذكس)) وهو رد فعل لعقيدة نسطورء إذ أعلنوا في بجمع عقد 
بمدينة أفسس بالأناضول سنة ١470م‏ ووافقوا فيه على عقيدة البابا كيرلس بطرس الإسكندرية» والي 
تقضي أن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. 
_ مذهب الكاثوليك: وهو مذهب الطبيعتين والمشيئتين متأثر .ذهب النساطرة» وقد اعتنقت روما هذا 
المذهب واتخذت 51 في مجمع خلقيدونية سنة 0-1 5م. 
_ مذهب اليعاقبة: يقولون بأن للمسيح طبيعة واحدة وهي التقاء اللاهوت بالناسوت. 
مذهب الموارنة: وهو مذهب منسوب لرجل امه يوحنا مارونء الذي دعا سنة 5717م إلى أن 
للمسيح طبيعتين؛ ولكن له مشيئة واحدة وذلك لالتقاء الطبيعتين في أقنوم واحد. 
_ مذهب البروتستانت: وتسمى كنيستهم (الإنجيلية)) إذ إفهم يتبعون الإنجيل دون غيره» وفهمه 
لديهم ليس مقصور على رجال الكنيسة: إِها تمثل ثورة في الفكر النصراني» بدأها آريوس في القدم 
مرورا بنسطور وانتهاء بالكثيرين الذين من أبرزهم لوثر كنج(587١‏ ل 15179١م)‏ وهم يستنكرون 
حق الغفران والاستحالة ومنع الصلاة للموتى وقصر سلطان الكنيسة في الوعظ والارشاد» ومنع 
استعمال لغة غير مفهومة في الصلاة. ظ 
بعد انعقاد المجمع الثامن 09م اتسيف اللدالس إن اسن ادن 
الكنيسة الغربية اللاتينية البطرسية ورئيسها البابا بروما. 
الكنيسة الشرقية اليوناينة الأرئثوذكسية ورئيسها بطريرك القسطنطينية. 
وسبب الانقسام هو السؤال التالي: 
((هل الروح القدس منبثق عن الأب؟ وهو رأي الكنيسة الشرقية)). 
(أم أن الروح القدس منبئق عن الأب والابن معا؟ وهو رأي الكنيسة الغربية)). 
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رابعاً: في المعتقدات: 

الألوهية والتثليث: يعتقدون بوجود إله 50 ؛ لأنهم كتابيون أصلاً لكنهم يش ركون معه 
الابن (عيسى)؛ والروح القدس (جبريل)؛ وبين الكنائس تفاوت عجيب في تقرير هذه المفاهيم وربط 
بعضها مع بعضء مما يسمونه الأقانيم الثلائة ويفسرونه بأنه وحدانية في تثليث وتثليث في وحدانية. 

اي يعتقدون بأن الحساب في الآخرة سيكون موكولاً لعيسى ابن مريم؛ لأن فيه شيئا من 

جنس البشر ثما يعينه على محاسبة الناس على /أعمالهم. ظ 

الصلب: المسيح في نظرهم مات مصلوبا أفداء عن اليفك :ذلك نال لله معي امير رن تان 
ولعدالته من ناحية أخرى» فقد أرسل وحيده ليخلص العالم من خخطيئة آدم حينما أكل من الشجرة 
الخرمة» وأن عيسى قد صلب عن رضى تام:فتغلب بذلك على الخطيئة» وأنه دفن بعد صلبه» وأنه قام 
بعد ثلاثة!أيام متغلبا على الموت ثم ارتفع إلى السماء. 
_ تقديس الصليب: يعتبر الصليب شعاراً لهم؛ وهو موضع تقديس الأكثرين؛ وحمله علامة على أهم . 

من أتباغ المسيح. 

الصوم: هو الامتناع عن الطعام الدسم وكا تيان الحيوان أو مشتقاته مقتصرين على أكل 
البقول» وتختلف مدته وكيفيته من فرقة إلى أخرى. . 

الصسلاة: ليس لما عدد معلوم مع التركيز على صلاتٍ 5 وهي عبار عن أدعة 
وتسابيح وإنشاد» كما أن الانتظام في الصوم: والصلاة إنما هو تصرف اخختياري لا إحباري. 

التعمسيد: : وهو يعي الارتماس في الماء أو الام الأب والابن والروح القدسء تعبيراً عن 
تظهين الشدى :من اقطان والذتوتي. 
الاعستراف: وهو الإفضاء إلى رجل الدين بكل ما يقترفه المرء من آثام وذنوب؛ وهذا الاعتراف 
يسقط عن الانسان العقوبة بل يطهره من الذنب» إذ يدّعون بأن رحل الدين هذا هو الذي يقوم 
بطلب الغفران له من "الله. 

العشاء الربابي: يزعمون بأن المسيح قد - جمع الحواريين في الليلة الى سبقت صلبه» وأنه قد وزع 
عليهم حمرا وخبزا كسّره بينهم ليلتهموه: » إذ إن الخمر يشير إلى دمه» والخبز يشير إلى جسده. 
الاستحالة: من أكل الخبز وشرب الخمر من الكنيسة في يوم الفصح, فإن ذلك يستحيل فيه وكأنه 
قد أدخل في حوفه لحم المسيح ودمه وأنه قد امتزج في تعاليمه بذلك. 
_ يحلون أكل لحم الختزير مع أنه محرم في التوراة» ويحرمون الختان مع وجوده في شريعتهم أصلاء 
'وأباحوا كذلك الربا وشرث الخمزة» لقد قصروا التحريم في الزن وأكل المخنوق وأكل الدم وأكل ما 
ذبح للأوثان. ظ ٠‏ 
الأصسل في ديانتهم الرهبانية» وهو العزوف عن الزواج؛ لكنهم قصروه على رجال الدين» وسمح 
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للناس بزوجة واحدة مع منع التعدد الذي كان جائزا في مطلع المسيحية. 

_ الطلاق: لا يجوز للرحل أن يطلق زوجته إلا في حالة الزن» وهنا لا يجوز للزوجين الزواج بعده 
مرة أصرىء أما الفراق الناشئ عن الموت فإنه يحيز للحي منهما أن يتزوج مرة أخرى؛ كما يحوز 
التفريق إذا كان أحد الزوجين غير نصراي. ظ 

_ التكائر والدسل: يحثون جماعتهم من التصارى على التكائر: ويصبح ذلك أكثر وجوباً في المناطق 
الى لا يكونون فيها أكثرية. 

النواحي ى الروحية: لقد جاءت النصرانية في الأصل لتربية الوجدان» وتدمية التواحي العاطفية» داعية 
إل الرعك وعم نغاولة النان اممشكرة انخراط اليهود في المادية المغرقة» يقول |* (من ضربك على 
حدك الأمن فاعرض له الآخر» ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك) لوقا 17 لكن تارمنهم مليء 
بالقتل وسفك الدماء. 

_ صكوك الغفران: وهو صك يغفر لمشتريه جميع ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر» وهو يباع كأسهم 
الشركات؛ وقد ينح الشخص بناء على هذا الصك أمتاراً في الجنة على حسب مقدار المبلغ الذي 
يقدمه للكيسة» ‏ " ظ 

_ اللهفرطقة ومحاربتها: لقد حاربت الكنيسة العلوم والاكتشافات» والمحاولات الجديدة لفهم الكتاب 
الممقدسء وصويبت سهامها إلى كل نقد»ء ورمت ذلك كله بالهرطقة» ومحاربة هذه الاتحاهات عنتهى 
العنف والقسوة. 
الجذور الفكرية والعقائدية: 

د اسافيييها كننثات التوراة الذي يسمونه العهد القديم» فد انعكست ار ا اليهودية من 
حلاله ذلك أن النصرانية قد جاءت مكملة لليهودية» وهي خاصة بخراف بن إسرائيل الضالة» كما 
تذكر أناجيلهم. 
لقد أدحل أمنيوس المتوق سنة:7 4 1م أفكاراً وثنية إلى النصرانية» بعد أن اعتنق المسيحية وارتد عنها 
إلى الوثنية الرومانية. 0 ظ ظ 

عنندما دخل الرومان في الديانة النصرانية نقلوا معهم إليها أبحاثهم الفلسفية وثقافتهم الوثنية 
ودود سس الى صارف عله ين كل ذلك 

لقد كانت فكزة التثليث الي أقرها مجمع نيقية 7”ام انعكاساً للأفلوطنية الحديثة؛ الى جلبت 
معظم أفكارها من الفلسفة الشرقية» لقد كان لأفلوطين المتوق سنة ١707م‏ أثر بارز على معتقداتاء 
فأفلوطين هذا تتلمذ في الاسكندرية» تم رحل إلى فارس والند» وعاد بعدها وفي جعبته مزيج من 
ألوان الثقافات» فمن ذلك قوله: بأن العالم في تدبيره وتحركه يخضع لثلاثة أمور: 
المنشيع الأزلي الأول. . 


الرد على النصارى ظ لك 
رأفة منه ورحمة بالانسان» وتعطفا.منه على البشر بالاحسان, فأحذ من مريم العذراء 

جسداء فتجسد به فصارا جميعا واحد حداء وقالوا: الااترون 0 
هو يُدعًا إنسانا سواط تيوق وإن سميا بالإنسان» فليس يقال لهما: إهما في 
الانسانية اثنان» ولكن يقال: ! إنساك واحدى وهو كما تعلمون زبخ بحست قالوا 


العمل المنبثق عنه. 
الرو ح الي هي مصدر تتشعب منه الأرواح جميعاً. | 
ش أوهو يضع بذلك أساسا للتثليث» إذ إن المنشئ هو الله والعقل هو الابن» والروح هو الروح القد 
تأثرت التصرانية 50000 الي كانت موحودة في بلاد فارس قبل ايلا يحوي ستة قرو ظ 
تعضمن تعايهاقصة ملةلقمة العشا الرباي. ظ 
: _الهندوسية فيها تثليث وأقانيم وصلب للتكفير عن الخطيئة؛ وزهد ورهبنة وتخلص من المال للدخول 
في ملكوت 58 والإله لديهم له ثلاثة أسماء فهو (فشنو) أي الحافظ. وسيفا (المهلك). وبراهما 
(الموحد). وكل ذلك انتقل إلى النصرانية بعد تحريقها. ْ 
البوذية الى سبحت التصرائية بخمسة دارم انتقلت بعض معتقداها وأفكارها إلى المسيحية ده ظ 
هقارنة العا يكحت طلقا ممما وتيود ير وبين شخصية المسيح عليه السلام (انظر محمد 
أبو زهرة: 0 
- ة النيابلين | القديعة 0 النصرانية» إذ أن نه هناك محاكمة لبعل إله الشمس» تمائل وتطابق 
محاكمة | 0 

نستطيع أن تقول بأن النصرانية قد أحذت من معظم الديانات والمعتقدات الى كانت موحودة 

قبلهاء ما أققدها شكلها وجوهرهاالأساسي الذي حاء به عيسى عليه السلام من لدن رب العالين». 
الانعشار ومواقع النفوذ: 

ب تنتشر النصرانية اليوم: في معظم بقاع العالم) ؛ وقد أعاها على ذلك الاستعمار ولتتصي الى دحي ْ 
مؤسسات ضخحمة عالمية ذات إمكانات هائلة. | ظ 
لقد انه رد ور يس ا ا ل رس ا 

0 ات ا رياو وكا وتوا ور وسوو اي إن 
تا ويتبعها عدد من الكنائس الشرقية المستقلة. 

أما الكنيسة البروتستانتيه فمركز انتشارها ألمانيا وانحلترا والد 0 وهولندا وسويسرا 5 
5 الغمالة الموسوعة الميسرة/ 455 . 


وكذلك المسيح الذي هو اجتماع اللاهوت والناسوت”" يسمى مسيحاء سر ا الله 
الذي لم يزل أفما ترون هذا قولا فيما ذكرنا وقسنا بينا صحيحا. 

وقالت النسطورية: إن الابن الذي لم يزل محبته نزل رأفة وكرماء فتجسّد من 
مرم عنك نزوله بجسدأ| كاماك تاماء بطبيعة وقنومية. من إن سمالية وآدمية. فكان المسيح 
طبيعتين وقنومين» بعد بحسده اسيك تامين. وقالوا:. فنحن إذا رأيناه يأكل ويشرب» 
ونجيء قُْ الأرض ويذهب» وينتصب ويشتكي» ويضحك ا جعلنا ذلك كلف 
وما رأينا منه ومثله» من الناسوت وإذا" نحن رأيناه يحيي الموتى» ويبرىء المرضى» 
ويبمشي على الماء» جعلنا ذلك للاهوت. 


[ المذهب الجامع للنصارى ] 


وقالت فرق النصارى كلها مع اختلافهاء وافتراق قولها في أوصافهاء © إن سبب 
نزول الابن الإلحي الذي نزل من السماءء رحمة للبشر ومحافظة على الرسل والأنبياءء 
قالوا . من حل خطية احم 419 كا 11 | روي ويا وأكل من الشجرة الى ناه الله عنها 
فعصىء تبرأ الله تبارك وتعالى منهء وأسلمه إلى الشيطان باتباعه له. قالوا فكان في حيّر 
الشيطان ودار ملكه» وكذلك زعموا كان معه فيها جميع ولده؛ يحكم فيهم الشيطان 
مما أحب من حكمه. قالوا وكان فيما ملك الشيطان من آدم ونسله؛ أنفس كثيرة من 
أنبياء الله ورسله» فمن تلك الأنفس نفس نوح ونفس إبراهيم» وغيرهما من أنفس 
الرسل والنبيين» قالوا فتلطف الابن واحتال لاستخراج تلك الأنفس من يد الشيطان» 
فلبس لذلك ومن أحله حسدا آدمياء ليكون يمنا لبس منه عن الشيطان خفياء فتدكر 


وه اللقعوتة الالقه بوالنا سيورضة النان. 

(؟) في () و (ب) و (ج): وقنومة. 

(9) في (ج) و (د): فإدا. 

(4) في (ج): أقوالمها إن. وف (د): أقوالها في أوصافها. 
(5) سقط من (ج) و (د): أن. 
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الابن بذلك له؛ لكي لا يحترس الشيطان منه. فلا يُنفذ فيه مكره. 

قالوا : فلما غلبت”" على الناس المنطية» وحلت و0 فيهم البلية) وأسعاة لآدم 
زعموا ما فعل الشيطان بهء وما كان من غروره إياه وحديعته له خدع عند تلكاار 
الابن الشيطان عكره. فبلغ فيه مأ أراد من 2 فاستخر ج آدم وحعيم ولد من 
سلطان الشيطان ويده. قالوا وذلك كله فإغا كان الاين دل نفشة للضلت» ولما لقي 
من الأذى قبله والنصّب» إحسانا من الابن © إلينا وكرماء ورأفة من الابن بنا 
ورحما©. | ظ < 0 

قالوا: فاشترى الابن البشر من أبيه» كما وصل”" من الأذى والصلب إليه» وذلك 
زهو أن أباه لم يكن في حكمه وعدله؛ أن يظلم الشيطان ما جعل له من آدم وولده, . 
إن 0-7 إل طاعة الشيطان د لأأنه قال ا لت ل الا 5 

قالوا: فلذلك اشترانا الابن من أبيه بالعدل» وغلب الشيطان على ما كان في يده 
منا بالمكر. فلما استخرج آدم ونفوس] النكب1 6و الأتبياءء صعد بعد فراغه من معاملة . 
الشيطان 1 اطي د يوما و به بعد الذي كان من صلبه . ا 
ايا لبد 
ظ 5 أمنا بالأب والابن وروح ع لقاب" قالوا: والأب فهو الذي حلق د 


)١(‏ في وج): غلب. 

(6) سقط من (ج) و (د): يما. 

5) في (ج) و (د): ذلك. | 

(4) في جميع المخطوطات: الابن. وأنا أعتقد أنها الأب. وإنما تضحفت والله أعلم. 
(5) في (ج): ورحمة. ظ 

(7) في () و (ب): وصل من ذلك بروارت 37ر0 5 

(0) ف (د): أربعين مرت بعد. 


7 الرد على النصارى 


وحفظها بروح قدسه. 

فهذا - فليعلمه من أراد علمه - جماع قول النصارى وما لبسوا من اللبس» في 
البديعة» الي لم يقل بها قبلهم قائل. وغ يتناز ع2 فيها بجيب ولا سائلء وقولهم إن 
الغلائة ف : في موصضع يو حدون» وقي موصع بعد | التوحيد يثلثون» وف سبب نزول الابن 
زعموا من أحل”" خطيئة ادمع وما قالوا به ف ذلك من حلاف جميع الأمم. فلم نترك 
لهم بعد هذا من قولء يجهله منهم إلا كل جهول. 


[ فض مذذداهب النصارى ] 


ونحن إن قاء الله معداتورة فرآد] نا يكاب ها يتولون ل د 
ل من أهل التوحيد والدعوة» فإنا 0 إن شاء الله من ذلك باب 
الأبوة بو البقورة: 

فقائلون لحمء جميعا حواهم": أخبرونا عن هذه الأسماء الى سميتم؟ وادعيتم من 
خرافات القول فيها ما ادعيتم؟! من أب زعمتم وابن وروح قدسء لم يدل على شيء 
منه قياس ولا حاسة من الحواس المتنمس» ما هذه الأمماء أسماء طبيعية ذاتية جوهرية؟! 
أم هي أسعاء شخصية قنومية”'؟! أم تقولون هي أسماء حادثة عَرَضية؟! فإنكم إن كنتم 
إنها© سميتم الأب عنذكم أباء لأنه ولد بزعمكم ولدا وابناء فليس هذه الأسماء طبيعية 


)١(‏ سقط من (ج): في. 

(5) في (ج): ول ينازع. 

() سقط من (ج): أجل. 
(4) سقط من (ج): منهم. 
(©) سقط من (ج): جوابهم. 
(7) في (ج): اقنومية. 

(0) سقط من (ج) و (د): إنما. 
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ذاتية» ولا أسمعاء أيضا قنومية”“شخصية:» ولكنها حادثة عرضية» عرضت”" عند حدوث 
أولاد» بين الوالدين والأولاد» ولَسْنَ" بأسماء طبيعية ولا أقنوم؛ لأ في الروم ولا ف غير 
الروم. 2 0000 00 00 
م فزن "تسمى إناقنا سم روا وكمن. ذلك كلددننا من استماعهاء 
لأنا بالأسماء المعلقة بالعلة المشتقة من الأفعال المعتملة اليم لأن اسم الطبيعة'غير 
اسم الأ قنوم» واسم القنوم” غير اسم الفعل المعلوم؛ وا اسم الطبيعة ثابت» لا اختلاف 
فيه ولا تفاوت» لاخر اس ا مره على 1# عرق كيولا لمان قي 
على قنوم» ' ولا فعل مفعول» ولكنه اسم الشيء نفسه؛» يدل عليه لا على خنسه) 
.كالارض والسماءء والنار والماء» وأشباه ذلك هن الأغابية الى تدال. "على أعيان ظ 
الأشياءء فهذه هي أسماء” “الذات والطبائع؛ لا أسماء الأ.قانيم والصنائع. [ 


فأما أسماء القنومية؛ الي ليست بطبيعية ولا عرضية؛ فمثل إبراهيم وموسى» وداود 
وعيسى ) يسن 2 الأسماء الطبيعية) ولا ق الأمماء الشخصية القنومية» أبوة ولا بنوة» 
ولا فعال'”“ولا قوة» إنما هي أسماء تدل علي الألعجان: ‏ كالانسائية الى تدل. على 
الاتسيال:. 


وفيما بينا -.والحمد لله - من تحديدانا الدكحدادنا في الأسماء حجة لا يدفعها في 


 .ةيمونقا في (ج):‎ )١( 

0( سقط من (أ) و (ب) و (): . عرضت. 

(5) في (ج): فليس. وف (د): وليست.. 

(؟5) في (د) و (ج): بطباعها وذاما. 000 
(5) في () و (ب) و (د): ترك فراغا بما يسع سبع كلمات» وقال في (أ): بياض في الأم. وفي (د): كذا. 
(57) في (ج): الأقنوم. 

(0). في (ج): موقوف. 

(5) في (ج): أقنوم وعلى فعل. وفي (د): قنوم ولا مفعول. 

(5) في (ج) و (د): الي قد تدل. 

2٠١‏ في (أ): فهذه من أسماء. 

)١١(‏ في (ج): ولا أفعال. 
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التسمية عندهم إلا من كان من أهل الجهل والعمى» لأن الأسماء عندهم للأشياء ثلاثة 
اسعاء: 

اسم جوهر كالأرض والسماء. 

وأستم قوعه كفللان: العلوم. 

واسم ثالث من عرض وحدثء؛ يسمى به كل عارض”" محدث. 

وزعمت الفرق الثلاث من التصارى - فنعوة بالله من الجهل بالله © - أنما تجد 
فيما في أيديها من كتب الأنبياء أن المسيح بن مريم هو الله وأنه هو ابن" الله فجعلوا 
في قولحم هذا الابن أباه ثم رجعو ا فجعلوا الأب هو إياهء ”© غفلة وسهوا واختلافاء 
وعماية وتخرصا واعتسافاء تصديقا لقول الله فيهم وفي أمثالهم» ومن كان يقول من 
أهل الجهالة عقالتهم. ٠٠‏ انكمْ لَفِى كول مُحَتَلفٍ © يُوْفَكُ عَنَهُ مَنَ أفك زه 
قت ل اَلخَدَصونَ © آَلّذِينَ هُمْ فى عْمْرَة سَاهُوت (م) 4 [الذاريات:م- خنة ١‏ | 

وإنما أحذت النصارى وقبلت, اططلة للا : نيما رعمت بوتالعن عندها صاب 
عندهم ل صلى الله 317 من اليللود> و ل[ أحد من خآصتهم ولا عآمتهم عند 
النصارى بعدل ولا محمود» ولا تقبل شهادته على يهردي مثله؛ فكيف تقبل شهادقم 
على الله تعالى وعلى رسله. 

مع أن لما قالت النصارى من ذلك كله مخارج عندنا في التأويل.صحيحة ا 
يعمى عنها ولا عما بَيّنَ الله منها إلا من لم يقبل فيها من الله بيانا ولا نصيحة» ولكن 
التضارقف تاو ليع تلك الكتب بآرائهاء © وعلى قدر موافقة أهوائهاء فضلت في ذلك 
وما تأولت منه بعمى التأويل؛ وأضلت من اتبعها عليه عن سواء السبيل. . 


)١(‏ سقط من (ج) و (د): عارض. 

(؟) سقط من (ج): بالله. 

9) في (ج): الله وهو ابن. وفي (د): الله وابن. 
(4) في (ج): الأب أباه. 

(5) في (ج): بآرائهم. 
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فيقال إن شاء الله لهم فيما تأ ولوه من ذلك وادعواء وافتروا في ذلك على كتب 
الأنبياء وابتدعواء مما لم يسبقهم إليه أحد» ولم يقل به قبلهم مفتر ولا ملحد: إنا ل 
ندرك نحن ولا أنتم الأنبياء ولا المسيح بن مريم» صلى الله عليه وسلم ولم ندرك نحن 
ولا أنتم أحدا من حواريه») فنسأل من أدر كنا منهم عما اتختلفنا نحن وانتم فيه 
0 عن دك 0 الأنبياء عد السلام في التأؤيل» وبجتمع نحن وأنتم على 


1 قداعد للجوار ] 


تناصفنا اتتلفناء» وإن 3 لاصف لفيا به د أبنال اللانتلاف: ل ل بعودة من 


باب للمتناصفيلا ا ال سن سكم 00 بإذن الله 


. بإنصافكم من لبسكم؛ وارفضوا للحق أهواءكم تسعدوا قُ دينكم ودنيااكم» وأقيموا 


ما أنزل إليكم” من التوراة والإنجيل» واتركوا الافتراء على الله فيها"© بعمى التأويل» ' 
تمتدوا إن شاء الله لقصد سبلكم, وتأكلوا كما قال الله من فوقكم ومن تحت أرجلكم؛ 


ْ وافهموا. قول العزيز الوهاب» فيكم وف غير كم من أغل الكتاب : : « وَلوَ نهم أقَامواً 


آَلتَوَرَسَةٌ والإنجيل, وما أنزلَ إِليّهم من + دع ا 
أَرَجُلهممنَهُمَ آ مقتَصِدة وميك متو سَآءَ ما يَعَمَلُونَ ©) » د م 


افكنى مذ مانام الي أمل ا ل 


)١(‏ في (ج): فنكتفوا. 


)١‏ في (ج) و (د): أبدا إلى الاثتلاف. 


2 إليكم من ربكم من. ٠‏ وق (ج): إليكم ربكم في. وني (د): يكم من ربكم من 


ف سقط س (): فيها. 


».6 ظ الرد على النصارى 


وليعلم من فَهِمّ منهم؛ أومن غيرهتم» 1 قيما عر الله لم من اللأكل ومكلة: 57 
سا سي ا راك اد ا سي 
عليه شيء من سرائر القلوب»؛ لا سيما في النصارى ” من أهل الكتاب» وما هم عليه 
من الحرص والكد والاكتساب» فإنا لم نر أمة من أهل الكتاب أرغب في المأكل 
والمشرب» واكتناز الفضة والذهب» منهم خآصة دون غيرهمء؛ معلوم ذلك من غنيهم 
و فقيرهم» ولذلك ما يقول الله سبحانه فيهم؛ ون بيان ما قلنا به من ذلك عليهم: 
و إن كَييرًا م الأخبار وَاليُمبان يَأَكْلُونَ يول النّسٍ بالطل 
ل 0 يل الله > لدي يَكِنِزُوَ أدهت والفضّة و 
يُنَفِقُونَهًا في سَبيل الله ف َبَمَرَهُم بعكتذاب أليم (2 4 التربةهم! . فرهبا نمم إلا 
القليل وتمامستهمء 7 2 أبدا أقوياؤهم وضعفتهم. وليس من الرهبان ولا 
المافتسة من كلق فق تاغمة ول شوو يه بولا كسوته ولا فصلحعة. كلقة» ,ومن 
كفاهم ذلك من عوآمهم وضعفتهم فقد يرى ذلك قربة له عند من يعبدون وزلفة. . 

فأول ما يقال - إن شاء الله كأ اليم أن الاصاف لنفسه منهمء وميك 
المحادلة فيما ادعوا من الكتب بين أحد من أهل التوحيد وبينهم» يا هؤلاء: أنصفو 
فيما ادعيتم من شهادات الكتب من أنفسكم. فلا تدعوا فيها ولا اي 
ملتبسا يزيدكم لبسا على لبسكمء فإن شئتم تأولتم الكتب وتأولناء على ما قد قلتم . 
وقلناء ولنا من التأويل.مثل مالكمء وقولنا فيه يخالف أقوالكم. فإن كان ذلك أحب 
يكم فافهموا فيه ما يدخل عليكمء؛ فلسنا ندخل عليكم فيه؛ إلا ما نجمع نحن وأنتم 


عليه. 


أجمعنا نحن وأنتم جميعا كلناء قولكم مما قلنا به من ذلك قولنا» على أن أصدق 
الشهادات كلها وأعدلماء خمس شهادات يلزمنا وإياكم أن نقبلها: 


(1) في (ج) و (د): ومن غيرهم. وسقط من (أ) و (د) و (د): أن. 

0) في (أ) و (ب) و (د): لا سيما خاصة من النصارى. 

99) الشمامة: جمع خماس» من رؤوس فدرم الذي يحلق وسط رأسه ويازم البيعة. 
(4) في (أ) و (د): بينه 


فأولما: زعمنا وزعمتم شهادة الله 
والثانية: فشهادة ملائكة الله 
والثالثة: فقول المسيح وشهادته. 
والرابعة: فما 556 8 ووالدته. 
والخخامسة: فشهادة ارين :وها كاتا ا فهذه حمس شهادات ليس منها 2 
ما تتكرون؛ وكلها فنحن وأتم ها راضون» فيما ندعي في المسيح وتدّعون. 0 
فقد وحدنا ووجدتم ذو ف الأناخيل الأربعة شهادات مختلفة) كلها فيما عندنا 
وعندكم فقد'" | أحطتم بما. وأخطنا معرفة» فيما في الإنحيل الذي يدعا عند كم إبحيلا 
مثل ما لا تدكرون من-قوله» في 000 (هدا ميلاد يسوع المسيح بن 
داود)”» فهذه شهادته وهو من الحواريين على أن أبا المسيح داود. وأن المسيح ابنه ‏ 
وهو منه مولودء ولهذه الشهادة في الأناحيل الأربعة نظائر كثيرة» وفي ذلك حجة 2 
عليكم لا تدفع ظاهرة منيرة. 00 
ومنها شهادة السيح صلى الله عكل512) ألم بتو الأب ججميعاء ” وان اه 
أبوهم كلهم معاء وهذا يدل على أن تأويل الأبوة لس اه 
الدعوة. 
٠ ٠‏ وضهاه شهادة المسيح أن الحواريين إخوانه" فإن شئتم فقولوا في نسب 1 غير 
اسن الننييالئه حال مد خهالط سل أل دوعا أنه ابن الأب. 
.ومنها: شهادة أمه صلى الله عليهاء على أنه ابن يوسف جدها وأبيها". 


)١(‏ في (أ) و (د) و (ج): وقد أحطتم وأحطنا. 

(؟) إنجيل متّى/الاصحاح الأول. ظ ( 

(5) نص الإنحيل هكذا: ولا تدعوا أبا على الأرض لأن أباكم الذي ي في السماوات. إنحيل مى 1/77 . 

(4) نص الإبخيل هكذا: فأجاب وقآل لهم: أمي وإخوق هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بما. إنخيل لوقا 71/4. 

(5) نسص الإنحيل هكذا: ونا أكملوا كل شيء حسب ناموس , الرب» رحعوا إلى الخليا كن مدينتهم 
الناصرة» وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا حكمة) .وكانت نعمة الله عليه وك 6 يذهبان 


د 
امع 


6 ظ الرد على النصارى 


ومنها قول فيلبس لسائل سأله» ”© إذ قال له عند مسألته عنه» هو ذلك الذي 
ذكره موسى في التوراة» وتسّبّه صلى الله عليه فيها وممّاهء فقال: يسوع بن يوسف"2, 
يعرف هذا منكم كل عارف. 

ومنها أيضا: شهادة يحى ال تدل على أن معي البنوة والولادة» إنما هو معي المحبة 
والولاية والعبادة: إذ يقول: أما أولتك الذين قبلوا قوله» وسلموا فيما جمعوا منه له» فلم 
حراس امح واد ولا من مزاج المرة والبلغم» ولكنهم - زعم - من الله ولدواء 
زأعطوا من كرامة الله ما رضوا عار هذا ومثله إن كان صدق فيهء فإغا 
هو على ما يصح أن يكون عليه لا على ما يستحيل في الألباب والعقول» ويفسد 
ويتناقض من 0 في التأويل» من أن يكون الرب عبداء و الوالد مع ولادته ولداء 
وذلك أحهل الجهل» وفي ذلك المكابرة للقل. 

أَمَا سمعوا قول الملائكة لمريم» صلى الله عليهم وعليها وسلم, عندما صاروا به من 
البشارة بولادتهاء» للمسيح ابنها: (تلدين ابنا)”“و ل يقولوا: تلدين ابن الله» وقالوا:(يدعا 


كل سن إلى أورشليم في عيد الفصح. ولما كانت له اثنتاء عشرة 7 معدو أورشليم كعادة. 
العيد» وعد ما أكملوا الأيام بقي عند رجوعهما الصبي اليسوع في أورشليم ويوسف وأمه لج-يعلماء 
وإذ ظناه بين الرفقة» ذهيا مسيرة يوم وكان يطلبانه بين الأقرباء و المعارف؛ ولما لم يجداه رجعا إلى 
أورشليم يطلبانه» وبعد ثلاثة أيام وجداه في اليكل جالساً في وسط المعلمين يسمعهم ويسألهمء وكل 
الذنين سمعوه بحتوا من فهمه وأجوبته» فلما أبصراه اندهشا وقالت له أمه يا بي لماذا فعلت بنا هكذا؟ 
هو ذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين» فقال لهما: لماذا كنتما تتطلبانن؟ ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون في 
ما لأبي. لوقا. مه ْ 

)١(‏ في جميع المحطوطات: فيلفس. وسقط من (ج) و (د): سأله. ظ 

)١(‏ نص الإنحيل هكذا: وجد نثنائيل وقال له: وحدنا الذي كتب عنه موسى ف الناموس والأنبياء» يسوع 
بن يوسف الذي من الناصرة. يوحنا. 45/١‏ 55. 

6 نص الإنحيل هكذا: (إلى خاصته حاءء وخاصته لم تقبلهء وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن 
يصيروا أولاد الله» أي المؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة حسدء ولا من مشيئة 
رجحل بل من الله). إنحيل يوحنا )١7  ١(‏ الإصحاح الأول. ويوحنا هو ييى. 

(5) إنحيل م 1١(‏ ؟؟) بلفظ: و تلد ابنا. ظ ظ 


الرد على النصارى ظ ا 


يسوع ويكون عليا عظيما بالله. ويرث كرسي أبيه داود)”"' فلو كان كما يقولون 
لقالت الملائكة: “تلدين ابن الله مورت فكان أعظم ف القدر والخطر» - 
فق أن يقال “ابرع البشر. 

وكذلك قال الْلْكُ ليوسف زعمتم بعلهاء عندما أراد لما ظهر من حملهاء من 
تطليقه لها وتخليته لسبيلها: : (يا يوسف بن داؤد لا بل سبيل"امرأنك فإن الذعئ بها من 
روح الم وهو يدعا يسوع. وبه يحبي الله شعبه من خحطاياهم بإذن الله)7. ظ 

وما وعهوا فاعرفوه أنه دلحم» وشهد على ما ادعوا لمم» واعتقدوا من ضلال ' 
أقاويلهم ٠‏ قول الله زعموا ف في إبحيلهم. ل يي بي شع بوه 
ابني الحبيب الصفي)””. وقول معان الصفا له:(أنت ابن الله الحق). 00 

وما ذكروا من هذا إن صح ومثله مما يدعون على الله وعلى رسله فقد يوجد له 
تأويل» لما قالوا مبطل مزيلء لا ينكرونه ولا يدفعونه ولا يكذبون من خالفهم فيه ولا 
ينازعونه. ظ [ 


(1) نسص الإتحسيل هكذا: ول الشهر السامن أرسل جوائيل املك من الل إلى ميعن انال انها 
ناصرة» إل عذراع عخطية لرجل من بيت داود اسمه يوسف. اراك رمم فدخل إليها الملاكع 
'فقال سلام'لك أيتها المنعم عليها. الرب معك. مباركة أنت في النساء. فلما فلار أنه اطي ريت رمن لزنه . 
:وقكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. فقال ألا الملاك؛ لا تخاق لأنك قد ؤحدت نعمة عند الله. 
وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما. وابن العلي يدعا ويعطيه الرب 
الإله كرسي داود أبيه. ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نماية .لوقا 57/١‏ يض 

(1) نص الإنجيل هكذا (ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمورء إذ ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: 0 
يوسسف بن داود لا تخف أن تأحذ امرأتك» لأن الذي حُبل به فيها هو من الروح القدس فستلد ابنا 
'وند عوا سمه يسوع, جيني ضيه من ويام وهل كا كلا كي جم باخل عن لز واي 
القائل. (طنحيل منّى 1/١‏ 80). ظ 

)نص الإنجيل هكذا: : (هذا هو ابن الحبيب ا الجكام ٠‏ وإتيل لوفا؟/؟. 

(4) ني (د): شعان. | ش 

ظ ص اراد ترد سمعان: فأجابه سمعان: ارس كابوت اتن تهت كلام الحياة الأبدية 

الل سا سات ور بن الله الحي . إنحيل يوحنا 7/5 270 وإنجيل م2151 


0 الرد على النصارى 


فمن :ذلك ما بهم عليه وغيرهه معوة: لأ يكلفون فيه كلهم ولة يتعازعون» :من 
أن ملائكة الله ومن مضى من رسل الله م يُسبْح المسيح قط ولح يعبده» ”" ولم يزعم 
أحد منهم أن الله ولده. 

ومن تأويل ما ذكروا من الولد والابن» في زمن المسيح وكل زمنء أن الناس الم 
يزالوا يدعون ابنا وولدا من تبنوا وأحبوا وحظي عندهمء وإن لم يكن على طريق 
. التتاسل ولدهم ثم لم يزل ذلك لديهم معروفاء قديما وحديثاء ولاسيما في القدماء» من 


أهل العلم والحكماءء فكان الحكيم منهم يقول: يا بي لمن علمه؛ ويدعو المتعلم باسم 
الأبوة لبي فيقول: قد قلت وقلنا يا أباناء وربما قال أحدهم: يا أبت أما ترانا. 


قال بعضهم: 
مَن علم العلم كان حير أب" ... ذاك ,أبو الروح لا أبو النطيف © 


وذنك والحمد لله قُْ الأمم كلها فأوجحد موجودء يقوله الرحيم منهم لمن ليس بابن 
له مولود 0 

ومن ذلك ما كان يقول المسيح صلى الله عليه» كثير' لا تنكره النصارى 
لحوارييه:(إذ هبوا بنا إلى أبيناء وقولوا: يا أبانا أنزل من سمائك طعامك علينا)””. 
ومن ذلك قوله لهمء صلى الله عليه وعليهم: (قولوا: يا أبانا تقدس اسمك, لتنزل في 


)١(‏ في (ب) و (ج): لم يسبحوا المسيح. قط ول يعبدوه. 

6 لم أقف على البيتين فيما لدي من مصادر الأدب. 

(5) نص الإنحيل هكذا: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أو لاد الم أي المؤمنون باسمه. 
يوحنا. .١18 ١١/١‏ وبمما و كانه معن البو بالمعين الذي قاله الإمام قول يسوع عليه السلام. قال 
يسوع: ولكن اذهبي إلى إخوتٍ وقولي لهم إن أصعد إلى أبي وأبيكم. وإلهي وإلحكم. يوحنا. ٠؟/17.‏ 

(5) نص الإنحيل هكذا: لكو ساك كيان السام كللاى على ارقن حبزنا كفافنا أعطنا كل يوم. 
إنخيل لوقا 0 . وإنخيل مى 1/5 .١١‏ 


الرد على النصارى ظ [ ظ [ ) 


الأرض ملكوتك وحكمك)”". ظ 
٠‏ فهل يتوهم أحد أنه أب من الآباء يلد وينسل ويتغير ويتغذى؟! أو يصل إليه 
صلب أو تبي أو أذع14: لذ من الله 'وكلا! وتبارك ربنا عن ذلك وتعالى! ولكنه ‏ . 
أزحم بنا وألطفء وأعطف علينا وأرأف؛ من ل اد ومن أنفسنا فيما . 
يهمنا من المهمات. 


وقد ذكر عن بعض الحكماءء ممن مضى من أوائل القدماء» أنه كان إذا أحذ 0 
التسبيح لله والذكرء قال: ا ا ا ا 
والرحمة بهم. اا [ ظ 

وكذلك قال الرحمن 0 « ارك الله و لرَءوفتُ رَحيحٌ 4 [البقرة:7: ١‏ 
]. فمن أ أرأف بحم وأرحم وأعطف عليهم وأكر أكرم؟! ممن خخلقهم مبتدثا فسواهم؟! 
ومادان يدا ا ثم دلهم تعالى على الهدى» “وبين لهم الغ والردى. 
لا من بحمد لله وفضله! فنستمتع” الله بالنعم في ذلك كله. ظ 

وما يحتج + على من كثر منهم زيل انف “' قول المسيح بن مريم لحم 

فيما زعموا من إنحيلهم أبانه”: (أنا ابنه وهو أبي)”" وقوله: (جمتكم من عند أبي» وما 
ابجع ند لور انا الاك د رأ اللي ننه لقبلتم عا سكم يه من أمرم» ‏ 
ولكنكم من الشيطان وأنتم بنوه» ولذلك قبلتم قوله فلم تخالفوه. وإنما أنتتم بنو الخطيئة 
والشيطان أبوهاء وأنتم صاغرون لطاعتكم له فبنوها. فقالوا: نحن بنو إبراهيم؛ ورموه 


602 نص الإنحيل هكذا: فقولوا أبانا الذي في السماء لإتقدس ‏ اممك» 5 00١‏ 
في السماء كذلك على الأرض. إبخيل لوقا 5/١١‏ 5. وإنجيل مى 5/1 17. 

(5) في (أ): دهم بعد ذلك على. وفي (د): دهم على. 

(9) أي: نسأله أن يكتعنا بالنعم. 

() الجخانة: امجون. 

(5) .سقط من (ج): أبا 58 ظ 

(53) تقض ا : فالذي قدسه ا الأب وأرهاة إلى لمان » أتقولون له إنك متحدف لأي قلت إق أبن 
الله. يوحناء 9/< . 00" 
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بالبهتان العظيم. فقال: لستم بولد إبرأهيم والابنيه. لو كنتم ولده لعملتم ريما ير صية. 


أخبرون عل متترعن برالى الله لمعصيته ؟ فعلام تريدون 5 وغ لا تقبلون 
قولي؟! لو عملتم بطاعة لله إذن لكنقم أبناه 001 . 


فجعل كما ترون الله أبا لمن أطاعه وأرضاهء وجعل الشيطان أبا لمن أطاعه واتبع 
هواه» فكفى هذا حجة دامغة» وشهادة قاطعة بالغة» على من تأول من النصارى الأبوة 
والبوة على ما تأ ولوها عليه» وما قلنا به من هذا كله فهم كلهم مقرون به في إبح 
لا يختلفون فيه”". 

فإن لم تكن الأبوة والبنوة إلا على ما قالواء لزمهم أن يتأولوا كل ما في إنحيلهم 

من الأبوة والبنوة بما تأولواء فقد يقرون كلهم من ذلك في إنحيلهم؛ ل ته 
ذكرنا إن شاء الله من أقاويلهم. 


زعموا أن فيهاء وفيما يضيف و «التجلزر ((4 المسيح حرج من القرى وتنحىء 
وصام في البرية أربعين صباحاء م يأكل فيها طعاماء ولْم يشرب فيها شراباء فجاءه 


(1) قسص الإنجيل هكذاه واحاههم يسوع تفلاة ياطو لك أقول لكم إن كل من يقترف الخطيئة هو عبد 
للخطيتة؛ والعبد لا بمكث في البيت إلى الأبد. وأما الابن فيمكث إلى الأبدء فإن حرركم الابن 
تصيروا بال حقيقة أحراراء أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم» :ولكنكم تبتغون قتلى» لأن كلامي لا مقر له 
فيكم أنا أتكلم ما رأيت لدى أبي» وأنتم تعملون ما سمعتم من أبيكم» فأجابوا وقالوا له: (أبونا هو 
إبراهيم). فقال لحم يسوع: (لو كنتم أبناء إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم» ولكنكم الآن تبتغون 
. ققلىء وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله وهذا ما لم يفعله إبراهيم» إنكم تعملون 
أعمال أبيكم). فقالوا له: (إننا لم نولد من زى» وَإِغما لنا أب هو الله وحده)» قال لهم يسوع: (لو 
كان الله أباكم لأحببتمون» لأني من الله خرحت وأتيت» فأنا لم آت من نفسي وحديء وإنما هو 
الذي أرشلئ» اذا لآ تفهمون كلاني؟ لأدكم لا تستطيعون أن تمشمعوا إلى ما أقول» إدكم انتم من 
أب هو إبليس» وشهوات أبيكم تبتغون أن تتمموا ذاك الذي كان منذ البدء قتالا للناس» ول يثبت 
على الحق قطء لأنه ليس فيه من الحق شيءء م تكلم بالكذب فإنما يتكلم ثما عندى لأنه كذاب وأبو 
الكذبء وأما أنا فلأني أقول لكم الحق لا تؤمنون بي» من منكم يستطيع أن يثبت علي خطيئة؟ فإن 
كنت أقول لكم الحق» فلماذا لا تصدقوئ؟. يوحنا. 0 7 

(؟) سقط من (أ) و (د): فيه 


ذلك كله سأله إبليس أن يسجد له سجدة واحدة» على أن يعطيه من ذلك كل ما 


عليه جميع. زهرة. الدنيا وأراها إياه» فلما رأى المسب 


أراه» فلعنه المسيح وأخحزاه» وقال: لا يصلح السجود لغير الله اس” إليك يا عَدُوَ 
الله قال [بليس حم زغموا لدع عددنا جرى من القول بيته وريتيب. فاليوة للك أربغون 
يوماء لم تشرب شرابا ولم تطعم طعاماء فادع الله إن كنت له حبيباء أن يجعل لك هذه 
الحجارة فضة وذهباء فقال له: ألم تعلم يا لعين أن كلام الله يكفي من اكتفى به به من / 
أحب كل طعام وشراب))". 

ومن كلام لله الذي ذكر صلى الله عليه ما نرّل لا شريك له من كل كتاب؛ 
وزعموا ف ا ا مي ا 0 
أعلم» ((أن انطلق بالصبي وأمه إلى مصر فأقم بما أ نت ومريم وابنها حتى أبين لك | 
موت هيردوس - وهو ملك من ملوك الروم كان ملكا على , بئ إسرائيل - فإنه يريد 
قتل عيسى ودماره, فرحل يوسف بمريم وابنها ليلاء وأتم الله زعموا بما كان من 
ذلك من أمره ببعض ما أوحى إليه من" كتب رسله إذ يقول سبحانه:من مصر 
طبن م 8# ظ ظ 1 ظ 0 


( في (ج: حاضاء ظ ظ ظ 
(0) في إتحيل مى: (ثم أصعد يسوع إل البرية من الروح ليجرب من إبليس» لامر 0000-0 
متحت ارام سرس إن كنت ابن الله فقل أن يصير هذه الحجارة ظ 
حبزا فأحابه وقال: مكتوب ليس بالخبر وحده يحيا الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله ثم أخذه ‏ 
إبلسيس إلى المدينة امقدسة وأوقفه على جناح اليكل وقال له: إن كنت ابن الله قاطرح نفسك إلى - 
أسغلء لأنه مكتوب أن يوصي ملائكته بك» فعلى أياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رحلك» - 
قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تحرب الرب إلهكء ثم أحذه إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع 
ممالك العالم وبجدهاء وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي» حينئذ قال له يسوع: 
اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب تسريه مده نعبد) إنحيل مى .)١١-1/4(‏ وإنخيل 
لوقا ١/5‏ 5. ش ظ ' 
5 في (): في بعض ما أوحى. . وف (ج): أوحى إليه في بعض. 
() في (): في مصر. وفي إنحيل م (وبعدما رار إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم 
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وقالوا في إنحيلهم: (فلما مات هيردوس أوحى الله إلى يوسف أن قد مات 
فانطلق بعيسى وأمه إلى أرض إسرائيل)”" وزعموا أن هذا كله موجود عندهم فيما 
ف أيديهم من الإنحيل» وم حا لح ار 
أبيه» ما كان بملك. أبوه» ففزع لعيسى وأشفق ق' عليه فأوحى الله تبارك وتعالى إليه:(أن 
امض إلى جبل الجليل فكن فيه. فخرج حتى نزل منه في مدينة يقال لها: ناصرة). 
تصديقا لما أوحى الله به قديما في بعض كتبه. 

وفيما ذكر من عيسى وأمره في أنه: ((يكون ويدعا ناصريا))» "وبذلك يرى 2 
ويدعا كل من تُنصر نصرانيا. 


فلما كبر عيسى وظهر”" في أيام يجىء ال مان كريب أ 
وصار إليهء فأمره بالتطهر“ والاغتسال في هر الأردن» وكان ذلك تطهرة من الخطايا 
لمن تاب وآمن؛ فقال فيما زعموا من إنحيلهم: (أنا أطه ركم كما ترون بالماء والذي 
يأتيكم على أثري, هو” أكرم على الله مني, وهو الذي يجعل الله به" المذراة, فلا 
يودع خزائنه إلا الحبوب المطيبة المنقاة» وما بقي بعد ذلك من الغرابلة. والتبن» وما 


وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حي أقول لك, لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي 
ليهلكه فقام وأحذ الصبي ليلا وانصرف إلى مصر وكان هناك إلى وفاة هيرودس» لكي يتم ما قيل من 
الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابئ) في (مى .)١5 1١7/7‏ 

(1) نص الإنحيل هكذا: (فلما مات هيرودس إذا ملاك الرب قد ظهر وحلم ليوسف ف مصر قائلا: قم 
وذ الصبي وأمه و اذهب إلىأرض إسرائيل). إنجيل م 159/7 .7١‏ 

(5) في )و (د): ناصرا. وفي إنميل مي (ولكن لما سمع أن أرخيلاوس يملك على اليهودية عوضا عن 
هيرودس أبيه» حاف أن يذهب إلى هناك» وإذ أوحى إليه في حلم: انصرف إلى نواحي الجليل» وأتى 

ظ وسكن في مدينة يقال لا ناصرة» لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنه سيدعى ناصريا).إنحيل م 77/7 ؟. 

(؟) سقط من(أ) و (ب) و (د): وظهر. 

(4) في (أ) و (د): بالتطهرة. وف (د): بالتطهير. 

(0) في (ج): فهو. ‏ 

(5) في (ج): يجعل الله بيده المذراة. 
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ليس بذي قيمة ولا ثمن» يحرق بالنار التي لا تخمد. حيث يبقى التحريق ويخلد) ". 
فلما سمع عيسى بأخبار ييى صلى الله عليهما وعلى جميع النبيين» وما يصنع من 
تطهيره للمؤمنين» (أقبل إل يجيى من جبل الخليل'" ليصبغه بالماء ويطهره» فكره يحيى 

اد بحيئه لذلك - زعموا” - وأَمْرّه وقال له يحيى عليه السلام: بي إليك فاقة» 
ا نح أنقلنن الظهارة» فقال عيسئ: ؛ صَلى الله عليه وعلى أنحيه ييى:. دعنا 
. الآن من هذا فإنه هكذا ينبغي لنا أن نستتم خلال البر كلهاء أوكل ما قدرنا عليه منهاء 
فتركه ييى حينئذ فاغتسل؛ وعمل في" ذلك ما أراد أن يعمل). 0 


رب ال البهرد ليحن تاعاق إلى أرض الجليل”' فسكن في كفر ناحوم يتفي 
من خد زبولون)"”". (وثم أوحى الله -- زعموا - فيه" إلى شعيب”" صلى لله عليه 
في مصير عيسى من زبولون الما عدار إليه» وكان في مصيره إليها ومقامه بها سيار! 


يسيح. قي أرض الخلى به ريق ” ش " ويعلم ما يمي لله كل جيل وقبيل» ومرعاء كل مرض 


)١( .‏ نص الإتحيل هكذا: ا التوبة ولكن الذي يأتِ بعدي هو أقوى مئ يت اه أن 
أل حذلو هو ستسد كم بالروح القدس وناره الذي رَفشّه في يده وسينقي بيدره ويجمع قمحه إلى 
المتحزن وأما التبن فيحرقه بنار لاتطفأ). تحمل أمجتر ,اج | ١‏ ولتميل لو قا المح 815 1. 

(؟) في (ج): الجليل. 

(؟) سقط من (ج) و (د): زعموا. 

وات رع لاتعسل وععل من «للقبر 1 < ظ 

وهر إل جا : حينئذ جاء يسوع من الحليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه» ولكن يوحنا منعه 
قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأي إلي» فأحاب يسوع وقال له: اسمح الآن لأنه هكذا يليق بنا 

أن تكمسل كل برء حينكذ سمح رم يسرع معد اريت ور الماء. إنحيل م الإصحاح 
الثالث .١9 ١‏ ظ 

(5) في (أ) و (ب) و (د): إلى أ أرض الخليل. 

00ت نص الإنحيل هكذا: ولما مع يسوع أن دوعا 28 انصرف ! ل اليل ركرك الناصرةع 0 
كفر ناحوم لس م ا ين إيحيل مى الإصحاح 0 15. 

(8) سقط من (ج): فيه 

(5) في رج): إلى الى 

٠١‏ في (أ) و(د): في أرض الخليل. وفي (د): ينشر. 


امع الرد على النصارى 


0 اماس ا يي 
الله من 500 المحتلفة 0 ميدي جموع كثيرة من كل قبيلة» من 
أرض الحليل» ' ومن المدائن العشر وأهل بيت المقدس ومن عبر الأردن”". 


[ وصايا المسبح عليه السلام | 


(فلما رأى عيسى صلى الله عليه تلك الجموع وما اجتمع منها إليه» صعد على 
عر يت الس ارد رمن اجتمع فلما علا قعد عليه أدنى منه 

حوار ريه م كال صربن بالروح عند الله غدا للمساكين ذوي التقوى» كيف يكون 
ثوايهم في ملكوت الله ودار الإقامة والمثوى» طوبى للمحزونين على خطاياهم ف الدنياء 
كيف يغفر الله لحم خطاياهم غداء وج التو ضعين لله كيف 2 أرض الله» طوبى 
للجياع 3 في الله بالبر» كيف يشبعون ويروون فيد يوم البعث والحشرء طوبى ‏ 
للرحماء في الله كيفئ يفوزون برحمة الله طوبى للنقية للرهي : إذا نظروا إلى ريهم. 
بابو وكيف ينتفعون عنده. بكسبهم».طوبى لعمال السلام لله كيف 
يُدعون أصفياء الله طوبى للذين يُطردون لأعمال البر» كيف يعملكون في ملك السنماء . 
ار ا ظ ظ ظ 

ثم قال صلى الله عليه» لمن أحابه ولحوار بيه: طوبى لكم إذا أنتم عيّرتم وطرّدتم في 


)١(‏ في (ب) و (د): من. 

)١(‏ في أ) و (ج): أرض الخليل. 

(0) نص الإمحيل هكذا: وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت» 
ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعبء فذاع خبره في جميع سورية» فأحضروا إليه جميع السقماء 
المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة» وابحانين والمصروعين والمفلوحين فشفاهم, فتبعته جموع كثيرة من 
الحليل» والعشر المدن وأورشليم واليهودية» ومن عبر الأردن. إنحيل مى الاصحاح الرابع/”71 5”. 

(4) في (أ) و (ب) و (د): فلما صعد عليه. وف (ج): عليه ثم أدن. 
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وعلي» وقيل لكم قول السوء والكذب من أجلي؛ عندها فليغظم فرحكم لما عظم الله 
في: السماء من نو ركم» وذخر عند الله في الآخرة كو" من أجوركم. فإن تُظلموا 2 
فقبلكم ما ظلمت الرسل والأنبياءء أو يكذب عليكم فمن قبل ما قيل على الله . 
الكذب والافتراع أنتم ملح الأرض فإذا أنتن اللح فبم يُملّح» فحيئذ لا يصلح إلا أن 
يرمى به ويطرح؛ فيكون شيئا ملقى وتراب أرض يوطأء أنتم نور العالم”" الذي لا 
يخفى على من ييصر ويرى» وهل تستطيع مدينة ظاهرة على جبل أن تخفى أو تتوارى» ‏ 
وهل يسرج السراج فيحمل”' تحت الأغطية» لا ولكن يحمل فوق المنارة العالية» لكي 
| ينير فيضيء» ويظهر فلا يختفي» وكذلك أنتم تنيرون للناس بنوركم المضيءء لينظروا 
عيانا إلى عملكم الرضيء لتحمدوا الله ربكم الذي زكاكمء وأعطاكم من توفيقه ما 
أعطاكم. ألا ولا يظنن أحد أن جنعت لدفع التوراة والإبجيل والأنبياء» ولا لنقض شيء 
جاء عن الله من جميع الأشياء» ولكن جنت لتمام ذلك كله؛ ولتصديق جميع ما أمر الله 
فيه ورسلهء ‏ بل أقول لكم قولا حقاء وأنبئكم نبأ فافهموه صدقاء أنه لا تُغيّر من 
آيات الله كلها آية ولا تنتقضء إلى أن تتغير وتفيئ السماوات والأرض» ومن نقض من 
آيات الله آيق أو غير من أصغر وْصَاياهِ وصيةع مها احاي ابن مبذلة مغيرة» 
صضغيرة كانت الآية. والوصية أو كبيرة» دعي ى. لكوت الله حسيسا ناقصاء ا 
علّمها كما أنزلت كان في الآخرة تآما خالصا. 


| وحقا أقول لكم: لثن لم تكونوا من الأبرار» ويكن بركم 0 من الكتبة 
والأحبار» لا تدحلون غدا :في ملكوت ١‏ الله الغفار | أل وقد «معتم') في التور أه لآ فتلا 
النفس المحرمة» ”' ومن قتلها فقد استوحب ف الدنيا العقوبة المؤلمة وأنا فإني أقول 


)١(‏ سقط من (أ): لكم. 

(؟) ماء زائدة معروفة في لغة الإمام. 

(5) في (أ) و (ب) و (د): العلم. 

(4) سقط من (أ) و(ب) و (د): فيحمل. 
() سقط من (أ) و (ب) و (د): ورسله. 
(5) في (ج): سمعتم أن قيل في. 

(0) في (ج): النفس ابحرمة. 
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لكم: إن“من قال لأعرى كلمة:قيحة تدرو نقد استرجي الغقوية ع إل آل لك للد 
منها توبة. ومن قال لأحيه ليعيره: إنك لأرغل لم تختتن» فقد استوجب في الآخرة نار 
جهنم» بل من قرب منكم قربانه على المذبح وأدناه وقربه”" ليذبحه» ثم ذكر أن أمحاه 
واحد عليه فليدّع قربانه وليذهب إلى أخيه فيصالحه. 

ألا وقد قيل في التوراة: لا تكذبوا إذا حلفتم» ولكن اصدقوا إذا حلفتم بالله 
وأقسمتمء » وأنا فإ أقول لكم: لا تحلفوا بشيء من الأشياء؛ ولا تقسموا ملحن سم 
ولا إيلاء» " لا تحلفوا بالسماء الى هي" مكان كرسي الله وفيها يكون ملائكة الل 
ولا بالأرض الى هي منزل رحمة الله وآياته ولا عاة شيو ولابران اذه ».ولكن 
ليكن كلامكم نعو وكلاء فيما تقولون وبلى» وما كان سوى ذلك فهو من السوءء 
[والقول الباطل] والهزوء» ومن سأل أحدكم شياء فليعطه وإن كان نفيسا عليا '. 


ألا وقد سمعتم أن قيل: أحبوا أولياءكمء وأبغضوا من الناس أعدا كم وأنا أقول 
لكم أحبوا في الله أعداءكمء يركوا منهم على من لعنكم وآذاكم؛ وأحسنوا منهم إلى 
مبغضيكم) 0 منهم من يؤذيكم؛ لكي تكونوا من أصفياء الله ولتفوزوا اكرام 
والرضا من الله الذي يُطلع غمسه على المتقين والفجرة» ويترل أمطاره على -الظالمين 
والبررة» فإن كنتم إنما تحبون, من يحبكمء فأي أجر حينئذ 0 أوليس الك 
والعشارون» كذلك فيما بينهم يفعلون. 

ألا ولا ترآوا الناس بالصدقة والزكاة» ولا يما 527 لله من الصلاة» فتحبطوا 
أعمالكم في ذلك لله بالرياء» وتتوفوا أحرها في عاحل هذه الدنياء ولكن لتكن 


)١١(‏ سقط من (ج): وقربه. 

)١(‏ في (ج): بقسم ولا إبلاء. 

(1) سقط من (ج): هي. 

(54) لعل هنا سقطا. 

(ه) في (ج) و (د): زيادة: نعم ولا. 
(5) في (ج): غليا. 


0 ظ ظ د 


صدقتكم لله فيما بينكم وبين الله خفية وسراء فإن الله ربكم الذي يرى سركم هو 
يحعلها لكم علانية جهراء وإذا كنتم في صلاة لله أو خحشوع.ء فلا تقوموا اتيذلك فى 
السكك ل ري سر ؛ فحقا أقول لكم لقد ‏ 
توفى ا 


ذا صليتم فلا ترفعوا أصواتكم ودعاءكم طليا للرياء» فإن الله يعلم قبل أن 
ااواسية إليه: من الأشياء» ولكن ال لسر لمر فصلواء وإذا حكمتم 
ف أرضه بحكم فاعدلواء وقولوا ربنا الذي فى ا السماء تقدس اسمك وحكمتك» وعظم 
ملكك وجبروتكء أظهر حكمك فٍ أ أرضك كما أظهرته في سمائك؛ وارزقنا طعام فاقة 
يومناء واغفر لنا سالف جرمناء كما نغفر لمن ظلمناء واعق غنا برحمتك و! ن أحرمناء 
ولا تبتلنا ربنا بالبلاء» وتخلصنا. واع يا او ومنك 
الحكم والمغفرة, أبد الآبدين» ودهر الداهرين. 
واعلموا أنكم إن غفرتم للناس ما بينهم وبينكمء فإن الله سبحانه يغفر لكمء وإذا 
صمتم فلا تغيروا وجوهكم, ليعلم الال 8 ولكن إذا صمتم فاغسلوا م 
. وادهنوا رؤوسكم.ء ؛ لكيما”" لا يعلم الناس 0 فإن الله ١‏ ماسم سراء هو 
يوادي ظ 
لا ولا تخرنوا خزائتكمء ولا تجعلوا في الأرض ذخائ ركم ٠‏ فإن ما ف الأرض 
يفسده السوس وتأكله الأرضة» وتعرض . الآفات وتناله السرقة» ولكن اخزنوا 
حزائنكم؛ واجعلوا ذخائر في السماوات العلى؛ حيث لا يفسد منها شيء ولا ييلى» 


بسرقة ولا آفة معترضة؛ ولا يناله أكل سوس ولا أرضة» فحقا أقول لكم: أن حيث 
تكون حزائنكم - ؛ فهنالك” تكون قلوبكم وضمائر كم. ظ 
واعلموا أن سراج لجسد العين فإن كانت العين نيرة مضيئة كان اللحسد نيرا 


ل د لح عي اط 06 لحان لي لا 


)١(‏ فق 0: لكي لد. 
(0) في () و (ب) و (د): هنالك. 
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فيكم مظلما لا يبصر ولا يعلم» فكم”" ترون ظلمة حوآسكم وقلوبكم أعمى وأظلم. 

واعلموا أن الله لم يجعل لأحد في جوفه من قلبين» وأنه لا يستطيع أحد منكم أن 
يعبد ربين» لأنه لابد له من أن يكرم أحدهما ويجله» فيقصر بالآخر عن الكرامة ويغفله, 
أو يهين أحدهما ويحقره» فيجل الآخر ويكبره. ظ ظ 

وكذلك لا تستطيعون أن تعبدوا الله وتعزروه» وتسعوا للمال فتجمعوه وتكثروه 
ومن أحل ذلك فإن أقول لكم: .لا قتموا .ما تأكلون» ولا ما تشربون» ولا ما تلبسون, 
أليس ماخلق الله لكم من الجوارح والأحسام؟! أكرم وأجل وأكبر من الشراب 
والطعام! أَوَليس ما خلق الله لكم من الأنفس؟! آثر عند الله من الثياب والملبس! 

انظروا إلى طير الأرض والسماءء وما خلق الله من دواب الماء» الي لا يزرعن 
زرعا ولا يحصدنه» ولا يدحرنه في الأهواء ولا يحشدنه؛ والله ربكم الذي في السماء؛ 
يرزقهن في كل يوم ما يصلحهن من الغذاء: 

وانظرروا إلى عشب البرية الذي الم ينسج ول يغزل؛ ولم يعن منه بشيء ولم يعتمل» 
كيف يلبسه الله في: حينه كل لون زيلة/2 !يف !: حسنا أو نوراء © فأنا أقول لكم إن 
سليمان بن داود في كل ما كان فيه من ملكه وسلطانه» ما كان يقدر على أن يلبس 
لونا واحدا هما ألبسه الله العشب من ألوانه. فإن كان لحار حوره ذا بمجة 
ونور فعما قليل وبعد يسير ما يجعل وقودا 7 

ثم الله تبارك وتعالى اسمه يلبسه من البهجة والنور ما لم يلتمسه فيكم؛ ل 
لكم يا ناقضي الأمانة .ألا تهتموا فتشتغلوا ولا تكثروا من القول لأنفسكم ولا 
لغي ركى؟! فتقولوا ما نأكل وما نشرب# !وما نلبس وأين نذهب؟! كأنكم .ما قلت من 
هذا لا توقنون» فكل هذه الشعوب الي ترون» تبتغي ذلك ولا تبتغوا منه مايبتغون» 
فإن ربكم الذي في السماء يعلم ما ينبغي لكم من قبل أن تسألوه إياه» ولكن ابتغوا 


)١(‏ في (أ) و(إب) و (د): فيكم. وفي (ج): فبكمء ولم يظهر لها معن ويبدو أن الصواب ما أثبت» سيما 
ونص الإنحيل هكذا (إفإن كان النور الذي فيك ظلاما عد والله أعلم. ‏ 
(؟) لعل هنا سقطا. 
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فأما ما ذكرت من هذا كله فهو يعطيكموه ه ويعطيه» من لا يرضى عليه» فلا 
اا ل ل 
غده. مما في غد من كده. 


ألا بولا تعسفوا أحدا بظلم 50 تدانون» والمكيال الذي تكيلون به 
تكتالون» فما بال أحد كيم يرى القذدى ق عين. أعصه؟! ولا يرى السارية الشاعخة في 
عينية !. أم كيف يقول لأخخيه : تارم ياه والسارية الشامخة الى بق 
عينيه لا يراها! ظ 
00 خادعا ملقاء ود لغيره مسترقا أخر ج السارية أولا من عينيكء؛ ثم التمس 
بعد إخراحها من عين غيرك. ْ 0 
ألا واسمعوا مء وافهموا ما أقول عيئ: لا ترموا بقدس: الصواب» بين وخ ظ 
الكلاب» ولا تقذفوا بلؤلؤكم المنير بين عانات '' الخنازير» فلعلهن أن يدنسنه وينتن 
ما ألقيتم بينهن منه. ألا واسألوا تعطواء وابتغوا تحدواء واقرعوا يفتح لكم فكل سائل ‏ 
يعطى» ومبتغ يجد ماابتغى؛ وكل من استفتح يفتح له وأي اتا سس وداه حيية ار 
ابنه برا أو خيرا؟ فيعطيه مكان ما سأله من ذلك حجر |! أو يشال تمكة؟ قيعطيةه جيه ظ 
. مهلكة! فإن كتتم زأتتم أنعم في النقص والتقصر وه ا تعطون 
العطايا ١‏ الصالحة أبناءكم» وتحيبون عند الدعاء والمسألة أحبا ءكم, ٠‏ فكم ترون لله في 
* ذلك نواد الأمر كذلك» من الزيادة عليكم فيه للذي تسالو اله و توقنون إليه. 
وانظروا كما تحبون ا 2 إليهم؛ كبا ييار 01 
في الأشياء؛ أله و الله باب د 0 فإن باب الأمن والسعة ‏ 
معصية الله سبب الملكة والمتالف» اديه موا ل انا 


فل© العانة: الأتان والقطيع من حمر الوحش. 
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صصص م لت 


وتوجب للناس النجاة» وأقل من يجدها! ويسهل له وردها! 

ألا واحتفظوا من كذْيّة أولياء الشيطان» الذين يرآؤن الناس بلباس الحملان» وهم 
مع ذلك ذئاب ضارية» وقلوبهم مستكبزة عاصية» فلا تغتروا بظاهر حالم » ولكن 
اعرفوهم من قبل أعمالهم؛ » فهل يخرج من الشوك عنب؟! أومن الحنظل رطب؟! لا لن 
يكون أبدا ذلك! ولن يوجد كذلك! ولكنه يخرج من كل شجرة طيبة ثمرة طيبة) 
ويخرج من كل شجرة حبيثة ثمرة حبيثة» وإنما تعرف الشجرة الخبيثة من قبل خحبث 
ثمرهاء فإذا كانت كذلك خبيثة أوقدت النار يما وكذلك العمل إذا كان شيئا غياء فلا 
يكون صاحبه إلا مسيكا غويا. . 


وليس كل: من ,يقول: ربي ربي بإقراري والدعاء! ‏ يدحل يوم القيامة في كرامة 
ملكوت السماءء إلا أن يكون ممن عمل في دار الدنياء بما حكم الله عليه به من 
التقوى» ولكثيرٌ في ذلك اليوم من يقول ربنا باتمك هدينا وسعيناء وباسمك أنخرجنا من 
الشياطين .ما أخر جنا وباسمك أمو<عكيرة يمل سئب صعناء ؛ ثم يقول الله لهم في 
ذلك اليوم: تأخروا ع ياعمال الزور. 

وقال صلى الله عليه: اعلموا أنه ملق هيم >لامي» فعمل ها سمع قله عي فمثله 
كمثل رجل ذي لب وحكمة:؛ بن بيته”' على أساس من حجر محكمة؛ فلما جاءت 
الأمطار» ورت فأ عظمت الأفار» 2 وقهيجت الرياح الكبار» جعل ذلك ينطح من 
كل جدرء ‏ فلم يسقط البيت ولم يخر. < 

وكل من سمع”؟ كلامي بغير تسليم ولا تقبل» كمثل رجل ذي حماقة وجهل 
مُضّلل بي بيته”؟ على جرف منهار» أو رمل كثير هيال» فلما جاءت الأمطار ودرّت» 
ضحد الأفار فجرت» وعصفت الرياح ا عل اله 


(1) في () و (ب) و (د): بنية. 

. سقط من (أ): فأ عظمت الأغار.‎ )٠9 

7) في جميع المنخطوطات: جدار.وما أثبت اجتهاد. 
(5) في (ج) و (د): يسمع. 

(0) في (أ) و (ب) و (ج): بنية. 


الرد على النصارى ل 
مفزعا مل عرا. 

قالوا فلما فرع من كلامه هذا كله عجب من حصره من حكمته فيه وقوله 9 
لا سيما الكتبة والأحبار» فم كانوا أعجبهم به". 


ا الأفبيل مكيه : ولا رأى الجموع صعد إلى الحبل. ل ره ظ 
وعلمهم قائلا: طوبى ا لأن هم ملكوت السماوات» طوبى للحزان لأهم يتعزون) 
. طوبى للودعاء لآم يرئون الأرض» طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون» طوبى لل رحماء لأنهم 
ي رحمون. طوبى للأنقياء القلى لأم يعاينون الله طوى لصانعي السلام لأهم أبناء الله يدعون» طوبيى 
للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات» طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا 
7 من أحلي كاذبين» افرحوا وتمللوا لأن أحركم عظيم في السماوات» فإهم 
هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكمع » أتتم ملح الأرض» ولكن إن فسد ا الملح فيماذا يملح, ؛ لا يصلح بعد 
لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس . 
أنتم نور العالمى ؛ لايمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل» ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت 
المكيال بل على المنارة فيضيء ء جميع الذين في البيت فليضيء نوركم هكذا قدام الناس» لكي يروا 
أعمالكم الحستة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات» لا تظنوا أني جعت لأنقض اموي 1 اماي 
ما حت لأنقض بل لأكملء فإني الحل أقول لكي إلى أن تزول السماء والأرضء لا يزول حرف 
واحد أو نقطة واحدة من الناموس حى يكون الكل» » قمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم 
الناس هكذا يدعا أصغر في ملكوت السماوات» وأما من عمل وعلم فهذا ايد 
السماوات. 
قإن أقول لكم إنكم إن لم يزد بركم على الكتبة اا رك السماوات» قد 
عستم أنسه قل لقدما لا تل» ومن تل بكو مستومب لمكب و أما أنا فأقول لكم إن كل من 
يغضب على أخيه باطلاً يكون مستوجب الحكمء ومن قال لأخيه رقا ا مستوجب المجمع؛ ومن 
قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم» فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأحيك 
شيئًا عليكء فاترك هناك قربانك قدام ام المذبح واذهب أولاً اصطلح مع أخيك؛ وحيئئذ تعال وقدم 
قريانك. | ظ ظ ظ 
كسن .مراضياً لخصمك سريعا ما دمت معه في | الطريق» لتلا يسلمك الخصم إلى القاضي» ويسلمك 
القاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن»؛ ؛ الحق أقول لك لا تخرج من هناك حي توفي الفلس الأخير, 
سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث بل أوف للرب أ أقسامئك» وير البتق لا 
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بالسماء لأنها كرسي الله ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه؛ ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيمء ولا 
تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تحعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء» بل ليكن كلامكم نعم نعمء لا 
لاء وما.زاد على ذلك فهو من الشرير. 

سمعتم أنه قيل.عين بعين وسن بسنء وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشرء بل من لطمك على حدك 
الأعن فحوّل له الآحر أيضاء ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاء ومن سخرك 
ميلا واحدا فاذهب معه اثنين» من سألك فأعطه. ومن أراد أن يقترض منك فلا ترد سمعتم أنه قيل 
تحب قريبك وتبعض عدوك» وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكمء أحسنوا إلى 
يسيك وضسارا (احدل:الذدن يسيتوة الذكك بويظردو كين لكي مكوزوا ايناد أيكم الذي في 
السماوات» فإنه يُشرق همسه على الأشرار والصالحين» وبمطر على الأبرار والظالمين» لأنه إن أحببتم 
الذزين يحبونكم فأي أحر لكم, أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك؟! وإ سالمعم على اإخخر تك ققط 
فأي فضل تضنعون:ء أليس العشارون أيضا يفعلون هكذا؟! فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي 
هو في السماوات كامل. 
احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس| الك .ينظ روككيء وإلا فليس لكم أحر عند أبيكم الذي في 
السماوات» فمي صنعت صدقة فلا تُصوَّت قدامك بالبوق كما يفعل المرآءون في المجامع» وفي الأزقة 
لكي بمجدوا من الناسء الحق أقول لكم: إنمم استوفوا أحرهم» وأما أنت فم صنعت صلقة فلا 
تعرف شالك ما تفعل يمينك» لكي تكون صدقتك في الخفاءء فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك 
علانية ووم صليت فلا تكن كالمرآئين» فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع 
لكي يظهروا للناس» الحق أقول لكم: إنهم قد استوفوا أحرهم,؛ وأما أنت فمى صليت فادخل في 
مخدعك واغلق بابك وصل إلى أبيك الذي في الخفاءء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية: 
وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم» فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهمء فلا 
مسرا قبي أن اساكي يمك باكناعرة اليه قزل أناعبالوة» نمارا أ عكداء أبانا الذي ني 
السماوات» ليتقدس اسمكء ليأت ملكوتكء؛ لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك في الأرض» خبزنا 
#ناقها أعدانا الررده راغقر: قا لنزوين كما دشت كن ايها للمدبين البنان بو زااعنضيفا فى خريق الكن 
نحنا من الشريرء لأن لك الملك والقوة والنحد إلى الأبد» آمين. 

فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماويء وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر 
لكم أبوكم أيضا زلاتكم» وم صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرآثين» فإهُم يغيرون وجوههم لكي / 
يظهروا للناس صائمين» الحق أقول لكم إفغهم قد استوفوا أجرهمء وأما أنت فمي صمت فادهن رأسبك 
واغسل وجهكء لكي لا تظهر للناس صائما بل لأييك الذي في الخفاء» فأبوك الذي يرى في الخفاء 


الرد على النصارى ظ ا اق 


يحازيك علانية. 

ا 00000 والصدأء 5000000 
يسرقون, لأنه حيث يكون كترك هناك يكون قلبك أيضاء سراج الجسد هو العين» فإن كانت عينك 
بسيطة فجسدك كله يكون نيراء وإن كانت عينك شريرة فحسدك كله يكون مظلماء فإن كان النور 
الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟! 

لا يهقدرأحدأن يخام سيدين, لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخرء أو يلازم الواحد ويحتقر 
اللحر لأ تقدرون: أن تكدمونا الله بو امال لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون ويا تشربون» 
ولا لأحسادكم مما تلبسون, أليست الحياة أفضل من الطعام» واللتسد أفضل. من اللباس» انظروا إلى 
طيور السماءء إما لا تزرع ولا تحصدء ولا تجمع إلى مخازن» وأبوكم السماوي يقواء ألستم أنتم 
بالحري أفضل منهاء ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته“ذراعا واحدة؛ ولماذا تمتمون ' 
باللباس» تأملوا زنابق الحقل كيف تنموء لا تتعب ولا تغزل, ولكن أقول. لكم إنه ولا سليمان قي كل 
بجده كان يلبس كواحدة منهاء فإن كان عشب الحقل الذي يوحك: اليوم ويطرح غدا في التنور يُلبسه 
الله هكذاء أفلسيس بالحري جدا يلبسكل كي ك1 اابمان: فلا تمتموا قائلين ناذا نأكل؟ أو ماذا. 
نشرب؟ أو ماذا نلبس؟ فإن هذه كلها تطلبها الأمي كن أباكم السماوي يجلم أنك تحتاجخون إلى 
هذه كلهاء لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبرة وهذه كلها تراد لكم؛ فلا تتموا للغدى لأن الغد يهتم 
عا لنفسه؛ يكفي اليوم شره. 

لا تدينوا لكي لا تدانواء لأنكو" بالدينونة الي يما تدينون تذاتوة» .وبالكل الذي يه تكيلون نكال 
لكم ولماذا تنظر القذى الذي-في عين أحيك» وأما الخشبة الي في عينك فلا تفطن ها؟! أم كيف 
تفتول لاحك دعي أخري الندى من هيناك: وها الخشبة في عينك: ؛ يا مرآئي أخرج أولا المخشبة من 
. عينك» ‏ وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أحيك. ظ ظ 

لا تعطوا القدس للكلابء ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير» لكلا تدوسها بأرجلها وتاتفت 
'فتمزقكمم اسألوا تعطواء اطلبوا تمجدواء اقرعوا يقتح لكم؛ لأن كل من يسأل يأحذ؛ ومن يطلب 
يجد» ومن يقرع يفتح له أم أي إنسان منكم إذا سأله ابنه حبزا يعطيه حجراء وإن سأله سمكة يعطيه 
حسيةع فإن كنتم وأنتم أشرارا تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا حيدة» فكم بالحري أبوكم الذي في 
. السماوات يهب خيرات للذين يسألونه» فكل ما تريدون لارام بكمء افعلوا هكذا أنتم أيضا 
ممى لأن هذا الناموس والأنبياء. 20 

افمخلسوا من الباب الضيق لأنه واسعٌ الباب ورحبٌ الطريق الذي 000 المهلاك. وكثيرون هم 
2 يدحلون منه؛ ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة» وقليلون هم الذين 


4١‏ 0 الرد على النصارى 


وفي أناحيلهم أنه قال عليه: السلام: لحقا أقول لكم أيها الناس والكتبة والأحبار» 
إن كثيرا من المشرق والمغرب يجيء يوم القيامة واللحزاءء ييكىء مع إبراهيم وإسحاق 
ويعقونب فق ملكوت السماءة بو إن كيرا من يزعم انه ابن لهم يقصى عنهم مع الظلمة 
في النار» ثم يكونون مخلدين أبدا في البكاء وتحريق الأستار كر 

وف أناحيلهم: أن رجلا من الكتبة جاءه فقال: 7 أحب أن أتبعك» وأكون 
حيك كنت معك» فقال عليه:السلام: لثعالب الوحش مغار» ولطير السماء أوكار» 
وأنا فليس لي متزل ولا قرار أقر إذا قروا فيه» ولكل مأوى ليس لي مأوى آوي إليه". 


يجدونه) اخكرزواغن الألبياء الكذبة اللأين يقاني الحملان ولكنهم من داخل ذئاب حاطفة, من تمارهم 
تعرفونهمء هو يجتنون من الشوك عنباء أو من الحسك تيناء هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا 
بحيلة) وأما الشجرة الرديئة 'فتصنع أثمارا رديئة) لا تقدر شجرة هده أن تصنع أثمارا رديئة» ولا 
شجرة رديئة أن تصنع أثمارا'جيدة كل( تشنجرة لآ تشع ثمرا يدا تقطع وتلقى في النارء فإذا من 
ثمارهم تعرفونهم. 

ساسا يه رتك اموي ا 
شياطين» اموي 00 أعرقكم قطء ل 
الإثم» فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل يماء أشبهه برحل عاقل ب بيته على الصخرء فترّل المطر 
وجاءت الأمار» وهبت الرياح؛ ووقعت على ذلك البيت فلم يسقطء لأنه كان مؤسسا على الصخرء 
وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بماء يشبه برحل جاهل بين بيته على الرمل» فترل المطر وحاءت 
الأفار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط» وكان سقوطه عظيما. فلما أكمل يسوع هذه 
الأقوال يمتت الجموع من تعليمه؛ لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان» وليس كالكتبة. إنجيل مى 
الإصحاح الخامس/١ ٠١‏ ثم 7١‏ إلى آخر الإصحاج السابع. 

)١(‏ نص الإنحيل هكذا: وأقول لكم: إن كثيرين سيأتون غدا من المشارق والمغارب» ويتكئون مع إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب» في ملكوت السماوات» وأما بنوا الملكوت فيطر حون إلى الظلمة الخارحية» هناك 
يكون البكاء وصرير الأسنان. إنحيل م الإصحاح الثامن .١17 ١7‏ لوقا .7٠١ 51/١1‏ 

(0) نص الإنمحيل هكذا: فتقدم كاتب وقال: يا معلم اتبعك أينما تمضي. فقال يسوع للثعالب أوجرة؛ 
ولطيور السماء أوكار» وأما إن الا سان الاين لدان يدرب إنخيل م الاإصحاح الثامن/3 ١‏ 
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يي يسح 


وق .أناحيلهم: أن رحلا من حوار يبه قال له: يا معلمي ائذن لي أذهب فأدفن 
أي فقال له: تعال اتبعئي وكن معي وعلى أثري» واترك الأموات يدفنون موتاهم. 


ففيهم لدفنهم ما اقامي- 


». إنحيل لوقا 50/9 .5١‏ 00 1 ظ 
)١(‏ نص الإبحيل هكذا: وقال .له آخر من تلاميذه: يا سيد ائذن لي 


اتبعئي ودع الموتى يدفنون موتاهم. إبحيل مى الإصحاح الثامن ١١‏ ل "5. وإنحيل لوقا 9/لاه-وه. 


لمعيس > 100 


هه امسر نيك 


يلتمم 

الحمد لله الذي لا تدركه الأبصارء ولا تحيط به الأقطارء الذي لم تهجم'" عليه 
العقول بفكرهاء ولا الفكر بمحالحا” ولا الألباب بتدبيرهاء الذي الم ينفصل من 
المحلوقين فيكون منهم بعيد» ولم يتصل بهم فيكون لهم خخالطا. 

إن سأل سائل ذو حيرة عن قول الله عز وجل:  :‏ اليّه يَصَعَدُ الكل مالقَليِب 


ال اسل ككدان 4 [فاطر:؛]. وتوهم أن الله تبا رك وتعالى ارتفع في مكان دون 
0 وعاب من كاك إن الله بكل دكانه وقال :اصع ون الل ال 111 اده 


فجوابنا في ذلك أن الله تبارك وتعالى في الأماكن كلهاء مدبر لما حافظ قائم 
عليهاء ْم تحوه ولم تحط به ولا نقول يُصعدٌ منه إليه» َنصفه بالغاية والتحديد؛ وأنه 
سبحانه 2 يكان دوك مكان» ولكنا نقو ل: إن الله تبأ )2 وتعالى عن 07 
وتعبدهم بما شا فكلف 'بعضهم ثُقلة"' الأخبار من السماء اك الأرق وامرة الأخبار 

من الأرض إلى السماءء وأنه خلق السماء فأسكنها ملائكته لعبادته” بعضهم ينسخ 
أغمال الأدهين: ووكل بعضهم رقيبا وحافظا على الملائكة الي وكلت بنسخ أعمال . 
الآدميين» وكذلك قالت الملائكة صلوات, الله عليهه” : « وما مثا إلا لهم مَقَام 
مُعْلُومٌ (©) 4 1 الماع أ ما 0 به من صنوف النعيده وقوله:<« اليه 


يَصْعَدُ الكل َلعيْبُ وَآلعَمَلُ آلصلحٌ يَرَفَعر 4 [قطر»] معقاد اق البق الأخر ف 
مثل قول إبرأهيم الخليل عليه السلام: « إنى 0 0 سيهدين 2©) * 


11 ترج 0 ولم تمجحمأي: لم تنته إليه. قال أمير المؤمنين: هجم بهم مم العلم على حقائق الأمور) 
فباشروا روح اليقين. ‏ 

(5) في (ب) و (د): بمجاها.'والمحال: الشدة والكيد والتدبير. 

(5) في (ب): حبرة (مصحفة). ظ 

(5) في (ب): أن. 

6 الاسم من الانتقال. 

(5) سقط من (أ): لعبادته. 

(0) في (أ) و (ج): عليها. 


الس كيل ظ 541 


[الصافات:/71] . ول يبرح الأرض في حال ذهابه إلى ربه» وقد كان الله معه. 


وقد قال لكليمه موسى وأخيه" هارون صلى الله عليهما: ١‏ إنبَى متَطبة 


أُسْمع وَأَرَفْك » [طه:مم] . وذهاب إبراهيم صلى الله عليه إلى ربه ع في الحالة الى ربه 
. معه فيهاء وإمما معناه في ذهابة إلى ربه» توجهه إليه بعبادته» وتشاغله عم" سواه. 


وكذلك توجيه الملائكة بصعود أغمال العباد اح الموضع من الستماة ادق" 


تعبدت به» ولتصعد بأعمال | العباد إليه» وإنما توجهت بتلك العبادة إلى | لله كما ذهب 


إبراهيم إلى ربه» .معن توجهه بعبادته إليه. 

ووجه آخر في الصعودء اا م لحري ا ول يمد | إن اعد 
الكفرء ويقال: قد نسخت الملائكة أعمال الكافرين» وصغدت با ف اللمى 0 
يقبلهاء ولا تصعد إليه أعمالهم؛ » كمعيئن لا يقبلهاء» وكذلك قال لله عز وحل:9 وَآلعَمَلُ 
الصللح يَرَفَْْم #معيى إنما يقبل الله الكلام الطيب بالعمل الصا لصالح. 

فإ لج” السائل بالشغب فقال© ا أيضعد من !١‏ لله إلى اللّه؟ ! ١‏ ل" 

يل يسمه الكلم الود نه المكاق | الذي لا يخلو مه اله. © بل 
السماءٍ الى فيها الله 


)١(‏ ف (ب) و (د): ولأخيه. 
(0) في أ) و (ج): عن. وفي (د): عمن 
(9) .في «ب) ورج) و (د): الي. 


ظ برع ذا نعيذه وا يرهن فنا رشن الأاعة فولة مل لعمل الصالح يرفعد)» قال: لا يقبل 
قول إلا بعمل. وقال الحسن: بالعمل قبل الله. الذ ر المنثور المنشور/: .٠١‏ وقال أبو حيان: وصعود 


الكلام إليه تعالى مجاز ف الفاعل وني المسمى إليه؛ لأنه تعالى ليس في جهة: ولأن الكلم ألفاظ لا 

توصف بالصعود, لأن الصعود يكون من الأجرام وإنما الصعود يكون من الأجرام وإغا ذلك كناية 
عن القبول. البحر المحيط 07م :”. وقال ابن حجر العسقلائ: قال البيهقي: صعود الكلام الطيب» 

اا والصدقة الطببة؛ عبارة عن القبول» وعروج الملائكة هو إلى ارقي ف الجماء اتج اجاري :11 1101م 

١‏ (0) ف (ج: تمادى في الخصومة وم وت وا 

(5) في (أ): و. وفٍ (ج): وقال. 

(0) سقط من (ب): لا.. 


() سقط من 4 و (ج): لفظ (اللم). . 


معاني رقن ] 

وله على العرش استوى» وهو عنه غير غائب وهو في السماوات العلى» وي 
الأرض و يغب عنه نحوى. كذلك'' قال في كتابه: 2 َأمِنثُم من فى السماء أن 
سف بكم آلأَرْض فَإِدًا هى تَمُررُ () 4 النك: ]. فأ احبر أنه فق الصسماءه وكذلك 
قال: « وَمُوَاَلْدَى فى السَمَاءِ الله روفي الأرّض إلده 4 [الزعرف:؛.]. وكذلك قال: 
9 وَهُوَآللَهُ فى آلسّمَوات وَف الأرض» [الأنعام:»]. 

و(ف): لاسن طاح ل الماح احير زاح د رج وار مر يد 
هذه المعان الى نحن ذاكروها إن شاء الله. 

لاما ان تكن فده كمعن تون القائل: الناس ف عامهم هذا مخصبون. 

أو يكون الشى عرق العى ويا كين ف وغائه. 
- أو يكون الشيء في الشيء كالحي في حياته. 

4- ويكون الشيء في الشيء كال جيم لي )بلاضه. 

ه- ويكون الشيء في الشيء كالعبد في سلطان مولاه. 

5- ويكون الشيء في الشيء كالمرابط في رباطه» والغازي في غزاته» والبان. في 
بنائه. 

فاعرف هذه اللغات» كيف تتصرف في معانيهاء وتتوجه في تصاريفها. 

-٠‏ وقد يكون أيضا معي" (في): إنما هو مع. وف القرآن مثل ذلك قول الله 
00-0 ( آَدَخُئُوأ في أَمَمِ قَدَ حَلْتَ من قَبَلكُم مِنَ الجن وَالإنس © لص 
| يه قوله بر أَدَخْلُواً فى مم »4 أ مع أمم. وكذلك قال: 0 لْذِينَ حَقَ 
عَليهِم اَلقَوَلُ ف أَمَمِ 4 | [الأحقاف:8١]»‏ يعيئ: مع أمي. ٍ وَأدُخلنى برَحَمّتك فى 


(01) في (أ)ور(ج): وكذلك. 
(؟) سقط من (أ): شيء في. 
() سقط من (ب): مع 


الملشكر شيل 0 4 


عبتادك المكلحينَ » | [النمل: 4 .]١‏ أي: مع عبادك الصالحين. وقال سبحانه: 8# ف 


تسّع ايت 4 [لسل:5] أي: مع تسع آيات. وقال: < وَجَعلَ آلَمَرَ فيهنٌ شورًا 4 
اوت تعن مدين. ظ 
4- ومعين آخر من تأويل (في): بكرف اتقسيرة على قال الا ارده 
< وَلِأَصَلْبَنَى في جُدُوع التشل > (ط:حما يعئي: على جذوع النحل”". وقال: 
( فَأْصبَحَ يُقَلْب كفيّه على مَآ أَنفَقَ قَّ فيهسا » [الكهف:ه-]. يعني: عليها. وقال: 


م دي فير 


5 يمشون فى مسَكنِهِمَ 4 [طه:؟ ١‏ الأحزاب:7؟]. يعين: بمرون على قراهم. 

14- مع ار ب عار يكون تفسيره إلى. وس سن 0 
تكن أَرْض اله وسِعَه فمُهَاجِرُوأ فيها » | [النساء:977]. يعيئ: إليها. 

-٠‏ وقد يتجه تفسير (في): إلى معن آخرء قال د 


0 
© ل ل تر سم 0 ًَ 0 نر لع لاير أ 


كارت فى هلذوة أعمى فهو ف الآخرة أعمى وأضل سبياد © »> الإساء:؟”]. 
أي عن :هلو النعمة» وعن ذكر آياتي» فهو ف الآخرة أعمى”". 


1 


لم 


١ 


-١١‏ وقد يتجه على معين آخر] |20(4/:2) الله فيما9؟ أخبر عن فرعون» وقوله: 
مر ل ا ١‏ وَلْبِيِّتفِينا مِنَّ مرك نين 4 [الشعراء:١]‏ أي: عندناء وقال: 
اث ترك فيا ضّعِيفًا 4 [هرد:١:]‏ لعععة تطلدنا. . 


قال "تارك :واتها | : اه د أَمْنَ مَا كنم 4 سسيون ننس ان ون" 
ام ا سو ري رسي 0 


و0 استصين رب اع على حرو الحل, 

(؟) سقط من (ب): هذه 

(5) أحرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ ف العظمة» 0 عباس: «إؤومن كان» في الدنيا الى وي 
يرى من قدري من خلق السماء والأرض والجبال والبحار والناس والدوآب وأشباه هذا «إفهو» عما 
وصفت له في الآخرة» ول يره #وأعمى وأضل سبيلا يقول: بغير حجة. الدر المنشور المنثوره/7117. 

(5) في أ) و (ج): قوله فيما. 

(5) في (ب) و (د): أي .معيئ. 


61 المسترشد 


راون ىن كا سات عن السرم وعلى السطح, وقد خلا منه ما هو 


أسفل من ذلك. 
وصرنا نخاليين وليس معنا سوى رب البنية والمقام”' 


'فمن أنكر ذلك وَزعم أن ربه في مكان دون مكان! سئل في أي مكان هو؟! 

فإن قال: على العرش. 

قيل له: أو ليس العرش غير السماوات والأرض؟! فقوله: نعم. 

فيقال له: كيف .قلت هو في السماءء وقد زعمت أنه على العرش» والعرش غير 
السماوات والأرض؟! وفي هذا رد لقول الله سبحانه: « وهو الله في السسَّمنوات فَقِ 
آلدَرُضِ 4 [الأنعام:"] . 

وإن قالوا: إن العرش ليس ف السنماوات؛ .ولكنه فوقهاء عطلوا السماوات من 
العرش» وف تعطيلهم" السماوات من العرش تعطيل ما قالوا هو العرش دون ما 


سواها. 


5 5 


(١١)'في‏ (ب) و (د): ولا على. 
6 : أقف على قائله. 
(؟) سقط من (أ) و (ج): له. 


(5) في (ب): تعطيلكم. 


١‏ ْ ظ احمت ترك 
سلس لبي بس 
«الرد على من قال إن نله نفس كنفس الإنسان) 

إن سأل سائل ذو حيرة' " عن قول الله عز وجل: ١‏ تَعلمُ ما فى تَقَمبى و 
أعلم ما 2 الما [المائدة:5١١].‏ وعن قوله سبحانه: « كتَبَ على نفسه 
آليَمَمَة 4 لصحام 0 أن لله عر وجل 5 كنفيين الانسان» وأا جزء 

و [المائدة :4 )]١1‏ اق رما زر ولا أعلم الذي تعلم, 7ك م 
وجل: كعَّبّ على تفبية! كين 27 حمة 4 فالكاتب”" هو المكتوب عليه» وهو الله عر 
وجلء. الكاتب والمكتوب عليه. 

وإن زعم أن النفس معيئ غير ذاته» وزعم أنه شخص“©, 

سئل عما في النفسء 'أهي النفس أم غير النفس؟! 

فإن زعم أنما غير النفس» زعم أذا في ربه غير ربه» وإن زعم أن الذي فى ف النفس 
هي النفس! زعم أنه لا مععى لقوله «إفى نقمي يلا ! ظ 

ويسألون هل كانت النفس وفيها ذلك الذي هو غيرها؟! 

فإن زعموا أنه لم يزل» جحلروا قول الله : « هو الأول » [ [الواقعة:لالا]. وإن زعموا. 
أكها كانت» وليس فيها ذلك. الذي 0 النفس» وأن ذللك خدث جحدوا أن 
يكون: كان عالاً لم يزل. ظ 


واعلم أن للنفس ف لغة”؟ العرب معان فمنها ما يجوز على الله تبارك وتعالى: 


)١(‏ في (ب): حبرة (تصحيف). 

(؟) في (ب): فالكتاب. (تصحيف). 

(؟) الشخص: سواد الإنسان وغيره تراه 0 بعل. 

0 قال البيهقي: ومعيئ قول من قال: الله سبحانه» أنه نفس: أنه موجود ثابت غير منتف ولا معدوم 
وكل موجود نفس؛ وكل معدوم ليس بنفس. 


١ ' ٠ | المسية .شيك‎ 


ل 22 25س مم00 


ومنها ما لا يجوز عليه 
ش فأما ما لا يحوز عليه:” ه ب ا الع جاتر يماسو لشن موا 
< وَإذَا آلتَقُوسٌ زوجت ( > التكرر:"] ]. فهذه النفوس هي أجزاء الإنسان الي هي 
أرواحهم وقد قيل في اللغة [ي] ذكر هذه النفس: فاضت نفس فلان» يعنون: خروج 
روحه. © وهذا المع عن الله عز وجل منفي. 

وقال الله عر وجل في كتابه نكر النشنى بير هذا المعيدة و كمض نفس 


واحادة 6 الخدم ١‏ الأعراف ارا الف 8 يعي . من آدم عليه السلام» فسمأه نفس 7 


ءيََ م 


يرد به روحه؛ وقال: ١‏ يَتأَّتُهًا آَلنْفْسُ المُظمَبِنَةُ © أَرْحِعِىَ » [لفجر:/” .]١8-‏ 
يع: يا أيها الإنسان» ولم يرد النفس الي هي الروح فقطء وإنما أراد الحي الذي هو 
الإنسان» وكذلك قوله: (كلُ نفس بم كَسَبَتْ رَعِينَةُ ‏ 4 انضنج]. . أي: كل 
إعنات عا كب رهن وقال: « يلحسرتئ عَلَيْ ما فرطت فى جَنْب الله 4 [الزمر:ه؛ 
]عن أن يقول الانسان وكاب ف النَفْسَ بالنفّس »4 [لسة:]. يريد: الاتسان.. 
وقال: ( كل نفس وَآبِقَهُ آلمَوت 4 [اذ عمران: ١/10‏ الأنبياء: © »العنكبوت:/1] . يعي: أن 
الست 


والنفس :قي كلام العزب على وحوة: 
فمنها نفس منفوسة مجسمة مروّحة. 
ومنها بجسمة غير مروحة. “0000 ظ ظ ظ 
ومنها نفس بمعين إثبات الذات» كما نقول في الكلام: هنا قي الأمرع ثري زناف الام لا أن له 
نفسا منفوسة» أو جسما مروحاء فعلى هذا المعيى يقال في الله سبحانه: : إنه نفس. لا أن له نفسا 2 
منفوسة أو حسما مروحا. وقد قيل في. قوله عز وجل: وإتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك#. 
أي : تعلم ما أكنه وأسره ولااعلم لي بما تستره عي وتغيبه» ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وآله 
ع وا روي و ٠‏ أي: جا سرام 
الأسماء والصفات/18. ظ 

وبع دن ا ررم د ورا : فأما ما لا يحوز عليه 

1ف رن رم : خرج. 0 


عم المعيثر شيل 


والعرب قد تقول للشيء الذي لا روح" له ولا شخص» هذا نفس كلامك» 

وقال آخر: 

وهل نحن إلا أنفس مستعارة مر يما الروحات والغدوات 

يعني هل نحن إلا أناسي مستعارون؛ اء بذكر النفس معي الروح لما ”“جاز 
أن يسمى كله نفساء لأنه بدن ونفس. 

2207 

؛ وقد وَفْدَتْ إليك بذات 'تفسلين قصائدٌ يعترفن يما نشاء 

ا د 0 يا 0 

كال فسي برد مع ثث هر غير الي لذي هو كك 
ل اه ود سس بحرا دمر 0 

قال الله عر وجل: ١‏ كل تَعَالوَا َدَعٌ أن د 8د 

0 ام م يعي: 0 وقال الله : 


. في (أ) و (ج): له بعفسه وكذلك يقولون الشيء االادمي لذ روس له ولك تمر‎ )١( 
لم أقف على هذه الأبيات فيما لدي من كتب الأدب.‎ )5( 


ارهد 1 ظ 6040002000000 


ش ١ ١‏ ده 1 اه و ظ / 1 ْ' ظ 
الله أي: يعذبكمء كما قال: و “كت على نفسه البَحَمَة * [الأنعام:؟1]. 556 
الكاتب غير المكتوب عليه. ظ ظ ظ 


هه؛ ١‏ ظ ْ امقر درك 


(الرد على من زعم أن الله ذور كالأنوار المخلوقة) 

إن بعض الملحدين توهم”" أن الله عز وجل نور كالأنوار المنبسطة» وتوهم آخرون 
منهم أنه نور كالأنوار الكثيفة الساترة» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وقد رأينا مثل 
المعنيين اللذين توهموا من النور المنبسطء. والنور الكثيف الساترء فأما النور الكثيف 
الساتر» فالبدر إذا هو كي 5 وكثئف» ستر من السماء عن أبصارنا بقدر استدارتهع 
ورايناً قرض الشمين كينا مبائرا يستر الأبصار من السماء بقدر استدارته» فأما النور 
المنبسط». الذي تنفذه الأبصار فقد رأينا ” من ذلك ضوء النهار» ونور القمرء 
وشعاع الشمس يدخل من الكوة» فلا يستر" أبصارنا لانبساطهاء ولا يكون ذلك 
مبائر ا لأبضارنا هما حلفه. 

وأعلام العبودية في هذه الأنوار الى ذكرنا كلها بينة» وذلك' لأن النور الكثيف 
الساتر ضعيف لا يقدر على الزيادة في نفسهء ولا الانتقاص لماء ولا تقدر على اي 

من العيون أن تدركهاء " فالضعف لكل ما ذكرنا لازم» وكذلك الضعف بين ف 
الأنوار المنبسطة» إذ لم يحجب الأبصار عن نفذها وبحاوزتما إلى ما خلفهاء فين 
لكل ما ذكرنا لازم والله فيتعالى'" عن هذه المعاي: أن يكون بشيء منها موصوفاء 
لأنما مخلوقة» وكل ما أشبه المخلوق فهو مخلوق» وليس الخالق للشيء» كالمخلوق في 
جميع المعاني كلها. 


واعلم أن النور له في الكتاب وفي اللغة 1ك 


)١(‏ في (رب) و (ج): زعم. 

(0) في () و (ب) و (ج) و (<): قهرء والكهر: الارتفاع. 

١‏ د(اة براينا. 

(5) في (ب) و (د): فلا تستره. 

(5) سقط من (ب) و (د): لأن. 

(5) كذا في جميع المحطوطات ولعلها (تدركه) لأن الضميرعائد على النور. 
(0) في (أ) و (ج): فتعالى. 

(8) سقط من (ب): في. 


أ لسك شك ظ ْ 5ه 


دورو و ورو 


ولا يجري عليه بعضهاء فالذي يحري عليه منهاء هو ما قال الله في كتابه: < + الله نُورُ 
آلسسّموات َالْأرَضِ» [النور: 75]. 
يعجئ : ؛ الله يقير العباوةة© دلائله الي يهتدون إليه كاء لأن يعرفوه بما أبان» ويعلمون 


5 الحق باياته المنيرة. وأن عيزوا بها بين الخالق وخلقه. والله نير الأنواوة وهو منير للا" 


نوّر من دلائله» فهو نورها لأنه أضاء لنا" الأشياء وأبانهاء وجلا عنها ظلمة الشبهة 


فأزال عنها الشكوك والريب» بتجليتها للعقولء أنه الحق المبين» وأنه نور كل شيء, 
اق لعفيو كمثله شيء. وكذبلك"© أمرنا أن نصفه» تللق دلنا على نفسه) من غير أن 


مجاهر الله 6 ا د قدبيرةة اس 0 ولخ إعاطة يه 
الذي ذكرنا أن ام وأن ا العباد به استنارواء 5 0 7 0 إد 


استضاء 0 سبحانه بنوره الذي عاينوا .من خلق أنفسهم» وتدبيره في ملكوت 


' ومن لطائف الآيات التي لا يكون معها. زيب» ولا تدانيها الشكوك: ولا تعتريها 
الفترات”": ولا تكون معها الغفلات» فرأوا بهم تمهرة ودورة لي لآ .تمجاهرة 
منهم له» ولا بالمشاهدة والملاقاة» تقدس الله عن ذلك» وجل الال" عظيما. وكذليك 
الله ثور الاسفاوات رالارضن وحن فييك أن قاده الذي هم أمكان ارطضم دارو 
وعلموه ما عاينوه من نورهء إذ دَبْر الأرض» وخلق فيها ما به أنار لهم إنه الله سبحانه 


00 أرج ابن حرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق علي» |[ كذا في 
الدر المنثور. ولعله يقصد عليا آحر غير الإمام علي عليه السلام] عن ابن عباس: الله نور السموات 
والأرض4» قال: هادي أهل السماوات وأهل الأرضء الدر المنثور المنثور اا 

() في () و (ج): يما رك . وفي (د): ممانور. 

5) في (ب): له. 

(5) في (ب) و (د): كذلك. 

(5) في (أ) و (ج): لمعن. 

65 القفرة: الانكسان والضعق» 


٠ 0006 


باه ع المنيظر كيك 


فاستنار لوره بغير تحديد» وعرفوه من غير تخيل» ووحلوه معروفا بغير” ' تشبيهع بل 

ومعيئن آخر في تأويل قوله نور" قد علم العالمين؛ أن الأشياء تُدرك بحقائقهاء 
وتُعلم بالاستيقان وإن كانت غائبة." فالله يعلم ويعرف وبعيز” بين ما يدرك بالمجاهرة» 
بعادي جما 6 واكقة 0 وابياض» للل” 0 


20007 


1 ومسي اللو لاه 
غاب عنا من ملكوته. 

واعلهوا أن الله .سيحانه وضت الآية الى هي توره غير لعاده آن اسيجانة + 
يرد نفسه بقوله: ( كمشّكوة فيها مصْبّاح 4 [لنور:هم] . ولم يعمثل بالقنديل نفسهء 
ولا بالمصباح تعالى عن ذلك» وأي فضل في القنديل» ليس ف النحم الذي هو الزهرة؛ 
فكيف بمثل نفسه بالقنديل» ويترك جا /عو توي من القنديل وأحسن» لال 


و 


القنديل ليس في در الجنان! كيف ع اسلف اف التنديل؟! وهو يتعالى عن الزهرة ودُرٌ 
الجنان! 

بل كيف يضرب. الله لنفسه أمثالة-7متعولة” دون الفاضلة» تعالى عن التمثيل 
والأشباه» وتقدس عن ذلك. لكن الله سبحانه نور السماوات والأرضغا آبان شعن 
00 كاله قمع مرخ التدبير الدآل عليه تامعضاء عياده يه اذ نا ء لهم 


)١(‏ في (أ): من غير. 

(5) في )١(‏ و (ج): من تأويل. وفي (ب) و (د): نورا. 
(99) سقط من (ب): وإن كانت غائبة. 

(5) في (أ) و (ب) و (د): وعيز ما بين. 

) احج الجطركات: والرأي» وهنا أثبت احتهاد مئ 
(5) السغب: الجوع. 

(0) في (ب) و (د): فضل أحسن في. 

اي ليد كن 

(9) في (ب): مثلاً مفضولاً. 


فسه بخلقه لحم غلم يضل في مضلات الشيهة» من استضاء بريهء واستثار بهء' قبانت 
الأعلام المادية» لمن استبان يما عن ربماء فبان الله يما لمن استنار بماء وكان الله نورّه إذ 
اهتدى بهء وأحيا لبا القلوب بعد موقا بنورهء إذ أنار لما فاهتدينا يما" إليه. 


ومعيى آخر من معان النور» وهو مما لا يحوز على الله وهو ما ذكرنا من معي 
الشمس الساترة» وشعاعها المنبسط الذي لبون بسار رس د مدان النور» وهي 
النيران الكثيفة» وهي في معان برض اسمس و التعر. بومعق ان معان الور وهر 
٠‏ الإعان لأن الإيمان نورء وكذلك القرآن نور وقد معى الله القمر_نورا والشمس. 
50 والإبمان نوراء وقال: « لمُرِجَكممنَآلظْمَت إلى الثور > الاحرب:؛ 


»الحديد عق]ء 


0 العان من الأثوار الي كوا ثميزة اللا دو .و بماء ررك 
نتسب و" إليه. 


واناجارير. <١‏ كل شزروه ج9321 كرا عد عرز أن .يكون عنّى 
بذلك القرآن© ق. غياهب © الوساوان 2 امنا اف اللعين. 


)١(‏ في (ب) و (د): به. 

(5) أعرج ابن جرير عن ابن 0-0 ووالله تور نوات والأرض4 يدبر الأمر فيهما بحومها 
وشمسها وقمرها. الدر المنثور .١55/5‏ 

ا د ْ 
احرج سين وابن جرير» وا 00-0 وابن أبي ا 00 والحاكمء 0 
عبن ان بن كش" الله نور السموات والأرضء مثل نوره». . قال: هو المؤمن الذي جعل الإإعان . 
والقرآن في صدره فيضرب الله مثله. الد و 0 ظ 00 0" 

)درب ورم د سيا 

() سقط من (ب): عى 00 ظ 
ب ا ري الله عنه #الله نور ل 
نوره. قال: مثل هذا القرآن في القلب «كمشكاة». قال الكوة. الدر المنثور النثور 5 . 

اد ا الظلمة. 


8ظ]؛ السك شك 


وتوهيمه وخدعه»ء فالقرآن في هذه الأماكن الموحشة» كالمشكاة الى هي الكوة 
راصو سير سة السو ول ان وا 0 

وقن ور أن بكرن الله عن بقوله مفل قور التي "© لي الله غلية كهنا العو 
الذي وصفنا به القران» 00 أن النبي صلى الله عليه أضاء لنفسه بنبوته ورسالة ربه 
وأضاء لمن دنا منه أو سمع به في الأخبار. 

وقد جه أن يكوق الل أراد. بد قل الؤمن أيضاءوالاعان الذي فيه فمكل اقلبب 
المؤمن وكون الإبمان فيه“مثل القنديل في المشكاة» فالإيمان يضيء للمؤمن عن كل 
ظلمة» كما أن القنديل يضيء في الكوة, وتضمحل به الغياهب المدلحمات”؛ من 
الريب» والإبمان يتوقد ويضيء بالحكمة توقداً يظهر شعاع الحكمة» ونورها في كلامه 
وفعاله» وعلى جوارحه. ل حورن 


واعلم أنه قد يجوز أن يكون مع قوله 1 توعان ثور [النور:70]. أي: نور 
مع نورء لأن كلامه نور مع عماظا #»! وَعمِله(مُ علمه؛ فهذا نور على نورء أي مع 
نور. ( يهُدى الله لثورهء من يَشَاء 4 [التور:ه؟]. لا من يشاء غيره يهدي) ولو 
كانت البرية كلها لمن لا يريد هدابله رظهيراءلما| اهتدى المرء أدن الحداية» إلا أن يشاء 


الله. 


)١(‏ في (ب)'و (د): نير. 

(5)'في (ب): به. | ظ 

() أخرج عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن بي حاتم» وابن مردويه» عن همر بن عطية» قال: 
جاء ابن عباس رضي الله عنهما إلى كعب الأحبار فقال: حدئٍ عن قول الله #الله نور السموات 
والأرض مثل نوره#. قال: مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم. الدر المنثور .١9//5“‏ 

5 في (ج): كالمعئ. وني (ب) و (ج) و (د): كهذا كالمعيق. وأشار في (أ): بتسخة أخخرىء بها أثبتناه. 

(5) سقط من (ب) و (3): فيه 

(5) المدلهمات: المظلمات. 

(0) في (ب) و (د): يريد (مصحفة). ظ 

(8) أعرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهماء في حديث قال في 
آخره: لإونور على نور».يعين: بذلك إكان العبد و عمله: الدر المنثور .١5/4/5‏ 


وقد يتجه أن ف يكون الله سبحانه حب بيه صلى / اله عليه وسلم. ٠‏ كما شبه القرآن 
والإيمان بالمعيئ الذي وصفناه. ش 


ومعين قوله: « زَيَتُوئة ل سْرّقيّة ولا غَرَبِية 1 رَيَتُهَا يُضيّء 4 [لتور:هم]» 
فهذه شجرة منبتها في مكان تطلع”" الشمس عليه ولا تزول عنها حي تغيب» وهي 
الشمس الضاحية» وهو أنضج لثمرهاء تكاد أن" ترى في الزيتونة ال هي ثمرها ' 
وحهك من ودكها”'” من نقائه وصفائه». فإذا وَقَدَ الفتدول هن زيت هذه الزيتونةع 
وا و 0 < 

وقال بعضهم: إن معى:ط زَيَتُونَة ل طَرقيّه بيّة 4. أنه: محمد صلى الله 
عليه يصلي لا للمشرقا ولا لمرب ولكن لكب ف ايت الم" 


)١(‏ في (أ): مطلع. 

(؟١)‏ سقط من (): أن. 

(59) الودك: الدسم..معروف. 

(4) أخخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيدء قال: الضوء إشراق الزيت. الدر المشور 8.5/90. 

() أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في فاية حديث: ولا شرقية ولا غربية# قال: ليس 
بنصراني فيصلي نحو المشرق؛ ولا بيهؤدي فيصلي نحو المغرب. 


(الرد على من أنكر من الجيمية ” أن يكون الله سبحانه شينا) 


الحمد لله الذي علا على الخلا يا ارين عم لاله انبا لق كي عل 
عقدار ا ع لما قنك فياه شيعا “كما شاف وجعا متناهيا 0 اثار الصنعة له 


والثاني منقول من شيء إلى شيء. ا من حال إلى حال» ومن طبيعة إلى 
طبيعة» كالمضغة تقلب من نطفة إلى علقة, والعلقة جدو ايك مضغة» ثم جَسّدها"" لما 
وأنشأها إنساناً"» فصيره بشراً مخالفا للبهائم» في الشكل واطيئة, الديحاتحا بهن للد على 
خلقه؛ ما أراهم من آياته فيهم. 

وأن الله تبارك وتعالى وسم المعاني بأن قال: هي شيء, لإخراجه لها من العدم : 
اورت 1 1ن" وطقها هذه الصفة .مع ولا فرق بينها وبين شيءع) إذ فاليرهاة ١‏ 
أشياء, لأنه أحبرنا أنه حالق كل شيء» فكل شيء سواه هو" خلق شيء) 8 
شيع فقد لق النار والثلج» فالثلج شيء» والنار شيء» وليس أحدهما بالآخر شبيها 
لود وذ طبيد واحعن, وإِعا تمائلا في الشيئية وقد اخحتلفا في الصفات. ولاضييت 
الأشياء بأن قيل لهذا: شيء وهذا شيء» لإثبات الأشياء بأنها موعدوق 45 .واها البسيت 
بعدم» وقد قال الله في كتابه: ( كك شَئْءٍ هَالِكُ إل وَجَهَهُ 4 [القصص:88]. ذلك 
دليل على أن الله شيء لا كالأشياى» إذ الأشياء فلك وهو املك لم يشاء منهاء» وقد 


ره 0 


قال الله ف كتابه: « قل أَيّ شَىء لعفي 151 كل الله 4 [الأنعام:5١].‏ فأحبر أنه 


557 نسبة إلى جهم -000 تفردوا بأن لا فعل للعبد» بل هو كالشجرة؛ وفناء الجنة 0 
٠‏ وأن الإعان المعرفة. ظ 

ل ل وسقظ عن (ب): ما شاء. 

٠‏ (5) في (ب) و (د): جسدا. 

5ق اإنشاء, 

(5) سقط من (ب) و (د): إلى الوحود. وفي (أ): الوجود لأنه. 

(1) سقط من (ب): هو. | 


امسج شك 0 ظ 6.2 
بتت-تست تس سح سي يتب سس يعس ستيب 
ء أكبر الأشياء ولو قال قائل: أي”" الملائكة أ أفضل؟ لم يجر أن يقال: : بعض المؤمنين 
يد هو أفضل» لأن الك ليسوا كن داقر لا المسألة. 
كذلك. قال:«أى شَيّْءٍ أَكَبَرُ َهدَةٌ 4. علمنا أنه أحرى على نفسه الذكر 
أنه شيء ليس كالأشياء. 
فإن لبن الجهمية سائل: فقال: هل الله شي ء؟ | 
قيل له: ٠‏ الله شي ء لو اه بالأشياء, الأشياء 0 وهو سبحانه شي ء لا 
ا 3 0 
الى ارو وليس في قولي: أ يا و 
معن الشيء والمشيّأء وأن قولي أيضاً شيء اسم لازم للجميع؛ وجار على كل معن 
لحت مح أو يكون» ولا يقضي بإيقاعه على المسمين - 
مفردا - ائتلاف ولا اختلااف» وذلك أنك تقول: الفيل شيء) والذرة شي ع وها غير 
مشتبهين في قولك: هذا شيع وهذا شي ع) وكذلك تقول: "اسان شي ع) والشيطان 
شي ء) وهما لا يتماثلان» وقد أوقعت على كل بك ماس وك ار 
آدم صلى لله عليه شيء؛ وربنا شيء؛ وهما غير متمائلين. 


فإن قال: أليس لوطي روي ا" 


قيل له: بلى. 
.فإن قال: ل : 
قيل له: نعم 


ف قا افر ما ين شيم وش عا وعطوع 


. في (): أن (مصحفة).‎ )١( 
2 (؟) سقط من (ب)ءو (د): هو أفضل» لون‎ 


1 المسترشد 


بم 

قيل له: إن الخلق اسم له خلاف» وخلافه خالق» ولو قال القائل: الخالق مخلوق 
كَدَبََ» ولو قال القائل: الخالق شيء لم يكذبء والخالق هو خلاف المخلوق. ولا 
يوجد لشىء خلاف إلا شيء مثله موجودء ولا شيء إلا موجودء ولا موجود لا 
يكون لا حلاف ولا يكون خلافاً. | 

فإن قال قائل: إن لا شيء حلاف شيء. 

قيل له: قد أنبأناك أن الشيء خلاف شيء»؛ ولا يكون شيء خلاف لا شيء»؛ ولا 
يكون لا شيء له حلاف ولا يجوز أن يقال: للا شيء اتفاق لا احتلااف» لأن هذا 
عدم لا يتوهم. ٠‏ ظ 

فإن قالوا: لم أحرت أن تقول: شيء وشيء وهماا لا يشتبهان؟ 

قيل: من قبل أي ثبتهما ونفيست عنههفراعدم» وأخرجتّهما من التعطيل. 

فإن قال: لم قلت لا شيء؟ 

قلت: لنفي إثباته» وقلت: لا شيء لإخراجه من الوجودء وليس قولي هذا شيء 
ولا شىء تشبيه ولا غير تشبيه» وقول القائل: هذا شي وهذا شيء لا يجب به تشبيه» | 
لأن التشبيه لا يجوز إلا على ضد أو مثل. ش 1 

واعلم أ أن الضد هو غير الخلاف» وبيان ذلك أن كل ضد حلاف» وليس كل 
خلااف 06 والضد هو المضّادء والخلاف هو القير الذاق: نينس عنضا ف بوذلك: لأنك 

تقول: با 0 هذا ضد الله. 


بل له. من قبل أن لا شيء عدم والعدم' ليس بموجود ولا هو موهوم, ما هو 


فيكون له شبيةٌ» والشيء إثباتث ووجود وموهومٌ إذا قلت: شيء ما هوء وأي الأشياء 
هو؟ إلا رب العالمين» فإنه شيء حالق الأشياء. لبن كال شياء. وإنما قلت: إنه هو 


شيء لأثبته موجوداء وقولي: شيء ليس فيه تشبيه» لأ إنما أشيئه بقولي: شيء» وقد 


.(1) في (اب) و (د): عدم العدم. 


٠‏ السترنيد 0 ا ا ا ااا 


هو؟ فحيتئل يشتبه المسميان» ' حرس ا وي 


قول شيء رشيء. 
الذي هو إثبات 0 مدع ولا سين ذا كام لسمية مبهمة مفردة في 


سوا دعس ين ن الله شيء؛ والإنسان شيء. 

لإداكال: فإذا ميت سميت الله شيئاً فقد ميته ما لا مدحة له فيه. ظ 

فلك إن إإذا سميته شيا ذكرته سبخانه بكلام 0 به» فيكون 0ه 
لقولنا: الله 05 41 كر والله شيء. واحد عزيز» و لله شيء ليس كالأشيا. 
نيكرن ذلك مويه ولا يذكر العبد التقي رابه إلا 0 مادحء فإذا 
سمى الله العبدٌ بأنه شيء ء لم يفرده» خى يقوال: لله شيء لا كالأشياء فيكون الكلام 
كله مقرونا بكلام آخر على ما ذكرناء كان كله مديحاء. وقول القائل للشيء هذا 
شيء» كلام مرسل غير مقرون بما يتجلى بدث؛ به المعين» فليس 'بذم ولا مدحء لقولك 
عرفت شيكاء ولا يكون المعروف عندك مذموما ولا تمدوحاء حي تقرنه بكلام آخر 
فتقول: عرفت كا هو صاط: وعرفت شيئا هو فاسد» فيكون هنالك الذم والدحء 
فلا يدرك بقولك هذا شيء وهذا شيء اثتلاف ولا اختلاف, فلا يُرسل القول على الله 
بأنه شيء إلا مقرونا بكلام آخر» فيقول: هو شيء ليس كالأشياء» فيكون قولك: هو 
شيء بالصلة المقرونة مديحاء فكذلك يقول القائل: هذا الثوب شيء حسن أفضل من 
غيره» فيكون بما أحرى به الثوب مديحاء وإذا إذ1 كان مررساد 1 يكن الميدحا ولا دما 


)١(‏ ثي (ب) و (د): شيء بشيء. 
(5) في (ب) و (د): المسميات. 
(9) في (ب) و (د): إثبات لشيء. 
(4) سقط من (ب) و (د): به. 


ه>: المستتر نيك 


و لرد على من أنكر أن يكون اكله واحد ئيس بذى أبعاض) 


اطيد للك الدى عن شنه "كل شيع تعال: وشَاهَدَ كل ملاء وهو في السموات 
العلى» على العرش استوى. ولا يخفى عليه النجوى» وهو يُرى ولا يُرى» سبحانه» 
فليس عليه شيء يخفى» وليس كمثله شيءء وهو الواحد الصمد الباري المصورء 
وليس بصوره ة بل هو مصور الصورة» وهو السميع العليم» قال الله عز وجل: « اما 
هُوَإلله ولحل © [الأنعام:5١].‏ يخبر بوحدانيته في أي كثير. 

والواحد ثي اللغة له معان: 


أحدها: البائن بالفضل والسؤدد. 

ويقال: محر يراد ل حادم واقك. يفول 3 قولٍ وقولك 
ال ولنو عددء كما الانسان وام كه اه 5 
عضو يقال إنه واحدء فإذا اجتمعت 011 وحن فهو واحد عدد احاد د 
من عدد آحاد مثلهء لأنك تقول: هذا إنسان واجدء وتقول الآخر 37 فصاغد ء 
:فكل واحد منهما واحد من عددء وليس الله سبحانه وانحذا دن .صهدد» على فيعين با 
ذكزنا من معان الواحد من غيره. 

ويقال: إن فلانا واحد الناس. أي: ليس له نظيرء تعتوون اق الستردة والكرة. 
لا ثاني معه» ولا مثل له في صفة ولا ذات»ء ولا في قول ولا في فعل» ولا بي مععى من 
المعاني كلهاء ولا له مثل في صفة ولا في مععى شرف وفضل» ولا يزول عنه هذا المعى 
الذي هو شرف في كل معنء إذ لا شيء يشبهه ولا هو شيء يشبه شيئاء ولو جاز 


المستر شد ٌ 5500000 
ب ٍ9ج؟ظثظصضصضصم سس 


أن يكون له مثل في معين» وكان ذلك يكون شرفاً للحاز أن يكون مثل غيره بكل معين؛ 
ويكون ذلك له شرفاء تعالى الله عن ذلك علوا 0 

وفعق من معان الواحد هو 3 لمر دللنيى الحساب والعدد ين إذ ا 
يكون العدد إلا بهء» لأنك تقول: واحد واثنان» فالثاني بالواحد كانء ولولا الواحد 
الذي هو أول الثاى» ما كان 0 0 الأول»ء كان واحداء أكثر” العدد الذي لا 


يخصى ) وهو المكثر لكل معدودء العدد الواحد يستزيدك وبه يزاد ولول هو ها كان 


الزيادة» وكل ما زاد الحساب فبالواحد”” زاد» والواحد هو المفرد لما سواه» وهو أقدم 
من كل ما به ازدادى وكثرة العذة تزداد بى وتنقص به فالواحد الذي به يزداد العدد 
وهو مقيم لكثرته؛ وبه يكون النقصانء وبه استوى الحسابء وبه يقل الكثيره ويكثر 
القليل» ويفرق بين الكثير والقليل. 

فكذلك يقال الله واحد: .معي أول الأشِياء» وبه كان. كل شيءء وهو مشيئهاء 
ومدبرهاء بنفسه لا بغيره» ولا يتغير لتكثيرها ولا لتقليلهاء ولا عند بطلانماء ولا يختلف 
سبحانه عند شيء من الخحتلافهاء وهو سبحانه القائم اله لا يتغير ولا يدحل ف 


لتغبير» بل التغيير داخل على ما أنشأء ول يزل الله قبل أن يكون الشيء شيعاء ثم إنه 


أراد 530000 نأنشا ما اراد إنشاءة على ما شاءء واضطر المنشأ الور . 


والزوال» والمخطوط”” والنقص والنماء. ظ 
والله سبحانه رحد اق مك زان بعاد ها "الاك وهو الواحد لا من عددء 
ولا فيه عدد به بجمرّأء وليس شيء يقال: إنه واحد في الحقيقة غير الله وكل واحد 


سوى الله فهو ذو عدد بجزأ ومن عدد, ودلك أنك تقول, للو الحك. مرخ الخلق: إنه له فوق ش 


0١‏ في بو :ولا 

(5) في (ب) و (د): أكثر من العد 
(؟) في (ب): بالواحد 

(5) الحطوط: الحدر من علو إلى أسفل. 


(©) ف (ب) و (د): ما أنشأه الله وهو (زيادة). 


اسن 


6 0 المسترشد 


لا ا 0 
ألحد ما يطمد"© اسم الواحد. 19 الر اتحك مهبو العدد» 00 0 
ذلكء ا له أشباف والله واحد ليس بشيء من هذه المعاني المنقوصة يها 

فإن قال قائل: م لا يكون قولك واحد تشبيهاء وقد قلت لغير الله واحدٌ؟! 

قيل له: إنا لم نقل لغير الله واحدء بمعين ما قلت إن الله واحد؛ وليس واحد كالله 
في ربوبيته ووحدانيته؛ ليس من هو واحد ف المقطة لس ريل 
وخ النين». بوإن. قبل .: 7 واحدٌ على فكرناة. لين 9 الله بواحق, كمعين, الاجاد 
المعدودةء وإنما هو إله واحدء ليس له نك ولا له شبية) نمال عنما شول الشيهوة عاو 
اه ظ 

ومع من معان الواحد إذا أرادوا به دفع الاختلاف وحذف الجميع» كما قال 
الكميت”' بن زيد الأسدي: ظ 

فضُم قواصي الأحياء منهم فقد رجعوا كحي واحدينا 
فإن قال قائل: فإذا قلت: إن الواحد من الحساب في جميع العدد, فكذلك يقول 


)١( ٠‏ سقط من (ب) و (د): وأمام. 

(؟) سقط من (د): ثما. وفي (ب): واحد بضم اسم 

(*) في (ب) و (دم: : وليس. 

(:) الكميت بن زيد الأسدي شاعر الحاتميين من أهل الكوفة» اشتهر في العصر الأموي. وكان عام 
بأداب العرب. ولغامًا وأخبارها وأنسابماء ثقة في علمه. ولد سنة ٠”“هع»‏ وتوقي سنة ٠5١ه.‏ 
أشهر شعره الحاشميات ترجمت إلى الألمانية» يقال إن شعره أكثر من خمسة آلاف بيت. والبيت من 
قصيدة له تسمى المذهبة الى مطلعها: 

لنا قمر السماء وكل بحم تشير إليه أيدي المهتدينا 
هجى يما أهل اليمن تعصبا لمضر. 


المستر شاد 8 
الله ف كل ىع ظ ظ ظ 
قيل له: إن الله تبارك وتعالى في كل شيء مدبره» لا محوي ومع كل شىء رقيب 
لا تخاط بهء وليس هو ف شيء من الأشياء. .ععين كون الشيء ب الشيء ولا شيء مع 
الشيء؛ كما ”" الله في الأشياءء ومع الأأشياء على غير الإحاطة؛ ولا يعزب الله فيها ولا 
هي تعزب عن الله وذلك لأن كل ما كان ف فعله يقطعه. فالعرب تقول: إنه في 
فعله» كذلك الأشياء فعل الله ول يقطع تدبيره منهاء فلذلك قلنا: إن الله بكل مكانء 
هو في كل شيء ليس بغائب عن شيء» وقد حقق الله مقالتنا في كتابه بقوله: < وم 
كقً عَاببيينَ 4 [الأعراف:7]. وقوله: «اننى مَعَكُمَا أسْمَع وَأرَكك » [طه:؛ ]. 
وكذلك: « ما يكور من جوم فَللقَة إلا هو رابعهمٌ ...الاية»# [المحادلة:/] . 
ألم تر إلى الزء يصبح صائماً ثم يقوم مصاياً وههو في ثغر".. فيقال: إن فلاناً في 
صلاته وصيامه ورباطه» ويقال له ذلك فيحال ,أقل قليل ‏ كونه في أفعاله» وأفعاله 
أفعال مختلفات بعضها غير بعض» ليس فعل يشغله عن الآخر» وهو ف الوقت الذي هو 
في هذا الفعل فاعل للفعل الآخرء ولي فعله له بحاوء ولا فعله أيضاً فيه محرييٌ, فال 0 
٠‏ أقرب من الأشياء من الشيء” إلى نفسه؛ وهو بكل شيء أنظر وألطف. 
إن 2" السائل من أهل التشبيه وذكر الأكبال” والقيود» وقال: هل الله 
قيل له تقدس الله وجل أن نذكره بكلام فيه تهجين”, ولا يجوز أن نذكر أن الل 


9 


ف شيء ذكره تصغيرٌ بالمذكورء من أجل أن الله أحذ علينا في ميثاق الكتاب أن ل 


)١(‏ في (ب): كما قال الله. 

القرة يدية الدرين» 

(5) في (ب) و (د): والله. 

(4) سقط من (ب): المشيء. 

. المحون: ألا يبالي الإنسان ما صنع.‎ )5١( 
الأكبال: جمع كثل. وهو: القيد.‎ )5( 
لمعيه التقبيح.‎ (32 


25 ارهد 


اتذكرة إلا بالأمماء الحسئ» ومن الأمعاء الحسئ كل اسم لا يكون معناه عند السامع 
محتمل التهجين» وقول القائل: ربه في السلاسل والكبول تصغير بذكر الله وهجين, 
تعالى الله عز وحجلء وارتفع عن ذلك وعن أن نذكره بهء لأن المذكور بهذا مذكور 
بالاحاطة والقلة» واللاخن ذللم يتعالى» وإذا ع الف بالاسم العام كان له تعظيماء 
وإذا ذكر بالاسم الخاص كان له تهجيناء ولا يعرف الرّبُ من ذكره يمجنة» وقد ذللنا 
على معي صحيح. إذ قلنا إن" الله في الأشياء مبثوثة» وإن نحص السائل ذكر شيء هو 
بالمذكور تصغير وتهجين؛ ويذكر ما يكون حواء وإحاطة لم يجز يجر الجواب فيه بنعم! 
فإ سأل السائل ما الله تبا رك وتعالى إذا قلتم: هو الواحد؟! 


أقلناة فيعنا © أن الله واحد أي : لا واحد سواهء إلا هه والله واد ليس 
له شبيه» وهو يقيم الأشياء» وهو القائم يما ل يغيرة قافيف الأشيافة ولس" اتديدي 
عضاء) 4 ايعنيها ابعص مويك و ا ؛ بل الله واحد ليس سواه واحد في معناهء 
0 سوى الله إلا وقيامه بغيره» وذلك أن الحركة لا تقوم في وقتها إلا 
محري كدليك اللون لا يقوم إلا .علون؛ والطول لا يقوم إلا عطولء لأن ما ذكرنا 
كلها أجزاءء» وإنما لي 0 ولا يكون الجميع إلا ناتضصال الأبعاض» لما كان 
على الجميع الأحزاء». جاز. أن يكون مع الجميع ثان» وجاز أن يقال: هذا كان غير 
هذا. كذلك لا يقوم شيء مما ذكرنا من الخلق إلا ف زمان ومكاذ» لل القائم بنفسة 
لا تحري عليه الأزمنة» ولا تحويه الأمكنة"". 
ظ واعلم أن العدد عو لاني أضيلة وحوب الغير» ولا يقع الغير إلا على اثنين 
اعد فإن كان الاثنان جنسين مختلفين» حاز أن يقال: هذا غير هذاء فإن كانا 
مؤتلفين قيل: هذا وهذا واحده وهذا واتحك وهذا واحدى وكان 15 واحك منهما غير 
الاآخر. 


)١(‏ سقط من ) و(ج): إن. 

(؟) معنانا: أي: مقصدنا الذي عنيناه وقصدناه. 
5) في (ب) و (د): تشبيه. 1 

(5) في (ب) و (د): الأماكن. 


المستر شد 22 
وقد يقال للمؤتلفين تلدين انرون تقيا بر اانه لك لبي عسل ااه 

ورد كاك مميسة دين .قال: هذا وهذا واحدٌ وكل ما ذكرنا يحتمل التضعيف 

والزيادة, ويحتمل التضعيف أضعافاء وكل ما احتمل الزيادة 507000 
النتقصان. وكل ما. احتمل النقصان أمكن جنيك وهو أبدا منقوص من صفة الكاملء 
والله واحدٌ لا يمذا المعيى» ولكنه واحد ف معناه الذي ليس يشبه”" معان 0 
الحساب, وهو إسقاط الثاني» وليس ثان مع الله ولا واحد غيره ه قي معناه كهوء وإثبا 
557 تعطيل الثاني» وفي تعطيل الثاني تو حيد 0 والواحد الباقي الذي ما سواه 
فان. 


2 


)١(‏ سقط من (ب): الذي. وفي (أ) و (ج) و (د): لا يشبه. 


6/١‏ المستر شد 


(الرد على من زعم أن ئله وجبا كوجه الإنسان) 

الحمد لله الذي كل شيء هالك إلا وجهه. الذي به قامت سماوأئه وأرضّهء 
واستوى على عرشه فلا شيء في استوائه بمائله» لأنه عن شبه كل شيء تعالى» وهو 
لكلنا شاهدٌ ولنا باري» وكلنا عليه لا يخفى سامع النبجوى» والعالم بما في الضمير 
وأحفى. 

اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أوحى لاسي يات 
لساناً عرييا هبيناء اوعدو البلاغات وأبلغه إيجازاء وليس للأميين”؟ في اللغة أن يتأولوا في 
الكتاب ما لا يد ركه المتأولون من ربان” " اللغة والكتاب» وقد علم رباي اللغة أن نحا 
تصاريف المذاهب وفنون الجهات» وأا ذات قي" وأمواج وأطناب ولطائف ودقائق 
في بيان. 

وإن فرقة من البدعيّة؟ استعجمت في كتاب الله وسارعت في تأويله من غير 
فصاحة بالتأويلء ولا فهم في التتزيل؛ ولا آلة في العلم باللغات» فتأولت بالعجمة إذ تأ 
ولته ولما سمعوا كلام الله وما فيه من قول المطعمين لطعمين: « إنّمَا تُطعمُكمٌ لوَجَه الل 4 
الإنسان:»]. وقوله: ( كر شَئءٍ هَالِكُ إلا وَجَهَث 4 [لقسس:»ه] .وقوله: « كلمن 
عَلَيّهَا فَانٍ © وَيَبَْى جه تكد ألجَكل والإكرَامٍ © 4 [الرحمن:77-75]. إن 


)١(‏ قال قطرب: الأمية الغفلة» واللجهالة» وأيضا معناها: قلة المعرفة. 

(5) الربان: المتألّه العارف بالله. قيل منسوب إلى الربّان. وقيل إلى الرب» أي: الله تعالى» فالرباني كقوطهم: 
إلهيٌء وزيادة النون فيه كزيادته في جسماني» قال علي عليه السلام: أنا رباني هذه الأمة. والجمع 
ربانيون» قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون». «إكونوا ربانيين4. والرّي: .معئ: الرباني في قوله 
تعالى: «إوربيون كثير. وقيل الرباي: لفظ في الأصل سريابي. 

ف القيم: جمع قامة وأمواج جمع موج وسقمة الإضطراب. وأطناب: جمع طنب ومن معانيها: الطرائق. 
ولطائف: جمع لطيفة. واللطيف من الكلام ما غئض معناه وحفي. ودقائق: جمع دقيقة» والدقيق: 
الغامض. والمعيئ الإجمالي: أن للغة العربية نواح عديدة وأبعادا وغوامضء لا تفهم إلا للمتبحرين. في 
علومها. ظ 

4 البدغية نبية إل البدعة و ايحي التبمن: 


امسر شال ا ْ ْ 248 


ونحن أسائلوهم الله لجعي ماذا أراد الله بقوله:«ويبقى ره رَتَكَ ذو ْ 
الحدد اكرام () 4 شيء منه دون شي ء؟ اعقو الله تيار ك بقعا بن يبقى؟! دنه 
ليس بذي جوارح متفاوتة فإن رجعوا إلى النظرء وتصفية الموابء علموا أن أن الله أراد. 
بقوله: (ذيبقئ وَجَهُ َك 4) بعي: ارا 0 شيء غيره فان» لأن الله 

ن تقحه”" ذو 5-000 الكفرء وزعم اله عاض أحدها وجه!! 

قيل ااي م الي أحدها وجه تفئ دون الوجه؟! 

فإن زعم أنها تفئى دون الوحه صرح بشركه؛ وإن زعم أن الأبعاض الي هي غير 
_ ا 


ظ 0 1-1 4 والأبعاض 00 شيء» وقد قال الله :م 


00 وَجَهَهم د 0# ولن 0 ريو © أذمون ها الفناء عن الأبعاض 3 
زكر ارت وجه أله تأؤلتك هه الُشمترن وج > اب ل 


«إنما تكلعمكت لوج أللّه > [الإنسان:]ء . فليس على الأوهام الطالبة إليه للحق في 


أو هذا مؤنة» إذا نظطرت بصاق عقلها يشال أن له: يدق وجه الله ظ 
مع قوله:«تريد و 
اع ارا ا لي رو ايا رجي « كل ظ 


لاعس سا قير 


[ ا 


قال بعص العرب: 


(1) التقحم: 0 تفن فبحأة بلا .روي 


5 عدوا غانا تحنة: 


50 6 


0 


أعصوذ بوجه من تعنو الوجوه له بالله| 5 له ث 5 )١١‏ ,م 


1٠ 


ومععيئن تعنو الوجوه. اي: ين النفوس. وكل امرقٌ أسير يرى على أنه لله 
بكاسرة وإعا اراد بوجهه ذاته» فلما أن قال: أعوذ بوجه من تعنو الوجوه له؛ ثم قال 
بالله علمنا أنه إنما استعاذ بالله في قوله: أعوذ بوجه من تعنو الوجوه له. 


7 ع 1 0 1 جز ا 
إن بوجه الله من شر البشر اعودذ من لم يعذ الله دمر" 


لحي لا رب لنا غير وجهه رايس لاهن راحب لوا رذ 
ليل على ا أراد بذاكره وجه الله أي : ا وم يرد بذ كرهة وجهده إنه بعص دوك 
أبعاض» لأن الله سبحانه ليس بذي أبالاصاله ظ ظ 
قال ذو الرَمّة©: 


أقمتْ لها وجه المطي فما درى أحائرة أعناقها أم قواصد 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) أخعرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله للإوعنت الوجوه#[طه: .]١١١‏ قال: 
استأسرت» صاروا أسارى كلهم. الدر المنثور المنثور 501/8 

() لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه. 

(ه) ذو الرمة: غيلان بن عقبة بن نميس العدوي» من مضر شاعر من فحول الطبقة الثانية في عصره كان 
شديد القصر دميما أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال. عشق ميّة المنقرية واشتهر بما. ولد سنة 71 
هه وتوق سنة 117 1ه»ه بأصبهان» وقيل بالبادية» له ديوان شعر مطبوع في محلد ضححم. والبيت 
من قصيدة له مطلعها: ‏ 
ألا أيها الربع الذي غيّر البلى. أنظر ديوانه. 


فجعل للمطي وجهاء وليس ذلك الوجه على ما يعقل من وجه الإنسان. 
وقال آخر: 0 ظ 
أعوذ بوجه الله من شر معقل إذا معقلٌ راح البقيع وهجراة" 

وهذا دليل على 65 بالله.. ش ْ 

وقال آخر: 

وتطلب العروف في كل وجهة 2 تخطى إلى المعرؤف نحو ابن عامر”" 

ويقال في اللغة: أبرنا بابر على وجهه. ولا يتوهم للخير وجة على ما يعقل من 
وجوه البشر» وقال الله سبحانه: « رَلِكلٍ وج 4 [البترة 4 .]١‏ أي لكل ة قبلة5, 
وقال آحر في تأويلها: ولكل ملة. .” 

ويتأول بعض. أهل العلم : ١‏ من قبل أننُْظمِسَ وَجُوهًا » [النساء:47] ٠‏ أي 7 
نمسخحهم”' يعن أهل الملل» وإنما صارت ا ل وَحهاء رن صاحبها يتوجه إل الرفه فك 
ظ وقال الشاعر: 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه. 

امسج ابن رو بن أبي حاتم»عن ابن عباس في قوله: الإولكل وجهة4: ؛ يعني بذلك أهل الأديان 
يقول: لكل قبلة يرضوغماء ووجحه له حيث توجه المومنون. الدر المنثور/8917. 

(4) اعصسسرج الطس عو ان عبان الع الأررق قال د أخيرني عن قول أل خزر ويد + طمن قبل أن 
نطمس وجوهاب» قال: من ,قبل أن نمسخحها على غير خبلقتها. الدر. المنثور7/هه0. وهو في مسائل 
نافع بن الأزرق اد 

(©) لم أقف عليه. ظ 


ه/اء ظ د الس شد 


فهذا دليل على أن الله أراد بقوله: «من قبل أن نطمس 00008 1 مللاً. 
وقال آخر: ظ 
وقال عباس”" بن مرداس السلمي: ظ 

ايب داك اين طلا ود أنكد وجهه ملعون 


جو ارو لكين عر 


وقال الله عر وجأ, لركرة ريم د للّه » [ [البقرة: .]١ ١7‏ أي من أخلص 
دينه لله" فجعل للدين وجها. 
وقال الشاعر: 
واسلميتك بحن ال امد لأرض تحفل صخرا - 
واسميم رحو أن ابد الا قر مون عمسيل ليا بر 
وف ذلك دليل على أنه أراد بالوحة الدين؛ وقال الله سبحانه: ياد 
للدين »4 [الروم:90:47]. وم يرد الوجه دون القلب وسائر الأبعاض» وإنما تأويل أقم 
وجيلنة أ : قم نفسك للدينء وتأويل أقم نفسك للدين إنما هو: بالدين» وقال الله 
.سبحانه: ( وقَالت طايقة نفَة ئَنَ مَل آلكتتب ءَامِنُوأ بِلْدِىَ أنزل عَلى الذي 
نوا وَجه أَلتهَارٍ وأمتفر ةا َأخِرَو 4 [آل عمران:77]. يعين: صدر النهار. وقال 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) عباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي من مضرء شاعرٌ فارسٌ» من سادات قومه. أدرك الجاهلية 
والإسلام» وأسلم قبيل فتح مكة» وكان من المؤلفة قلويمم مات في خلافة عمر سنة /١ه»؛‏ جمع 
الدكتور يج ىالحبوري ما بقي من شعره ف ديوان مطبوع. والبيت مطلع قصيدة مكونة من سبعة 
أبيات انظر ديوانه. 

() أحرج ابن حرير عن مجاهد (من أسلم وجهه لله) قال: أخلص دينه.الدر المنشور .777/١‏ 

(8) البيتان لزيد بن عمرو بن نفيل. أبو سعيد أحد العشرة. أنظر المعارف لابن قتيبة/9 هو الأغاني 
ظ للأمقوان 13/8 وو تفسبير ابن عكري الطبري ١و‏ وإيثار الحق على الخلق/7ه. 


الور شد 262 


بعض أهل- العلم: أول النهار” 2. فذكر الله للنهار وجهاء وغ يرد به وجها من الوجوه 
البق أمر. بغسلها عند الوضوء»ء وقد يحوز ف اللغة القول بأن”" هذا وجه المتاع» وهذا 
وجه القوم وفاضلهم, وهذا وجه الدار» وهذا وجه اا هذا وجه العمل» مععئ 
٠‏ قولحم هذا وجه الكلام» أي : صدقه ويادى ارك العمل أي ي: العمل به صواب. 8 
الله تعالى: قال تعالى «ذا لك أَدْنَيّ أن يَأتُوأ بآَلشَهَندَة عل وجهها »4 [ [اللائدة:م١٠١أ‏ 
أعن: يأتوا ما على صدقها”". 

وتأويل قول للهنط كُلٌ سَئْء هَالك الا 0 4 له معان : 

ميا بها روك يه ورج الله نه: من العمل الطينية والقول 00 


25 اق 


ومع أحر في ١:‏ كُلّ شَىْءٍ هَالِك الآ 0 ر4. إلا ه * '. ومن أراد هذا المعى | 
قرأ وجهه مرفوعاء وله سوى هذا أيضاء ©" من أراده قرأه مفتوحاًء والمعيئ فيه: ثواب 
لله عز وحل. . ظ 

قال لدم ون سه قال تعالى « فاغسلواأ 5 يُجُومَكُمْ 4 [نسترح. 
فمععن هذا اس و وهو الو خم الع الناس, وذلك عن الله عز وجل 
منفي ) وقولفة قال تفال ١: ٠‏ فَفمٌ وَجَهُ آل 4 [البقرة:ه .]١ ١‏ دليل على أنه الل لأن. 
الشرقي لتر بين المشرق والمغرب لا يكون جهتهم 55 تلقاء وجه الله انار 
عه اب عبس موير و فببر م ب 


..7 15٠ أخرج ابن حي عو قاد ارين نر تعالى: للؤوجه لنهار: قالا: أول النهار. الدر المنشور؟/‎ )١( 

0 ف () د رج): القول .عثل هذا. ظ 

() أعرج ابن جرير وابن المنذرء وار بن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن قنادة في قوله: ذلك أدن أن يأتوا 
بالشهادة على وجههايك, يقول: ذلك أحرى أن يصدقوا في شهادتهم. الدر الممشور 2775/8 

(5) أصرج البيهقي في: شعب الإيمان عن سفيان قال كل شيء هالك إلا وحهه).قال: ما أريد به وجهه ' 
من الأعمال الصالحة. الدر المنثور”/57 5. وفي تفسير الغريب للإمام زيد بن علي عليه السلام/4 ؟. 

. وهو قول مجاهد. انظر تفسير سفيان الثوري/ 5 .١9‏ 
(5) انظر تفسير الإمام زيد بن علي/4 4* 
(5) في (أ) و (ج): وله شواهد أيضا. 


د السك شك 


وزعموا أن وجهتهم جميعا تلقاء وجه الله» وبطل قوهم: (خلق ادم على صورة وجه 
الله ", لأن الصورة وجهء وهى لا تواجه إلا ما كان تلقاءهاء وما يبطل به قولهم في 


)١(‏ في جميع المحطوطات: تؤده وحه الله. ولم أهتد فيها إلى معين يتوافق مع السياق» ومعين تؤدة: في 
اللغة: التمهل والرزانة. والذي يبدو أنها تصحّفت من كلمة صورة؛» سيما والحديث المشار إليه ذكرت 
فيه الصورة.. 

الحديث أخرحه البخاري (فتح .)١/١١‏ ومسلم 7١117/4(‏ رقم .)١١5‏ في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة بلفظ (حلق الله آدم على صورته). ومثل هذا موجود في التوراة» فقد جاء في القسم الأول من 
الفصل الخامس من سفر التكوين: (لما خلق الله آدم» خحلقه على صورة الله). وهذا الحديث باطل 
مردود إن لم يمكن حمله على وجه صحيح. قال الحافظ ابن حجر (قوله: خلق الله آدم على صورته). 
تقدم بيانه في بدء الخلق» واحتلف إلى ماذا يعود الضمير» فقيل: إلى آدم» أي: خلقه على صورته الي 
استمر عليها إلى أن أهبط» وإلى أن مات» دفغا لتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان على صفة 
أعرى. أو ابتدأ خلقه كما وحد ل طلخن للنثلأة كما ينتقل ولده من حالة إلى حالة. وقيل: 
للرد على الدهرية أنه لم يكن إنسان إلا من نطفة ولا.تكون نطفة إنسان إلا من إنسان» ولا أول 
لذنلك. فبيّن أنه علق من أول الأمر عل هلاه الصورة. وقيل: للرد على الطبائحيين الزاعمين أن 
الإنسان قد يكون من فعل الطبع وتأثيره. وقيل للرد على القدرية الزاعمين أن الانسان يخلق فعل 
نفسه. (قلت يريد أن القائلين بأن الانللر)ق “ةق فشله قدرية» وهم يعتقدون أن الانسان مسير لا 
مخير. وهذه عقيدة المحبرة وقد أبطلها الإمام القاسم عليه السلام بكتاب الرد على المحبرة» من هذا 
امجموع). ثم قال ابن حجر: وقيل إن لهذا الحديث سبباً حذف من هذه الرواية» وأن أوله قصة الذي 
ضرب عبده فنهاه البي صلى الله عليه وسلم عن ذلك» وقال ‏ له: الله حلق آدم على صورته. انتهى 
كلام ابن حجر فتح الباري .)9/١١1(‏ [ 

قلت: وتلك القصة الي أشار إليها الحافظ مروية في مسند أحمد (574/5). ورواها البخاري بنحوه في 
الأدب المفرد (77). وابن أبي عاصم في سننه  77/(‏ برقم (017) (0211). والبيهقي في الأسماء 
والصفات (091). بتحقيق الكوثري. وذكرها الحافظ ابن حجر نفسه في الفتح .)١129/8(‏ وهي 
بلفظ (لا تقولن قبح الله وجحهك ووجه من أشبه وجهك. فإن الله حلق آدم على صورته). أي: 
صورة المقول له قبح الله وجحهك ... ويؤكد هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه .)٠١117/5(‏ من 
حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه, فإن الله 
تعالى لق آدم على صورته). تأمل!! وأناالفية ذافى صداريه على ناه الطاعريم يدون 
أن لله وجها وصورة» بل قد وضعوا في ذلك كتبا مثل: عقيدة أهل الإيمان في نلق آدم على صورة 
الرحمن. للتويجري. ظ 


المستر شبد ظ 0 


زعمهم. أن الله على العرش دون ما سواه وأن الملائكة يسبحون من حول العرش» 


فقد أحاط المسبحون بالمسبح, إد هم حولم ولا 0 نو حيههم و تسبيحهم تلقاء ‏ 


وحه الله. وإن قالوا: إن جهتهم جميعاء وإن الله هو" أينما تَوَلُواء رجعوا إلى التوحيد 
الأول. 


(1) سقظ من (أ) و(ب) و(د) و(ه): هو 


8 الم حك 


١‏ ترد على من زعم أن الله تببركه الأبصار وتحبط 5 الأعين 
فعالى عن ذلك) 


الحمد لله الذي يدرك الأبصار» ولا تدركه الأبصار”"» وهو الواحد المتكبرء العزيز 
القهار: قال تعالى : ١‏ لَيْسَ كَمئْله شَيْءٌ وَهْوَآلسمِيعٌ الْبَصِيرُ 4 [لفررعذ]. 
زعم توغ من أهل اللجهل أن العباد غدا يعاينون ركم جهرد ينظرون إليه كما ينظر 
بعضهم بعضاء حاطأ به محدوداء وتأولوا قول الله عز وجل: قال تعالى : « وجوة 
م ضِرَة (©© الى رَبَهَا تَاطرَةٌ © > [القيامة: ؟55-575]. وقوله: قال ا #1 


01 انه راس لعا 


ين احسنوا الحسئّ" اده * إيونس:75. وقوله: قال تعالى : 8 إنْهُمَ عن 
يهم يرد لْمَحْجُوُونَ )4 الددي... »]١‏ وقوله: يخبر عن موسى عليه السلام: 
قال تعالى ا أنطز ليك | مم لا وحن ا بالنظر من أولياء 


ل 


)١(‏ وعن أنس رضي الله عنه: 
((أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بأعرابي وهو دعو في صلاته وهو يقول: ((يا مَنْ لا 
تراه العيون, ولا تخالطه الظنونع ولا يصفه الواصفون» ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائرء 'يعلم 
مثاقيل التبال» ومكاييل البحار» وعدد قطر الأمطار» وعدد ورق الأشجار, وعدد ما أظلم عليه الليل 
وأشرق عليه النهار» وما تواري منه سماء ماء ولا أرضٌ أرضاء ولا بحر ما في قعره» ولا جبل ما في 
وعره» اجعل_خير عمري آآخره: صعايحه وخخير أيامي يوم ألقاك فيه. 
فوكل رسول الله صلى الله عليه وآ آله وسلم بالأعرابي رجلء فقال: إذا صلى فائتتئ به» فلمًا صلّى 
أتاى وقد كان أَهْدِيَ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذَهَبٌ من بعض المعادن» فلمًا أتاه الأعرابي 
وعحيت له اللعي» وقال: قن اليا أعراى 4 تال من وى ظامر بن صعصينة يا وضول انو فالة شر 
تدري لم وهبت لك الذهب؟ قال: للرحم بيئنا وبينك يا رسول الله قال: إن للرحم حقاء ولكن 
وهبت لك الذهب بحسن ثنائك على الله عَوَّ وحل)). 
قال المحافظ الحيثمي في (بجمع الزوائد) في :)15/٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال 
الصحيح غير عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الأذرمي وهو ثقة. 

(1) في جميع المحطوطات: «وهم الحسين». والآية كما أثبت. وهو سهو من النساخ. 


المشت رشك 0 


أحدها: أن يلاقي 0 06 ويحيط به بالعيان بإدراك وتحديد, فيقال نظر إليه. 
وعُوين وأدرك وأبصر وجوهر. 000 
ومن :لك قول العرب: انظر إلى شرائغ الدين ما أحسنهاء انظر إلى كلام عبد الله ما 
أفصحه وأبينه» انظر إلى ما صنع الله بعباده» وانظر إلى الذين جابوأ الصحر بالواد ماذا . 
صاروا إليه» فتجيب العقول له قد" نظرت إلى ذلك كله ورأيته» لا بعيان البصر. - 
ويقال: إنه قد نظر في لغة العرب وما ينظر فلان إلا إلى الله ثم إلى محمدء ويقول: 
ما ينظر إلا إلى عبد الله وعبدٌ الله" غائب. .ومن ذلك النظر إلى الشيء بأفعاله وآياته 
لا بروحه وشخصه وتقول: ا 0 بذلك نغلر العينٍ 
الروع:.ويفان: رأيت عقل طن خسعيها: واتقاريق إلى قلي قر ايك هناد حا 
و0 م بالعيون» لأنه ليس بشبح” ' ولا لون ولا ةا : الكام ظ 
ود كاد ارك النائر: ظ 
لا يزال وإن كانت له سعة إلى الذي راه لم يظفر به نظر© ‏ 


ولذلك تقول: رأيت حلم زيد وعقل عبد الله» وإنما رأيت الحلم الك بأفعال 
050 كثيرة» ثما يجوز في اللغة» كقولك انظر إلى شدة غضبه» وانظر إلى شدة 
فرحه» وانظر إلى همه وعداوته» وهذه كلها روحانيات خفيات لا تدرك بأنفسها وقد 
"درك اضان؛ ونا راي جه ررضاه يماي ترم 
... وقال الله: قال تعالى « ألم : ثَرَ كيّف فَعَلَ رَبك بعاد 3 4 [الفجر::]. والذي 
قيل له: ألم تر هو النبي صلى الله عليه» وإِنما النبي بعد قرون قبلها عاد فرأى كيف فعل 


)١(‏ في (وب): فقك.. 
(؟) سقط من (ب): وعبد الله. 
9م الشبح: لد لشخص. 


6 لم أقف على هذا البيت ولا قائله. 


6/١‏ < المستر شيك 


ربه سبحانه بعاد ”"») ولم ير ذلك بعيان جهرة. وقال: قال تعالى : « ألم إلى رََاكَ 
كيف مَدَ مَك آلظلَ 4 [الفرقان:ه4] ]. وقال إبراهيم الخليل صلى الله عليه: قال تعالى : 9 رَبَ 
أَرنِى كيف تحى المَوْئّئ 4 [البقرة:50]. وقد رأى كيف أحياه الله فق لفلف 
ولكنه أراد أن بريه الله كيف يحبي الموتى من وجه من الوجوه؛ الذي عاين من إحياء 
الله سبحانه الأجسام الميتة من النطف وغير النطف. 


وكذلك سأل موسى صلى الله عليه ربه فقال:ظ ارت أنظرٌ إِلَيِكَ > 
[الأعراف:57 .]١‏ ومعناه ومععئ شيل على ناه ضلبهما ل نفس النظر سواءع لأنمما أرادا 
أن يعاينا بأبصارهما من معال الله وآياته ما ل يزل الله يملك من العالم والآيات» إلا أن 
موسى صلى الله عليه عاص فيما سأل من قبَلٍ أنه" سأل الله آية ليست من آيات 
الدنياء ولم يكن له أن يسأل تلك الآية. وسأل إبراهيم ربه آية من آيات الذيا» فلدلك 
م يكن في سؤال الله عاصياء وإبراهيم وموسى في سؤالهما وقولهما 4" يسألا رهما أن 
يرياه جهرة لمعن ما يرى البشرٌ البشرّء لأن ذلك شرك» ولم يكن إبراهيم وموسى صلى 
الله عليهما مشركين, والله لا تدراو تصكار ) وقد علما؟ ذلك» وكان موسى أعلم 
بالله من أن يسأل ربه أن يعاينه لهرة بلا أإإاد: أن ينظر إليه بآية يحدثها له فيراهء 
ليست من آيات الدنياء» ثم يكون له آية مربححة :لا يحتملها الناس.لو شاهدوها في 
الدنياء إلا أن يزاد في قوى حواسهم. ظ 

كيل لمواسى: إن بنيتنك لا تحتمل ما سألت» واعرف ذلك بهذا الحبل فإنه أعظم 
ب ل ولد سك ترد وأشمخ منك طولا وعرضاء الخار ليد كيل يعجر عن. 
إدراك ما سألت مثله ». ولم يكن الجبل بذي عقلء والله تبارك وتعالى لا يتجلى إلا 


)١(‏ سقط من (أ) و (ج): فرأى كيف فعل ربه سبحانه بعاد. 

(0) في (ب): أن-يسأل. 

(7) سقط من (ب): لم. 

(5) ف (ب) و (د): علمنا. مصحفة. ٍ 

(5) أخرج عبد بن حميد عن بجاهد» قال: لن تراني ولكن انظر إلى الحبل» فإنه أكبر منه وأشد حلقاء. قال: 
#إفلما تحلى ربه للجبل» فنظر إلى الحبل لا يتمالك» وأقبل الحبل يندك على أوله» فلما رأى موسى ما 


١ 50‏ ظ ظ 1 


بالتحلي الذي به يدركء ولن يدرك من ربنا إلا حلالته وآياته وتدبيره وصرفه» فبذلك 
1 وذلك بأنه"2 سبحانه ليس بشخص. أحدث 32 الجبل عقلاً يدرك به ما 
يتخلى له .فإن” الله تبارك رتعال ديف آي تمان الله لول يلها آية سماوية ولم 
تكن أرضية. وقال بعض. العلماء”” أبرز بعض العرش للجبل؛ ووه يوسب بن 
الأسباط, 0 الثوري» وذلك قوله: قال تعالى: « فليا لحان 4 للجبل 
9 تنا » [الأعراف:47١].‏ فعرف اللحبل ربه بتجلي لسلسم 

لله فبلغ من تعظيم الحبل لله أن تقطع وساخ وذهب.© وإن الله جعل ذلك 
بو للقلوب القاسية لتلين» والقلوب الناكرة لتسترشدء ولين”" ترحع القلوب إلى 
ركنا بهل لكر وال ا ظ 

ا : قال تعالى: ( لن تَرَسنِى 4 [الأعراف:.14] من وجه ما سألت؛ لأن 
التجلى فا يكرن من وح يدرك من المتجلي. فتجلى”) الأشخاص للأبصار» ولا تحلى 
لغير الأدوات من الأسماع والآذان والملامس» وقد جَحلّى الأصوات للأسماع» وإنما يتجلى 
اللاي ميرره +1441 بن ربكي ا 0 قد خلى لي هذ الكلام» ولا 


لا لمي الد ر المنغور م 7 . 

ظ () في 9 و (ج: بأن الله 

(5) في (ب): وإن. 

(5) في (أ) و (ج): الحكماء. 

(4).قي جميع المحطوطات: : يوسف بن الأسيابا. وهو تصحيف. والصحيح ما أثبته. قال اد ن حجر: يوسفا 
بن لور الشيبان ارق ل انرية وليه وانطا غية حلت شن خائرروز شرح ومنيان 
الثوري ... الخ. تيب التهذيب ١‏ و5 والثوري هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو 
م ار الكوقءع 5 المحدتين ١‏ الثقات الأثبات معدود من ثقات محدني الشيعة) و يسمى أمير 
المؤمنين. ق الحديث. 00 وتوق بالبصرة سنة (١1“١1ه).‏ 

(ه) أعرج ابن أبي حاتم» وابن المنذر» وأبو الشيخ» عن سفيان في قوله: لإفلما تحلى ربه للحبل جعله: 
دكاء»؛ قال: 000 ارسيو لاسر #اثيو ولعي يعد لد ومواحاه 

(1) في (ب): ولا سينا 

(7) في (د): العليم.. 

(8) فتجلى أي: فتتجلى بحذف التاء للتخفيف, كما في قوله تعالى: ولا تفرقوا. 


ع السك شيك 


يراد به عيان البصر. 

رالة تعالى ليس بشخص فتجاهره الأبصارء ولا هو صوت فتوعيه الأسماع, ولا 
رافحة تمه لشاف ولا حجان ولا ناذه ولك جسن .وله لين» فتدوقه اللهوات: ول 
تلمسية- الآيق لان سنيحانهة تحلق الأسماع وما أدركت» والأبصار وما جاهرت» 
والمشام وما خمت» واللهوات وما ذاقت» والأيدي وما لمست» فهذه اللخمس 
المدركات؛ والخمس المدرّكات”" كلها محدثاث مخلوقات» والله سبحانه لا يشبه شيا 
متها ولا .نه كي وغنيه "الدع وكذللك لا يعكلى الله من .جه ما" على تغي»: اغا 
مخلوقات» وإثما يتجلى من وحه ما يجوز من صفته؛ يتجلى بآياته وتدبيره على خللاف 
تحلى ما سواه وقد تحلى الله سبحانه في كتابه بكلامه لنا في وحيه وآياتهء فهذا معنى 
من معان بحليه عز وجل. ظ 

وقد يقول القائل: أرى عقلك حم ويقول: إن أحبُ أن أرى عقلك 
وأشحه بتديوا فإن أحس اندو قال له صاحب: قد رت عقا سا 


وأما قول الله عز وجل: قال تعالى: ل« وُجُوة يَوْمَسِد نَاضِرَةُ 9 إلى رَبَهَا تَاظرةٌ 
6 [القيامة:؟١2]77-5‏ فقد روى الناس عن سلفنا 8 قالوا: هو النظر إلى ما يأتيهم 
من أمر الله”. وقال بعضهم: هو الانتظار لثواب الله"©. ولا يرى الله أحدٌء © وكلا 


)١١‏ ف (): المحدثات. 
اد الإمام زيد بن علي عليهما السلام: إنما قوله: «وناظرة© إلى أمر ربا ناظرة من النعيم والثواب. 
تفسير الغريب/769. 

وقد رواه عن علي وابن عباس الربيع بن حبيب في مسنده؛ وعزاه إلى مجاهد ومكحول وإبراهيم 
والزهريء وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ص 7١5‏ »2 275778 ورواه في مجمع البيان والإحتجاج 
ا ل 

(5) أعرج ابن أبي شيبة وابن جرير» عن أبي صالح رضي الله عنه في قوله: «ووجوه يومئذ ناضرة»» قال: 
حسنة: «إإلى ريما ناضرة4» قال: تنتظر الثواب من رهما. ْ 
وأخصرج ابن حرير عن بمجاهد رضي الله عنه في قوله: #إإلى ربا ناظرة» قال: تنتظر منه الثواب. الدر 
المنثورر .77٠0/8‏ وهو في تفسير الإمام زيد في سورة القيامة. 

(:) أخعحرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله تعالى: «9وأنا أول المؤمنين4» قال: أول 


المفرشت . ' . 0 ظ وه 


القولين جائز. ظ ظ 
ولسنا ندكر أن يكون أولياء الله في الجنة يرون رهم لا بتحديد ولا إدراك إحاطة, 
وكذلك كان مععئ قول مجاهد في أن لا يرى الله أحدٌ, أي: لا يراه أحد بتحديد ولا 
إحاطة» ولكن يراه أولياؤه وينظرون إليه» نظر مخلوقين إلى خالق» ينتظرون ثوابه, 
ويرون تدبيره» لا كنظر مخلوقين إلى مغلوق» لأنه ليس كالمخلوقين” ويجوز أن يقال: 
نظر إلى من ليس كالمخلوق كما ينظر إلى المخلوقء وفي الخلق ما لا يُرى وهو الروح 
والعقل» وما أشبههماء فلا يقال: إن شيئاً من ذلك يُرى كما ترى الأشخاص». فكيف 
يقال: إنه يرى الله كما يرى الشخص. 
وركط شعت الله أو لياءه من الأحداث ارس إليهم ملائكته ليبشرهم بالجنة 
ب قال تعالى: وليك ال أرة نشّمُوهًا يما كش تَعْمَدُونَ © [الأعراف: 
]. وذلك قبل أن ا وهم ينظرون إلى أن ينيلهم ما وعدهم وما به بشرهمء 
فوجوههم ومسحير هج مشرقة 'حسنة ناعمة» تنظر إلى ريما بالحب له والرضى . 
عنه والرغبة إليهء ينظرون ما يأتيهم فنه ما شرم به الملايكة» وإن الله عز وجل ينظر 
نظر الخالق إلى المخلوق المطيع الحييب» وينظرون إليه بالرغبة فيما لديه نظر 
خلوقين بين إلى خالقهم امحبوب عندهم المنعم عليهم؛ نظر معرفة» لا نظر تحديد 
وإحاطة» والله ينظر إليهم» وقد كان يراهم في الدنياء إلا أن نظره هذا نظر .ثواب 2 
ورحمة ووفاء مما وعدهم, والمزيد لهم من كل كرامة إذ أدحلهم الجنة» فلا يزالون 
ينظرون إليه في حنته بالرضى ال ا تراه النعم» وتحف 
الكرامات» وم حضاو قال تعالى: < وَلَدَيْنَ مَزِيد 04" [ق:ه]. 00 


59 المصدقين أنه لا يراك أحد. ظ | 
وأخرج ابن حرير» وابن المنذر عن ابن عباس أيضا قال في الآية: أنا أول من يؤمن أنه لا يراك شتيء 
من تخلقك. الدر المنشثور 47/7 ه . وأما عن بحاهد فقد سبقت الرواية عنه في تفسير قوله تعالى :إلى 
ربا ناظرة©. 

)١(‏ وقد نقل عن أنس ف تفسيرها قال: ل الدر المنثور .5٠05//‏ وهو قول 
باطل» ومعناها ما أشار إليه الإمام. قال الإمام زيد بن علي عليه السلام في قوله تعاللى«إولدينا مزيد»: 


هه ظ ظ المسع شك 


مزيد”© من ريم لا تنقطع التحف والخيرات الجسان من رهم أبدا عنهم» وينظرون إلى 
ربكم ف الحنة .مقعدهمء وسا هم فيه من الإزدياد من. نعيمهم والإحسان إليهم» وإما 
يوضات الله سيعانة ينظر أوليائه البده ده العان. الى كر نولا بكر ال الله أخحك شن 
أعدائه يوم القيامة .معين ما ينظر أولياؤه. [ ظ 

ويقال في اللغة: إنما ينظر العبد إلى سيده» وإنما ينظر إلى الله ثم إليكء .يريدون 
بذلك ما يأتِ من المنظور» وعلى هذا المعى قول الناس. 

وقال الله تبارك وتعالى يخبر عن أعدائه. إنه لا ينظر إليهم ولا يكلمهم" فيها وف 
الحالة الي لا ينظر إليهم الك باهو وقرلةة قال اكاك رز ل عير الل2 4 لفرت 
4 ععمران:07]: أي .لا يسألهم. وقد كلمهم با فيه حزفهمء وإن العالمين بالرب علم 
اليقين عاينوا بيقينهه" القيامة». وأبصروا وجوها مسودة» وقد علاها القتر والعبوس» 
جزاء .مما كانوا يصنعون» فراعهم ما أبصروا بيقينهم من تلك المفضعات» فحذروا 0 


إن الرحل يسكن في الجنة سبعين سنة قبل أن يتحولء ثم تأتيه. امرأة فتضربه على منكبه» وتنظر في 
وجهه. فخخدها أضاء من المرآة! وإن أدن لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب فتسلم عليه فيرد 
عليها السسلام. ويسأها من أنت» فتقول أنا من المزيد... إلخ. تفسير الغريب/1١70.‏ وأخرجه ابن 
ظ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسرها بغرفة من لؤلؤة واحدة ها أربعة أبواب. وهو مروي عن 

علي عليه السلام. 
وعن ابن عباس» والجسين» وعلقمة: أن الزيادة مضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالها. 
وعن الحسن وبجحاهد أنها مغفرة من الله ورضوان. 
وعن محمد بن كعب ما يزيدهم الله من الكرامة والثواب. 
انظر الجامع الصحيح للإمام الربيع بن حبيب 177/7 ط مكتبة الاستقامةع وتفسير أبن جحرير /١١‏ 
هلل "لاط. دار الباز. وتفسير الغريب للامام زيد بن علي عليهما السلام. 
وأعحرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن علقمة بن قيس قال: الزيادة العشر (من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها). وهو مروي عن الحسن أيضا. الدر المنثور .””٠/5‏ 

)١(‏ سقط من (ب): أي مزيد. 

(؟) والآية: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة[آل عمران لالا]. 

(5) في (ب): يقينهم. ظ 


عه دك 


يكونوا: من الذين قال الله: قال تعالى: ا اه [الزمر:٠>]‏ و: قال تعالى : 
« تَرَهَقُهًا قَتَرَةَ (2) 4 سر 4]*" قلم يكذبوا على رهم إذ سععوه. عز وحل يقول: 
قال تعالى: ا الأَبْصَررٌ » ل ” ٠‏ وهذه مدحة لله وحسنُ ثناء عليه 
وتعظيم له فاستيقنرا أ ن الشناء والمدح عن الله غين بخعائل 'ق. الدنيا ولق لاخر 
وأبصروا بيقينهم في القيامة إلى وجوه | بع بي زر مسوفية ادكه سا2 
إلى ربما ناظرة في روح وجنات عالية يخبرون فيها بصدقهم عن الله في القول والعمل 
له» والموافقة له في الأيام الخالية» فلذلك وضع القوم ليقع عجن نيت رن 
الرب» ول يقولوا بغبر ما قال | الله لهم وقالوا : كما قال لحم ركم إلى تواب ربما ناظرة» 
اود لر؟ما بجاهرة. 


ما الشيء إذا ار ليه بالعيان لا بالوجهء لأن الوجه غير ا العين» ولو كان 
ا ات د اله في كتايه أجيز إلى ربا ناظرةء لأن | الوحه. لا يرى ولا 
يبصرء وإما البصر للرؤية وا عنين لزيا ليرا فهذه معان لطيفة مفصلات في 
النظر. 

ل ار هيم الخليلء لابنه إسماعيل» صلى الله عليهما: « انيِ أرَمك ف 
آَلمَنَامِ أَبَىَ أَذحُكَ فَانظرٌ مَادَا تَرىك4 [لصفات:؟.١].‏ وليس ذلك ا 
تم قال: انظر ما ذا ترى» ولُ يرد إدراك العين ولا ! إحاطة البصرء في قوله: ما ذا ترى 

في الذبيح أن يسلم لربه نفسهء ويجود له جاء فرأى موافقة أ ابيه ق طاغة ريه عنا أمردة 
فأمكنه من ذبحه واستسلم لربه» وليس ذلك النظر بالعين ورؤيتها. 


ٍ وكان مما احتج به القوم أن قالوا: إن موسى صلى الله عليه سأل ربه فقال:« رَبّ 
أرن ب أنذر ليك وقد بن ما أ راد موسى بقوله:ط رَبٌ رن أَنظرٌ ك4 وم 
كن لك سؤالاً للنظر ارم ووس بالإعنيد حيرف وقد رأينا الله 


ع 


صلى الله عليه في معصيته بأكل الشبد 0 


)١١‏ في 'جميع المخطوطات :عليها قترة. 


6 المستر شد 
يبب 9 ب ب ب ب ب ب صصص بطش ْ_ 
أنبيائه مُعييا لأحدائهم؛ ولم يكن ما عاب من أحدائهم عند الله مويقاً ولا كبرأء بل 
كانت أحداث أنبيائه صغائر؛ وم تكن بكبائر» وكان الله عز وجل يأخذهم في عاحل 
ل ل ان ل زمر نر ميده و عرد 
0 0 شار عر بيعل ج .ليذ ريف مع من ابام درت 
فقالوا: آرت لَه هر رهم الطتنيقه) إسده» ١‏ ليكون في ذلك مزدجر 
للاخرين» لحرن مصارع الذين سألوا رؤية الله حهرة فأحذقم الصاعقة, فزجر الله 
العباد عن السؤال عما يضاهي ما سأل ا القوم نبيهم صلى الله عليه من رؤية الله 
د 0 

فكيف يتوهم أن يكون مؤسى صلى ا لله عليه وسلم » سأل ربه مسألة القوم الذين 
أحذوا بالنقم» لأحل تلك المسألة الى ا مو سى أن يريهم الله جهرة) وقد علم 
موسى أن سؤالهم عن ذلك شرٌء'وقد نمى مواسئ قومه عن معان | الشرك كلهاء 2 
يكن صلى لله عليه ليخالفهم إلى ما ماهم عنهه لأن مسألة القوء له كفرء ولا يجوز أن 
يتوؤهم على موسى أن يسأل الله مسأل كي كإرء ولو كانت مسألة موسي عل ما 
يتوهم امشبهون لزلت به من العقوبة مثل نما نول بغيره؛ ولغاظ الله عليهم تخليظاً بعلم 
العباد أنه أكبر من الصغائرء وفي تكفير الله عز وجل | الدين قالو اتير اونا لَه جَهَرَة 4 
إخراج مسألة موسى من معيئ رؤية الخهرة» وإخخراحه من جهل القوم بألله. 

ويقال لهم: هل يدرك العير إلة لض ' أو لوناً؟ 

فإن قالوا: لا 


قيل لحم: أخبرونا عن ربكمء أتقولون إنه لون؟! 


فإن قالوا: نعم 


)١(‏ يونس عليه السلام. 

(؟) قال تعالى: م تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل4 | [البقرة/م . ؟]١‏ وقال تعالى 
لوي سألك أهل الكتاب أن تزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا 
الله جهرة فأخذقهم الصاعقة بظلمهم» [البساء: +08]. 


امسر شك 33 ٠‏ 284 2 


قيل لهم: فمن أبن قلتم ذلك وما بينتكم عليه؟! ولن تحدوا سبيلاً إلى إثبات اللون 
إلا من وجه الرواية» فيعارضون بأضداد رواياتهم, فإن جعلوا الرواية حجة لم يصح لهم 
دعوى ور لناء لأنهم رووا حلاف ما روينا وروينا لاف ما روواء ولا بد أن يكون 
العدناا عقا بوالاجر لاك وف إنطال قول لجنا ايطال اك الاتريية وف إبطال أحد 
الأثرين ادا شا يم لأن العاة م الات لكيكون مثل كتاب الله ولا . 
سئة رسول الله صلئ الله عليه وآله: وسلمء » مع ما يدحل عليهم من التناقض في إثبات ‏ 
اللون لمعبودهمء من وجه ما ذكرنا من”" إيجاد العجز عليه وإلزام النُصَّبء لآن لون 
الحدقة غير لون اللسان» ولون اللسان غير لون .الوجهء وني الغير وجحوب الاثنين 
فصاعداء لأن اللسان غير. العين» والعين مخالفة للسان» وكذلك٠‏ كل جزء غير ما يليه 
ارح صصح و 0 ظ 

فإن قالوا: ليس لون . 

اقيل لهم: كيف ترى اليو ما ليبكون ل لبن لا تر فق العتول بإ 
ملون]؟ ! 

وإن -لجأوا إلى أن يقولوا: إن الله يعطيهم حاآسة 'سادسة في القيامة”" يما اتوكرة 
ركم إدرالك”* “اجهرة ارد عن لي يد ركون ربكم بن اليس فك تال 5 لم ينل 
الجزء الذي كان في الدنيا له ناصباً عاملاً؟! فيكون الثواب لمن م يطع» ولا ثواب إلا 
لمن أطا ع2 . 


ون مقطا ريم وارع) و 10 من 

(؟) هو قول ضرار بن عمرو المعتزلي ره توافق المعتزلة وأخرى توافق 
الأشاعرة» منها نسبة الأفعال إل الله . ولنا في إبطال دعواهم أن قوى وحواس الناس تتغير وتقوى يوم 
مسي و ييه : كما بدأنا أول خلق نعيده#. يعن أن الله سيعيدنا 

.5) في (ب): إذا زال م (مصفحة). 

(:) يعيئن: إذا أعطينا 20008 ل ل يس ناب 
دري سر ع ل و ا 


م 


1 المستر شد 


السادس امحدث لهم في الآخرة. 

وعاارة سن عر كك كدر ماين يدركون به لمسه أو ذوقه أو همه كما جوزتم 
السادسة الى بها تكون الرؤية» ليكون ذلك أتم لنعيمهم إذا لسوا ما عاينوا وصافحوه 
لله 0 فإن جوزوا ذلك 00 فضت بائنا 586 000 وق يدا 
0 096 وليس العاجز الناقص بإله» فتعالى اا والنقص. 

وقد أجمع المصلون معنا أن إلهنا عز وجل لا تدركه الأبصار إلا فرقة من الروافض 
ووافقتهم الحشوية فقالوا: إن النبي صلى الله عليه رأى ربه أبيض بمحمم الشعر. 

ورووا من وحه آخر أنه رَؤي في صورة الشاب المراهق مقصصًا". 

فعزم بعخصهم أن هذه الرواية كانلك بالملق أ ورعم آخرون أنها كانية بعيان 
النظر”". وقد رووا بخلااف ذلك: أن ثلانا من قال والحدة منهن فقد أعظم الفرية على 


ثواب إلخلن أطاع. 

64 47/4159 والبيهقي ف الأسماء والصفات‎ :»)١ 57/5 0( في (ب): مفضضا. روى الطبراني في الكبير‎ )١( 
'  اباش (رأى ربه عز وجل ف المنام في أحسن صورة؛‎ :)١55/١( وابن المحسوزي في الموضوعات‎ ») 
موفرا)) وبلفظ(رأيت زبي أجعد أمرد عليه حلة ضراء). ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
أنه - وحاشاه - قال: (ولما أسري بي رأيت الرحمن تعالى في صورة شاب أمرد له نور يتلألاً» وقد‎ 
نميت عن وصفه لكمء فسألت ربي أن يكرمئ برؤيته» وإذا هو كأنه عروس حين كشف عن حجابه‎ 

. مستو على عرشم). اللألئ المصنوعة للسيوطي وإن كان قد وضعه السيوطي في الموضوعات 1 
أصل عندهم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد طعن في الحلايث البحاري في تاريخه 0/5١‏ . 
وأحمد بن حنبل» وييى بن معين؛ والنسائي (تاريخ بغداد «611/7. وابن حبان في الثقات م 
وابن حجر في تهذيب التهذيب .)55/١١(‏ 

(؟) أخرج النسائي» عن أبي ذرء قال: راعة رسو لبنات صلق الا خلية رو اله وس ريه زالة ولو 5 
الدر المنثور/ا/9 5 ". . ظ 

5) أعرج ابن مردويه عن ابن عباس أن الي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه» الدر المنشور5417/1. 
وعن ابن عباس: رآه بقلبه. مسلم )014(١ 1/١‏ و(585). 


5 ومن زعم أن د 6 اربه» ولي هذا ١‏ اتقاض الخبرء وإذا تناقض الشنيء الم 
20113ظ ااه وعم عر سو الب 00 رار 
كان يقدر عمقل النبيى على" صفة ما رأى؟! 
فإن قالوا: نعم 


قيل: فكان يقدر أن يخيل ما عاين؟! 


5. 


فإن قالوا: العم حورو بيسن ييه لكر لك الله عز وجل 


يقرل: « وَلَا يُحِيطونَ بم علمًا 4 [ط:١٠‏ 
وإن قالوا : لا يقدر على تخييله بقلبه. 


قيل هم: و ون لعقل؟اء وهذا حال بن لآن 


الإدراك أكثر من يا وإذا بطل الى أ ميك 2 500 


200 إل يعض ] أصحابه صفة تحلايد 30 ذلك ل با بره 


ا ا ل ا ا الج رأى محمد صلى | قله 
كد عرد ا لا بن أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذاب» الحديث 
لزج تساي بس ل ورا وود رفن اه ة فقالت: يا أبا عائشة شة ثلاث من تكلم بواحد 


منهن فقد أعظم على الله الفرية» قلت ما هن؟ قالت: ال أن عمد راع ويه نقد 0 


الفرية» وقال: وكنت متككاً فجلست ققلت: يا أم المؤمنين» أنظريئ ولا تعجليء ألم يقل الله عز 
وحل: «إولقد رآه بالأفق المبين» «إولقد رآه نزلة أحرى#. فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو جبريل» لم أره على صورته التي خلق عليها غير 
تين المرهت براه كيدا عو البواة مادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض» فقالت: أو لم 
تسمع أن الله يقول: «إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير...©. صحيح مسلم 
6 بشرح النووي. ظ 

(؟) سقط من (ب): على. 


5-5-0 


١ذظغؤ2‏ امستر شيك 


إلى يوم القيامة فيكونوا لم يدركوه كما أدركه. 

فإن قالوا: فقد يمكن أن يكون ذلك فقد عبدتم ما لا تعرفون. 

ويقال لهم: أليس قد يمكن أن يكون وارث ذلك يصفه بصفة تحديد, ويخيله بقلبه 
على غير ما تخيله ذلك العالم بصفته» فقد عبدتم حلاف ما عبد النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم؟! 

فإن احتج القوم بقول الله تبارك وتعالى: ( الْذِينَ يَطلُتُونَ أنَهُم مُلقئوأ رَبَهمَ 4 
[البقرة:47]. كان جوابنا أن الذين يظنون» أي: يوقنون أنهم مبعوثون بعد الموت للثواب 


00 ع عر عر 


وكذلك تأويل قوله: « فمّن كان يَرَجُوأ جد دج نويل 
[الكهف:١١١].‏ وقوله: كار حجر لعَاءَ لَه فَإنَّ 1 الله أت » [القصص: ه 
»العنكبوت:ه]. أي من كان يؤمن بالبعث فإن وعد الل ووعيده اللذين هما المئة 0 
لاتء وليس ذلك اللقاء رؤية» ولو كان لقاء رؤية لقال: من كان يرجو لقاء ربه فإن 
الله يُادقَى . 


ويسألون عن الذين كفروا بلقاء ريم [هل يلقونه]”" فإن قالوا: نعم» لم يفرقوا بين 
الذين يظنون أهم ملاقوا ريهم في الآخرة» وبين الذين كفروا بلقاء رهم لأن هؤلاء 
لاقوه. ظ 

وإذا زعموا أن اللقاء عندهم الرؤية» فما الفرق بين الوللي والعدوء إذا كانا يلقيان 
ريهما واللقاء رؤية؛ والرؤية عندهم أفضل الثواب. 

وإن زعموا أهم ل 0ه بتكذيب الكافرين بر الماع رقي 
20 قول | الله سييحاته: ييه الل م إلى ولك كك يه 


503 +2 ميري 


(1) أشار في (أ) و (ب) و (د) إلى بياض» ولعله ما أنْبتُ بين المعكوفين. وفي (ب) و (د): من لقاء. وف 
(ج): عن لقاء. 
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[التوبة:77]. فقد أحبر أنهم منافقون وأنهم يلقونه» وإذا زعموا أن اللقاء رؤية» فالمنافق 
ثواب النبى صلى الله عليه على عقاب المنافق؟! 

00 عرعن عبر قرب 0 0 هذا المي 

فيصيروا إلى قولنا. " ظ 

وإن هم سألوا عن التأويل للقاء الله؟ 
اجداتهيع وسح لحري اح الس عير ظ 
ظ رتايل ها مانرا عه ين درل | لله سبحانه: « إِنْهُمَ عن ديهم يَوَمَبِذ 
لمَحَجوبُونَ 4 [الطففين:٠1]»‏ وذلك أن ١‏ عز وجل لا ينالحم برحمته وهم عن ركهم 


2-2 وير عور ل آل 


اله 
0 ا هذه 0 0 رطع لالز : اوس وَلَا يَنظرٌ 


3 


وا 0 ل نميهم رحمة ول يأتيهم بفرح. 
وقد أتجممع أهل الصلاة أن الله لا ينظر إلى أعدائه وهو يراهم في الحالة.الي لا ينظر 
إليهم فيهاء وني ذلك دليل أن أوليآءه ينظر إليهم أي: يرحمهمء وهو يراهم وينظر إل 


ابر -جمته ونظره إلى أوليائه ر-متهة وذلك نظره الذي “كان الأولياثه وَلم يكن لأعدائه» . 


وكذلك ينظر أولياؤه إليه لا بمعى جهرة وإحاطة منهم به ولكن ينظرون ! ِ ليه على 
لاف التحديد والإحاطة» وقد قالت عدر مآانفظر الؤنال ,تيتا 


)١(‏ في (ب) و(ج): ابتعاثهم. 
(5) في (ب) و(د): حشرهم. 
99) ترجبت: أي: فسّرت. 


4 ممم 


لت المادرا على ١‏ الدعاء إلى الله أن » قالوا لهم را إلينا» والدعاء على 
ل 
أراد المسلمون بدعائهم الله أن ينظر إليهم: أن يكرمهم ويجود برحمته عليهم. 

واعلم أن الله عز وجل إذا ددح نفسه بمدحة لم يها عن ذسه في آخخرة ولا دنياء 
كذلك قال الله سبحانه: وآ تدركه سكم 4 [الأنعام:" ١‏ فالله لا يزيل 


مدائحه. 


وزعم العماة أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وشلم رأ 0 ربه حين أسري به 
تكذيباً للقرآن» ورداً على الرحمن» واحتجوا بقول الله عز وجل: 9 وَلَقَد رَءَاهُ نول 
أْخْرَكك 29 عند سدرة المُنتَهّنْ (2) 4 [لنجم:1-:]. فظنوا أنه رأى ربه» وإنما 
ذلك جبريل”'' صلى الله عليه» رآه ني ي الله على خلقته الي عليها جبل؛ ول يره البي 
صلى الله عليهما على تلك الخلقة قط إلا مرتين» جعل الله ذلك آية بينه وكرامة شريفة 
عالية وذلك قوله عز وجل: ١‏ لقَدَ رَأمك مِنّ عَايَت يت رَبه الكبرَعت © * [النجم: 


)١1١‏ روى الخطيب البغدادي في تاريخه .)٠67 ١١١/8(‏ ا الجوزي في العلل المتناهية .)70/١١(‏ عن 
ا ارات سه سرط أنه قال: (لا كنت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة). 
وأحرج الترمذي وحسنه والطبراي» وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات» عن ابن عباس في 
قول الله «ؤولقد رآه نزلة أخرى#». قال ابن عباس: لباه سد و وري 
وجل. الدر المنشور 51517/1. 

(0) أخحرج أحمد. وابن جريرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وأبو الشيخ؛ في العظمة عن ابن مسعود أن 

يي ا ا ل 


موا به ياه 05 أخلق جريل. الد الخور ا د 5 
00 


المستر شد ظ 4 4 


8]. فأأين الله عز وجل من آباته؟! فكيف يتوهم أن الني صلى الله عليه رأى اللهء والله 
يقول: «رأمن من داب ككرت الك ريك ولس الح سيجاة بطر ا ندر كا 

ل لط كن ري سد ووس انان ا ور ره 

أن يكون للجبل من المقام في طاعتهء والمتزلة | الرفيعة» ما لموسى صلى الله عليه» مع 
0 الل يه توس يكافية ادكليوماء و ايتجلاضة إياه بالرسالة» ثم سأل موسى 
ومسألته لله لله أن يراه بزعمهم ذلك. وكان دلق مقة ولدلة: ثم اختص الحبل الذي ١‏ 
يكن الله كلمه تكليمك ولا | اصطفاه برمالتة فدات له وداتة رو له معدا رخص 
ار لم يجعلها لحبريل ولا لميكائيل ولا للملائكة المقريين» ولا للمرسلين”"» وقد قال 
لله عر وحل: إن أولياءه غداً ينظرون إليه في جواره؛ء ليس ذلك النظر إحاطة ولا 
تحديداء ؛ بل ينظرون إليه من غير”” تحديد» وذلك النظر لنظر أفضل من دركهم. | 


والدرك در كان, فدركٌ هوا المشاهّدة بل +جهرة. 


)١(‏ أخحسرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ؛ والبيهقي في الرؤية عن ابن عباس إفلما بحلى ربه 
للجبل ©. قال: ما تحلى منه إلا قدر الخنصر. الد ر المتثور لاآره 4ه. تعالى الله عن هذا علوا كبيرا!! 
(؟) أخرج ابن أبي حاتم؛ وأبو الشيخ عن ابن عباس لإوخر موسى صعقا»ك. قال: غشي عليه إلا أن روحه 

في جسده وفلما أفاق قال4. ار تتريها لله من أن يراه ه تبت إليك46. 
ل اح و نا أول المؤمنين». يقول: أول المصدقين الان أنة لا يراك أحد. 
وأحرج ابن جرير» وابن المنذر عن ابن عباس #وأنا أول المؤ منين. يقول: أنا أول من يؤمن أن نه لا 
لح ”0 الدر المنثور 41//1 ه. 
(4) سقط من (ج): لا. وف (أ): وذلك ما أحبوه. 
2 )في أ ا لا بعيبء العا الكسيوتر لا يكتب الا يد 


ا 


ه46 المسشرنيك 


عاييم ف« السرون الذي نالوه من معرفة الدرك لله والمؤمئون يتفاضلون ف البرك لله 
وذلك يَيّن فيما يرى منهم في اتصال السرور بالمعرفة» على حسب اتصال المعرفة 
بالقلب» وكلما ثرقى العارف ف معارج المعرفة ترقى في معارج السرور. 

رونك ار يور امسن "© يطلموة: أن اله عام يطلعييه أن الخال 4 ذركا به عرفرا 
لله فهذا الدرك هو درك العلماء بالله» فإذا نزل يهم تفصيل معان دقائق ق مسائل تدخحل 
ف الكلام في العلم» كان" ذلك درك ,قر .غنيك العالين الها الذين هم في معان 
درجات العارفين بالله فإذا أحذوا و ذلك الكلى وجدراى جنات ستررر . 

فالناس لا يستوون قى درك الله في الدنيا في تفاضلهم» وكذلك يتفاضلون غدا ف 
إدراك الله» للمعئ الذي ليس هو تحديد الله © فيكون الله يعطيهم من ذلك العلم ما لا 
يبخطر على قلب بشر في الدنياء ثما فيه السرور والتنعم للعالمين بالله في الدنياء ما لا يعطي 
كثيراً من سواهم من العلماء الذي هم دوهُمء وقد عرفنا درك المؤمنين ف الدنيا كيف 
هو. وأما درك المؤمنين في المعادء فإنا لا نعلم كيف هوء لأنا لمغيي 
ثوابٌ» والثواب مؤجل» وكلما كان من ثواب الله في الجنة فلا يعلم كيف هو إلا الله 
إلا أنا نعلم أن مععئ الدرك له في الخنة ليس بتحديد ولا إحاطة فاعرف معان 5 
واعرف” فضل الدرك الذي يكون في الآخرة» على فضل الدرك الذي يكون في الدنيا. 

ولو أمدّ الله عز وجل الأبصار بالمعونة» حب تدرك أقل قليل نقطة من القطر في 
مُدههم ليل عاتم تحت الأرض السفلى» من أبعد غايات الما انه العلى» فا أدر كيت 


)١(‏ في (أ) و (ج): أئمتنا. 

(؟) في (ب) و (د): كان في ذلك دركا (زيادة). 

() في (أ) و (ج): في المعاني درجات والعارفين بالله. 

(4) في جميع اللحطوطاكة ديف لله ولغ _العارة كما انيت أو لس عو ديا لش أو لديف اللدد 
والله أعلم. 

(5) سقط من إب): إحاطة فاعرف معان الدر واعرف. 

(5) في (أ) و (ج): غائم. 


امسشوشين 25 
ظ ض 

الأبصار الله وكذلك لو أمدّت الحوآس كلها بالمعونات حّ تدرك كل محسوش ما 
هجم”" منها. شيء على الله سبحانه» تبارك وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

. تم كتاب المسترشد والحمد لله كثيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبى وأهله 


و#لللهع 


)١(‏ في (ب) و (ج): ما هجم عليه منها شيء على الله سبحانه. 


ظظ2 الرد على ابحبرة 


اندم 


الحمد لله امحسن إلى جميع خلقه. بما عمّهم من فضله وإحسانه» الذي: : « إن الله ل 
يللم مِتْقَالَ در ون تك حَسَنَة يُضَِفهًا وَيُؤْت مِن لَدَْهُأَجرَا عَظِيمًا (2) 4 [الساء 
6]. الذي خحلق تخلقه لعبادته لل عر مه وجعل لهم السبيل إلى ما أمرهم 
بهء كما قال سبحانه: « وَمَا خَلَقت الجن والإنس إلا لَيَعَبُدُ ون (2) 4 [الذاريات:1ه 
9 « وَمَآ مرا | 3 ليَعْبُدُوا النَّهَ مخلصين شمر فقوا صل 


0 هه 


ل ار 0 ]. وقال: 8 ا 


ا سمه و 


فزعمت القدرية الكاذبة على ربماء أن اللة عز وجل عن قولهم: حلق أكثر خلقه 
ليعبدوا| غيره) ويتخذوا الشركاء والأنداد مع (ليه : ( فَلا تَجَعَلوا للّه أَندَادًا 4 [البقرة: 
1 1 قوله: ١‏ يتأيُهًا الناس نا أربْكم» [النساء: »١‏ الحج: 231 لقمان:277]. وقوله: 


نوكس ع 


0 أطيعوا لله وَأطيعواً الرَسُول 4 [النساء: 5 © المائدة: 2457 التور: ؛ ٠‏ ا ال ل" 


وقوله: ١‏ كل يِأمُهَا آلثاس قد جا كم آْحَنٌ من رد ا ا 


#2 سم م 2ه 00 


يهتدى لتفسف وَمَن ضّل فَإِنَمًا يَضِلُ عَليّهَا 4 [بوس:8١٠].‏ ( وَمَا رتك 
بِظَلّم لَلعَبيد » | [فصلت:9"]. 


فزعموا أنه لم يرد منهم أن يطيعوا رسلهء وأن الله أمر بما لا يريد» ونمى عما يريد. 
وخلقهم كفاراء وقال شه يز وَكَيْفَ تكفْرُونَ » [آل عمران:١١٠].‏ ومنعهم من 
الإعان» وقال: «١‏ وَمَاذا عَليْهِمَ لو َو ءَامَسُوأ الله 4 [الساء:::]. وقال: « وَمَا مَمَعْ 
لحاس أن يُؤْمِنُوا اذْجَاءَهُمٌالهُدَمت» يك :0 ة]. ا ا 
وأفكهم وقال: « أنئ ُو رم * [المائدة/ه7» والتوبة/٠27‏ والمنافقون/4]. وصرفهم عن 
دينه» وقال: أنئ يُصَرَفُونَ » [غافر: وو 2 


فافهموا - وفقكم الله - ما يتلى عليكم من كتاب اللهء فإن الله يقول: وَسْماء 
لما فى آَلصّدُورٍ 4 [توس:/م]. ويقول: « كتنب عَزِيرٌ و لآ يَأنيه البنطل مِنْ بَيْن 


ا رار فعذة 


يديه و5 بو كلب قورز وق تكب نيد 0ت 2 ( 4 [فصلت:٠١؛‏ -45]. ويقول: 


ًٍ 
بير ١‏ سس م 


ونأك خبيارية إل ريد لإرار ا ويقول: «انيغوا تنما 
اا ا 
اد بين ل للخق؛ واحتج عليهم بجا بين شي في كتابه» وأمرهم بالتمسك بها في 
الكتاب: والاقتداء بما عن نبيه' جاءهمء فإنما هلك من كان قبلهمء بإعر اضهم عن 
كتاب ريهم؛ والترك لمن مضى من أنبيائهم. من أهل الكتاب ب وغيرهم. 
ظ فاتقوا اله'"» وانظروا لأنفسكم قبل نزول الموت؛ واعلموا أنه لا حجة لمن لم يحتج 
بقول'" اللّى فإن الله سبحانه يقول: أَوَلم يكفهم أن أنرَلمَا عَلَيّكَ ألحتب 
يُتلى عَلَيهم) [لسكبرت.::]. فاسمعوا قول المفترية على اله. فمن قولهم: إنه لم يعمل 
اححن يرا ولا شرا.. فرد ماس يس فقال: : < الَّذِينَ كفَروأ وَصَدوأ عن 
سَبيل آله أَضَّلٌ أَعَمَلهُم © 4 [حمد:١].‏ وقال: : ( كثَارا حَسَدًا بن عند أنشيهم)» ش 
[البقرة:ة .]١٠١‏ وقال: و م هم أظلم وَأطغئ © 4 
[النجم :*ه]. وقال: ١‏ يل هُمٌ قَوْم طاغون » الذازيات 57 1. وقال « اليومَ جرع كاة 
نفس يما كَسَبْتَ 4 أغافر:10]. وقال: و فَمَن يَعَمَلٌ مئقالَ ذَرّة خَبرًا يَرَْد © 
ومن يَعْمَل مثقال ذرّة 72 يرهد 02 4 [الزلزلة:ياسم]. مع الآيات الكثيرة امحكمة 
الواقيخة تن كتانب الت "تصديقا لما قلناء وتكذيبا لما قالوا. < 
وما أنزل الله الكتاب تمتك به» قال لنبيه صلى الله عليه وآ آله وسلم: لك 
ما يَوَحَىَ ليك من رَبك 4 [الأحزاب:؟]. وقال: ا نَع هُدَاىَ فَلد يَضِلة 
ول سَمْمَى (2) من أغرض عَن ذكرى فإ لد مَعِيّة ضنكنًا وَكَشْرْهه يَوْمَ 
لقيلمة 0000-6 -4؟1]. وقال: ١‏ كين ل أدج الك من ثيك » 
و .]٠‏ ثم قال لجميع الأمة: « اتبعواً مآ أنزل إليَكم مّن بكم ولا تتبعواً 
بن وني يآ ليلا ما تَدَكَرنَ © » الأعاف.:]. 6 الله ولا تقولوا عل 


: ني (): : نبيهم. وف (ج): به يه .ريطم‎ )0١ 
75 ظ (؟) سقط من (ج): الله.‎ 
وي (ج): : بقول كتاب الله.‎ ٠ في (): . بكتاب. اتيم‎ )5( 


أده 00 الرد على اجحبرة 
اا سب بيب مح 
لله إلا الحق» فقد بين لكم آثار من مضى من أسلافكم؛ وقص عليكم قصة من كان 
قبلكم» » من المؤمنين والصالحين» ومن أوليائه المرسلين» وما أمركم. من الاقتداء بممء 
رك في مرافقتهم"» وقد عبّركم ما قد أصبح د حالفهم" وسلك عكس 
طريقهم؛ من, قوم لوطء وأصحاب فرعون؛ فأخذهم الله بذنويهم فقال: ١‏ فكاقٌ 
0 بدنيم 4 [الكبوت:5م]. وقال» سبحانه لنبيه: #8 أوْلتك الَّدِينَ هَدَى الله 


فَبِهُدَسَهمْ أده 4 [لأنعم 0م]. وقال: ه بَشَر عِبَادِ 2 آلّدِينَ يَسْعَمُِونَ اقول 
ظ يتّعُونَ حتف وتيك آلَدِينَ هَدَسهُم أ ل وَأَوْلتَكَ هُمْ أؤلوأ الألببب © »> 
[الرمر 7و١‏ حير | 

ثم قال: ذإو آتدير. 2 توا عَلَيَ أ أتوههممَِْقدٍ ما تبن لهأف 


دي ل 


حيط سول لَه تلن فوج ) [صدده] 
ظ فهذا ما أخبر الله عز وجل ذكرّه عن جميع عباده» كيف من ضل منهم؛ واهتدى 
من اهتدى منهم» ومن بعدما قد .حكى الله من أنبيائه صلوات الله عليهم, وعلى آدم 
وحواءء قال الله : « وَعَصَىْ ادم ره فرعت »4 [طه:١15]‏ نم ثم قال: «اندانهكما. 
عَن تلكمًا الشٌّجَرّة وأقل لَكمّآ إنَّ الشيّطن لكمًا عَدْوٌ مُبِينُ 4 [الأعراف:؟1]ء 
فاعترفا بذنيهماء فقالا مقرّين تائبين عن معصيتهما: ١‏ ركنا ملا شتا إن ل 
تغَفِرٌ لما وَتَرَحَمََا لكوتي مِنَآلْخَسِرِينَ 4 | [الأعراف:117١..‏ 

ولم يقولا: معصيتنا من الرحمن وإرادته. 

والقدرية وال محبرة يقولون: عه تاك الله رو رادت خلافا على أبي البشر عليه 
السلام. 


له 


-وقال اله عز وجل» يخبر عن موسى صلى الله عليه: ١‏ فَوَكَرَه مُوسَى فَقَضَئ 
َيه قال هََدَا من عَمَلٍ آلشّيْطنٍ » القسره!]. ٠‏ ولم يقل: هذا من الله ومشيثته. 
وقال يعقوب عليه السلام: « بل م 4 رس ]. ررد 


)١(‏ في () و (ج): مم في مرافقتهم. 
الات سات حالفكم. يد لاه فلعلها مصحفة. 


الرد على امحبرة لت 
: إن الله سول لهم ذلك. وقال يوسف صلى الله عليه: « من بَعَدِ أن تَرَعَ 
0 ين ا 5 
عر أذ للم قضاء رس 0 وقال انبى صل 5 5 
رك 4 اس دة]. كج لان من ل تبه ول من رو 1 7 
قو ل بمسخانهه : ة إِنَعَلِيَنا للهدمك 2 4 [ليل:]. وقال: ٍِ َلْذى قَدَرَ فَهَدَ 


8 4 


(() 4 [الطارق:١].‏ وقال: « يبين أ له نكم أن تلا 4 [ساء»). أي لثلا تضلوا. 
دقال: ١‏ وَأَنَا تنود فَهَديَهُم فاسْتَحير . ألعَمَ عَلَى 5 592 | 
فكل ما كان من هدئ فقد فقد أضافه إن لمعي كيه كا ل يا أضافه إلى 
خلقه؛ والله أولى ما أضاف إلى نفسهء والعباد أولى ما أضاف إليهمء ؛ وكانوا هم 
امعتدين الظالمين» اجائرين ادجافين لقضائه وقدرهء تبارك وتعالى. 0 

فأقرت الأنبياءه صلوات. الله عليهم بالإساءة والتقصير» فيما أغفلت وقصّرت» - 
وأضافت ذلك إلى و وإلى الشيطان, هم الله أنهم لم ينوا في ذلك من 
ركم. وخالفت امجبرة وا لقدرية كتاب الثم ووافقت تغ الشيطان» : قلة. معرفة منهم بعدل 
لل في خلقه: ورحجته لهم: ؛ وانتفائه من ظلمهم؛ ف قوله: « إن للم القن 
إن تك حَسنه متها وات من لَنه جا عَظِيم © ) [لسه... 

ْ فقد ذكرنا حملة مما | حتج الله على الة لقدرية لحداصى الاير 

وكيف يتوهم عاقل؛ أ أو ينطوي قلبْ مؤمن؟! يد 0 
وقول أنبيائه؟! إن من ظن ذلك لقد جحهل جهلاً مبيناً» وضل ضلالاً بعيدا. < 

فزعموا ان يعدم استيرتا ما كرنا» وما لم تذاكر من حجج الله عليهم؛ وما قد 
رد الله من مقالتهم» وأكذيهم ما لا يحصى؛ ؛ فزعموا أن الله خلق اراسي رسا 
حزأين» فجعل صنفا يعبدونه» وصنفا يعبدون | التاا صر صر , يعبد. الشيطان أكثر 
ممن يعبد الله فأكذهم بقوله: ١‏ وما حَلَقَتُ الجن وَالِإِنسَ | لآ لِيَعْبِدَونٍ (©) »4 


[الذاريات: 5 ه] . 


١ 


مايا ظ الرد على اجحبرة 


ثم زعموا أن الله تبارك وتعالى»ء رضي بذلك وأراده وأحبّهء ” وأنه لا يرضى أن 
يعبد من أرضاه أن يكفر به يكديياً بقول الله وردا عليه. إذ يقول: ولا يرَضئ 
لعباده الْكثْرَ إن تَشْكْرُوا يَرَضْهُ نكم الرس:»]. ويقول: ( وإذر درن شعن 
ف الْأرْض ليُفْسِدَ فيهجا رَيْجَلكَ الْحَرَتٌ وَأَلنَسَلَ وَآلَهُ لا يُحبٌالفَسَادَ © 4 
[البقرة:ه. ؟]. فتعالى الآمر بالعدل والاحسان؛» أن يكون راضيا بالمنكر والعدوان, لأنه لا 
يريد الظله©” لأنه عدلء ولا يريد الفساد لأنه مصلحء ولا يحب المنكر لأنه حكيم 
عاى اسن 

وقال سبحانه ردا على من زعم أن لله أراد الكفر والظلم» فقال سبحانه: 9 وَمَا 
للَهُ يُرِيدُ ظلَمًا للعبّاد 4 [غافر: :1م]. وقال: ( يريد آنه بكم آليْسْرَ ولا يريد بكم 
لشم 4 اديه وقال:ط يريد الله مسن 2 َيَعدِيَكُمْ سن الذين من 
قَبلكم ... © إلى قوله: أن تميلوأ مَيَلَمِعَظيمًا © > 1 [النساء: -7]. فأحبر أنه 
يريد أن يبين لنا ويهديناء وأن الشيطاة ويس “اليف ذلك بنا. إذ كان سبحانه ناظرأ 
رحيما بناء وكان الشيطان عدوا لنا مبغضاء فلا ره الناظر انا عريك نا«غتو اذا 


وقال: ١م‏ يريدون لِيَظفتُوا ثور الله ه بأَفُوَههم وَآللّه متم تور ولو كر الكفِرونَ © 6 
[الصف:8/] وقال:ط شرِيدُورب عَرَض أ لونفلم َالهُ يريد الْأَحِرَةَ وَاللَّهُ عَرِيرُ حكيم 4 
الأتفال:5]. وقال: ل يُرِيدُ ) ان ان ع وَخُلقَ لْإنسَنْ ضَعيفًا 2 4 
[النساء:م؟]. في آي كثيرة» ولولا طول الاي كر اك :وقيها 5 كرنا كقابية. و الود 


- 
م 


لله . 


أب 


5-6 القدرية: أن العباد ما شاءوا شيئا قطء ولا يريذون شيئاء واللّه هو المريد 


)١(‏ في (د): وأوحبه. 

(9) كنافي جميع المخطوطات: وقد استشكل العبارة في (أ) وقال: كذا. والمعين أن الله لا يرضى أن 
يعبده الذين قل رضي أن يكفروا به. 

(5) في (ب) و (د): الظلم ولا يشاؤه. 

(غ) تكملة الآية: #إويتوب عليكم واللّه عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون 
الشهوات 4#. 


للظلمء. والغرآة" ' عليه» فرد الله عليهم بقوله: : 9 فمَن شَآءَ فَليُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَليكفرٌ » 
الكهف:.؟]. 3 : 9 من سَاءَ ؛ آتحَد إلى رَيّف سَبِياا 4 [المزمل:215 الإنسان:8]] . وقال: 
« كلا إِنَهَا تَدّ تذكرَة (2) فَمَن طَآءَ ذْكَرَه (ج) فى صحف تُكَرَمَة 29 4 [عبس:11- 
]. . وقال موسى» عليه السلام: « لو شت لتحذت عَلَيه أَجرا 4 [لكين. :0 ]. وقال 
أهل الحنة: أَلحَمَد لَه آنّدِى صّدَقنًا وَعَدَهْه وَأَورَتََا الأرض تَعَبَوا م الجَنّه ‏ 
حَيت تَشبَاء 4 [الزمر 7 ]. فذكر الله المشيئة في غير موضع من الكتاب» بن أن العباد 
يريدون ويفعلون ويشاءون» تكذيبا لمن قال بخالاف ذلك. 

فقد ذكرنا جملة من كتاب الله تبارك وتعالى» ما فيه رد عليهم» وحجة بلاغ لقوم 
عابدين. . ظ 


[ أسئلة إلى المجيرة ] 
ونحن سآئلون بعد ذلك» وبالله نستعين» مع أن فْ المضالة ايات: كنرة عا قن ول 
لله العبادء وبين هم أهم يشاعون ويريدون» ويرضون ويحبون. 
افأما المشيئة فقال: ا أعْمَلُوأ مَا 9 سْتَتُم ند يما تَعْمَلُونَ بَصِيدُ 4 [فصك: 5 
وقال: عا أشتلكع عليه من أَخر لا من اه أن مح د إلى ريد سيا وج > 
[الفرقان:/ا]. 


فاها الإرادة فقال: ( منحكم من يريد آلدنيا وَمِنكُم مَّن يريد الآحِرَة 4 [آل 
مراك ا ظ 

وأما الرضى؛ فقال: « رّضى اللُ عَنَهُمَ وَرَضُوأ عَنَةُ 4 [للائدة:ه١1].‏ 
وأما المحبةع فقال: : لط ينُحِبُونَ مَنَ هَاجَرٌإلَيّهمْ 4 [الحفر:+]. وي ذلك ايات كثيرة 
7 يد ١‏ 

:“ثم يقال من زعم أن اله لق أكر ععلقه عيدو غره: ما ححتك وما برهائك 


فإن ادعا حجة من الكتاب سثل؟ 


فإن قال: قلت: يقول الله: « وَلَقَدَ دَرَأنَا لجَهَنْم كَثِيرًا رن ألحِنٌ ولا 
[الأعراف:1179]. ْ 

يقال له: إنا الماك عا بيد وإغما سألناك عن قولك: خلق الله أكثر حلقه 
ليعبدوا غيره» فمن زعم أن الله لق أكثر خخلقه للكفر والمعصية؛ ٠‏ فلا يحد إلى ذلك 
سبيلا. مع أن لقوله:« وَلقَدَ دَرَأنَا لجَهُنم كثيرًا ” تر الجن ونس 6. تاريل 
عدل الله وإنما ذرأ جهنم من عصاهء وابتغى غير سبيله» فجعلهم ذَرَوَ جهنم » جزاء هما 
كانوا يكسبون» ويعملون. ظ 

ثم يُسأل عن قوله سبحانه: 9 وَمَا خَلَقَتٌ الجن والانس إلا لِيَعَبِدونٍ (©) 4 
[الذاريات:05] ؟ فإن' زعم أن ذلك خاص ف المؤمنين! سكل عن الحجة في ذلك والدليل 
على ما قال؟ ثم يعارض» فيقال له: إذا زعمت أن ذلك خاص» ثم زعمتم أن قوله: 
١‏ يَتأَيْهَا الثاس إِنْى 0 آله إلبكُمَ جَمِيعًا 4 [الأعراف:ده١].‏ . نان “كان كناميا 
إل السنينة والمومنون قد آمنواء فما معى قوله: آمنواء وقد آمنوا؟! فلا يجدون وجه 
القية أين):9© إلذ قول: اق اما في المؤمنين» دون الكافرين» ولا يحدون فرقا في ذلك. 

نم يُسألون فيقال: أخبرونا عن إبليس» حلقه الله ليعبده؟ أو ليعبد مَنْ دونه؟.. 

فإن قالوا: عله ليعبده. تر كوا قوهم. وإنعقالوا؟. ليغب” ,من :دون الله رضورااء 
أول من أشرك بنفسه؛ إذ جعل إبليس ليعبد: مّنْ دونه ويشركه في عبادته» تعالى الله عن 
لحر 0 

ثم يقال لهم: إن زعمتم أن الله خلق خلقه كفاراء وأمرهم بالإبمان» أفليس قد 

ادرفم أن يعفلوا من خلتهي. وأ يضيروا إلى عتلاف ما خلقهم عليا؟! 
فإن قالوا: نعم. قيل لمم: فلم لا يحوز أن يخلقهم سودا ويأمرهم أن يصيروا بيضأء 
كما خلقهم كفاراء وأمرهم بالإبمان؟! فلا بد من إجازة ذلك» أو يتركوا قولهم. 


ولاق رمه لا تسأللك. 
5) في (ب) و (د): الآية إذا. 


الرد على اجحبرة مه 

م يُسألون أيضاء فيقال لهم: إذا خلق الكفار كفارا أن يكون ا 
الكفار؟ | 

فإن قالوا: نعم. قيل لحم: وكذلك يجوز أن كلق الأيض أبيض» ويكون البياض 
فعله» ويخلق الأسود أسود ؤيكون السواد فعله!! ظ 

001 بار قاوز إذا زعمت أن الله تبارك وتعالى» خلق العباد للابمان» فلم 

فقل لهم: ! نما أعين بقولي: إن الله حلقهم ليفعلوا الأبمان» ولم يخلقهم للموت 
500006 فهذا فرق ما سألتم عنه. ش 

فإن قالوا: حلقهم للابمان فلا يؤمنون؟. 

قلنا: نعم. كما أمرهم بالايمان فلم يؤمنوا. [ ظ 

فإن قالوا: فما ألكرم من أن يخلتهى اللظان. كلد أراقهم للموت؟ 

قيل لحم: من قبل: أن معين قولي: تخلقهم للموث, أريد أن ١‏ لله لله خلقهم ليميتهم 
وضطرهم إل ذلك فلو كان خلتهم للدم نكما خلتهم للمرت كارا حلم 
مؤمنين» كما كانوا كلهم بموتون. .ولو كان دين اال جر أن يأمرهم بالإعان. 
ولا ينهاهم عن المنكر و والكفرء كما لا يجوز أن يأمرهم بالحياة» ولا ينهاهم عن | الموت» 
يع اا ا ا به. فمن هاهنا أنكرنا ما ذكرتم. 
ثم يقال لهم: إذا زعمتم أن الله حلق الناس كفا راوافمن جاه بالحير من خلقه؟! زر من 
م يخلقه؟! 


.فإن_قالوا: : من خلقه يقال لحم: فما معى قوله: « لَقَدَ حمعْمْ سَيَكا ذا 2 
تَكَادُ آلسَّمّوّت يتَفَطَّرْنَ منَهُ وَتَشَُ قُّ الأرض وخر الجبالٌ هَدَا ل عا 
لليحْمَّنٍ وَل © وَمَا يَنْبَعْى للبّحَملن أن يتخخذ وَلْدَا 4 4 [مم:ه-؟ى. 
وقوله: لا لَقَدَ جِنّتَ سكا ذكرًا 4 [الكيف:؛/]. هل بكرن هذا على معناكم وأصلك. 
سيا لأنكم زعمتم أن ن المشارك وتعارم مجع يقد وقال للكفار: أنتم 
ن حثتم به. فلو ا تصفون ربكم بالكذب كيف كنتم تقولون؟! وهل يجوز هذا 
م ن يكون للصادق أن الت تر نوم أنت فعلته! 


/اءمه الرد على ابحبرة 


ولو مال أنة وكرن فاع هذا ضاذقاء جار أن يكون من فد شيا وجاك نه قال أن 
جئت به أن يكون كاذباء مع أن الله تبارك وتعالى» قد عاب فاعل ذلك وذمه. فقال: 
« وَمَن يكس حَطِيكَة أَوْ فصا مير به بريكَا فَقَدِ َحْتَمْلَ بُهَمَمًا وَإنْما ينا هج 4 
[النساء:؟١1١].‏ 


وإن زعم أن الكفر جاء به من لم يخلقه» ومن خلقه لم يجئ به حرج من المعقول, 
ولزمه أن يقول: إن من ل يخلق الموت هو الذي جاء به ومن خلقه لم يجئ به وهذا 
خحروج من عقول الخلائق. 0 

فإن سأل سائل عن قول الله تبارك وتعالى:١م‏ رقت ايا 
لجن والانس 4 [الأعراف فقال: إذا كان قد أخبر أنه حلق للجهنم كثيرا من 
الجن والانلس" كيفن يرع أنه حلقهم لعبادته؟ وإلا فبينوا ما تأويل الآية عندكم؟! 

فأول ما تحيبه أن نقول له: ينبغي أن تعلم أن كتاب الله لا يتناقض ولا يختلف. 
ولا يكذب بعضه بعضاء لأن الاعياة فطل لم نيأ من عند حكيم) وقد قال تبارك 
وتعالى: ١‏ وَلوْكَانَ مِنّ عند غير الله لَوَجَّدُوا فيه آَخُْتلفًا كَثيرًا 4 [ | المناء ]اه 

فإذا علمت أن ذلك كذلك؛ فقد وضح لك الأمرء أمر الآية من قبّل 0 
خلق الإنس وابلين لعبادتهء وقال في موضع آخر:ظ وَلقَدَ دَرََنَا لجَهُنْم كثيرًا 

م ألْحِن والإنس ». ثم أخبرك مَنْ هم فقال: «١‏ لَهُمَ كلُوبٌ 3 يَمْقَهُونَ بها 
ولو أي يْبَصِرونَ بها ...4 إلى آخر الآية [الأعراف:174]. فينبغي لك إذا ورد 
عليك شيء من كتاب الله ثما ذهب عنك معناه» أن تسأل عنه العلماء» فإن الله عز 


وحلء يقول: كد | أهل الدكر إن كسد 9 00 [النحل:4» الأنبياء: 107] . 
الا نما عخْشَى الله من عباده العُلمُلؤا ١‏ اليه | ولس بيبخ العاقل نيدت 
ما عَلم لما جَهل؛ وليس لك أن تشك في الواضح إذا ذهب عنك الخنفي» فينبغي للغاقل 
أن يتمسك بالواضح من كتاب الله وبالنحكم من كلام اللهء فإن في ذلك تبيانا وشفاء 
لن طلب الحق وأراده. وقد رغب الخلق في التمسك بامحكم من كتتابه» فقال: « هو 
نَّدىَ أَنْرَلَ عَلَيكَ الكسب منَهُ ءَايَتٌ تحَكَمدقٌه هنأ اكتب وَأ فيه ل 
آنا أن في ثوبي: زيم يون ما تكئة بن يفا الف وأبيقاء تمل 


حس سل ار سل عع 


وَمَا يَعْلَمْ تَأُوِيلَه: إلا للَّهُ وَآلرسِحُونَ فى آلعلم يَقُولونَ ءَامَنا به 4 [آل عمران:]. 


الرد على اجحبرة .ثم 


وأنا برك بتأؤيل الآية: قال ب بعض أهل العلم: إن مععئ قوله: « وَلقَدُ دَرانَا لْجَهُتْم 
كثيرًا م ص الجن وَالِإنس »> |الأعراف |]. يريد الإإعادة و يرد ابتدأهم اجهنم . 
ألا ترى أهم كانوا في الدا ب يتمتعون ويأكلون! 


ولكن لما علم عارك وتعالى» أن كر عاقبة هذا الخلق يصيرول 0 جهنم 
حرس خاز على ا 5 اللغةير رحد درن جهنم 4 وإ كان إنما 
0 ا قال: ( قالتقطة َال فرعو 56 0 0-0 
[القصص:] . لا إما التقطوه ه ليكون لهم قرة عين وهكذا”" حكى الله عن امرأة 
فرعون؛ إذ قالت: 7« فك زتعي إلى وَلَك لا تفطلرة عسي أ عن أذ شح 
خرن ق ونيم ناا سي لور وتيا له > [النساء: 0 لا كان حَاقبة 
أمرهم إلى ذلكء وإن كانوا لا يأكلون في الدنيا إلا الأحبصةء © والفالوذجات» 
والأطعمة الطيبة. 

وقد قال الشاعر ما يدل على ما قلنا من ذلك: 

وللمنايا تربي كل مرضعة 2 وللحتوف برى الأرواح باريها” 


والوجه الثاني قال فيه بعض العلماء: إن معن قوله:« ذَرَأَنَا لِجَهْتم 4: لقنا 
ومعيئن خلقنا: على أن سنخلق» وليس على قد خحلقناكم في الابتداء للجهنم» وإنما أراد . 


)١(‏ في (ج): وهذا. 
() في (ب) و (د): وإن كانوا يأكلون الأخبصة. وفي (أ) و (ج): وإن كاتوا لا يأكلون في الدنيا إلا ' 
خبيسة, وما اليد ملتئ من الجميع. بوالك أعلم بالطتوانيه«والخيضية؛ الخلوى السبوصة: والقالوطب: 
يقال فيه: فالوذى وفالوذق. ولا يقال فالوذجء قاله الجوهري. فارسي معرب. وهو نوع من الحلوى 
مصنوع من لب الحنطة. ظ ظ 
(9) البيتان من قصيدة للإمام على عليه السلام. ديوان الإمام قافية الهاء. 


68 الرد على ابحبرة 


ااااا سب بابب 


به في القيامقه كما قال: « وَتَادَك أَم صْحَبٌ لجن أضْحَب أَلكَارِ4 الاعراف:»]. 
على معن سينادون» وكما قال: « قال أنَّذِينَ آَسَْتُضْعفُوأ للّذِينَ َسَتَكَبَرُوا 4 [سا: 
عم]. إنما يريد اله بقوله سنخلقهم .معيى الإعادة. وهو يوم القيامة في النشأة الأخحرى» فهذا 
تأويل الآية. 

وإغا يدخلون جنهم بأعمالحم جزاء بما كانوا يكسبون» وجزاء يما كانوا يكفرون» 
وجزاء بما كانوا يعملونء قال الله عز وجل: ١‏ لَهُمَ كُدُوبٌ لآ يَمْقَهونَ بها » 
[الأعراف:1179]. يعي لا يتفقهود ها وقد كانوا يفقهون ما يقولون» ويبيصرون ما هو 
ألطف من الخردل» ويسمعون ما يريدون» ويستثقلون ما لا يريدون. فعلى هذا المعى 
تأويل الآية» و كل أية تشبهها 0 


ون سالك ونال عن علق الشر؟! 


فقل له: إن الشر على أمرين: شر هو ألم وأذى وعذاب» وشر هو ظلم وحور 
وكذب وعيب.. فعن أي الشرين تسأل؟ 


فقل: إن الظلم من أفعال الفلاليىه و قور من القائريوي بوالكديية من الكادبين: 
فاق قال لله فونه حاقية 


فقل له: م نقل إنه مخلوق» فتسألنا عن خالقه. فإن قال لك: فلم يخلق الله 
لتسورات 8 0 


فقل له: إن معئ عه قعلفة بوالله م يفعل الور والكذب والظلمء لأن الجور 
والكذب لا يفعله إلا كاذب جائر ظالَم. 


فإن قال: ما دليلك على أن الحمّى والأل شر؟ 


فقل له: دليلي على ذلك قول الله تبارك وتعالى: (وتتركييالةة: لشَّر والخير 
تنه 4 [الأنبياء:70]. وقوله: 9 إذا مَسَّهُ لش جَرُوعَا (2) ) اللارج: مقرل القائن: 


الرد على امحبرة ظ له 
م أزل البارحة في شر طويل» من حمى ووحع ضرسء أو أذن. أو بدن؛ على ما ” قال 
5-000 ظ اا ٠‏ 
ثم يقال له: أخبري عن الخير والشرء كله من“ الثر؟! 
- 3 
يقال له ذا. كان الخير كله من الله فهل كان من النبى صلى الله عليه: وآله 
وَسلم الخير ظ ظ ظ 
ا 500095 ن النبي فعل خيراء وفعل الي غير فعل الله. فا 
ل: الم يفعل النبي خيراء فقد شك في | الثق وكفره» وججعد محمدا صلى ال عليه وآله 
وسلم وجهله. ظ 
ثم يسأل عن إبليس» يقال: كان من إبليس شر قط؟ 
فإن قال: نعم. ترك قوله. وإن قال: يذ دقل لها فلا ينبغي لك أن تسكعيند فين شر 
إبليس؛ لأن من استعاذ من شره فهو أ أحمق عابث» وإذا استعاذ من شر مَن لا شر له 
فقد جهل, هذا مع قول الله عر وجل: « كل أعوة يرب َلقَلقٍ زه ...4 [هى:] ” إلى 


خر السورة. 
| فإ قال: فأراد | لله أن يخلقه؟ فيقال: نعم. فإن قال: فقد أراد لله الزنا؟! يقال ون 


الزنا غير الزناء والله يب ع ب 0 
عن الولد» وإنما كاه عن الزنا» فما مى ا من الله» وما لم يرده فليس منه. 
فإن قال: فيكون ولد إذا الم يزن الراد 
اي 


6 استطامن رام او لها 
(؟) كذا في جميع المحطوطات. ولعلها للإقل أعوذ برب الناس. ..#. 


اه ظ < الرد على ابحبرة 


فإن قال: الولد الذي بعد الزنا كان يكون إلا من "" الزنا؟ يقال له: قد أعحيرناك 
أن الولد لم يكن من الزناء وَإِغما كان لأن الله حلقه. فإن قال: فلو لم يزن الزاني» كان 
الله يخلقه؟! شال: لا ندري بعدء الله كان يخلقه ولو ولم يزن» كأن يتزوج. 

فإن قال: عا ساس وا ا 10 
كق دكرة ذلك؟ يقال له: مُكل ذلك: رجل اغتضب أرض رجل» فبذر فيها» وأراد 
الله أن ينبته» فالله هو أراد أن ينبت الزرع؛ ولح يرد الرججل أن يبذر في أرض غيرة. 

فإن قال: فما معيئ هذا؟ يقال له: مُثل ذلك: رجحل ز. وسرق فأراد النبي صلى 
صلى الله عليه وآله وسلم لا يقطعه ولا يجلده حي يسرق ويزئ» فكذلك ل يرد الزناء 
وإن كان الولد لا يكون إلا بعد الزنا. ظ 

تم الكلام والحمد لله ولي الأنعام. وصلى الله على رسوله محمد وآله الكرام 
وحسبي الله وحده وكفىء» ونعم الوكيل. 


)١(‏ في (أ): إلا بعد الزنا. 


(6) يعينئ: ولح يرد الله أن يزي الزاي. 


3 


0 


هاه ظ الرد على الرافضة ‏ 
نيسانتم 


الحمد لله على كل حال". 

زعمت الرافضة أنه لم يكن قرن من القرون خحلاء ولا أمة من الأمم الأولى» إلا 
وفيها وصي ببي») أو وصي وصي») حجة لله قائمة عليهم؛ وعالم كاين فيهم. 
مفروضة عليهم طاعته ومعرفته» ليس لأحد ممن معه في دهره حاله””ولا صفته» لا 
ظ مدق إل اذه أبدا دن ضف ولا يدرف الله سبحانة اذا كن جيلة, 

فيُسألون ‏ ولا قوة إلا بالله ‏ عن فترات الرسل في الأيام الماضية» وما لم يزل 
فيها لا ينكره منكر ولا يجهله من الأمم الخالية» هل خخلت منها كلها فترة؟ وأمة منهم 
بجا مك ا من أن يكون فيها إمام هاد؟ حجة لله على من معه من العبادع 
يعلم من حلال الله وحرامه» وجميع بع ناك ةسون العياد من أحكابه بها بعلم من 
تقدّمه وكان قبله.. من كل ما حكم الله به ونزله؟ 

فإن” قالوا: لا تخلو فترة من الفترات مضتء ولا أمة من الأمم كلها الي خلت» 
من أن يكون فيها إمام هاد على العباد لله حجة» ليس بأحد معه إلى غيره من الخلق ‏ 
كله حاحة محوجة, في احتجاج بحق ولا ميش ولا في حكم من أحكام الدين؛ 
من نذارة لغ ولا ردى؛ ولا تبصرة لرشد ولا هدى» كسا قالت الرافضة فلا حاحة إذا 
بعد آدم بأمة من الأممء إلى أن يبعث الله فيهم المنا ولا يجدد هم لر شده وحياء 
يُعلّمهم في دين الله علماء ولا يحكم عليهم لله حكماء ومن كان من ذلك وفيه» ففضل 
لا فاقة بأحد إليه» لأنه لا يُبعث ني في فترة» ولا أمة مستقلة ولا مستكثرة» إلا 
ووصيها فيهاء كاف في الحجة عليهاء مستغىّ به عن التبصرة والتعريف», وما حمّلها الله 
ار يم » تامة به النعمة في المدى من الله عليهم. السك عاد 
(0) في (أ) و (ج): لأحكامه. 
ا كن حالته. 
(5) في (أ): فإذا. 
(0) في (ب) و (د): كلهم أجمعين. 


الرد على الرافضة : له 


سبحانه فيهم؛ وفيما قالوا به من هذا القولء الغتّى عن كل ني أو رسولء جاء عن الله 
بنذارة لجاهل من عباده أو تعليم» أو هداية لضآل من خلقه أو تقويم. 

وق هذا من إكذاب كتاب الله ووحيه» وحلاف خبره تبارك وتعاللى على لسان 
نبيه؛ ما لا خفاء به ولا فيه عن موحد ولا ملحد ولا خخصم لد" أو لم يلد والل 
تبارك وتعالى يقول في إكذاب من قال بهذا القول عليه في كتابه» يما لا يأباه مكابر 
0 وإن عظمت بليته في ارتيابه, قال الله مبحانه: ١‏ وَلقَدَ أَرْسَلمَا من قَبَلِكَ في 

شيع آلأوّلينَ م 4 [الحسر .]٠‏ وقال سبحانه: 0 
أن أعبد وأ الله للقت اشكر 4 مره وقال سبحانه: # وان من أمَة الا 
خَلا فيهًا تير (2) ون يُكَدِبُوك فَقَد كدب الَِّينَ من بهم جَاءتهُمْ رَسُلهُم 
بالبيتت وَيالزبر وبالكتب المُببر (2© » [فاطر:؛ ؟-5؟]. وقال سبحانه: « وَإن 
يُكد بوك فَقَد كذبَت رسل من قبلك إلى الله جع مور و 4 [فط:»] . مع 
ما ذكر لا شريك له مما يكثرء عنخ ل اإتخض )و تبعيذه في الاين للرسل والاذيه 
وما لم يزل يجدده من نعمه من ذلك في البشرء لا يذكر سبحانه في ذلك كله وصياء 
ولا كما ذكرت الروافض في ذلك كله شياء ولو كان الحدى يصاب بغير كتب الله 
ورسله لعرف الله في ذلك ,عنته” وفضله؛ ولذكر حجته على عباده» وما دلهم عليه به 
ل رطضيس يوا به من وحيهء ومن به فيه من أمره وقهيه: 
يَأَيُهَا الئاس كَدَ جَاءَتَكُم مو ا ل 0 ف أَلْصَدُورٍ 
وَهُدَّى وَرَحَمَة للشيم ي > ١‏ لحني رقا اميسال بر يد نيا قار 
قَدَجاءكم برهن مّن رب م وَأَنرَلمَآ التِكُمَّ ثورًا مُبِينًا 29) > [الساء:]. ٠‏ مع 
ما يكثر في هذا ومثله» من ذكر نعم الله فيه وفضلف وكما قال سبحانه لرسوله» صلى . 
لله عليه وعلى أ أهله: « قَمَآ أَرسَلسَكَ إل رحمة للعَلميَ © > [الأنبياء: ]١ ١1‏ 
وقال. انهه ب ره من على مين إذ عت فمهع زولا من أنشبوخ 


ل الشدود:الخصضوية. 
(؟) سقط من (أ) و (ب) و (د): عن. 
(5) في (أ) و (ج): عننه. 


50 الرد على الرافضة 


تثوأ عليه انج وَيْرصهمْ وَمعلَمهُمْ الكتتب وَالْحِكْمَة وإن كاثوأ بن 
قبل لفى سلار بين (2) > [الاعمران:174]. 


م - 


وكما قال مسكانة: <١‏ يَأيُهًا آلنبى إنا َرْسَلِصَكَ سَنْهِدًا وفشرا وَتَذيرًا 
© ودَاعيًا إلى الله ياذنه وسراجا 6 تير © 4 [الأحزاب:ه55-4]. فذاكر سبحانه 
منته على عباده رس كانه وما ذكرنق ذلك عا تقول الرافضة سن .ب 
قليلا ولا كثيراء ولا أنه جعل غير رسوله كما جعله سراجا منيراء فنحمد اللّه على ما 
أفرد به رسوله صلى الله عليه وعلى أهله من التقدمة والتبيين» إلى الدلالة به لعباده على 
كل رشد أودين؛ فهدى به في أيام حياته» وقبل نزول حمامه'" ووفاته» لقا كثيرا من 
خلقه: ودلّهم سبحانه على سبيل حقه؛ وهو بينهم سّوِيّ حَيْ» ينول عليه وهم معه 
أحياء ‏ الوحي» ببيان”' ما التبس عليهم؛ » وبما من الله به من بعث رسوله فيهم» وقد 
أكمل لهم سبحانه قبل وفاته الدين» وأبان لهم به© صلى الله عليه وعلى أهله التبيين» 
ار ل وأقوم سل وأبلغ حجق [عاميدي تتاصير» وأهدى هداية. اتكون بنذارة أو 


تذكير. 


> < وع 0 ُُ 2 و 


سد را مار ار 0 7 0 عَايكم 
نعمتى 9 وَرَضِيتٌ لكمْ للدم دينًا 4 [لاسة:.]. عباس محا هن اله 


لهم دينهم كله جميعا تبييناء ومن ذلك ما يقول سبحانه: : ( قلله آلحّجْهُ التلعة خلر 


ا لْهَدَنْكمٌ أجَمَعينَ 4 [الأنعام:45١].‏ وقوله سبحانه: « وما لك أ تأكلو 


4 | أصعر آم ]كه عله وقد فَصّلٌ لكيم ” 0 20 ا 


١ 00 00‏ في 0 0 أرحعوا َأَتَجُدواً 0 


2١١‏ الحمام: الموت. 
(؟) سقط من (أ) و (ج): الوحي. وف (أ): بيان. 
() سقط من (أ) و (ج): به. 


ظ على 


ما ظ -6اه 
5 وَأفصلوا الخَيرَ لِعَلْكْمْ تنَلِحُونَ 8 3 وجلهدوا في الله حَق جهادم هو 


ليق قبل وق هذا ليكون الرسُول تطهيدا عَلدْكُمْ وَتَكُوثوأ داه 
أ 


نس فأتيئوا الطلرة وََانُوا ليحر وَأَعَتَصِمُوأ باه هو مَوَلدكمفَبِحَمَ 
الك وَنِعْ م النصيرٌ 23) 4 [الحسج: ا -م7]. فجعلهم جميعا بر حمته وفضله» وإكرامه 


0 لابائهم من أوليائه ورسلهع سيدا ء على خلقه وعبادى وأمناءه في أرضه وبلاده. 


وجعلهم سبحاته أ أئمة شهداء كما جعلهم, وفضّلهم من ولادة إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام ما فضَّلهم ؛ فبفعلهم للخيرات» وعملهم للصالحات» في كل ما حكم به 
عليهم من .فرضه. رخاس مارعيهم من الإستخلافك .لحم في أرضه. وما وعدهم في 
ذلك من مواعيده» وتكفل هم به في الشكر عليه من مزيده. 


ةا د عن سويز كرد مسوم ننه اه و فود من شكره 


ا 0 


يعبدوننى لا شر كول بى ينا الم نيام 
يج * [التور:ه]. ش 


قمن م.يقعل من امات مأ فعلواء ويعمل من الالحات كما ملو ا» فلم يجعل الله 


لهك' إعانا ولا إسلاماء فكيف يجعله الله في الحدى إماما؟! وإنما جعل الله الإمام مَنْ - 


هدى 0 وعررف بالجهاد في الله كان ) صبرهء كما قال لله لرسولهء صلى الله عليه 
م اله: وَلقَدَ ءَاتَيْنَا مُوسَى آلكتب فلا تكن فى مزيّة من لقاره. 


جَعَلتِهُ هُدَى لَبِق إسْرويلَ © وَجَعَلنَا متهم أَبِمّهُ يَهَدونَ بِأَمْرنا لما 
صبروا وَكَانُواً باينا يوقنونَ 623 4 [السجدة:-: ؟]. 


)١١(‏ سقط من 05: له 


1 ظ 0 الرد على الرافضة 


سا ل©. 


أو كيف يكون كذلك من قال بقول ابن الحكم» “ وهو يقول: إن الله نور من 


)١(‏ في (ب) و(د): وكيف. ظ 

9؟) هشام بن سال الجواليقي الجعفي العلاف» عدّه الإمامية تارة من أصحاب الصادق وأجرى من 
أصحاب الكاظم. 
كان يُتهم بالتجسيم, ذكر ذلك عنه غير واحد من كناب الفرق كالشهرستاني وغيره» بل ذكره 
بزلك أصحابه الإمامية» فقد روى الطوسي في رجال الكشي عن عبد الملك بن هشام الحناط» قال: 
قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام أسألك جعلئ الله فدالك؟ قال: سل يا جبلي عما ذا تسألن؟ 
فقلت: جعلت فداك زعم هشام , بن سالم أن الله عز وحل صورة:؛ وان آدم خلق على مثال الرب» 
ويصف هذا ويصف هذا وأوميت إلى جانبي وشعر رأسي» وزعم يونس مولى آل يقطين وهشام بن 
الحكم: أن الله شيء لا كالأشياءء بائنة منه وهو بائن من الأشياء. 
وزعما أن إثبات الشيء أن يقال: جسم فهو جسم لا كالأحسامء شيء لا كالأشياء» ثابت موجود 
غير مفقود ولا معدوم» خارج من الحدين حد الإبطال وحد التشبيه» فبأي القولين أقول؟ 
قال: فال عليه السلام: أراد هذا الإثبات» وهذا شبّه ربه تعالى .كمحلوق» تعالى الله الذي ليس له شبيه 
ولااعدل ولا مثل ولا نظير» ولا هو بصفة المخلوقين» لا تقل .عثل ما قال هشام بن سالم.. ا 
إختيار معرفة الرجال 5.07(651//79). 

(0) هشام بن الحكم الشيباني بالولاء الكوفي أبو محمد: متكلم مناظر» كان شيخ الإمامية في وقته ولد 
بالكوفة ونشأ بواسط وسكن بغداد» وانقطع إلى يحيى بن خالد البرمكي» فكان القيم .مجالس كلامه 
ونظره وصنف كتبا عدة منها الإمامة» والرد على هشام الحواليقي» ا ايند 
وغيرها. وتوف بالكوفة سنة (50١ه)‏ تقريباء وكان يقول بالتحسيم روى ذلك عنه كتَّاب الفرق 
والملل والنحل» حي أصحابه الإمامية رووا ذلك عنه؛ قال الطوسي: عن أبي محمد الحجال»: عن بعض 
أص حابناء عن الرضا عليه السلام» قال: ذكر الرضا عليه السلام العباسي» فقال: هو من. غلمان أبي 
ينارت ب يعسن م نونس بن عوك الرتمن» وأبو الحارث من غلمان هشام» وهشام من غلمان أبي 
شاكر الديصاره وام كناك درق 
وعلق المحقق على قول الأصل: وهشام من غلمان أبي شاكر الديصاني بقوله: وحكى السيد جمال 
لجسن يس اووس ركه لقان ساعن كاب عدن الى عند اله البرقي» انه قال ينشاء برد 
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الحكم مولى بن شيبان» كوف تحول من الكوفة إلى بغداد» وكنيته أبو محمد, وف كتاب سعد له 
كتاب» وكان من غلمان أبي شاكر الزنديق؛ وهو حسمي ردي. لإختيار معرفة الرجال 296551775 
417). [ ْ 

رق أضول الكاق اق بان 00 0 .. عن علي بن أبي حمزة قال: فلك لان 
عبد الله عليه السلام: سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم أن الله جسم مسمدي نوريء معرفته 
ضرورة يمن يما على من يشاء من خخلقه. فقال سبحان.من لا يعلم أحد كيف هو إلا هوء ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير لا يحد ولا يحس ولا يجسء ولا تدركه الحواس» ولا يخيط به شي ولا 
جسم ولا صورة؛ ولا تخطيط ولا تحديد. < 

روى الكليي بسنده عن الحسنن بن عبد الرحمن الحماني.قال: (قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه 
السلام: إن هشام بن الحكم زعم أن الله جسم ليس كمثله شيء» عليم ميع بصير قادر متكلم ناطق 
والكلام والقدرة والعلم يحري مجرى واحداء ليس شيء منها مخلوقا. فقال: قاتله الله أما علم أن 

الجسم محمدود والكلام غير المتكلم معاذ اللمهروأيرا إلى الله من هذا القول لا جسم ولا صورة. 0" 
الكافي .١٠١5/1١‏ ظ 

وروى الكليئ أيضا بسنده عن محمد بن الفرج الرحخمي قال: (كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسال 
.عمسا قال هشام بن الحكم في الجسمء وهشام بن سالم في الصورة» فكتب: دع عنك حيرة الحيران 
واستعذ بالله من الشيطان» ليس القول ما قال الهشامان). الكافي .٠١5/١‏ والصدوق ف التوحيد/1ة 
والأمالي/772 00 ض ظ ظ 

وعن محمد بن خكيم قال: (وصفت لأبي باعي عبر ليام قول هشام بن سالم الحواليقي» 
وحكيست ون مبساء, بن الحكم: أنه بجسمء فقال: إن الله لا يشبهه شيء). الكافي 23١5/١‏ 
والصدوق في التوحيد/57» وتنقيح المقال 5/7 75. 

وعن يونس بن ظبيان قال: (دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت: إن هشام بن الحكم يقول 
قولا عظيماء إلا أني أختصر لك منه أحرفاء فزعم أن الله حسم لأن الأشياء شيئان جسم وفعل؛ 
والجسم فلا يجوز أن يكون الصانع بمعي الفعل» ويجوز أن يكون بمعيئ الفاعل. فقال أبو عبد الله عليه 
السلام: ويح هأماعلم أن الجسم محدود متناه والصورة محدودة ومتناهية؟!). الكاقي ٠١/١‏ 
والصدوق في التوحيد/99. 

وعسن أبي علي بنْ راشدء عن أبي جعفر الثاني عليه السام قال: 3 قلت: إ(جحعلت فدإك قد احتلف 
أصحابنا فَأْصلَي خلف أصنحاب هشام ؛ بن الحكم؟ فقال: يا أبا علي عليك بعلي بن حديد. قلت: 
فأحذ بقوله؟ فقال: : نعم. فلقيت علي بن حديد فقلت له: نصلي خحلف أصحاب هشام بن الحكم؟ 
قال: لا). رحال الكشي/779؟» وصححه السيد بحر العلوم في الفوائد الرجالية ٠5 »4 ١7/١‏ 5. 
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الأنوار» .وإنه سبحانه حبة مسدسة المقدار» وإنه يعلم بالحركات ويعقل» وتحف به 
الأماكن وينتقل» وتبدو له البدوات» وتخلو منه السماوات. لأهم يزعمون أنه على 
العرش دون ما سواه وأنه لا يبصر ما حجبت '" عنه الحجب ولا يراه» ويدنو لما يدنو 
له من الأشياء المشاهدةع وينأى عما نأى عنه بالمباعدة» فما نأى هه فليس له .شهيدة 
وما قرب منها إليه فهو منه غير بعيد. ظ 
ال تر د 


> ع ليم ديه ولي رف وو ب 


5 9 0 يذ( 4 ا 4 1 وقال عا 5 مه لَه يَفْصِل بَيَنَهِميَوْمَ 
ا 1 اميه 6 


ا وقال. 'سبيحانه: ١‏ َه اللَّهَ فى لسسّموات 0 ٠‏ الأدض بعلم 7 
جرحم وَيَعَلمْ ما 5 مبونٌ 2) 4 [الأنعام:.؟] . أفما في هذا بياك قاتلهم الله أن 


وروى الكشي بسنده عن أحمد بن محمد عن أبي بكللن الرضا عليه السلام قال: (أما كان لكم في 
أبي الحمسن عظة؟ ما ترى حال هشام بن الحكم فهو الذي صنع بأبي الحسن ما صنع» وقال لهم 
وأخبرهم أترى الله أن يغفر له ما ركب منا؟!). رجال الكشي/5078؟» تنقيح المقال 7534./7. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلان: (هشام بن الحكم أبو محمد الشيباني من أهل الكوفة» سكن بغداد 
وكان من كبار الرافضة ومشاهيرهمء وكان بمجحسما يزعم أن ربه طوله سعة أشبار بشبر نفسه. ويزعم 
أن علم الله محدثء ذكر ذلك ابن حزم. وقال ابن قتيبة في مختلف الحديث: كان من الغلاة» ويقول 
بالجبر الشديد» ويبالغ في ذلك د الخال الذي لا يتردد في بطلانه ذو عقل..). لسان الميزان 1514/5. 
الطويل ولا عرضا غير العريض. وقالك ليس ذهابه في جهة الطول أزيد على ذهابه في جهة العرض»؛ 
وزعم أيضا أنهه.نور ساطع يتلألاً كالسبيكة الصافية من الفضة» وكاللؤلؤة المستديرة من جميع 
حوانبهاء وزعم أيضا أنه ذو لون وطعم ورائحة وبحسة» وأن لونه هو طعمه. وطعمه هو رائحته؛ 
ورائحته هو بحسته؛ ولم يثبت لونا وطعما هما غير نفسه؛ بل زعم أنه هو اللون وهو الطعم. ثم قال: 
قد كان الله ولا مكان» ثم خلق المكان بأن تحرك فحث مكانه بحركته فصار فيه» ومكانه هو العرش. 
وحكى بعضهم عن هشام أنه قال في معبوده أنه سبعة أشبار بشبر نفسه). الفرق بين الفرق/ه5 -/5. 

(1) ل رجم)و زد ها يده 
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مع ما بين في غير هذا من بُعده عن به الأشياء» من النور وغيره من كل طلِمة 

< وضياء من ذلك قوله سبحانه: ١‏ لا ا ل 0 
3 للّطِيفٌ آلحَبيرٌ 029 4 [لأنعام:- .]٠‏ وقوله سبحانه: ا ليس كمثله م شَّىء وهو 
َلسّمِيع آلبَصِيرٌ 4 [الشورى:١١].‏ وقوله جل جلاله» عن أن 000 أو يناله: « وَلمَ 
يكن له كُُوًا لَص" 4 [الإخلاص:؛]» والكفؤ: فهو المثل والند. فلو كان كما 
قال هشام وأصحابه نورا وحسماء أو كان كما قال ابن الحكم لحما أو دماء لكانت. 
أكفآوه عدداء. وأمثاله سبحانه أشتاتا(“بدداء لأن الأنوار في نورها. متكافية» والأجسام 
في جسميتها متساوية» وكذلك تكافؤ اللحم والدم» كتكافؤ الجسمية كلها في الجسمء 
ولو كان" “كما قال أصحاب النور نورا محسوساء لكانت إلظلمة له ضدا ملموساء ولو 
كان بينهما كذلك لوقع بينهما ما يقع بين" الأضداد» من التغالب والتنافي والفسادي, 
فسبحان من ليس له ند يكافيه, اولا ضد من الأضداد ينافيه: ( خيلق مكل شَىء 


ل تقر سا 


وَهُوَعَلى كل نشَىْءِ وَكيل (2) 4 [الزر::]. 

وما قالت به الرافضة من هذا فقا تعلم” أن كثيرا منها لم يقصد فيه لما قصد أو 
يعتقد من الشرك بالله في قوله به ما اعتقدء لألا وإن ماقالوا به في اللى أشرك الشرك 
بللّه» فنعوذ بالله من الشرك بربوبيته» والمهل لا تفرد به من وحدانيته. 

هذا إلى” ما أتوا به من الضلال بقولهم في الوصية» وما أعظموا على الله وعلى 
رسوله في ذلك من الدعوى والفرية؛ الي ليس لمم بما في العقول ححة ولا برهان» ول 
يتزل يما من الله وحي.ولا فرقان. 

. وما قالت به لرافضة في" الأوصياء من هذه ل ين من أهل 


)١(‏ في (ب) و (د): أشياء. 
(5) في (ب) و (د): من.. 

(59) في (ب):.علمت 

( اسقط من ووعيو 13 إي. 
(8) في () و <د): من 
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ا هند يقال لهم البرهمية؛ 0 بإمامة آدم من كل رسول وهدى مكتفية؛ وأن من 
ادعى بعده نبوة أو رسالة» فقد ادعى دعوة ة كاذبة ضآلة» وأنه أوصى بنبوته إلى شيث» 
وأن شيثا أوصى إلى وصي”' من ولده» ثم يقودون وصيته بالأوصياء إليهم؛ ولا أدري 
لعلهم يزعمون أن وصيته اليوم فيهم. 
ولو كان المدى في كل فدرة كاماد موجوداء :ونم يكن إمام الحدى في كل أهزة 
مفقوداء لما جاز أن يقال لفترة من الفترات فترة» ولا كانت للجاهلية في أمة من الأمم 
قهّرَةَ وقد ذكر الله لا شريك له أنه لم يرسل محمدا عليه السلام إذ أرسله» ولم يرسل 
بن ارم عراس انكر إل في أمة ضآلة غير مهتدية في دينها لحظهاء ولا مستحقة 
على الله بإصابة رشد” لحفظهاء ولكن رحمة منه سبحانه لها وإن ضلت» ا وإحسانا 
جه بال ليميا لجحالتة كما قال الله سبحانه» « كانَ ناس أمنّة وَحِدَة 
ف فَبَعَتَ اللَهُ آلنِيَصنَ مُبَشْريرح وَمُنَدرِينَ 4 [البقزة:115]» فأخبر أنهم كانوا ضالين غير 
مهتدين. ولو كان فيهم خينئذ وصي وأوصياء» لكان فيهم يومئد لله ولي وأولياء ولما 
جاز مع ذلك» لو كان كذلكء أن يقال لمم: أمة واحدة» لأهم فرق متضادة» لا 
تجمعهم في المدى كلمة» ولكنهم في الضلال أمة. 
وكما قال سبحانه في بعنته محمد اطيلئ "للها عليه وعلى آله وسلم: « وَمَا كنت 
)١(‏ البراهمة نسبة إلى هندي يدعى (برهم) وهم طوائف ثلاث: فطائفة تقول: بقدم العالم» وتعترف يهدبر 
له قدىم» إلا أنما تعتقد أن الإنسان غير مكلف بسوى المعرفة. 
وطائفة تقول: بحدوث العام وتعترف بوجود صانع حكيم؛ ولكنها تنكر الرسل والكتب السماوية 
وترى أن لا واسطة بين الله تعالى وخخلقه غير العقل. 
وطائفة ثالثة تقول: بحدوث العالم ووحود الخال ونيا تؤمن بأن مدبرات العالم: الأفلاك السبعة 
(البروج الاثنا عشر) ولا تزال هذه النحلة الباطلة قائمة في الهند يعتنقها الكثيرون من أبنائها. 
ذكر بعض كتاب الملل والنحل أن من عقائدهم أنهم لا يأكلون البقر وأنهم يغتسلون ببوها. فلعلهم 
فرقة من الحندوس عباد البقر. 
(0) في (أ) و (د): أوصى مَنْ وَلده. 
(0) في (ب): رشدها. 
(5) في (ب) و (ج): برحمة. 


يجَانبآ لظور إذ 0 َلَكن يحْمَه بن ربَكَ لسدِرَ قوسا مَآأتَهُم من نَذِير من 

بلاة 0 يتدَكّروت (2) 4 [القصص::؛]. فما ذكر سبعحانه | أنه كان فيهم 
يلت له امو بريه لال ا روي » مهتد واحد منهم بمداهء ولا قائم عما هو 
الهدى من تقواه؛ لا رسول ولا ني» ولا إمام ولا وصيء حيق من تبارك وتعالى عليهم: 
ببعئته محمد عليه السلام إليهمء فأقام لحم به منار اللهمدى وأعلامها29 وهج لمهم سبل 
ايدج بالوار أحكامهاء فبين به من ذلك كله ما كان دَرَس” ' وهلك ححفاتا» وأحجى 
ل اراي ل با مرا ورلا ع بيبا بجا يد عأ اه 
ب العباد» باقية بما ! إليهم حاجة من رشادء يكون ها هم في دنياهم صلاح: 
ولا لهم فيها عند الله فلاح» إلا وقد جا ها كتايه الله سيحانه متيرة مستق رةه بو كرو 
- لا إله إلا هو - بما فيه بعد تذكرة تذكرة» إحسانا | إليهم ورحمة» وتذكرة لهم 
وعصمة ومظاهرة للنعمة فيهم وإسباغام .واحتجاجا بكتابه عليهم وإبلاغاء كما قال 


سبحاته: و هذا اد 0 وَمُْدَى 0 للنتبيت 2 4 1 أله عمران دان 


.]٠ 00 


فأين ذكر الرافضة في هذا وأمرها م: و لله و اهرهة بوم د سبحانه .من 
إكذايهم فيما قالوا مخبره؟! فالله سبحانه يخبر أ ان كلهم كان ضالا فهداى وجاهلا . 
با لهدى حق علمه اللدعتة إيامه كما قال سبحانه لبئي آدم: « وَاللَه خْرْجَكم مَنْ 
بُطون أمهنتكم وذ مور > يما وَجَعَلَ نكم ] 0 صر َالأفحَدَةَ 
لَعَلَّكُمٌ تطكرريت © > | [النحل:78]. وقال سبحانه لرسوله: وَأَنرَل لَه عَلِيكَ 
الكتيور سكن سنن لمكن تَغلَم وَحَان فَضْلُ لله عَليَك عَظيمًا 4 
[النساء: .]١١٠‏ وقال سبحانه: (١‏ هو ألّذِى بَعَتْ بعث فى 0 00 مَنَهُمْ يَعَلوأ 


لعي سا تت جر ب ب صل 


عَلَيّهِمْ ايت ويركبهم ويعلمهم أ كب وَالْحَكمَة وإن كَاثُوا من فاه لفى 


)١(‏ في أ) و (ب) و (ج): وأعلامه. فبين. 
23 درس الشيء: عفى أثره. 


ه ؟ه الرد على الرافضة 


ضَلل تبن © 4 * [الجمعة: ؟]. 

وقال سبحانه: « ا ف كل أء ره أن أعبدواً لله واجتنبواً 
آلطَعُوت فَمِنَهُمِ من هَدَىِ الله وَمِنَّهُم كن حَفَتعَليْه آلضَّللَهُ فَسِيرُوأ في الأض 
فانطروا كت كا علقة اق عَقبَةُالمُكَدَبِيت © » [الئحل: 5] . 

ولا يُهْدَى أحد" أبدا إلا من ضلالء ولا يهتدي من تركه الله في جهالاه من 
الجهال» والله سبحانه يخبر أغم كلهم كانوا في ضلال وعمىء ١‏ قد كانوا جميعا جهلة 
بدينه لا علماء. 


والرافضة تزعم أن قد كانت فيهم يومئذ الأوصياءء وأمها 3 كانت تعلم من الدين 
حينئذ ما كانت تعلمه الأنبياء» ومن كان لبعض, علم الحدى وارئاء وكان هدى الأنبياء 
عليهم السلام له" تراثاء كان بريا من الضلال» وغير معدود في الجهال, 5 كان 
ذلكء في الأوصياء كذلكء» وكانوا يزعمون أنهم إنما أحذوا هذا عن الكتاب وقبلوه 
وادعوا فيما قالوا به منه حكم الكتاب وتنحلوه. اران نه للكتاب هر التيجين» فا 
يلحد فيه كل لعين» شأنه تعطيل كل دين؛ وتلبيس كل برهان مبين. لآن ما قالوا به 
من هذا فمن القول المتناقض المستحيل؛ إذ وصفوا بعضهم بالهدى مع" وصفهم لكلهم 
بالتضليل» لأن في أن يكون كلهم عَميّاء دليل على أن لا يكون أحد منهم مهتديا ولا 
وصياء © وفي أن لا يكون منهم وصي ولا مهتدي. 2 خبر عن أن كلهم ضآل ردي» 
وهذا فهو التناقض بعينه. وما لا يحتاج كثير إلى تبيينه) وله الحمد في ذلك كله قبل 
غيره» وبالله نستعين على ما أوجب بالحهدى من إجلاله” وتكبيره. 


)١(‏ سقط من (ب) و (د): أحد. 

)١(‏ في (أ): وكان علم. وسقط من (ب) و (د): له 
59) التنحل: الإدعاء. 

(4) في (ب) و (د): باللهدى ووصفوا كلهم. 

(©) في (ب) و (د): مهتديا بالأوصياء. 

(5) في رج )اق (د): شهتلك. 

(7) في (ب): جلاله. 


الرد على الرافضة ظ | ا ا 


0 اا عو اسا وي خا ري أن يقال لهم: 


فإن قالوا: ريدي او 0 
ذلك فق كر :المالة إليهم» وتوكيد الحجة ءا في المكابرة عليهم. 
٠‏ فيقال لم: حدثونا عن الوصي الذي أوصى إلى البي عليه السلام بالوصية أمن 
أهل اللسان العربي؟”" كان؟ أم من أهل اللسان العجمي؟ 

فإن قالوا : إن من أوصى إليه كرام الله بو رضيو انه إعليه] كات يومئد وصيأ 
را لاي الى با عبة ين ماياية 
أحد من باون بجيو ا 901 

من الأمم غير مجهولء أنه م يكن لعي هد عيسى صلى ل عله رسو ول 
مدع يومئذ وإن أبطل» يدعي أ ن يكون نبيا قد أرسل 

فإن قالوا: فإن الوصي. الذي أ أاوصى ! 0 لله عليه كان أعجميا. 

قيل: أو ليس قد كان يُعلمّه علمه كان عليه | السلام ف علمه”" به مقتديا؟! 


فإذا قالوا: با قي فين الله تعالى يقول ق“ذلك بخلاف ما يقولوئ ويخبر أنه لم 
عله بومعذ بشر عربي ولا ععخمي يعلموته وأ مجهلونه, قال / الله سبحانه: « وَلقَدُ 


تَعْلم 0 0 دو لوحا < 0 َعَلْمِهر 5 ار ألُذى يُلحِدُونَ اليه 


أَعَجََمِنٌ وَهنّذَا لسَاؤْعَرَيٌ بي 9) > [انسر.م 00 فأخبر أن معلمه صلى الله عله ٌْ 
وآله غير أمي بأنه علمه بلسان. عري مبين. ولو كان الأمر لدي ياد 


الإإمامة ال ا ا إلى عربية أو لا 


00 في (ب) و (د): العربية. . 
(5) في (ب) و (د): به في علمه مقتديا. 


5) في أ): قيل لهم. وسقط من.إب): قيل. 


5-6 الرد على الرافضة 


ولم يعرفه ولم يستدل عليه» فيكونوا هم اليوم أهدى منه يومئذ في معرفة وصيهم 
سبيلاء أو يكون لله أقام: هم اق معرفة الأوصياء ول لقم لله ولياق أل بيرعمون أن قاد 
لقي وصيّ وصيّ عيسى صلى الله عليه ورآه» "© وكان مهتديا يومئذ يهداه» من قبل 
بحي ء رسالة الله إليه» وقبل تتزيله سبحانه لوحيه عليه» فيزعمون أن قد كان يومئذ 
مهتديا غير ضالء وبريا قبل نبوته من جَهل اللجهال. لاا لاد فيكذبوا 
بذلك آيا من الفرقان» منها قوله سبحانه: « وَوَجَدَكَ ضآلا فَهَدَمث 29 4 [لليل:ه٠‏ 
3 وقوله سبحانه في آية أخرى: : وَكَذَالِكَ أَنَحَينآ إلنَكَ رُوحَا مِنَ أَمْرِنَا م 


كنت تَدَرِى ما آلكِتب وَل لمن وَلكِن جَعَلمَلهُ ثُورًا : نهدى ا 
مِنْعِبَادِنَا وَإنْكَ لتَهَدىَ إلى ص صراط مُّسَتَقِيمٍ (©) 4 | القووف 3 | 


عر سم 0 


وقوله يدانه قل واه َه مَا تلوت عَلِيكُمْ وَل أدردا به فقد 
لبثت فيكم عمرًا ” تن قبل ألا تَغْقلون © > © [يونس:١١].‏ فهو صلى الله عليه 
وعلى آله م يكن يدري ما الإجانام شيل أتري! ولا يعلم عليه السلام ما الهدى حى 
عُلم وشديء و ن أثمتهم عندهم فقد 0 ما م والإجمان وهو يد طفل» 


فأي شنعة أشنع؛ أ أو :وحفة أنظد» من .هذا ومكلة: وما يلحق فيه بأهله» من مزايلة 
كل حقء ومخالفة كل صدق؟! فإن هم أَبُوا ما وصفنا لتفاحشه؛ ولما يد خله من شنائع 
أواحشه"». فزعموا أنه لم يكن ف الأمى لا في العرب منها ولا في العجمء قبل بعثة 
النبي محمد عليه السلام» وصي يُعلم يومئذ ولا إمام» ظل" رسول الله صلى الله عليه 
كيلب ول اقانيم اطدى يوففك عن قلغن بحي 1ه الله هذاه" .و أرشدة»: ويع ره سيدا 
المدى وقصدّه» كما فعل بأبيه كي دي الله عليه فيما آتاه قبله من رشدهء ودله 


ع صر سم 


علدين الى وشو شرن محا انه اليا إِبْرهِيمٌ رندذوفن فيل 


)١(‏ سقط من (ب) و (د):. ورآه. 
(5) في (ب) و (د): أو حشه. 
(9) في (ب): ولا وصي قبل. ولي (د): ولا إمام قبل. مصحفة. 


الرد على الرافضة به 


ا علمت 9 2 [الأنبياء: ١‏ 5]. ويقول فيه عند تلمسه ليقين المعرفة م 
العالمين: ل فَلَمَّاجَنٌ لت عَلَيْهِ آَل را كَوِْكَبًا قَالَ هذا رَيِ فلّمّآأقَلَ قال [ 
حت الأخي وه مما ءا قمر با قال هنذا رََى فلّكا أقل قال لبن 
م يَهَدِنى رَبَى لأَحُوبَر من القَوْمَلضَّالَينَ (ج فَلَمًا رءَا سمس بَازْعه 
ل نا أحبَرٌ فلمّآ أقلتَ َال يقَوْمِ إنى َرِعَءٌ ميا تش رِكونَ 
هع ع ب وجهى للّذى فَطِرَ آلتتمنوات وَالأْرْض حَنيفًا وما انان 
المت ركيت () 4 [الأنعام: 73-175 ] ٠]‏ فقر يه”" 52 الله عليه قرارٌ اليقين» في معرفة 
2 العالقه حين برئ عنده من مذموم الأفول والزوال» وتصرف احتلاف التغيير 
والأحوال» وما لا يكون من" ذلك إلا في الأمثال المتعادلة» وأشباه الصنع المتمائلة, 
الى جل الله سبحانه أن يكون بشي*'” منها مثيلاء أى يكون جحل .حلاله لشيء منها 
عديلا. ظ 

وف مثل اذلك ما يقول سبحانه لمحمد. صلى اله عليه؛ مع إفضائه من يقين المعرفة 
لها أقضى. إلبهه ١‏ قل إِنَّ صّلاتَى وَمُسُكى وَتَحَيَاىَ وَمَمَاتَى لله للَّهِ رَبٌ العَلْمِينَ ظ 
© ل شَرِيكَ له وبذالكَ أُمرّتُ وَأَنَا أَوَّلُ آَلْمُمْلمِينَ © > | [الأنعام: 58-15 .]١‏ 
فهو عليه الصا خير أنه زول + أمته وقرنهع ومن كان معه من أهل أيامه وزمن لاد 
لا شريك له - إسلاما وإماناء .[ومعرفة بالله وإيقانا] ©. 


1 


٠‏ وكير ان فك أرى. ابراهيم ملكرت السسمواك: والارضن وليكوة من الرقين: 
ولو كان معهما صلى الله عليهما يومئذ وصي لمرسلين» لكان إسلام الوصي وإيمانه قبل 
إسلام إبراهيم ومحمد وإكانهماء ويقين بن الوصي بالله ؤعلمه قبل علمهما بالله وإيقاههماء 


)١(‏ في (): فقرر به. 

01 مقطمن ونها) بو (3) من 

(5) ف (ب) و (د): لشيء. 

(5) أشار في (أ): إلى بياض» وترك ف (ب) و (ج) فراغا يسع ثلاث كلمات أو أربع. قد تكون (ومعرفة 
بالل بوإيقانام "كما اتنس بين الممكرفينه والله أعلم. ظ 


28 الرد على الرافضة 


يبب يت 


ولما جاز أن يقول محمد صلى الله عليه: «وَأَنَأ أول ا لْمُسَّلِمِينَ 4 فيما قد سبقه غيره 
من معه” إليه» وإبراهيم صلى الله عليه يطلب يومئذ المؤمنين» ويلتمس حينئذ بالله 
جاعد انين بحيلة كل محتال بفكره» ويخاف الضلال عن الله مع" نظره» ويقول: 
(لين َم يَهَدنِي ربّى لأكوتري من من آَلقَوْمِ آَلضَّآلْينَ 4» ويقرل للكواكب: 
« هَندَا رَبّى فَلِيَآ أَفَلَ قَالَ لآ 5 أُحب لْأُفْلييَ 4 ومعه وصي أيامه ودهره؛ 
لايخطر على باله ولا نظرهء فلا يقع على شيء مما يحيل" بفكره. 0 

والرافضة اليوم تزعم أنها قد تعلم أنه قد كان معه» وصي يلزمه أن يعرفه بعينه. 
وود هاري" اليوم من معرفة الوصيء» وما تدعي فيه من باطل الدعاوي» فهي 
عند أنفسها تعلم من الأوصياء في دين الله ما لم يكن يعلمه منهم خليل الله وتقدى 

من الرشد فيه» ما لم يهد الله حليله إليه. إلا أن تزعم أنه لم يكن مع إبراهيم وفي” أمته 
وصي يهديهاء فيكون في ذلك بطلان ما في أيديهاء وما يلزمها من هذا في إبراهيم 
ومحمد صلى الله عليهماء فقد يلزمها في كثير من زسل الله معهماء فى الله على رسله 
وأنبيائه» .وزادهم الله فيما خصهم من كرامته واصطفائه. 
وإمامهم اليوم فيما يزعمونء وكما في إفكهم يقولون -- يدري ما كان رسول 
الله دارياء ويدعو إل عا كان إليه داغتّا“و ث2 صلى الله عليه وآله كانت إلى الخير 
والمهدىء وتبيين ما كان بين عليه السلام من الغي والردى» ولذار سن أخرر عن اله 
يومئذ وأعرض» وإعلام العباد بها حكم الله يومئذ وفرض. 


0 


)١١‏ في (أ): ممن كان معه. 

(؟) في (أ) و (ج): محتال بكفره. مصحفة. وفي (ب) و (د): بفكره بخلاف. مصحفة. وي (ب) و (د): 
من نظره. 

(5) في (د): تحيّل. 

(5) في (ب) و (د): ما يلزمه. 

(5) في (ب) و (د): من. 

(7) في (ب) و (د): دعوته. 


الزد على الرافضة ظ ١‏ .ل“ مه 


فهذه صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وعلمة وفغله ونعته”". وقد يزعمون أن 
للإمام أحواله كلها لا لا ارسالته؛ فأين صفة أ أئمتهم وأحو حوالهم من صفة النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وأحواه؟ وأن.” ' ما نرى من أفعال ,أئمتهم قليما وحديثا فيما وصفنا. 
كله من أفعاله!؟ لا أين» وإن كابروا!!! و وأقروا بخلاف ذلك أو لم يقرواء أولا يعلم أنه 
دكات وصييع هي ادو ولا مذاكر ا أمر الله به من التذكير» ولم يكن ام ما كدغا 
لأيه الرسول عليه السلام داعياء كان عند من يؤمن بالله واليوم الآخر فين امدق ينا 
قاصياء وإذا لم يكن بما. كان به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله على من خالفه 
حتجاء لم يكن منهجه عند من يؤمن بالله واليوم الآخبر لرسول الله عليه السلام منهجا. 

تم كتاب الرد على الرافضة والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
الى رضي ل رسك لديا درا ظ 


)١(‏ في (ب) و (د): وبعثه. 
(0) في () و (ج): كلها ورسالته. 
هه في (ب) و (د): ولين. مصحفة. 


011 الرد على الروافض من أهل الغلو 


ااا ممم 0ك 


١ اياضم‎ 


الروافقض. 

-١‏ صنف من الروافض يقال لهم: السحابية» "© وهم يزعمون أن عليا حي ْم 
بحت إولا بموت] حن يسوق العرب والعجم بعصاهء وهم يزعمون أن عليا في 
لباه 


5- وصلفف آحر يقال لهم الك 1ه وهم أطييحا نب جيك يرد الخياتة 


)١(‏ في (ب) و (د): الرد على أهل الغلو من أصحاب الروافض. 
68 السحابية: نسبة إلى السحاب لقوطهم: إن عليا في السحاب» وإن البرق سيفه والرعد ضوته. عق كال 
فيهم الشاعر: برئت من الخوارج لست منهم.. .ومن قول الروافض وابن داب 
ومن قوم إذا ذكروا عليا يردون السلام على السحاب 
الحور .7١ 5/1١‏ 
ورواه الحلبي في سيرته «/5” » والإمام يييى بن حمزة في التصفية/؟471» قال ركان له صلى الله عليه 
وسلم عمامة تسمى (السحاب) كساها علي بِنْ أي طالب كرم الله وجهه. فكان ريما طلع عليه علي 
كزم الله وجهه فيقول صلى الله عليه وسلم: أتاكم علي في السحاب. يعي عمامته الي وهبها له صلى 
الله عليه وسلم. 
0 الكيسانية: نسبة إلى كيسان قيل: إنه لقب للمختار بن عبيد الثقفي لقبه به محمد بن الحنفية لكيسه؛ 
ولما عرف من قيامه ومذهبه فيهم. فرق الشيعة للنوبخي 4 لا8 5 . 
وقيل نسبة إلى كيسان أبي عمرة وهو من الموالي» وكان له غلو في علي عليه السلام؛ وكان من أقوى 
أعوات المخار. العقد الفمين/4 .١‏ للإمام عبد الله بن حمزة. 
قال أحد شعرائهم؛ قيل: إنه كثير عزة ‏ و كان كيسانيا : 


ألا إن الأثئعسة من قريش 20 ولاةالحق أربعة سواء 
علي والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بحم حفاء 
فسبط سبط إهان وبر وسبط غيبته كربلاء 
وسبط لا يذوق الموت ح 202 يقود الخيل يقدمها اللواء 
تغهيب لا ايرى فيهم زمانا برضوى عنده عسل وماء 


(4:) محمد بن على بن أي طالب الحاشمي القرشي أبو القاسم المعروف بابن الحنفية. أحد الأبطال الشجعان 


الرد على الروافض من أهل الغلو ل 5 


- 


17- وصنف 50 اسان 0 ظ 00 
4- (وصنف آخر يقال لهم: الموصية), © قاد | رالرضة إل جعفر” الخ عمد 
أل هوا أن الوصية انتهت إليه وهم الروافض. ْ 
اوافترقوا من عند جعفر» وزعموا أن الوصية وراثة يرث * ابن عن أب 


هه 9 افترقت منهم طائفة اعرد أن جعفر 2 أوصى ل 7 إسماعيل. :0 ظ 
وإتماعيل مات قبل جعفرء وزعموا أ نه لم يمتء وذلك الي ده عر سا لخاد 0 
وغية متعق ثقية علةه وقادوا الوصية صية إلى ولده. وهم 00 اخبار كرة ” * يصومون ‏ 
قبل رمضان بيومين» ويفطروت قبل الفطر بيومين» ومعدرة” ور من غيبوبة 
هلال إلى غيبوتته. 2 0 
الأشداء في صدر الإسلام أخيو الحسن لذ المنسون يم السلام غير أن يدا فاطمة الزهراء عليها . 
السلام» وأمه خحولة بنت جعفر الحتفية اينسبب إليهاقثيزا له عنهماء 0 
ومعاركسه ولد بالمدينة سنة (11ه) وتوقي ينا سنة 1 ه) وقيل حرج إلى الطائف غاربا من ابن 
الزبير فمات هناك وأخباره طويلة. وللحطيب علي , بن الحسين: الحاخمي سور ده (نحمد بن 
الحنفية) في سيرته. مطبوع. 
(1) الروندية: نسبة إلى عبد الله بن الخرب الكنادي الكو الرؤندي. العالم المشهور ا ظ 
وقيل سنة ٠ ١١‏ '؟) وهي القائلة بأن عبد الله بن محمد بن الحنفية أوصى | اسرد وعماد 
بن العباس بن عبد المطلب. 
ا 5000 الموصية: نسبة إلى الوصية. 
[ لل ن محمد بن علي بن اتسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشيء أبو عبد الله الصادق إمام 
من أ ثمة المسلمين» وعلم من أعلام ره ٠ه‏ وتوف سنة 14/8 ١ه‏ روى عن أبيه, 
وعن محمد بن المنكدر» وعبيد الله بن أبي ر رافع؛ وعطاءء وعروة, بده لأمه ا القاسم بن محمد» ونافع: 
. والزهري وغيرهمء وعنه ابنه موسى. وشعبة والسفيانان» ومالك وأبو نحنيفة» واين حريح وخلق كثير» 
جمع الحافظ بن عقدة من روى عنه في كتاب فبلغوا أربعة ‏ ألاف رجل. 
04 إتماخسيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر الحائمي القرشي إليه تنسب فرقة الإماعيلية ود القائلة 
بإمامته. بعد أبيه جعفر. كان رجلا صالحا وكان أكبر !| إخوته وكان أبوه شديد الحبة له والبر به مات . 
في حياة أبيه بالعريض وحمل على رقاب | الرحال إلى المدينة ودفن بالبقيع سنة (15ه). 
(©) المباركية: الح سس تار رمدي المبارك. العقد الثمين/ه 64» الحور العين/5١7.‏ 
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“- وصنف آخر يقال لهم: الفطحية» " منهم زرارة» ” وحمران» © وبكير ”© 


)١(‏ الفطحية: موا فطحية لأن عبد الله بن جعفر كان أقطح الرأس» وأفطح القدم؛ أي عريضهماء وقيل: 
إنما نسبوا إلى رحل من رؤسائهم يسمى عبد الله بن أفطح. العقد الثمين/ 5 5» الحور العين//١7.‏ 
رجال الكشى 574/7. إلا أنهما قالا: عبد الها بن فطيح. 

؟) زرارة: بن أعين بن سنسن الشيبائي يعده الإمامية تارة من أصنحاب الباقر» وأخرى من أصحاب 

. الصادق» وثالثة من أصحاب الكاظم. 

عبج رس اطي ورا سي سيد انيه ري لحي له كتاب في الاستطاعة 
والحبر مات سنة (0٠5١اه). ٠‏ 

79ح حمران بتن أعين الشيباي أحور زرارة. معدود من أصحاب الباقر» وقيل: الصادق» أحد متكلمي 
الإمامية. ضعفه جماعة منهم. 

(4) بكير بن أعين الشيباني أخور زرارة عراف أبو الجهم عد من أصحاب. الباق وقيل: الصادق» مات 
في حياة الإمام الصادق لم يوئق نصا من رجال الخرح والتعديل الإمامية_وإنها استفيد توثيقه من قرآئن 
أحر» كما قال المامقاني في توضيح المقال عند ترجمته. 
وآل أعين: كلهم متهمون في دينهم؛ روى الكشي عن حنان بن سدير قال: (كنت أنا ومعي رحل 
أريد أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عمًا قالت اليهود والنصارى والنحوس الذين أشركواء هو مما 
شا الله أن يقولوا؟ قال: فقال لىي: إذ ذل من مسائل آل أعين ليس من دين ولا ذين -آبائي. قال: 
قلت: ما معي مسألة غير هذه). رحال الكشي/57٠١»‏ وتنقيح المقال ١551/١‏ , 
وروى الكشي أيضا عن عبد الرحمين القصير قال: (قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ائت زرارة وبريدا 
فقل لمما ما هذه البدعة الى ابتدعتماها أما علمتما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل 
بدعة ضلالة؟ قلت له: إن أحاف منهما فأرسل معي ليثا المرادي فأتينا زرارة فقَلنا له ما قال أبو عبد 
الله عليه السلام» فقال: والله لقد أعطان الاستطاعة وما شعرء فأما بريد فقال: والله لا أرحع عنها 
أبدا). رجال الكشي//4 2١‏ وتنقيح المقال 5/١‏ 5 5. 
وروى الكشي أيضا أن الإمام الصادق سأل أحد شيعته بقوله: مي عهدك. بزرارة؟ قال: ما رأيته منذ 
أيام» قال- أي الإمام الصادق - لا تباللي وإن مرض فلا تعده وإن مات فلا تشهد جنازته. قال -- أي 
السائل -- زرارة؟ متعجبا مما قال. قال - أي الصادق - نعم زرارة. زرارة شر من اليهود والنصارى 
ومن قال: إن الله ثالث ثلاثة. رجال الكشي/١5١»‏ وتنقيح المقال 57/١‏ 5. 
وروى الكشي أيضا بسنده عن زياد بن أبي الحلال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (إن زرارة 
روى عنك في الاستطاعة شيا فقبلناه منه وصدقناه وقد أحببت أن أعرضه عليك؛ فقال: هاتهى 
فقلت: يزعم أنه سألك عن قول الله عز وحل: «إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
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وحمد 9 مسلمء 50 وعمار الساباطي: : 


سبيلا4 ؟ فقلت: من ملك زادا وراحلة. فقال: كل من ملك زادا وراخلة فهو مستطيع للحج وإن لم 
يبحج؟ فقلت: نعم. فقال: ليس هكذا ل 
000 إنما قال لى: من كان له زاد وراحلة 
فهو مستطيع للحج؟ قلت: قد وجب عليه. قال: فمستطيع هو؟ فقلت: لا حي يؤذن لفو. قلق فاخير 
زرارة بذلك؟ قال: نعم. قال زياد: فقدمت الكوفة فلقيت زرارة فأخبرته بما قال أبو عبد الله وسكت 
عن لعنه» قال - أي زرارة - أما أنه قد أعطاني الاستطاعة من حيث لا يعلم وصاحبكم هذا ليس له 
٠‏ بصر يكلام الرجال). رجال الكشي/417 2١‏ وتنقيح المقال سوسم يدر 
الحديث .١51١/0‏ 
وروى الكشي أيضا عن مسمع بن كروين قال: سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لعن الله بريدا 
ولعن الله زرارة): رحال الكشي/8 4 »١‏ والخوئي 47/107 7. 
وروى الكشي أيضا عن إسماعيل بن عبد الخالق» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: را د 
أعيق فقا ل .برو الله سا مهفن بنو أعين إلا أن يكونوا على غلب). رجال الكشي/14١.‏ 
وروى الكشي أيضا عن ميسر قال: (كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فمرّت حارية في جانب الدار 
على عنقها قمقم قد نكسته؛ قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: فما ذنبي إن الله قد نكس قلب 
زرارة كما نكست هذه الجارية القمقم). رجال الكشي/170١2‏ وتتقيح المقال .444/١‏ 
وروى الكشي أيضا عن أبي مسكان قال: (جمعت زرارة يقولك رحم الله أبا جعفر وأما حعفر فإن في 
: قلبي عليه لفته» فتقلت مومعو ار ل اسوطاي وان اعيدنه احرج عرريم 
رحال الكشي/ 4 4 »١‏ وتنقيح المقال 44/١‏ 4. 
نت كس امارد نا اعم را عيداه عله يرن 00000 
تائها). يكاد لحني اك ارمع كار ا 00 
)١(‏ محمد بن مسلم بن رباح أبو جعفر الأوقص لجان عد بين مانت الباقرء وقيل: الصادق. وقيل: 
الكاظم مات سنة (0٠5٠٠١ه)‏ عن نحو سبعين مننة» وردت أخبار عن الصادق بذمه ولعنه هو وزرارة 
ظ بن أعين. له كتاب الأربعمائة مسألة في الجلال والحزام. < 
عن عامر بن عبد الله بن جذاعة قال: (قلت لأي عبت الله عليه اللسلاة إن امرأق تقول يقول إرارة 
ومحمد بن مسلم ف الاستطاعة وترى رأيهما؟ فقال: ما للنسا وللرأي اتويت ِهُما ليسا بشيء 
في ولاية. قال: فجئت إلى امران بلبحلاتيا لصي 00 حتيار معزفة الرجال١5037/1١‏ 
)2.2 ظ 
وعسن أي الصباح قسال: : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ايا أبا الصباح:هلك المتربسون في 
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الإمام من بعده. 9 أوصى عبد الله إلى موسي" 

9- وصنف آخحر من الروافض” يقال لهم: المفضلية » زعموا أن موسى وصي 
جعفر وهو الإمام من بعده. ظ 

/- وصنف آخر يقال لحم: السبطية» " زعموا أن حعفر أوصى إلى محمد ابنه 


أديافمء متهم زرارة») وبريد» ومحمد بن مسلمع وإسعاعيل لعفي ) وذكر آخخر م أحفظ). احتيار 
معرفة الرجال 154/١‏ 589(789). 
إن الله لا يعلم الشيء حي يكون). اختيار معرفة الرحال .)185(1914/1١‏ 

)1١‏ 7 أبو اليقظان الساباطي. عد من أصحاب الصادق؛ وأخرى من أصحاب الكاظمء قال 
وغيره. بن لي مر ظ 

6 بريه حر أبو معاوية بن خا 6ل لبجلي اده الكوني من أصحاب 
جماعة. 

(8) عبد الله بن جحعفر الصادق أكبر إخوته بعد أحيه إسماعيل. حرج مع الإمام زيد بن علي عليه. السلام. 

(4:) موسى الكاظم بن جعفر الصادق أبو الحسن سابع الأئمة الاثني عشر عند الإمامية ولد سنة ١748(‏ 
ههيف الأبواء قرب المدينة) كان من سادات ب هاشم ومن أعبد أهل زمانه» وأحد كبار العلماء 
الأحوادء حبسه هارون الرشيد في البصرة سنة واحدة ثم نقله إلى بغداد فتوقي فيها سجينا مسموماء 
وقيل قتل سنة 59 1ه ). 

(5) سقط من (ب) و (د): من الروافض. 

(1) المفضلية: نسبة إلى رئيس لمم كان صيرفيا يسمى المفضل. ال حور العين/؟57. انظر رجال الكشي ”/ 
.1١6 "1١1‏ 

ع2 السبطية» لعلها نسبة إلى عمار الساباطي» أسحن رؤوسهم. ظ 

ويفبسال؛ السسغطية نسبة إلى مى بن أى فط ويقال:الشمطية نسبة إلى غمى .ين أي قط .ولا يعدو أن 
. يكون الاسم مصحفا 

9) محمد بن جعفر الصادق يك أبا جعفر» كان فاضلا مقدما في أهله حرج بالمدينة وبويع بإمرة 
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وهو الإمام من بعده» وهو مفقود. 

ب8- وصئف آخر يقال لهم: الخطا لخطابية20: زعموا أن الإإمامة اتتقلت من جعفر إلى 
الخطاب» والخنطاب خليفة جعفر ووصية) و جعفر عائب حئ يرجع. 

٠ وصنف آخر من الروافض من أصحاب موسىء وقفوا على موسى وزعموا‎ -٠ 
أن موسى حي يمتء ولا موت حى علأها عدلا كما ملقت جوراء 'ويقال لهم‎ 
الواقفة9© والممطورية.‎ 

© وصنف آخر منهم يقال لهم القطعية» " وهم أصحاب على بن موس‎ -١ 


كتسب رجحل كتابا في أيام أبي السرايا يسب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وجميع أهل 
. البيت» وكان محمد بن جعفر معتزلا العمل السياسي الجهادي لم يدحل في شيء منه. فجاءه الطالبيون 
ا اسار عادية تارديه بير خا حيبي اج انب عثمر واد ين انر ولاه سيت 

ظ / أكن من حناها لم أ إن متها اليوم صالى ْ ظ 

كن ذات يوم على مالك بن أنس عالم المدينة ما هم فيه وما يلقون فقال: ار ار 

هذه الآية لإونريد أن تمن على الذين استضعفوا في الأرض |ونحعلهم أئمة وتحعلهم ١‏ الوارثين©.. 

وكان في أيام هارون رخاعرة حا ما الس ري طايه واضطي لاجد الأماق لأصحابه ظ 
' من هارون. ومات يخراسان أيام المأمون. 2000 

قيل: عندما حرجت جنازته دحل المأموت بين عمودي السرير فحمله حى وضعه في لحده. وقال: 

هذه رحم محفوة منذ مائيَ سنة» وقضى دينه وكان عليه نحو ثلاثين ألف دينار. 

ش )١(‏ الخطابية: .نسبة إلى أ الخطاب محمد بن أبي زينب» مولى لبئ أ أسد. الحور العين/ + *. كان يدعي أن | 
الصادق عليه السلام جعله قيمه ؤوصيه من بعده. وأنه علمه اسم الله الأعظمى 4 ثم تر فين ال أن فقن . 
النبوة» تم ادعى الرسالة» ثم ادعى أنه من الملائكة» وأنه رسول الله إلى إلى أهل الأرض والحجة عليهم. . 

(؟) الواقفة: سموا بذلك لوقوفهم على موسى بن جعفر» وسموا بالممطورية لأن وكاو ادر يونس بن 
عبد ال حمنء وهو من القطعية, فقال له يونس: لأنتم أنتن من | الكلاب ١!‏ المخطووة. | ي: ي: المبتلة بالمطر. 
العقد الثمين/” 4» والحور العين/9١؟.‏ 

(4) في جميع المحطوطات على. بن محمد ولعله سهو من النساخ والأصح علي بن موسى الرضا. 


ظ<ظ الرد على الروافض من أهل الغلو 


- وصنف آخر منهم يقال لهم البشرية» ”© وهم من أصحاب علي بن محمد 
أيضا يزعمون أنا إذا عرفنا إمام زماننا فليس علينا شيء من الأعمال لا صلاة ولا 
صومء ولا زكاة. ولا حج» ولاشيء من الفرائض» حىّ يظهر حكم صاحبناء لأنا في 
الفترة) وقل غيرت ودكت الأحكام والفرائض»ء ' فليس علينا من هدا شي ء يوم 
القيامة. ظ 

وكل من قال بجعفر من الروافض يزعم أن الإمام يخلق عالماء وطبعه العلم) والعلم 
مطبو ع فيه) ويزعمول أن الإإمام يعلم الغيب» ويعلم ما قُ تخوم الأرضين السابعة 
السفلى» وما في السماوات السابعة العلياء وما في البر والبحر» والليل والنهار”* عنده 


الأئمة الاثين عشر عند الإمامية من أجلاء أهل البيت وفضلائهمء 56 الملأمون العباسي فعهد إليه 
الللائسة دن عنام بو روه ابنتهه وضرب اسمه على الدينار والدرهمء وغيّر من أجله الزي العباسي 
الذي هو السواد» فجعله أخحضرء وكان هذا شعار أهل البيت» وتوفي سنة (7 لتو بطوس. قيل: 
سمه المأمون» ودفنه إلى جانب أبيه الرشيد. 

)١١(‏ البشرية: نسبة إلى محمد بن بشير» كان صاحب شعبذة ومخاريق. ادعا أن موسى بن حعفر كان ظاهرا 
بين الخلق يرونه جميعاء يتراءى لأهل النور بالنور» ولأهل الكدورة بالكدورة في مثل خلقهم, 
بالإنسانية والبشرية اللحمانية» ثم حجب الخلق جميعا عن إدراكه. رحال الكشي؟/7175. 

6 5-57 الكليئ في كتابه الكافي بابا مستقلا تحت عنوان ((إن الأئمة عليهم السلام عتورة علوي كان 
وما يكون وإنه' لا يخفى عليهم الشيء)). 
ونقل عن الإمام حعفر الصادق أنه قال: إن أعلم ما في السماوات والأرض» وأعلم ما في الحنة وما 
في النارء وأعلم ما كان وما يكون. الأصول من الكافي كتاب الحجة ١/551؟.‏ 
ونقل عن الإمام الباقر أنه قال: لا يكون والله عالم جاهلا أبداء عالما بشيء جاهلا بشيء, ثم قال: الله 
أجل واعسو واكرم .من أن يقرض فاع عرد عصف عنه علو فاته وأرضف م قال ليحي :ذلك 
نه المضصدو السابق: 517/1 ظ 
وعن سالم بن قبيصة قال: اس وض درل أنا أول من خلق الله وآخر من 
يهلكها (كذا). فقلت: يا بن رسول الله وما آية ذلك؟ قال: آية ذلك أن أرد الشمس من مغريبما إلى 
ميعترقها ومن عتياقيا إل مخرهاك فقول لاه (قدل :للف عل دلاتل القفامة زيل قناز 
وأن الأئمة يعلمون مي عوتون» وأنهم يموتون بالكيار منين: الأصول من الكافي ١//55؟.‏ 
وأن الأئمة لو ستر عليهم لأخبروا كل امرئٌ نما له وما عليه. المصدر السابق .5114/١‏ 
وعند الأئمة علم لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل. المصدر السابق .1٠7/١‏ 


الرد على الروافض من أهل الغلو ظ 10 


بحرى ا سيدان 4 وما هذه إلا صفات”" رب العالمين!! 


الود لني ٠‏ ولم يعلم إلا بعد تُعلم؛ اذ لوف نحن كنا وتيف رد سل 
بعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله عن آبائه" قال: قال: رسول الله صلى الله 
00 وسلم: (أنا عبد مخلوق مربوب لم أكن نبيئا فنبقت» ولم أكن رسولا 


وأن الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من الناس ولا طير ولا تميمة ولا شيء فيه رزوح. قرف الاسيتاه 
للحميري/1 4 ١‏ طبعة مكتبة نينوى طهران. | 

وعن المفضل بن عمر قال: أكلت لأ عندالة: جعلت قدالك ينا وابلبيق مرو السلطات قانة بجا بوشوس 
في قلوب الناس»ء قلت: ما لملك الموت؟ قال: يقبض أرواح الناس. قلت: وهما سلطان على من في 
المشرق والمغرب؟ قال: نعم. قلت: فما لك أنت جعلت فداك من السلطان؟ قال: أعلم ما في المشرق 
والمغرب وما ني السماوات والأرض وما في البر والبحر وعدذ ما فيهن» .وذلك لا لإبليس ولا لملك 
الموت. دلائل الإمامة/4 .١١‏ 

وعن يزيد بن عبد الملك قال: كان لي صديو3/كاه يأكثر الرد على من قال إنمم يعلمون الغيب. قال: 
فدحلت على أبي عبد الله فأحبرته بأمره» فقال: قل له إن' والله لأعلم ما ني السماوات وما في الأرض 
وما بينهما وما دوهما. دلائل الإمامة/7١.‏ 

وعن إبراهيم بن منضورء قال: رأيت الحسن بن على وقد خرج مع قوم يستسقونء فقال للناس: أبما 
أحب إليكم المطر أم البرد أم اللؤلؤ؟ فقالوا: يا بن رسول الله ما أحببت» فقال: على أن لا يأخذ أحد 
منكم لدنياه شيا بالثلاثةة قال زواجال ياه الخراكييم من السماء ثم يرسلها فتطير كما تطير 
العصافير إلى مواضعها. دلائل الإمامة/4 ". 

وعن محمد بن راشد عن أبيه 15 ق عنديف:ظويل قال:ق" اخهرة: قال يعبئ الصادق: إنكم معاشر 
أهل الحديث تركتم العلم. فقلت له: يرحمك الله أنت إمام هذا الزمان؟ قال: نعم والله إن إمام هذا 
الزمان. فقلت: ري فقال: سل عما بدا لك أخبرك به إن شاء الله. فقلت: لد 
في هذه المقبرة فَأَمُر أن يحيا. فال لي: وما أنت أهل لذلك؛ ولكن أخوك ما كان اسمه؟ فقلت: أحمد 
فقال: يا أحمد, قم بإذن الله تعالى» وبإذن جعفر بن محمد فقام والله ويقول: يا أحي اتبعهى 58 
بالطلاق والعتاق ألا أحبر أحدا. 

الخرائج والجرائح 47/5 /اء مدينة المعاجز: ٠.9‏ 59/14. 

)١(‏ في (ب) و (ج): وما هذه إلا صفة. وفي (ب) و (د): وما هذه الصفة إلا صفة. 
(5) في (ب) و (د): آبائهم.. 


0:١‏ ظ الرد على. الروافض من أهل الغلو 


فأرسلت» ول أكن عالما فعُلُمت» فلا تقولوا في فوق طولي) ©. 

وقد قال الله تبارك وتعالى: « وَوَجَدَكَ ضالا فَهْدَمك ©2) 4 [الضحى:7]. فسماه 
ضآلا ثم هداه. ولم تكن ضلالة رسول الله صلى الله عليه وآله ضلالة شركء ولا 
كضلالة قريش» ولا كضلالة اليهود والنصارى» غير أنه كان ضآلا " عن الشرائع؛ 
أي جاهلا بالشرائع حي بصّره الله وهداه وعرّفه» ولم يجهل رسول الله صلى الله عليه 

أما بلغعك قول الله تسجحانة لنبيئه: « وَقّل رب زدّنى علما 4 [طه:؛١١]‏ ؟! وهل 
تكون الزيادة إلا من نقصانء فما لم يكن لرسول الله صلى الله عليه» فلا يكون لأحد 
من خلق الله وكل عالم بعد جهل يعلمء ولابد أن يقع اسم الجهل على كل خلقه. 
كيلا يُسَبِّهِ أحدٌ من حلقه به ؛ لأن الله لم يجهل ولم يتعلم. ولم يزل عالماء وكل أحلقه 
بعد جهل ‏ تعلمواء والله سبحانه لم يجهل ول يتعلم. ولو كان على ما قالت الروافض 
بأن الأئمة علماء غير متعلمين» ولا يجوز الجهل في وقت من الأوقات على أحد من 
الأئمة» فسبحان الله أفليس قد شيهلايو/! فا يرب العالمين» إذ لم يجهل صاحبكم ول 
يتعلم: أو ليسن. فك اشبهتعهوه بالله بقولكمء لخن زرعمتم أنه يعلم الغيب) ويعلم أعمال 
العباد (ومواضعهمء وكل رجل بامه ونسبه» ويعلم ما تلفظونه» ويعلم ما قي قلوب 


العباد)”2» فسبحان الله عما يقولون! وهل هذه إلا صفة رب العالمين؟! 


(1) لم أقف على هذا الحديث يبهذا اللفظ» ووقفت على حديث طويل عنه صلى الله عليه وآله وسلم في 
آخره: (لا تطرونئ كما أطري ابن مري» وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله).أحرجه البخاري رقم 
(0089*) أحمد بن حنبل رقم (21149 2159 #9397 58 *)؛ والدارمي برقم (5570)» وأبو داود 
١‏ برقم »)38١4(‏ وف بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث 557(8/85/7)»: (لا ترفعون فوق 
حقيء إن الله اتخذني عبداء قبل أن يتخذي نبياً). والطبراني في الكبير. 778/7. (5/85)» بلفظ: 
(اتخذني 0 

(0) في (أ) و (ج): ضلال. 

(5) في (أ) و (ج): شبهوه. 

(:) في (ب): إن. وسقط من (أ) و (ج). 

00 سقط من (أ): ما بين القوسين. 
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كد ول و 0 [التوبة:: ]٠١‏ فيزعمون 'أن نالل ورسوله ا يرؤك 
أعمال العباد» فسبحان | كيك بزعا خاب مدي اا ول 3 سك ظٍِ د 
عدوا تسرف آذ 00 وين ) اغا عن شارك وتعال ان 

فسيرى المؤمنون والأنلياء في الآخرة أعمالكم إذا ظهر الغيب» والك ب الس 8 
فريق في الحنة» وفريق. في السعير, 57 ' المطيع من العاصيء والكافر من 
الومن؛ ار لماح ال اق إلى عذاب أليم ؛ وكان عند 


ولو رأى أحد مين وضفت الروافض» من الأنبياء ع أن يحبّر لم 
يكونوا بموتون بالسم؛ ولم يكونوا ليأكلوا - ٠‏ '' فيعينوا على أنفسهم بالقتل» وقد - 
قال قار كك وتعال : « ولا تَقَثلُوا أنفْسَكُم 4 [لنساء:ة؟]. أ ان م أل عام 0 
السم وهو يعلم ل ل 0 يه أكل كل السم من . 
اكرن يقال لهم: من أي شيء يخاف؟ فإن زعموا أ: نه إنا يخاف من القتل. فقا 7 
لهم : أرَ يس قتله بالسم" فلا أكل حو لا 0 اما حير له م من أن يقتل نفسه وهو 
معين عليها. . 

وكيف يعلم وقد قال الم تباراك ا َكل مَاحُتٌ تعن ين نسل ونا 
أذّرِى مَا يُفُعَلُ بى ولا يكم 4 ! الاك . يعي من حوادث الدنياء وقد قال الله 


تعاوك 53 ( وَمِنَ أَهْل الْمَدِيئَه مردقا أعَلى آلثماق 5 لض شوم 2 
|الغويةة: ١‏ الا يرى أعمال العباد؟ ! هذا | كتابف الله يكذب قولكم. ولو كان 2 


)١(‏ في (ب): الخلق. 

(؟) يشير إلى سم جعدة بنت الأشعث لزوجها الامام الحسن» وسم المأمون للرضا وغيرهما. 
(9) في (ب) و (د): أنهم أكلوا من الخوف. وف (ج): أنمم أكلوا السم من الخوف. 
(9) في (ب) و(م: فقيل. 000 ظ 

(5) في (أ) و (ج): في السم. 

(7) في (ب) و (د): وكيف يرى أفعال. 


وه < الرد على الروافض من أهل الغلو 


الأمر على. ما_وصفتهم, لم يقل تبارك وتعالل بخلاف قولكم. لقوله:<( ا 
تن تمَلَمهمِ م وقد قال تبارك وتعالى: ١‏ وَمَاتَدَرِى نَم نفس مّاذا تتكسبٌ عدا وَمَا 
تدر ننس يأى أَرْض تَمُوتَ 4 | [لقمان: 5 ؟] . فهل أصحابكم إلا من الأنفس» وقد 
قال الله تبارك وتعال:« وَلَهُأَخرجَكم من بُطون أُمهَدبَكمْ ال 0ه اك 
[النحل:07]. فقد جمعت هذه الآية جميع ولد أدم لأن كل ولد ادم خرجوا من بطون 
النساءه كل نبي وغيره» وقد أخبرنا أنهم لم يعلموا شيئا حي عُلّمواء وقد قال - تصديق. . 
ما قلنا في محكم كتابه : «ماكيت تتري ما لكك ول آلِإِيمنْ 4 [الشورى:7ه 
]. وجميع دعواكم مُكَذْب له كتابٌ الله فيا سبحان الله ما أعظم ما تقولون! وهل 
الشرك إلا دون ما تزعمون. 

فإن زعموا أنه" يجهلون تأويل كتاب اللهء والنظر فيه» ويحتجون علينا بشيء, 
وتأويله حلاف ما يظنون””. 

.. يقال لهم: كيف ذلك؟ 

فإن زعمواأ نه ليس لأحد ينظر في تأويل كتاب الله ولا يحتج به إلا الأئمة. 


يقال لهم: أخبرونا عن القرآن كاه ليمز لك ينظر في كتاب الله ولا يحت به إلا. 
الأئمة ولا يتدبر إلا هم؟ ( 

فإن قالوا: نعم 

فقل لهم: لوطم الت كناب الوسر دزا يا فلي 


قولكم بقوله تبارك وتعالى: < أَفْلا يتَدبَرُونَ المْرَءَانَ أَمَعَلَئ كلو ب أَكَمَالهَآ © 4 
[محمد:ع ؟]. أفترَى هذا ا للأئمة؟! 


)١(‏ في () و (ج): بأهم. 

(5) في (ب) و (د): تظنون. 

7) في (أ) و (ج): لا يتدبرون فيه. 
(5) في (ج): كذب. 

(5) في (ج): قال. 
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فإن قالوا: نعم [ | 

فقل: أفلك ترون" أن ن الله قد عاب أ أتمتكم إذ كن تددر كتاب اله اير 
فقال:< أَمعَلَى قُلُوبٍ قفا لهّآ4! 

فإن قالوا: ليشن نهدا بق الاقمةة وإنا . هذا في العوام”: أن ينظروا في كتاب الله 
ويتدبرون فيه" 


يقال هم أفلا ترون ن أن الله أ ألزم العباد النظر في كتابه» وقد" قال تبارك 5 


1 ادير انار . وأ آلكتبَ كتنب الله ه وَرَآءَ ظهُورهم » [البقرة: ١‏ 

ليس عاهم لا تركوا النظر في كتابة؛ ومعرفة ما أمرهم بد لاص 0 
من الأعداء» فَلَمَّا تركوه علبهم بذلك! وقد قال رسول الله 'صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فيما رويتم وروينا: (أيها الناس خلفت فيكم الثقلين فتمسكوا يما لا تضلوا 
بعدي أبدا كتاب الله وعترق أهل ببقى)  ٠‏ وقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: 


٠‏ (0) ف (ج): ترى. ظ 

(5) ف (أ) و (ج): هذا للعوام. وفي (د): هو في العوام. 

(؟) سقط من (أ) و (ج): ويتدبرون فيه. 

(4) سقط من (ب) و (3): وقد. ْ 

00 ا سا ا اد ا لمر 
٠04‏ والإمام الرضى في الصحيفة/ 455 © والحافظ محمد بن سليمان الكوفي في مناقبه//71١‏ رقم 

(5457)» والإمام أبو طالب في الأماللي 09١ء‏ والمرشد بالله في الأمالي/57 2١‏ والدولابي ي الارن” 0 

الطاهرة/77/١‏ رقم (518؟) والبزار 85/5 رقم (8714) عن علي. 


ظ وأخصرجه د 5 /(بشرح النووي) 2١553‏ والترمذي 5757/0.رقم(1788؟)» وابن خحزعة 4 كي 00 


1ه والمحيارف ق مطيسي ل الانار ا انب وه اوواين أى شييةى الاقيلك لك 
وابن عساكر في تاريخ دمشق ج(تهذيبه)» والطبري في ذخائر العقى/٠١»‏ البيهقي في الستن ظ 
الكبرى 07/.", والطبران في: الكبير. ١77/6‏ رقم (4179)) والنسائي في الخصائص ٠١‏ ١رقم‏ 
(كلال» والداري 4 وا واب بن المغازلي في المناقب 275 #35”ء وأحمد في المسند 01//5 وان 
. الآثير في أسند الغابة ؟/17غ والحاكم في المستدرك 44/8 »١‏ وصححه وأقره الذغى عن زيف بن 
أرقم. , 0 ظ ٠‏ ظ 

وأخرحه عبد بن حميد ١٠١48 -- 1١1/‏ في (المنتخب)» وأحمد 8١/٠5‏ ١و‏ 189» والطبران في الكبير 3155/6 


هه الرد على الروافض من أهل الغلو 


(أيها الناس قد كذب على الأنبياء الذين كانوا من قبلى» وسيكذب على من بعدي» 
فما أتاكم فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فهو ميئ» وإن لم يوافق 
كتاب الله فليس مين) © فكيف يدعونا" رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ‏ 


وأورده السيوطي في الجامع الصغير ١51‏ رقم (57771)» ورمز له بالتحسين» وهو في كر العمال 
51 رقم (445))» وعزاه إلى ابن حميد وابن الأنباري عن زيد بن ثابت. وأخحرجه أبو يعلى في 
المفن #ايقةااو مالا.واين أى نشبية: اق المصفت: ااانه والطبراق بق الضغير؟ او ونازاؤ 
5 وأحمد في المسند 21١1/5‏ 255/5 وهو في كتر العمال ١85/١‏ رقم (5147)» وعزاه إلى 
البارودي ورقم (54415)» وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن سعدء وأبي يعلى. عن أب سعيد الخدري. 
وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 2447/8 وهو في الكتر 2.١7/١‏ وعزاه إلى الطبراني في الكبير 
عن حذيفة بن أسيد. 

وأخرجه الترمذي في السنن 771١/0‏ رقم (9785”)» وذكره في كتر العمال.١/1١١2‏ رقم ))551١(‏ 
وعزاه إلى ابن أبي شيبة؛ والخطيب في المتفق والمفترق عن جابر. بن عبد الله. والكنجي في كفاية 
الطالب ١١غ‏ وابن سعد في الطبقات 28/5 ورواه في العقد الفريد 2955/8/7 و545"١.‏ وفي تذكرة 
الواص/ 7ن ورواه نور الدين الحلبي لل الاق للم ٠/700‏ . "9 والعزيزي في السراج المثير شرح 
الجامع الصغير 4871/١‏ -وابن الصباغ [في/الغصكليةالهمة/4 ؟: وشهاب الدين الخفاحي ف نسيج 
الرياض ٠١/7‏ 4» والثعلبي في الكشف والبيان عن تفسير آية الاعتصام» وآية (أيها النقلان). والرازي 
في تفسير آية الاعتصام ١8/*‏ وهو في تفسير النظام النيسابوري 27551//١‏ 514/4» وفي تفسير ابن 
كثير الدمشقي 585/7» و »1١7/4‏ ورواه في البداية والنهاية في ضمن حديث الغدير وابن الأثير في 
النهاية الجزء الأول» والسيوطي في الدر المنغور/5 ١5‏ وذكره في لسان العرب في مادة عترة ومادة ثقل 
وحبلء والشيرازي في القاموس ف مادة ثقل» والزبيدي في تاج العروس ف مادة ثقل أيضا. وشرح 
فهج البلاغة ١70/7‏ في معين العترة» ومدارج النبوة لعبد الحق الدهلوي/. 2.35 والمناقب المرتضوية 
محمد صال الترمذي الكشفي/” 235 91: 2٠٠١‏ 2417 ومفتاح كنوز السنة 48/7 5» ومصابيح 
السنة للبغوي .5١5 5٠0/7‏ والصواعق المحرقة/هل/اء /الم» 29٠.‏ 6245 185» وإسعاف الراغبين في 
هامش نور الأبصار/١١١.‏ وينابيع المودة/8/١)‏ 755. 

)١(‏ رواه الإمام زيد بن على في الرسالة المدنية/م والإمام الحادي في كتاب القياس/7١2‏ وفي تثبيت 
الإمامة/57» والديلمي في البرهان» والإمام أحمد بن سليمان في حقائق المعرفة/2577 والشرفي في 
المصابيح/85» والرازي في الحصول .70٠0/4‏ وأبو الحسين البصري في المعتمد0/7 205 والعجلوني في 
كشف الخفاء؟/7(5575؟57١)‏ والطبراني في الكبير. 917/7 .)١575(‏ بلفظ: (ليكثر علي الكذابة 
فما حدئتم به عيئ» فاعرضوه على كتاب الله عز وجل» فما وافق كتاب الله فخذوه؛ وما حالف 


الرد على الروافض من أهل الغلى 000 ا مما 


ويأمرنا بشيء ليس لنا فيه النظر؟ لقوله: (اعرضوه على كتاب الل © 
وقوله صلى الله عليه وعلى 1 له: (تمسكوا بالنقلين) "" فإن كان الإمساك لزان 


كتاب الله فردوه). » والشافعي ف في الرسالة/؛ 55 :بلفظ: .(ما عاك عن فاعرضوه على كتاب الل : 
فماوافقه فأنا قلت وما حالفه فلم أقله).وابن معين في تاريخة 45/7 4 . بلفظ: (ما جاءكم ع 
فاغر سوه على كتاب الله). والآأمدي:ني الإحكام 77/7. والصاغانٍ في الموضوعات/١٠١.‏ والحيئمي 
في بجمع الزوائد .١7١/١‏ وقال رواه الطبراي» والرازي في امحصول11/7. والسيوطي في الجامع 
الصغير .)١١151( 75/١‏ بلفظ: (أعرضوا حديستي على كاب الله» فإن وافقه فهو مئء وأنا 
قلته).وروى اخطبي ابقدادي غنه صباى | الله عليه و آله وسلم: (سيأتيكم عبن أحاديث مختلفة» ما جاء 
موافقا لكاب الرسهردن وما 0 الله وسني فليس ميْ). 
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: (ما حُدثتم عين مما تعرفونه فخحذوه وما دنم عي هما تنكرونه فلا 
تأحذوا به فإني لا أقول المتكرء ولست من أهله). ا الرواية/471 . 
وروى نحوه في معان الأخبار: 2.70/99 
وف كتر العمال (اعرضو ا حديثي على كتاب الث فإ وافقد فهو منّى وأنا قلتمم. 
ورواه القاضي بن عب الحبار ف 70176 الاعتزال؛ وطبقات المعتزلة بلفظ! سيأتيكم عين حديث 
مختلف» فما وافق كتاب الله قهو ميل وما كان عخالفاً لذلك فليس مين). الاعتصام 0/١‏ 2 
لكنصو عد جل عليه آله وسلم: (إن على كل حقّ حقيقة وعلى كل صواب نوراء فما وافق 
كتاب الله فخذوه؛ وما حالف كتاب الله فذعوة/. الكاق: 59/3. ويؤكد معن للدي نأ أخر ججه 
مسلم في صحيحه رقم (8): عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون في آخخر الزمان دحالون” 
كذابون يأتونكم معن الأحاديث با لم تسمعوا أنتم ولا م وإياهم لا يضلونكم ولا | 
وأخرجه أحمد باختلاف يسير برقم (21 87). ظ ظ 
. وقد ضعف حديث العرض أغلب المحدثين .من أهل السنةء وتضعيفهم رركت العرض على 
الكتاب هو الذي أوقعهم في مزالق خطيرة في العقيدة والشريعة» فحكموا السنة على القرآن» ومن ثم 
د رالا رس ا ارد يس ار اك 
مقتضى العقول وثوابت العقيدة» ومقاصد الإسلام؛ إضافة إلى قوله تعالى: «إوما احتلفتم فيه من شيء 
فحكمه إلى التدك. آ ي: إلى كعابه. لأنه | دم من التحريف والزيادة والنقصان» «إإنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون». 
)١(‏ في (ج): باشح اورم 


(؟) سبق خريجه. 
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هو القراءة» فقد قرأه جميع أهل الأهواء» فهم ممن حفظ وصية رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء وتمسكوا بكتاب الله. 

فإن زعموا أنه لا يكون التمسك إلا النظر فيه» والقيام مما فيه» والعمل به فقد 
أطلقوا للخلق ينظرون ”"“فيه ويعرفون الحق من الباطل» وقد وجدنا كتاب الله مكذبا 


لجميع دعواكم'". 
ثم قالت الروافض: إن الإمامة وراثة يرث ابن عن أبء وتأولوا كتاب الل 
وزعموا أذ" أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كناب الل 


فإن كان الأمر على ما وصفت الروافض» أفليس الاين أولى نالاني من الأخ 
وأحق بالوراثة؟ وأقرب رحما؟ لأن الابن من الأب» والأخ ليس من الأخ أفليس على 
ا أن اسن | بن المسن أولى 0 ماوت الحسين 
الحسن قطم ميراث الحسين بن على م[ | ذا كانت المامة على ما وصفعم من 
الورابة. 
بن حسن. 

يقال لهم: أو ليس قد خرج الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
علي بن أبي طالب بعد موته؟ وخحرج من علي إلى الحسن» وكان يجب على الحسين 
طاعة حسين» والأمر للحسن دون |الحسين» ويخرج من الحسن إلى الحسن» أو ليس ابن 


)١(‏ سبق مخريجه. 

(؟) في «ب) و (د): أن اينظروا فيه ويعرفوا. 
(9) في (أ): مكذبا لدعواكم. 

(5) في (ب) و (د): بأن. 


الرد على الروافض من أهل الغلو 000 3 


فإن زعموا.أن الحسن والحسين هما مشتركان في هذا الأمرء وورثًا عليا جميعاء فقد 
تركوا قوشهمء ودعواهم بالوصية» إذا كانا مشتركين في هذا الأمرء فمن قام به فهو 
صاحبه. 

فإن زعموا أنه ليس للحسين أن يقوم في وقت حسنء فقد قطعوا الأمر من 
الحسين في زهان الحسن, ؛» لأن طاعة حسن واحبة على حسين» وقد حاز الأمر الحسن 
دون الحسسين» وورثه ابنه”© الحسن بن الحسن. 

فإن”” قالوا: لا يرث حسن بن حسن رسول الله صلى | لله عليه وعلى لك عل 
وحسين قائم ؛ لأن الحسين أقعد برسول الله صلى الله عليه وآ آله وسلمء ا 
5 0 الله صلى لله عليه وآله وسلم (وأقعد-فهو أولى برسول الله صلى الله 

له وسلم لقوله: « وَأَوْلوا لْأَرَحَامِ بَعْضْهُمْ أؤلى ِبَعَض ف كتنب أله 4 

ا الأحراب:]. 'وإنما هذه الآية يعي يما أرحام رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم).”" وحسين أقرب رحما برسول الله عليه السلام من حسن بن حسن. 

يقال لهم: قد بطلت دعواكم في صاحبكم, لأنه ليس ف جميع آل أبي طالب أبعد 


رحما من صاحبكم: لا يلحق برسو(] الله ضام مسي 0 إل كمانية , 


وسلم منه» من ليس بينه وبين البي إلا أربعة اباي 0 أقر ب رحماء وأقرب 


قرابة براسول الله صلى الله علية وعلن 1 له وسلمء (من الذي زعمتم» فليس لصاحبكم | 
بع هذا أمر ولا نمي ؛ لأن هذا أقرب قرابة بزسول الله صلى الله عليه وآله وسلم):© ‏ 


فإن ز 35 الروافض أن وم بن لحن كان صبياء وحسين 0 3 0 ظ 


)١(‏ سقط من (ب) و (د): ابنه. 

(١؟)‏ سقط من (أ) و (ج): فإن 

(؟) سقط من (أ) و (ج): مابين القوسين. 
(4) سقط من (أ) و (ج): ما بين القوسين. 
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0 


مات» أليس كان ابنه ابن أربع سنين أو ثلاث؟ وابنه محمد 7؛ حين مات كان ابنه 
صغيرا؟ فَله” نصبتم الأطفال إذا لم يجر لطفل أن يكون إمام المسلمين؟! هذا يبطل 
دعواكمء ويدخلكو”' فيما عبتم!! 

وزعمتم أنه لا يصلح حسن بن حسن أن يكون إماما لأنه طفل صغير» ثم نصبتم 
الأطفال» وزعمتم أنهم أئمة» وهما أصغر سنا من حسن بن حسن و كيف - وَيْحَكُم 
- يكون طفل إمام المسلمين؟! ولبسن .قوسل الله .على الله عليه وهار آله ولا 
حكم الإسلام أن يصلى خلف طفلء ولا تؤكل ذبيحته» ولا تقبل شهادته؛ ولا يجوز 
بيعه ولا شرآؤه ولا نكاحه؛ ولا يُؤمن على ماله؛ فمن لم يؤمن على هذه الأشياءء ولا 
تأمنه على ألف درهم أو أقل أو أكثرء فكيف يأمنه الله على أحكام دينه» ودماء عباده, 
وفروحهم؟! ويقيمه مقام الأنبياء؟! لقوله تبارك وتعالى: « حُجّة بَللِعَةَ 4©. فلا 
تكرق اللجة شق أرقية إلا عيذ راوغي 


وقوله تبارك.وتعالى في الأطفال” اليتامى « - حَتَىَ إذا يَلعُوأ آلتتكاح فَإِنَ ءَانَسْتُم 
مَنَهُمَ يُشَدَا فأدفَعُوأ إِليْهِم أمولِهُمَ 4 الس:د] . فيا عجبا من لم يأمنه الله على ماله 


)١(‏ محمد الحواد بن علي الرضا الهاشمي القرشي» أبو جعفر ولد سنة (95 ١ه‏ بالمدينة قبل وفاة أبيه, 
قيل: بأربع سنوات» وقيل: بسبع» تاسع الأئمة الاثي عشر عند الإمامية كان رفيع القدر كأسلافه» 
دكيا طلبيق اللسات. قوي البديهية» كفله المأمون بعد وفاة أبيه اقارياة وروجه أبنته 21 الفضل» »؛ وتوقل 
ببغداد سنة (556"ه). 

6 علي اللحادي تسر محمدالجواد, بق د العسيكرى عاشر الأئمة الاثين عشر عند الإماميةع وأحد 
الأتقياء الصلحاءء ولد بالمدينة سنة 7١59‏ ه) فعمره يوم وفاة أبية (/) سنوات. وشي به إلى 
المتوكل فاستقدمه إلى بغداد وأنزله في سامراء» وكانت تسمى مدينة العسكر فنسب إليهاء توفي 
بسامراء ودفن يا سنة (15ه). ٠‏ 

(9؟) سقط من (ب): فلم. 

(:) في (أ) و (ج): ودخولكم. ظ 

(ه) الآية الكرعة هكذا: «إفلله الحجة البالغة|الأنعام/9 4 .]١‏ ولعلها اشتبهت بقوله تعالى: لو حكمة 
بالغة# [القمر/ه]. . 

(5) في (ب) و (د): أطفال. 
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إلا عند بلوغه فكيف يأمنه على خلافته؟! 


ظ وقد زويتم وروينا أن جعفر بن أبي طالب جلس بين يدي النجاشي فقرأ آية من 
الإنجيل ففهمها جعفر فضحكء فغضب النجاشي! فقال: يا جعفر أبكتاب الله تمرأ؟! 
والله إن الله انول على شومي ف التوراة؛ وعلى داود و في الزبورء 0 
الإبحيل» وعلى: نبيكك .في القران (أن” إذ ش ذا ولي الخلائق الأطفال 0 


. لعنة» .أو أفرغعت عليهم من السماء لعنة) 7" فكيف - وَيْحَ دود الطفك . ظ 


وإن رمت 5207 اا د 


قال هم: أحكم الأنبياء رم الأئمة و 


فإن.قالوا: نعم ظ ٠‏ 
يقال لمم: ة فم بان الأنبياء من غإ0/]) ن الأنبياء أغطوا ما ير 
نه وص الأ موا »م مر م طق مع أن ييى بن زكريا لم 


ترسل ! ل أحد من خلق الله وكان ا وم يكن مرسلاء وم بل أحكام الأمقه وكانت 


الأحكام إلي غيره ‏ إلى زكريا ‏ مع أن عى دعاء زكريا إذ قال: فَهُبَ لِى من 


نك وَلِا4 [سع:ه]. وقال: « وزكريًا إذ ادق هريس رق أ تذرنى هرد 
:وأنت لح خَيرُ آلوَارئِيري 23 4 [الأنياء:0م]. وقال: « رَبَ هب لى من لّدنك ذرَيئه 
د لشي الدعساء »> [آل عمران:»]. فوهب الله حك اه لزكرياى وكان 
ف وقت ييى الحجة زكرياء. 


رو م د 0526 


يقال لهم: أفترعهون أن عيسى بن مريمء وصاحبكم شيء عدا ألا ترى أن 
الح ب وأخبرهم بقدرته إذ قال: « وَيُكَلَمُ ناس في لكر 11 


)١(‏ في 5 و (د): وأنه. 


ا :وها إشكاله وهو ذكز النحاشي لوول ما ذكر ف القرآة. من أين 


00 
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ف د 


[آل عمران:47]. وقال تبارك وتعالى: # وجعلنا أبن مَرْيُمَ وَأصف َايَة 4 [للؤمنون: ]. 
لأنه لم يكن في ولد آدم حلق”" مثله» خُلق من غير أب» ولم يقل: إن صاحبكم'”” آية 
منه مع أنه يستبين0” من ضاحبكم للناس خلاف ما استبان من عيسى ويحى وهما 
نبيان» فتحتجون علينا بحجة الأنبياء» وتساوون أصحابكم بالأنبياء» ونرى” أفاعيلهم 
حلاف أفاعيل الأنبياء» إذ أخذوا التّقيّة من المخلوقين ديناء وهذا يجى بن زكرياء لم 
يخف غير الله ول يُدار في دينه» استبقاء على بدنه حى قتل صلى الله عليه ومع أن 
بحجى م يابس الْيّنء وم كل الطيب» وكان باكيا آثار الدموع بخديه» حي مضى إلى 
الله»..صلى الله.عليه وسلم. 

وهذا عيسى بن مريم تكلم في المهد صبياء م يجبس كلامه تقية على نفسنه» كان 
يخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله فينفخ فيه فيكون طائرا .بإذن الله وكان يبرئ 
الأكمه والأبرص بإذن الله وكان يحبي الموتى بإذن الله وكان ينبعهم ما يأكلون وما 
يدخحرون في بيوهم.ء لم د يتق أحدا من سخلق الله ولم يراقبه» وكانوا يقولون: ساحر مجنون 
كذاب كاهن. فلم يسعه كتمان ما جعل الله فيه .نما عاين من تكذيب الخلق له» مع أن 
فعل عيسى بان :من فعل صاحبكم. 

وليس .كل الأضياء 0 حكم الأملهم وَإعما كان بعضهم ني نفسه) وبعضهم ني 
أهله» وبعضهم ني أهل بيته؛ وبعضهم ني قرابته» وبعضهم ني قومه. 

وليس حكم الأنبياء كحك غرف من دومع مع أنه قد مضت سنة بئ 
إسرآئيل» وهذه سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


)١(‏ سقط من (ب) و (ج): خلق. 
(5) في (ب) و (د): وأمه وآية. . ظ 
() في (ب) و (د): مع أنه سيبين. وهذا كما ترى إثبات. والذي في () و (ج): مع أنه لم يستين » نفي. 
الاح ماي اي را نووالق جميع النسخ إلا أني أرى أنها زائدة مع ١‏ لنفي» 
فيص سبح المعئئن: ولم يستبن من صاحبكم للناس ما استبان من عيسى. ليصح التفريق بينهما. أما مع 
الإثبات كما في (ب) و (د): فالمعئ كذلك أيضا. والله أعلم بالصواب. . 
(5) في (ب) و (د): وترى. ظ [ 
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فإن زعموا أن السنة | ول من لدن آدم 0 57 اذام افد تخي ” ١‏ كتاب الله 
لقول الله تبارك وتعالى: « لكل جعاة جَعَلنَا مدكمٌ سْرَعَهٌ وَمتَهَاجًا 4 [المائدة:4]. وقد 
حرم الله على بن إسرآثيل الصصيد يوم السيت» وأحل لناء وقد حرم الله عليهم إلشحم 
وأدل الناة لقول. الل سبحاند: الوح اس كن ل سار [آل 
غمران: 45 ]. أفلا ترى أن عيسى حلل لأمته الذي حرم موس ى ,على أمته. 


5 5 


ظ . فإن زعموا واحتجوا بقول الله: سه مَن قد أَرْسلمَا قبَلكَ من مُسُلِنَا و1 
جد لسُنتنًا تحَويلا (2) > [الإسراء:]. ثم قال: « ولن تجد لسسّنة آله تَبَدِيلًا 4 
[الأحزاب: هم ه] ا بالدعوة ؟ لأن دعوة انهاه واحدة ؛ الأن كلهم دعوا 5 طاعة الله 
وهوا عن معصيته» غير أن في ١‏ لشرائع لكل أ مة شريعة» وأحل لأمة ما حُرم على غيرهاء 


محنة من الله وامتحاناء مع أ ةد آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم الصفوة بعد 


ا ا الإمامة ران حير واوا 0 


00 شباب أهل اليه 3 فول 0 0 أن يتقدم. ا من هو خخير منه؟! 
فالإإمامة لي تكون إلا لخير أهل الأرض» يستباغن للناس فضلة وزهده وعلمه. وإعا 
الإمامة تُقلة وصفوة وخيرة» ول تزل كذلك من لدن آدم؛ تنقل من صفوة إلى صفوة. 


0 أن النبوة والإمامة كانت وراثة ئة لم تخرج (من اليمن إلى غيرهاء إذ كان هود 
نبيا كان ا" الأمر في ولده فلم يخرج) الأمر منه”” إلى غيره) لكن”" إنما هي صفوة 


)١9(‏ رواه الإإامام الحادي في العدل والتوحيد قه وات وابو حيك الله العلوي في المجامع الكاقيع ورواه 
الإمام أحمد بن سليمان في حقائق المعرفة]7577»؛ وابن عساكر في ترجمة الحسن/.7. والحاكم ؟/ 
5 برقم (1/1/8) و (47/1/9) و (4)4980 والبيهقي في السنن الكبرى 2119/5 برقم 
(8870): وأبو يعلى 95/5؛ برقم (1179)» والطبراني في الكبير 230/8 برقم (/559؟) و 
(555) و(5504)) والترمذي برقم )"00١(‏ و »)701١4(‏ وابن ماحة برقم ))١١5(‏ وأحمد 
برقم (074) و (5لاه١‏ )و 111550 و11159) و ه11 ر 4ر741 

)١(‏ في نسحة: يصير. أشار إليها في: (ب) و (د). 

(؟) سقط من (أ) و (ج): ما بين القوسين سهوا. وفي نسخة: منهم إلى غيرهم. أشار إليها في: (ب) و 
(2). ظ 
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بعد صفوةء». كذلك يصطفي. الله من كل قوم خير هم فاصطفى فرح البهرة هودا وصاحا 
وشعيبا”". 

فإن سر ره وصاحا وشعيبا من ولد إبراهيم. يقال لهم: 0 ترون أن 
4 الي ا سح 00 السرلر إذ 


و ا 


ورا 0 ل دَالَاء الله > [الكرات 0 ا 
إبرأهيم. 


نم اصطفى الله من الأعاحم إبراهيم خليله» فجرت النبوة والخلافة والإمامة في 
ولده» ثم جرت من ولده في ولد إسحاق» ثم اصطفى من ولد إسحاق يعقوب» ثم 
اضطفى من ولد يعقوب يوسفء ثم اصطفى من ولد إسحاق أيوب» وهو من غير ولد 
يعقوب» ثم جرت الصفوة في ولد يعقوبه حت انتهت الصفوة إلى موسى بن عمران» 
ولم يكن موسى من يوسفء ثم جرت الصفوة في يوشع بن نون» وكان يوشع خير 
أهل زمانه» ثم جرت الصفوة في ولد هارون» وإنما تنتقل الصفوة من بطن إلى بطن من 
بي إسرآئيل حى انتهت الصفوة إلى عيسي بن مرتم. 

اووس يمان ويا ودياك و را 
له ل وحرى الأمر الصف ف ولد إتماعيلة. إد صار يل إلى 5585 الله 


ين 46 
[ صمد الامام | 
وإنما الصفوة © لا تكون إلا في أخير أهل زمانهى وأكثرهم اجتهاداء وأكثرهم 
)١(‏ في (ب) و (د): ولكن. 


(0) في أ و (ج): وشعيبا وإبراهيم. وهو سهو من الناسخ. 
() سقط من (أ) و (ب) و (ج): وإنما الصفوة. 


الرد على الروافض من أهل الغلو لال 0 


تعبدا» وأطوعهم اللهء وأعرفهم بحلال الله اما وأقومهم عق لله رد 
الما ا بالا ظ 
٠‏ فهذه صفة . الامام. فمن استبان. منه.هذه امتصال فقد وجيت طاعتة على الخلائق. 
تهموا وروا هل كاذ نا وينكم حلاف ف على بن بي طلب؟! م من 
بعده في الحسن بن علي؟! أ أو هل احتلفنا من بغده في الحسين بن علي؟ أو هل اختلفنا 
في محمد بن علي”؟ أو هل ظهر منهم رغبة في الدنياء. أو طلب أموال الناس؟ امهل 
بخلوا بها عندهم؟ أو هل اتخذوا التضور والراكي الصيرات سيسمر 0 


لله على البصيرة؟! 0 < ظ 1 

فلو أردتا أن مميحن الى سات موي ا ل ار 
بيت -النبي ‏ صلى للحي ويل ان ا ابجاو عا بر 
باتباعهم» وأقررنا بالفضل لمن جعل الله فيه | الفضلء» فلم نر فيهم من طلب الأخماس من 
التجارة ا ولا من زارع؛ ولا من حُمال يحمل على رأسه. ول يستأثر ما 
' جعل الله لأهل بيت نبيهم على امل +( إن أضلى ديدم ففي 


دون هذا التّفَهُم. 
فإن زعمت الروافض فض أن ذا في صاحبنا ما وصقعم من الدلائل” الإمامة. 6 
اير ظ ظ ظ 
يقال لهم: مالنا لا ثرى ما تصفون؟ ّ_ 
.فإن قالوا ار 


فيقال لهم: أنتظهر منكم معصية اله علي لتقي فإن قالوا: نعم < 0 
يقال الحب: اغهل ظهر من أحد من الأنء أو اأنة أو الحا ل لله مثل علي . 
والحسن والحسينء »أو علي بن الحسين». 6 ظ ام 


2 لاديل. مصحفة. وق (د): من دلاثل. 
م هو علي بن الحسين بن علي بن أي طالب الفاغ 2 عليه السلا أو الحسن زين الايدييء ولد 


ههه ظ الرد على الروافض من أهل الغلو 


ضيه "بن على أ هبرت من مغانال الله اللنين :1 على فيه إذ كانوا أنية؟ 
وجعل الله فيهم ذلك» أو هل طلبوا ما ليس لحم من أموال الناس غيرهم؟ أو هل 
أظهروا المعصية :بالتقية؟ استبقاء على أنفسهم ومخافة”'' على دمائهم؟ أو ليس صيروا 
على أمر اله؟ وقاموا بحق الل حى قتل بعضهم» ولشر بعضهم؛ وأحرق , بعضهم» 
وأغلي بعضهم في القدورء ودُفن بعضهم أحياء» وغرق بعضهم في البحار» وسمر 
بعضهم بالمسامير» وعذبوا بألوان العذاب؟! فما كان كنعهم أن يظهروا التقية فينجوا 
من أعداء الله إذا" كانت التقية من المخلوقين دينا على ما وصفتم؟! وقد قال تبارك 
وتعالى: « و لا ترْصَئُوا إلى آلَدِينَ ظَلَمُوا فمَمَسَكُمْ آلَارُ 4 [عرده.١]‏ . وهل 
الركون إليه إلا الاتباع له على ما يريدء وتصديقه من'' وجهة ما يقول» وسكناه معه 
في داره على غير منابذة» وهو على غير الدعاء إلى الله وطلب الحهاد» وقد قال الله 
تبارك وتعالى يُصبر المومنين على ما يصيضهم فيه سيحجانه: < تَحَابْن مّن نبي فَعَلَ 


ل[ سه قر 


مَعَهُمِ ربَينُونَ كثيرٌُ فَمَا وَهَمُوأ لمآ أَصَابِهُمَ م فى سَبيل الله وَمَا ضَعفوا وَمَا 


سنة .اهل وتوف سنة 4 5هس» ركن من أركان الدين» وإمام من أثمة المسلمين» وهو أشهر من أن 
يترحم له. وقد وضع في ترجمته وسيرته أكننزا؛ 

)١1١‏ محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب الهاشمي القرشي» أبو جعفر الباقر» من أكابر أئمة أهل 
البييت عليهم السلام» ولد سنة هيداني حياة حده. وتوقي ستة 15 ١١1ه‏ وقيل: 8١1١1ه‏ روى 
عن أبيه» وعن أبي سعيد وحابر وأ بي الطفيل وعدة من الصحابة» وعنه أولاده وأحوه زيد وعبد الله بن 
امسن وخخلائق. 

وكتييةة روف جار عن الى ضاق اله عليه وآله ]تقال رانف معيو بحن تيرك ريجلذ امن ار رايم اه 
اسمي يبقر العلم بقراء فإذا رأيته فأقرأه مي السلام) فلما دحل محمد بن علي على حابر وسأله عن 
نسبه فأخبره قام إليه فاعتنقه وقال ' له: (حدك يقرأ عليك السلام)» رواه الحيقمي في المجمع ,57/١‏ 
وأخصرحه ابن عساكر: في تاريخه »41/5١‏ وهو في الوافي بالوفيات 2٠١5/4.‏ والذهبي في سير أعلام ‏ 
النبلاء 751/4 وقال: وأقرأه حده الحسين السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله. والكليئ ف 
أصول الكافي 2455/1١‏ » والكشي في رجاله /ا١‏ 78. 

(5) في (ب) و (د): مخافة. 

(5) في (أ) و (رج): إذ. 

(5) في (ب) و (د): في. 


الرد على الروافض من أهل الغلو ظ 0 كمه 0 


ا 


ا ثم قال: 00 واب 
بالببطل و مو الحق وَأنتم 5200 ع © >4 5 4 5 وقال 2 
3 5 إن أَلْدِينَ يَكتمُونَ مَآ أَنرَلمَا مِنَ ليمت وَآلهُدَمك مِنْ بَعْد مَا بَيَّكَنَهُ 


مرو روعي 0 اي 0-6 00 راع هبي ه 
للناسٍ فى الكتب أؤْلتبك يَلعَنهُم الل ويلع 0 الذرين 1 بو 


00 


لحرا ُو فأؤلتبكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمَ وا 
.]١‏ فكيف يجوز لأحد من الأئمة يكتم. ال 0 
أل مأك فلن لطعي دق ب ما اك من طم هه فم مود 
إذ غاب عن المستضعفين الناصر ؛ إذا اقتدى بالإمام. ظ 
| فإن قلتم: نعم. فقد وجب 1 الإعان. وإن قلتم: إن الذي رأيتم من 
الإمام هو التقية» والذي أخبزكم خلاف الحق» والحق ما تقولون» وإنما كتَمُتم الحق 
تقية منكم» أ فليس تدعونا”" إلى أن نصدقكم على ما قلتم ونكذبه فيما قال لنا؟ فأنتم: 
إذنِ أولى بالصدق منهء وأنتم أئمة إذ تأمروننا أن نقتدي يما تقولون» ونترك ما قال. 
فإل زعمتم أنه على الحق» وقد رأى الناس جلاف ما تقولون» ورووا منه حلاف 
ما تنسبون» وسمعوا منه حلاف ما تدعونء فاقتدٌوا به إذ زعمتم بأنه" إمام افترضت 
طاعته! اضر عوشي الناس أن يطيعوه ه فيما يأمرهمء وكتنعوا عما ينهاهمء ثم 
تكلفون الناس أن يتبعوا قولكمء ويتركوا قوله. فأندم إذا ١‏ الذين افترض الله لد 
ساعد مر 


م زعمتم أنه 7 مفترض الطاعة» أ أفليس على مذعب قولكم هر مام هدى وإما 


0 في (ب) و (د):‎ )١( 
 .هنأ في (ب):‎ )0( 
(؟) في (ب): وآخرين. ولعلها مقلوبة والصواب. وأْضّل آخزين عيركم.‎ 


اهدده الرد على الروافض من أهل الغلو 
1 

وكيف وقد قال تبارك وتعالى: « ومن لَّمْ كم بمَآ أَنرّلَ اللَّهُ فأؤلتبك هم 

الكفرون »4 [المائدة: ؟ 4]. أفتَرّى يه الحكمين سوا حكم ما أخحبرك وحكم مأ أخبر 

غيرك؟ هما جميعا من حكم الله وهما حكمان متضآدانء إلا أن تقولوا: إنه. حجة على 


بعض دوك بعض» لناس غخصوصين» وليس حجة على الآخرين. 


[الحجة الفائية  ]‏ 


فإن زعمتم أنه حجة على الكل» فالواحب عليه أن يهديهم أجمعين» ويدلهم 
ويبصرهم» ويعرفهم بنفسه. ظ 

وكيف يكون حجة يحجب نفسه مل الناس “ولا يبين لهم؟! أرأيتم إذا وقفوا بين 
يدي الله بم يحتج عليهم؟ أما دعاهم فعصوه؟ أم با بِيّن لهم فخالفوه؟ أو يما حجبهم 
نفسه فجهلوه؟ فكيف تثبت له عليهم حجة» ولم»تبلغهم حججه. ولم يعرفوا اسمه. وم 
يُعرّف بنفسه. 

2-0 بأن له أن يكتمء لأن الله قال في محكم كتابه: ط رَجُل مُؤْمِنٌ من دَالٍ 
رَعَوْنَ يَكث م إِيملنهه » [غافر:؟]. وهو قال لحم:ظ رَجُلَّ 4 ولم يكن الرجل بحجة» 
لأن الحجج فيما مضى أنبياء وأوصياء الأنبياء» وهذا رجل مؤمن أثئ الله عليه وم 
يكن بنبي ولا حبجة. 

فإن زعموا أن صاحبنا يكتم كما كتم المؤمن. 

يقال لهم: أو ليس زعمتم أن صاحبكم حجة: وهل للمؤمنين أن يبينوا”"'ما بين 
الحجج» يسع المؤمن أن يكتمء ولا يسع الحجة أن يكتم؟! مع أن مؤمن آل فرعون 
5 الإبمان قبل أن يبين الله لخلقه, فلما بَيّن الله لخلقه لم يسعه الكتمان بعد البيان» مع 


أنه كان في عبدة الأؤثان» وفي دار من يدعيء الربوبية فين :دوك اللمور و حتحك يري 


(1) في (أ) و (ج): يثبتوا. مصحفة. 


الرد علئ الروافض من أهل 2000 ل < 0 007 5 


العالمين, وصاحبكم في دار الإإقرار والمعرفة و تصديق لبي صلى عي آله 
وسلممء » فإن جهلوا الأحكام والشرائع» فليس لأحد أن يكتم العلم من طالبه بعد بيان 
ادحا عواواوات اي ا لبق خايرة الذننه 


7 يرد الله صلى الله عليه؟ أ أوليس قال ال لني «يأثهًا 

0 لمَذَّثْرٌ و قم فَأنذر 69 4 [للدثر:؛-م]. وقال رسول الله صلى لله عليه آله وسلم 

وخر مسان الكقية والحابن يومئذ مشر كون جهالء عبدة أوثان» فقال: 9ف 

آلتَامنٌ 9 رفون الله إلتِكُم جَميعًا 4 [الأعراف: ٠ ]١ 2٠‏ لم يتق أحدا من تخلقه 

فحتمل الأذى» وصدع - 3 7 بحق الله واحتج على خلق الله وصبر على . ٠‏ 
أصابه. حي أبلغ صلى الل عليه وآله وسلم السامع والعاصي؛ والخاص والعام» 

ا والأسودء فمرة يرمون انها الجري يرمونه. ويتشاوّرون ف قتل فثبتت. 

مب و د 
فإن الات الأئمة يقومون .مقام الذديك 250 حب عليهم أن يحتملوا. الأذى . 0 

كما احتمله الأنبياء. 


سيت 

ولا يكون حجة إلا داعيا إلى الله محتهذاء ز ل عا بملال ال 
وحر حرامه. أقوم خلق سدم ب عه 0" الع امو اذله لله في 
أرضهء صادق اللسان» ل راغبا فيما عند الل زاهدا قي الدنيا» مشتاقا إلى 
لقاء الله. ظ 

فإن زعموا: أن هذا في صاحبهم. < ظ 0 
ظ يقال لهم: أوليضن إظهاز لي ار براي مر ييا 
0 يترك فيهاء ال د الزهد ولا الرغبة إذ أظهر من 


)١(‏ في (ب) و (د): واحتمل. 


ا الرد على الروافض من أهل الغلو 


نفسه حلاف ما يعلم من الحق. فسبحان الله ما أبين تكذيب دعواكم! وأبطل قولكم! 
وعبث ما أنتم فيه! إذ نرى فيكم ضعفاء فقراء محاويج» من شيخ ضعيف. أو أرملة 
ضعيفة» أو يتيم طفل» أو مديون مغموم, أو غريب محتاج إلى النكاح» أو فقير محتاج لا 
حيلة له» ولا مبيت عنده» وزعمتم أنه يعرف مكانكم, ويرى أفاعيلكم» ويعلم 
جالع" ١‏ أو ليس عليه أن يغير حالكمء ويفرّج على مغمومكم, بقل < 
مديونكي؟! إذ زعمتم أنه قام مقام النبيئين. 

وقد قال الله تبارك وتعالى: « وَكَانَ بِاَلْمُوْمَنِينَ رَحيمًا 4 [الأحزاب:4]. فكان 
صلى الله عليه وآله وسلم يعطي ضعفاء أمته مد يدرت كل ندوعاك وقد 


)١(‏ عن إبراهيم بن مهزم قال: حرجت من عند أبي عبد الله ليلة ممسيا فأتيت مزلي بالمدينة وكانت أمي 

ادا حي سو و لس ووو ا 

مريتدئا: يا بن مهزم مالك وللوالدة أغلظت لما البارحة... 

دلائل الإمامة/ه »١١‏ بصائر الدرجات: 77/5717 مناقب ابن شهر شوب 4ك إثبات الحداة / 

.)28( ١ ؟‎ 

ونقل عن أبي الحسن الرضا أنه كان جالسا وعنده إسحاق بن عمار» فدخل عليه رجل من الشيعة) 
فهقال له: يا فلان» حدد التوبة وأحددن العبايفونإنه إل ببق من عمرك إلا شهرء قال إسحماق: : فقلت 
في نفسي : : واعجباه كأنه يخبرنا أنه يعلم آحال الشيعة أو قال: آجالناء قال: فالتغت إلي واه اله 
اعرن ذا اجاج قي صدره درتال وعد ا م يونا" اشفاق أما اله شعت امار 
مقا كفنا قينا ويفلس عيالك إفلاساً 000 رجال الكني/10 1 ترجمة إسحاق بن عمار. 

وعن أبي كهمس قال: كنت بالمدينة نازلا في دار ها وصيفة تعجبئ) فانصرفنا ليلة ممشانا فاستفتحت 
الباب ففتحت لي ورددت يدي إلى تدبيها فقبضت عليهماء فلما كان من الغد علق على أن عبد 
الله فقال: يا أبا كهمس تب إلى الله عز وجل ما صنعت البارحة. دلائل الإمامة//ه .١١‏ 

وعسن أبي بصير قال: ل ا ل 
0 ل ال لس مه 
قلت: ازداد إعانا ويقيناء قال: يا أبا محمد ترجع إلى الكوفة وقد ولد لك عيسى ومن بعد عيسى محمد 
ومن بعدهما ابنتان» واعلم أن ابنيك مكتوبان عندنا في الصحيفة الجامعة مع أسماء شيعتنا وأسماء آبائهم 
الغمة في معرفة الأئمة للإربلي .1١057/7‏ 


ال ا افك عام ابر ظ اه 
قال الاتبارك بوقعال فل اقل رده بيته صلى الله عليه وعليهم وسلم: « وَيطعمَُونَ الطِعَامَ 
عَلَى حبهء مِسَكِبنًا وَبَِسا وأسِرًا إ) 6 4 الإنسان:م] ”". فلم يبخلوا بطعامهم على 
الاصي: وهو كافرء واستأثروا على أنفسهم. فكيف كان ينبغي لصاحبكم ا 
ا لان 0 ار لله سبحانه في أهل بيت نيئه 


ع 
7 يك 


[لششراة: الغا 000 وقد قال في لوس اشن ا الله 5-02 أشذَّاءِ 
ع الكثار نعكاء 0 | الفتح ح:25]» فقد وصف الم منين مي د 


(1) ووامايبن الأتين ى أسد الحاية ها له ف ترجمة فضة النوبية» والواحدي ف أسباب الترول/ 1م 
واتحب الطبري في الرياض .0777/7 والذخائر/؟0٠1:‏ والسيوطي في الدر عند تفسير الآية 549/4 
والشبلئحي في نور الأبصار/*١٠.,‏ والحاكم الحسكان في شواهد التزيل 94/9" 1.459 ١.44‏ 
)» والصدوق في أماليه امجلس 4 حديث رقم »)١١(‏ والكوفي في المناقب ١//ا/ا١ )٠١*9‏ و(4.! 
) و (5 4235١‏ والستعلبي في تفسيره عند تفسير السورة» ابن البطريق في خخصائص الوحي المبين/ ١٠٠٠‏ 

عن الثعلبي» وفي العمدة 6 برقم (0170)» والخوارزمي في المناقب/88١‏ .في الفصل: ».)١7(‏ وابن 
حجر في الإصابة في ترجنة فضة 1//4م 2 والخبري في تفسيره 2199/95 وابن المغازلي في المناقب/ 
5 برقم (٠17)؛‏ والزمخشري في الكتلافع عير تف السورة 2155/4 وابن البوزي فى تذكرة 
الخواص/١58:‏ وأبو حيان في البحر امحيط 57 والقرطي في تفسيره/5١»‏ والبغوي في معالم 
التتريل هن والكنجي الشافعي ف كفاية الطالب/1. 555؛ ف قصة مطولة؛ ثم قال: هكذا 
رواه الحافظ أبو عبد الله الحميدي في فوائده. وما رويناه إلا من هذا الوجه. ورواه الحاكم أبو عد الله 
متحي فالسحةم ورواه ابن حرير الطرري أظر لمن هذا وق سيم رويك هل أت الع وري و 
ينابيع المودة ؟/./ ٠‏ وفرات الكوفي في تفسيره ارقا 637 و (لالات) و (ملات) وارولات)او 

.)38:( 

(0) نزلت الآية في علي وفاطمة عليهنا السلام. أخرج الحاكم الحسكان سعده إل أى هريرة قال إن 
رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه.وآله وسلم فشكا إليه ١‏ الجوع؛ فبعث إلى بيوت أزواجه فقلن: ما 
عندنا إلا الماء!! فقال صلى الله عليه وآله وسلم' من لهذا الليلة؟ فقال علي: أنا يا رسول الله. فأتى 
ل فقالت: ما عندنا ! مرت العرية رلك وار يداطيهام! فهال,علي: : نومي الصبية 

وأنا أطفئ السراج للضيف. 0 الضيف» فلما أصبح أنزل الله فيهم هذه الآية: وؤويؤثرون 
على أنفسهم#». الآية. شواهد التزيل عند تفسير الآية لقو لحرت الطوسي في أماليه 2/١‏ 
. وأخرج نحوه الكوفي في المناقب 5 


54١‏ . الرد على الروافض من أهل الغلو 


فكيف يسع حجة الله إذ كان حجة على ما وصفتم أن يستغل الألوف» .ويأخذ حمس 
أموالكم؛ ويُوَكل في كل بلاد لقبض الأموال؛ ولا ار ص حدس طواتص ولا 
يقسمها في الفقراء والمساكين؟! فلم يُر منه صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ 
قال الله سبحانه :هو وكان بآلمَؤْمِنِينَ رَحيما 4 [الأحراب:47]. 2 و 0ه 
رَءُوفتٌ بحَيمٌ» [التوبة:4؟1]. ولم بر منه صفة المومنين من أصحاب النبي عليه السلام إذ 
قال الله فيهم: ظ رحماء بَيْنَهمَ َرَسَهُمَ رُكَعًا سُجَّدًَا يبَتَعُونَ فَضَلا مَنَ الله 


ا ل ا 


وَرضوانًا 4 [الفتح:14]. « وَيَنصِرٌون الله وَرَسُولةد » [الحشر:؛] 7. 

فلا يرى فيه أن يفرج على أحد من فقراء المؤمنين إن ظلم أو قتل» ول ير فيه 
الأموال من غير أن يقسمها في المستضعفين! فكيف يسعنا أن نقول فيه: هو حجةء 
وليس يرى فيه صفة الحجج؟! 


وأما قولكم: إنه يعلم ما نفعل» ويعلم ما:.بسرائرنا» ونحن نرى فيكم شر انيت 
الور رار الاك الزنا واللواط» وأخذ أموال الناس» وظلم العباد» والتقاطع 
والحفاءء والمسير بغير ما أمر الله والقتل؟ وزعمتم بأنه يعلم منكم هذه الخصال» إِذ 
زعمتم أنه يرى أفاعيل العباد»؛ وهو ينول كم سكطلى هذه الخصال» الى فيكمء فإن كان 
يتولاكم على هذا فليس من الله في شيء» لقول الله تبارك وتعالى: ( ولا تَرَكَنوا 
إلى آَلّدِينَ ظلَّمُوا سكم تار [هود:7١١].‏ 'وقوله: « فَأَعْرض عن من تَوَلَى 

عَن ذكرنا وَلْم يرد إلا الحيوة الدنيًا © 4 السينه:] أ بوقوله: ا« لا نجدة قوّما 
يُؤْمِنُوَ الله وَأَلَيَوْمِ الآخر يُوَادوتَ من سحاد الله اه وَلوَّ كارا ظ 
ءَابَاءَهُمٌ أو أبْتَاءَهُمَ َو إِْوْتَهّمْ أَوَ عَشِيرَتَهُمَ 4 | [امجادلة:؟]. وقال تبارك وتعالى: 


- 


1 د ججهد اكد وَالمتفقينَ وَأَعْلْظ عَلَيْهمَ 6 [التزبة:/ء التحرعم: 5] . 


مل© دمج آيتين عا أنما آية للتشابة بينهما وآية ا حشر هكذا: «والذين أخرجوا مر ديارهم وأموالهم يبتغول 
فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله». وهي ف جميع المخطوطات. ولعلها سهو من 
النساخ. 


(؟) سقط من (ب) و (د): قط. 


ره على الروافض من أهل اللو . ل 


وقال لبي صلى لله عليه وعلى . آله وي ( تيز تفسَك مَع لين يَدَعُونَ 
رهم َآلعَدَوْةٍ ق وَأَلعَسِئ يريدون تجهار وَل تعد عَيْنَاكَ عَنَهُمَ تريد زيئنة ظ 
الحيّزة لدي 4 [الكهف 000 فقد أمره الله سبحانه. أن ون اضيحاب الدنياء 
ويصبر على الذين ‏ يريدون الآخرة» فلم نر من صاحبكم إلا طلب الدنياء محتهدا 
للمكاثرة» وإن كان وصفقم من الأشياء ما ليس فيه! 


وزعمتم أنه ورك أفاعيل ١‏ العناة وأعمالهم, وهو شاهد عليهم: وليس فيه الذي 
وصفتم بأنه يرى أفاعيل العباد! فإن كان يرى أفاعيلكم فليس له أن يتولاكم؛ ولا. 
يأخذ منكم شيعا من عرض الدنياء وإن كان لا يرى ما م ما وضفتم فيه فقد كفرتم 
وعبدتموه من دون الله وهل هذه إلا صفة رب العالمين؟! أيرى ما غاب عنه؛ ,ويسمع | 
5000 ؛ وأن يعلم ما في قلوبكم من غير أن كرا سان ادرب العاليع: 
غم يقولوة: :علو كعره ما أعظم افترآءكم .على لله إذ شاركتم في فعله أ حدا من 
خلقهء وكيف يكون ذلك كما زعمتم؟! وهو يقول: « عَللِمٌ آلعَيّب 4 ثم قال: 
« فلا يُظهر عَلى غَيبهء أحَدَا 2 لآ من أرَتَضَئ من يُسْولٍ فإنَّه يَسَلكُ مرا بين 
يديه وَمِنّ خلفهء رَصِدًا © اوم ا . نعى. صبحاله : بالوحي. لقوله” 
اك مِنْ بين يديه وَمِنّ حخلفف رَْصَدًا م 0. فقد أخبر بأن لا يعلم الغيب إلا 
1 وين ارسي كن ريو يوحي إليه بخبر ما يريد» فإذاا مضى رسول الله انقطع 
الخبر والوحي» وحجب عن الخلق أمْر الوحي؛ وعلم الحادئات ا 
الأنبياءء وبعلم الأنبياء يشهدون» فكيف يعلم أحد الغيب من عير وبحي الذه جل 
جلاله؟ عن أن يحويه قول أو يناله. 


فإن زعمتم رس إليه؛ فقد زعمتم أنه بي» لأنه لا يكون 
0 را 0 كه فمن آنأ عن وا يريس 


وأضاف في في (ب) و (د): بعد د قوله 56 ) الأول الوحي. 7 
(؟) سقط من (أ) و (ج: الله. وني نسخة يَدَلْ (الله)؛ كلمة (هو). أشار إليها في (ب) و (د). 


د الرد على الروافض من أهل الغلو 


اا امبر 00 


فكيف يكون محمد خاتم النبيئين» وقد نصبتم الأنبياء من بعده؟! 
ويقال للروافض: أخبرونا عن أعراب البادية والمستضعفين» والذين لا' يعلمون 
لصاحبكم سما ولا نسبا هل لصاحبكم عليهم حجة؟ 

فإن قالوا: نعم 

يقال لهم: هل بَلكتّهُم”" من اللنحة فيكون ححة عليهم؟. 

ويقال للروافض: هل لصاحبكم أن يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وآله 0 
ويكون تابعا لرسول الله عليه السلام لا مخالفا له؟ 

فإن قالوا: نعم هو تابع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

يقال لهم: هل رأيتم فيه ما رأيتم في رسول اه على الله عليه ؤالة وسلم :من 
الزهد وغير ذلك؟ 

فإن قالوا: نعم. نعو يقال لهم: فهل رأيناه فرج على أحد منكم أو غيّر حاله؟ وقد 


رأنا منه أفاعيل لا يجوز أن تكون ,[ (1)20 9ل مؤمن» ونستحبي أن'نصفه في 
كتابنا؟. 


ويقال للرؤافض: هل يكون ححة لله لله إلا بالغا؟ كما أن الله لم يبعث محمدا إلا في 
وقت بلوغه! وكيف يجوز أن يكون حجة لله طفلاء وقد قال اللهنط حَجّة بلعَة م" 
فكيف يكون صبي في ثلاث أو أربع حجة؟! ونحن في أمة محمد وسنتنا سنة الإسلام؛ 
وقد قال الله تبارك وتعالى: رس عنشيات سْرَّعَةٌ وَمتَهَاجًِا > [المائدة:4]. فمن 
: شرائع محمد أن لا يُصلى لف طقل ولا تجوز شهادته» ولا توكل ذبيحته» ولا يجوز 
شرآؤه ولا بيعه ولا نكاحهء فكيف يجوز أن يكون إمام المسلمين طفلا صغيرا؟! 

فإن زعمتم أنه صاحب الأمر في حال طفوليته؛ ل شا 


يقال هم: أقاذ كرون أنه قن اعت الأرض من صحةة] ولو حجان أن تلو الارض 


)١(‏ في (ج): بلغتم. مصحهة. 
(9) الآية هكذا #إفلله الحجة البالغة#[الأنعام/55 .]١‏ ولعلها اشتبهت بقوله تعالى: جك 
بالغة# [القمر/5]. ظ 


الرد على الروافض من أهل الغلو ‏ 0 
ظ طرفة عين لاز أن تخلو ألف عام!!! ظ ظ 

ويقال ا : أخيرونا عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعليهه 
مشركون أو كفار أو مسلمون؟ 

إن زعمعم أي مساموتة. يقال: .فقد أجمع أهل بيت رسول الله صلى الله 
وعليهم وسلم وعلماؤهم اللرس مركي الإسلام. 

فإن زعموا بأهم قد يعلمون الحق» ويجحدون حسدا منهم. 

يقال الهم: فنحن نرى منهم أنهم إذا استبان لهم من أحد منهم الفضل وا 
والعلم انقادوا له» وأقروا بفضله» ونزلوا عند حكمه. فكيف حسدوا ا ل 
يحسدوا ذاك؟! فلو كان الأمر على ماوصفتم أنه لا يمنعهم من الإقرار إلا الحسد لكانوا 
لايقرون لأحد!! وكل واحد منهم يحر إلى نفسه» ولا يقر بفضل صاحبه. ولكن 
كذبتم عليهم, ؛ لأنا قد رأينا قولهم يصدقه كتاب الل وقولكم يكذبه كتاب الله وهم 
. أولى بالصدق منكمى وتحن نرى منهم من الزهد مالا نرى من غيرهم» فهم أعرف 
“مل بيتهم منكم» وهم أعرض بعضهم لبعض منك يا مدعي ما ادعيت بالباطل؛ وتريد 
ال نقبل باطلك بغير بيان ولا برهان» ونكذب أ بيات الله عليه وآله!! 

البعن ينبغي لصاحبكم أن يتبع رسول الله صلى الله عليه و أله وسلم, ويمتدي 
فعله!؟ إذ كان حبجة كما زعم وقد قال الله تبارك وتعالى: لم 
,رسول الله أسُوَةٌ حَسََةُ ا / َآليَوَم الآحر»4 [الأحزاب:١؟].‏ أو ليس 
بغي لضاحبكم أن يبلي نصيحته: لأهل | بيته قبل العوام» كما أمره الله تعالى فقال: 
0 وَأَندِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَكْرَينَ 2) 4 اعرد فجمع رسول الله صلى الله عليه 
ظ لومم أربعين رحلا من ببئ عبد المطلب» وعبد مناف» ورجالا من بي مخزوم فيهمْ 
أبو جهل بن هشامء والوليد ؛ ين المغيرة» وف القوم أبو بكرء ومن بئ أمية عثمان 
وصخر بن حرب أبو سفيان تاشوك بعل ارح إليه وأخبرهم ما أوحى الله إلببه 0" 


3 


. سقط من (أ): وأخبرهم بما أوحى الله إليه.‎ )١( 


0056 اله على الررو اقضى من أهل الغلو 


وأبدى لحم نصيحته؛ ودعاهم إلى نصرته؛ فأحابه من أجابه» وخالفه من حالفه, " 1 

يخف منهم التكذيب» ولا المحد ولا" الحيود وكان حجة لمن اتبعهع وحجة على من 

عصاهء أفليس يجب على صاحبكم أن يبين لأهل بيته كما يَيّنَ .رسول الله ضلى الله 
فإن قالوا: يخاف 7 لايقبلوا منه» ويكذبوه ويحسدوه. 


يقال للهم: - ويا كُمّ ما أعظم افتراءكم على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه 
والى اهم أشر ممن وصفنا من قريش الذين بَلغهم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم؟! وتزعمون أن أخيار آل محمذ وزهادهم,؛ مثل زيد ' بن علي بن الحسين بن 
علي»؛ وعمر”؛ بن علي بن الحسين بن علي» وعلي”” بن علي بن الحسين» وحسين” بن 


.)47417( أخحرجه البخاري برقم (/5841) و (554). ومسلم برقم (*70) و‎ )١( 

(؟) سقط من (أ) و (ج) و (د): لا. والحيود: العدول. 

(") زيد: هو الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو الحسين» إمام المسلمين» 

. وعلم آل البيت عليهم السلام؛ ولد سنة هلاه على أصح الأقوال في المدينة» روى عن أبيه» وأخخيه 
الباقر» وأبان بن عثمان وآخرين» وعنه ابناه حسين وعيسى») » والصادق» وأبو خالد» والزهري» 
والأعمشء وشعبة؛ وخلق» استشهد في 5١من‏ شهر: محرم سنة 111ه في الكوفة» وهو أشهر من 
أن يترحم له في هذه العجالة» وفي سيرته واستشهاد ده كتب كثيرة. 

(4) عمر الأشرف بن علي زين العابدين. أخو الإمام زيد لأمه» وأسن منه. ويكين أبا علي؛ وقيل: أبا 
وكان من أفاضل الناس وأخيارهم. لقب بالأشرف بالنسبة إلى عمر الأطرف. عم أبيه» وذلك لا تاله 
من شرف وفضيلة ولادة الزهراء» كان أشرف من ذلك» وسمي عمه عمر الأطرف, لأن فضيلته من 
تسرك واسيةة وهين طرق أبيه على هليه السادم: تولى صدقات النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وصدقات جحهه على عليه السلام؛ قال الحسين بن زيد: رأيت عمي عمر يشترط على من ابتاع 
محيدقات عباى؛ أن وى الجائط كذا وكذاء لا يمنع من دخله أن يأكل. سفينة البحار 777/7. 
وهذا يدل على سخائه ونبله» ومو إنسانيته. توفي عن حمس وستين سنة. 

(5) علي بن علي زين العابدين يلقب بالأصغر. 

(1) المسين الأثرم بن الحسن السبط بن علي. هكذا ذكر بعض النسابين ولم يزيدوا على ذلك. 


الرذ على اروف نأف الور اا ااا ا 0ه 


527 والحيسن” , بن الحسنء وعبد الا" بن الحسن بن المحسنء ا ررك 
ظ الأمة فيه ماروت» .وقال [الباقر] محمد بن علي بن الحسين: ((يكون هذا خير أهل 
زمانه» يقتله شر شر أهل ززمانه؛ لقاتله مثل ثلث عذاب أهل النار» ويموت قاتله قبل دول 
الحرم))” فلما قام أبو جعفر 0» قال عبد | الصمدا” بن علي: : سمغتم ما روى اين أخي». 
والله ما له قاتل غيره.. ظ 


(1) سقط مسن (بي6 ولاد): ب د ٠‏ دق (ب) و (<): زاد (الحسن بن الحسن» 
والحسين بسن الحسن) فأما الحسين ؛ بن الحسين فليس له وجود و أما الحسين بن الحسن فهو الأثرم, 

ظ فمعروف غير أنه ليس فشهورا. ظ ظ 

1) الحسن المثيى بن الحسن السبط» يكين أبا محمد. ظ ظ 
أمه خحولة بدت منظور ين زبان الذبياي بن ذبيان. :كافك خرن تسود بن طلدجة ربعي ال كر نيا : 
يوم الجمل» وا منه أولادء فتزوحها الحسن ويبعالي. لم تحدد المصادر التاريخية مولده. 0 

كسان كبير الطالبيين وشيخهم في عهده. وكان وصي أبيه وولي صدقة جده أ 0000 
2 إمامته ووفاته بالمدينة» كان أهل العراق يكاتبونه ويدعونه للقيام فهابه عبد الملك بن مروان» ٠‏ 
ازوحه عمه الحسين يابنته فاظمة: وشهد معه كربلاء وأَنُخن باللجراح ولكنه نحا وعند خروج عبد 
الرحمن بن الأشعث على عبد الملك بن مروان وعامله على العراق | الحجاج دعا إلى الحسن وبايعه» فلما. 
قتل ابن الأشعث توارى الحسن حى دس إليه سليمان بن | السو رويد 1 لاون 
5ه عجاء ش ٠ ١‏ 

8) أصو عيهية ؛ لقب بالكامل 5 خصاله. وحميد خلاله, 7 سنئة(. /ا) م وسجنه امتصور 
العباسيء في ميق امائية» حيق توفي في السبحن سنتزه4 1) للهمحرة, وأحباره طويلة» يه 
كتاب إن شاء الله. 

(5) لم أقف على هذه الرواية. 000 

() عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العبامن» أبو - حعفر امتصور ولد سنة (5 هع ثان خلفاء.. 

بن العباس ولي الخلافة بعد أخخيه السفاح سنة (155ه). أ أمه سرية تدعى سلامة كان مانا 0 : 
قل أغلام بيت النبوة. . توق شنة (/19ه) عن (31ه) تولى الخلافة (71) سنة. توي بثر لينمون 9 
من أرض مكة محرما بالحج» ودفن بالحجون. ٠‏ 

(5) عبد الصلمد بن علي بن عبد الله بن عباس. ولد سنة(4 ١٠1ه).‏ أمير عباسي وهو عم المنصور. 
وكبان عايله على يخ والطائف ا المدينة» ثم عزله سنة(177ه). حبسه إلى . 
سنة(55 ١ه).‏ وأخرحه وولاه دمشق» ثم عزله وعمي في آخر عمره. توفي سنة(1/.5ه). 


/0 ظ ف على ان من أهل الغلو 


ومثل الحسه”" ر 00 ومثل علي" سيد العباه بن الحسن بن 
.الحسن بن الحسن» ومثل الحسين”" بن عليء ومثل محمبد بن عبد الله المفس الركية 3 


أمه فاطمة بنت 9 53 سنة(/1/اه). كان متأطاء فاضلا ورعا. 
ولا حيس أخخوة غيك الله آل ألا يدهن ولا يكتحل؛ ولا يلبس ليناء ولا يأكل طيباء ما دام عبد الله 
في السجن» فكان أبو - جعفر المنصورء يسأل عنه, فيقول: ما:فعل الحاد؟. حبس بالطاهمية, وتوف يما 
سنة(ه 5 ١ه).‏ وهو ابن (14) سنة. 
(0) علي بن الحسن بن الحسن بن الحسنن بن علي ويك أبا الحسن» ويقال له: علي الخير» وعلي العابد, 
وكان يقال له ولزوجه زينبء بنت عبد الله بن الحسن الزوج الصالح. 
أمه أم عبد الله بنت عاهر بن عبد الله بن بشر بن عامر بن ملاعب الأسنة» كان عابدا زاهد تقيا 
مستجاب الدعوة. ٠‏ 
الس ب ول كد 5 يكونوا يميزؤن أوقات الصلوات إلا بأجزاء يقرؤها 
ش أسه زيب بت عبد اله الحسن الكامل؛ وكا يعرف وه ونه زهب بالزوج الصاح » لعبادتهما. 
0 
رحسلل فلما صاروا اع سي ام الشهداء تك أ ار قرب 0 - لقيتهم 
موسى ا ودفن بدنه بفخ. 
العم وور اي 500020 
أبو عبد الله وقيل: أبو القاسمع وكان يسمى المهدي. 
ش ف عٍِ 5 كك 3 
وأمه هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي . ا ٠ه).‏ 
كان متناهياً في العلم» متقدما في الفقه والحديث» وكان تجاعا قارييا عطي بارضا وهر أول من 
ظهر من آل رسول الله صلى الله علية وآله وسلمء ؛ فخخوطب بأمير المؤمنين. 
ظهر في المدينة في شهر حماد الآخرة» سنة (545 ١اهس).‏ وخحرج على أبي بجت جحعفر المنصورء الذي كان قد 
بايعسهه وأرسل إليه أبو جعفر عيسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس في جيش كثيف» ؛ فقاتل 
جو لتحي حير ا ل ا فكانت مدة قيامه شهرين وأياما. 
لحا استخهد وبر رلج زرا ك1 إلى أي تسر ابت عد هه اج رحب بدن عرس.رابخ اناي 


ممسممم ‏ 
صصص 


لرد على الروافض من أهل الغلى 0 اال" 


الذي قالفية رميول الله صلى الله عليه وآلهء وروى ذلك,جعفر بن محمد قال: ((هذا 
النفس الزركية يقتل بالثنية”" بالمدينة ويبلغ دمه حجر الزيت”")). 


دفنه» فأذن لها في ذلك» فدفن. وقد زرته أنا ‏ عبد الكريم حدبان ‏ سنة ١4١٠١(‏ ه) تقريبا في 
المدينة المنورة في حارة تسمى حارة الزكي» نسبة إليه» قرب البقيع» وكان عليه بناء مثل غرفة» وليس 
له باب» وتسلقنا إليه وقيره مرتفع شيرأء فأصلحنا ما تمدم من قبره الشريف» وفي السنة الثانية زرناة 
فلم بحد قبرهء فأخيرنا أنه جرف بالحرافات» وصار طريقاًء ونقل نقل إلى البقيع.. 

)١(‏ في (أ) و (ج): بالبنية. 

() النفس الزكية. قال أبو الفرج الأصفهاني: وكان علماء آل أبي طالب يرون فيه أنه النفس الزكية» وأنه 
المقتول بأحجار الزيت 
روى المنصور بالل روا الدين: أن النفس الزكية» يقتل فيسيل دمه إلى أحجار الزيت 
لقاتله ثلث عذاب أهل جهنم. الشافي .١3//١‏ وأنوار اليقين/70١.‏ 
وروى المنصور أيضا عن ا قيقي الشريف الحمسيئ صاحب كتاب الأنساب» قال: كتب إلى حماد 
تخبرني عن ييى عن حماد بن يعلاء عن عمر قال: كنت مع محمد بن عبد الله في متزله فذكرنا النفس 
الزكية» فخرجنا ح انتهينا إلى أحجار الزيت» فقال: ووو سس عو 
قنتال: والله لوددت أنها قد قتلت» وإن كنت أنا هو. ومر بنا على بن الحسين فقال ما يقيمك يا أبا 
عبد الله هاهنا؟ قال: ذكر النفس الركية|| ولام .ابن عمك كذا وكذا. فقال: على بن الحسين: أنهما 
نفسان. نفس تقتل بالحرم» ونفس هاهنا. الشافي .١199/١‏ ورواه الأمير الحسين في ينابيع المصليطة 
كم وتجال: بربطالب: : ويسمى النفس الركية» لؤزوة الرواية بأن النفس الركية يقتل عند أححار 
الزيت. الإفادة/7. والحدائق لور م . ومآثر الإبرار/ه 5. ظ ظ 
تررك اجن جد سر الفص را بن الأضرة الاين بن جد ا الزكية قال لعبد الله بين عامر 
الأسلمي: :.تغشانا سحابة فإن أمطرتنا ظفرناء وإن حازتنا إليهم» نظر نظر إلى دمي عند أحجار الريك 
قال: فوالله لقد أظلتنا سحابة فلم تمطرناء وتحاوزتنا إلى عيسى وأصحابه, فظفروا وقتلوا نحمداء 
وراسييت ذعه عدل. حجار الريك: إلى أن قال لبق الأثيرء وكان .يلقب المهدي» والنفس الزكية. ار 
الطبري 07 الكامل ه]؟ ١‏ . 
وقال: المسعودي: وكان يدعى بالنفس الزكية. بروج الدبعن 17 0 
وروى الشيخ أبو القاسم البسي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه.قال: م | 
أحجار الزيت رجل اسمه اسمي» و واسم أبيه اسم أبي» وإنه النفس الزكية. ينابيع النصيحة/4 ١‏ 4. حقائق 
المعرفة/؟ 4 ”. بزيادة: على قاتله ثلث عذاب أهل النار. ظ 
وعن علي عليه السلام أنه قال: النفس الزكية من ولد الحسن. 0000050 
وعن محمد بن عبد الله النفس الزكية أنه قال: آية قتل النفس الزكية أن يسيل الدم حي يدخل بيت 
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ومثل إبراهيم”' بن عبد الله بن الحسن» ومثل ع و5 1 لبماك 5 


عاتكة. قال: فكانوا يعجبون كيف يسيل الدع حون يدل نيت افالكة؟1! 
فكان يوما مطيراً فسال الدم حي دحل بيت عاتكة. ينابيع النصيحة/ه١5.‏ مقاتل الطالبين/؟71. 
وروى أبو الفرج الاصفهان بسنلاه عن مسلم بن بشار» قال: كنت مع محمد بن عبد الله عند غنائم 
حشرم فقال لي: هاهنا تقتل النفس الزكية. قال: فقتل هناك. مقاتل الطالبين/49 ؟. 
وقال ارق عقة: نم رج فقاتل حي قتل بأحجار الزيت؛ وكان ذلك مصداق تلقيبه بالنفس الزكية 
لأنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تقتل بأحجار الزيت من ولدي نفس 
زكية. عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب/ه ١٠١‏ 

5 إبراهيم مو عيك الله الكائل: اجر عمد الفسن الركية 
اب ديري امد اع لعي ولو فيك يبه أن عبيدة» ولد سنة(/851ه)» خوج بالبصرة بعد مقتل أخيه 
النفس الزكية:؛ وبايعه كبار العلماء في عصرهء وخلق كثيرء وسيّر الجموع إلى الأهواز» وفارسء 
وواسطى وت حيوش العباسيين وقائع كثيرة هائلة» قتل في إحداهاء حر رأسه وجحيء به 
إل أل حعفر المنصورء ودفن بدنه الزكي ببامراء سئة(55 ١1اه).»‏ وكان شاعرا عالما بأنباء العرب» 
وأيامهمء وأشعارهم. 

(؟) يحى بن عبد الله الكامل» أحو النفس الزكية. 
أبو الحسين» وقيل أبو عبد الله. ١‏ 
أمه قريبة بنث عبد الله بن أبي عبيدة» |إهن بيت أح هند؛ بنت أبي عبيدة: أم أخيه محمد. لم تحدد 
المصادر التاريخية» مولده.ولا مبلغ عمره. 
كان فارسا شجاعاء له مقامات مشهورة في موقعة فخ» مع الحسين بن علي الفخي» استتر بعد وقعة 
فخ ودعا إلى نفسه وبايعه خلق وجماعة من أكابر علماء عصرهء وطاف البلدان يدعو إلى الثورة؛ 
فوصل ديلمان وبلاد القرلمة وخافه هارون فأمنّه مع أصحابى ثم سمّه في الجبس» » بعد نقض الأمان» 
وقسيل: خحنقء وققفيل: وجد ميتا بين اسطوانتين في قصر القرار» بعد خرابه أيام فتنة الأمين» قيل: 
استشهد سنة(1/5اه)» وقيل: (1480اه ). 

ا حت وات السراردة 
أمه عاتكة بنت عبد الملك بن الحارث بن خالد , بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي. 
مؤسس دولة الأدارسة في المغرب» وإليه نسبتها. 
كان مع الإمام الحسين الفحي» ثم هرب إلى ممصر ثم إلى المغرب» ونزل .هدينة وليلى» (على مقربة من 
مكناس» وهي اليوم مدينة قصر فرعون). 
ثم دعا البربر وأقام دولة إسلامية» ثم بعث هارون الرشيد من ممه في قصة معروفة. سنة(/ا/11ه ). 
وللمزيد من أحبارهم يرحع إلى الحدائق الوردية» والإفادة» ومقاتل الطالبين. 

(4) سليمان بن عبد الله الكامل. أو النفس الزكية. 
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سر 00 ب ' 5 ا 
وجعفر”' وموسى” بيع اين اكسن بلحس وس عي بن ريد وعيسى 


بعك هر عدادك أم أيه إدريس. قتل في وقعة فخ ام لس اله وعو سيق 
الودليعانون: أصحاب الدولة في تلمسان» فقذ خخرج ولده محمد إلى افريقية؛ ونزل تلمسان» فكانت له 
ولبعض بنيه إمارتها وإمارة ما حولحاء قال ابن حزم: وهم أي أحفاده بالغرب كت هوا حي 
أنساب العرب/57 . ظ 
() حعفر بن عبد ال الكاملء أو النقس. الزكية. لم أقف له على خير. 
)رسي بن عبد الله لكاي" و النفس الزكية. 
أمه هند بنت أبي عبيدة أم أخبيه محمد. وكنيته أبو الحسنء ولقبه المدون لسواد لونه» كانت أمه ترقصه 
ومو ضعي رخو إنك إن تكون جوناً أفرعا يوشك أن تسودهم وتبرعا 
كان شاعراء ضرية. التضور الف سوط» وارسلة إل اللجاذ ليأي يخبر أعبويه: محمد وإبراهيم؛ ٠‏ فهرب 2 
إلى مكة, فلما قتل أخوه حج المهدي العباسي» في تلك السبنة فقال له في الطواف قائل؛ أيها الأمير 
لي الأمان وأدلك على موسى الجون بن عبد الل :فقال المهدي لك ١‏ الأمان إن دللتئ عليه فقال: الله 
أكبر» أنا موسى بن عبد الله. فقال المهدي من يعرفك ممن حولك من الطالبية؟ 
فهقال: : هذا الحسن بن زيد» وهذا موسى بن جعفرء وهذا الحسين بن عبد الله ين العباس بن عليء 
فقالوا جميعا: صدق. هذا موسى بن عبد الله بن الحسن» ؛ فخلى سبيله؛ وعاش إلى أيام الرشيد» ودحل 
علسيه ذات يوم فلما قام من عنده عثر بطرف البساط فسقطء فضححك الرشيدء فالتفت موسى إليه 
وقال: يا أمير المؤمنين إنه ضعف صوم» لاضعف سكر. ومات بسويقة ببغداد» سنة(0/١ه).‏ 06 ٠‏ 
() بى بن زيد بن عليء أبو عبد الله. وقيل: أبو طالب. ظ 
أمسه ريطة بنت عبد الله ين محمد بن علي بن أبي طالب. ولد سنة(/9ه). أحد الأبطال الشجعان» 
ثار مع أبيه على بن أمية ولما قتل أبوه وصلب» » انصرف إلى بلخ, وذعا إلى الثورة من جديدء وكان 
أبوه قد سأله قبل موته بلحظات فقال: يا يجى ما أنت صانع؟ قال: اسن قال: نعم 
حاهدهم قوالله 00 الحق ارا ا رم وقتلاهم في النا 
وكان يردد: | ٠‏ 


3 


واد را كر :من أحب الحياة عاش ذليلاً 

اتسين رد ل ليه تتخذ في الجنان ظل ظليلا 
ل ل ا ا ا ل 
أصاب أباه سنة )١.5(‏ ه. عن( ؟). سنة 
وحسر رأسه وحمل إلى الوليد بن يزيد, وصلب ججسدهة») 5257 ّ ثم دفن هنالك وقبره مشهور 
مزورا | وقد أعيد بناؤّه أخيرا بتوحيهات من مرشد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنائي. 
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بن زيد» 50 ومحمد. 3 والحسين» 53 ابئي زيد بن علي بن الحسين بن علي .بن أبي 


(1) عيسى بن زيد بن علي. أبو ييى. ويلقب ,مؤتم الأشبال.. ولد سنة(١171١هم).‏ في الوقت الذي 
أشخص فيه أبوه إلى هشام بالشام» وكانت أم عيسى معه في طريقه» فترل ديرا للنصارى» ووافق 
نزوله إياه ليلة الميلاد وضربما المحاض هنالك» فولدته له تلك الليلة دم رسك 
عيسى بن مرتم. .رج عيسى مع محمد وإبراهيم ابن عبد الله بن الحسن؛ » والحسين الفخي» وأوصى 
عي أصضاية إناهر قل أن يكرن لأبر هده راسي براقي قاذ اضيب براهبي»قالامر لعيمى بن 
زيدء ولم يجد الناصر الناصح فاحتفى» وظل يتنقل في زي الحمالين» والعيون ترصده» وتبحث عنه 
1 أن توق سنةة(189 ١ه‏ ). وقيل: (155آاه). مسموماء وويحات جه الم ترج توق 
وعمره (50) سنة» وعندما بلغ الحادي العباسي موته سجد على الأرض طويلًء فرحا بموته. 

ال 
الأموي» وقد بلغئ أنه عند محمد ابنهه يلج الصتيم لج أر 

0 كاضاويده ا فأغلق الأبواب كلهاء و5 ل عاتقاتك 
ا قال: ولاك يم 00 ظ 
قال: أنا محمد بن هشام بن عبد الملك» فمن أنت؟ قال: محمد بن زيد بن علئ. فتمال: غند الله 
احتسب نفسي إذن. فقال: لا بأس عليك؛ فإنك لست بقاتل زيد ولا في قتلك درك بثأره. الآن 
خلاصكك أولى مي بإسلامك؛ ولكن تعذرن في مكروه أتناولك به وقبيح أحاطبك به يكون فيه 
خحلاصك؟ قال: انف وذلك» فطرح رداءه على رأسه ووجهه؛ ولبيه وأقبل يجره» فلما أقبل على الربيع 
لطمه لطمات» وقال: يا أبا الفضل إن الخبيث جمال من أهل الكوفة؛ أكراني جماله در اه 
وقد عرو عن نياةا: رتك والكرة عدن ترد ادر مانا ول هرد الك يد لقم بل 
رح الا 0 ا 0 7 
دن لط فل ربك 6 لح بترم لاد مش مرا د إنا 
أل بيت لا نقبل على المعروف ثمناء وقد تركت لك أعظم من هذاء دم زيد بن علي» فانصرف 
راشداء وؤار لالح يي ات . عمدة الطالب/95؟. 

8ع افشاك بن ريطت مطل 
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طالب» ومثل أحمد' بن عيسى بن زيد» ومثل عبد الله" بن موسى بن عبد الله 
ْ ل [' ' ْ 2 
ملقب بذي الدمعة وذي العبرة» لكثرة ا ا 
سيا لو ال 0 ال ير 
كمسا قستل وبسليناه كما صليه؛ وأخرقناه كما أحرقه. د قالت أ ا ما أكثر 


' بكاءك؟! فقال:: وهل ترك 0 والنار سروراً ينعي من البكاء !. يعني السهمين اللذين قتل يمما 
أبوه زيد وأنخوه يحيى» وا لنار الى أحرق يما الإمام زيد عليه السلام. توفي سنة(7١)ه.‏ وقيل: 
559 هسه 


)١(‏ أحمد بن عيسى. بن زيد بن عليء أبو عبد الله. ول سنة (لاه ذهع. وقيل: (158ه)» حبل من 
جبال العلم, وبحر.من الفقه» زاهد عابد, إمام من أئمة ة أهل البيت عليهم السلام. 

ا ل ل أتى به وبأخيه زيد حاضرٌ 

صاحب عيسى بن زيد إلى الحادي العباسي؛ بعد موت عيسى؛ فعاش في كنف اهادي حي ماتء ثم 

كان عند | الرشيد إلى أن كبر وخرج فأخذ وحبس» فخلص من | السجن واحتفى إلى أن مات بالبصرة 
سنة (55 5ه). وقيل: غير ذلك» توفي وقد جاوز الثمانين وعمي. 

(5) عبد الله ين موسى.بن عبد الله الكامل؛ أمه أم سلمة بنت طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر وكان ف 
أيام المأمون متوارياًء فكتب إليه بعد وفاة الرضاء تدعوه إلى الظهور ليجعله مكانه ويبايع له فأجابه 
عبد الله بن موسى .برسالة طويلة منها: 
((«فبأي شيء تغرن؟ ما فعلته بأبي الحسن صلوات الله عليه بالعنب الذي أطعمته إياه فقتلته. والله ما 
يقعدني عن ذلك خوف من الموت» ولا كراهة له» ولكن لا أجد لي فسحة في تسليطك على نفسي؛ 
ولولا ذلك لأتيتنك حى تريحئ من هذه الدنيا الكدرة» هبئ لا ثأر لي عندك! وعند آبائك المستحلين 
لدمائناء الاحذين حقناء الذين جاهروا في أمرنا فحذرناهم؛ وكنت ألطف حيلة منهم با استعملته من 
الومكيى يذ والتمدر عسونياء لاجد وو عدا مداء الك ودار بين الول سي 
إلى كل امرئ بينة+ وتحدت سني ور كيت سنان على وغ » وامسترهه كرسي .1 أدر أي 
العدو أشد ضرراً على الإسلام؛ فعلمت أن كتاب الله يجمع كل شيى فقرأته فإذا فيه: «إيا أيها الذين 
آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة4. . فما أدري من يلينا منهمء فأعدت 
النظر» فوجدته يقول: «إلا تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخرء يوآدون من حاد الله ورسوله؛ ولو 
' كانوا آباءهمء أو أبناءهمء أو إخوافهم أو عشيرهم». فعلمت أن عَليَ أن أبدأ مما قرب مين» وتدبرت 
فإذا أنت أضر على الإسلام والمسلمين؛ من كل عدو لهمء لأن الكفار خرجوا منه وخالفوه فحذرهم 
السناس وقساتلوهم» وأنت دخلت فيه ظاهراء فأمسك الناس وطفقت تنقض عراه عروة عروة» فأنت 


نفد الرد على الروافض من أهل الغلو 


فاخي سويقةع ومثل القاسم'' بن إبراهيمء ومثل مير 0) بن إبراهيم» ومثل الحسن”" 
00 ش : : 1 ِ 
بن إبراهيم» ومثل أحمد بن إبراهيم» ومثل علي بن إبراهيم» ومثل جعفر" ' بن عبد الله. 
فلو وصفتهم لك لطال عليك امحلس» الل كانوا أزهد الخلق. وأعلم الخلق 
وكانوا فرّجا للمستضعفين من عباد الله الذين كانت وجوههم كصفائح الفضة» ملس 
يَيْسٌ من خحوف الله صّفر الألوان من سهر الليل؛ قد انحنت أصلابهم من العبادة» باكية 
قبض أموال الناس» ولا يستادرون بشي ء من فيء المسلمين) مثل ما اشعادر غيرهم 
أموالهم زهدا في الدنياء ورغبة لما عند الله. 
وأشد بغياء وأشد إنكارا من أي جهاسيشيكشلم ومن الوليد بن المغيرة» ومن أبي لهبء 
وأبي سفياك» ومن معاوية بن أبي سفياك» ومن فريش») الذين كان جمعهم رسول الله 
أخبار 119 كنا بدي برسول ال عل 2 ع4 وله وسلى تصيحفه لب عيبن متاق 
ونفر من بي مخزوم» وزهرة؛ لانم كانوا احواله؟ 
أفترى هؤلاء أهل بيت النبي الذين #عيناهم في كتابناء ومن دلم نسم في كتابناء 


أشد أعداء الإسلام 0 عليه)). 
و يزل متواريا إلى أن مات 2 أيام المتوكل سنة(/1 15 اه ). 
)١(‏ القاسم بن إبراهيم (صاحب هذا الكتاب). 
(؟) محمد بن إبراهيم (أخو القاسم بن إبراهيم» سبق الحديث عنه). 
(”) الحسن بن إبراهيو» و أحمد ذكرهما بعض النسابين عند ذكر أبيهماء أما علي بن إبراهيم فلم أقف 
(4) جعفر بن عبد الله» لم أقف له على ذكر. 
)5١‏ سقط من 00: اللوئ». ٠.‏ 


الرة عي الرواتف من امن لقاو . | 35 


0 من قريش هؤلاء الذين جمعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمع اللريق : 


وصفنا في كتابنا مالا تنكرهم الأمة؟! فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبدى 
نصيحته لهم أول الخلق. فكيف تزعمون أن صاحبكم يبدي لكم الحق» ويكتمه عن 
أهل بيته! عظم فرآؤكم على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ 
امم ا صا جار الله وفعل رسوله ". ومن خالف رسول الله 
فقد خرج من حيز' " رسول الله صلى الله عليه وآلهء لقول الله تبارك وتعالى: «الْقَد 
كان الكمٌ في رَسُول لله أَسْوَةٌ حَسَيَة 4 [الأحزاب:١].‏ اوقوله تبارك وتعالى: « وَاتقو ا 
الل الذى تسا ءَلُونَ يف و لارام إن أله كَانَ عليَكم ييا 4 [انساء::]. فأمر الله 

بصلة الأرحام؛ ونمى عن قطيعة | الأرحام. أفترون أن صاحبكم وصلكم وقطع رحمه؟! 
وأي قطيعة أعظم من أن يكت ديج لله والحق الذي به يُتقرب إلى الله ودينه الذي به 


يُعيد الل فكتم أرحامه فهلكوا بزعمكمء حي استوحبوا النار لتركهم الحق» افاي 


قطيعة أعظم من هذا وقد أمر الله أن ١‏ 
ولكن كذبتم وغيرتم وأظهرتم الباطل» فلما 0522006 3 20 رويتم 


فيهم ما رويتم كذبا وكتاناء وخحلاف كتاب الله ؛ لأن يَصَدَّقَ باطلكم في زماتنا هذا" 


١‏ الإنرعيكم الاين ذا بويكم غر | الأنه يعلم منا أنا لا نذيع سرهء لما أعطاه الله 
من علم الغيب) وتأولت, كتات الله على غير تأويله. وزعمتم َم المتوسعونى لقوله 


سبحانه: ١‏ إِنَّ فى ذالك لَأْيت لَلمُتَوَسَمِينَ © > [امسر:ه”]. .وقد عرف منا 


فراحينا. النصيسضة .نا ل ورفوامن غيرناء وأنخبرنا با نحتاج إليه وعَرَفْنا نفسه لما علم . 


منا النصيحة والكتمان عليه؛ وأنا لا نذيع سرهء وقد كتمكم إذ علم منكم غير ما علم 
. آر م 0 حو عا لم 


)01 2 ب 0 الله. 


(5) في () و (ج): خبر. مصحفة. 


سيوم 


هلاه الرد على الروافض من أهل الغلو 


بعد موتناء ”© وأشباه هذا مما لو وصفناه لكثر وطال؟! 


)١(‏ الرجعة عند الإمامية تعين: رجوع النبي صلى الله عليه وآله والأئمة إإ, دار الدنيا للإنتقام من أعدائهم 
وظالميهم. ظ 
والقول بالرجعة مما أجمعت عليه الإمامية في جميع الأعصار قال المجلسي بعد سرد الأحبار الكثيرة عن 
الر جعة: 
إعلم يا أحي أن لا أظنك ترتات بعد ما مهدت وأوضحت لك بالقول في الرحعة الى أجمعت عليها 
الشيعة في جميع الأعصار» واشتهرت بينهم كالشمس ف رابعات النهار.... و كيف يشلك مؤمن بأحقية 
الأكنمة الأطهار فيما تواترت عنهم من مائيّ 00-0 رواها نيف وأربعون من الثقات العظام 
والعلماء الأعلام في أزيد من حخمسين من مؤلفاتهم. بحار الأنوار 775/١7‏ الطبعة الأولى. 
روى الزائري أن المفضل بن عمر روى عن جعفر أنه قال في آخر حديث طويل بعد صلب أبي بكر 
وعمر...قال المفضل: يا سيدي هذا آخر عذاهما؟ قال: هيهات يا مفضل والله ليردن وليحضرن 
السيد الأكبر محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء والصديق الأعظم أمير المؤمئين» وفاطمة 
والحسن؛ والحسين, والأئمة عليهم السلام» وكل من محض الإيمان محضاء وكل من محض الكفر محضاء 
وليقتصن منهما بجميع المظالم تم يأمر يما فيقتلان في كل يوم وليلة ألف قتلة ويردان إلى أشد العذاب. 
الأنوار النعمانية 85/5 ---289. 
وإن أول من يرجع إلى الدنيا الحسين بن علي عليه السلام فيملك حى يقع حاجباه على عينيه من 
الكبر. بحار الأنوار ١ ١/1‏ البرهان ١7/5‏ 5»: الصاقي ».4559/١‏ إثبات المداة للعاملي ٠١7/17‏ 
ويرحع معه سبعون رحلا من أصحابه الذين قتلوا معه. تفسير العياشي 2١81/7‏ وف رواية يرجع معه 
خحسمة وسيبعون ألفا من الرجال ويلك الدنيا كلها بعد وفاة المهدي ثلاث ماثة سنة وتسع سنين. 
الأنوار النعمانية 94/5 55. 
ويرحع معه يزيد بن معاوية وأصحابه ليأحذ تأرهم منهم. تفسير العياشي 87/5 5, البرهان ١2/5‏ 4» 
الصافي 55/1>؟ عند تفسير قوله تعالى: لثم رددنا لكم الكرة عليهم»» بحار الأنوار وه 
والأئمة الاثى عشر كلهم يرجعون إلى الدنيا في زمن القائم مع جماعتهم. الصافي .5141//١‏ 
وأنه لم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا ردهم جميعا إلى الدنيا حى يقاتلوا بين يدي علي , بن أبي طالب 
عليه السلام. نور الثقلين 9/1١‏ ه"؛ حار الأنوار ..751٠١/1١5‏ 
وليس أحد من المؤمنين قتل إلا سا حبرت ولا أحد من المؤمنين مات إلا سيرجع حى يقتل. 
بحار الأنوار 0/11 753. 
ولو قام قائمنا (المهدي) ردت الحميراء (عائشة) حى يجلدها الحد» وحى ينتقم لابئة محمد صلى الله 


نسم 
لصم 


الرد على الروافض من أهل الغلو ظ ش 0 | لاه 


فيا سبحان الله! أو ليس: يكفي دون ما وصفنا لمن وهب الله له أدن فهم»-.واستقر 
في قلبه أدى إيمان» أن يعرف احتلاف قولكم» وتكذيب صم بره ما أنتم فيه 
و سي ولكن الله يهدي لدينه من يشاء.. 


عدم [انه] خب ركم اعرفه بتبرلك: ويكتم غي ركم لعرفته يححودهم» فسبحان 
الله ما أبين هذا الفعل أنه مضآد لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ إذ زعمتم 
أن صاحبكم يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ويهدي يمدي رسول الله 
عليه السلام؛ ويفعل أفاعيل رسول لمورامييم وآلهء أفهكذا كان فعل رسول 
له عليه السلام أن يكتم بعضاء ويخبر بعضا؟! أو أ: حبر اللنميع؟ قبله من قله وعصاه 
من عصاه. 


إن زععتم أنه مر بعضا وكثم بعضاء ققد عظم فراؤكم على رسول اله صل 
الله عليه وآله وزعمتم “بانة لم ينصح العباد إذ. نصح قوما دوك قوم وزعمتم بأنه لم 
٠‏ يد وشالات الله إلا قوما دون قوم 'ويلكم كيف وقد قال الله لنبيه أن يبلغ الناس 
لقوله: « إلى 0 لله إلنِكُمّ جَمِيعًا 4 الأعراف:1]. ولقوله تبارك وتعالى: 
( + ينها آلرَسُول بَلّْ مآ أَنرل إلَيِكَ مِن ديك و إن لم تفَْعَلَ فِمَا بَلَعَتَ 
ا وَألَهُ ُحَصِمُك مِنَ آلناس 6 ]ان [المائدة: ه>] ] ؛ فوعده 0 0 
وموسعي» قل من قل وى من عصي» كاذ د أن قل وس على 

وأول من حاز سراي عدر وه قال هم اابراهيية. مر الوصية 
وراثة من أب عن أب»:وهم من الحندء وهم سادات ت البلاذ» اواعمو ا ان ن آدم أوصى إلى 


و اك سوير ولم يجلدها؟ قال: فيه على أم إراهيم. تفسير الصاق 
سورة الأتبياء ؟ ره 1 ظ 

(1) في (أ) و.اج): فيه وباطلكم. 

)١(‏ في (أ): ويخلي أهله فأبلغ... ولعلها زيادة. . ظ 

(9) في المخحطوطات: ل أهله. وبدون ولعلها بسك صر د او والله أعلم. 


6/1 ظ | الرد على الروافض من أهل الغلو 


"شيث» وشيث أوصى إلى ابنه» وقادوا الوصية إلى أنفسبهم» وزعموا أن الوصية فيهم 
اليوم» وزعموا أن كل ني ادعا النبوة من بعد شيث مدع كاذب ؛ لأنه لا” يخبرنا 
عادر 

< وقالوا: إن 0 علم آدم الأسماءء والعلم كلهء فدفع كل رجل إلى وصيه العلم 
كاملاء ثم ادعوا بأن العلم الذي نزل من السماء فيهم كاملاء وأبطلوا كل نبي بعنه الله 
في ولك أهم: 


ثم قاد الوصية قوم من اليهود: واعموا أن الوصية اميت إل لد ه داود فجعلوا 
الوصية في ولد داود. وجعلوها ورائةء» وزعموا أنه يرث اين عرد أنه وهم بالعراق 
يقال لهم: ون الخارريته 0 يدفعون إليه حمس أموالهم» وعن الذكر البكر من الولد 
والمواشي والدواب» وإذا ذبح ثور حُمل إليه درهم قفلة " وثلث وثمن كبدهء وإذا 
تزوج أعطاه أربعة دراهم قفلة) وإذا , بن أحدهم دارا أعطاه مثل ذلك» وإذا تروج لا 
يقدر أن يطلق إلا بأمره» أو أمر وكيلهء فإذا طلقها أحذ منه أربعة دراهم قفلة» وعليه 
أن يري أولاد الزنا من اليهؤد. ومن لا يعرف له أب حي يكبر» فإذا كبر كان مولاه 
إن شاء أعتقىفى وإن شاء باعه وهم الذين يحملونه إذا حرج من متزله لا يتركونه 
عقي ويقولون: إن اليهود 'فيئهم» © فإن أيديهم أطول من أيدي الناس» وأنه يبلغ 
الر كبتين» إذا استوى قائماء كذبا وزوراء واسمهم: رأس الجالوت. ويزعمون أن موسى 
بهاروة سرجعرات إل الدنيا» فتكون شي الدولة على السلدين. وكل ني بعثه الله في 
بئ إسرآئيل من غير هؤلاء ونسلهم كذبوه وقتلوه» وقالوا: بأنه لو كان نبيئا لكان من 


)١١‏ في () و (ج): كاذب لا يخبرنا. وفي (ب): كاذب لأنه يخبرنا. وفي (د): لأنه لم يخبرنا. ولفقت النص 
(؟) الجالوتية: فرقة من اليهود ينتسبون إلى زعيمهم رأس الحالوت وهو (الكهنوت- رئيس اليهود) 
كالجائليق (كاثلوليك- رئيس النصارى) يدعون أن معبودهم أبيض الرأس واللحية» وأن الله ملك 
الأرض يوسف بن يعقوب وهم وارثوه والناس مماليك هم. 
23,2 الهقفلة: اعطاوٌك إنسانا شيعئا مرة) يقال: أعطاه ألفا قفلة. وقال ابن دريد: ودرهم قفلةع أو رن 
لسان العرب. وهو درهم ثقيل يزن ثمان وأربعين شعيرة من الفضة الخالصة. 


(4) في (أ) و (ب) و (د): فيهم.مصحفة. 


الرد على الروافض من أهل الغلو ظ | -- 


فرحم ا 00 الماضينع وما ارتكبو] 
من البدع و الضلالة وما ححدوا من الحق والبيان» وَحَدرَ أن يكون كأحدهم. . 


[ صفة الإمام ] 


وما صغة 'الإمامع الحسن في مذهبهء الزاهد في الدنياء العالم في نفسهء بالمؤمنين 
رؤوف رحيمء يأحذ على يد الظالم» وينصر المظلوم» ويفرج عن ١‏ حي ركد 
لليتيم كالأب الرحيم؛ وللأرملة كالزوج العطوف» يعادي القريب في ذات ل 
البعيد ني ذات الله» لا ييخل بشيء مما عنده مما تحتاج | ليه الأمةء من أتاه من مسترشد 
أرشدهء ومن أتاه متعلما علمه ' يدعو الناس محتهدا > لله ويتصرهم عيوب ما 
ع م ؛ لايحتجب عن من طلبه» فهو من نفسه في تعب من 
الإحتهاد» و الناس منه في أذب. فمثله كمثل الماء | الذي هو حياة كل شيء 
حياته تمضي» وعلمه يقلي يصيناق بقع قوله: يغرف”" منه الخاص والعام» لا ينكر 
فضله من خخالفه» ولا يجحد علمه من خالطه؛ كتاب الله شاهد له ومصدق له وفعله 


(1) أخرجه أحمد برقم (1515). ورواه القرطي في الدامع لأحكام القرآن في تفسيز قوله تعالى : لاجمل 
. لنا إمها: والسيوطي ف الدر المنثور في تفسير قوله تعالى: #والذين هم في صلاهم خاشعون». وهو في 
ل ل اس م وقوله تعالى: «إقسيسين 
ورهباناء. 

(؟) أخرحه الترمذي برقم (6635). 


(5) في (ب) و (د): يعرف. 


4/زه الرد على الرواقفض ' من أهل الغعلو 


مصدق لدعواى وشواهده قِْ كتاب 5 والدليل عليه كتاب الله يقول الله 0 
ل 


وتعالى لنبيئه صلى الله عليه وآله: ( كل مادم سيت عو إلى الله على يصو بصيرة 
وَمَنآ سَعَنِى 4 [بوسف:8. ]٠‏ من الدعاة من أهل بي ". ١‏ 

الس رمفب عادر العالمين» ل اللساة برسول الله صلى الله 
عليه وآله فقال:2ا كل هدو سبيلى أذعوا إلى الله على بَصِيرَة 4. ققال رب 
العالمين: إن الحجج هم , الدعاة» فمن رأيتم من أهل بيت بت فكو وها 0 الله علانية غير 
مكتتم إلا ما قلناء فإن أنكرتم لم تنكره الأمةء الذين قالوا بخلاف قولنا وقولكى فلنا 
عليكم البيان من غير أهل مقالتنا لامر بأن قوما ٠‏ من أهل بيت النبي مخصوصينء 
بأهم دعوا إل الله وحاهدوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا» ومضوا إلى الله على سبيل 
جدهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلممء وعليء والحسن» والحسين» الدين 
جاهدوا في الله حق جهاده حت أتاهم اليقين. 


وقال الله تبارك د وتعالى في الأئمة من أهل _بيته: كوثوأ فَوَمِينَ بلقستئط 55 
لله 4 [الساءنه؟1]”' وقال: ١‏ مَحَذالِك < 4 مه وَسَطا ده 


1 00 ليسول عَلَيكُمْ عْهَيدًا 4 [البقرة:5١]‏ ”2 فبما ”© يكونون 


١ 


على آلتاس و 


لس وزاك و ا الست اا 
عن زيد بن على عليهم السلام قال: قال الى م طهر له رسي ررن الله تعالى: قل هذه 
سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني# من أهل بيي» لا يزال الرجل بعد الرحل يدعو إلى ما 
أدعو إليه. 
وعسن أبي تالتريي»” السلام في هذه الآية قال: لا ناليى شفاعة بحدي إن م الاية 
0 الروايتين فرات 538 في تفسيره 501/1 7١7‏ يرقم 555 ع ١5آ)‏ (550) و55 
و(ا”؟)و (558)» ورواه الحاكم المحمسكان 2 شواهد التترزيل » عتد تفسير الآية» ورواه امجحلسي 
في بحار الأنوار 57/75. 

(0) لم أقف للآية على تخريج فيما لدي من مصادر. 

() وكذلك جعلناكم. عن جعفر بن محمد الصادق قال في الآية: نحن أمة الوسطء ونحن شهداء الله على 
حلقه» وحجته في أرضه. 


له ل لها الغلو ظ 37 
شهداء .عليهم؛ با دعوا الأمة فخالفوهم وعصوهم؟! أو بم 0 يدعوهم وحلسوا في 
بيوتهم؟! أفترى .ما نه عليهم يوم القيامة, بتكام الحق وجحلوسهم ف س0 
ا التقية» أو في إظهارهم الحق ودعائهم لك لله وبيان الحق؟ فأيهم أحق». 
زأولى أن يكون شاهدا في كل زمانء من أظهر وين ودعاء أو من كتم؟! وأوق ‏ 
ظ شواهدنا في كتاب الله من دلائل الإمام» قال الله تبارك: وتعالى: « كنكم خَيْرَ أمَّد 


ع وو 


| أْخْرِجَتَ للناس تَأْمُرُونَ بالمَعروف وَتَنْهَوْنَ عن المُنكر وَتَوْمئُون باللّه 4 [آل 
عمران اا ب 0 0 
ا ل حق حهاده؛ علاية غير سرء فا ويمكم اليس هذه دلامل من كناب 
اواو و ا 


اذه 


وروى الحسكاني في شواهد التزيل عند تفسير الآية نجوه 37/١‏ 170(95) و (1181) و 1799م 
عن أبي جعفر الباقر عليهما السلام قال في الآية: : منا شهيد على كل زمان: علي بن أبي طالب ف 
زمان» والحسن في زمان» والحسين في زمان» وكل من يدعو منا إلى أمر الله تعالى. 

أخرج الروايتين فرات الكوق ف تفسيره 1/١‏ رقم (57) و (77). 


)1١‏ 2 لكر فيما. . والصواب ما أثبت 


ي- 


ابارت ظ ظ العدل والتوحيد 


ارتم . 


من 5 وأنقذنا من الضلالة ل بإقامة جه 0 289 صلوات الله 


عل عليهم: وبحكم آياته و سيل بيناته» د لعباده ودعاء لحم إلى نوايهء وإخعراجا هم 


من عقابه: « لكلا 9 للتاس عَلى الله حَجَة 4 [اننساء 50 1]. و در لب ُلك مَنّ 
َلك عن ينه وبحي مَنْحَىٌَّ عبن ورك اه لَسكمِيع عَليمُ4 الاشل:١+].‏ 


. أما بعد: فإن الذي يجب على العبد أن يكون عاملاً بطاعة الله الي لا يقب 
أن يؤمن بالله وحده لا شريك له ولا يُتخْجل | معد إلا ولا من دونه ريا ولا 1 

وأن يؤمن لائكة الله وكتبه ورسله؛ والبعث بعد الموت» وبالحساب والحنة والنارء 
© وبالحزا اء بالأعمال» وأن الآخرة .هي دار القرارء لا ينقطع ثوابماء ولا يبيد عقاماء ولا 
موت فيها أهلهاء وهم في جزائهم خالدون. ويؤمن بوعد الله جل ثناؤه ووعيدهى 
وأحباره؛ وكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ » مما أمر به ونفى عنه صلوات 
الله عليه من العمل بالمفروض بطاعة الله لوكا 5 اللى والولاية لأوليائه, 
والمعادأة لأعدا 2 والرضى قا الل وال فعل ذلك كان مو متأء 
مسلماً محستاء من المتقين الذين لا حوف عا ظ 


3 يي ا لعبد مؤمنا حى يعلم أنه مخلوق مرزوق» وأنه ذليل مقهورء وأن له 


0-7 


0 وأن ما 9 كن الأنياء 


حي ات ل 


العدل والتوحيد ظ ار ظ 6مه 


وها قيهن وها يتهن وها ته ا اريت رإذار يدل لاوم مح قكين العياد راقبا ا 
مجعل لأحد عليه قدرة ولا استطاعة» ولا عند أحد منهم معرفة في شيء من بدرٌ ذلك 
وإنشائه؛ ومن أعمل منهم :فكره ه ليبلغ معرفة شيء من ذلك بقي حسيراًء منقطعاً 
مبهوراء ولا جعل. إلى أحد في شيء منه سبيلاء ولا جعل لأحد فيه محمدة ولا ذم 
لأنه حل ثناؤه لم يستعن على إنشاء ما أنشأ بأحدء ولم يشاركه في ملكه أحدء ولح 
يؤآمر في تدبيره أحداء فهو الواحد الأحد الذي لا من شيء كان, ولا من شيء خلق 2 
ماكان. ظ ظ 
ظ فهو الدائم بلا أمدء الأول الذي ليس قبله شيءء والآخر الذي ليس بعده شيء:. 
«هوالاول الح وهر وباط وهْرَ يكل طن ء علي وه ) [شيدد]. 

وجميع ما أدركتّه ببصرك ووهمك» ووقع عليه شيء من. حوآسك؛ أو كيفته 
تديرة أو حددته بتمثيلك؛ أو شبهتيةييتشبيهك: أو وقت له وقتاء أو حدّدت له 
ده أو عرفت له 0 أو وصفت له أخراء» فهو محدث مخلوق» والله تبارك وتعالى 
ظ حالق الأشياء» لا من شيء جلقهاء ولا على مثال صوّرهاء بل أنشأها وابتدأهاء فدبرها 
بأ حكم تدبير» وقدرها بأحسن تقدير. ث0 

. فهو حل_ثناؤه» لا يشبه الخلق ولا يشبهه الخلق لأنه الخلاق الذي: « ليس 
كمِثْلهء شَىَّءٌ وَهوَ آَلسّمِيعْ آلْبَصيرُ 4 [الفررى:١1].‏ يخص بذلك شيئاً ون شي ع) 
ل عم شيل كلها ما كان ننها ونا يكرت قلا عليه لذ ول دول» لا الطياء ول 
الأنوار» ولا الظلمات ولا النار. وذلك أن النور والظلمة مُخلوقان محدثان». يوجدان 
ويندمات ويُقبلان و. يدبران: ويذهبان وتان ويوصفان ويحدان. والخالق جل ثناؤه 
ليس كذلكء لأن الخالق جحل وعز قدمم لم يزل» والمخلوق 'لم يكنء فآثار الصنعة ف 
المحلوق بينة) وأعلام التدبير قائمة) والعجز فيه ظاهرء» ا يد والآفات به 
نازلة» فأنت تراه مرة ماثلاء ومرة آفلاً زائلاً. 
ظ فلما كانت هذه صفة كل مخلوق» ول يج م ل ل 
وجههء لأن الخالق لا يكون في صفة المخلوق» تبارك وتعالى الخالق أن يكون له شبه . 
البشرء هو الحامد نفسه قبل أن يحمده أحد من خخلقه. فقال تبارك وتعالى: «الحَمَدُ 
لله آلْذى خَلقَ السَّموت وَالأَرْضٍ وَجَعَلَ لطامت لد اي رن 


همه ْ ظ العدل والتوحيد 


ِرَبَهمٌ يَعَدثُوَ © 4 الأنعام:1]. يقول حل ثناؤه إن الكفار عبدوا إلا غير الله 
فقالوا هو ضياء ونور». ومن جنسه النار والنورء وجعلوا معه إلا اخر» فقالوا: هو ظلمة 
ومن جنسه كل ظلمة. فعدلوا بالله جل ثناؤه حين شبهوه بالأنوار» وجعلوا معه المة 

من الظلمات» فأكذهم اله جل ثناؤه إذ قال: «وجعل َلظُلُمت وَالنورَ 4. 5 
لحم إذ شبهوه وعدلوا به» وأكذب جل ثناؤه الذين شبهوه بالإنس من اليهود وغيرهم 

من المشركين» جهلاً به وجرأة عليهء فقال جل ثناؤه مع ما بين لحم فْ عقولهم من 
وحدانيته») ونفى شبه الخلق عندما يرون من أدلته وأعلامه, الي تدعوهم إلى معرفته 
وتوحيده» من خلق السماوات .والأرض» وما فيهما وما بينهماء ومن أنفسهم لوا 
الحسدرا الفكان: 'وأعملوا قي ذلك الفكرء فقال جل ثناؤه: :< قل هْوَاتَهُ أْحَد © اله 
َلصَمَدُ © لمي فيد رم رده َم يكن لَه كُفوًا تلد" 2 4 [الإخلاص: 
.]4-١‏ وقال: ( ليس كمئلف شَّى ع 4 . وقال: 9 مَايَكُون من نَُجَوَك ثلقّة 


وس اما 


إل مو رَابحْهمْ وَلَاِحمْسَة إل مو سَادوِسُهُمْ و أَدَنَىْ من ذالكَ و5 أَكَئْرٌ إل هو 
شي ص ا 0 ا]. 

كذلك الله عز وجل شاهد كل بحوىء عالم السر وأحفى» قريب لا ممجاورة: 
بعيد لا تمفارقة شاهد كل غائب, احذ بناصية كل دابة» وعليه رزقها ويعلم مستقرها 
ليده أقرب الا ارا لاي وي ا اا وهو 
راد ا وهو على العرش استوى. رغر أل يري وهو فٍ اذلك لا 


كشيء من الأشياء. 
٠ش‏ 2 
[ أسباف وعلل امسبيه | ظ 


ذكره خلقه. وزعموا ا صورة كه وأنه رت و شبح مشهود 


)١(‏ في (أ) و (ج): قولنا. 
(5) إشارة إلى ما رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تقبح الوجه فإن آدم خلق على 


كم 


كو ل .من بغاة الإسلام: فحملها اعتهم 0 فيها الالحاد والكفر. 5207 50 ! 


لم يعرفوا حسن تأويلهاء ”' وم ينوا بتصحيحهاء *" قضلوا وأضلوا كثواً وضلوا عن 


[ الرؤية ] 


© 4 ا -8؟]. 00 04 الله 0 7 ترك ا : 0 اوينظر 


صورة ال رحمن. ' ظ ظ 

أخصرجه الطبراي في الكبير 750/1 (201725)» وابن أبي 0 في السنة/ 77 عا الله عما ولوف 
علوا كبيرا. سبحان رب العزة عنما يصفون. ْ 1 

23:2 0 على تلك الأحاديثت يككن الرجوع إلى البحث الذي وضعته في ذلك 0 اموه بين 

ئد الوهابية والتوراة اليهودية. 

)5١‏ لما عرضوها على ركد 

20 عن أنس رضي لله عته: 

. ((أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 2 بأعرابي وهو يدعو في صلاته وهو يقول: ظ 

((يا مَنْ لا تراه العيون» ولا تخالطه الظنون» ولا يصفه الواصفونء ولا تغيّره الحوادث ولا يخشى الدوائر» 
يعلم مثاقيل الحبال» ومكابيل إل لبحار» وعدد قطر الأمطار, وعده ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه 
الليل وأشرق عليه النهار» وما توئري مته سماء سماء ولا أرضّ أرضاء ولا خرعا ل تعره ود حبل ما 

ف وعرهء اجعل خير عمري آخخره؛ وخخير عملي حواتيمه. وخير أيامي يوم ألقاك فيه. . [ 

فو كل دام الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأعرابي رجلاء فقال: إذا 3 مه فاتتي بهء فلمًا صلى 
أتاى وقد كان أَمّديَ لرسول لله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب من ب بعض المعادن» فلمًا أناه الأعرالي 
وهب له الذهب» وقال: م نت يا أعر ابي؟ قال: من بي عامر بن صعصعة يا رسول الله قال: 0 
قدري لم وهبيت لك الذهب؟ قال: للرحم بيننا وبينك يا رسول اللفى قال: إن للرحم حقاء ولكن 


ممم 


مم 


فكأغا تأولوا قول اله عر وجل: ( وجوه يود د ضرة () © إلى ته 0 


/اباره ظ | ْ العدل رةه 


فأما أهل العلم والإبمان» ففسروها على غير ما قال أهل التشبيه التافقونه فقالوا: 
« وجوه يوْمَبِذ نَاضِرَّة 4 يقول: مشرقة حسنة» (١‏ 00 رَبَهَا نَاظرّة 4 يقول: 
منتظرة ثوابه وكرامته ورحمته» ”" وما يأتيهم من خيره وفوائده. وهكذا ذلك في لغات 
العرب. وبلغاتا ولساما نزل القران» يقولون: إذا جاء المخصب بعد اللجدب: قد نظر 
الله حل ثناؤه إلى خلقه» ونظر لعباده. يريدون أنه أتاهم بالفرج والرعحاء. د 
أنه كان لا يراهم ثم صار يراهم. 


وقال لله جحل ذكره وعر ير -- ر: « لا خَلاقَ لهم فى الآحرّة ولا 
اه عرز 0 تأويل ذلك: هم 1 


يكلمهم آله ولا يَنظرٌ إليَهمْ يَوْمَ آل 


وهبت لك الذهب بحسن ثنائك على الله عَرَّ وجل)). ‏ 
قال الحافظ الميشمي في مجمع الزوائد:ؤ١‏ 057/1): رواه الطبرائ في الأوسطء ورحاله رحال الصحيح 
غير عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الأذرمي وهو ثقة. 
وأحرج ابن أبي حاتم؛ والعقيلي» وابن عدي» وأبو الشيخ» ؤابن مردويه؛ عن أبي سعيد الخدري»؛ عن 
00 الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله لإلا تدركه الأبصار». قال: لو أن الإنس والجن - 
والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنّوا صّفوا صقا واحدا ما أحاطوا بالله. 
وأحرج ابن تحريو عوابن عباس بلا تدر كه الابصار» قال: لا يحيط يها أحد بالله. 
وأخرج عبد بن حميد» وأبو الشيخ: ٠‏ عن قتادة للإلا تدركه الأبصار) قال: هو أحل من ذلك وأعظم 
أن تدركه الأبصار. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي ف قوله: «إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» يقول: لا يراه 
شيء وهو يرى الخلائق. الدر المنثور 570/7. 
(5) قال بعضهم إن (إلى) اسم وليست حرف جرّء وهي مفرد ار ل قال الله تعالى: «إفبأي 57 
ربكما تكذبان». فعلى هذا يكون معين الآية: تعمة روا منتظرة. 0 
' أخرج ابن أبي شيبة» وابن جرير» عن أبي صالح رضي الله عنه في قوله: إلى ريا ناظرة قال: تنتظر 
الثواب من ربما. وأخرج ابن جرير عن بجاهد رضي الله عنه في قوله: إلى ريا ناظرة© قال: تنتظر 
منه الثواب. الدر المنثور 7”5-0/78. 


لحرا ا سس سس و وول ارسي بق مم ا البيان ل 


العدل والتو حيد ظ 0 8ه 2 


يرجحون من الله 0 ثناؤه ثواباء 5 عع" خيراء وأهل اللددة 56 الله اله ظ 
وينظرون إلى الله جل ثناؤه» ومعن ذلك أهم يرجون من "الله خيراء ويأتيهم منه خير. ‏ 
ويفغله يحم وليس معئ ذلك أهم ينظرون إليه جهرة بالأبصارء عز ذو الجلال 
والأكرام» وكيف يرونه بالأبصار» وهو لا محدوة ولا ذو أقطار, كلك حل ثناؤه لا 
تدركه الأبصار, ل أدركته الأبصار فقد أحاطت به | رومن أعاطة به 0 
الأقطارء كان محتاجاً إلى الأماكنء وكانت محيطة به والمحيط كر من الشاقاجه قهري 


بالإحاطة» فكل من قال إنه ينظر إليه حل ثناؤه على غير ماوصفنا من انتظار ثوابه ‏ 00 


وكرامته» فقد زعم أنه يدرك الخالق» ومحال أن يدرك المخلوق الخالق جل ثناؤه بشي ء 
من الحوآسء» لأنه خارج من مععى كل محسوس وحاسء فكذلك نفى الموحدون عن 

الله حل ثناؤه درك الأبصار» وإحاطة الأقطار» وحُجُبَ,الأعمتار» فتعالى لله عن صفة 

المخلوقين» علواً كبيراً لا إله إلا هو رب العالمين. 0" ظ 


[ شبه المشيبة ] 


. وتأولت أيضا المشبهة قول الله تبارك وتعالى : َعَلَقَتُيَدَىَ »| [ص:١2].‏ وقوله:. 
( وَالأَرْض جَمِيعًا قَبَضَهُ د يَوْمّ القيمّة وَآلسَّمَئوَاتَ مَطَوكلت بِيَمِينه بيميند- » [الزمر: 
6]. وقوله: 9 وَجَآءَ رشك وَآلملك صَفنا صَفنًا و »© الفحر ]. وقوله: ال وَحَلم 
السووى نا وقوله: ا سميع بَصيرٌ 4 [الحج/١ت‏ لقنان/مى / 
المحادلة/ ]١‏ وقوله: ِ ويسحدركم مه 70 ل 0 ©]. وقوله: « كُله 
سىء )ء مالك الا وَجَهَه د 4 [القصص:88]. ففسروا ذلك على ما توهموا من أنفسهم» ‏ 
وبأنه عز وجل عندهم في ذلك كله على معن المخلوقينء وصفاهم في هيئآتهم 


وأفعاهم, ٠‏ فكفروا الله العظيم» وعبدوا غير الله الكريم. 
وتأويل ذلك كله عند أهل الإمان والتوحيد: أن الله عر وجل ليس كمثله شيء؛ 


)١(‏ في (ب): لهم. 


)0 ظ ظ العدل والتوحيد 


نأما'قولة تارك تمان : ل ورم تغة بقدرق وعلمي» يريد أن 
غلى ذلك قاذر وبه عالى توليت ذلك بنفسي لا شريك لي في تدبيري وصنعيء لا أن 
قدرتٍ وعلمي ونفسي غيريء بل أنا الواحد الذي لاشيء مثلي. وقد بين معى هذه 
الآية في آية أخرىء فقال: «ا ارك > مَكَلَ عِيسّئ عند اله كَمَكَلٍ عَادَمَ حَلَقَه د من 
ثرَابٍ ثم قَالَ لهم كن فَيَكون (2) 4 [آل عمران:10]. 0 «إنمّا قَوْلَا 
شىء إذَآ أَرَدْنَنَهُ أن تقول 0 لنحل:٠4].‏ يريد إذا كونًا شيعا 
كانه ونال نا رك وتعالى: ار نا انا حقنا 00 ع يم 
فَهُمْ لهسا ملكونَ © 4 [يس:١0].‏ يقول: مما عملت أنا بنفسي. 

نان ار 9 بَلَ يَدَاهُ مَبَسُوطتَان يُنفق كيف يَسَآءْ » ان 
ذلك عند أهل العلم: بل نعمتاه مبسوطتان على خلقه» نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. 


وقيل في تأويله: بل رزقاه”"' مبسوطان على حلقه» رزق موسع؛ ورزق مضيق» 
( يُنفقٌ كيف يَشَآء 4. أ يفعل من”") ذلك ما هو أصلح لعباده. كذلك قال جل 
ثناؤه: « بيده أَلمُلك 4 [اللك:١].‏ يع: “له الملك. وكذلك تقول العرب: الملك بيد 
فلان. وقد قبض فلان الملك. والأرض. وذلك في قبضته وبيمينه. يعنون: في قدرته 
وملكم كذلاك السمازات :والا رض التسبسيطا فهجاءق قنضة الك وبيسه. يعن: 


م وملكوتة سا ويوم القيافة .وق كل وقع, كما قال جل ثناوه: 


0-1 


ع رن إن قار ذلك بِنَاَنْدَتَيدَاك)[ :01 وغ بمًا حيبت 
يَدَاكَ 4 0 ريك عم كييك أنت بقولك وفعلك» 3 يعئ : يده دول بدنه 
وجوارحه. 


صلط 


وقال حل ثناوه لنبيهء صلوات الله عليه وعلى أهله: ( إلا مَا ملكت أيَمَنْحُمَ » 
[النساء: 4 7]. يعيئي: ما ملكتم أنتم» وتقول العرب: أسلم فلان على يدي فلان. يريدون: 


ظ )١(‏ في ) و (ج): نعمتاه مبسوطتان : 
(؟) في ) و (ج): يفعل لذلك. 
وي كر وب ل ا عر ري ل 21 ةا 


00000 بيد الله أمرنا والقتاء 


يريدون: بالله عمرنا والفناء. ويقولون: نواصينا بيد الله ونحن ف قبضة الله 


أن ونه وملكه. ليس يذعيون إلى يد كيد الإنسان أو غبيره ١‏ 


يريدون في هذا كله: 


3 حلت الظلو . اتكشفت تابين الب 0 من الله ما م 
يكو 00 0 مجاه رَككَ» . أنه جاء من مكانء ولا أنه 00 
را ل 3 ظ 
وتعالى عن ذلك. بل هو شاهد كل مكان, ولا يحويه مكان» وهو عالم كل بجوى. 

ول 0 


نه أتاهم بعذابه ا 0 ا زائلد سن قِِ مكان ف فكان 
كتلكو القائل الترحن إذا جاء يأمر عجيب: لقد أ أتى قلان أمرا 
جيبا. يريدون: ُ نه فعل شِيعًاً أعجبه. فذلك تأويل انيع من الله جل ثناؤه. لا هو 
الاتتقال ,لا 0 أن الزائل در محتاجء لولا حاحته إلى الزوال ل يزل. فلذلك 
نفى الموحدون عن ,# عل الوا لوال والتان ْ ش 5ظ 


'(؟) في (إب).و (د): أو حائل. 


72 د نيو غرو .م 


وقوله: « وكلم الله موسى ' َليمًا 4 [نساتة5]: فزعيت المشيهة إن أن الله . 
0 : تكلم بلسان وشفتين» رخرج الكلام منه كما “رج الكلام 

من المخلوقين» فكفروا ١‏ بالله العظيم حين ذهيوا إلى هذه الصفة لصفة 

ومن كلامه حل تنا لسك اي وين همه كل ل اا أنه أنشأ 
حل ثناؤه فهر لوق . يانه غير الخالى له وا نأدأاه الله جل ثناؤه فقال: ١‏ إن 
لله 00 المي » [القمص: 0" والنداء غير المنادي» والمنادي يذلك 2 جل 
ثناؤى والنداء غير اللّه» وما كان غير الله ثما. يعجز عنه الخلائق فمخلوق» لأنه لم يكن 
ثم كان باللّه وحده لا شر شريلف لهي 


وكذلك عيسى صلوات الله عليه كلمة لله وروحه وهو مخلوق كما قال | الله قى إ 


قوله: « ارك مَكَلَ عيسّئ عند الله : مكل امم لخلقه, ه من تراب قال 90 
ا (2) 4 [آل عمرانةه»]. . وكذلك قرآت الله بوكتب الله كلهاء قال ا 
ظ نا جَعَامَهُ ءانا عَرَيِيًا 4 [الرعرف:]. . يريد: خحلقناه. كما قال: ا خلقكم من 
نفس واحدة ثم جَعَلٌ منّهًا رَوّجَهَا 4 [ازمر:+]. يقول: نلق منها زوحها: وقال جل 
تناه © ما يأنيهم مّن ذكّر من بهم ُحَدَت إل إِسْمَمَعُوهُ 4 الأنياء:؟]. وقال 
تبارك وتعالى: « فُدَرَنَى ريكدب بهذا آلْحَدُيث » الل ؛]. . وقال سبحانه: 
( أَوَحدث لْهُمَ ذ كرا > [طه:ة1] : فكل محدث من الله جل ثناؤه فمحلوق» لأنه لم 
يكن فكان له وحده لا شريك لم فلأو ل نزل ولا عزو 


ا" 
3 


لي © 


ظ وأما قوله: فر سميع ؛ بَصِيرٌ 4 '. فمعئ ذلك: ل ولا 
سد ولا غيرها من الأعيان؛ أين ما كانت وحيث كانيةه تق" ظلم 


ت الأرض 


() وهمافي حق الله بمعئ عالم. والدليل على ذلك قوله سبحانه: #إأم يحسبوتن أنا لا تسمع سرهم 
ونحخواهم»# [التوبة/178]» وال ما انطوت عليه الضمائز قال تعالى: #وفأسر يوسف في نفسه ‏ 
والضمير لا يُسمع بل يُعل وقوله #إفلما سمعت عكرهن» أي: علمت: 


والبر والبحر. ليس يعٍ: أنه سميع بصي بموارح ) او بشيء سواهء فيكون محدوداء أو 
ايكون معه غيره موجوداء تعالى الله عن ذلك. 
ظ وأما قوله: « كل شَىْء مَالِك إل وَجَهَك 4 القصص:٠ه].‏ وقوله: « وَيَبَقَي وَجَهُ. 
رَبك 4 [الرحمن:,0]. فَإنما يعي: إياه لا غيره. يقول: كل شيء هالك إلا هو. وقوله: 
« فَيْبَقَن وَجَهُ رَبك 4 ليس يع بذللك: وجهاً في حسيدء ولا حسداً إذا وجهء تعالى 
الله عن هذه الصفات. الي هي ف | المحلوقين موجودات. ظ 

وأما قوله: « وَيْحَذَركُمٌ لله تَفُسكهد 4 [آل عمران: 80 ]]. يريد: بحذركم | الله 
إياه لا غيره. وقوله تعالى: ( تعلم مَافَى تقسيى ولا أَعلمْما فى تقسيك» [ناسة 
7. يريد: تعلم أنت ما أعلم ولا أعلم أنا ما تعلم لذ ما علمتي ليس يعيئ: أن له 
نفسا غيره يها يقوم. تعالى عن ذلك. وقد يقول القائل: هذ نفس - الحق» ونفس 
الطريق» وكذلك: هذا ويه الكلام ووو بوي الوه دون بذك 12 هو الحق» وهذا 

هو الكلام» وهذا هو الطريق. يس بذحبوت إلى شيء غير ذلك. فتعالى الله عن صفات . 
المخلوقين علوا كبيراء هو عد الذي [ا<4 6:4 فز له < ليس كمئلدء مضي 5 ود 


السّمِيع أ لعي > الجر ار 
فكل من وصف الله جل ثناؤه بميعات خلق أ أو شبهه بشيء من صنعه أو توهمه 
0 أو جسماء 0 شبحاء © أ و أنه ف مكان ‏ دون مكان, أ أو أن الأقطار تحويه أو 


د الحجب تستره. أو أن الأبَصَار تدركه. أو" أنء عر كلامه وكتبه. والقرآن . 
وا ا والشاي سي 1 كي 
لد أو يكون, وما وم اد 0 فافهموا ذلك وفقنا 

ولياكم لإصابة الحقء وبلوغ الصدق. ظ ظ 


اسح يي يري يي ا ع 


(9) في () و (ج): وأنه. 


اوه ظ ظ العدل والتوحيد 


[ العدل ] 


وعلى الغنك» ‏ إذا .وسحد الله جل ثناؤه وعرفه اله لمن" "كمتلة ىه أن يتّقيه في 
سره وعلانيته» ويرحوه ويخافه» ويعلم أنه عدل كريم, رحيم حكيمء لايكلف عباده إلا, 
ما يطيقون» ولا يسألهم إلا ما يحدون» ولا يجازيهم إلا مما يكسبون ويعملون. وهكذا 
حل ثناؤه قال» يدل بذلك على رحمته لنا: « ل يُكَلَْفَ آله تمس إلا وَسَعَهَا » 
[البقرة:87؟]» و . 8 الها 4 [ [الطلاق:7]. وقال: ولالوعلى اننا سن 
ليت من آسْمَطاعَ ليه سيلا 4 [آل عمران:7] . فلم يكلف الرحيم يم الكريم أحدا من 
عباده مالا يستطيع. » بل كلفهم دون ما يطيقون» ولم يكلفهم كل ما يطيقون. 
وعذرهم عند ما فعل يهم من الآفات الي أصاهم بماء ووضع عنهم الفرض فيهاء فقال 
لا شريك له: ١‏ يس عَلَى الأَعمَئ خَرَحُ وَلَا على الأغرّج حَرَجٌ ولا عَلى 
آلْمُريض حَرّخٌ 4 [التورنء الفتح:151] لأنهم لا يقدرون أن يؤدوا ما فرض ض الله عليهم, 
ولم يقل جل ثناؤه: ليس على الكافر حرجء ولا على الزاني حرج؛: ولا على السارق 
حرج. وذلك أنه لم يفغل ذلك يهم ولم يدخلهم فيه» ولم يقض ذلك ولم يقدره» لأنه 
جور وباطل, والله جل ثناؤه لا يقضي حورا ولا باطلا ولا فجوراء لأن المعاصي كلها 
باطل وفجورء والله تعالى أن يكون لها قاضيا ومقدراً».بل هو كما وصف نفسه؛» جل 
ثناؤه إذ يقول: « إن الْحُكم إل لله يَقْصُالْحَقَّ وَهْوَ خَيْرُ لْمَْصلِنَ 4 الانام:»»]. 
بل قضاوؤه: فيها كلها "اله عنهاء والحكم على أهلها بالعقوبة والنكال ف الدنيا 
والآخرة» إلا أن يتوبوا فإنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. 


و الوا سا ع م ا د 
يكام أَخرَ يُرِيدُ الله بِكُمْ آليْسَرَ و وَلَا يُرِيدُ بكم آلعْسَرَ 4 [لبقرة:٠ما].‏ ' 

عن المرضى الصيام» لأهم لا يعدرود 520 'ووضغه عن المسافر وإ كان 0 0 
يخبرهم أنه إنا يفعل ذلك لأنه يريد بهم اليسرء ولا يريد يهم العسرء ووضع عنه الصلاة 
قائما أدا لم يقدر على القيام وأباح له ا يصلي جالساء وإك لم يقدر على الصلاة 


)١١(‏ ف المخطوطات: 1 5 والآية كما أثبت. 


العدل و التو حيد 000 ظ > 42:5 هو 


اي صلى مضطجعاً أو مستقبلاً» فإن -5 00 0 اللا ل د ار رح 


12111011111 هال نه قي] 83 لد 0 
وهو مائتا درهم فعليه خمسة دراهمء فإن نقص من مائي درهم شيع " كَل أو كثر 
داتحي ع علتر مه رك أمر لا يستطيقه العبد فهو عنه موضوع؛ وكلف مما يستط 
ليسير. يريد لله أجل ثتازة بذلك التخفيف عن" بياده تصديقاً لقوله: © يريد الله أن 
نكم وَخُلقَ الإنسّن ضَعيفًا 629 > [التسامنم»]. وقال حل شاؤه: 92 
جعل علي فى أَلدين مِنَ حَرَجٍ 4 [احج:ه/]. 0 : من ضيق. 


وقال تبارك وتعاللى: « و يي د تف س إل عَلَيَهَا 4 [الأنعام: 4 17] . فل 


اوعد وسمة تكردا لعباده. 


لون أحة من قل ل شارك وتعال في هده وا و عبد من نفه بسو نظره» - 


يثار هواه وشهوته» ومن قبل الشيطان عدوهء يوسوس في صدره ويزين له سوء 
عملة وجعه مطله وبر ديه رويد اي" السعير. 
وقال ا” رام الشيطان: : اله 
كمَآ أَخْرَّحَ 0 5-6 ا وقال 7 وتعالى: © لشم 
يَعدكم آلفَقَرَ رسكم َالمَحَقَاء <٠‏ © [البقرة:5؟]. وقال سبحانه: « 


ا 
2 50 -00 ول 
أل ل" م فاتلخدوة عَدُوًا 6 يدعواأ حزبهم لتكوثرا + منّ أصحنب 
الشعير (©) 4 [فاطر::]. أعاذتا | لله وإياكم من ذلك. 1 


وعلى العبد أن يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلى علي العظيم الكريم الحليم ؛ وأن 
لله جل ثناؤه عالم ما العباد عاملون؛ لد عر ساريه يأ أحاط كل شيء 
علماء وأحصى كل شيء عدداء وأنه نه لم يجبر أحدا على معصية» ولم يُُخُل بين أحد 
وبين الطاعةء فالعياد العاملون والله جحل ثناؤه العالم بأعماطهمء والجافظ لأفعاهم, 
واحصي لأسرارهم وآثارهمء وهو .ما يعملون خبير. 


)١(‏ في (ب) و (د): وحال. 


هوه 0 العدل والتوحيد 
[ الهدى والضلال ] 


وعلى ! العبد أن يعلم أن الله حل ثناؤه يضل من يشاء ويهدي من يشاى وأنه لا 
يضل أحد حداً حي يبين لهم ما يتقون» فإذا بيّن لهم ما يتقونء وما يأتون وما يذرون, 
فأعرضوا عن الحهدى» وصاروا إلى الضلالة والردى» أضلهم بأعمالهم الخبيئة حى ضلواء 
كذلك قال جل ثناؤه: « وَيُضِلٌ الَُ آلطلمِيتَ » [إراهيم:؟]. وقال سبحانه: 


ل اي 


< وَمَا يْضِلٌ بم إلا َلفَسِقِينَ (2) آلّْذِينَ يَنقُضون عَهَدَ الله من بعد ميق » 
[البقرة:3+-87]. وقال تبارك وتعا ى : ١‏ فَلما رَاعُواأ أزاع آله كتوبهم > [قصد :6 


م «<ديّع لاوم 


وقال جل ثناؤه: ف بل طبع الله عليها يكقرهم 4 [الساءنهه]. 
وقد يجوز أيضا أن يكون معين. د فضا أن سعاهم ومُلالاء وشهد عليهم بالضلال .2 
ووصفهم بهء من غير أن يدخحلهم ف الضلالة ويقشرهم عليهاء فإن رجعوا عن الضلالة 
وتابواء وصاروا إلى الهدى» سمّاهم مهتدين» وأزال عنهم اسم الضلال والفسق. ول 
يبتدئ ربنا جل ثناؤٌه 56 بالضلالة من عباده» ولا وصف. ما أحدا من قبل أن 
يستحقهاء» وكيف يبتدئ 5 من عباده بالضلالة؟!. كما قال القدريون الكافرون 
الكاذبون على الله. والله حل ثناؤه ينهى عباده عنهاء ويحذرهم إناها. ويقول: « يبين 
الله لَكُمْ أن تَضلُوً 4 النساءنه». ف الاتتظارر وكا جل ناوه الرَكِمَبُ 
َنرَِمََهُ اليك لتُحْرج آَلنّاسَ مِنَ آَلطاكْمَتِ إلى آلثور بإذن رَبَهِمْ إلى صِرط 
العزيز الحَمِيد 3 > [إبراهيم: .]١‏ وقال سبحانه: < إن الله لا يُعَيْرَ مَا بقوّم حتى ‏ 
َُيروأمَايَنفْسِهمْ 4 [ارعد١١].‏ ولو ابتدأهم بالضلالة كان قد غيّر ما مم من النعمة 
1 أن يغيرواء سيحانه هه" أرحم الراحمين» وخير الناصرين. يريد بدلك وصف. 


نفسه .2 


ولس ع 0 


)١١(‏ في (ب) و (د): سبحانه وهو. 


)١(‏ في (أ) و (ج): وأمر مصحفة. 


العدل والتوحيد ١‏ 5 
وقال سبحانه:.« وَل تر وَازرَةٌ و: ور أُمْرَك ما كنا مُعَينَ حتى َبْعَتَ رَُولا 00 
[الإسراء ]٠8‏ وقال تبارك وتعالى : ٍِ فمن يعمل مِقتَالَ ذرّة حَيْرًا يَرهه © © ومن ظ 
يَعَمَلّ مثقال ذرّة س يرد ((2) 4 [الزلرلة:» -8]. وقال عز ذكره: « وَمَا خَلقَتَ 
الجن وَالإنس الآ لْيَعْبْدَونِ (©6 »> [الذاريات 11 ]: فللعبادة حلقهمء وبطاعته أمرهم, 
ومن ظلمه متهم وبنعمته ابتدأهى مما جعل لهم من العقول والأسماع والأبصار 
وعائر شور قري الي بما يصلون إلى أخذ ما أمرهم به وترك ما تماهم عنه. ثم 
ا ل بأن بين لحم ما يأتون وما يذرونء ثم أمرهم يما 

ن. أراد بذلك. 0 ومن المهالك إخراجهمء بين ذلك بقوله في الإنسان: 
« ألذتجل 1 له عينين عبشين © وَلِسَانًا وَسَفْتَينٍ © وَمَدَيْسَهُ آلنَجَدَيْن 29 > 
[البلد:.م- ٠ ١‏ الطريقان الخير والشر فيما جمعنا. يقول الله يانه 1 اله 
لطريقين؛ ليسلك 5 الخير .ويجتب طريق الشر. وقال تبارك ردن « وَلقَد 
| جَاءَهُم مّن ربَهِمُ الهُدَىت » [التحم: 171 قارع[ وجل: ١‏ | إنَعَليّنَا ليدم وج » 
0000" وقال. 0 شناؤه: 4 ل قَدَرَ فَهَدَمتٍ © 4 الأعلى:»]. وقال تبارك 
وتعالى: «١‏ وَعَلى لله قصد السييل] ومنها جابرٌ 4 [النحل:1]©. وقال سبحانه: 
( وَأْمَتَمُودُ فْهَدَيتهُمْ فْآَسْمَحيُو م ١‏ لمي على |الهد»> ١‏ [فصلت:1]. وقال لنبيه 
صلوات الله عليه وعلى آله: 0 إن ضَلَلت فِإِنّمَآ أَسَلُ عَلَىْ تَفسبى وَإن 
آمْكَدَيْت فَيمًا موحت إلى ربت إنَهدسَمِيعٌ قريسٌ 429 [نا ]. فأمر نبيه صلى 
اليد رسب جا ]1 ان مه إلى نما وإاج | إلى ربه تبارك وتعالى» وقد 
علم ا لله حل ثناؤه أن لا يكون من نبيه ضلالة أ ايا سا 
م يدبك 'تأدييا لخلقه. وأن ينسبو م إلى أنفسهمء ويترهوا منها ريهمء وأن 


ظ أي: وعلى ا أن لازن لتقي ل اسيل طرق اين اف 000 


عسن الحق» فعلى الله بيان الطريقين وآخبر الآية الإولو شاء لد لهداكم أجمعين» يعين: اليم 25 


ا 000 رك لا لصن الا 
(0) فق (ب) و(م: ضلالة إن كانت. 


/وه ظ العذل والتوحيد 


اب ا 


[ القديرة قبل الفعل ] 
والقدريون المفترون يكرهون أن ينسبوا الضلالة إلى أنفسهم والفواحش» ولا 
يقرون أن الله جل ثناؤه ابتدأ عباده بالحمدى ولا بالتقوى» قبل أن يصيروا إلى هدى أو 
تقوى» حلاف لقوله. 58 لشريلة» وإبطالاً لنعمه» وهو يقول جل ثناؤه: « فاتقواً الله 
م آسَعَطعُْمَ 4 [التغاين: . .]١‏ يأمرهم بالتقوى إذ" كانوا لحا مستطيعين» »فلو لم يكن لهم 
عليها استطاعة لما أمرهم بماء ولو كانت استطاعة لغيرها م يحر أن يقول: «آتقتواما 
وي إِذ كانت الإستطاعه لغير التقوى. وقال جل ثناؤه: « حُدوا_ما 
شد وَآذكرُوأ مَا فيه 4 [لأغزاف: 11 9 يَيحَيَئْ خُد الحتّب بِقُرّة » 
امم ١:‏ ]. فد أمرهم أن يأحذوا لأن الأحذ فعلهم, والأمر والقوة فعل رهمء فلم 
يأمرهم جل ثناؤه أن يأخذواء حى قواهم على ذلك قبل أن يأعذوا. 
وكذلك قال في الصيام: «و وَعَلى لفيا - يطيقونه, فذية 4 [البقرة:84١].‏ 
يع: على الذين يطيقون الصيام ولا يصومود فدية» ونحو ذلك مما في القرآن. وذلك 
كله دليل علئ أن القوة قبل. الفعل؛ إذ كان الفعل لا يكون إلا بالقوة» وكلما كان 
بشيء يكونء أو به يقوم» فالذي يكون الشيء أو يقوم به فهو قبله» كذلك الأشياء 
كلها بالله جل ثناؤه كانت وبه.قامت» وهو قبلها. فكذلك القوة فينا قبل فعلناء إذ 
بس رايط الود لا 0 بقوة الله قعلقا: 
كما تقول القدرية المشبهون: إن اله حل ثباؤه م يبتدئ العباد بالقوة! فأنعم عليهم 
اقل هما وكا كانت نامع لمم ظ 
ففيما وضعناه دليل وبرهان» أن القوة من من الله جل ثناؤه في عباده قبل فعالهم؛ إِذ 
كاذ باه هم عر ون معصيه هم ته نعمة عم ها ل عليهم» » وأحسن يما 


ا 


)١(‏ في (ب) و (د): إذا. 


شالع . ” وى مأ بيو' 37 س3 به 1 الأفميل | إد ا الضيحة ر ألا 


826 من لشو افر 


ال 0 
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[المعاصي فعل الانسان وقزيبن الشيطان ] 


فمن أحسن فليحمد الله جل ثناؤه» إذ أمره بالخير و 52 ومن أساء فليذم 
تنقسسة فهي أولى بالذم. 0 ' وليضف المعصية ا كاتنت منة 9 نفسسيه ا بالسوع. 
وان الغيطاق 1ق كان يا آمرا ونا مزيّناء كما أضافها الله جل ثناؤه إليهء © وأضافها 


امام يت الله علمهم والصللدون عر ان الله إل ل اهس و قال 6 وحواء 
تعفر لا وترْحَسْنَا تين لسرن »1 [لأعراف:0؟]. فأخبر سبحانه أن 
الشيطان دلاهها بغرور» ثم حذر أولادهما من بعدهما | عذاراً إليهم» اوتفضلاً عليهم؛ 


فقال: ( ييح انم ا يَقصُمْ سيط كنآ فرج أنوتكوق الجد» 


[الأعراف:/ا7]. 
وقال موسى صلوات لله عليه حين قتل النفس: « هلدا مِنَ عَمَّلٍ ليطن إن 
6 شيل تيز © [القصص:١١].‏ وقال: ا ا 


)١(‏ روي أن الحجاج بن يوسف كتب إلى أربعة من العلماء وهم: الحسن بن أبي الحسن البصري» وواصل 
بن عطاءء وعمرو بن عبيد» وعامر الشعبي رحمهم الله يسألهم عن الام تر يعن .ممعيى الخلق 
لأفعال العباد؟ 
فأحابه أحدهم: لا أعرف فيه إلا ما قاله أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه وهو قوله عليه السلام: 
(أتظن أن الذي ماك دهاك» إنما دهاك أسفلك وأعلاك» وربك بريّ من ذاك). 
وأحابه الثان فقال: لا أعرف فيه إلا ما قاله أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وهو قوله 
عليه السلام: (أتظن أن الذي فسح لك الطريقء لزم عليك المضيق). 
وأحابه الثاالث فقال: لا أعرف إلا ما قاله علي عليه السلام وهو قوله كرم الله وجهه: رإذاكات 
المعصية كبا كاقت العقوبة ظلما). 
وأحابه الرابع فقال: لا أعرف فيه إلا ما قاله علي عليه السلام وهو قوله كرم الله وجهه: (ما حمدت 
اله عليه فهو منه» وما استغفرت الله منه فهو منك). قلما بلغ .ذلك الحجاج بن يوسف قال: قاتلهم 
الله نقد أحذوها من عين صافية. ينابيع النصيحة//21 1 .١58‏ 

(0) في (أ) و (ج): إن. وفي (ب): إذا. تصحيف. 

59) أي إلى الشيطان. ظ 


"٠ « . والتوحيد‎ 0 


ََقرَ لتك مُوَالمقُو ليم (2) 4 [القصص:"١].‏ 

وذاد عر عن صقاوانت لله عليه وهو في بطن الحوت نائباً من ظلمه لنفسه ومقرا 
بذنبه: ةيه أنت سسْبَحَنَكَ إنتى كنت مِنّ القّللميرن, » [لانياء. 5" وقال 
غيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم نحو ذلك؛ وقال الصالحون نحو ذلك عند زلتهم. 
فنقول كما قال أنبياؤؤه ورسله صلوات لله عليهم ؛ وكما قال الضالحون من عباده. 
فنضيف المعاصئ ع الى انر لا تيار را خرن مالل 
القدريون المفقروث: أن الله جل ثناؤه قدّر المعاصي على عباده» ليعملوا يما وأدخلهم 
فيهاء وأرادها منهم وقلبهم فيها كما تقلب الحجارة» وشاءها لهم وقضاها عليهم 
ا لا يقدرون على تركها. وأنه قَّ قوهم يغضب هما قضى» ويسخط مما أراد, 
ويعيب يعيب ما قذرع بوسح كم والذم: وأنة. حمد. العياذ ويذمهم يما لم يفعلواء 
وتزيهم' ما صنع يمم» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا"". ظ 

لاه أفعال العباد كلها طاعتها ومعصيتها صنعه وخلقه» هو تول 


مرسسم 


حلقها وإحدائهاء حلافا لقول أنه تال : و جزاء بإكائراً يَعَمَلونَ 2 »4 [الواقعة:4 ؟] . 
: تلك الجَنَهُ أي أَورِتسْمُومَا بمَا كسم تَعَمَنُو (2) 4 [ارعرف 67]. وقوله . 
لأهل المعاصي: « لبِقّسَ ما كاثواً يَعْمَلُونَ »4 [ [للائدة:؟1]. وظ سَآءَ ما انوا . 
ظ يَعَمَلُونَ » [ [التوبة/,5. المحادلة/١‏ المنافقون/5] ٠|‏ وال وم ا تور 14 [الطور/ 
5 التحرم/9]. فكفروا بالله كفراً ل يكفر به رسيي د ظ 
حل ثناؤه» ورميهم ات ا تعاس الله حزم إفكهم علوا كبير كبيرا! وتقدس وجل 
قاؤة!! اليول ا كتايد .وق حجحة عقو ل عار معارات عليهم 5 0 
ظلمهم؟! إذ قال حل_ثناؤه: لا 0 الله لَه يأَمِرُ ادل وَالإحْسَينٍ اياي 1 
العَري سر بسار 6 5 كروت 
يج 4 [الئحل: .5] 


فوالله لو لم يتزل. على عباده إلا هذه الآية في عدله لكان فيها البيان والتورء وهى 


)١(‏ سقط من إب): ويجزيهم .مما صنع بمم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا هذا. 


1 العدل والتوحيد 


أن شكمة ور تأي على جميع الأمر بالطاعة» والنهي عن المعصية. 

وفي أمر الله حل ثناؤه عباده بالطاعة دليل لمن كان له عقل أن الله حل ثناؤه 
أرادها وشاءها وأحبهاء إن كان عا انر وعليها 0100 ولأعلها قوالياء ولهم مثيبا. وف 
فيه عن المعصية دليل أنه لم يردها ولم يشأها ولم يحبهاء إذ كان عنها ناهياء وعليها 
ذآماء ومن أهلها بريئاء وهم معاقبا. 

فلا هو أرادها حل ثناؤه, ولا هو عز وجل عُصي مغلوباًء ولكنه الحليم تأى بخلقه 
وأمهلهم وحلم عنهم؛ ولم يعجل عليهم بالانتقام منهم ليرجعوا فيتوبواء فاغتروا بحلمه 
عنهمء حت افتروا عليد. فرعموا أل امسر “ل بروده: .وفن. هما وريدة بوان “رسلة 
صلوات اللّه عليهم خالفوه فيما أراد» ' وان إبليس عليه غضب الله وافقه فيما أراد. 
وذلك أنهم زعموا أنه أراد الكفر من كثير من عباده» وأرسل إليهم رسله يدعوفم إلى 
الإيمان وهو نخلاف ما أراد من الكفرء وأن إبليس دعاهم إلى الكفر وهو ما أراد منهم؛ 
فكان إبليس في قولهم - لله جحل ثناؤه فيما أراد - موافقاء ‏ وكان رسول الله صلى 


)١١‏ أي: عامة. 

0) ف (ب) و (د): أردوا. والصحيح ما أثبت: وإنما تصحفت. 

(م) عن الحسن: إذا كان يوم القيامة دعي إبليس وقيّل. له: ما حملك أن لا تسجد لآدم!؟ فيقول: يا رب 
ألسية حاضية بحنيق وبين ذلك ! فيقول: كذبت. فيقول: إن لي شهودا. فينادي أين القدرية؟ شهود 
إيليسء» وخحصماء ام فيقوم طوائف من هذه الأمة فيخرج من أفواههم دخان اموه تتطبق 
وحوههم., فتسودٌ لذلك» وذلك قوله تعالى: #لإويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وحوههم 
مسودة#. رواه أبو طالب ف شرح البالغ المدر قار مباء والافي امس لكايه النصو ‏ اا 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: : إذا كان يوم 

القيامة أمر الله مناديا ينادي أين حصماء الث فيقومون مسودة وجحوههمء مزرقة عيوفم مائله 
شفاههم يسيل لعايهمء؛ يقذرهم من راهم فيقولون: واللهرياارينا ما عيدنا مع دوناك عنسا ولا قمرأ 
ولا حجر ولا وثنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد أتاهم الشرك من حيث لا يعلمون» ثم تلا 
ابن عباس للإيوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كنا يحلفون لك ويحسبون أنهم على شيء ألا أنهم هم 
الكاذبون». هم والله القدريون. ثلاث مرات. الدر المنفور 7/85/1. 

وعن ابن عمر: إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين خصماء الله عز وجل؟ فتقوم القدرية. أخر جه أبو 
القانه الجرحان في تاريخه »)51(75/١‏ والدار قطي في العلل »)١١0(10/5‏ وابن الجوزي في 


0 والدلير على أن ما | فعلوا » من طاعة | لله ومعصيته ة 5 م وأن الله حل ثناؤه لم يخلق [ 
ذلك إقبال الله تبارك وتعالى عليهم ان اوالدح والذم والخاطة: والوعد 
ظ والوعيد. 0 قوله جل 0 2 فْمَا ما لهم لا ' يؤمنونَ © © [الانشقاق وقوله: 
٠‏ « وَمَاذا عَكَ 0 َامَنُوأ الله وَاللِوَمِ لخر 4 [التاهم]. ولو كان هو الفاعل 
لأضافم اخاق طلغ يخاطهم وم عظهج وم امهم على ما كان مهم من تقصرء 
وم بمدحهم على ما كان لبه روسن كما 0 يخاطب | الم ا ظ 


المتناهية ١/,ه‏ 7 0055 بحن المرتان أ لير 
وله در القائل: 


المجيزون يحادلون بيبطل ولاق ما يدون في القرآن . 
د ديه الإله أظلق” - “وأراد ما قبد كان عنه نما 
أيقسول ربك للخلائق 0 0 عهانا وجيرهم على العصيا: 
إن ضح ذا فتعوذوا من ” 7 تعوذكم من الشيطان 1 
5-6 من الإطلاع على العلاقة الوثيقة بين القدرية الجوة وبين زعيمهم الشيطان الرجيم بجع إل 
كاعراة إي إلى إخوانه المناخيس للحاكم اللكسمي البيهقي وهو مطبوع متداول. ش 
اد وأخرج السمان في أماليه عن الحسن: : قدم. رحل من فارس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
00 فقال: رأيتهم ينكحون أمهاتهم ا لم تفعلون!؟ قالوا: قضاء الله وقدره. 
فقال ضلى الله على وآله وسلم: أما إنه سيكون قوم من أمى يقولون حثل ذلك وروله 8 : 
في بنبيع النصيحة/ 1*4 والزعتشري في الفائق. 0 2 
ولقدأأر طسل. مذهبهم الإمام الحادي حفيد الإمام القأسيم' ا | السلام 200 عتدما سأله 
التقوي: ما تقول يا سيذنا في المعاصي؟ فقال الإمام : : ومن العاضي؟ فسكت فلامه أ عاض فقال: 
83 | إن قلت: الثم ار وإن قلت: العيد ار كك مذهي. 9 تاب ٠‏ وتاب الإمام الحادي عليه 


013 سقط ما ين القوسين من وم و وج - : سهوا. 


مَرضتم؟ ولم يخاطبهم على خلقهم فيقول: لم طلتم؟ ولم قصرتم؟ وكمالم بمدح ويحمد 
الشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب في مجراهن ومسيرهن. وإنما لم بمدحهن, 
ويحمدهن لأنه جل ثناؤه هو الفاعل ذلك بيمن» وهو مصرفهن وبجريهن وهو منشؤهن. 
وكانء ىق ذلك دليل أنه م يخاطب هؤلاء وحاطب الآخرين» فعلمنا أنه حاطب من 
يعقل؛ ويفهم ويكسبء وإنما خاطبهم إذ هم مخيرون» وترك مخاطبة الآخرين إذ هم غير 
مخيرين ولا مختارين» فهذه الحجةء وهذا الدليل على فعله من فعل تحلقه. 

والدليل على أن لامي يت بقضائه ولا بقدرى ما أنزل في كتايه من ذكر 
قضائه بالحق» وأمره بالعدل» وتعبّده عباده بالرضى بقضائه 0 وإجماع الأمة كلها 
على أن جميع المعاصي والفواحش حور وباطل وظلي يدا لاس ري داكن 
الجور والباطل» ولم يكن منه الظلمء وأنهم و لقضاء الله منقادون لأمر الله فإذا 
نزلت بهم الحوادث من ا والموت واللجدب والمصائب من الله جل ثناؤهء قالوا 
هذا بقضاء الله» رضينا وسلمناء ولا يسخطه منهم أحد, ولا ينكره منكرء وإن سخطه 
منهم ساخط» كان عندهم من الكافرين» وإذا ظهرت منهم الفواحش وانتهكت فيهم 
ا محارم» كانوا للحا كارهين» وعلى أهلها ساخطينء _ معاقبين» يتبرأون منهم 
ويلعنوهم ويذموهم وأعمالهم. ففي رقف دليل أن ذلك ليس فعله. وقضاء الله لا 
يكون حورا ولا فاحشاء ولا قبيحا ولا باطلاً ولا ظلماء تعالى الله عن ذلك علوا 
5 . وقد وصفنا حجج الله في عدله؛ وما بين من . ذلك لخلقه. 


فإن اعتلت | القدرية لسقهاء , بعض الآيات المتشايمات؛ 7 4ه حل 0 


م 1 


كلويريع 4 اندةا. م آء يها بجح ) [نساهه 1 رك الفمن 


2 ور 


متشابه الآيات». وتأولوها على غير تأويلهاء فإن كسر مقالتهم يسيرء والحجة عليهم 


العدل والتوحيد يلاي < ؛ .> 


بينة. وذلك أن الله عز وجل أخبر أن العيعان ,وجدوده من ادن والانس «يضاوةه 
وإغا(0 إضلولهم للعبد العرم سني صد عن الطاعة؛ بالغرور والكذب والمخداع 
. والتزيين . للقبيح الذي. قبحه الت والتقبيح 36 0 الله وحسّتهع فذلك معن إضلال 
الشيطآت وأوليائه. والله جل ثناؤه يضل لا من طريق أولئك» لأنه تعالى عن الكذب 
والصدء وإما مين إضلاله جل ثناؤه للعباد الذين يُضلون عن سبيله» عند كثير 000 
العلم: .التسمية لمم بالضلالة» والشهادة عليهم بما. كما يقال: فلان كَفَر فلاناء 0 
' عدّل فلاناء وفلان جور فلانا. يريدون: أنه سماه لان لم 
يقال أضا الله الفاسقين» وطبع على قلوب الكافرين» م معى ذلك عند كثير من أهل 
العلم: أنه شهد عليهم بسوء أعمالهم, ونسبهم إلى أفعالهم يعات أت 0-6 
عليهم به كذلكء لما كان منهم. فذلك تأويل الآيات المتشابمات في هذا المعيق» عند من 
وصفنا من أهل العلم. 

فعلى العبد أن يتقي الله وينظر لنفسه؛ وأن لا يقبل ما.تأولته القدرية لمجبرة» مما لا 
يحوز على الله جل ثناؤه ف الثناء» وأدى ما عليه أن يحسن الظن بربه؛ ويأمنه على نفسه . 
ودمه ويعلم أنه أنظرٌ له من جميع خلقه, وليرحع إلى المحكمات من الآيات» الى 
وصف الله حل ثناؤه فيها نفسه - جل وجهه + بالعدل والإحسانء .والرحمة بخلقف 
والغى عنهم؛ والأمر بالطاعة» والنهي عن المعصية؛ فيعمل بتلك الآيات ويكون عليهاء 
ويؤمن بالمتشابمات» ولا يظن أنها وإن جهل تأويلها وحُرّفت عن تفسيرها أنها تنقض- 
المحكمات» فإن كتاب الله (لا ينقض بعضه بعضاء ولا يخالف بعضه بعضاًء وقد قال)2) 
لله عز وجل: ( وَلوكَانَ منّعند غير اله وَجد وأ يه لعلف ديرا » [فساء 
5]. فنفى أن يكون في كتابه احتلاف. ْ ظ 

فليتق الله عبدٌ ولينظر لنفسه وليحذر هذه الطائفة من القدرية واببرة» فإنهم كفار 
ا لا وصفنا من فريتهم على الله جل ثناؤه» في كتابنا 

هذا. لأهم د بدميع الكفار أن الله أدحلهم في الكفر شاءوا أو أبواء فشهدوا 


)١(‏ في (ب) و (د): فإنما. 


(؟) سقط ما في القوسين من (أ) و (ج): سنهوا. 


ه. > ظ ظ العدل والتوحيد 


للفماق وجميع .العصاة» أهم إغا أنوا ق ذللق كلة من ريمع ولذلك”" (هم بجحوس هذه 
الأمة)”". : 
ع6 
[ المرجبة 
وليحذر_العبد أيضاً هذه الطائفة من المرحئة فإن قولحم من شر قول وأخبثه» وقد 
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (صنفان من أميٍ لعنوا على لسان 
سبعين نبياً القدرية والمزجعة» قيل: من القدرية والمرجعة يا رسول الله؟ فقال: أما 


)١(‏ في (ب) و (د): ولذاك. 

اك ررح ار وابن أبي 0 وابن مردويه» من طريق عطاء بن أبي رباح؛ عن ابن عباس» أنه قيل 
له: قد تكلم في القدر فقال: أَوَفعلوها؟ ووالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: #ذوقوا مس سقرء إنا 
0 حلقناه بقدر» أولئك أشرار هذه الأمة» فلا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم؛ إن 
رافف أحداً منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين._لأذر النقير 8 ". 
وأخخرج ابن عساكر من طريق البخختري"ابن اعبيدة عن أبيه عن أبي هريرة» قال: "قال رحل يا رسول 
لله: ما العاديات ضبحا؟ فأعرض عنه ثم رجع إليه من الغد فقال: ما الموريات قدحا؟ فأعرض عنه 
تم رجع إليه الثالثة فقال: ما المغيرات صبحا؟ فرفع العمامة والقلنسوة عن رأسه مخصرته فوجده 
مقرعا رأسه فقال: لو وحدتك حالقا رأسك لوضعت الذي فيه عيناك. ففزع الملا من قوله. فقالوا يا 

نبي الله ولم؟ قال: إله ‏ سيكوان أناس من أمىّ يضربون القرآن بعضه ببعض ليبطلوه» ويتبعون ما تشابه 

ويزعمون أن لهم في أمر ريهم سبيلاء ولكل دين بحوسء وهم بحوس أميّ وكلاب النار" فكأنه يقول: 
هم القدرية. 3ه 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القدرية حوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا 
فلا تشهدوهم. الحاكم في المستدرك ؟585919/1)» وأبو داود 4591(9597/4)» والبيهقي /٠١‏ 
»)٠٠٠١68(9‏ والطيران في مسند الشاميين »)517(77/١‏ وابن أبي حاتم في اجرح والتعديل ٠‏ 
/»,؛ وابن. عدي في الضعفاء ؟ اس لسسع ٠١9933110‏ وفي الكامل "1١/5‏ 
(1099)» والخطيب في تاريخه 5 ))7457(1١11/1١‏ ورواه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث/77. 
وبلفظ: القدرية حوس أمن. البخاري في التاريخ الكبير 5١554801(751/1))؛‏ والصغير 5107/1١/7‏ 
ولاه روانم حجيبيز ف اللسينان تعره وداي 2 ارمايرة اوج 1 او 
09 5)» وابن عدي في الضعفاء 994(7017/7)» والكامل »)١995(1/9//90‏ والعقيلي في الضعفاء ٠‏ 
»)0١٠١75/‏ والدار قطن في العلل »)١51775(5/85/8‏ ورواه اححبيان لكايه يخاو الرواه 
٠٠*؛‏ وذكره ابن الأثير في النهاية 575/5. 


يعملون بالمعاصي ويقولون: هي من عند الله وهو قدّرها 
الرحمة فهم الذين يقولون: الإمان قول بلا عمل)©.7 000 


فهذان قولان 


ار 1 العاصي وأ 6 أهلها في انلا رجو وا 5 8 


(1) قال رسول الل صلى الله عليه وآله وسلم: : ها بعث الله نيبا قط إلا وف أمنه قدرية وريه يشوظون- 
عليه أمر أمته وإن الله قد لعن | لقدرية والمرجئة على لسان سبعين نبيا. ظ 

أخخعسر جه الطبرانٍ في مسند الساميين ٠-0077 15/١‏ 4)4 وف المعجم الكبير ا وابن 
حجر في لسان الميزان 111557(581/5)) 5 وابن غدي في الكامل -259ظ 
وابن حبان في المجروحين :2)410835505/1١‏ والخطيب اليغدادي في تاريخه 4 »)07719(115/١‏ وأبو 
القاسم اترجاني في تاريخه بلفظ قريب موقوف على اين عمر لفاك وغيرهم كثير. 
وأخرجه بلفظ: صنفان من أمي لا تنالهم شفاعين الة لقدرية والمرحئة قلت يا رسول الله ما المرجعة؟ قال:. 
قوم يزعمون أن الإعان قول بلا عمل. ابن حبان في المجروحين (0/١‏ ؟4), 0.10 )4 
وابن فلاتة في الوضع في الحديث 01/١‏ 5؟» والكنان في التنزيه 911/١‏ والحويني في جنة المزتاب /١‏ 
. وغيرهم. ٠‏ 
وبلفظ: > صتفان من أمي ليس لما في الإسلام نصيب. 


الترمذي في السئن 5/64 545055 »)5١‏ واين ماجة 4/1 19(1)) 0 والطبراي في الكبر الا 


اا 0111 والأوسط 220 وعبد بن حميد في المنتتخحب 
91 وامزي في تذيب الكمال 5/15 1ه ه8)» 99رده 4591 4441 ورواه اين بر ١‏ 
في تهذيب التهذيب 0:77551/5)., والذهبي في التذكرة */. لف1060 وابن عدي ف الكامل 
2584 وابن معين في تاريخه 4907(1825/4)» واين حبان في المحروحين 4 ظ 

والعقيلي ف الضعفاء 507(15717/5)» والبغدادي ف تاريخه 0111 والجرجحان في تاريخه 
1/. 0) والدار قطي في العلل )0 وأبن قتيبة ف تأويل قلف الخديث |11 
والبخاري في الكبير 6001 


لاه العدل والتوحيد 


مؤمن كامل الإيمان عند الله» بعد أن يكون 0 بالتوحيد» ”" وأن جميع أعمال المؤمنين 
من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك ليس من الإبمان» ولا من دين الله» مع 
أشياء كثيرة تقبح من قولحم فكان في قولهم انتهاك حرمات الله سبحانه» وتعدي ‏ 
حدودهء وقتل أوليائه» وخفر ذمته واستخفاف بحقه» والنساد في أرضهء والعمل 
بالظلم في عباده وبلاده» فهذان قولان ف 00 العباد والبلاد بمدماء فنعوذ بالله يد 
وقراً ال اسفن أهلهماة وقينالة فريعا عاجاد. إنه قريب كيب . 


*4 عهي ب « 
[ فراكئض اكلّه وذواهيه ] 
فإذا أت" القيه عا رصفناا من ترضيد الله يعدله وعرده فعليف يعن للك أن وودي ما 
افترض الله عليه" من الصلاة والزكاة والصوم والحجء إذا كان لذلك مطيقاء والجهاد 
في سبيله لجميع أعدائه من الكافرين والفاسقين» إذا أمكنه ذلك واحتيج فيه إليه» ويأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر إذا لزمه ذلك بنفسة ومع غيره إذا أمكنه ذلك» ويؤدي ما 


(1) أعصرجه الخطيب عسن أي الدرداء قال التئل+صياسلك صلى الله عليه وآله وسلم: (شفاعت لأهل 
الذنوب من أميّ)» قال أبو الدرداء: وإن زن وإن سرق؟!! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسيل لعصية وإن زى وإن سرقءعلى رغم أنف أي الدرداء!!! تاريخ بغداد .517/١‏ وأخرج 
البخاري عنه صلى الله عليه وآله: (أسعد الناس بشفاعي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا 
من قلبه) .١97/١‏ وأخرج البخاري أيضا: (وشفاعي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه 
لسانه ولسانه قلبمم 2017/9 وأحرحه أحمد 2018/59 والبخاري ف التاريخ الكبير 4١١1/5‏ وابن 
حبان فق المسواردرة 34> والحاكم ان وأخرج أحين + /يز ؟ في آخر حديث (فأنا أشهد كم أن 
شفاعي لمن لا يشرك بالله من أم). وأخرحه الترمذي 47/4» والطيالسي 2575/7 وابن خزعة/ 
1* 555 وغيرهم. وأحرج ابن ماجة في آخر حديث عن الشفاعة قال: (هي لكل مسلم) السنن 
5 ١ه‏ والآحري ف الشريعة/ 294 والحاكم 05 وف لفظ للحاكم ١/51(هي‏ لمن مات لا 
يبشرك بالله شيئا) وأحمد ه/580. ورووا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (شفاعي لأهل 
الكبائر من أم). أحرحه أحمد 251/7 وأبو داود 2٠١5/5‏ والبخاري في التاريخ الكبير 2١57/١‏ 
واب شنرف انح والذاكى 1و ظ ظ 


)١(‏ في (ب) و (د): يؤدي إلى الله ما افترض من... 


العدل والتوحيد .+ 


افترضن الله مدل لقازى عليه مون اظرواقم فين .. 

ظ وعليه أن يتجنب ما فى الله عنه من معاصيه كلها من الكفر كله» وقتل النفس 
الى ”عترم الله غير الح اعد اموان الناس مسلميهم ومعاهديهم بغير حقهاء والظلم 
لهم» رالعدوان عليهم, ؛ وأكل أموال ارقا ظلماق ,وا كن الريا» والسرقة»بواالوناك ,وقد 
امحصنات والنمحصنين» وشرب الخمر». وإتيان الذكران من العالمين» والفرار من الزحف 
في المواطن الى لا ينبغي له الفرار فيهاء إذا كان في ذلك اصطلام”" المسلمين؛ 
وهلاكهم؛ وعقوق الوالدين المسلمّين» وإن كانا عاصيين صاحبهما' معروفاء وكل 
معصية يعلمها الله معصية» وكل ما عليه أن يعلم أنه لله معصية فلا يعمله ولا يقربه 
فإن 4 اراد وتمال قل لي عن اللنرب "كلها ا ا ل 
وصجرحاهر مرهوي دن ١‏ 0 وحلت قو اشر إن تنبو كَبَارَ ما 
سات و م مََتهَوْكُم ؟ مُتَخَلًا كريمًا: 2 © [انساء:١.].‏ 

فيتق الله عيذ ولا يقدم على يريك[ بعلنهاء ؛ ولا يعتقدها متأولاً ولا 
متدينا حا "وقد جعل الله له الماك إلى معرفتها وتركهاء وليكن أبدا وخر زا 
0 وبأمر ربه متيقظاء فإن الله عز وجل وصف المتقين» من عباده ال مؤمنين» فقال 


مم هى 9- 


0 : «إدك الذي آتْقَوأ ذا مَسَّهُمْ طتبث مَنَ آلشَيْطنٍ تَدَكَرُوأ اذا 
هم مُبَّصِرونَ يع 4 |الأعراف:1١؟].‏ ولم يقل فإذا هم'مصرونء ثم أخبر تبارك وتعالل 
عن إنخوان الشيطان فقال جل ثناؤه: « وَلِحَواتهمْ يمَدَونَهِمَ في ألعَىَّ ثم | 
يمعرون () 4 الأعراف:» 0" فالمؤمن أبدا متيقظ متحفظء َه حاكن 0-0 
لما هو عليه من الا <سان» يك يكون منه.من ذلك رجاء لا قنوط فيه 060" 
الإإساءة الموبقة إن 8 اخوفا لا طمع فيه إلا بتوبة منهاء تاحرقيم والوجاء لا 

يفارقانه» بذلك م ك0 المومنين من عباده؛ فقال: ظٍِ أؤلتك آلدينَ 


6م حيس سا 7 ل< ‏ سلس شاتر 


يدعورىَ يبتعون: إلى يهم لوَسِيلة هم ادرب ويرجون رحمتار 


)1 الاصطلام: الاستقصالى. 
(؟) في (أ) » (ج): صحبهما. 
(9؟) سقط من (ب): يما. 


ا 1 


ويخافورية 0 4 [الإسراء:7ه]. وهكذا صفة المؤمنين» ولبسن الحد يقددر أن رودي 
كلما استحق الله خل ثناؤه من عباده من شكرٍ نعمه؛ وإحسانه بالكمال والتمام حىّ 
لا يُبقي مما يحق له جل ثناؤه عليه شيقاً إلا أداه. هيهات!! فكيف وهو يقول تبارك 
وتعالى: « وَإن تَعْدُوأ نِعَمّتَ آله ل ره [إبراهيم: 075 النحل:8١].‏ فكيف يؤدي 
شكر ما لا يحصى؟! ول يفترض جل ثناؤه على خخلقه ذلك» ولا يسأل كلما له 
عليهم: » ما يستحق لديهمء لعلمه بضعفهم, وأنِ في بغض ذلك استفراغ جهدهم,؛ وما 
تعجز عنه أنفسهم» وأهم.لا يقدرون على ذلك» ويقصرون عن بلوغ ذلك» فتبارك الله 
حل ثناؤه عن الاستقصاء عليهم. ونم يسأهم كل ماله عليهم؛ وغفر لحم صغير ذنوبهم 
كله إذا اجتنبوا كيره» رحمة يهم ونظرا لهم. 

فأما من رجا الر“مة وهو مقيم على الكبيرة, فقد وضع الرحاء في غير موضعةه؛ء 
واغتر بربه» واستهزأأ بنفسهء وخدعه وغرَّه من لا دين له إلا أن يتوب فيغفر له 
بالتوبة. ظ 

فأما القامة على الكبائر فلا بل قد وصف الله جل ثناؤه الراحين لرحمته وكيف 
وضعوا الرجاء موضعه فقال: © إِنَّ لد مثو وَآلّدِينَ هَاجَرُوا وَجَلهَدُوا في 
سكبيل أله ولك يَرَجِون د أله وَاللَهُ عَفُورٌ رُ رحيم © * [ [البقرة:8١71].‏ 
فهكذا 0 اليجاى بوذللك أن الة والثار طريفان: فطريق الحنة طاعة الله المحردة من 


+ الكبائر من معاصي الله» وطريق النار معصية الله وإن لم تكن بحردة من بعض طاعات 
الله لأنا قد بحد العبد يؤمن بكتاب الله '» ويكفر ببعضه فلا يكون مؤمناء ولا بما آمن 


يه عنه .من الدار بابيحباء يصدق ذلك قول اله عر وحل: والكؤتين مض الس 


وت وو بِبْعْض هما جَرَاُ مَن يَفَمَل ذَ للك منكُم إلا حر ل فى الحَيوة 
ألدّتيًا َيوْمَ آلْقيمَة يُرَدُونَ إلى أَدَ العَدَابِ وما كفل ع ره 
[البقرة: 5./] [رقلم لمتراها لبوا به مرسيوو يل كخراها كفروا به ميه كله كادرين: 


' وعلى هذه الطريق في من مم يكفر به من الفاسقين» أهل الكبائر العاصين» فمن 


)١١‏ في (أ) و(ب) و (د): بكتاب الله كله» ويكفر... لعلها زيادة من النساخ.' 


العدل والتوحيد ظ 31 


كان عان للغصية الكبيرة عنيما فهو حل ارين القار . فكيف يرحو البلوغ ا 
وهو يسلك ذلك الطريق. كرجل توحه إلى طريق خراسان فسلكه وهو يقول أنا 
أن أبلغ الشامء وهو على طريق نخحراسان. وذلك ما لا يكون إلا أن محولا" طرق 
الشام. فهذا مثل مّن وضع الرجاء في غير موضعه. 

فإن اعتل معتل بقول الله عز وجل: ثلا يورأ فرك بد رت 
دوالك لمن ا 4 [النساء:م؛؛ ]١١5‏ لخن بي ميم دون الركاارن 
الكبائر في المغفرة يذه الآية+ ظ 


00 #العريره دور لي سه 00 


اه عر 2# 


1 4 خفن لفوت جيين د رقفو جلي [الرمر | ل ه الاية 


3 لجميع المؤمنين والمشركين وغيرهم» وليست تلك الآية ارك في الغفران”" من 


ه الآية ؛ فيطمع للمشر كين فيها. 
9 قال قائل لا أطمع” لمر : لاما أن بطل الالال بالآية. وقيل 


0 


ا يقوله: 00 يقس لل وَرُولك ونتكدووهه طلة تايا 
حَلِدَا فيهتا وَلدْ عَدَابُ مهيب (2) 4 [نساء ف]: ونحو' ذلك من الآيات. فكل 
0 ا ا 


)١(‏ في (ب): إلا يتحول طرق. 

(؟) في (ب) و (د): في القرآن. 

)لي (رب): إن نان كان 0 الات احي اننا بيه لخر قل له كذلك لا أ طبخ ولأهل 200 
يطمع الذين كفروا ف آية أخيى. فإن قال لا أطمع للمشركين. وكذلك في (د): إلا أنه قال للذين 
أشركوا الآية أحرى. والظاهر أن الزيادة زيادة سهو. 

(4) في.«ب): للمجتنبين الكبائر وهو أيضا دون الشرك وإن كان صغيراء فوقع الاستثناء على ذلك الغير. 


للطَِمِينَ مِنَ حَمِيو وا َفِيع يُطَاعٌ 4 [غافر:ه ]١‏ ]. وبغير ذلك من الوعيد» وبين أنه 
يعد بالمغفرة الصغيرٌ قوله: ( إن مَمَسْوا كار مَا تُتْهَوْنَ عَنَهُ تُكفرٌ عَنَكَمٌ 
ا له مَُخَلًا كريمًا 2 4 [النساء:1.]. وقد يُغفر الكبيرٌ لمن تاب 
منه» فيكون قوله:«ا لمن يشَاء 4. أي : لمن تاب من الكبائر. 


[موالاة المؤمبين ] 


وعلى العبد أن يوالي أولياء اله حيث كانوا وأين كانواء أحياءهم وأمواتهم 
ال 00 ويكون أحبهم إليه وأكرمهم عليه أفضلهم عنده. وأتقاهم لربه. 


واللؤمنون م الذين وصفهم الله جل يناي ِ كتابه وبين أحكامهم في سنة 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: إِنَّمَا آلمُوْمبُوَ آلَّدِينَ إذا دحكر الله 
وَجلتّ فُلُوبُهُمَ وَاذ ذا تيت عَليّهم يله زَادَنْهُم يمنا وَعَلى بهم يعَوكَلُونَ 
ف [الأنفال: ؟] . وقال جل ثناؤه: قد أفلح المَؤْمنُونَ ( الْدينَ هُمْ فى صّلاتهم 
حختشعون © © والْدينَ هم عن َللْعُو مُعرضوت © وَالذينَ هُْمَ للرّكَرة 
فَعلونَ 6 وَالّذِينَ هُمٌ لفْرُوِجِهمَ حَفِظونَ () > [الوسرد:٠‏ -ه]. ا ار 
الضاخة حى :قان.. جل. شازه: م أؤتتك هم الوارثونَ 8 الس يروت 
لفرَدَوْسَ هُمْ فيهًا حَلِدُونَ © > الوسد:, ٠١‏ -1 1 وقال تبارك وتعالى: .ظ إنمّا 
المَؤْمنُوتَ 0 عَامُتُوا بالله وَرَسُولِهء 2 ل يَرَتَابُواً وَحَهَدُوأ بِأَمَوالهم 
وَأَنفُسِهمٌ فى سَبيل الله أؤلتك هُمْ آلصَّدِفُو (ج > [الحجرات:5١].‏ فقّد دحل 
ف هذه الصفة كل طاعة, لأن الجهاد في سبيل الله يأ على كل طاعة؛ فمن أطاع الله 
في أداء فرائضه» واجتناب محارمه» فهو مجاهد بنفسه لربه» في إتباع أمره, واتر لك شوق 


نفس ذا مجياف أنطال من خاهدة اللفس» لبردهامن هواها قيما زذيهاه ومع عافد 


وقي (ج): الكبير الصغير. وي 0 للمجتنبين الكبير والصغير وهو. 


العدل والتوحيد ظ ظ 1 


الشيطان عدو ال ر حمن. فمن عمل ذلك فهو مؤمن؛ اام لله . 


وللمؤمنين 01 الله جل ثناؤه: ( وَبَشْر آلمَوْمنِيَ بأ لهم ماله فَضَلًا كبيرا 


2ه 


و 


(2) »> [الأحراب:»] ]. وقال 8 تناوّه: 0 وَكَانَ يي رَحيما (ج) تَحيّتهم 
يوم يَلقوَنَهر د 0 0 كريمًا (2) » [الأحزاب:144-47]. فهذا 0 
وصفهم الله به في كتابه» وحكم لهم فيه وق مطةا بزمت وله على الله عليةواله ياه 
وبالولاية لهم ثبوت عدالتهم وشهادهم؛ وحسن الظن يهمء والنصيحة لهم» والإحسان 
إليهم» والثناء عليهم. 


0 العدل والتوحيد 


[ معاداة الكافرين ] 

وعلى العبد أن يعادي أعداء الله الكافرين» أين كانوا وحيث كانواء أحياءهم 
وأمواتهم» وذكورهم وإناتئهم» وقد وصفهم اله جل ثناؤه وبين أحكامهم كلهم: أهل 
الكتابين وا حوس والضابئين» وغيرهم من المشركين والملحدين» والمصرين والمرتدين 
والمنافقين» فأمر بقتل بعضهمء وترك قتل بعضهم. وأخحذ الجزية» وترك نكاح نسائهم؛ 
وترك اك راتحي ١‏ 

وأما - غيرهم من أهل الأديان» من العرب والعجم, والمرتدين عن الإسلام إلى 
هذه ااذيان التضورضاك هن الكقي أر إل الإنخاف أو إل ضيفة "الت بالعشبيه له يكلقةة 
والإفتراء عليه بالتظليم له في عباده» بأن كلفهم ما لا يطيقون» وعذب أطفالحم ما لا 
يكسبون» إذ خرجوا مما عليه الأمة بجمعون من سنة نبيهم صلوات الله علية وعلى آله 
إذا أجمعوا أن الخارج منها كافر؛ فهؤلاء كلهم يستتابون من كفرهم - فإن تابوا وإلا 
قتلواء لا يُقبل منهم غير ذلك» ولا |تلي 84/4 أحهم: ولا تكح نساؤهم إن كن كفاراء 
ويفرق بينهم وبين نسائهم إذا أسلمن» من حرائرهن وإمائهن» ولا يرئون» ويرث 
المؤمنون أموالهم. 

هذا حكم المرتدين منهم؛ وبهذا حكم الله جل ثناؤه في جميع الكافرين» ماخلا من 
كان منهم له عهد من رسلهمء ودخل بأمان إلى المسلمين في دارهم» أو كان بينه 
وبينهم صلح وعقدء فهؤلاء يوق لهم بعهدهم, ولا ينقض شيء من عهدهم. 


[ معاداة الفاسقين ]| 


وعلى العبد أن :يعادي أعداء الله الفإسقين؛ الذين أقروا تم فسقواء من كانوا 
ويقطعون ما أمر الله يه أن يوصلء» ويركبون كبائر الإثم والفواحش» أولئك لهم اللعنة 


العدل والتوحيد ا 00 ١‏ اما 


وهم سوء الدار» اوثلعتهم كما لعنهم اله" وتيرا متهم من كانوا وحيث كانواء , 30 


قريب أو بعيد. وهكذا قال تبارك. وتعالى: لآ جد قَوَمًا وتوت | باللّه ؛ وَاَليِوَم - 
الآخر 0 من حَآد الله مولت وَلْوَ 0 ءَابَاءه أو دَ أَبَتَآءَهُمَ َو ظ 
إِحْوْنَهُم أو عَشِررتَهُمَ 1 نشَكَ حَتب ف قلويهم آلا 2 يمن وَأَيِدَهُم برُوح نه 


- ألا إن حِرْبٌا م امون وج ) اضمد ]. فكل من‎ 2 ١ 
ره من الكبائر أو :ترك شيعا بهن ئض المنصوصة» على الإستحلال لذلك شْ‎ 


فهو كافر مرتدء حكمه حكم الرتدينة” 6 رايا لي وإيثاراً . 
لشهواته» كان فاسقاً فاحراً ما قام على خطيئته ؛ فإن مات عليها غير تائب منهاء كان 


من أهل النارء خالدا فيها ويعس المصير. ين ذلك قؤل الله تبارك وتعالى: إن 


آلأَبَرَارَ لفى تَعِيم © © َإنَّ آلفُجارٌ لفى جَحِيم ©) يَصْلَوَتَهَا يرْمأ الدين © وَمَا 
هم عَنهًا بِعَابِبِينَ © »> [الانفطار:؟١‏ الس ميري ينب من النار فليس منها بخارجء 
يفي" الفسق والفحور من كان فيو ينم أهل النار. إلا أن يتوب» لقول الله جل 

سياه يكم دار آلفسِقينَ 4 [لأعراف:14]. وقوله: وان آلفُجَارَ لفى ظ 


! الفاسة ]. : 


. ومن أتى كبيرة فهو فاحر فاسق. ين ذلك قول ال حل عاو ( وَالَّذِينَ يَرَمُونَ 
آلمُحْصّئتٍ ثم َم يوأ ِأَرْبَعَة شهداءَ فَاجَلدُوهُمٌ ثمَنينَ جَلدَّة و9 0 
لهم سهددة أبَذًا وأَلتِيك مما لفسفُويَ © > [الغور: 4] . .وقال |تبارك .وتعالى: ريلة 
لْذِينَ يَرَمُونَ المُخَصَّئتٍ أ لغنفلت لعفل ت الْمُؤْمئتِ لعنُوأ في آلدُنيَا وَالحْرَة 7< 

عَدَابٌ عَظيم (2) 4 [النور:؟؟]. قاد ١‏ كان قاذف المحصنة فاسقاً 0 فالزائي بالمحصنة 
أعظم جرماء والسارق» وقاتل النفس بغير الحق» وآكل أموال اليتامى ظلماء و 
ذلك هن كائر الذتونين: وكذلك من فعل ذنبا من 0 راسو بد اله 


)١(‏ في (أ): الدار ونلعنهم ونتيرأ منهم. وف (ج): الدار» ويلعنهم الله ويتبرأ منهم. 


51 ظ العدل والتوحيد 


والفاسق - لله حل ثناؤه - عدوء حكمٌ الله فيه" ما أنزل من حدوده. من قتله إذا قل 
ظلماء أو أفسدك .ف الأرض. يغياء وقطع يده إذا كان سارقاء- وجلده إذا زناء وإن زنا 
وهو محصن قتل بالحجارة 55 وإذا قذف المؤمنين والمؤمنات جلد الحدء وغير ذلك”" 
من النكالء لما يكون منه من الفعال» « ذَلِكَ لَه حر في َلدّنيًا وَلهُمْف الآخرّة 
عَذَابٌ عَظيمٌم 4 [لمائدة:20.]6 مع ما نمى الله عز وجل عنه من ولايته» وأمر به من 
جرح عدالته» وإبطال شهادته» وسوء الظن بهء والحجر عليه في ماله إذا أنفقه في 
معاصي ربهء حى يؤنس رشده» وغير ذلك من الأحكام عليه» من سوء الثناء» وإلزامه 
القبيحة من الأسماء» فليس هو من المؤمنين ف أسمائهمء ولا رضي أفعالحمء محانبة 
المؤمنين ف أعمالهم وطيبهم. ولا من الكافرين ولا يسمى بأسمائهم, الوه 
الكافرين في جحدهم؛ وفريتهم على ريهم؛ واستحلالهم لما حرم الله عليهم. ولا هو من 
المنافقين لاستسرار المنافقين الكفر في قلوبمء ولكنه فاسق. ذلك اهمه وعليه حكمه. 

وقد بِيّن الله حل _ُناؤه أن الفاسق اسم من أسعاء الذنوب» لقوله: « بنّس الاسم 
لون ُ بَعْدَ الإيمن وَمَن لَّمَ يَعْبَ فَأَوْلتَبِكَ هُمْ آَلطلِمُونَ 4 [الشعرت:.] وك 
لم يتب من فسقه وظلمه» فهو من أهل النار ليس بخارج منهاء ولكنه وإن كان في النار 
فليس عذابه كعذاب الكافر» بل الكافر أشد عذابا. 


فلا يغتر مغتر» ولا يتّكل مّكل» على قول من يقول- من الكاذيين على الله وعلى 
رسوله» صلوات الله عليه وعلى أهله د أندقونها يخرحون من النار بعد ما يدخلوماء 
يعذبون بعدر ذنويهم '. هيهات :ألى الله جل ثناؤه ذلك!! وذلك أن الأاخرة دار جزاى ٠‏ 


)١١‏ سقط من (ب): فيه. 

(؟)في (ب) و (د): الجلد. وفي جميع المحطوطات: وعير ذلك لما يكون من النكال.إلا أنه أشار في )١(‏ إلى 
زيادة(لا يكون)؛ وهو الوجه. 

() الآية هكذا ذلك لهم حزي في الدنيا ولمهم. ...4 [انائدة/نوم] . 

0 6 دع بح وماس 
اسن ؛ فم ارتو هانوك 0 أصابتهم لنار بذنويهم ارقا 2 فأماقم 
الله إماتة حي إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء يهم ضبائر فبثوا على أفار الجنة» ثم قيل: يا أهل 


لالط سات د ظ 11 


ِ والدنيا دار عمل وبلوى» فمن تحرج من دار البلوى إلى قال الجراء» على طاعة أو 


معصية» فهو صائر إلى ما أعد الله له خالدا فيها أبدا. 

فالله الله في أنفسكم بادروا وحدواء وتوبوا قبل أن تحجبوا عن التوبة. ومع ذ 
فإن”" الأمة بجمعة على أن أهل الوعيد من أهل النار. 

قال”" بعض -الناس: إما عي بالوعيد المستحلين؛ وتواعد به المانبين, ليزحرهم عن 
اعمال الفاستين, ظ 

فقيل لهم: اجوز على احكي الشاكمين» أن يوعد بعقوية الكافرين» من اليس 

فهل يكون من الكذبء والهزل من القول؟! إلا ما وصفهم به أ ا 0 إذ 
كان روعن قرريها بعقوبة قوم آخرين» لم يكونوا لمثل أعمالهم الى أوخب الله لهم العقو 
عبيا غافلن. 

وقال بعضهم: إن قوماً يخرجون من النار بعر جد لو نها. 

ظ فقيل مهم إذا اجتمعتم أنتم وأهل اللى“عليٌ الدحول» 12 
3 لالحا لاو مد ع برعي 8 
5 اد 58 للة فهو فاسق كلهم قد “يانه فاق" (وهي تف 
في غير ذلك من أسمائه. 


فال بعضهم: هو مشرك فاسق منافق. وقال بعضهم: هو فاسق كافر. 


. الخنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الجنة تكون في حميل السيل. أخرجه مسلم اا و ا 


1 دحوت ورا 9 وابن حزكة /ا1 ١٠58”ء‏ والدارمي 071/7 وأبو عوانة 2185/1١‏ 
0 رع إن 
(5) في (ب) و (د): فقال. 
(5) في (ب): أقروا. ظ 
(4) سقط ما بين القوسين من (). . 


الل 0 العلل و الصو ميك 


| 


وقال بعضهم: فاسق منافق. فكلهم قد أقر بأنه فاسق) © واختلفوا في غير ذلك 
من أسمائه. فالحق ما أجمعوا عليه من تسميتهم إياه بالفسق» والباطل ما اختلفوا فيه. 
ففي إجماعهم الحجة والبرهان» سال الله التسدية و الفوقيق ا حيه وير م ظ 

والأسماء في الدين والأحكام» عند ذي الجلال والإكرام» ليس لأحد من المخلوقين 
أن يضع امماً وحكماً على أحد من العالمين» فيما هم به مأمورون وعنه منهيونء فمن 
استحل شيئاً من ذلك برأيه» عن غير كتاب الله جل ثناؤه؛ وسنة رسوله الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء ؛ فهو من الضآلين إذ كان عند الله كبيرا. ا له 
لرب العالمين» لقوله جل ثناؤه: < إن الحكم إلا للّه يَقْصّ الحق وَهُوَ خَيّرُ 
آلقصلينَ » [الأنعام: /01] . 

وعلى العبد أن معن فقوت 5507 » وا نجالسة لهم على 
لهوهم ومعاصيهم, ؛ وعليه أن يأمر بالمعووفظي#رينهى عن المنكر» لأن على كل مؤمن إذا 
رأى منكراً ما يجوز أن يغيره هوء أن اغي قدبكل الريقدر عليه ويحل له. وإن كان ثما لا 
يحوز أن يغيره(إلا لإجماع المؤمنين بالتعاونء فعليهم وعليه أن يغيروا)'” بكل إمكاهم, 
بالسيف إن لم يحر إلا بالسيف» وا دوق الشلف إذا اكتفي به. وأدنى ذلك النهي 
باللسان. فإن ل يمكنه ذلك لتعبه لتخحوفه”” الحلاك أو تقية» فإنكار ذلك بالقلب» والعزم 
على التغيير إذا أمكن الأمر. ولا يُترك صاحب المنكر حى يتوب منه» أو يقام فيه حكم 
رب العلمين» ويُدارى أهل المنكرء ويوعظون بأرق الوجوهء فإن أبوا إلا المقام على 
المنكرء فإن قدر على إزالتهم عنه فلا يُؤحر ذلك» وإن لم يُقدر على إزالتهم جونبوا 
عجانبة جميلة» وقطعت الولاية عنهم؛ ولا يُدعا لحم بخير حي يتوبوا إلى رهم إنه 
م الريام ساد.ء َيَعَفُوأ عَنِ السّيِئَات وَيَعَلم ما تَفْعَلُورَ » 
[الشورى:5؟]. ظ 


)١١‏ سقط ما بين الموسين من: (ج). 
)اق نيم)ة يتقى: 

() سقط ما بين القوسين من (أ) و (ج). 
(4) في (ب) و (د): بخوفه. 


الغدل والتوحيد 514 
[ القوية ] 


وعلى العبد أن يتقى الله في سر أمره وعلانيته» ويستغفر ري إلى الله من 
5 فإنه يقبل التوبة عن عباده بذلك اوصف نفسه جل تناوّه و 0 9 


لت ا 


عْمَارٌ من تابٌ وَدَامَنَ وَعَمِلَ صَللِحًا فم آَمْعَدَمك (2 4 | ا ثم .دعا عباده؛ 


ورا يوي 710006 ونا نت 


لعل لور »ا | القو 1 


فمن تاب إلى الله قبل توبته» وإن كانت ذنوبه عدد الرمل» *" وأكثر من ذلك 
لأنه كريم, وهو بعباده رؤوف رحيّكم» يقبل التوبة ويقيل العثرة» ويقبل المعذرة, 0 
. الخطيئة» إذا صحت من العبد عد لتوة. ولالبيكل از ار َأَذِينَ لا يَدَعُونَ مَعَ اله 
لها ماخر ولا يفْْلونَ الكفس ال حم أله إل بألحق ولا يثُورت وتو 
َفْعَل ذلك يلق أتامًا وجح مُصَعَضَ له الْعداب يوم لقيمة ود فيه مُهسَانًا 
2 ا مروكاب وَءَامَن وعمِل عملا صَلِحًا فأؤلتيك يبدل أ سَيّعَاتهمٌ 
حَسَئنتِ وَكانَ أ اللَّهَ خَفُورًا رَحِيما (2) 4 [الفرقان:م:- | ومن تاب من ذنبه» قبل أ الله 
توبته جد كذلك قال جل ثناؤه: م إن ذاتشسؤب التؤيى ويح المتظهري > 
[البقرة: 6 ] . . يع: المتطهرين من الذنوب. فمن أحبه الله لم يعذبه. وكان من أولياء الله 
الذين لا حوف عليهم ولاهم يحزنون: ركان من أفل الجنة لاشك فيه. وكذلك أخبر 


تياك وتعالى عن ملائكته: ( آلْذِينَ يحَمِلُونَ أ لعَرَشُ ا 


سال ام 2 دم 2< مع > > م 


لع تاتون و ' 00 دين . 0 0 


وَأَمَخلهُمْ جَتَلتَ + عدن 0 دهم ومن لح من | لبهم 5 


)١(‏ يشي إلى 5000000-00 قال .رسول ا لله لله «سلى 220 من قال استعتر 
الله الذي لأ إله إلا هو الحي القيوم وأوتوب ! إليه» ثلاثا غفر الدورة كان عليه من الذتوب مكل رم 


عالح. أخرحه محمد بن منصور المرادي في الذكر والفر عدي 1ه رورمل 


عالج هو: الصحراء الشرقية في الجزيرة العربية. 


11 ظ العدل والتوحيد 


- اتلد ارس ]. والله جل ثناؤه لا يخلف الميعاد. 


جاده بي : جو ٠»‏ سَِ 
البوية من حقو ائلد | . 

فالتوبة ها وجوه وتفسيرء فكل ذنب بين الله وبين عباده وإمائه نحو الزنا» وشرب 
الخمرء وإتيان الذكران بعضهم بعضاء وإتيان النساء بعضهن بعضاء واستماع نحارم 
اللغو واللهو والعكوف عليها» وقول الزوز» وقذف أهل الإحصان من الرجال والنساء 
بالرفث والمخناء والفجورء والكذب, والمرزح» والخيلاء» والكبرياء» والرياء» والعجب» 
وعقوق الوالدين» وقطيعة الرحمّء والنظر إلى ما لا يحل من العورات» وغيرهاء والفرار 

من الزحف لا ينحرف إلى قتال ولا يتحيز. إلى فئة» والكذب» ”" ' والغيبة؛ والنميمة» 
وما أشبه ذلك من الذنوب» ومعاداةأتلب/9]وموالاة أعداء الله فالتوبة من ذلك 
كله بالندم على ما مضىء والإستغفار بالقلب واللسان بلا إصرارء والعزم أن لا يعود 
إل شيع غو:ذلاك أبداء قليلاً كان أو | معو 


جه 46 جه جه 5 *» ابي 
البومة من حقون المخلوفين | 
وأحب إلينا أن ينظر إلى ما كان أذىّ لمسلم أو معاهد, فيستحله ويعتذر إليه منه 
و يرصية) وكل ذنب. كان بين العبد وبين الناس مسلمهم ومعاهدهم» من سرقة» 3 
ايدان كالقتل» عت 5 الشدوتب ركان إذا قدر د ذلك 0 له 
او فإن م يكن مال جعله ديع عليه وعزم على أن يرده إلى أهله إذا | قدر عليه؛ أو 


)١(‏ تكرر ذكر الكذب. 
)١(‏ يعبن: فيتحلل من كل ذلك بحالاً إن كان مهال وسقط من .ألما فين القوسوق» 


نفسة أن لا يعود إلى مثل ذلك أبداء ولا تحزيه التوبة من الأحذ حي يرد إذ2© كان 
105 وإن استوهبه منهم ووهبوه له بطيبة أ أنفس” " منهم؛ كان ذلك له" حلالاء بعد 
الإقرار لهم على أجمل 6 وإن صالحوه وأحذوا بعضا ا بعضاء على غير 
اقتسار لحم كان ذلك جائزا. 

وإن ل يعرف» أضصحابيه المال. الذعن. أذ منهم المال وأيس أن يعرفهم» أو يعرف 
ورثتهمء تصدق بمقدار ما أذ منهم على المساكين, فإن جاءوا بعد ذلك إليه أخبرهم 
أنه فك تهنيق قه بذلك عنهم: فإن رضوا لم يكن عليه شيء؛ وإن أرادوا حقهم رده 
عليهم» إذا قدر عليه وكانت صلدقته له. وَإن“ كان عداس يا 
وجعله ورا عليه هلد فإن تاب قبل القدرة على أدائه إليهم من غصبه المال» وإنفا 
اه على تفسهه كانت تبه مقبولة عند له حل ثناؤهه وكا اال له لازمً حي ع 
الله على قضائه. 

ون كات الى أخحل أموالحم غائ |ح.بعة / لبدان» فلم يقدر على الجروج إل 
لعلة مرضء أو علة حائلة ند و2 0م أوضى أن يبعث به إليهم, لأن عليه أن 


يوصل إل حقوقهم حيث كانواء وأيستتي ايام أن أحذه وإنفاقه وغصبه. ثم لاشيء 


لهم عليه بعد ذلك. وتوبته مقبولة فيما بينه وبين الله جل ثناؤه. 


وإن لم يكن يَدْر كم المال الذي عجن كن أموال التانية عر رفسي رس 


لعو ا ساي سد 
ويزيد على نفسه حى يكون الغالب عليه ف حكمهو ورأيه» أن قد استغرق جميع ‏ 


حقوقهم, وأدى إليهم أموالهم وزادى فإن النفقة له في ذلك. فإ زاد كان له أجرهء وإن 
نقص قليلاً لم يضرهء عد ان يتعمد الرناء. وذلك كله توبته إلى الله جل ثناوه ثما كان 
منه في ذلك» من أنحذ وحبس عن أهله» وهو غنده بندم واستغفار, وعزم على أن له 


(0) في (ب) ورج: إذا. 
(؟) ف (ب): بطيبة نفس منهم. 


(9) في (ب): كله. 
(5) في (ب) و (د): الغالب على علمه ورأيه. 


ا 000000000001000 

إلا لذن عار ايد عال ع ديا 6 خاي وهو به عالم بسبب معونة له قي 
ظلمه» ودخول معه في غصبه؛ وأخذ ذلك هبة من وهو يعلم أن ذلك ظلم وغصب 
لغيره» فالتوبة مما أحذ من ذلك أن يخرجه من عندهع فيرده على أهله المغصوبين إياه. 
ولا يحل له أن يرد شيقاً من ذلك إلى الغاصبء لأنه ليس له. 

وإن كان أنفقه وليس عنده شيء منه؛ اجات ياك لوقي د ع قات 
ويتوب إلى الله جل ثناؤه من إنفاقه. 

وأفااها كان هن الريا تا اونما ورتين اانه و ركان 11 هرج كن 
فضل فوق رأس ماله» فيرده على ما وصفنا من رده على أهله إن عرفهم؛ وإلا فعلى ما 
ومساامن بردم لك ها لومفرده. 


[ القوبة من القثل والجراجات ] 

وأما ما كان من قتل فلا توبة لقاتل المؤمن حي يندم على القتل» ويستغفر | 
منة) ويعزم على أن لا يعود إلى قتل أحد اا ويُمكن أولياء المقتول 0 
سه جنا ١‏ دسا يقول لهم:إنه قتل صاحبهم ظلماً وعمدا وعدوانا. فإن فعل ذلك 
فهو تائب لا شيء عليه من إِثم القتل» فإن قتلوه تائبا -.بحق هو لحم - فلا تبعة لهم 
عليه» ولا للمقتول لديه حق؛ وإن عفوا عنه فلهم أن يعفوا عند لآن الحق بعد المقتول 
لأولياء المقتول. ويعوض الله جل ثناؤه المقتولٍ إذا كان مؤمنا صابرا. ألم 7 تسمع إلى قوله 
حل ذكره كيف يقول: « وَمَن تل مَظلُومًا فَقَدَ جَعَلِمَا لوَليَهء سُلطنًا © 
|الأسراء:1]: نفك دالفل: الله جل: تناؤه أولياء المقتول على القاتل» إن شاءوا قتلوه» وإن 
شاءوا عفوا وأحذوا الدية. 


وإن تاب فيما بينه وبين الله ولم يمكن أولياء المقتول من نفسهء لم يسعه ذلك ولم 


)١(‏ في (ب) و (د): والاستغفار منه. 


1 د : ! . . ال‎ ٠ 
1 ل تويققيع فإن يعرف أولياء المقتول عزم القاتل على أن يُمكّن من نفسه أ ره‎ 
| ا 00 عم ب 0 1 الدية والعفوء ولا يدفع, نفسه‎ 
ظ 007 اساوية ل ا‎ 


حل كاره: : « ومن يتل مَوْمِمًا مُتَعَمَدَا فَجَرَاوُه جَهَتَمْ حَللدًا افيها وغضب أ 
اه 07 لد عَدَابًا ععظيممًا (2) 4 [النساء 3]. 0 | 0 


2 2 ظ 


وأما ما كان من جراحات سوى ى القتل» ما يحب فية القصاص» فإنه يتوب إلى الله 
ينع لوا ا دل يعوو وم ون اليم ب ا 
التوبة إلى الله حل ثناؤه مَن قعل به.موإن اص منه فلاشيء عليه» وإن عا عنه فذللك 
ليه ون كانت حراحات قد أ عوط الم لو 
اع مو عا لاير أصي' افراحات 

فإن م يعرف أصحاهاء دفع ذلك" إلى وَرتهم الذين يقومون. بذلك. 

وإن كان لا يعرف أصحاب الحقوق» دفع ذلك القد ؛ ر إلى المساكينء إذ ذا قدر على 
ذلك. [ 

وما كان من اخراحات ما لا قصاص في ما يكن فيه حكرمة عدل» دقعل إلى من 
صنع به ذلك إن كانوا أععياءه وإن كانوا أمواتا دفع ذلك إلى ورثتهم؛ فإن لم يعرفهم 
ولا ورثتهم دفع ذلك إلى المساكين» إذا قدر على ذلك. 

الل ب كسار ضما كما أمره الله حل ثناؤه في كتابه» وكذلك فى كفارة 
الظهار» فمن لم يقدر على شيء من ذلك» فالتوبة منه على ما أمر الله جل ثناؤه. 

وأما ما كان من ضرب” مما لا يكون. القصاص. فيه فالتوبة فيه والإستغفار 
ا أصحاها إن عرفهم ويتحللهم. 


)١(‏ سقط من (ب) و (د): ذلك. 
(5) في (ب) و (د): من ضرب أو ظلم.. 


د ظ [ العدل والتوحيد 


وأما ما كان من ظلم الناس نحو اغتياب وتحسسء أو سوء ظن يمؤمنء أو سعاية 
إلى ظالم» أو كذب عليه؛ فالتوبة إلى الله حل شاؤه من ذلك» ويتحلل ذلك من 
أصحابه”" الذين فعل بهمء فإنه أحسن وأفضلء ويكون ذلك على أجمل الوجوه. 

فإن لم يمكنه التحلل» ول يفعله بعد أن يتوب إلى الله جل ثناؤه» رجونا أن لا 
يضره ذلك. 

وكذلك إن أساء إلى مماليكه في تقصير في مطعم أو ملبس» » ما لا يحل له أن يفعله 
بكم أو عاقبهم عقوبة أسرف فيهاء أو شتمهم بما لا يحل له» فليتب إلى الله جل ثناؤه 

وه :اسقداف وود مالا يتفقه على تقسنة وغلى عياله بالقكيد”" كه أفرة الند يدا 
تنوه وكان عزمه أن يزده إذا أيسر» وأمكنه فمات قبل أن يؤديه. رجور 
رك 5 فلاشيء عليه فيما بينه وبين الله جل ثناؤه رون انيب 0 لأن الله 
لعدل الذي « لا يكلف انيور ينها ) اعنص ١‏ و ( .. 7 

2 
َاتلها »> [الطلاق:5]. 

فإ 0 يدا له أن ليس عليه لأحد شي ع) فلاشيء: عليه عندناء إذا لم يى 
ا كس ساسك درا 


فإ أحذ دينا فلم يرده إل اميتجارة: حي ماتوا فليؤده إلى ورثتهم» فإن م يعراف 
لهم ورئة وانقطعت أثازهمء وانقطع ذكرهمع فليتصدق به على المساكين» وقد سلم 
من الثم إذ8" تاب من حبسه؛ وقد كان يقدر على أدآئه. 

فإن استقرض مالا فأنفقه فيما يحل له ويحرم عليه» وكان من عزمه أن لا يؤديه إلى 
أهله (فهو فاسقء» وتوبته في ذلك الإستغفار والندم» ورده على أهله)” إن كان يقدر 


)١(‏ في (ب) و (د): أصحابما. 

9؟) يعيئ: بالإقتصاد. 

(5) في 6و (ب)و (ج): إذا. 

(5) سقط ما بين القوسين في: (ب) و (د). 


العدل والتوحيد 0 0 ظ 0 


عليه» وإن كان برام ع ذه إليهم 22-١‏ راضهة هم يذلاك على 
نفسهء إن أرادوا ذلك منةء فإن فاتوا. .1 .يكن طم ورنة تصدق به عنهم, وإن كان 
حتاجا أنفقه على نفسه وعياله» كما يتصدق به على غيرهم هذا إذا كان ضامناً له. 
وإن كان أنحذ امؤال. انان عن طرييق الدينن كن شاه أن لا يقضى ولا يؤدي.. 
وجححد ذلكء ثم مات على ذلك» فأقام أصحاب الدّين من بعد موته على ورثته البينة؛ 
أو عرف ذلك الورثة» فعليهم أن يؤدوه إلى أهله» والميت من أهل النار» ولا ينجيه من 
ذلك أداء ورئته عنه لأنه اعتزم”" على أنه لا يؤديه. ومنات غير تائب ل عل د 
أموال النايى للم عدوا تومن الفاستن, و! لم يكن لهم بينة» وعرف الورثة أن 
المال الذي حلف الميث إنما هو أموال الناس» وعرفوا مااعليه من الدّينء لم يحل لحم ما 
أحذواء لأهم أحذوا ما ليس لهم من حقوق الناس. والسنة الماضية أنه لااشيء لواوريك 
حى يقضى الدينء فإِنْ لم يقضوه ولم يمكنهم وهم يعرفونه» كانوا من أهل النار» إذا9) 
ماتوا على ذلك مصرين ظالمين. ظ 


4 ا #0 7-0 ؛ بث. + 
[ الايمان والبوية مبما والكفارة | 
فإن كان س مء الله وهو كاذب متعبئد للكذب» من ء غير إكراه أو 
تَخوف» فقد فسق إذا بلغت ينه كبيرة؛ “وطن ذلك أن يستغفر الله من ذلك 
ويندم على ما كان منه؛ ولا يعود إلى مثل ذلك أبداء وليس عليه كفارة. 
وإن كان حلف با فيه كفارة ثم حنث فعليه كفارة لكل يمين. 
والأممان أربع فيميئان يُكفران» وهو قول القائل: والله لأفعلن كذا وكذاء فلا 
وقوله: والله لا أفعل كذا وكذاء ففعل. 
واليمينان اللتان لا يُكفران قول القائل: والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل. 


)١(‏ في (إب): احترم. 
(0) في (ب): أو. 


ل" ظ العدل والتوحيد 


ركارد المع الس يا د ل ليا كن لان 
اي وعير ذلك من الكفارة فليصم عن كل بين ثلاثة 5 و يستغفر رديه 
تضييعه ولا يعد”"'. 

فإذا أذ ركه الوك ول أكثر عن ينه من إطقافه. أو اكسيرةه بو 1 يقر على .ذلك 
فليوص أن يطعم عنه المساكين من ماله لكفارة أيمانه إن كان له مالء فإن لم يكن له 
اج سيا ا رس م وس يه 

وإن كان يعرف الأعان التي عليه كم هي فليكفر عددهاء وإن كان عددها لا 
يقف عليه فليتوحٌ قدرا من ذلك» يكون الغالب عنده أ أنه قد استغرقها وزاد. ٠‏ ثم نرجو 
أن" لا يضره زاد أو نقصء إذا لم يتعمد ذلك. ا ا ا 
قضاء ذلك. 


[ الفوبة من فرك الصلاة وسائر العبادات] 


وإن كان ضيع صلاة أو عبان أو عي | أو اه م ذلك عليه 
بالتواي والاستخفاف. متعمدا لذلك» فعليه أن يتوب إلى الله جل 0ه 1 مرق ذلك 
ويقضي ما فاته من الصلوات”" إن “كان يعرف عددهلء ومن الصيام 56 كذلك» وإ 
كان ل-يعرف كم هو فليتحر الصواب جهده) ويزيد حئ يستغرق ذلك» تم نرجو أفم _ 
.لاا يضره نقص أو> أده إدا لم يتعمد ذلك» ويقضى تلك الصلوات في أي أوقات النهار 
أو الليل شاء. فإذا» حلت له أَوَة ت صلوات يومه الذي هو فيه صلاها في أوقاقاء ثم 
عاد فيقضي ما عليه حي يفرغ منهاء لا يتشاغل بغيرها. 


)١(‏ ف (ب): ولا يعود. وني (د): فلا يعود. 
(5) في (): أنه. 

(5) في (أ) و (ج) و (د): الصلاة. 

(5) في (ب) و (د): فإن. 


العدل والتوحيد 0 ظ 17 
[ الصلاة ] 


ادر لس يوووا او ا يد 
للحا ا سي سي ون ادير شتواك 
فليقضها وليب ما صنع. 


أسلمٌ له قضاء ما بعدها من الصلوات» وذلك أنه لا صلاة لمن ضيّع صلاة حي يقضي 
ما ضيع. ٠‏ 
هدا الذقى حخطير) ويعتزم على صيام ما فاته» فيصوم من بعد ذلك ويتوب مما ضيّع. 


الزكاة] 


| ا ل ل ب ل لاما 
فيوّدية إلى المسا كينع الاير ويوصي بذلك إن ن لم يمكنه الكدلق' لأننا ذين عليه 
ا وا و ا ان 0 


[ الحم ] 


وإن كان ترك الحج وهو يقدر عليه حي أد ركه الموت» فليتب إلى الله جل" ثناؤٌه 


)١١(‏ سقط ما بين القوسين في: (ب). 


> العدل والتوحيد 


من تفريطه.وليعزم على الحج» وليحج إن قدر عليهء و إن " لم أوصى أن يحج عنه. 
فقد قال بعض العلماء ذلك. وقال بعضهم لا يحج عن أحد كما لا يصلى عن أحد, 
ولا يصام عن أحدء لأن تلك حقوق الله جحل ثناؤه أمر عباده أن يتولوها بأنفسهمء 
فإن لم يقدروا عليها عذرهم ولم يكلفهم غير هذا. 

وأما ما كان من حقوق الناس فيما بينهم في أبدافهم, وأموالحم» فعليهم أن يَخَرْجِ 
بعضهم إلى بعض منهاء ويعطي عنه إذا قدروا عليها. ظ 

وإن أوصى أن يحج عنه فحسن عندنا وهو أحوط. 

وعلى : اللرققين من الكتيادة إذا انانوا حم به ها بداكرنا ع من الظللم. الدامن: في 
أبدائهم وأموالهم ومن" الديون قبل ارتدادهم وفي ارتدادهم» ثم أسلموا أن يتوبوا إلى 
الله حل تناؤه من ذلك كلهء ويؤدوا الحقوق إلى أهلها كما يفعل المقرون» لأن 
و ف ذلك غير أحكام أهل الحرب» لأنه لا تقاض بين أهل الإسلام وأهل 
5757 

فعلى العبد ما وصفنا من هذه الذنوب التوبة النصوح, عل سكا 
هم إليها السبيل. 

التوبة ل ب لو ا اسم سد د وتركها والإستغفار منها وترك 
الإصرار عليهاء والعزم على أن لا يعود أبدا إليهاء فتلك التوبة المقبولة» يقبلها التواب | 
ايه 

فرحم الله عبداً اتقى لله في نفسه» وتطهّر بالتوبة قبل اموت والفوت» ولم تغره 
الحياة الدنياء ول يغره باللّه الغرور. 


وليبادر بالتوبة قبل أن يسأنها فلا يجاب إليهاء قال جل ثناؤه: «١‏ 


)١(‏ في (ب): وإن يوصي. وفي (د): وإن أوصى. 

(0) في (ب) و (د): من. 

5) في ): من الذنوب» وفي (ب) و (د): ومن الذنوب. وفي (ج): من الديون. وما أثبت إحتهاد مئ, 
(5) في (أ) و (ج): بينهم وبين أهل الإسلام. 


00-5 والتوحيد اا ا النفن 
اا ا 
على آل للذير. شل الكو كو تومت بن قرب اواك 


0 00 3 ذا حَطر تخ لمت َال إنى م 7 


يَُ 
سا قير َس 1 


ل <ما] والتوبة قائمة مبذولة مقبولة من حيث يراقع العبد 2 ان كم 
أله بطرفة عينه أو قل 

ش أعلام الموت العظيم امهول” 9 الذي يشاهدهة 0 5000 د 006 أحد من 
البشر غيره. أو بوم و اال برو ولا عند نزول العذاب إذا تن 
عن المعاصي» ولا عند الحواجب من آيات الله | المانعة من الرجوع إلى أحكام الدنياء 
والله - حل ثناؤه - بهذا كله وأوقاته أ علم وأحكم تبارك وتعالى. 

وعلى العبد أن بيكوث آبذا مسعع] 02 1# الله 0 الموت إذا 
ا ماك بن 


ره 


١ 1‏ 
ارم 00 7س ر >< أ 


لكؤت ل تقس زلا راردا انود أ 42 | | ال عهران: 32 


تم الكتاب الياء اياي ربا سييست 


000 بياض , بين أعلام ... والذي. إلا أنه أشار في (د): إلى ما أثبت في نسحةء 
وهو الراحح 


١‏ أصول العدل والتوحيد 


الاسام 


علم يا أخني علمك الله الخير والفدىء وحنبك جميع المكاره والردىء أن الله خلق . 
د العقلاء المكلفين لعبادته؛ كما قال عز وجل: ( وَمَا خَلقت الجن 
والٍانس إلا ِيَعَبُدُونٍ 2) مآ أريدُ متهم من َزقِ وَمَآ أريد أن يطعمون (©©) »> 


[الذاريات كه -لاه]. 
والعبادة تنقسم على ثلاثة أوجه: 
أوهها: معرفة الله. ظ 
والثابئ: معرفة ما يرضيه وما يسخطه. 
والوجه الثالث: اتباع ما يرضيه» واجتناب ما يسخطه. 


وهذه الوجوه كلها فهي كمال العبادة) وجميع العبادات غير خارجحة منهاء فمعرفة 
الله عبادة كاملة لمن ضاق عليه الوقت. وهي منفصلة من العبادة الثانية» لمن تراخحت به 
الأيام إلى وصول التعبد» وهو الأمر والنهي الذي فيه رضى المعبود وسخطه. ثم العمل 
عا يرضيه واحتناب ما يسخطه عبادة ثالثة منفضلة من الوجهين الأولين» لمن تراخى به 
الوقت إلى استماع كيفية العبادة على لسان الرسول الذي جاءت الشريعة على يديه. 
فهذه ثلاث عبادات من ثلاث حججء احتج يما المعبود على العباد» وهي: العقل» 
والكتاب» والرسول. فجآءت حجة العقل ,معرفة المعبود» وجآءت حجة الكتاب يمعرفة 
التعبد» وجآء الرسول ,ععرفة العبادة. والعقل أصل الحجتين الآخحرتين» لا هما عرفا به 
ول يعرف هماء فافهم ذلك. 
نم الإجماع من بعد ذلك حجة رابعة مشتملة على - جميع الحجج الثلاث» وعائدة 
إليها. 


ثم اعلم أن لكل حجة من هذه الحجج أصلا وفرعاء والفرع مردود إلى أصله. لأن 
الأصول محكمة على الفروع؛ فأصل المعقول ما أجمع عليه العقلاء ولم يختلفوا فيه 


أصول العذل والتوحين . ظ < ضى 


والتمييز فيما يوجحب النظر» والإستدلال بالدليل الحاضر المعلوم» على المدلول عليه 
الغائب المجهول. فعلى قدر نظر الناظر واستدلاله يكون دركه لحقيقة”" المنظور فيه 
ادن عليه فكان” الإجماع من العقلاء على ما أجمعوا عليه أصلا وحجة محكمة 
على الفرع الذي وقع الاحتلاف فيه. 00 
وأصل الكتاب فهو المحكم الذي لا احتلاف فيه» الذي لا يخرج تأويله مخالفا 
لتزيله. وفرعه المتشابه من ذلك فمردود إلى أصله الذي لا اختالاف فيه بين أهل ‏ 
التأويل. 

وأصل لسنة ابي د اللعني ا 0ك وسلم و 
الاخعلاف من عاواوي بي ال ابا وي من الكتاب 
ظ وقد أنكرت الحشوية من أهل القبلة رد المتشابه إلى امحكم ورعووا ان الكتاب ا 
50 ولذلك ما" وقعوا فق التشبيل 002 أعليه لما ممع م قاد الكتاب: 
فلم يحكموا عليه الآيات الى جآءت بنفي التشبيه. 


ال ضر مدر رار لتعبد والعبادةع ومعرفة الحجج الى 
وجب التعبد على جميع المكلفين. 

ثم نعود إلى تفسير هذه الحملة وشرحهاء وتبيين عللها وما تكمل به المعارف من 
تقسيمهاء فأول ما نذكره من ذلك معرفة الله عز وحل» وهي عقلية منقسمة على 
وجهين: وهي إثبات ونفي» فالإثبات هو اليقين بالله والإقراربه» والنفي هو نفي التشبيه 
عنه تعالى وهو التوحيد. 


/ في (د): بحقيقة.‎ )١( 
في (أ) و (ج): وكان.‎ )( 
ص ما: زائدة لتحسين الكلام, .وكثيرا ما ترد في كلام الإمام القاسم.‎ 


0# أصول العدل والتوحيد 


7ك 


وهو ينقسم على ثلاثة أوجه: 

أوها: الفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق» حى ينفى” ا د 
في كل مغن من المعاني» صغيرها وكبيرهاء وجليلها ودقيقهاء حى لا يخطر ف قلبك ير 
التشبيه نحاطر شك ولا توهيم ولا ارتياب» حي توحد الله سبحانه باعتقادك وقولك”" 
وفعلك. فإن حطرت على قلبك في التشبيه خاطرة شلكء فلم تنف عن قلبك بالتوحيد 
جاطرهاء وتُمط باليقين الت والعلم المغقبت حاضرهاء فقد مرجت من التوحيد إلى 
الشرك» ومن اليقين إلى الشكء لأنه ليس بين التوحيد والشركء وبين اليقين والشكء 
متزلة ثالثة. فمن حرج من التوحيد فإلى الشرك مخرجه. ومن فارق اليقين ففي الشك 

والوجه الثابئ: فهو الفرق بين الصفتين» حى لا تضف"" القدم بصفة من صفات 
ادن 

والوجه الثالث: : فهو الفرق بين الفعلين حي لا يُشْبّه فعل القدم بفعل المخلوقين؛ 
فمن شبّه بين الصفتين» ومثل بين الفعلين لذ | جمع بين الذاتين وحرج إلى الشك 
والشرك بالله» وبرىء من التوحيد والإبمان بالله» وصار حكمه في ذلك حكم من 
أقير هيع اغمقد دلق واترى فعلك©. لجع دار حيد المضيقة الى لا يعذر ‏ من" 
اعتقادهاء والنظر في. معرفتهاء عند كمال الحجة ‏ أحد سد ليه 
بلوغه وكمال عقله وقتاً يكمل فيه معرفة العدل ويمكنه» فتعدى” إلى الوقت الثاني 
وهو جاهل هذه الجملة» فقد خرج من حد النجاة» ووقع في بحور الهلكات» حق 
يستأنف التوبة» ويقلع عن الجهل والغفلة» بالنظر في معرفة هذه الجملة الي لمعرفتها 


)١(‏ في (ب) و (د): تنفى. 

)0١(‏ ق (ب) و (د): باعتقادك وقوله فإن... 

(9) في (ب) و (د): لايصف. 

(5) في (أ): وشك. 

(5) في (ب) و (د): عن. 

() في (أ) و (ج): العدل تمكنه. وسقط من (ب): ويمكنه فتعدى. 


أضولء العدل .و التوسدين 4 > 
ار لو الى كر ناس لزه ل لتيل يفلو" 


والدين القيم: فهو المستقيم الواصبء لثابت الد ثم المتصل» وذلك قوله: « وَلَهُ 
ألدينٌ وَاصِبًا 4 [النحل:م؛] ٠‏ يريد مُنصباً متعباً. وهو بي والخخلصانية» الي لا تزول 
عن قلوب. المتعبدين العارفين بالله المخلصين, بزوال سائر الشريعات الي ترول و" 
الاستطاعات؛ والعلل المانعات» عن القيام بالفروض الشرعيات. 

ثم اعلم أن هذه الجملة هي أصل صل التوحيد» فكل ما ورد من الشرح والكلام فهو 
ةو 3 إلى هذا الأصلء ١‏ الى ي أجمع عليه أهل القبلة» فما ورد عليك من فروع الكلام 
والشرح. ركد" مين دك اعتقدته ون كاري مين ارد 
الأصل تركته و واعتزلته» فإن بذلك صّحت المقالة لأهل الفر لناحية. 


.- 


فالواحب على الطالب لنجاته حراسة الأصتول من النقض ها بالتفسير: » حي لا 
ينقضها بالتفسير طول عمره مضطريا في عمارة | التوحيدء برد الفرع إلى أصله حي لا 
يضيف إلى معبوده» شيعا من صفات لهاك في كل فعل نه وذاته رق لل 
قا مقاب حى تتره القلوب والضمائر وخمواطر الأوهام والسرائر» فإن دقيق 
ذلك كله كجليله والكثير من ذلك كقليله» فافهمه وتدبره تحده كذلك إن شاء الله. 
م ذلك بعرن الله تعالل» وصلى الله على محمد الني الأمي وعلى آله اله وسلم تسليما 
٠‏ كثيرا. ظ < 0 


)١(‏ في (ب) و (د): يؤيد. 


> جواب مسألة رجلين من أهل ظبرستان 
لتك كاك 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الحسين”' بن القاسم: سألت أبي رحمة الله عليه» لرجلين من أهل طبرستان» 
وهما عبيد الله بن سهل") وهشام بن المثيئ» عن توحيد الله ومعرفته» وما امحتلف فيه 
المختلفون من صفته؟ 

فقال رضي الله عنه: اكتَب: سألتما أعانكما الله وهداكماء ونفعكما بما بصركما 
من الهدى وأراكماء عن توحيد الله ومعرفته» وما اختلف فيه المختلفون من صفته. 


فتو حيد الله والمعرفة به وتيقنه؛ الذي لا يسع أحدا من المكلفين جهل شيء منه؛ 
حهل” قليله في توحيد' الله كجهل كثيره: وأصغر ما يجهل منه في الشرك بالله عند ال 
ككبيرة ومّن جَهِلَ من ذلك شيئا واحداء لم يكن بالله موقنا ولا له موحداء أن يعلم 
أن الله واححد اعد ليس" لف قد من 1لا شباعبيول” فو أن النك ذا يناده مكاف. والضد 
لما يضآده مناف» وليس من الأشياء كلها ما يكافيهء ولا جاده فينافيه) 
فليس هو جل ذكره كشيء» وهو الأول قبل كل بَدّي: لم يلد سبحانه فيكون ولده لم 
مثلاء ولم يولد فيكون والده له بديا وأصلاء كما قال سبحانه: « قل هو ير 


و 


© أله آلصَمَدُ (© لَمَ يلد وَلَمْ يُولدَ © وَلْمَ يَكن لَه كُفْوًا كذ © 
[الإحلاص:١-4]»‏ والكفؤ: فهو النظير والمثيل والشبيه وإلندء ولبعده سبحانه من" شبه 
الأشياء ومماثلتهاء ولتعاليه عن مشاههة حزئية الأشياء ككهاة لم تدركه ولا تدز كه 
أبدا عين ولا بصر ولا يحيط به من الناظرين ي عيان ولا نظرء "كما قال سبحانه: ل 
لد وضكه ير اسن الأبصر وَهُوَآَللّطِيف الحَبيرٌ © 4 [الأنعام: ٠١‏ 
]. وقال جل جلاله» عن أن يحويه قول أو يناله: « ليس كمئله- شيء يمرا سوبع 
ألبَصِيرٌ » الشورى: .]١١‏ | وقال سبحانه: < أللَّهُ لآ الله إلا هُوّ الحَئْ القَيُومْ لا 
تَلَّخّدَُه سنَةٌ وَل 00 [البقرة: هه ؟] ] والحي القيوم) فيو النق يبقى سرمدا ويدوم؛ 


)١(‏ في (ب) و (د): الحسن. 

(0) في (ب) و (د): سهيل. ولم أقف علىترجمته ولا صاحبه هشام بن المثى. 
() سقط من (أ) و (ج): جهل. 

(4) في (ب) و (د): عن. 


جواب قميالة لر جلين من أهل طبرستان < ظ ب 


وليس شيء من الأشياء ييقى فلا يفئء ولا يصح له أبدا هذا لكر والعن» إلا 

البقاء والدوام» كما قال سبحا نه : لك من ايه ا وج 2 ديبقى ار 
الْجَليلٍ وَالإكرَامِ © > ١‏ [الرحمن: ؟-0؟] . د« كل شَىْءٍ هَالِكُ لل وَجْهَهُ 

1 ) وَاليّهِ تُرَجَعُوْتَ © القصصنهما]ء ولكفنى دليلا باه وق كل ما سوا 

على تعاليه عن مشابة الأشياء لقوم يعقلون. 

٠‏ كيف يشمه ابي الفان؟! في مع ما كان من امعاي» فمن توه الله حل ثناؤه 
جزاء واعضاى أو أبعاضا يصل بعضها بعضاء أ و اعتقد أنه يرى» أو رّؤي قط فيما 


2 


0 أو ارؤية أو نظرء أ سر ستس سر ى اليش أن رميق . 


سبحانه بكف أو بنان». أو بفم أو لهوات” ' أولسان» فقد شبهه بما خحلقه جل ثناؤه من 
الانسان» وبري واصفه بذلك من المعرفة له والايقان» وقال في الله من ذلك بالزور 

والبهتان» وخالف كلما نزل الله في ذلك من النور”” والفرقان» فهو لرب العالمين من 
أحهل الجاهلين» وهو بالله جل ثناؤه من 1205كأنء وبا اعتقد في ذلك من أملك 
الحالكين» فهذه صفته تبارك وتعالى في في الإنّية والذات» وه صفة واحدة ليست فيه جحل 
لزه مختافة ولا ذات ت أشتات» ولو كانت فيه مختلفة غير واحد ة» لكان ١‏ اثنين وأكثر في 
الذكر والعد : وإنما صفته سبحانه هو” "بإوأنه يكنالك في التوزاة©, قال الما 

0 عند المناجاة.: (!ئ أنا الله إهك. وإله آبائك إبراهيم و 

ويعقوب).2) وكذلك قال لرسول الشوصلى الله عليه وآله وسلم: ١‏ مُوَ) 9 
إل إل هو عَللِم لعب وَالشَهدَة مُوََلسحَمَنُ من أليّحِيم 20 هو اله آلف 5 
0 لمُهَيِين العَزيزٌ الجَبًا 0 


2 
0 
7 > 
ْ ي! ع 


الى 


الله إلا هُوَ المَلك اَلقُدَوسٌ 


هه 
1 
م 


)١(‏ ثي (ب) و (د): بلهوات. 

(5) في (ب): في ذلك كله من الفرقان. وف (د): دن الفرقان. وسقط من(أ): من 

(5؟) يع أن الصفات هي الذات وليست الصفات أ امورا زائدة على الذات. 

4 في (ب) و (د): التوراة والإنجيل. (زيادة سهو). 

(0) نص التوراة هكذا: (أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب). سفر الخروج .7/١‏ وسفر 


التكوين؟/”4. 


ب ب ب ب ا ااا اا 


[الحشر: 5-7١‏ ؟]. فوسف سه ارك وعال كول الآيات أنه هن ثم ذكر 5 
مأ وصف به نفسه من العلم والقدس والحكمة. وما ع0 والرأفة 
والرحمة» فقد رج صاغرا بصفته» من العلم بالله ومعرفته. 

ربت اي ا ا حبنت باد رن ل رم 
تبارك وتعالى عن نفسه من كثيرهاء تعاليا عن صغير مماثلة خلقه وكبيرهاء لأن ذلك 


ومن معرفة الله والابمان به» الابمان بجميع رسله وكتبه» ومن أنكر آية من تتزيله, 
أو جحد رسولا واحدا من رسلهء خمرج بذلك من التوحيد والايقان» وزال عنه - لما 
الكر فوع ذلك جع اعيم الاعان» لأنه من اأنكر يم إن آيات الله أو رسولا 'واحدا من 
رسل الله كمن أنكر صنع السماء والأرض من الله ونسب ما كان من آية أو علم أر 
دلالة إلى غير الله لأنه إذا زعم أنما جاء به رسول من رسل الله من أعلامه ودلائله؛ أو 
أن" آية من آيات كتب الله وتتزيله» ليست من الله ولاعن اللها"» ثبت وزعم أن ذللك 
من غير اللّه. 

ومن أضاف شيئا من صنع الله في أرضه وسمائه» أوئي سوى ذلك كله من حلقه 
وإنشائه, إلى غير الله فقد ألحد وكفرء وححد وأنكر» وني ذلك ما يقول الله سبحانه: 
« إن الجي: يَكَفُرونَ الله وَرسلم ويريدون أن يفرقواً بَيّنَ الله وَرسَلف 
3 كنوب نُؤْمِْ يض وَتحَكفرُ بعص وَيرِيدُونَ أن يدوأ بن ذلك سبد 


2 1 


© أذتيك هم الكفرونَ حع وََعَْدْنَا للكفرينَ ' عَدَابَا ينا (2) وَآلَدِينَ 


َامَنُوأ الله ورسلهف وَلم يُفَرْقُواأ بن أَحَدِ نهم ولك سَوْفَيُؤنِيهم اجورهم 


در أ أن. 


(؟) سقط من (أ) و (ج): عن الله. 


حواب مسألة لرجلين من أهل طبرستان ه 1 . 
وَكَانَ ا لَه حَمُورًا تحِيمًا (2) 4 [انساء: ١‏ -؟ه١].‏ فمن فرّق رض للك بين ما جمع 
الله وألف. 5339 بتفريقه انا أقر به من توحيد الله وعرفى وكان منكرا بذلك ‏ 


[ مرجع أهل الدريانات] 

رقد سأل عن هذا بعيك» وما قلت به من تببينه» نصراي» كان يفشاي» من قبطا 
أهل مصر يقال له سلمونء وكان رما احتمع عندي هو والمتكلمون. وكان هو يزعم 
في عيسى بخلاف ما تزعم النسطورية واليعقوبية دا لأن: أولاء كلهم برعموة أن 
عيسى عليه السلام ' ابن وإله. ومنهم من يقول: إنه الله. وني ذلك ما يقول سبحانه: 
م فد كر اند قدا نَ الله هو البح اتن وس) لسر وكان 
هذا النضراني الذي ذكرنا يقول: إن عيسى عليه لس سار وصنع مخلوق» 
إن من لم يقل فن النصارى بقوله ةط ا لي صلى ١‏ مد عيبي 
سس نصوران. وهو مشرك خارج من التصرانية. 1 

٠‏ فسأل يوما - وهو عندي - جماعة من الموسمّدينء وفيهم حفص الفرد البصري 
وكان من الكامينة فقال: ياهلا أخبروني فقد زعمتم أنكم تنصفون» وأنكم لا 
تقولون إلا ما تعرفون» من أ ين زعمتم أن من أنكر محمدا أو جحده؛ ولم يقر بما كان 
ف الور علا مدكر إل اسن ؟ والله فغير محمد معبود ومحمد عابد؟ وإنكار واحد 
.ليس بإنكار اثنين» لأن الشيء الوا ل ا ا د 
المسألة» فأحابوا فيها بجوابات مختلفة غير مقنعة» ” ' وكيف أكون لك منكرا بإنكاري 
لغيزك؟ وهل تراه حو عي ار يري عر مر امميسرة 
ان سي 


)١(‏ سقط من إب) و (د): عليه السلام. 
(5) في (ب) و (د): متفقة ظ 


020000560" جواب مسألة رجلين من أهل طبرستان 


قاجابوه فلم يقنع بجوابهم. وم يستمع لمقالهم. 

وكان مما أحبته به في مسألته» وما كان فيها من مقالته» أن قلت: أخبرنى يا هذا 
ل يي ري سي سي ار ل ا سي ين الس 
الله ودلالاته 5 ' وما كان يري الناس . من الأعاجيب» وشتهم به من المتعو والغيب» 
ليس كله من الله ولاشيء منه بصنع الله وأضفت ذلك كله إلى غير الله؟! 

فقال: بلى. لاشك ولا امتراء. 

فقت أفلة تريس انلف لو أنكرت: أن تكون, السماء: وال رضن :فين الله عونل بتعلقنا 
مها" عقتهار1 ينغا كنيف ,زإنكار 1 :ذللق الله مبكراء بون كنت والله عند نقسك 
مقرا!! فكان في هذا الجواب - بحمد الله - ما حجّه وقطعه» وكفاه في الاحتجاج عليه 
وكفه عن التش: يع ومنعه» ولم يتكلم بعده - ل ا ل ل ود 
وأمسك في مسألته عن الاكثار والشغ اع والملادة”'. 

ايان الدلائل”) على ما ذكرناء 3 به في ذلك وفسرناء قول الله سبححانه: 


عم مر 


« وَلقَد ءَاتيْمَا مُوسِيْ دسْعٌ عَايت بَيتَتِ فسكَل بنى إسر” ويل إذ جَاءَهُمْ فَقَالَ 
فون وى لتك موسي مسحُون جا قا قَدَ عَلِمَتَ م1 أَنْرَلَ هتؤا ءِ 
إلا رب اَلسَّمَئوَات وَالْأرَض بَصَارَ وانتى تقأطتك يفرع ون مَتْبُورًا 29 2 4 
[الإسراء: .]٠١-٠ ١‏ يقول صلى الله عليه: لقد علمت ما افتطر وجعل» ولق وأنزل» ما 

حئتك به من الأيات والدلاللات» إلا من. حلق وجعل وافتطر الأرعييق والسماوات. 
فلما أزال فرعرن حتعين وحاقهين خن الله و لسيهاة ت لل السكر» ارداد يذلكف شير كا 


)١(‏ في (أ) و(ج): إن. وفي (د): إذا. 

(؟) في (أ) و (ج): ودلالته. 

(؟) سقط من ): أنك. 

(5) في (ب) و (د): ولله صنعا خلقا. 

09 في (ب) و (د): وكنت لله بإنكار ذلك منكرا. 
(5) الملآدة: اللجاجة والحادلة. 

(0) في (ب) و (د): الدليل. 


جواب مسألة ركان 0 أخل طبرستان ظ ْ 00 هي 


وكفرا إلي ما كان فيه من الشرك والكفرء ال ل ل لي 
وأري من آيات الله لكان بإنكارها مشركاء صاغرا راغما”, اليتيخ اله وائله معررفة ات 
إيقان» ولا بعد إنكاره لما توحيد ولا إيمان. ٠‏ 


ع 


ومن توحيد” الله ومعرفته؛ اع اس حك أن تاجف أن ل تيكل ول 
يكلف أبداء ” من عبيده عبداء ما لا يتسع له ولا يمكنه. ولا يأمره يما لا يستحسنه». 
ولا يريد أبدا منه» ما ينهاه تعالى عنه ولا يزحره أبدا فينهاه» عما يريده من الأمور 
ويشاه» الما في ذلك كله ؛ من حلاف الحكمة والرحمة وما لا يجوز أبدا أن يوصف به 
من الصفات المستقبحة المذمّمة ٠‏ ” الي لا يلحق بالله جل ثناؤه منها صفة, ولا تحتملها 
من المعارفف بالله_سبحانه معرفة» لما يزول بها من الأسماء. الحسين» والأمثال الكريعة 
العلى» ولله حل ذكره من ذلك كله ماطاب وزكىء ومن قال في | الله بخلاف ذلك فقد 
قال شركاء كما قال سبحانه: ١‏ وَلِلّه الأسْمَاءُ آلْحُسنَى 4 [الأعراف: 0]..« وله 


ره 


المكل الأغكن » ادل ب*]. وقال: « سِبْحَََهُم وَتَعَلى عَمّا يَصِفُوَ 4 [لأنعام: 
ارام إل هو سَْحنتَه عدا سُفْرِِكُون » الوه 11 

ومن الايماق. بالك غك التوحيد لله إثبات الوعد والوعيد, ١‏ فمن أنكره” و -- 

مثبتا هما ضلالة وتأويلا حرج بذلك من التوحيد» وكان م ضآلا». 

وعميا جاهلاء وإن هو انكر شيعا قن آيات تريلهما كان بالله مشركاء ومن توحيد الل 

خارحا وله تاركا.. 0 


وكذلك كل من أنكن فريضة .من فرائض الله كلها تزيلاء فإن كان إتكاره ل 


١ ١.ةفحصم في (ب) و (د): عما.‎ )١( 
في () و (ج): ومن معرفة الله ورحمته.‎ )5( 
في () و (ج): يعلم..‎ )5( 

(5؟)قي 0: أبدا أنفنا من عبيده. 

(©) في (وب) و (د): ولأبريدة, عصحفة. 
(7) سقط من (أ) و (ج): كله. 

(0) في إ(بغ: الذميمة. . 


00 ظ جحواب مسألة رحلين من أهل طبرستان 


عماية وتأويلاء» كان إنكاره لذلك فسقا وحَرجاء وكان جهله بذلك له من الايمان 
مُخرجاء وكل فريضة فرضها الله تنزيلا على عبد من عبيده» فعليه من معرفتها والإقرار 
ا ماعلية. عي الأقر إن متحرقة الله و توحيدةة [9113 ازمعه حمكدياء. وحضره وففياء فا 
كان بتتزيلها جاهلا وله منكراء كان حهله با منه لله شركا وكفراء وإن كان منكرا 
لتأويلهاء مقرا بتنزيلهاء كان بإنكاره فيها للتأويل فاسقا فاجراء ولم يكن مع إقراره فيها 
بالتريل بالله مشر كاهلا به كافرا. 


فهذه جوامع الاعان الواحبة اللازمة» امشعيي: ف حكم الله المتفقة المتلائمة» الى لا 
ياي ولا يسع مكلفاً جهلها والحمد لله كثيراء وصلواته على سيدنا محمد 
وآله الطيبين الذين طهرهم من الرجس تطهيرا. 


تمت المسألة بعون الله وتوفيقه. 


)١(‏ في (ب) و (د): إذ. 


د 


ود 


ع 


/7 354 فصول ف التوحيد 


٠ ٠ 0‏ و4 
الاصول الجمسه 
ساردم 
روى علي بن عامرء ”' قال: قال القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليه: 
من لم يعلم من دين الإسلام ''' حخيسة من الأصول» فهو ضآل جهول. 
أوفن: ) أن الله سبحانه | ا لحي سر رييب 
وعد لالس أن الله بي لل حر مان ( لان انا ا وسسية 
ولا يعذها إلا بذنبهاء لم يمنع أحدا من_طاعته ب أمره يماء ولم يدخل أحداً في معصيته 
بل هاه عنها 
والثالث من الاصضول :أ نْ الله لانن ضياذاق الوعد والوعيد بحري .عثقال ذرة 
خورك وكوف تقال ذوة بطر اين اه 2 لى الثواب فهو فيه أبذا اانا العزيع لكايه 
مَن صيّره إلى العذاب الذي لا ينفد. ظ ظ 
والرابع: من الأصول أن القرآن المحيد فصل محكم؛ م د 
ولا اختلاف» وأن سنة رسول الله صلى الله عليه ما كان لما ذكر ف القرآن ومعئ. 
والخامس من الأصول: أن التقلب بالأموال في التجارات والمكاسب في وقت ما 
تعطل فيه الأحكام؛ وينتهب ما جعل الله للأرامل والأيتام» والمكافيف والرّمناء» وسائر 
الضفعاء» ليس”' من الحل والإطلاق كمثله في“ وقت ولاة العدل والاحسانءع 


(1) أقف على ترجمته: 

(؟) في (أ): يعرف من الإسلام. وفٍ (ب) و (ج): يعلم في دين الإسلام. 
059 ف (ب): خالدا مخلد. 

(5) في (ب): ليس هو من الحل والإحلاق. 

(5) في (ب): في مثل وقت. 


والقائمئين بحدود الرحمن". 
تم كتاب الخخمسة الأصول والحمد لله كثيرا. 


)١١‏ أي: أن ذلك يشمل جميع وجوه الكسب» واختلاف الكاسبين» ولو كانوا بعيدين عن أعوان الطغاة 
المعطلين للأحكامء وذلك لأن. تشابك أمور المعاش والإقتصاد تجعل أي كسب في مثل هذه الظروف 
لمكن أن ينجو من التلوث .كثل هذه الظلامات» وفي هذا الحكم حث على العمل لتغيير الخائر من 


5118 | ظ < فصول في التوحيد 


«* 5 تَّ وي*» اه 
[ فووض اثله على المكلفين | 
قال و وداه بايد الله عليه: 
العباد» خم أن له 2و ات يس كلف .بقول جرم 
ختصر ) ٠‏ قريب المأخذ والمدّكرء ليس فيه حيرة ولا تخآؤل؛ ولا تكثر منه الأقوال. 
فأول - يا ببى- فرض الله على خلقهء ومقدمات أمهات فرضه. الإيقان لله 
له بوحدانيته علم أنه ليس له والد ولا ولد وبرئ عنده من مكافأة الأنداد» وعزر وجل 
ثناؤه عن مناوأة الأضداد» [لأنه] لا يكون من معه ند أو ضدء ومن له ف الأوهام والد 
أو ولد لعن أل “0 و صمذا فردا. ' 
وكيف يكون عند من توهم ذلك فيه سيحانه واحداء وقد توهم معه أبا وابنا أو 
ندا أو ضداء ومن شبه الله بشىء من حلقه» فقد حرج من المعزفة بالله وحقه. وجعل 
لله ندا مماثلاء وكفيا ونظيرا معادلاء في كل ما يشبهه به فيه من أوصاف الخلق في معى 
ل لل ا ريد 
وخرج بتجويره له في حكمه من توحيد الله رب العالمين» وكان بفريته على الله في | 
ذلك من المشركين» حكمه حكمهم, واسعه احعهم. لأنه أشرك بين اله وبين الجائرين ' 
في الجور» ومثله سبحانه بهم فيما مثل فيه بينه وبينهم من الأمور. 
وكذلك كل تمثيل أو تشبيه قبل به فيما بين الله وبين حلقه فهو شرك بالله صريح؛ 
ورك ماه تير اس سم ؛ لأنه أشرك بين الله وغيره» قال به 
في ذات الله أو تجويره. 


)١١‏ في (أ) و (ب): والد وولدء أحدا أبداء فردا صمدا. 


وكل”" من وصف الله هيعات خلق. أو شبهه بشيء من صفاتهم؛ أو توهمه صورة 
ما كان من الصور "» أو حسما ما كان من الأجحسام» أو شبحاء أو أنه في مكان دون 
مكان أو أن الأقطار تحويه» أو 


أن الحجب اسكرةء أو أن الأبصار تدر كه دفن “ميخ 
حلائقه أو شيء منهاء أو أن شيئا من خلائقه يدرك شيعا ما خلق» وذراً أ وبرأء أو مما 
كان” أبد الأبد. فقد نفاه وكفر به وأشركع وعبد غيره. 


فافهمواء وفقنا الله -وكل مؤمن- لإصابة الحق وبلوغ الصدق» إنه قريب محيب.. 


)١(‏ في (ج): فكل. 
(5) في (ب) و (ج): الأصوان.. 
(؟) في (ب): مما حلق أبد. . 


إه+> ظ ظ < فصول في التوحيد 


[ فصل في التوحيد والعدل ] 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من عجز إدراك الحواس بارئها ثبت له التوحيد» وباستحقاق التوحيد ثبت العدل» 
لأة القرة بالوحدانة ل" وي ادجوى احور نيفن لس بواتحتة ولهننا نيت العدل 
وجب الوعد للمطيع, و العيد على العاصي» ولما صح الوعد والوعيد وجب التحاجز 
بين المتظالمين» وهو بالرسول الآمر الناهي, ما آتاه الله بعد استحقاقه للرسالة منه 
بالطاعة» والإتصال به 22 فأظهر عليه علامة الإتصال بالمعجزات والدلالات» فرقا بين 
المتصل والمنقطع عن الله ليصح صدق خبر رسوله عنه؛ وكما لم يجر في العقل مشافهة 
اللازيء وخوايه طاقي خاسور سيم م 2 اكسوي راي 3 لبس ل اتورهم كير 
دللته ظ 


تم والحمد لله كثيرا. 


)١(‏ هذه النظرية القائلة بأن النبوة وغيرها من المقامات الدينية جزاء على الأعمالء قال يما جماعة من 
العلماء بسكل بقوله تعالى: «ووجعلنا منهم أئمة يهدود بأمرنا لما صبروا4: وغيرها. 
(؟) سقط من (ب) و (د): يهمم. 


فصول في التوحيد 0 0 


[ فصل فى النوحيد والعدل ] 

إن سال سائل فقال: ما مذهبك؟ فقل: أنا قاسمي المذهب في القول بالتوحيد 
والعدل» ونفي الور والتشبيه عن الله» ورأي السيف في القريب والبعيد, إذا عاند بعد 
الإنذار وا البيان, فاطمي ١‏ المقال موالاة العترة والقول بإمامة سبطي الأئمة دف قنيات 
أهل الجنة» وف إثبات الدعوة ويجاب البيعة لمن قام بالحق من ولديهما عليهما السلام» 
إذا كان عالماً باق عامل بأحكافهه داعا ين رين لاقي لأهله» وعلوي السيرة 
ف موالاة الأولياء 0 الأعداء» والصبر على البلوى» والغمض على القذى» مع 

شهر السيف على.همن ينكث البيعة 0 الدين» ويخردج عن إمام 00 
فهذا مذهبي وديئء فمن أبى أنكرء ومن أحب أقرء فأنا لا أبالي بإنكار منكر و[لا]© - 
أباهي بإقرار مقرء لأني أرى” الحق لا يستوحش من الوحدة» ولا يبالي عمن أعرض 


وتولى. والسلام. 
5 


)١١(‏ في العجاركلات الوحيدة: منكر أباهي. 
(؟) في المخطوطات الوحيدة: مقر لأرى الحق. 


+ فصول في التوحيد 


[أصول الدرين ] 
قال القاسم بن إبراهيم عليه السلام أصول الدين ثمانية عشر أصلا: 
أوها: التوحيد. ئ 
5300 


- وتصديق الوعد. 

- والوعيد. 

ه- والنبوة. 

7- والإمامة. 

بت والولاه. 

8- والبراء. 

4- والصلاة. 

براح وال كا 

-1١‏ والصوم. 

5- والحج. 

١‏ والجهاد. 

-١‏ والأمر بالمعروف. 

-١‏ والنهي عن المنكر. 

5 وير لو الل 

ماه 

- وأن تحب للناس ما تحب لنفسكء» وتكره لهم ما تكره لنفسكء» فجملة ذلك 
ثمانية عشر أصلا. 


ثم اعلم أن لكل أصل من ذلك حقيقة» فحقيقة التوحيد: نفي جميع صفات التشبيه 


فصول في |التوحيد 0 ه > 


عنه 0010-6 العدل: نفى الفاقة. وحقيقة تصديق .الوعد والوعيد: الخلودى وحقيقة 
النبوة: المحجزات» وحقيقة الإمامة: الأربع الخصال - فخ سول الله صلى الله 
عليه والعلم البارع؛ والزهد؛ والشجاعة» وحقيقة الولاء والبراء: الحب في الله والبغض 
في اللى وحقيقة الصلاة: امحافظة على أوقاتها والمواظبة لما. 0 من الطهارة» وهي 
طهارة القلب» وطهارة البدن» وطهارة اللباسء وطهارة الحاء» وطهارة المصلى. 

والسست المخصال: 0 | ا 

أوما: الأذان» والافتتاح» والتكبيرة» والقراءة» والتسبيح» والتسليم. 

حقيقة الزكاة: أخذها من حقها وصرفها ف أهلهاة وحقيقة الصيام: | 

56 55 أهل البغي» وحقيقة الجهاد: بذل المال والمهجة: أذ لول دبره إلا 
متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة» وحقيقة الأمر بالمعروفك والنهي عن المنكر: قول النبي 
صلوات الله عليه: : (من غابت عليه نمس فهارة ول يأمر بمعروف ول ينه عن منكر فقد 
تبوأ مقعده من النار)» ”" وحقيقة بر الوالدين: قولالله عز وجل: « فل تقل لَهُمَآ 
ف وَل تَتَهِرّهمًا وَقَل ل 1 قَوْلِا كَرِيمًا » [الإسراء:؟]» وحقيقة صلة القرابة: 
التفقد لحم والاطلاع لأحوالهم: 50 منهم مؤمنا كان عليك أ أن تؤدي ما'في ‏ 
فتك امن يجنهه الأن حقه فرض عند الله» وذلِك قول أله برها نك 9 الْذِينَ يَصِلُونَ 
ل ” ما وَيَحْسَوََ رَبَّهُمَ وَيَحَافُونَ سُوَءَ الحسّاب () 4 
[الرعد: :]ء ومن كان منهم عاصيا وَعَظيّه لقول الله سبحانه: 8 وَأَندَرٌ 0-0 
الاج امسو واو اران ما عب لساك يانن ادر 5 
وهذا بحر عميق» غرق فيه بشر كثير. 


)١(‏ لم أقف على هذا الحديث.: 


باه - تفسير العرش والكرسي 


صمة العرش والكرسي وفمسيرهما 


سماع علي بن محمد بن عبد الله عن الحسن بن القاسم رضي الله عنه. 
ااام 

الحمد لله على كل حال 

قال علي بن محمد: حدثئين الحسن بن القاسمء عن الحسين بن القاسم رضوان الله 
عليه قال: سألت أبي رحمه الله وأرضاه» عن تأويل ما ذكر الله سبحانه» من كرسيه 
وعرشه؟ 

فقال: سألت يا بئ فَهّمك الله فاعلم وافهم؛ وليكن أول ما تعلم فيما سألت عنه 
وتتفهمء أن يخرج في ذلك كله من علماظر_فهمك. » كل خاطرة خَطرّت بقلبك» أو 
وقعت في وهمكء لله فيها معن من معان خحلقه كلها تشبيه أو تمثيل» أو لشيء'” مما 
صنع الله كله بالله تسوية أو تعديل؛ بولك مطكيره».وقليله كله" ككثيره. 

فهذا يا ب هو الأصل ف تو حيد الله المقدم الأول» والقول الصادق على الله وق 
الله الصحيح المتقبّل» الذي لا يقول بغيره في الله ولا على الله إلا كل مفتر أفاك) يلزمه 
م بذلك على الله اسم الجهل بالله والإشراك» وق وهم كل مُتوَهّم لذلك على 
اله" المخروج ما نزل الله في توحيده من كل تتريل» © نزله الله سبحانه في القرآن أُوفٍ 
9 أوتي.الزبور أوفي الإنجيل. 

وتأويل ما سألت يا بي عنه ومعناه» فأْينُ بيان - محمد الله - لمن فهّمه | الله إياى 
وإغا تلبس ذلك وأظلم على من لبّس فيه فيه على نفسهء فأسلمه الله تبارك وتعالى فيه - 
صاغرا - إلى حيرته ولبسه» وسبيل فهمه وعلمه منير مضيء لا يجهله - بمَنَ الله - من 


)١(‏ في (ب) و (د): أو بشيء ما حلق لله وصنع كله. 
(؟) سقط من (ب): كله. 

؟) سقط من (ب): الله . 

(5) في (ب): تتريله نزله. مصحفة. 


تفسير العرش والكرسي 0 ظ ظ مهمه 


خلق الله كي ولا رضي . 


ال ا ديق الدلائل عليه قول الله جل جلاله» . عن أن يحويه قول أو 
لين اكوا افيه ف شَىَءٌ وَهْوَ أَلسمِيع أليَصِيرُ4 | [الشورى: .]١ ١!‏ وقوله سبحعخانة : 


ان 
صرت 2 


7 لتر وار ا ردة الاتصر وَثر الضف الخو 2 » الي 
.]٠‏ وقوله تعالى: < لَه لآ اله إلا ال افك | لا تَأَحُدوْد سِئة وَل توم » 
[البقرة: 57 ؟]. فنفى سبحتانه عن نفسه قليل النوم من المدة نفيه للكتير ؛ تبَريا منه وتعاليا 
عن مشايهة الأشياء كلها في مععى من معانيها كبير أو صغير. راي فهر الذي لا يغيره 
أبد ولا دهرء والقيوم: فهو الدائم الذي لا يُلم به تبدل ولا تغه غير" بواكذلك قال 
لرسوله؛ " صلى الله عليه وعلى آله ©: ٠ل‏ موق لد آل المكئذ © 4 
[الأخلاص:١-,]‏ ©. ثم قال ف آخحر السوزة: « « وَلمَ يكن لد كُتْرًا أحّد © > 
[الإخلاص: ؛ ] . والصمد فهو الذي ليس من ورائه مصموة ولا معمد ”ا ولس يعد 
جلال ولا كبرياء بعد. والأحد: فهو الواحد الذي .ليس بشيئين اثنين» جزأين . كانا أو 
غير جزأين» ولا يتوهم أبدا سبحانه .ععنيين متغايرين) أحدهما في الحثية غير الآخر. 
فيوصفان بالتباين والتغاير. . 


فازا خا كل واد من الحزأين من أن يكون أقادرا علئ حالمء ” أو «غاليور عن 
مبلغ قوة الجزء الآحر ف قدرته ومثاله» فإن كان الجزرء عاجزا لم يكن ربا ولا قوياء 
ظ وإن كان قادرا درة كان له في الربوبية مساوياء فكانا جميعا ربين ماقا وإطين 
متساويين» وكان ف ذلك الخروج من وصف الله بالوحدانية» وما وصف به نفسه جل 


)١(‏ في (ب): تبديل ولا تغيير. 

(5) في (ب): لرسول الله. 

(0) في جميع المحطوطات: آله 5 ولعل (وسلم) زيادة. 
(5) في 5) و (ج): أكمل «إلم يلد ولم يولد».. 
اسار رس رو ره معتمد. 

(5) في (ب) و (د): حياله. 


1618 تفسير العرش والكرسي 


جلاله من التفرد بالربوبية» فلم يكن في قوم إلا واحداء وعاد في وصفهم”' كثيرا 
عددا. 

ومن دلائل المدى والحق» في بعد ربنا 8 الخلق» ما يقول الله يمان 
« هو الأول وَالخْرٌ وَاَلظهِرٍ َآلْبَاطنُ وَهْوَ يكل شَىَّءِ عَلِيمٌ ©© 4 ! [الحديد:؟]. 
وكيف يكون لمن كان أولا ار ظاهرا باطنا من الأشياء شبيه أو نظير؟! أو يعتقد”"' 
ذلك فى من كان كذلك أبدا عقل صحيح أو ضمير؟! 

وأول الأشياء أبدا غير آخرهاء وباطن الأشياء فغير ظاهرهاء فكفى بها قال سبحانه 
في ذلك" بيانا ودليلا؛ على أن لا يكون شيء من الأشياء كلها له شبيها ولا منياد. 


2 سو 


ا ريم ول سيحانه: هوَآلهلدى لاله إل ميس 


لقتو الكل الم انهم[ ين كير اتيز سبح 1 عا 
لسوت و مو اله اام رز شط 2 
مَا فى السّمواآت والأرض وَهُوٌ العزيز رُ الحكيم ©) 4 [الحشر: 4-9 ؟]. 0 
00 » وأنه لا نظير له ولا كفو. 
وتكنللك فال من وله كل 77 هريما مدل طنه لوصفم نوردت 
جهله عليه ليعرفه» فال إإراهيم عليه السام ا ير ومن 
كان يلحد فيه ويجادلهء ياقوم: ٍِ ا ا وجهى للد فَطْرَّ التتملوات ‏ 
وَالْأْرَض »© [لأنعام:25]. وقال صلى الله عليه لقومه. عندما مَنَّ الله عليه به من معرفته 
وعلمه: « قَالَ َفْرَءيَثْمِ ما كفم تَعْبُدُونَ © أَنشْرْ وَءَبَآقْكُمْ الأقدّمُونَ (©) 
إِنّهُم عَدُوٌَى إلا رَبّ آلعَلمِينَ © آَنُذى خَلقَنى فَهُوَ يَعَّدِين ©© وَألّذى هو 


مُطممّبى وَيَسفِينِ 3 © وإذا مضت فَهوَ حفرب () وَآلّدِى سُمِنِى مين 


)١(‏ في (أ): صفتهم 

00 في (ب): ويعتمد. 

؟) سقط من () و (ج): في ذلك. 
(4) سقط من (أ): قد 


5 


آ يوه لدين نيم #4 [الشعراء:ة" ]4 

لاك قال توح م قله على لل علد وما لي رسا ا قر كا لكر 
١‏ تجن لل كارا وج وقد لك ورا وي أل توا كين حلق آلا ست 

سملوات طباقا (© © وجعل القَمر فيهنٌ ورا وَجَعَلَ آَلشمْسَ سِرَاجًا (©) الله . 
م رض نَبَاتا © « ثم م يعي د كم فيهًا وَترجكُمْ إخراجًا وق ٠‏ 
وَاللَّهُ جَعَلَ لك م الأرَضٌ يساما و لحر وار د ل ب وريه 
0 ومثل هذا اساي ني و بي ني ارسي ؛ في أقله - والحمد 
لله يلع أيقن بالله هداية جلية وتبصير". 

93 مثل ذلك ما يقول موسىء» لفرعون إذ طغى وثعامى؛ إذ قال: « فُمِنَ 
كما بَمُوسَي ( 4 | ل:5؛]. فقال صلى الله عليه: : « رَُمَا أَلّذَىَ أعطئ كاه 
شَىءِ حلقة. نم مَدَمد © 4 | طه: . ه]. ال لل 
وبين فرعون في الله الكلام» إذ يقول فرعون: د كام رب العلبينت 5 قَالَ رَتُ 
| لْسَّموت رض وَمَا بَينهما إن كنثم مُوقنِينَ © قَال الم سواه أ 
ظ تَسْتَمعُونَ ©) »4 [الشعراء: 8+ -19]. فقال نهم إذا قالو -_- وشالوة: علية الساام ٠‏ 
مسألته : ابر كورب ابآبك الأَرَلبنَ © > [الشعراء:7؟]. فقال فرعون لهم» عند 
حواب موسى. إياهم: ١‏ إن رَسُولَكم ا الذى أرسل التِكد لمَجَئْرنٌ © ؟ ١‏ لاا 
]. فقال موسى لحم جميعا: ( رب المَشرق وَالْمَعْربٍ وَمَا بَيَنَهُمَآ | إن كنم 
تَعْقَلْنَ (2) 4 الشعراء:.]. فدهم في ذلك كله على الله بصنعه وفعله؛ ليس منهم من 
يدل على اله سبحانه بنعت ولا بحلية» ولايصفه حل ثناؤه بصورة ولا هيئة» ولو كان 
كما قال | الضآلون العمون» الذين لا يعقلون ولا يعلمون» على ما ذكروا من صورة 
آدم» لكانت اد من لحم ودمء ولوصّفه" ١‏ لعارفون به وسموهء بالصورة و 
وجلوف 0 

ظ وثي مثل ذلك من وصفه بصنعه وحلقه» وصدق القول عليه فيه وحقه, ما تقول 


0 


)١(‏ في (ج): وتبصرة. 


(؟) في (ب) و (3د): ولو وصفه. مصحفة. 


ك5 تفسوو العرش والكرسى 


الل ل اسك 


رسل الله صلى الله عليهاء للأمم الي أرسلها الله إليهاء إذ شَكوا في الله وتجيرواء ولم 
عبرو ا من انلها بصروا: ( أن الله شَلكُ فَاطر آَلسسَمَنوات وَالْأرْضٍ» [إراهيم::]. . فما 
دل الله جل ثناؤه على نفسه. ولا وَل علية. العادقون به) : بحلية ولا صورة» ولا كيئة 
منعوتة ولا مذكورة» ولكن دل سبحانه على نفسه ودلت رسله عليه بخلقه وفطرته؛ 
وما يرى"" في ذلك من أثر جلاله وكبريائه وقدرته. ا 

َم لم يكنف بذلك في المعرفة بالله فلا حُفيء ومن لم يشتف ببيان الله فيه فلا 
اماه اس بم بيط ويف وين يتيوت 

ا نينا ءايه كَذَالِكَ قَالَ ألّذِيرت من قَبَلهم مثل 


زقارة رن رد ا 0 


9 0 ّنا الت لِقَوْمٍ يُوقِئُوت (2) 4 [البقرة:ه11]. 


م 


700000 


ومن البيان في ذلك والنور»ء قول داود عليه السلام في الزبور: (سبحان الله 
القدوس الأعلى» ورتلوا أسماءه الحسئن العلى» مُصطفي إسرائيل الفعال لما يريد من 
الأشياء» في ١‏ لبحار والأرض والسماءء الذي أنشأ برحمته السحاب» وجعل البرق 
والرياح الموآب» وغرّق فرعون وجنوده في البحرء وأظهر ما أظهر من عجيب آياته 
بأرض مصرء وقتل ملوك الحبابرة ملك الموراسر وملك"نيسان» وكل من كان من عتاة 
ملوك بئ كنعان» وأعطى إسرائيل أرضهم عطية؛ وهبها لحم هبة هنية) "". 


)١(‏ في (ب) و (د): نرآه. 

0( نص الزبور هكذا: هللويا. سبحوا اسم الرب» سبحوا يا عبيد الربء الواقفين في بيت الربء في ديار 
بيت إلهناء سبحوا الرب لأن الرب صالح؛ » رثَّمّوا لاشمه لأن ذاك حلوء لأن الرب قد احتار يعقوب 
لذاتى وإسرائيل لخاصته» لأني أنا قد عرفت أن الرب عظيمء وربنا فوق جميع الآلحة» كل ما شاء 
الرب صنع في السماوات وفي الأرض» وفي البحار وفي كل اللجج؛ المصعد السحاب من أقاصي 
الأرض؛ الصانع بروقا للمطرء المخرج الريح من نخزائنه؛ الذي ضرب أبكار مصر من الناس إلى 
البهائمء أرسل آيات وعجائب في وسطك يا مصر على فرعون وعلى كل عبيده؛ الذعئ ضري انا 
كتيرة وقتل ملوكا أعزاءء سيحون ملك الأموريين» وعوج ملك باشان وكل ممالك كنعان» وأعطى 
أرضهم ميراثا» ميراثا لإسرائيل شعبه. المزمور المائة والخامس والثلاثون. من زبور داوود. ما يسمى 
بالمزامير. 
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وما في نفي التشبيه عن الله بخلقه”" فى الإنحيلء فكثير بحمد ا الله غير قليل؛ ولوللا 

كزاهتنا للتكثير في" الكتاب والتطويل» لذكرنا | الجا ينس ب بحر ان 
الأقاويل. 

ثم قوله سبحانه فيما فسر المفسرون من التوراة الذي لا كقولء والذي هو أصد 
الغن ف © وأفضل رن و قال وس ميان لله علي 1 إذ ناحاه في مصيره إليه:(يا 
كوس إن آنا المي رانين اتسيف زيادة. من الله له في التعريف والتبيين» (إلحك وإله 
أبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب)». ”© تعر يفا له من وخدانيته وإلهيته .مما ليس في شىء 
منه شرك لمربوب. ْ 

فهل تسمع لله سبحانه أو لأحد من رسله من قول» في في وصف لله تعالى يَعَرض أو 
طُول؟! 11 وصف نفسه حل ثناؤه» ووصفه رسله. وأنبياؤه» بالوحدانية والقدرة 
واخلال» لا بحسن”'صورة ولا مه د ح هر جمال.. ظ 


والصورة يا بن فلا تكون أبد إلا من ع مُصورء وما ف 00 من أثر 
التقدير والتدبير فلا يكون 00 - 42 فسبحان البارئ المصور الذي ليس 
بميرو ولا مصورء والمقذر المدّبر الذي ليس عقدّر ولا مدّبر!! وتعالى” الله رب العالمين 
؛ وأكرم الأكرمين» عن أن يوصف بصور الآدميين» أو مشابهة شيء من المخلوقين, 
رك يكون باع اي ا يي فهذا يا 


)1١(‏ في () و (ج): لخلقه. 

(5) في (ب): في هذا الكتاب. 

() سقط من (أ): الصدق. ظ ظ 00 

ظ 0 في القرآن الكريم أيضا: . ويا موسى إنه أنا 20 5 50 موسى إن أنا الله [القصص/ 0.] . 

رطار كرا يا بي باب سال بإما تعبدون من بعدي قالوا نعبد نعبد إِحك وإله آبائك ‏ 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق# [البقرة/11]. ظ 

(5) في (ب) و (): لا بحسن في صورة. - 

(07) سقط من (أ) و (ج): وتعالى. 

(8) في (أ) و (ج): بصور أو يشاهه. 
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عرف لذ قط جارك وضسال» إن البحد عن له عليه بي الذي كاذ إن 
يوحد ذلك من الله أبداء ولن يعرف الله مَنْ عرفه إلا أحدا واحداء غير ذي تواح 
وأظراف؛ ولا مخثلف في الأوصاف» بل تدل أوصافه كلها على واحد أحذ غير 
معروف بصورة ولا حلية ولا عدد» ليس له ند يساويه ولا حبك يناوريةة يسعدل: غلية 
تبارك وتعالى وعلى جلاله» بدلائل لا يحصيها غيره من صنعه وفعاله» فهل يعمى ويصم 
عما يُرى» إلا من لا يسمع بقلب ولا يَرى» فنحمد الله على ما مَنْ به في ذلك من 
المدى» وعلى ما بصّر برحمته في ذلك من ضلال أهل الحلكة والردى. 


[ معني العرش والكرسي ] 


وبطشه وما للك كله وفرع ذلك وأصله إلا فلكة واقتهاره. وسلطانه: واقتداره. 
الذي لا شرك لأحد معه فيهء ولا ملك ولا سلطان لسواه عليه! 


ألا تسمع كيف يقول سبحانه: لوح يليه سمهت وَالأرض وَل يعُودور 
حَمَظهُمًا ». [البقرة:هه؟] . وتأويل يؤده: هو يثقلفء فهو لا يثقله حفظ ما هو من 
السماوات والأرض مالك" له. 


وككدللك" تاويا : ١‏ إن بطش بَيِكَ َسَدِيدُ © إِنَّكه هر دعأ يد © > 
[البروج:7١-1١]‏ اع وان تسن نط اك ريك | [الدحان:١1].‏ وليس يتوهم في 
كبرهاء طول ولا عرض ف ذرعها ولا قدرهاء ولا يتوهم أن القبضة والبطش" من الله 
على ما يعرف من الآدميين ببنان ولا كف» وكذلك لا يتوهم أن الكرسي والعرش ذو 
قوائم ووسط وطرفء ألا تسمع كيف يقول سبحانه: والتوتجاي 0 


)75١‏ في (د): البسط. مصحفة. 


قير لمر رالكرني ١‏ يكت 
[هود:»]. تأويل ذلك: وكان ملحه على الماء» كما كان عرشه الذي هو ملكه بعد 
خلقه للسماء على السماء. 

وكذلك ذكر أن كرسيه قد" وسع السماوات والأرض كلهاء ول يذكر أنه 

حعل الكرسي موضعا لاء بل ذكر أنها كلها فيه ولم يذكر أنه هو فيهاء وكان ذلك 

من الدلالة على أن'” الحفظ والملك هو الكرسي بعينه .لا ما يتوه" من عَمي عن 
تتزيل الله في ذلك وتبيينه زان 0 الله أ الكرسي والعرش دلالة للعباد بذكرهماء على 
ما ذكرنا - إن شاء الله - من أمر ظ 

وإنما فهّم الله حل ثناؤه عباده 50 له من آياته رشادة: 
ما؟ ضرب 0 ذلك من الأمثال» وذكر برحمته من شبه ومثال» رامال الأشياء 
قلي وفروع الأشياء وأصواء فليست بالأشياء أ اليه ولا بأعيان ما مُثل بماء 
ولكنها أشباه ونظائر يستدل عليهاء مَن فكر بعون الثمافيها. 

وفيما ذكر الله سبحانه من ضرية للأمتال, نكا للمؤمنين من الهحدى 
والاستدلالء ما يقول سبحانه: ( 8 إن آله ا يَسَْحَيء : أن يَضَربَ مَتَلّا ا بَعُوْضَ) 
َمَا وها فنا لذي ءَامَنُوا بعلمُور 35 ]أنه نه آلحَقُ من ريم وَأمّا آنْذِينَ 
كتروا فيقولون ماذا أَرَادَ الله بهذا مكلا يْضِلء يم كديرا ويهدى بم 
كثيرًا وَمَا ييْضِلٌ بم إل آالمُسقِينَ © > | [القرة:؟]. ولا يهتدي لدذلك ,إلا من 
اتقى'» كما قال تنارك وتعالى : «المث ذالك الحمَيٌ د كب فبلا هدق 
لَلمُتّقينَ © » [البقرة: ١‏ -؟]. 50 واطمك. إل عه بق في الكتاب» أحد من أهل 
التفى والانابب لمن بريه العاان كتياه كار ا ا 


)١(‏ سقط من (ب) و (د): قد. 

0 سقط من إب): أن. 

(90) في (ج): لا يتوهم. 

(9) في (ب) و (د): آيات رشاده. وفي (أ) و (ج) و (ه): مما ضرب. 
5١‏ في جميع المخحطوطات: اتقاه. ولعلها مصحفة ارا ما أثبت. 
(5) سقط من () و (ج): كثيرا. 
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وفيما ضرب سبحانه للناس من الأمثال» ة 5 فيما نزل سبحانه من القرآن» ما يقول 


فاك وال بر ولهة مرت للِنّاسِ فى هَددَا القْرْءَانٍ من كل مَمَلِ لَعَلَهُْ 
يَعَدَكَرَينَ (2) 4 [لزس:50]. ' ويقول سبحانه: ١‏ وَتلك امكل تَضْربها) لحاس 1 
َم يَعْقلهَا إلا العَطِمُونَ (2) > 4 [العسكبوت:*4]. وكذلك فقد يجوز 0007 
والعرش» وما ذكره الله له من القبضة والبطش» فنفى" عنه جل جلاله في قليل ذلك 
وص ايو ا ل اس 

حجن الخلق وإنسه» كما قال سبحانه: ١ه‏ خبير 0 بصيرٌ © [الشورى:707]) ولا بمثل في ذلك 
من خلقه بالمختبرين المبصرين» وقيل: 0 وقدير”" ولا يشبه. بكبير الأشياء في الطول 
والعرض ولا بالمقتدرين» وكما قال سبحانه: « فَسَبِح بآسم رَبَكَ العطيم (2) » 
[الواقعة: 27/4237 الحاقة:؟57]. وقال: ( يس ماله اليّحمن الرّحِيمِ». ولا يشبه في العظمء 
بعظّم جثة ولاحسمء ولامثل في الرحمة”” أرحم الراحمين» يمن كان رحيما من 


ا 


الآدميين» ومن ما" توهم ذلك متوهّم واعتقده في الله فهو تضاف اأت د من النكرية 
لله . 


وكذلك صفات الله وأسماؤه كلها الحسيئء فتعالى فيها كلها عن شبه الخلق في كل 
وكذلك قبضته وبطشه. وكرسيه وعرشه؛ فلا يتوهم عرشه وكرسيه” ذا قوائم 
وأركان» ولا يتوهم قبضته وبطشه بكف ذات بنان» ومى ما توهم" ذلك متوهم أو 
اعتقده في الله فهو مشرك لاشك بالله» وبريء من توحيد الله ومعرفته» إذ أشرك غيره 


)١(‏ في (ب) و (د): فيفئ. 

)١(‏ في (أ): كبير قدير. 

5) ني (رب): وحم 

:(5) قي (رب) و (د): وميى وهم ذلك متوهم أو اعتقده. 
(5) في (ب) و (د): اكرضمة وطريدة: 

(7) في (أ) و (ج): ومن توهم. 
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وتأويل الكرسي والعرش لرب العالمين» فغير تأويليهما في الآدميين» لأن تأويلهما 
و ريد دي كر زياع اللي لاع عد الله را تن 0101 

للك؛ يحمل للملك أو يوضع» لك واكر تماني أو أربع. والكرسي والعرش لله فإنما 
هي" ولاق انه وسيل نهم 5 الله من الأشياء واستمكانهء وقدرة الله سبحانه 
وملكه منها لما لم يكن كقدرته وملكه لما قد كان؛ وذلك فما لا يصف”" به - من 
قال صدقا - | إلا الله الرحمن» وكل من اعتقد التشبيه لله بشيء في وهمه» فقد برئ من 


الإبمان بالله وحكمه. وزال عنه اسم التوحيدء لد منه أبعل بعيدع لا تحل له لأبيحة 


ولا موالاة ولا مناكحة. 


وق العرل ونا د كرا من أمرهء وما قلنا به فيه من التأويل عند ذكرهء وأنه هو 


< 


القدرة لله والملك؛ الذي ليس ١‏ فيه لغير الله شرك» ما يقول اله لا شريكٌ له: 9 فَتَعلى 


ا 0 هُوَرَبٌ عرش لكريم 5ع ) الوسردد ١‏ 0 


000 


لوست وكا العرلو 0 007 - إن شاع 


الله - ذلك الصحيح المستقيئ إذ» © هو العرش العظيم الكريم, فإنما هو كرم ملك الله 


وعظمه لا طول عرش ولا عرضه ولا م وما في عظمه لو كان كما قال 
وطوله وعرضه؛ مايكون به وإن عظم واتسع أعظم ولا أوسع من سماء الله وأرضهء 
ولو كات القن “كما قارية كدالقه 0 عظمه في الإكبار والإحلالء دون عظم 
السماء والأرض والحيال.. ظ ظ 

وف الات ده المدهد حين أنبأء ا 
بالعرش وذكره, إلا عظم ملكها وكبر قدره, ألا تسمع قوله: « وَحِمَّكَ مِن سب يتب 


)نيا و (ج): يما له دعائم. 


(0) في أ): هو 
(5) في (أ): فيما لا يصف. وف (ب) و (د): فما لا يوصف. 


(5) في (ب): أنه. 
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اه 17 وتيت من كل شىء اسامرمة عديك 
9 اسل سم م] وجا ويا سيم ومو لاتعاية ل لي 3 


0 


وقوله سبحانه: , دُو العَرَشُ » [غافر:٠01‏ البروج:0١].‏ فتأويله: ذو الملك لا يتوهم 
ذلك كرسي منصوبء لقوائمه في جوانبه ثقوب. ومثل ما ذكرنا في العرش من التمثيل 
للعباد بما يعرفون» لا على ما يعلمون من خوآص أحوالهم ويوقنون» ثما جل تبارك 
وتعالى عن ممائلتهم فيه» أو أن يقع شيء من حقائق ثق صفاتهم به عليه» ما يقول سبحانه: 
« وَتَرَى الملشكة حَافْينَ من حَوَلٍ العرّش » [الزمر:ه7]. وذلك فمقام الحكم ف 
يوم القيامة والبعث وموقف الجحزاءء نَم من:الله. والقضاءء بدائم السخحطة منه والارتضاء. 

وني ذلك أيضا ومثله» من موق حكمه بوفصله ما يقول سبحانه: ( وحمل 


جح سس جوم بر 


عَرَشَ رَبَكَ فُوَقَهُمٌ يومد ثمَلنية (© يَوْمَبذ حور نكن يست 
2 4 [الحاقة:8-107١].‏ وذلك فيوم العرض للعباد على المليكء العلي الذي علا. وتقدس 
عن مشاركة كل شريكء عثل ذلك سبحانه لحم ما قد رأواء وعرفوا وأبصرواء من 
ملوك الدنيا إذا عرضواء فحكموا وقضواء كيف تنصب لحم يوم ذلك عروشهم 
وكراسيهم, للقضا للقضاء في. أهل مملكتهم ومّن تحت أيديهم. 

وكل ما أمكن في العرش والكرسي من التمثيل» فقد يمكن - والحمد لله - ف 
حملة العرش مثله من التأويل» وكذلك فقد يكون.ذكر الله العرش وحملته من التمثيل» 
في موقف للحي والمصاء والقصين. لاسر لمر ادن" وغرفوا ١‏ 
على ما قال اللجاهلون بالله ووصفوا. وكما جاز ذكر العرش للقضاء والفصل» فقد 
يحوز مثله فيما ذكر للعرش من الحمل؛ ولا“ تقبل العقول؛ أن الله محمول؛ كما يعرف 


وآلاق ربعن (هم: أو من: 


(؟) في (ب) و (د): الدنيا قي الدنيا. 


لكف لك انلق 26 ا0” 3 


عن حل شيء على سرير أو عرش أو 0 ومن قال بذلك واعتقده. فهو بالله 
من الجاهلين» وعن المعرفة لله من الضآلين. . 

وكيف يتوهم مّن رفع تبارك وتعالى السماوات بغير عمدء وأمسكها وأقامها في 
الأهوية بغير علق ولا سندء كما قال سبحانه: ظ * إن الله لهِيْمّسِك السّمَوات 
َالَرْضٌ أن بولا وَلِن زَالعآ إن أَمَسَكَهُمَا من أَحَد من بَعْدمة 4 [فطر::»]. وقال 
تبارك وتعالى: « رَفَعَ آلسّموات يِغَير عَمَدِ 4[لرعد:] ثم قال حل ثناؤه (ِتَرَوْبَهَا 4 
يعي سبحانه تعاينوكها وتبصروتماء غير معمودة من تحتها بِعَمّده ولو كانت كذلك 
لرأى ذلك من أهل الأرض كل أحد. فكيف يكون حيسي صر 
يكون ذلك عليه في القول مقبولا؟! 

وما ذكر” سبحانه من العرش والكرسيء وبُعده في ذكرهما من مشابمة كل شيء 
إلا كما”' ذكر سبحانه من إمساكه 57 1 00 من أرضه وسمواته لا يتوهم 
إمساكه لذلك ببنان ولا كف قابضة» ترس يمالك عن. كل سفة محدثة عارضة 
ولئن لم يتأولوا العرش لرب العالمين» إلا :على هما رأوا من عروش الآدميين» مالهم أن 
يتأولوا رفع السماوات والأرض إلا على مثال ما يعرفون» من الآدميين ويتوهمون. 

وكذلك يلزمهم أن يتوهموا صنع صنع الا لخ زثثاز] لما صنعء كصنع من تلق الله من 
الآدميين وابتدع, فيشبهون الله تعالى . بالخلق» ويقولون عليه بغير الصدق» فيبين بإذنٌ 
الله أمرهمء ويظهر بالله كفرهم, ولا يمخفى شركهم ولا يستتر» ولا يتوارى عند من 
عرف الله ولايستسرٌ فنستجير بالله من العمى والضلالة» ومن الحيرة عن الله والجهالة. 

وما الذي ذكر الله سبحانه في التمث بن عركه وكاس إلا كما ذكر الله من 
حبله» إذ يقول تعالى: ١‏ 0 00 له جَمِيعًا 0 [آل عمران:*١٠]‏ © و 


0 5 ار 


)١(*‏ في (ب) و (د): أو اعتقده. 
(؟) العغلق: الحبال. 
(9) في (ب) و (د):“ذكرم 
)في ١‏ د (ح) (د): لا كما. وف (ب): شيء .كما. 
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ال ل لللللللللمماماخااخا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0وصوو رز 


فهل يُتوهم ذلك حبل مسدء ”© أو حبلا من سواه يخصدا". 


ومثل ذلك قوله سبحانه: ( كَمَن يَكْفْرْ لكوت وَيُؤي! بالل قد 
آَسَكَمْسَكَ بِالعْرُوَة الوثق 4 [البقرة:603]. فهل يتوهم أو يرى» أن ذلك عروة من 
لعرى» الي تكون من شعرء أو ليف أو لحاء من شجرء قد أَمرّ” ؟ ذللق. وعقكة: عا 
يعرف له من المرّة والعقدء فلا يتوهم ذلك - والحمد لله - ولا يراه» أحد من خلق الله 
رأيناه ولذ علمناة. 


وإما] ما ذكر الله من العرش والكرسي وخُمَاله إلا مثل ضربه الله من أمثاله 
فرحم الله عبدا فهِمَ عن اله وحَقّه فنفى عنه شبه جميع خلقه» ولعن لزم الكرسي 
والعرش أن يكونا كالكراسي والأسرة المنصوبة» ليلزمنٌ مثل ذلك في تأويل رفيع 
الدرجات فتكون الدر جات عتبة بعد عتبةع وذلك فما لا يتوهمه”؟» صحيح سوي» ولا 
ضعيف في العلم ولا قوي. وما ما يسمع من هذا ومثله إلا أمثال مضروبة» فهي والله 
لمستعان في قلوب الجاهلين بالله محرفة مقلوبة؛ فهم فيها - والحمد لله - لا يعقلون ولا 
يعلمون» كما قال الله سبيحاته: ( تلك الأمشل تَصْرِبُها لئاس وَمّا يَعْقِلهَا إلا 
آلعَلمُونَ (2) 4 [السكبرت::4]. 


وفي 0 العمقيل بو الامقالة ما يقول د دو العزة ران وقد مَكَرَ لدي 
من قَبَلِهِمْ فَأَتَى الدر دحتي ” القَوَاعِدٍ فَخَرٌ عليه آَلشّفَفْمِن فَوَقِهدٌَ» [التحل: 
0 فذكر الإتيان وليس يُتوهم إتيان الله إتيان بحي» ولا يتوهم ما ذكر"" من البنيان 
[أنه] بنيان مبيجئي» ولا يتوهم السقي. الدي د كره الله سقفا مرفوعا» "ولا قواعد بنياهم 


)1١١‏ الممسيك: اللبقية:. 

(0) في (أ) و (ب) و(ج): محصد. 

() في (ب) و (د): في الشعر. واللحاء: قشر الشحر. وأم: شُد. يقال: أُمرّ بعيره» إذا شده. 

(5) في (أ) و (ج): فما لا يتوهم. وف (ب): فلا يتوهم. وفي (د): فلا يتوهمه. ولفقت النص من اللتميع. 
(5) في (ب) و (د): ما ذكر الله من. 

(7) سقط من (أ) و (ج): أساسه. 
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م مثله ا الصادق07© الوه لم أصدق هب قواله». راصح" لفل 


ولفي التمثيل هم عا يعرفون من الأمثال اما يقول في كتابه ذو الكبرياء 
والجلال: ظ حَمَمّ آله على لوبهم > البقرة:»]. فلا يتوهم خحتم بخاتم ولاطين» . 
ولايتأوله كذلك من يفرق بين لبس وتبيين. 
ومثل ذلك قوله سبحانه: ( وَجَعَلنَاعََ دوي أده 
5 ولا يتوهم أحد وإن جهل وجفاء الأكنة أغطية وغلفا. 
وكذلك قوله» جل جلاله: 7 وَآَحَفِضٌ لهمًا جَبَاحَ يه 
[الإسراء:؛ ؟]» و فل “واضمة اليك جَنَاحَك مِنَ ‏ الزَهَب »4 د قهير 07 
لابج عا > زان نير إلا كل أحمق من السامعين عَم حائر. وما في هذ 
من الأمثال» فيكثر عن أن نذكره في مقال» فنعوذ بالله من العمى ار 
ونستتعه ها وهة من الفدى والبصع:ط ف سرعم كن فيه الي لجهلة العمونء فقالوا 
على الله تبارك وتعالى ما لا يعلمون وخرجوا | الشالته.” ف لمحم م حيد الله 
:وهم لا يشعرون. ظ 0 
فإن قال قائل: فما وه التسمية] ف الحمل للعرش لعدة « تمَِية 4 | [الحاقة:١١]ء‏ 
.وما تأويل « فُوقَهِمَ»؟ - ظ 
قيل: أما فوقهم؛ فهو على” الحمال ورؤوسهم؛ و وأما ثمانية 0 أحسب - والله 
أعلم - أن أكرم ما كان يعرف الأؤلون عندهم من العروش 20 والكراسي» الى “كانت 
ال ريا الأمم ف الزمان الماضيء ما كان من العروش ذا ا ثماني قوائم في 


ظ ون لجرا ورت الصادق. 

(0) ف (ب) و (د): وأصلح. 

7 في (د): ما. وسقط من (ب). 

2 قزمم بوؤد : 3 

. (5» ف (ب) و (د): أعلا ظ 

(5) في (ب) و (: أن كان ركه يعرف الأوان عندهم من العرش. 
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كل ركن منه قائمتان» فتلك قوائم حينئذ ثمان» قائمتان في كل طرف من الطرفين» 
وقافكان.ق 6 جاتيفن الاين 

ولما كان - عند الأولين حمل ثمانية حُمَّالء عرش" كل ملك ذي قدرة في المملكة 
والخلال» أكبر في التعظيم .والاجلال» عند امال وعتد غبرهع من أغل المملكة ومن 
وصل إليه ذلك من الحبابرة المتملكة» أن يكون عرش الملك محمولا على الرؤوس» 
.وكان ذلك أجل للمك" في النفوس - كانت كل قائمة من قوائم عرش الملك إذا 
حمل العرش محمولة على رأس حامل واحدء فتلك" - يا بن هدان الله وإياك - حينئذ 
ثمانية سواء في العدد» فهذا والله .أعلم عندي”؟ وجه التسمية» لما سّمي في الحمل للعرش 
ين الكمابة: 

وإِا ضرب الله للعباد الأمثال بما يعرفون من الأشياءء على .قدر ما قد رأوا منها 
في الدنياء الي لم يروا قط شيئا إلا فيها 2 ففهمهب” الأمثال يما وعليهاء وبالله - لا 
شريك له - نستعين على ما أباش #ي8سمن ق/ص آياته وأحاديئهاء وقديم دلائله 
وحديثها. ظ 

ومن ذلك يا بئ الأمثال الي مثلهاء وفصّلها تبارك وتعالى في كتابه ونرَّهاء ما 
يقول سبحانه: « وَآلتَفّت السَّاق بِآلسَاقٍ 2 4 [لقيامة::؟]. لا يتوهم الساق ساق 
رجلء أحد ممن له أدى عقل. 

وقال سبحانه: « فَإِذا ثقرّ فى الناقُور (2) » [الدثر:ه]ء ولا يتوهم أحد ذلك 
كالناقور المنقور. ٠‏ ظ 


وكذلك قوله جل ذكره: ظٍِ تفخ فى الصو 4 [الكهيف:55) يس:١ه»‏ الزمر:584". ق:١7].‏ 


)١(‏ في (ب): عرش ملك. وف (ج): عرش كل مملكة. 
(0) في (ب) و (د): للملوك. 

(7) في (ب): فبذلك. مصحفة. - 

(5) سقط من (ج) و (د): عندي. 

(5) في (): نفهمهم. وفي (ب): فهمهم. 
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ولإ يتوهم بوقا ولا قرنا من القرونء إلا كل عفتل ”2 من الناس محنون. 


ومثل ذلك قوله: « عل شَّفَا جُرف» [التوبة:104]» ولا يتوهمه"" جرفا من اللحرفة: 
إلا من لم يهبه الله في ذلك شيئا من الحدى والمعرفة» وإنما الحرف من الأرض المعروف» 
2 الوادي أو ما كان من الأرض له حروف. 


ا م ا وا نود 


_- 0 


5" ولا يتوهم الأكنة 4 اد لل سسا ا 


٠‏ ديم دس و دح بر .ل 
0 الكفار حرساء إذ يقول سبحانه: <« يم عمئ فَهِمٌ لا يَرَحِعونَ (2ّ) 4 [البقرة: 
ظ .]١8‏ ل ب ار الآبنية ستضونا 


وفيما ضرب الله من الأمثال ما يقول سبحانه: ل« أَمَرعَلى كثوب أَتقَانهَ» 7 
0 ولا يتوهم ذلث ك أقفالا من حديدء إلا كل أخر ق'" أحمق بليد. 

وما في هذا من الأمثال والبياو )نموا )شه للعرتب من اللساته: فيكضق عد 
الستصاء والتعديد له والاحصاءء لا يلتيس”© - والله محمود - على من يعقل وإن . 
بس وعُطي» ولا يخفى مخرجه وبيانه إلا على” من ضلّ وعمي» فنعو بالله من العمى 
والضلال»-عما ضرب الله - ب رحمته - لنا.من الأمثال. فكم من جاهل حائر قد عمي!! 
برى أنه في" جهله قد هديء أوسامري يقول لامساسء لايعرف البيان ولا الالتباس» 
كالبهائم الغافلة الهملة, الي لا تفرق بين هادية من ل سي لوطه 
سبحانه لقوم يعقلون: جحي ااي ات ربد اميتي 


[الأعراف 0 


)1١٠‏ في أ) و (ب) و (د): مختبل.. 
(5) في (ب): يتوهم. 
(39) الأعرق: الحاهل. 


(4) في (ب): إلا تلبيس. 
(5) سقط من (ب): على. 
(1) في (ج): من جهله. 
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ست ب ب ا لت 


قلت: فما تأويل: « حَآفيتَ »4 [الزمر:0/] ؟! 

فقال: ما حآهون في التأويل إلا كالكرسي والعرش وحملته في التمثيل» والملائكة - 
يا بي -- فنحآفون يومئذ يمقام الحكم والتفصيل» كما قد عرف أهل الدنياء أن الملك 
منهم إذا حكم وقضى» أحف بعرشه الذي هو الكرسي يوم يحكم ويقضيء من يختار 

من أهل ملكته ويرتضي» فمثل سبحانه لهم. مقام حكمه وفصلهء يما قد" عرفوا قي 
الدنيا من مثله وليس يتوهم مّن يعقل العرشَ والكرسي سريرا محمولاء ولا منرا 
منصوبا معمولا . 

ومثل ذلك ما يعرف الناس من الأمثال في أمورهمء قوله سبحانه: #8 وهم 
حَمِلُونَ أَوْرَارَهُمْ عَلَىْ ظهُورهمٌ » [الأنعام: :٠س]ء‏ فذكر سبحانه ما ذكر في هذا الذكر 

من الأوزار والحمل» ولايتوهم ذلك من له أدنى عقل؛ حملا كحمل الأحمال» على ما 
يعرف من ظهور الحمال» ولا كعبء محمول» ولا كور" منقول» وإنما هو مثل من 
الأمثال معقول» تعرفه الألباب والعقول» وقد علم الناس أن كل عبء أو وزرء إنما 
يبحمل على عنق أوظهر. 

وكذلك قوله سبحانه: « نآ أَعْمَدَنَا للطَللمِينَ تار أْحَاط بهم سرَادِههًا 4 
[الكهف:5؟]» ولايتوهم السرادق6) كما يميت فى الدنيا من السرادقات» ذوات الأوتاد 
والأطناب والرواقات» © إلا جاهل عمي» أحمق بتهمي. 

وكذلك لايتوهم قولٍ الله سبحانه: ( إن آندِينَ يُبَايعُوتك إِنْمَ ماعو 
لله يَد آله فَوَقَ أَيَدِيهِمَ 4 الفح سح:. ا]» فلا ينوهم أحد له لَب أن ماذكر الله من ذلك 


منهم وفيهم) على أن لله يدا ذات بنان مصافحة للمبايع رسولهء ”© صلى الله عليه 
7" 


ميان قد. 

(؟) الكور: الر 

2 0 ال ا 

(4) الرواق: فسطاط أو سقف في مقدم البيت. 
(5) في (ب) و (د): لمبايع رسول الله. 
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ولا يتوه قوله 5 » [التوبة: 0ل المنافقون: ؛ | . ان اقيق 
المقاتلة» اللي تكون بين المة ين" عند | اواج ضار 


ولايتوهم قوله سبحانه: إن لله لفتره بر المؤينيت: أَنشْسَهْمْ 
َأمْوالهُم يأك لهم لْجَنَة 4 [الس١١].‏ ولا قوله: ©« فاسه سَعَبِشِرُوأ بعكم ألّذِى 
بايعتم يم © [التوية/١١١])‏ ولا ماحرى في البيع. والشراء'” من هذا ومثله على 
..يايعرف من المتبايعين, والمشترين والبائعين» في" معان المبايعة» والشراء والمساومة؛ 
كيف”' يكون ذلك وما ا شترى سبحانه منهم من أنفسهم وأموالهم, فهو له تبارك . 
وتعالى لا لحم» فهل يعرف أن مشتريا د تار ري رس ار 
جحلاله ! ! 

وكذلك لا يتوهم قوله سبحانه لنوح صلى الله عليه: ١:‏ اشع انقلك بأضيين 
وَوحَينًا 4 [هود:”] الم 9حَلقَنَا لهم انما عملت أبدينا 4 [نس :1 على 
أن لله ب اوتعالل أعيناً. ولا أيديا كيك ولاكما تعرف الأعين كبيرة ولا صغيرة: 
وأيدي ذوي” الأيدي كلهم من الآدميين طويلة أوقصيرة» ولايعرف الناس الأعين 
ره ا كبيراء ولا أن 0" الأيدي يكون أبدا *إلا-.طويلا م 
ولا يعرف الناس أجمعون» فيما ر وا ولا فيما يصفون. أن شيئا من ذلك» يكون أبدا- 
إلا كذلكء ولكنها أمثال مُثلها 1 وتعالى لعباده ما يعرفون» ا ف شيء منها "١‏ 
تشبيه لله.بما يقول الجهلة بالله ويصفون. 

والإحفاف يا بن فهو الإحاطة» والإحاطة فهي الإحداق 0 والإدارة» وف إحاطة 


. في (ب) و (د): المتقاتلين.‎ )١( 
في (ب) و (د): في الشراء والبيع.‎ )١( 
في (د): من. وسقط من (ب).‎ )5( 
0 في (ب) و(د): فكيف.‎ )9( 
في اماو زه دو سمي‎ )5( 
سقط من (ب): يكون أبدا.‎ )5( 

() الإحداق: الإستدارة. 
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الله بالأشياء كلهاء من أواخر الأشياء وأوائلهاء ما يقول سبحانه: « انه بكل شىء 
عمط" 4 [فصلت:-]. ١‏ وَلَهُ من وَرَآبِهم ميط” 62 4 [البروج:١٠‏ داجن ارده 
ما يحيط بهء فهو لمحف امحدق يجميعه المدير بكل ناحية من نواحيه» من جوانيه كلها 
ومن خلفه ومن بين يديه ولا يتوهم إحاطة الله - تعالى ذكره - بالأشياء كذلك, 
والعرش والكرسي واه وار حتاتي يه الكل لنت بود رد اا ويرى» من 
أمور أهل هذه الدنياء وإنما إحاطة الله بالأشياء قدرته عليهاء "© وسلطانه جل ثناؤه 
فيهاء لا يُتوهم ذلك من الله العزيز الخلاق» كما عرف به الأشياء من الإحفاف 
والإحداق» الذي يكون من الأشياء» ويرى من أهل هذه الدنياء تقدس الله وتعالى» 
2 إن ل كار 
وكذلك قوله سبحانه: ( وَحَلَّمَ لله مُوسّئ تَكَليمًا 4 | [الساء: 14 »]1١‏ « قلا 
تَجَلُى رَتهه للجبل جَعلَه دكا 4 [الأعراف:4 »]١‏ ا ل 
صَفنًا 29) 4 [الفحر:؟]. فلا يتوهم في ذلك كلامه من قرر في قلبه توحيده وإعظامه. 
ككلام” الإنسان» بشفتين ولسان» ولا يتوهم - يليه للجبل كتجلّي ما نرى» من 
تحلى أهل هذه الدنياء إلا من لم يكن به تباركت أسماؤه وتعالى عارفاء ولا له بما 
وصف به نفسه من الوحدانية واصفاء ولا يتوهم بحيئه بجيء غائب» ولا كمجيء ماش 
ولا راكب - إلا من لم يكن مؤمناء ولا بوحدانيته ولا بربوبيته موقنا. 
وكذلك فينبغي لمن علم أو جهلء أن يتوهم الكرسي والعرش والإحفاف 
والحمل» على خلاف ما يعرف من الأشياء كلهاء لفرق ما بين الأشياء وجاعلهاء في 
كل صفة ومععئ من معانيهاء و كلما يعرفه عارف فيها. وبذلك - والله محمودٌ ‏ بَان 
توحيده» ووحب على العباد تمجيده» ومن التبس عليه ذلك التبس عليه التوحيد» ولم 


)١(‏ في (ب) و (د): لا يتوهم. 
(؟) سقط من (أ) و (ج): عليها. 
(5) في (أ) و (ج): من. 

(4) في أ) و (ج): كلام. 


نفسير العرش والكرسي ( ظ 5لة> 
1 ً 1-221 ل 0010 


يصح منه لله جل ججحلاله0© تمجيد. وكان بالله سبحانه جاهلاء وفي ادعائه لتوحيد الله 

وها ضرف الله سبحانه في كتابه من الأفالع قو له ,سيخانة: ١:‏ وَكُْمَ على طَفَا 
حْفَْرَةِ مّنَ آلارٍ 4 [آل عمران:١١]‏ ولا يعرف أحد الحفرةع إلا محفورة منقعرة» وقد 
جاز في ذلك: ما نزل الله سبحانه من المثل؛ ٠‏ وقد يحوز مثل ذلك في الكرسي والعرش 
تالإحفاف والحملء لا يأى ذلك - إن شاء الله - ولا يجهله» من يعرف لسان الغرب 
ولا من يعقلهء وقد تدعا من الحفرة شفاء 'وماكان منها ولها حرفاء وعليها من فمه" 
مشرفاء فهل كان من المؤمنين - الأتقياء البررة؟! أحد على فم ما ذكرنا من هذه 


در 1 
ألْسَّموت رض لَنْ تَدعوَاً م ب ا لَعَدَ لمآ إذا شططا ا 


كيف 7 يتَوَهّم - والحمد له شيعا”” من ذلك كله عقدا ولاربطاء مربوطة ولا 
معقودة» مقصرة ولاممدودة» ولايتوهم منها رباطا.واحداء - إلا من لم يهبه الله في 
ذلك هداية ولا رنضاء وما من هذا ثي القرآن» وفيما للعرب من اللسان. فيكثر عن أن 
نذكره كله؛ والحمد لله لا شريك له ولولا كراهتنا للتكثير” والتطويل» لذكرنا بعض 
ما قالت العرب في ذلك من الأقاويل: أ سو ناء الله بعض ما تزل الله شبحاته 
في ذلك تتريلاء وبعض ما قالت آلعرب في الجاهلية والإسلام تمثيلا. 

فمن أمثال الله سبحانه في ذلك البينة الي وأة قواله جل ثناؤه لقي فيه لعل 
والبصيرة» قوله: « لمُخْرجكم من لطامت إلى آلثور 4 [الأحزاب:48, الحديد:1] . 
وليس يتوهم الظلمات ليلا أسود ولامثله؛ إلا من لا عقل له ولايتوهم ماذكر الله من 
التور ” ار ع ره 


)١(‏ ثي (ب) و (د): ذكره. 
(5) في (ب) و (د): فيها. 


(4) ف (ج): للكثرة. 


3 ظ ظ تقمور العرش: .و الحر سن 


١ل‏ ىل اا يي 0 


من ذلك قوله سبحانه: « مَحَدَ لك أَوْحَيْمَآ اليك رُوحَا مّنَ أَمْرِنَا » | الور 

0 7 يتوهم الروح كأرواح البشر إلا من لم يعمر الله قلبه بضياء ولابصر. 
وجما ضرب الله من الأمثال» وما يفهم يما رفيها من المقال» قوله سبحانهٍ : « مّن 
كان يُرِيدُ حَرْتٌ الآخرَة نَزذ لَه فى حَرْئِه وَمّن كان يُرِيدُ حَرْتٌ آَلدَتْيَا 
نؤتِهء منّها وَمَا لهم فى الْأَحْرَة من تصيب 29) 4 [الشورى: .]. فدعا تبارك وتعالى 
:ذلك كله حرنا ومماه و يرد بذلك سبحانه الحرث الذي مدر ررض رخ 


حرث الأرض الذي لا يكون حرئا عند من لا.يعقل سواه وقد عرفنا من الله ما أراد 
بذلك”' وعناه. 


وكذلك الكرسي والعرش والحمل فقد علمناء أنه ليس يشبهه بها يفين» وأن لله في 
ل 0 باللا 
وتفه يساك يناب نت ولال يتب ازا اند [الحديد: ٠5‏ ؟] إعما 

يعن الميران: ين انعا والفصل| وما حكم به بين عباده من العدل. 

ومثل ذلك يقول أرحم الراحمير؛ وأحكم الحاكمين: ( وَْضَعْ آلمَوزينَ القتبا 
يوم القيمّة فَلا ثظلم تَفْسُ تَفْسنٌ ميك وإن حَانَ مِِقكَالَ حت من حرْدَلٍ أنيْنا 
بها وَكَفَى با حسبيين © 4 | [الأنبياء: 10 ] . 2 مومهم اعوارمت دا 55 ولا 
الوزن” كا بالأيدى والأكف» إلا كل بائرء ع عم جائرء و كلما كر الل عع 1 
لا د عاو بض قل يالا مولي 

ومن الأمثال الي لم تزل ممثلها العرب حديثا وقديعاء لا يجهل ما تريد بما إلا من 
كان من معرفة لسانها عدبماء قوق زهير بن أي سلمىء في المتاهلية الجهلاء: 
)١(‏ في (أح: من ذلك. 
(59) سقط من () نو (ج): وإغا معين الميزان. وراب 00 550 
(9) في (ب): والوزن. 
(:) في (أ) و (ج): الام سار بن «للكم مصيحةة” 
(5) في (ج): : ولا يعسف. والعسوف: المائل عن العدل. 


١ 0 0 91‏ ما عضئ الدهر إلا زادن 0 


0 الدهر شا وحزا. وأوجعيي الدهر قرعا وغمزا " 
0 وم ترد خنساء أن يتش بقم ولا تابه ولا توهم ذلك أحد من / لد ره 
.عن ذوي الألباب» ولا يتوهم الحز ولا اباد ت أصابع؛ ولا 0 بقرع من 
مقارع. < 
ؤقالت هند بنت عتبة"" ترثي أباها: 
وكان لتنا حسيلا راسنيا' طويل ا لمزاد كثير العشب ©2 
وقال بعض الشعراء بعد الإسلام: 0 
معن بن زائدة الذي زيدت 10 شلكنا على شرق بن شيبان 
٠‏ حسيل تلوذ به نزار كلها تدعب اسه ركام 
وقد علم أ نه لين أحد من امه ا اال ولما دوه دياك ش 


وصفوه ما يمكن من صفة الحبل في العشب لعشب والمرعىء وَتَمَنْع الأركان وصعوية الذرى, 
وجاز ذلك كله عندهم في المثلء وكذلك فقد يمكن مثل مثل ذلك في العرش وما ذكر من 
الحملة له والحمل. ‏ 2 ,: ظ 


وفي ضرب الأمثال» وما يجوز منها في المقال» ما يقول امرؤ القيس بن حجر: 


0 لم أقف عليه في ديوانه. 

(؟) هذا البيت مطلع قصيدة للخنساء. انظر ديوانها. 
() في (ب) و (د): وقد قالت. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) أقف عليهما ولا على قائلهما. 


0 
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وقال ابن ميادة: 


فإن يك ظئٍ صادقى وهو صادقى 22 بعبس يكن بلمشرثي عتابما 
ويحتلبوها أم سقبين ‏ لاقحا عنيفا بأيدي الحالبين احتلابها ("© 
يريد بقوله الحرب» وقد علم أن كل حرب ليست تلقح بسقبين ولاسقب» 
ولابذات دَرٌ ولا حلب. والسقب فهو ولدها إذا كان صغيراء والحلب فهو لبنها قليلا 
كان أوكثيراء وقد علم أن هذا كله لا يتوهم فيها ولا عليهاء وقد جاز أن ينسب كما 
ترى في الأمثال إليها. 
وكذلك قال النميري: 
وحرب قد حلبناها ودألام::: بأصرب قد حلبناها علالا 
إذا السيتف وان الحرب أت كشفنا عن مشاعرها الجلالا ©" 
والمشاعر: هي القوائم. والصرا: هو جمع اللبن ف الضرع حينين» والعلال: فهو 
حلب'' اللبن في كل حين. 
وقد قال زهير في الحرب: 
فتعرككم عرك الرحا بثفالحا ١‏ وتلقح كشافا ثم تحمل فتتمم 
ف لك الب نا لير الباقر عر رى افر0 


(١)ل‏ أقف 00 

)1 أقف عليه. 

(9)لم أقف عليه. 

(5) في (أ): حلاب. 

(5) البيتان من معلقة زهير إحدى المعلقات السبع. 


وقد علم أن الحرب لا تلقح ولا تتأم» ”" ولا تنتج ولا ترضع ولا تفطم وقد 
جاز ما قال" كله في الأمثال» وكان القول به عند العرب من أصح المقال. 
وفي مثل ذلك من المثل» .ما يقول: 0 
وهم حملوا امقين على اولقهو "جر وو و 1 
ولا يعرف الحملء المحمول” إلا كما يحمل الحاملون. 
وقال زهير أيضا: ظ ظ 
وما إن بيتهم إن عد بيت2 فطال السمك واتسع البناء 
فأمساأسهفعلا قديها على الأحساب. إذ رفع النماء © 


ولم يرد ببيتهم بيتا من مدر ولاشعرء ولابأسه أَسنّا من صخر ولا حجر. 
لنا قبة في ابحد حضراء صخحمة تبذ القباب ذات موج وساحل 
اد زاحبة كبرت السماء -كأما زبيبة وكر روقت فوق حامل © 


5 يتوهم ماذكر من القبة قبّة" ذوات عوارض مشبكة, © ولا أنها قبة 
مصبوعة يخضرة ولا رزككة» , فيأ 0" من سَبه الله جل ناوه وتباركات ل 


)١(‏ في (ب) و (د): تشم. 

(0) قي () و (ج): ما كان كله. 

00 . (): السياد فلم يأدهم جمالاها. وني (ج): فلم يأدهم حمالتها. وف (د): حملوا المئين فلم تؤدهم ظ 
خمالتها. ٠‏ ظ 

(4) في (ب) و (د): لمحمول. 

٠‏ (0)لم أقف عليه. 

)م أقف عليه. 

(0) فق (ب) و (د): فيه. مصحفة. 

(8) في (ب) و (د): مسبلة. مصحفة. 

(9) في (ب) و (د): .علككة. 
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أسماؤه. 2 ذاته ومعرفته) أوني شيع من صته؛ من كرسي 0 عرش ») 7 أعذ"" 0 
ل ل ل ا ظ 

وقد قال أيضا ابن ميادة: 

هم الهامة العلياء والذروة ابي تقصر عنها سطوة المتطاول 29 

وقد علم أن هذا مثل لا يجهله إلا كل عَميّ جاهل. . ظ 

وسألت: أبي رحمة لله عليه عن تأويلٍ )| قر 
َطُرُونَ إل أن يهم آنه ى طلل مِنَ آلغسمَامٍ» [البقرة: ١١‏ ] . وه هَل يَنظرُونَ 
إلا 5 أن تأنه مالملتبكة أوْيَأتى بَحك »4 [الأنغام مه ]١‏ 0 ش 

فقال: تأويل ذلك كله بحيء آيات. الله يحكمه) وإتيان أمر ره أو 


3 ع 
150 


ومثل ذلك في حيء 00 م ا [الأعراف: 07 ]. 


ل ريا ٠+‏ حل ولاه تسا لك من سكاذ إلى مكادء ول نين روي 
ولا عيان» بي سلس سي الوداه اواو كان 


ال ل رم 


يما في سك كه لكام توك عَلَى لعش [لرقندهه: اسح 3:ع]. كلد 


)١(‏ في (ب) و (د): بالقدس. 

(١١‏ سقط من (أ): أحذ. 

(9)لم أقف عليه. 

)4١‏ في (ب) و (د): في رحمته. وفي جميع المحطوطات: أو نقمته. وما أثبت اجتهاد لأنه أوفق لكلام 
الإمام؛ أو أن تكون العبارة هكذا: آيات الله وحكمته» وإتيان أمر الله من رحمته ونقمته. 


(5) في إب): وآياته. مصحفة. 


شر الرض والكريي ا ا ا ااا - 


استوى؟ وما معناهو0©؟ ‏ 


فقال: تأويله: ملكه للأشياء وارتفاعه غليها زَاعتلاة: © ككميا يقول قا استوى ظ 


فلان على ملك فلان فاستوى, ” " يريد مَلكَ ما كان يملكإفلان كله سواء. 


وات رن ا لك كه قعل ,على خرش اندرو لين ودررلئمن. ييز أن 
عرشه مقعد له ولابجلس» وقد يكون العرش لكل شيء سقفه وأعلاه كما جعل الله 


لاما لق من السماوات متها فأي هذا كله قال !في ثل استوى على الع 


قائل» ال 


: فأما ما يذهب إليه 0 من أن اليا لله مقعد 00 تحيط به 0 | 


او بالف فنعوذ 20 ا قد بذلك فيه 
وأمثاله» وحسبنا الله لا إله إلا هواعليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. 

وإذا كان ا العرش كما قال الله مربوبا وكان لله له ربا مبتدعاء 
يكون لله لقا وصنعاء وإذا كان ذلك كذلك» وعلى ما يقول الجهلة 
0 لم يكن العرش قديما ولا عرش لهء فدخل عليهم في ذلك ما 


6 


ل يخل من أن. 
5 


حزاهمء 0 جهلهم فيه وعماهمء, وأظهر كذيهم :فيه وافتراهم» .وقلة رشدهم فيه 


وهداهم. والحمد لله زب العالمين على ما بِنّنِ من عماية العمين» وتولى من هداية 
لمهتدين: ظ ظ 5 


وق مثا ذلك م. الأمغال» : ما يراد ره 5 المقال» ما بة ل الا 0 
ولي ٠‏ من وما يرا ره من ل 


)١(‏ في (ب) و (د): ومعناه. 

مس وعدرسوا م بص ارق الصعة ة الي قبلها دواع" 
5) في ) و (ج): واستوى. ١‏ 

(4) ف (إب): تريد أن عرشه مقعد ل 0 


ظ لفو ا ا قال ل 


(5) في (ب) و (د): وتحتويه اقتدار 


ذلك» كان 1 
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ا اماما 000000000 


لد 2 9 اانا تقراينا ‏ وفترك اخيرى بي 


وقد يعله””" أن المنايا لا تستحلى ولا تُستمرء وأن النفوس لا محلو في ذوق ولا 


0 5 1 ام 6 : 2 7 3 
وشيب رأسي قبل حين مشيبه رعود المنايا فوفة وبروقها "" 


. وقد يعلم أن المنايا لا ترعد ولاتبرق» ولايتوهم ذلك إلا كل أرق وأحمق» وأن 
الرعود والبروق إنا تكون بالسحاب» إلا أن مقاله .في ذلك 0 عرد “قن السين 
لنا نبعة كانت تقينا فروها/ستفقد ذهبت إلا قليلا عروقها © 
والنبعة شجرة صلبة بانية» يعمل من قضبائًا هذه القسي العربية» وقد علم كل 
١ 2782 5 1‏ م 
ومثل ذلك قول الحطيئة في آل لأي من طيء وهو يمدحهم: 
هل لي ذنب بأن أعيت معاولكم 2 من ال م هيناء أصلها را 
ظ .ولا يتوهم أحد أنها صفاة من لصفي إلا كل جلف من الناس جاقي» ولا 
يتوهم" معاولهم من حديدء إلا كل أحمق من الخلق بليد» وقد علم من نور الله قلبه) 


)لم أقف عليه. 

(؟) في رب) و (د): لا تذوقها. 

(5) في (أ): علم. 

(5)لم أقف عليه. 

(5)لم أقف عليه. 

79) ورد هذ البيت في ديوان الحطيئة» » بلفظ: ما كان ذني. من قصيدة مكونة .من تسعة عشر بيتاء انظر 


ديوانه. 
(0) في (ب) و (د): فلا. 


تفسير العرش والكرسي ظ 4 
وعرف الله ريه أن العرش والكرسي ليسا مما ذهب !| إليه المشبهون لله بما صنع؛ وبعض 
ما خحلق من خحلقه وابتدع, سبحانه وتعالى عن ذلك» وعن أن يكون كذلكء. وهل 
يمكن في وَهْمٍ أوحقيقة حقء أن يكون الخالق أبدا كشيء من الخلق؟! أُولم يسمع من 
توهم ذلك أوظنه قاتله اله ما أضل وعمه وظنهء قول الله العليم الخبير: 2 ليس 
كمتلدء شَيء وهو السّمِيع ا البَصير 4 [الشورى:١1].‏ وقوله سبحانه: « وَلْمْ يكن 
َه كرا أحكد 2ه ) اوسدص.ء]. والكفو ة فهر المثل والنظير» فتعاللى من لا نظير له . 
.ولا مثل» "* ولا كفؤ له ولا عدلء الذيا كل موحود سواه فخخلقه وصنعه؛ و الله 
فخالق ذلك كله ومبتدعه كبيره ف صنع الله اكصغيره» وأوله في أنه صنع لله كأخيره: 
لاينكر ذلك ولا يجهله؛ إلا من جهل الله جل جلاله. - 

وقد قال العماة والجاهلون. الذين لا يفهمون ولا يعقلون: إن الله حلق آدم على 
صورة نفسه ")2 وإنه يضحك حي تبدو نواحذه 0 ونواحذ الإنسان أنيابه الى 
ظ جنب" أضراسه» فشبهوه ه في ذلك وغيره - تعالى أقدسّه -. بالناس, وارعمو ا أن غليه 
وراك لاعن وأدرف ونا عر برج فقالوا: إن علمه ودركه لما يرى ويبصر إِنا ظ 
هو بالبصر» وإن سمعه لما يسمع كما يُعقل من سم البشر» ومن قال بذلك في الله ققد 


(1) ف () و(ب) و (م: نلا مكل له ولا نظير. ٠‏ وف (ج): لا مثل ولا نظير. وما ثبت اجتهاد مى لآن 
أوفق لكلام الإمام. 

(0) أعرج حديث: إن الله خلق آدم على صورته. 586 (فتح 3-5 ربك 5 5 
وأحمد في مسنده 57 والبخاري في الأدب المفرد/*/ وابن أبي عاصم في السنة/515(375/8) و 
ازلكمهي والبيهقي في الأسماء والصفات/751 وذكره ابن حجر في فتح الباري 2١81/5‏ 

(؟1) حديث: إن الله ضحك حين بدت تواجذه. تعالى الله سبحانه عن ذلك» أ أخر جه أبو عوانة في المسند ١‏ 
اليل ردق أب عازه نة أن الله ضحك ح بدت لهواته وأضراسه. المسند اواو سور 
الإعان/ 2 .8٠١‏ 
ورووا: 10 أخرجه ابن ماجحة 1 والطبراني في الكبير 0 
/ 08 واعسيد فق الميسلة 51/2 ولفظ اشريف: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. 

قلت: يا رسول الله أوّيضحك الرب؟! قال: : نعم. قلت: : لن نعدم من رب يضحك خيرا. تفال الله 
عن ذلك علوا كبيرا!!! ظ 
(5) في (أ) و (ج): الي إلى جنب. 


> ظ تير العرش والكرسى 


برئٌ من المعرفة بالل فنحمد الله على ما هدانا له من معرفته؛ وأبان بالبرهان النير من 
لوا تر ونستعين بالله في ذلك على واجحب كر ونعوذ به 
امون اعون هن انر" 0" 


ل[ / 


)١(‏ في (ب) و (د): : عنه أمرهع وان قعل عه الى وأقله وسلم تنما . تم الكتاب» بعون الله املك 
الغلاب. ويليه هذان البيتان. والحمد لله وحده. وصلواته على رسوله. سنيدنا محمد وأله. 
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5 
الممرس 
مقدمة التحقيق للف 221000220012257 
ترجمة المؤلف اي اا سعط ود وحمل متمق ومو هه سح وو ملق و وملا مع قل قا فاج ع عر روا عله ند مرا 6 لوو د 110 
0000000 
ولادته الا نا و ل لوا و ان وا ااام مع د داورو 53 
صفته : ا ا ا امم ل ار به ع وه عا 1 
أولاده و ةن ما نا نا لمان سرد و للا وو اما مح و عي مو 11 
مشائخه يي ا ااا ا ا ااا اا 
تلامذته امجح مد سد وا جاو لي 0 ا 701 الاي ب وسيم مس مخ اسه ا وم و كر 111 
البيعة الأولى سنة (959١ه):‏ ال سير 1 اموعدم ماه ع عع لالع لع عد م لعا وج 8 
مآسي أهل البيت ع ال 0 قط لجس متو متف سه عو سم ا 1 
اللقاء التاريخي لأهل البيت ل ل سس واس م ا 1 
العة القاننة ننه" هين الصا ةل 
جهاد الإمام ا وق معطو لوو ع ادو ف عن وميه مع له مالاو وروا عو ده ا 1 
علم الإمام مو نه وق ل 1 او ل ها عا قال ابا مامه مود جرد طروت لوال ا ع ع ا 01 
مرحلة التلقي: 00 1 
'علم الإمام بلغة العرب 21111 1غ 
فضنابحة الأعاغ :ويااغقة وم مومه ممع نومع ده م ا لو ب مسا م رو ل 1 
شاعرية الإمام ا ا ا ل ل 1 
زهد الإمام م ا سد اع ان وج اواج مققه ا واف جع للج املاط موسلا 8 رجه لمجا عو و ف 21 
ورع الإمام م ننه ا ور لف مان ونه وه عمد نعو ف يوه جه نه طلسي وو مقت عقون ول لاع مه لمعه م3 6 1 5 
مرحلة العطاء ا ا 55 
الفلسفة اليونانية والفلاسفة 0 


الكاوين 0 1 00 ا 0 


وقفة مع العمل والعصر: 0 ا | 2*0 ا ا 1 

طريقة الإمام القاسم ف تناول قضايا الرسالة: ................. 0000 
للحن و غ25 0 0001 
الزندقة وابن المقفع الزنديق . ا 3غ 
العقيدة وهدم الإسلام ومبادئه الثابتة ل 000001 
النصرانية والنصارى لظ لإ ماعو عولد و 1 ١‏ 
محتوى الرسالة ومتهج المؤلف ........اا امم ممم معيو ب ا 00 
منهج ف بحادلة الخصوم 00000 00 
النصارى واليهود أيضا 01010 0001111111 
المشبهة 2”211018000 
الكرامية جو كاه جه مد مجع سوساج و ون مغ وقوه ون و الال د وز ا ل يار 
منهج الإمام القاسم في الرد على المشبهة *السجلس ألو سس م عدم قمع عع عع عه له ل عم جربا 
الرافضة ممفمم فم معفم ممم ممم مم ومو قفن ل اها لما ممم مام ل ل ل لم ”8 
المعترلة. ار ا ال 21110100 
> الإمامة طفع دوق ماين لدعا مو داو وعدا ا و اق 
التوحيد ففم فم مو ممم مم ممم مم وم مقو ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم مم مما 1 ل ل ان 6 .ا 
ظ ليس كمثله شيء دب 000 
العدل 221211100 
امجبرة القدرية جا 1 * 2/515 او ١‏ 
نحن مجورون في هذا 000 000 000 ا 0 
هنا إرادتنا حرة 11001010000 1 1 271711 
معن يُضل من يشاء ويهدي من يشاء ا 20000 10000 
للرطلة ب 50 100( ا 000000 
الإعمان والعمل مد ادا ماد ا 000 ا 0 
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حكمٌ وآداب وأخلاق يي ا ا يا ا ا اي 
رؤى علمية ال ال لاسا ساو نو سس فو سو سس وو م لع 01 
كروية الأرض وحركتها وجاذبيتها ا 
المطر من بخار البحار 11[ 000007111 
عناصر الأشياء 01 ا 
العقل ا ل 110 
التفكير شرط لفهم الدين ا معو م امه ا وما عاد عمو و ا 1011 
الإإسلام يماي ا ا -1ٍ_1ٍ000000 ا 
تشويه الحكام للاسلام . ا ا 000 1 
الكلوك وراء نشأة المذاهب يي ا الو 1 
الجهاد والثورة مم ل :1 يدةا##اا مس طم مه تم وم مع ال حم وو 1170٠‏ 
الصلاة ل مو امس ا مط للد اي اللا لقتسي نمه مضه اط معاما ع لوعي لي 1111 
مثل العالم والمتعلم ملا ايا سس سس سد موه 1١137‏ 
مثل علماء السوء ا ا 
القرآن كاب ها اه 0 ا 0 00000 
[تحريف الطغاة للقرآن] 00 
[مصحف علي عليه السلام] جلللملممطلخطلبطح5-79- 110000010000229 115202221100 
نظرته إلى السنة ا ا ا و ا رو 1 
نظرته إلى أهل البيت ا 0 000 م 
نظرته إلى الحجة يي يي يي اياي ااا 
نماية المطاف ييا 00000 
قالوا في الإمام القاسم: ه025 0 
مشائخ الإمام القاسم يي م 00 مما ل ا قا 


* الكتاب اي يي ط1غ 53 ١66‏ 


الفهرس [ 0 

إثبات نسبة الكتب إلى الإمام القاسم... و ع 1 اا الما ل قاف 
أولأة الأسائين 212111101000 
تداول الأفكاروالمصطلحات في عصره طعا ارو و وق اس رونم وو د م ا 
النقل من كتبه فعفم ممم ممم وم ممم م ممم ممم ممم مم ةم ممم ممما م تنوم و ونمو وو و و و ل ولء ل ء نل رقة١‏ 
ذكر العلماء لكتب الإمام ةزةز زذ زد 2د0000000011022 
المسائل المنثورة اذ[ ز[ز 000001 
الكتب والرسائل الموحودة بالفشردق. 1 1[ذ151ذ[1[ز[ز ز ز 000000000 
الموجود منها 0000 ش25 500 000000 
المفقود: 21100 
أسلوب التأليف عع م مامه كدي اوعدو طم د اه واولا وان ووو الا وزو وو ا ا ا 
كيفية إيصال القفكرة:..... ...لل يي 10 ا 
فكرة التأليف مدا مع ويد اا م وعد الا و ا ا 
أعمية الكتب والرسائل : ا ا 00 0000000 0 
الأولى: نقاء الفكرة! مذو تممه وا وفوا نياف ال لوت لقا ومو و وسو وا ل ا 
الثانية: تناول نواضع ساخنة: 0 0 ا 000000 
الثالثة: أصالة الحجة: ير كص 1 
1 التحقيق 0 ل ايو ا اه وعم و ١1‏ 
كيف كانت البداية 0111111 
مراحل الإعداد: 1 [ز[ز[<ز ز ز 1 1 
مراحل التحقية 001 
منهج التحقيق 0000111111 
تصحيح النص 11دددج-00001 
ضبط النص دواو ع وم ورط ديسو موه ميو ك6 خب لوقا 61ل ل و ااا ا ا يا ا 
توزيع النص 01111 
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التعليقات ل ون و ما ال ان ات اناوه عاج اناق لع و ب ول ع ل و0101 
المنخطوطات المعتمدة ا 0 
نماذج من المخوطات ا 0000 
كلمة أخيرة: ار 000 1 
* الدليل الكبير 0000 ا ل 
. [ وسائل المعرفة] المي 0 ا 
[ تفصيل طرق المعرفة] ل ا 
[ دلالة الآآيات: الكونية على وجود اللّه] اي ا اا 
[ حكمة حلق الحبال] 1 
[ استدلال إبراهيم عليه السلام على الله] ل ا 
[ استدلال نوح عليه السلام على الله] اي 1 
[ استدلال يوسف عليه السلام على الل .ننم ممم ممم مهتوم 4 715 
[ استدلال موسى وهارون عليهما السلام على الله] 000 0 د ف 
[ استدلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الله] 0 
[ تنزه الله عن شبه الخلق] الي ا 
[ الابمان قول وعمل واعتقاد] لي يي ا يي 00000 
[ [أول الواجبات معرفة الله] ”25 و 
[ الاصغاء لحديث القرآن] 8 ل ال 00000000011 
[ صفات المؤومن] 055ظ ا 0000 1 
[ اعرف الحق تعرف أهله] 000000010 0 
[ أئمة الور من أسباب الضلال ] ا ا ا اا 
[ الجهل المركب] ل انق لاو ات نج الع اتاد أطي او او و وري 1917 
* الدليل الصغير ا 0 0 320 ا ل 
[ التفكير طريق المعرفة بالله] الل ا اي 0000000 
[ استدلال إبراهيم على وجود الله] 0 


00 : 0 0 
[ الدلائل على | اه 00 لمعم معو شوو و11 
[ الله جالق الكون] .. توا سد اانه وو ساو ووو ا 000000000 
واو ا 00 59١‏ 
[ مدعل إلى المناظرة] 010000 810 1 
[ إشبات وحود الصانع وعحدؤث العالم] 5ط ل 
1 لحيولى والصورة وحدوث الأشياء من يستهل... 08 امو 1 
05 نظرية الكمون والظهوو] 1100 0 0 000 0 
' |[ علة وحود الأشياء وفسادها] .. ١0‏ اا 2 1 0 ا 00 
| ترخيد الخالق] ال 211717011010100 
1 حكمة نلق العالم]. 00 اناك ا الل اا 000 
| إرسال الرسل عوك اتشريع] : ...دلا الإسللمي.. 1 ا الم 
[ الحكمة من المؤت والبعث] 5 ل 0 
* الرد على الزنديق ابن المقفع ... ا 
[ الرد على ماي] .. 500 101000000 الوا م 
[ الرد على بن. 07 52010111100 لمر 
1 التفكير فريضة إسلامية] . 2321100 
[ إإسلام السلاطين] ... 210111101101210 
* الرد على النصارى 101100001000000 1 1 2*7( 
[ مشابحة الفروع للأصول] 500 00000000011 
ا بشر] 50 51 ش55 0 0000 
| مصادر عقائد النتصارى | 5150 ا 


م514 الفهرءس 

| أدب الحوار ] ل ا اي يا ايا 00 0 0 1300000 

1 0-0 00 لاإذاعيب التصاريك التق عيهاا‎ ١ 

] مذاهب النصارى المتلفة] 2531 ل 5ه 1 

[ المذهب الجامع للنصارى ] ل حك سي را 

[- نقض مذاهب را اي ا ا 21 

[ -قواعد للحوار ] 0 ل ا ”2ط 1 

[ وصايا المسيح عليه السلام] . 0 

* كتاب المسترشد ااا ا 00000 

. [ معان (( في))] 0 

ظ (الرد على من قال إن لله نفساً كنفس الإنسان) ل 

(الرد على من زعم أن الله نور كالأنوار المخلوقة) 0 

(الرد على من أنكر.من الحهمية أن يكوك ,التم سيب حلله شيئاً) 0 ا 0 

(الرد على من أنكر أن يكون الله جين ليس بذي أبعاض) ا ا 

(الرد على من زعم أن لله وجها كوجه الإنسان) لي 100000 

(الرد على من زعم أن الله تدركه الأبصار وتخيظ به الأعين تعالى عن ذلك).. 417 

* الرد على المجبرة 000 ع 6 6 6917 

* الرد على الرافضة .... 0 ””* ؛ “ ه215 

* الرد على الروافض من أهل الغلاو ل ا اا 0 

[ صفة الإمام] مي م 000102011 اا 

[ الحجة الغائبة] ااا اا :00001011111 1 ا 

[ صفة الإمام] 00000000 

[ صفة الإمام] اا اا بب-00 1 ا 

* العدل والتوحيك ............. ...م0 ل 30 
لين ل ان ا م و 5 22 


المعاصي فعل الإنسان وتزيين الشيطان] ل 700 
5 الله ونواهيه] . 25211 111 00000 
| موالاة المؤمنين| 0 
[ معاداة الكافرين] 00 حنمن |[ الرريو سوسس وود ماو و عو 11 
1 معاداة الفاسقين] ..... ل لا الم لديم أ 75 
١‏ لقاش ررد عد و 
[ التوبة] موه عا عم عع لطم لوم لل الشف وي ...ب 00000 
[ التوبة من حقوق الله] و0 ا ا 000 
[ التوبة من حقوق المخلوقين] ......... 00 
| <القوية مين القعل بوالبك النعادت | ا 121 1 
[ الأعان والتوبة منها والكفارة |................. 0 ل 0 00 
[الفوةيدى ترك الصاؤة وساف الساداية | ب 5 
[ الصلاة] 0 ا ا 0000 ل 
[ القبوة ]هب 0 ا 10100 
[ الزكاة] ا 1010101 0 


العدل والتوحيد و 0000 ا كه 


جحواب مسألة لرجلين من أهل طبرستان 000001 000 
[ مرجع أهل الديانات] 0 ل 

* فصول في التوحيد و و ا ل ال ا ا 0 وا 
الأصول الخمسة يا ا اا اا ااا اا ااا ااا 0 
[ فروض الله على المكلفين] ا يي ا 
[ فصل في التوحيد والعدل] يم م يي 
[ فصل في التوحيد والعدل] 68وه0090970906844ا009 0317000 
|[ أضول الدين] ا 

* تفسير العرش والكرسي ااا اا 0 0 
صفة العرش والكرسي وتفسيرهما ا ا 
[ مععئ العرش والكرسي] ع ا 


* فهرسة المواضيع ا ل الا 00 
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